
 

 
  



 

 
  



 
 

 مقدمة المجلد الثاني

 بسم االله الرحمن الرحيم

  محمدونبينا وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا  ، الحمد الله رب العالمين
 وآله الطيبين الطاهرين

ـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن  ، وبعـــــــــــــــد ـــــــــــــــد الث ـــــــــــــــدفهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو المجل ـــــــــــــــى مجموعـــــــــــــــة  الإســـــــــــــــلامية العقائ  وقـــــــــــــــد اشـــــــــــــــتمل عل
 . وعدد من البحوث النافعة فيها ، الرؤية والتشبيه والتجسيم : مسائل

ـــــــــــــــــــــث والآراء مـــــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــــادرها الأساســـــــــــــــــــــية في  ـــــــــــــــــــــى استقصـــــــــــــــــــــاء الأحادي  وقـــــــــــــــــــــد حرصـــــــــــــــــــــنا فيـــــــــــــــــــــه عل
 لأن غرضــــــــــــــــــــــــــــــــــنا  . . وغيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، والتــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ، واللغــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، والفقــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، والحــــــــــــــــــــــــــــــــــديث ، التفســــــــــــــــــــــــــــــــــير

 ولــــــــــــــه بعــــــــــــــد  ، يجــــــــــــــد فيــــــــــــــه بغيتــــــــــــــه بــــــــــــــدون تعــــــــــــــب ، باحــــــــــــــث في هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوعأن يكــــــــــــــون مرجعــــــــــــــاً لكــــــــــــــل 
 . ذلك أن يوافقنا في الفهم والإستنتاج أو يخالفنا

ـــــــــــــــة للباحـــــــــــــــث عمـــــــــــــــل محـــــــــــــــترم ـــــــــــــــوفير المـــــــــــــــادة العلمي ـــــــــــــــدرة . . إن ت ـــــــــــــــت تعجـــــــــــــــز عنهـــــــــــــــا ق   خاصـــــــــــــــة إذا كان
  كمــــــــــــــــــــا  ، ومبثوثــــــــــــــــــــة في المتــــــــــــــــــــون الطويلــــــــــــــــــــة ، الشــــــــــــــــــــخص الواحــــــــــــــــــــد لأ�ــــــــــــــــــــا موزعــــــــــــــــــــة في المصــــــــــــــــــــادر الكثــــــــــــــــــــيرة

 . ترى في مسائل هذا المجلد
 وبهـــــــــــــــــــذا المناســـــــــــــــــــبة نـــــــــــــــــــدعو القـــــــــــــــــــائمين علـــــــــــــــــــى مراكـــــــــــــــــــز البحـــــــــــــــــــوث الإســـــــــــــــــــلامية لأن يهتمـــــــــــــــــــوا بهـــــــــــــــــــذا 

  ، ففــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــك خدمــــــــــــــــة كبــــــــــــــــيرة للبحــــــــــــــــث المقــــــــــــــــارن . . ويوجهــــــــــــــــوا طاقــــــــــــــــاتهم إلى هــــــــــــــــذا الهــــــــــــــــدف ، المــــــــــــــــنهج
 والــــــــــــــــذين جاهــــــــــــــــدوا فينــــــــــــــــا لنهــــــــــــــــدينهم  ، وعــــــــــــــــونٌ علــــــــــــــــى فهــــــــــــــــم حقــــــــــــــــائق العقيــــــــــــــــدة والشــــــــــــــــريعة المقدســــــــــــــــة

 . وإن االله لمع المحسنين ، سبلنا
 مركز المصطفى للدراسات الإسلامية 

 علي الكوراني العاملي

  



 

  



 
 

  الباب الثاني
 في التوحيد

  



 

  



 
 

  ولالفصل الأ
 جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم

 اعتقاد إخواننا السنة أن االله تعالى يرى بالعين

 نســـــــــــــــــان االله تعـــــــــــــــــالى بحاســـــــــــــــــة العـــــــــــــــــين في الـــــــــــــــــدنيا الإإمكـــــــــــــــــان أن يـــــــــــــــــرى  : المقصـــــــــــــــــود بمســـــــــــــــــألة الرؤيـــــــــــــــــة
 . أو في الآخرة

 . من مخلوقاته ئ تشبيه ذات االله تعالى بش : والمقصود بالتشبيه والتجسيم
ــــــــــــــــــاً مطلقــــــــــــــــــاً أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــد نفــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك نفي  وأم المــــــــــــــــــؤمنين عائشــــــــــــــــــة وجمهــــــــــــــــــور  عليهم‌السلا وق

ــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــالقرآن بمثــــــــــــــــــل  ، وبــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــال الفلاســــــــــــــــــفة والمعتزلــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــيرهم ، الصــــــــــــــــــحابة  واســــــــــــــــــتدلوا عل
  . . ) لاَّ تُدْركُِــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــارُ وَهُــــــــــــوَ يــُــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَــــــــــــارَ  (وقولـــــــــــه تعــــــــــــالى  ) لــَــــــــــيْسَ كَمِثْلِــــــــــــهِ شَــــــــــــيْءٌ  (قولـــــــــــه تعــــــــــــالى 

ــــــــــــــــــــالعين يســــــــــــــــــــتلزم  . إلخ  واســــــــــــــــــــتدلوا أيضــــــــــــــــــــاً بالعقــــــــــــــــــــل فقــــــــــــــــــــالوا إن القــــــــــــــــــــول بإمكــــــــــــــــــــان رؤيتــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه ب
 ن مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــالعين لا يكـــــــــــــــــون إلا وجـــــــــــــــــوداً ماديــــــــــــــــــاً يشـــــــــــــــــبه غــــــــــــــــــيره لأ ، تشـــــــــــــــــبيهه وتجســـــــــــــــــيمه لا محالــــــــــــــــــة

 . بأنه محدود بالمكان والزمان
ــــــــــــــــــــــة لأبينمــــــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــــــنى الحنابلــــــــــــــــــــــة وأتبــــــــــــــــــــــاع المــــــــــــــــــــــذاهب ا  شــــــــــــــــــــــعرية وهــــــــــــــــــــــم أكثــــــــــــــــــــــر الحنفيــــــــــــــــــــــة والمالكي

 القـــــــــــــــــــــــول برؤيــــــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــــالى بــــــــــــــــــــــــالعين في الـــــــــــــــــــــــدنيا أو في الآخــــــــــــــــــــــــرة بســـــــــــــــــــــــبب روايــــــــــــــــــــــــات  ، والشـــــــــــــــــــــــافعية
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   .................................................................................................  ٨

ــــــــــــــــــك ، رووهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتي يبــــــــــــــــــدو منهــــــــــــــــــا ذل ــــــــــــــــــوا الآيــــــــــــــــــات  ، وبعــــــــــــــــــض الآيــــــــــــــــــات المتشــــــــــــــــــابهة ال  وحــــــــــــــــــاولوا أن يؤول
 . مكان الرؤية بالعينحاديث الصحيحة النافية لإالمحكمة والأ

 شــــــــــــــــــــــتراك في بحوثهــــــــــــــــــــــا رتبــــــــــــــــــــــاط بــــــــــــــــــــــين مســــــــــــــــــــــائل الرؤيـــــــــــــــــــــة والتشــــــــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــــــــيم والإوبســـــــــــــــــــــبب الإ
 . وان واحدونصوصها جعلناها تحت عن

 متى ظهرت أحاديث الرؤية والتشبيه

ــــــــــــــــدل نصــــــــــــــــوص الحــــــــــــــــديث والتــــــــــــــــاريخ علــــــــــــــــى أن الجــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان ســــــــــــــــائداً في صــــــــــــــــحابة النــــــــــــــــبي   ت
 مكــــــــــــــــــان نســــــــــــــــــجام مــــــــــــــــــع آيـــــــــــــــــات القــــــــــــــــــرآن النافيــــــــــــــــــة لإوعهــــــــــــــــــد الخليفــــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر هــــــــــــــــــو الإ صلى‌الله‌عليه‌وآلهفي عهـــــــــــــــــده 

 شــــــــــــــــــــياء الــــــــــــــــــــتي تــــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــــالعين أو تحــــــــــــــــــــس بــــــــــــــــــــالحواس لأوأن االله تعــــــــــــــــــــالى لــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــوع ا ، الرؤيــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــب  ، شــــــــــــــــياء الماديــــــــــــــــةلأنــــــــــــــــه وجــــــــــــــــود أعلــــــــــــــــى مــــــــــــــــن الأ . . الخمــــــــــــــــس  فهــــــــــــــــو يــــــــــــــــدرك بالعقــــــــــــــــل ويحــــــــــــــــس بالقل

 . والبصيرة لا بالبصر
ــــــــــــــــدو أن أفكــــــــــــــــار التشــــــــــــــــبيه والرؤيــــــــــــــــة ظهــــــــــــــــرت بــــــــــــــــين المســــــــــــــــلمين في عهــــــــــــــــد الخليفــــــــــــــــة عمــــــــــــــــر ومــــــــــــــــا   ويب

 . لردها وتكذيبهاوبعض الصحابة  عليهم‌السلا فنهض أهل البيت ، بعده

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــت عــــــــــــــــن أم المــــــــــــــــؤمنين عائشــــــــــــــــة أ�ــــــــــــــــا كغيرهــــــــــــــــا فوجئ ــــــــــــــــتي روي ــــــــــــــــث التكــــــــــــــــذيب ال ــــــــــــــــدل أحادي   وت
ـــــــــــــــــــد ا ـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن عقائ ـــــــــــــــــــبي  ، ســـــــــــــــــــلاملإوصـــــــــــــــــــدمت بهـــــــــــــــــــذه المقـــــــــــــــــــولات الغريب   صلى‌الله‌عليه‌وآلهالمناقضـــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــا بَـلَّغـــــــــــــــــــه الن

ــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــريفة ، عــــــــــــــــــــن رب ــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــرآن أو في أحاديث ــــــــــــــــــــت أم  ! ســــــــــــــــــــواء في آي ــــــــــــــــــــذلك أعلن  ول
ـــــــــــــــة عظيمـــــــــــــــة ، حاديـــــــــــــــث مكذوبـــــــــــــــةلأالمـــــــــــــــؤمنين أن هـــــــــــــــذه ا ـــــــــــــــل هـــــــــــــــي فري   صلى‌الله‌عليه‌وآلهعلـــــــــــــــى االله تعـــــــــــــــالى ورســـــــــــــــوله  ب

 ! ! ومن واجب المسلمين ردها وتكذيبها

 عائشة تكذب أحاديث الرؤية والتشبيه

 ٥٠ص  ٦ـ صحيح البخاري ج 

  محمـــــــــــد يـــــــــــا أمتـــــــــــاه هـــــــــــل رأى : رضـــــــــــي االله عنهـــــــــــاعـــــــــــن عـــــــــــامر عـــــــــــن مســـــــــــروق قـــــــــــال قلـــــــــــت لعائشـــــــــــة  . . .
ــــــــــــت ؟ ربــــــــــــه صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم ــــــــــــت لقــــــــــــد قــَــــــــــفَّ شــــــــــــعري ممــــــــــــا قل   أيــــــــــــن أنــــــــــــت مــــــــــــن ثــــــــــــلاث مــــــــــــن ! فقال

 رأى ربـــــــــــــــه فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــذب  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلممـــــــــــــــن حـــــــــــــــدثك أن محمـــــــــــــــداً  : حـــــــــــــــدثكهن فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــذب
 



 ٩  ........................................................................ الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

ـــــــــــــــرأت ـــــــــــــــدرك الألا تدركـــــــــــــــه ا : ثم ق ـــــــــــــــف الخبـــــــــــــــيرلأبصـــــــــــــــار وهـــــــــــــــو ي  ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان لبشـــــــــــــــر  ، بصـــــــــــــــار وهـــــــــــــــو اللطي
 ومــــــــــــــن حــــــــــــــدثك أنــــــــــــــه يعلــــــــــــــم مــــــــــــــا في غــــــــــــــد فقــــــــــــــد كــــــــــــــذب  ،  أو مــــــــــــــن وراء حجــــــــــــــابأن يكلمــــــــــــــه االله إلا وحيــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــدري نفـــــــــــــــس مـــــــــــــــاذا تكســـــــــــــــب غـــــــــــــــداً  : ثم قـــــــــــــــرأت  ومـــــــــــــــن حـــــــــــــــدثك أنـــــــــــــــه كـــــــــــــــتم فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــذب ثم  ، ومـــــــــــــــا ت
ــــــــــــن رَّبِّــــــــــــكَ  : قــــــــــــرأت ــــــــــــكَ مِ ــــــــــــزِلَ إِليَْ ــــــــــــا أنُ ــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الرَّسُــــــــــــولُ بَـلِّــــــــــــغْ مَ  في  عليه‌السلامولكنــــــــــــه رأى جبرئيــــــــــــل  ، الآيــــــــــــة ي

 . صورته مرتين

 ١٦٦ص  ٨صحيح البخاري ج ـ 

ـــــــــــــــت رضـــــــــــــــي االله عنهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعبي عـــــــــــــــن مســـــــــــــــروق عـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة . . .   مـــــــــــــــن حـــــــــــــــدثك أن : قال
ــــــــــــــه وســــــــــــــلممحمــــــــــــــداً  ــــــــــــــه فقــــــــــــــد كــــــــــــــذب صــــــــــــــلى االله علي   ومــــــــــــــن ، بصــــــــــــــارلألا تدركــــــــــــــه ا : وهــــــــــــــو يقــــــــــــــول ، رأى رب

 وروى  . انتهـــــــــــــــى . لا يعلـــــــــــــــم الغيـــــــــــــــب إلا االله : وهـــــــــــــــو يقـــــــــــــــول ، حـــــــــــــــدثك أنـــــــــــــــه يعلـــــــــــــــم الغيـــــــــــــــب فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــذب

ـــــــــــــي ـــــــــــــة مصـــــــــــــادره ٨٣ص  ٤وج  ٥٠ص  ٦جـــــــــــــزء  ٣وج  ٨٣ص  ٤جـــــــــــــزء  ٢ج  نحـــــــــــــوه ف   وقـــــــــــــد اســـــــــــــتوفينا بقي
 . ) في كتاب ( الوهابية والتوحيد

 موج الفرية جاء من الشام

 حبــــــــــــــــار وجماعتـــــــــــــــه وأجــــــــــــــــاز لهـــــــــــــــم رسميــــــــــــــــاً أن لأمـــــــــــــــع أن الخليفـــــــــــــــة عمــــــــــــــــر أخـــــــــــــــذ مــــــــــــــــن ثقافـــــــــــــــة كعـــــــــــــــب ا
ـــــــــــــــــــــــــــب المســـــــــــــــــــــــــــلمون عـــــــــــــــــــــــــــنهم ، يحـــــــــــــــــــــــــــدثوا المســـــــــــــــــــــــــــلمين في مســـــــــــــــــــــــــــاجدهم ـــــــــــــــــــــــــــات  ، وأن يكت  ولكـــــــــــــــــــــــــــن رواي

ـــــــــــــــــــة واجهـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــحابة فبقـــــــــــــــــــي انتشـــــــــــــــــــارها محـــــــــــــــــــدوداً في زمـــــــــــــــــــن الخليفـــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــر   ، الرؤي
 ووصــــــــــــــــــلت إلى  ، مويــــــــــــــــــة تبنــــــــــــــــــت نشــــــــــــــــــرها بقــــــــــــــــــوة فارتفعــــــــــــــــــت موجتهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــاملأولكــــــــــــــــــن الدولــــــــــــــــــة ا

 ! المدينة فاستنكرها أهل البيت وعائشة والصحابة
 وســــــــــــــــبب  ، لتشــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــيمتـــــــــــــــدل الروايــــــــــــــــة التاليــــــــــــــــة علــــــــــــــــى أن الشــــــــــــــــام كانــــــــــــــــت مركــــــــــــــــز القــــــــــــــــول با

ــــــــــــــــك أن كعــــــــــــــــب ا ــــــــــــــــةلأذل ــــــــــــــــه اتخــــــــــــــــذوا الشــــــــــــــــام قاعــــــــــــــــدة لهــــــــــــــــم وكــــــــــــــــانوا مقــــــــــــــــربين مــــــــــــــــن معاوي ــــــــــــــــار وجماعت   ، حب
 ويظهــــــــــــــــــر أن أول مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــأثر  ، وقــــــــــــــــــد أطلــــــــــــــــــق يــــــــــــــــــدهم ليملــــــــــــــــــوا أفكــــــــــــــــــارهم وثقــــــــــــــــــافتهم علــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــلمين

 . بهم وتبعهم أهل الشام حتى تأصلت أفكارهم فيهم
 ســــــــــــــــــــــــلامي كانــــــــــــــــــــــــت موطنــــــــــــــــــــــــاً للتشــــــــــــــــــــــــبيه لإريخنــــــــــــــــــــــــا اومـــــــــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــــــــواهر الملفتــــــــــــــــــــــــة أن الشــــــــــــــــــــــــام في تا

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ١٠

ــــــــــــــر مــــــــــــــن أي قطــــــــــــــر إســــــــــــــلامي آخــــــــــــــر ــــــــــــــلا توجــــــــــــــد في العــــــــــــــالم ا ! والتجســــــــــــــيم أكث ــــــــــــــبر لإف  ســــــــــــــلامي منطقــــــــــــــة يعت
ــــــــــــــــتي يتــــــــــــــــوهم منهــــــــــــــــا التشــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــيم جريمــــــــــــــــةً وخروجــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن  ــــــــــــــــل صــــــــــــــــفات االله تعــــــــــــــــالى ال  فيهــــــــــــــــا تأوي

 وكــــــــــــم مــــــــــــن  ، فقــــــــــــد صــــــــــــارت كلمــــــــــــة ( متاولــــــــــــة ) تســــــــــــاوي كلمــــــــــــة كفــــــــــــار أو أســــــــــــوأ منهــــــــــــا ، الــــــــــــدين إلا الشــــــــــــام
ــــــــــــــوالي ) أي متــــــــــــــأول ــــــــــــــل في بــــــــــــــلاد الشــــــــــــــام بجــــــــــــــرم أنــــــــــــــه ( مت ــــــــــــــت هــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــة إرثــــــــــــــاً  ! مســــــــــــــلم قت  ومــــــــــــــا زال

 وهــــــــــــــي في فهـــــــــــــــم عــــــــــــــوامهم أســـــــــــــــوأ مــــــــــــــن الكفـــــــــــــــر أو  عليهم‌السلا زون بهــــــــــــــا شـــــــــــــــيعة أهــــــــــــــل البيـــــــــــــــتعنــــــــــــــد العــــــــــــــوام ينبـــــــــــــــ

 ! مساوقة له

 ١٧٩ـ قال الصدوق في التوحيد ص 

ـــــــــــــن المظفـــــــــــــر العلـــــــــــــوي الســـــــــــــمرقندي   حـــــــــــــدثنا  : قـــــــــــــال رضي‌الله‌عنهحـــــــــــــدثنا أبـــــــــــــو طالـــــــــــــب المظفـــــــــــــر بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر ب

 حـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــين  : عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مســـــــــــــعود العياشـــــــــــــي قـــــــــــــال ، جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن مســـــــــــــعود
ــــــــــــال ــــــــــــن أشــــــــــــكيب ق ــــــــــــن عقبــــــــــــة الخزاعــــــــــــي : ب   : عــــــــــــن أســــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــعيد النخعــــــــــــي قــــــــــــال ، أخــــــــــــبرني هــــــــــــارون ب

ــــــــــــــــن شمــــــــــــــــر ــــــــــــــــال ، أخــــــــــــــــبرني عمــــــــــــــــرو ب ــــــــــــــــد الجعفــــــــــــــــي ق ــــــــــــــــن يزي ــــــــــــــــي  : عــــــــــــــــن جــــــــــــــــابر ب ــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــال محمــــــــــــــــد ب  ق
 يزعمـــــــــــــون أن االله تبـــــــــــــارك  ، يـــــــــــــا جـــــــــــــابر مـــــــــــــا أعظـــــــــــــم فريـــــــــــــة أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام علـــــــــــــى االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل : عليهما‌السلاالبـــــــــــــاقر 

ــــــــــــــــت المقــــــــــــــــدسوتعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــى صــــــــــــــــخرة بي ــــــــــــــــث صــــــــــــــــعد إلى الســــــــــــــــماء وضــــــــــــــــع قدمــــــــــــــــه عل  ولقــــــــــــــــد وضــــــــــــــــع  ،  حي
 يــــــــــــــا جــــــــــــــابر  ، عبـــــــــــــد مــــــــــــــن عبــــــــــــــاد االله قدمــــــــــــــه علـــــــــــــى حجــــــــــــــر فأمرنــــــــــــــا االله تبــــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى أن نتخــــــــــــــذه مصــــــــــــــلى

 وجـــــــــــــــلَّ عـــــــــــــــن أوهـــــــــــــــام  ، تعـــــــــــــــالى عـــــــــــــــن صـــــــــــــــفة الواصـــــــــــــــفين ، إن االله تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى لا نظـــــــــــــــير لـــــــــــــــه ولا شـــــــــــــــبيه
ــــــــــــــــــــــوهمين ــــــــــــــــــــــا ، المت ــــــــــــــــــــــزائلين ، ظرينواحتجــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــين الن ــــــــــــــــــــــزول مــــــــــــــــــــــع ال  ولا يأفــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــع  ، لا ي

 . وهو السميع العليم ليس كمثله شئ  ، الآفلين
ـــــــــــــ ورواه العياشـــــــــــــي فـــــــــــــي تفســـــــــــــيره ج    ١٠٢نـــــــــــــوار ج لأورواه المجلســـــــــــــي فـــــــــــــي بحـــــــــــــار ا ، ٥٩ص  ١ـ

ــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــبي  : انبيــــــــــــــــــ : وقــــــــــــــــــال ٢٧٠ص  حيــــــــــــــــــث وضــــــــــــــــــع قدمــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــريف  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالظــــــــــــــــــاهر أن المــــــــــــــــــراد بالعب

 نبيــــــــــــــــــــــاء لأليلــــــــــــــــــــــة المعــــــــــــــــــــــراج وعــــــــــــــــــــــرج منــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو المشــــــــــــــــــــــهور ويحتمــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــــــن اعليــــــــــــــــــــــه 
 ولكــــــــــــــــــــن  . انتهــــــــــــــــــــى . وعلــــــــــــــــــــى أي حـــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــتحباب الصــــــــــــــــــــلاة عليـــــــــــــــــــه عليهم‌السلا وصـــــــــــــــــــياءلأوا

 : نوارلأالصحيح ما قاله الرباني في هامش بحار ا



 ١١  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

ــــــــــــر قدمــــــــــــه الشــــــــــــريف ــــــــــــه أث ــــــــــــراهيم وب ــــــــــــه مقــــــــــــام إب ــــــــــــل الظــــــــــــاهر مــــــــــــن الحجــــــــــــر أن المــــــــــــراد ب ــــــــــــا و  ، ب ــــــــــــد أمرن  ق
 . انتهى . أن نتخذه مصلى ، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى : االله عز وجل بقوله

 وهـــــــــــــــو  ، بتعبـــــــــــــــيره ( أهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــام ) بـــــــــــــــني أميـــــــــــــــة عليه‌السلاممـــــــــــــــام البـــــــــــــــاقر لإولا يبعـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون مقصـــــــــــــــود ا

 وهـــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــدعونا إلى القـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــأن ســـــــــــــــــبب عـــــــــــــــــدم نجـــــــــــــــــاح  عليهم‌السلا تعبــــــــــــــــير يســـــــــــــــــتعمله عـــــــــــــــــنهم أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت

  ، وللأأفكــــــــــــــــــــــــــار كعــــــــــــــــــــــــــب في المدينــــــــــــــــــــــــــة المنــــــــــــــــــــــــــورة أو في الكوفــــــــــــــــــــــــــة أو محدوديــــــــــــــــــــــــــة نجاحهــــــــــــــــــــــــــا في القــــــــــــــــــــــــــرن ا
  ، الخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر رغـــــــــــــــم أنـــــــــــــــه أعطـــــــــــــــى كعبـــــــــــــــاً مكانـــــــــــــــة عظيمـــــــــــــــة في دولـــــــــــــــة الخلافـــــــــــــــة وكـــــــــــــــان يقبـــــــــــــــل أفكـــــــــــــــاره

ـــــــــــــــــــردون إســـــــــــــــــــرائيلياته كمـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــاً وي ـــــــــــــــــــيرون يجـــــــــــــــــــابهون كعب  ولكـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــان يوجـــــــــــــــــــد في عهـــــــــــــــــــده صـــــــــــــــــــحابة كث
 حيــــــــــــــــــث غضـــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن  عليه‌السلاما نــــــــــــــــــرى في الموقـــــــــــــــــف التــــــــــــــــــالي لعلـــــــــــــــــي وكمـــــــــــــــــ ، شـــــــــــــــــاهدنا في موقـــــــــــــــــف عائشــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــى أفكـــــــــــــــــاره التجســـــــــــــــــيمية  ـــــــــــــــــس الخليفـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــر محتجـــــــــــــــــاً عل  كـــــــــــــــــلام كعـــــــــــــــــب و�ـــــــــــــــــض ليخـــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــن مجل
 ! اليهودية

 ١٩٤ص  ٤٤نوار ج لأـ فقد روى المجلسي في بحار ا

  : عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس أنــــــــــــه حضــــــــــــر مجلــــــــــــس عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب يومــــــــــــاً وعنــــــــــــده كعــــــــــــب الحــــــــــــبر إذ قــــــــــــال
 . حافظ أنت للتوراةيا كعب أ

 . حفظ منها كثيراً لأإني  : قال كعب
ــــــــــــس ــــــــــــل أن  : فقــــــــــــال رجــــــــــــل مــــــــــــن جنبــــــــــــة المجل ــــــــــــاؤه قب ــــــــــــن كــــــــــــان االله جــــــــــــل ثن ــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ســــــــــــله أي  ي

 يــــــــــــا كعــــــــــــب هــــــــــــل عنــــــــــــدك  : فقــــــــــــال عمــــــــــــر . ومــــــــــــم خلــــــــــــق المــــــــــــاء الــــــــــــذي جعــــــــــــل عليــــــــــــه عرشــــــــــــه ، يخلــــــــــــق عرشــــــــــــه
 ؟ من هذا علم

 صــــــــــــــل الحكــــــــــــــيم أن االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى كــــــــــــــان لأانعــــــــــــــم يــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين نجــــــــــــــد في  : فقــــــــــــــال كعــــــــــــــب
 فلمــــــــــــــــــــا أراد أن  ، قــــــــــــــــــــديماً قبــــــــــــــــــــل خلــــــــــــــــــــق العــــــــــــــــــــرش وكــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــخرة بيــــــــــــــــــــت المقــــــــــــــــــــدس في الهــــــــــــــــــــواء

 فهنـــــــــــــــاك خلـــــــــــــــق عرشـــــــــــــــه  ، يخلـــــــــــــــق عرشـــــــــــــــه تفـــــــــــــــل تفلـــــــــــــــة كانـــــــــــــــت منهـــــــــــــــا البحـــــــــــــــار الغـــــــــــــــامرة واللجـــــــــــــــج الـــــــــــــــدائرة
 ! وآخر ما بقي منها لمسجد قدسه ، من بعض الصخرة التي كانت تحته

ــــــــــــن ــــــــــــاس قــــــــــــال اب ــــــــــــب  : عب ــــــــــــن أبي طال ــــــــــــي ب ــــــــــــى حاضــــــــــــراً  عليه‌السلاموكــــــــــــان عل ــــــــــــام عل ــــــــــــه وق ــــــــــــى رب  فعظــــــــــــم عل

 . فأقسم عليه عمر لما عاد إلى مجلسه ففعله قدميه ونفض ثيابه
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 . ما تقول يا أبا الحسن فما علمتك إلا مفرجاً للغم ، عليها يا غواص غص : قال عمر
 : إلى كعب فقال عليه‌السلامفالتفت علي 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــة علي ـــــــــــــــب االله وفتحـــــــــــــــوا الفري ـــــــــــــــوا كت ـــــــــــــــط أصـــــــــــــــحابك وحرف ـــــــــــــــا كعـــــــــــــــب ويحـــــــــــــــك إن الصـــــــــــــــخرة  ! غل  ي
  ، والهـــــــــــــــــواء الـــــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــــرت لا يحـــــــــــــــــوز أقطـــــــــــــــــاره ، الـــــــــــــــــتي زعمـــــــــــــــــت لا تحـــــــــــــــــوي جلالـــــــــــــــــه ولا تســـــــــــــــــع عظمتـــــــــــــــــه

 وعـــــــــــــــز االله وجـــــــــــــــل أن يقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه  ، كانـــــــــــــــت الصـــــــــــــــخرة والهـــــــــــــــواء قـــــــــــــــديمين معـــــــــــــــه لكـــــــــــــــان لهمـــــــــــــــا قدمتـــــــــــــــهولـــــــــــــــو  
 ولكـــــــــــــــن كـــــــــــــــان  ، واالله لـــــــــــــــيس كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول الملحـــــــــــــــدون ولا كمـــــــــــــــا يظـــــــــــــــن الجـــــــــــــــاهلون ، مكـــــــــــــــان يـــــــــــــــومى إليـــــــــــــــه

 وقـــــــــــــــولي ( كـــــــــــــــان ) عجـــــــــــــــز عـــــــــــــــن كونـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو ممـــــــــــــــا علـــــــــــــــم مـــــــــــــــن  ، ذهـــــــــــــــانلأولا مكـــــــــــــــان بحيـــــــــــــــث لا تبلغـــــــــــــــه ا
ـــــــــــان يقـــــــــــول االله عـــــــــــز وجـــــــــــل  نسَـــــــــــانَ عَلَّمَـــــــــــهُ الْبـَيـَــــــــــانَ  (البي ـــــــــــه ( كـــــــــــان ) مـــــــــــا علمـــــــــــني مـــــــــــن  ) خَلـَــــــــــقَ الإِْ  فقـــــــــــولي ل

 وكـــــــــــــــان ولم يـــــــــــــــزل ربنـــــــــــــــا مقتـــــــــــــــدراً علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــاء محيطـــــــــــــــاً بكـــــــــــــــل  ، نطـــــــــــــــق بحججـــــــــــــــه وعظمتـــــــــــــــهلأالبيـــــــــــــــان 
  ، ولا شــــــــــــــبهة دخلــــــــــــــت عليــــــــــــــه فيمــــــــــــــا أراد ، ثم كــــــــــــــوَّن مــــــــــــــا أراد بــــــــــــــلا فكــــــــــــــرة حادثــــــــــــــة لــــــــــــــه أصــــــــــــــاب ، شــــــــــــــياءلأا

ــــــــــــــوراً  ــــــــــــــق ن ــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل خل ــــــــــــــه ظلمــــــــــــــة ، شــــــــــــــئ ابتدعــــــــــــــه مــــــــــــــن غــــــــــــــير وإن ــــــــــــــق من  وكــــــــــــــان قــــــــــــــديراً أن  ، ثم خل
ــــــــــــق  ، شــــــــــــئ كمــــــــــــا خلــــــــــــق النــــــــــــور مــــــــــــن غــــــــــــير   شــــــــــــئ يخلــــــــــــق الظلمــــــــــــة لا مــــــــــــن   ثم خلــــــــــــق مــــــــــــن الظلمــــــــــــة نــــــــــــوراً وخل

ــــــــــــــــة غلظهــــــــــــــــا كغلــــــــــــــــظ ســــــــــــــــبع سمــــــــــــــــاوات وســــــــــــــــبع أرضــــــــــــــــين  ثم زجــــــــــــــــر الياقوتــــــــــــــــة فماعــــــــــــــــت  ، مــــــــــــــــن النــــــــــــــــور ياقوت
 ثم خلـــــــــــــــــق عرشــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــوره  ، القيامــــــــــــــــةلهيبتــــــــــــــــه فصـــــــــــــــــارت مــــــــــــــــاء مرتعـــــــــــــــــداً ولا يــــــــــــــــزال مرتعـــــــــــــــــداً إلى يـــــــــــــــــوم 

ــــــــــــــــى المــــــــــــــــاء ــــــــــــــــه عل  وللعــــــــــــــــرش عشــــــــــــــــرة آلاف لســــــــــــــــان يســــــــــــــــبح االله كــــــــــــــــل لســــــــــــــــان منهــــــــــــــــا بعشــــــــــــــــرة آلاف  ، وجعل
ـــــــــــــيس فيهـــــــــــــا لغـــــــــــــة تشـــــــــــــبه ا ـــــــــــــه حجـــــــــــــب الضـــــــــــــباب ، خـــــــــــــرىلألغـــــــــــــة ل ـــــــــــــى المـــــــــــــاء مـــــــــــــن دون   ، وكـــــــــــــان العـــــــــــــرش عل

لُوكَُمْ  : وذلك قوله  . وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ليَِبـْ
 كــــــــــــان أعظــــــــــــم مــــــــــــن أن تحويــــــــــــه   ، إن مــــــــــــن كانــــــــــــت البحــــــــــــار تفلتــــــــــــه علــــــــــــى قولــــــــــــك ، يــــــــــــا كعــــــــــــب ويحــــــــــــك

ـــــــــــــه ـــــــــــــه حـــــــــــــل في ـــــــــــــه أن ـــــــــــــذي أشـــــــــــــرت إلي ـــــــــــــه الهـــــــــــــواء ال ـــــــــــــت المقـــــــــــــدس أو يحوي ـــــــــــــن  ، صـــــــــــــخرة بي  فضـــــــــــــحك عمـــــــــــــر ب
 عشــــــــــــــت إلى  لا ، مــــــــــــــر وهكــــــــــــــذا يكــــــــــــــون العلــــــــــــــم لا كعلمــــــــــــــك يــــــــــــــا كعــــــــــــــبلأهــــــــــــــذا هــــــــــــــو ا : الخطــــــــــــــاب وقــــــــــــــال

 . انتهى . زمان لا أرى فيه أبا حسن
ــــــــــــــة مــــــــــــــا ــــــــــــــأن كعــــــــــــــب اوفي هــــــــــــــذه الرواي ــــــــــــــة للبحــــــــــــــث نكتفــــــــــــــي منهــــــــــــــا ب ــــــــــــــار طــــــــــــــرح التجســــــــــــــيم لأدة غني  حب

ـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــاً في دار الخلافـــــــــــــــــــــة ومجلـــــــــــــــــــــس الخليفـــــــــــــــــــــة ولم يـــــــــــــــــــــرده إلا عل  وقـــــــــــــــــــــد قبـــــــــــــــــــــل الخليفـــــــــــــــــــــة تنزيـــــــــــــــــــــه  عليه‌السلامرسمي
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ــــــــــــــــــخ كعــــــــــــــــــب ا ــــــــــــــــــيّ الله تعــــــــــــــــــالى ووب ــــــــــــــــــسلأعل ــــــــــــــــــك المجل ــــــــــــــــــار في ذل ــــــــــــــــــه  ، حب ــــــــــــــــــل من ــــــــــــــــــه قب  ولكــــــــــــــــــن يظهــــــــــــــــــر أن
ـــــــــــــــــــث الخلي  وأنـــــــــــــــــــه  ، فـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن تجســـــــــــــــــــيم االله تعـــــــــــــــــــالىالتجســـــــــــــــــــيم بعـــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــك كمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــيأتي في أحادي

 . إلخ . . يجلس على عرشه ويطقطق العرش من ثقله

 وابن عباس يحكم بشرك من يشبه االله تعالى بغيره

 ٢٠٦ص  ٤خبار ج لأـ قال الديلمي في فردوس ا

  فهــــــــــو مــــــــــن ، شــــــــــئ أو ظــــــــــن أن االله عــــــــــز وجــــــــــل يشــــــــــبهه  شــــــــــئ مــــــــــن شــــــــــبه االله عــــــــــز وجــــــــــل ب : ابــــــــــن عبــــــــــاس
 . المشركين

 ٣٨ص  ٩الطبري في تفسيره ج ـ وروى 

ــَــــــــــا أَوَّلُ الْمُــــــــــــؤْمِنِينَ  : عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــكَ وَأنَ ــــــــــــتُ إِليَْ بْ  أنــــــــــــا أول  : يقــــــــــــول سُــــــــــــبْحَانَكَ تُـ
 . من خلقك شئ من يؤمن أنه لا يراك 

 ٢١١ص  ١٣جزء  ٧رب ج لإـ وقال النويري في نهاية ا

 . ظهر نوره للجبل : عباس قال ابن ، واختلف العلماء في معنى التجلي : قال وهب

 ٣٠ـ  ٢٩ص  ٣ـ وقال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ج 

ـــــــــــــــف الصـــــــــــــــحابة  ـــــــــــــــة أم لا رضـــــــــــــــي االله عـــــــــــــــنهمواختل ـــــــــــــــك الليل ـــــــــــــــه تل ـــــــــــــــن  ؟ هـــــــــــــــل رأى رب  فصـــــــــــــــح عـــــــــــــــن اب
 . انتهى . رآه بفؤاده : وصح عنه أنه قال ، عباس أنه رأى ربه

 : وقال ناشر الكتاب الشيخ عبد القادر عرفان في هامشه
ـــــــــــــاس  ـــــــــــــن عب ـــــــــــــذي صـــــــــــــح عـــــــــــــن اب ـــــــــــــل ال ـــــــــــــة في الصـــــــــــــحيح ب ـــــــــــــى هـــــــــــــذه الرواي   مـــــــــــــا جـــــــــــــاء رضي‌الله‌عنهلم أقـــــــــــــف عل

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ٢٨٥/  ١٧٦يمـــــــــــــان لإعنـــــــــــــد مســـــــــــــلم في ا ـــــــــــــا رأََىٰ  : في قول ـــــــــــــؤَادُ مَ ـــــــــــــذَبَ الْفُ ـــــــــــــا كَ ـــــــــــــه  مَ   : تعـــــــــــــالىوقول
 . ) ٣٢٨٠ ( . وأخرجه الترمذي في التفسير . رآه بفؤاده مرتين : قال وَلَقَدْ رآَهُ نَـزْلَةً أُخْرَىٰ 

 إن قولــــــــــــه  : وصــــــــــــح عــــــــــــن عائشــــــــــــة وابــــــــــــن مســــــــــــعود إنكــــــــــــار ذلــــــــــــك وقــــــــــــالا : ثم قــــــــــــال ابــــــــــــن قــــــــــــيم الجوزيــــــــــــة
 وصـــــــــــــــح عـــــــــــــــن أبي ذر أنـــــــــــــــه ســـــــــــــــأله  . ولقـــــــــــــــد رآه نزلـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى عنـــــــــــــــد ســـــــــــــــدرة المنتهـــــــــــــــى إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو جبريـــــــــــــــل

 حـــــــــــــــــال بيـــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــين  : أي ! أنى أراه ، نـــــــــــــــــور : صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمفقـــــــــــــــــال  ؟ هـــــــــــــــــل رأيـــــــــــــــــت ربـــــــــــــــــك
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ــــــــــــه النــــــــــــور ــــــــــــن ســــــــــــعيد الــــــــــــدارمي  . رأيــــــــــــت نــــــــــــوراً  : كمــــــــــــا قــــــــــــال في لفــــــــــــظ آخــــــــــــر  ، رؤيت ــــــــــــد حكــــــــــــى عثمــــــــــــان ب  وق
 . اتفاق الصحابة على أنه لم يره

ــــــــــــة ــــــــــــيم الجوزي ــــــــــــن ق ــــــــــــال اب ــــــــــــال شــــــــــــيخ ا : ثم ق ــــــــــــدس االله روحــــــــــــهلإق ــــــــــــة ق ــــــــــــن تيمي ــــــــــــول  : ســــــــــــلام اب ــــــــــــيس ق  ول
 رأيــــــــــــــت ربي  : إنــــــــــــــه رآه مناقضــــــــــــــاً لهــــــــــــــذا ولا قولــــــــــــــه رآه بفــــــــــــــؤاده وقــــــــــــــد صــــــــــــــح عنــــــــــــــه أنــــــــــــــه قــــــــــــــال : ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس

 ســـــــــــــــــراء ولكــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان في المدينــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــا احتــــــــــــــــبس عـــــــــــــــــنهم لإتبــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى ولكــــــــــــــــن لم يكـــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا في ا
ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى تل ــــــــــــــــه تب ــــــــــــــــة رب ــــــــــــــــة في منامــــــــــــــــهفي صــــــــــــــــلاة الصــــــــــــــــبح ثم أخــــــــــــــــبرهم عــــــــــــــــن رؤي ــــــــــــــــى  ، الليل  وعل

ــــــــــــــنى ا ــــــــــــــال قدس‌سرهمــــــــــــــام أحمــــــــــــــد لإهــــــــــــــذا ب ــــــــــــــا ا : وق ــــــــــــــإن رؤي ــــــــــــــدلأنعــــــــــــــم رآه حقــــــــــــــاً ف ــــــــــــــاء حــــــــــــــق ولا ب  ولكــــــــــــــن لم  ، نبي

ـــــــــــــني رأســـــــــــــه يقظـــــــــــــة قدس‌سرهيقـــــــــــــل أحمـــــــــــــد  ـــــــــــــه ، أنـــــــــــــه رآه بعي ـــــــــــــك فقـــــــــــــد وهـــــــــــــم علي  ولكـــــــــــــن  ، ومـــــــــــــن حكـــــــــــــى عنـــــــــــــه ذل

 الثالثــــــــــــــــة مــــــــــــــــن  وحكيــــــــــــــــت عنــــــــــــــــه ، فحكيــــــــــــــــت عنـــــــــــــــه روايتــــــــــــــــان ، ومــــــــــــــــرة قــــــــــــــــال رآه بفــــــــــــــــؤاده ، قـــــــــــــــال مــــــــــــــــرة رآه
ــــــــــــــــني رأســــــــــــــــه ــــــــــــــــه رآه بعي ــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــا  ، تصــــــــــــــــرف بعــــــــــــــــض أصــــــــــــــــحابه أن  وهــــــــــــــــذه نصــــــــــــــــوص أحمــــــــــــــــد موجــــــــــــــــودة ل

 . انتهى . ذلك
 : وقد كفانا ناشر الكتاب الجواب على كلام ابن تيمية أيضاً حيث قال في هامشه

 مــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق أبي  ١/  ٣٤٨٤جـــــــــــــــــزء مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــديث ضـــــــــــــــــعيف أخرجــــــــــــــــــه أحمــــــــــــــــــد في مســـــــــــــــــنده  ) ٦ (
 االله بـــــــــــــن زيـــــــــــــد الجرمـــــــــــــي ـ لم يســـــــــــــمع مـــــــــــــن  وأبـــــــــــــو قلابـــــــــــــة ـ واسمـــــــــــــه عبـــــــــــــد . رضي‌الله‌عنهقلابـــــــــــــة عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس 

ــــــــــــن عبــــــــــــاس ـ التهــــــــــــذيب   وقــــــــــــد ذكــــــــــــر بــــــــــــين  : وقــــــــــــال ٣٢٣٣ومــــــــــــن طريقــــــــــــه أخرجــــــــــــه الترمــــــــــــذي  ١٩٧ـ  ٥اب
 وقــــــــــــــــد رواه قتــــــــــــــــادة عــــــــــــــــن أبي قلابــــــــــــــــة عــــــــــــــــن  . أبي قلابــــــــــــــــة وبــــــــــــــــين ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس في هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث رجــــــــــــــــلاً 

 تهــــــــــــــذيب  . لم يســــــــــــــمع قتــــــــــــــادة مــــــــــــــن أبي قلابــــــــــــــة : أقــــــــــــــول . خالــــــــــــــد بــــــــــــــن اللجــــــــــــــلاج عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس اهـــــــــــــــ
  ١٢دار الفكــــــــــــــــــــــر وأخرجــــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــوزي في العلــــــــــــــــــــــل المتناهيــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــم  . ط ١٠/  ٣٢٦٦الكمــــــــــــــــــــــال 

ــــــــــــــــــه بقولــــــــــــــــــه ١٤و  ١٣و  ــــــــــــــــــه مضــــــــــــــــــطربة قــــــــــــــــــال  : وتعقب  كــــــــــــــــــل   :الــــــــــــــــــدارقطني أصــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث وطرق
ــــــــــــيس فيهــــــــــــا صــــــــــــحيح  روي مــــــــــــن أوجــــــــــــه كلهــــــــــــا قــــــــــــد  : البيهقــــــــــــيأبــــــــــــو بكــــــــــــر وقــــــــــــال  . . . أســــــــــــانيده مضــــــــــــطربة ل

 عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد  ٣٨٣/  ٤شــــــــــــــراف لأوقــــــــــــــال أبــــــــــــــو زرعــــــــــــــة فيمــــــــــــــا نقلــــــــــــــه عنــــــــــــــه المــــــــــــــزي في تحفــــــــــــــة ا . . . ضــــــــــــــعاف
ــــــــــــــادة هنــــــــــــــا لــــــــــــــيس ب : بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل ــــــــــــــد ص  . . . شــــــــــــــئ حــــــــــــــديث قت  وأخرجــــــــــــــه ابــــــــــــــن خزيمــــــــــــــة في كتــــــــــــــاب التوحي

 وابـــــــــــــــــــــــــن أبي عاصـــــــــــــــــــــــــم  ٣٢٣٤والترمـــــــــــــــــــــــــذي بنحـــــــــــــــــــــــــوه  ٤٩٦والآجـــــــــــــــــــــــــري في الشـــــــــــــــــــــــــريعة ص  ٣٢٠ـ  ٣١٩
 . من طرق عن ابن عباس ٢٦٠٨أبو يعلى و  ٤٦٩في السنة 



 ١٥  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

 نقـــــــــــــلاً عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن نصـــــــــــــر في  ٣٨٢/  ٤وتعقبـــــــــــــه الحـــــــــــــافظ ابـــــــــــــن حجـــــــــــــر في ( النكـــــــــــــت الظـــــــــــــراف 
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــيس يثبــــــــــــــــت عنــــــــــــــــد  : تعظــــــــــــــــيم قــــــــــــــــدر الصــــــــــــــــلاة قول  هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــديث اضــــــــــــــــطرب الــــــــــــــــرواة في إســــــــــــــــناده ول

  ٤٦٥عنـــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــن أبي عاصـــــــــــــــــم في الســــــــــــــــــنة  رضي‌الله‌عنهوفي البــــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــابر بــــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــرة  . أهـــــــــــــــــل المعرفـــــــــــــــــة

 وعنـــــــــــــــــــــد  ٤٧٠أيضـــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــرقم  رضي‌الله‌عنهوعـــــــــــــــــــــن ثوبـــــــــــــــــــــان  ٤٦٦في المصـــــــــــــــــــــدر المـــــــــــــــــــــذكور  رضي‌الله‌عنهوعـــــــــــــــــــــن أبي أمامـــــــــــــــــــــة 

 وعــــــــــــــــــن أبي رافــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــد الطــــــــــــــــــبراني في  ٤٧١وعــــــــــــــــــن أم الطفيــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن أبي عاصــــــــــــــــــم  ٢١٢٨البــــــــــــــــــزار 
 واهيــــــــــــــة لا يعتــــــــــــــد بهــــــــــــــا ولا مــــــــــــــن طــــــــــــــرق ضــــــــــــــعيفة أو  ٢١٢٩وعــــــــــــــن ابــــــــــــــن عمــــــــــــــر عنــــــــــــــد البــــــــــــــزار  ٩٣٨الكبــــــــــــــير 

 وقــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــدم القــــــــــــــــــــول في هــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث في أول  . واالله تعــــــــــــــــــــالى أعلــــــــــــــــــــم ، حتجــــــــــــــــــــاج بهــــــــــــــــــــالإتصــــــــــــــــــــح ل
 . انتهى . راجع الفهرس أخي الكريم رحمك االله تعالى . الكتاب

 ٣٦ص  ٣نوار ج لأـ وروى المجلسي في بحار ا

 عـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد  ، عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه ، عـــــــــــــــن البرقـــــــــــــــي ، الســـــــــــــــعدآباديابـــــــــــــــن المتوكـــــــــــــــل عـــــــــــــــن  : ـ لي يـــــــــــــــد ٢٥
 عــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــن أبي صــــــــــــــــالح ، عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الســــــــــــــــائب ، عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن مــــــــــــــــروان ، ابــــــــــــــــن النضــــــــــــــــر

ــَـــــــــــا أَوَّلُ  : االله بـــــــــــــن عبـــــــــــــاس في قولـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل عبـــــــــــــد ـــــــــــــكَ وَأنَ ـــــــــــــتُ إِليَْ بْ ـــــــــــــاقَ قــَـــــــــــالَ سُـــــــــــــبْحَانَكَ تُـ ـــــــــــــا أَفَ  فَـلَمَّ

ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أن أســــــــــــــــألك رؤيــــــــــــــــة : قــــــــــــــــال يقــــــــــــــــول ، الْمُــــــــــــــــؤْمِنِينَ   ول المــــــــــــــــؤمنين وأنــــــــــــــــا أ ، ســــــــــــــــبحانك تبــــــــــــــــت إلي
 . انتهى . بأنك لا ترى

ـــــــــــــه وردت  ـــــــــــــة هـــــــــــــو مـــــــــــــا ادعـــــــــــــوه في زمان ـــــــــــــاس مـــــــــــــن إنكـــــــــــــار التشـــــــــــــبيه والرؤي ـــــــــــــن عب  والظـــــــــــــاهر أن قصـــــــــــــد اب
 وهـــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــا تعـــــــــــــــارض مـــــــــــــــا رووه عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس  . عليــــــــــــــه عائشـــــــــــــــة وأكـــــــــــــــدت أنـــــــــــــــه إفـــــــــــــــتراء

 . ى ربه بعينهرأ صلى‌الله‌عليه‌وآلهمن القول بأن االله تعالى يرى بالعين أو أن النبي 

 وأبو هريرة يوافق عائشة وابن عباس وابن مسعود

 يظهـــــــــــــــر أن أبـــــــــــــــا هريـــــــــــــــرة كـــــــــــــــان يوافـــــــــــــــق عائشـــــــــــــــة وابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس ويـــــــــــــــروي أحاديـــــــــــــــث نفـــــــــــــــي التشـــــــــــــــبيه 
 قــــــــــــــال ابــــــــــــــن ماجــــــــــــــة فــــــــــــــي  ! إلى أن غلــــــــــــــب الجــــــــــــــو القائــــــــــــــل بالرؤيــــــــــــــة فرويــــــــــــــت عنــــــــــــــه أحاديثهــــــــــــــا . . والرؤيــــــــــــــة

 صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه عــــــــــــــن ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن يســــــــــــــار عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة عــــــــــــــن النــــــــــــــبي  . . . : ١٤٢٦ص  ٢ســــــــــــــننه ج 
 إن الميـــــــــــــــــــت يصـــــــــــــــــــير إلى القـــــــــــــــــــبر فـــــــــــــــــــيجلس الرجـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــالح في قـــــــــــــــــــبره غـــــــــــــــــــير فـــــــــــــــــــزع ولا  : قـــــــــــــــــــال وســـــــــــــــــــلم
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 مـــــــــــــا هـــــــــــــذا الرجـــــــــــــل  : ســـــــــــــلام فيقـــــــــــــال لـــــــــــــهلإكنـــــــــــــت في ا  : فيقـــــــــــــول ؟ قـــــــــــــال لـــــــــــــه فـــــــــــــيم كنـــــــــــــتثم ي ، مشـــــــــــــعوف
 جاءنـــــــــــــــــا بالبينـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــد االله فصـــــــــــــــــدقناه  صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلممحمـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االله  : فيقـــــــــــــــــول

ـــــــــــه ـــــــــــت االله فيقـــــــــــول : فيقـــــــــــال ل ـــــــــــل النـــــــــــار  ، حـــــــــــد أن يـــــــــــرى االلهلأمـــــــــــا ينبغـــــــــــي  : هـــــــــــل رأي ـــــــــــه فرجـــــــــــة قب  فيفـــــــــــرج ل
ــــــــــــه فينظــــــــــــر إليهــــــــــــا يحطــــــــــــم بعضــــــــــــها بعضــــــــــــاً  ــــــــــــاك االله : فيقــــــــــــال ل ــــــــــــل الجنــــــــــــة  ، أنظــــــــــــر إلى مــــــــــــا وق ــــــــــــه قب  ثم يفــــــــــــرج ل

ــــــــــــه  علــــــــــــى اليقــــــــــــين كنــــــــــــت وعليــــــــــــه  : ويقــــــــــــال لــــــــــــه ، هــــــــــــذا مقعــــــــــــدك : فينظــــــــــــر إلى زهرتهــــــــــــا ومــــــــــــا فيهــــــــــــا فيقــــــــــــال ل
 . مت وعليه تبعث إن شاء االله

 وكان الجمهور يرون رأي عائشة ويكذبون أحاديث الرؤية بالعين

 ٢٥٣ص  ٣ن ج ـ قال الثعالبي في الجواهر الحسا

 . فقالت عائشة والجمهور هو عائد على جبرئيل . . . ولقد رآه

 ١٧٦ص  ٢عتصام ج لإـ وقال الشاطبي في ا

ـــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــن الأا ـــــــــــــــــــون ردوا كث ـــــــــــــــــــث الصـــــــــــــــــــحيحه بعقـــــــــــــــــــولهم وأســـــــــــــــــــاؤوا الظـــــــــــــــــــن (لأول  ) بمـــــــــــــــــــا  . . . حادي
 . الباريوأنكروا رؤية  . . . خرىلأمور الأصح عن النبي ( ص ) حتى ردوا كثيراً من ا

 ١٩٧ص  ٢عتصام ج لإـ وقال في ا

 قــــــــــــول مــــــــــــن يصــــــــــــف البــــــــــــاري تعــــــــــــالى بــــــــــــالعلو وبأنــــــــــــه  عــــــــــــدوا مــــــــــــن البدعــــــــــــة . . بعــــــــــــض علمــــــــــــاء الكــــــــــــلام
 . وهذا هو عين السنة المأثورة عن الصحابة . . . على عرشه

 ٣٣٤ص  ٢عتصام ج لإـ وقال في ا

ـــــــــــــــ وذهـــــــــــــــب جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العلمـــــــــــــــاء  خبـــــــــــــــار البـــــــــــــــدع لأاإلى أن المـــــــــــــــراد بـــــــــــــــالرأي المـــــــــــــــذموم في هـــــــــــــــذه  ـ
 نـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى لأفقـــــــــــــــــــــالوا لا يجـــــــــــــــــــــوز أن يـــــــــــــــــــــرى االله في الآخـــــــــــــــــــــرة  . . المحدثـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــرأي أبي جهـــــــــــــــــــــم وغـــــــــــــــــــــيره

 . . بصارلألا تدركه ا : يقول

 ١٥٣ص  ٢٠سلام ج لإـ وقال الذهبي في تاريخ ا

ــــــــــــــان ــــــــــــــن الزبرق ــــــــــــــن حفــــــــــــــص ب ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــد االله البخــــــــــــــاري عــــــــــــــالم أهــــــــــــــل بخــــــــــــــارى  : محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــو عب  أب
ـــــــــــــق القـــــــــــــرآن  ، ورعـــــــــــــاً زاهـــــــــــــداً وشـــــــــــــيخهم وكـــــــــــــان فقيهـــــــــــــا  ـــــــــــــةويكفـــــــــــــر مـــــــــــــن قـــــــــــــال بخل ـــــــــــــث الرؤي ـــــــــــــت أحادي   ويثب
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 ومدحــــــــــــــــه للبخــــــــــــــــاري بأنــــــــــــــــه  . انتهــــــــــــــــى . هـــــــــــــــــ في رمضــــــــــــــــان ٢٦٤رم المســــــــــــــــكر تــــــــــــــــوفي ســــــــــــــــنة ويحــــــــــــــــ ، والنــــــــــــــــزول
 . يثبت أحاديث الرؤية والنزول يدل على أنه يوجد كثيرون ينفو�ا

 ٢٢٦ص  ٤ـ وقال الطوسي في تفسير التبيان ج 

  : مــــــــــــــن حــــــــــــــدثك أن رســـــــــــــول االله رأى ربــــــــــــــه فقــــــــــــــد كــــــــــــــذب : عائشــــــــــــــة أ�ـــــــــــــا قالــــــــــــــتروى مســـــــــــــروق عــــــــــــــن 
 بصــــــــــــــــار ومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان لبشــــــــــــــــر أن يكلمــــــــــــــــه االله إلا وحيــــــــــــــــاً أو مــــــــــــــــن وراء لأبصــــــــــــــــار وهــــــــــــــــو يــــــــــــــــدرك الألا تدركــــــــــــــــه ا

 وفي روايــــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــرى أن مســــــــــــــــــــروقاً لمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال  . حجــــــــــــــــــــاب ولكــــــــــــــــــــن رأى جبرئيــــــــــــــــــــل في صــــــــــــــــــــورته مــــــــــــــــــــرتين
ـــــــــــــت : لهـــــــــــــا ـــــــــــــه قال ـــــــــــــتســـــــــــــبحان االله لقـــــــــــــ : هـــــــــــــل رأى محمـــــــــــــد رب ـــــــــــــة ! د قـــــــــــــف شـــــــــــــعري ممـــــــــــــا قل   . ثم قـــــــــــــرأت الآي

ـــــــــــــــت عائشـــــــــــــــة : وقـــــــــــــــال الشـــــــــــــــعبي ـــــــــــــــى االله : قال ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــه فقـــــــــــــــد أعظـــــــــــــــم الفري   ، مـــــــــــــــن قـــــــــــــــال إن أحـــــــــــــــداً رأى رب
 وهــــــــــــــــو قــــــــــــــــول الســــــــــــــــدي وجماعــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل العــــــــــــــــدل مــــــــــــــــن المفســــــــــــــــرين كالحســــــــــــــــن والبلخــــــــــــــــي  ، وقــــــــــــــــرأت الآيــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــائي والرمـــــــــــــــــــاني وغـــــــــــــــــــيرهم ـــــــــــــــــــى االله تعـــــــــــــــــــالى  . والجب ـــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــال أهـــــــــــــــــــل الحشـــــــــــــــــــو والمجـــــــــــــــــــبرة بجـــــــــــــــــــواز الرؤي  وق
 . وقد بينا فساد ذلك ، حاطةلإوتأولوا الآية على ا ، في الآخرة

 يوضح ما لم توضحه عائشة عليه‌السلامعلي 

 ١٤ص  ١ـ نهج البلاغة ج 

 ولا يــــــــــــــــــــؤدي  ، ولا يحصــــــــــــــــــــي نعمــــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــــادون ، الحمـــــــــــــــــــد الله الــــــــــــــــــــذي لا يبلــــــــــــــــــــغ مدحتــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــائلون
 . تهدونحقه المج

 الـــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــيس لصـــــــــــــــــفته حــــــــــــــــــد  ، ولا ينالـــــــــــــــــه غــــــــــــــــــوص الفطـــــــــــــــــن ، الـــــــــــــــــذي لا يدركـــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــد الهمـــــــــــــــــم
 . ولا أجل ممدود ، ولا وقت معدود ، ولا نعت موجود ، محدود

 . ووتد بالصخور ميدان أرضه ، ونشر الرياح برحمته ، فطر الخلائق بقدرته
  ، التصــــــــــــــــــديق بــــــــــــــــــه توحيــــــــــــــــــدهوكمــــــــــــــــــال  ، وكمــــــــــــــــــال معرفتــــــــــــــــــه التصــــــــــــــــــديق بــــــــــــــــــه ، أول الــــــــــــــــــدين معرفتــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــهلإوكمـــــــــــــــال ا ، خـــــــــــــــلاص لـــــــــــــــهلإوكمـــــــــــــــال توحيـــــــــــــــده ا  لشـــــــــــــــهادة كـــــــــــــــل  ، خـــــــــــــــلاص لـــــــــــــــه نفـــــــــــــــي الصـــــــــــــــفات عن
 فمــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــف االله  ، وشــــــــــــــــهادة كـــــــــــــــــل موصــــــــــــــــوف أنــــــــــــــــه غــــــــــــــــير الصــــــــــــــــفة ، صــــــــــــــــفة أ�ــــــــــــــــا غــــــــــــــــير الموصــــــــــــــــوف

ــــــــــــاه ، ســــــــــــبحانه فقــــــــــــد قرنــــــــــــه ــــــــــــه فقــــــــــــد ثن ــــــــــــاه فقــــــــــــد جــــــــــــزأه ، ومــــــــــــن قرن ــــــــــــه ، ومــــــــــــن ثن   ، ومــــــــــــن جــــــــــــزأه فقــــــــــــد جهل
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ـــــــــه ـــــــــه فقـــــــــد حـــــــــده ، ومـــــــــن جهلـــــــــه فقـــــــــد أشـــــــــار إلي  ومـــــــــن قـــــــــال فـــــــــيم  ، ومـــــــــن حـــــــــده فقـــــــــد عـــــــــده ، ومـــــــــن أشـــــــــار إلي
 . ومن قال علام فقد أخلى منه ، فقد ضمنه

ـــــــــــة شـــــــــــئ مـــــــــــع كـــــــــــل  ، موجـــــــــــود لا عـــــــــــن عـــــــــــدم ، كـــــــــــائن لا عـــــــــــن حـــــــــــدث   لا شـــــــــــئ وغـــــــــــير كـــــــــــل  ، لا بمقارن
ــــــــــــــــة  متوحــــــــــــــــد إذ  ، بصــــــــــــــــير إذ لا منظــــــــــــــــور إليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــه ، فاعــــــــــــــــل لا بمعــــــــــــــــنى الحركــــــــــــــــات والآلــــــــــــــــة ، بمزايل

 . انتهى . لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده
 وســــــــــــــــــــــيأتي في الفصــــــــــــــــــــــل الرابــــــــــــــــــــــع المزيــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــواهر النــــــــــــــــــــــبي وآلــــــــــــــــــــــه في التوحيــــــــــــــــــــــد ونفــــــــــــــــــــــيهم 

 . ه والتجسيم عن االله تبارك وتعالىالمطلق للرؤية والتشبي

 وأصل روايات الرؤية بالعين لا تتجاوز العشرة

 ٤٥٥ص  ١٠ـ قال الذهبي في سيره ج 

  : أخـــــــــــــبرني رجـــــــــــــل مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب الحـــــــــــــديث أن يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن صـــــــــــــالح قـــــــــــــال : قـــــــــــــال أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل
ــــــــــــــــتي في الرؤيــــــــــــــــة ــــــــــــــــو تــــــــــــــــرك أصــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــديث عشــــــــــــــــرة أحاديــــــــــــــــث يعــــــــــــــــني هــــــــــــــــذه ال ــــــــــــــــال أحمــــــــــــــــد ، ل   : ثم ق

 والمعتزلــــــــــــــــة تقــــــــــــــــول لــــــــــــــــو أن المحــــــــــــــــدثين تركــــــــــــــــوا ألــــــــــــــــف حـــــــــــــــــديث  : قلــــــــــــــــت . . . نــــــــــــــــزع إلى رأي جهــــــــــــــــمكأنــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــــزول لأفي الصـــــــــــــــــــــفات وا ـــــــــــــــــــــة والن ـــــــــــــــــــــة تقـــــــــــــــــــــول أ�ـــــــــــــــــــــم تركـــــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــــبعين  . صـــــــــــــــــــــابوالأسمـــــــــــــــــــــاء والرؤي  والقدري

 حاديـــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــتي لأوالرافضـــــــــــــــــــة تقـــــــــــــــــــول لـــــــــــــــــــو أن الجمهـــــــــــــــــــور تركـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن ا . حـــــــــــــــــــديثاً في إثبـــــــــــــــــــات القـــــــــــــــــــدر
 وكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن ذوي الـــــــــــــــرأي يـــــــــــــــردون أحاديـــــــــــــــث شـــــــــــــــافه بهـــــــــــــــا  ، صـــــــــــــــابوالأيـــــــــــــــدعون صـــــــــــــــحتها ألـــــــــــــــف حـــــــــــــــديث 

ـــــــــــــــــرة رســـــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمالحـــــــــــــــــافظ المفـــــــــــــــــتي المجتهـــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــو هري ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا  ، صـــــــــــــــــلى االله علي  ويزعمـــــــــــــــــون أن
 . كان فقيهاً ويأتوننا بأحاديث ساقطة أو لا يعرف لها إسناد أصلاً محتجين بها

ــــــــــــــــــدي االله تعــــــــــــــــــالى : قلنــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــين ي ــــــــــــــــــ ، وللكــــــــــــــــــل موقــــــــــــــــــف ب ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــبحان االله أحادي ــــــــــــــــــة االله في ي  ث رؤي
 . انتهى . نصافلإفأين ا ، الآخرة متواترة والقرآن مصدق لها

  ، نصــــــــــــــاف أن في القــــــــــــــرآن آيــــــــــــــات تنفــــــــــــــي الرؤيــــــــــــــة بــــــــــــــالعين بشــــــــــــــكل قــــــــــــــاطع فهــــــــــــــي محكمــــــــــــــةلإا : نقــــــــــــــول
ـــــــــــــــالعين فيجـــــــــــــــب تأويلهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه آيـــــــــــــــات يفهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن ظاهرهـــــــــــــــا الرؤيـــــــــــــــة ب  �ـــــــــــــــا متشـــــــــــــــابه يحمـــــــــــــــل علـــــــــــــــى لأوفي

 مضــــــــــــــــــافاً إلى أن  ، فهــــــــــــــــــي مهمــــــــــــــــــا كثـــــــــــــــــرت مخالفــــــــــــــــــة للقــــــــــــــــــرآن أمــــــــــــــــــا أحاديــــــــــــــــــث الرؤيـــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالعين ، المحكـــــــــــــــــم
 



 ١٩  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

ــــــــــــــه الصــــــــــــــحابة ــــــــــــــه أن تأخــــــــــــــذ  ، بعضــــــــــــــها كذب ــــــــــــــبي أمت ــــــــــــــذين أمــــــــــــــر الن ــــــــــــــبي ال ــــــــــــــت الن  وجميعهــــــــــــــا كــــــــــــــذبها أهــــــــــــــل بي
  . وكـــــــــــــــــذبتها عائشـــــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابة ، معـــــــــــــــــالم دينهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــنهم صـــــــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــيهم

 . مور العلمية والعمليةلأجعلنا االله جميعاً من المنصفين في ا ! نصافلإفهذا هو ا

 ١٤٧ص  ١حاديث القدسية من الصحاح ج لأـ ا

 مـــــــــــــــام لإقـــــــــــــــال ا ، نـــــــــــــــه حــــــــــــــديث مـــــــــــــــن أحاديـــــــــــــــث الصـــــــــــــــفاتلأاختلــــــــــــــف العلمـــــــــــــــاء في الحـــــــــــــــديث أعـــــــــــــــلاه 
ــــــــــــن فــــــــــــورك ــــــــــــد أهــــــــــــل النقــــــــــــل ولكــــــــــــن قــــــــــــد رواهــــــــــــا مســــــــــــلم وغــــــــــــيره فهــــــــــــي  : أبــــــــــــو بكــــــــــــر ب ــــــــــــه عن  إ�ــــــــــــا غــــــــــــير ثابت

 . انتهى . تأويلها وقول أهل السلف إنه حق ولا يتكلم في . . صحيحة
ــــــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــــــت عن ــــــــــــــــــــذين لم تثب ــــــــــــــــــــه أهــــــــــــــــــــل النقــــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــــد أن المقصــــــــــــــــــــود بقول  علمــــــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــــــرح  : ولا ب

 وعنــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــذين  ، بينمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــي ثابتــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــد المتســــــــــــــــــــاهلين ، والتعــــــــــــــــــــديل وأئمــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــديث النقــــــــــــــــــــاد
 كمـــــــــــــــا أن شـــــــــــــــهادة ابـــــــــــــــن فـــــــــــــــورك بـــــــــــــــأن مســـــــــــــــلماً روى في صـــــــــــــــحيحه مـــــــــــــــا   . يميلـــــــــــــــون إلى مـــــــــــــــا تريـــــــــــــــده الدولـــــــــــــــة

 . عادة تقييم روايات مسلملإل النقل يجب أن تفتح الباب لم يثبت عند أه

 وغلبت موجة كعب ودخلت الرؤية والتشبيه في عقائد المسلمين

 كانـــــــــــــــت موجـــــــــــــــة التشـــــــــــــــبيه الـــــــــــــــتي ســـــــــــــــاندتها الدولـــــــــــــــة أقـــــــــــــــوى مـــــــــــــــن مواجهـــــــــــــــة الـــــــــــــــراوين فقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتطاع 
  ، الخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر ومـــــــــــــــن ســـــــــــــــار علـــــــــــــــى خطـــــــــــــــه أن يحـــــــــــــــدثوا موجـــــــــــــــة مـــــــــــــــن القـــــــــــــــول بالرؤيـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــتعرف

ـــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه الموجـــــــــــــــــة رأي عائشـــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــحابة ورجحـــــــــــــــــت عل ـــــــــــــــــة  ، وقـــــــــــــــــد غلب  وصـــــــــــــــــارت الرؤي
ــــــــــــــــالعين جــــــــــــــــزءً مــــــــــــــــن عقيــــــــــــــــدة جمهــــــــــــــــور المســــــــــــــــلمين إلى يومنــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا  وتــــــــــــــــبرع علمــــــــــــــــاء إخواننــــــــــــــــا الســــــــــــــــنة  ، ب

 بــــــــــــــل تجــــــــــــــرؤوا علــــــــــــــى رد كلامهــــــــــــــا رغــــــــــــــم ثقــــــــــــــتهم بهــــــــــــــا ومكانتهــــــــــــــا  ، بتأويــــــــــــــل كــــــــــــــلام عائشــــــــــــــة رغــــــــــــــم صــــــــــــــراحته
ــــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــــ ، في عقائ ــــــــــــــــــالوا إ�ــــــــــــــــــا قال   مــــــــــــــــــع أن الطــــــــــــــــــبري وغــــــــــــــــــيره رووا أ�ــــــــــــــــــا لم ! ! ت ذلــــــــــــــــــك باجتهادهــــــــــــــــــاوق

 . صلى‌الله‌عليه‌وآلهتنف الرؤية من اجتهادها بل روت ذلك عن النبي 

 ٧٢ص  ٢ـ قال الدميري في حياة الحيوان ج 

ــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد  ــــــــــــــــه هــــــــــــــــل رأى نبين ــــــــــــــــف في أن ــــــــــــــــف العلمــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن الســــــــــــــــلف والخل ــــــــــــــــه واختل  صــــــــــــــــلى االله علي
ـــــــــــــــرة وابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود وجماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الســـــــــــــــلف ، ربـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى أم لا وســـــــــــــــلم   ، فأنكرتـــــــــــــــه عائشـــــــــــــــة وأبـــــــــــــــو هري

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٢٠

 صـــــــــــــــــلى االله وأجـــــــــــــــــازه جماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــلف وأنـــــــــــــــــه  ، وبـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال جماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المتكلمـــــــــــــــــين والمحـــــــــــــــــدثين
 وهــــــــــــــــو قـــــــــــــــــول ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس وأبي ذر وكعـــــــــــــــــب  ، ســــــــــــــــراء بعيـــــــــــــــــني رأســــــــــــــــهلأرأى ربـــــــــــــــــه ليلــــــــــــــــة ا عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم

 وحكــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن مســــــــــــــــعود  ، حبــــــــــــــــار والحســــــــــــــــن البصــــــــــــــــري والشــــــــــــــــافعي وأحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــللأا
ـــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــن وجماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن  ، وللأوالمشـــــــــــــــــهور عنهمـــــــــــــــــا ا ، وأبي هري  وبهـــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــول الثـــــــــــــــــاني ق

 رؤيـــــــــــــــة االله  : قلـــــــــــــــت . . . مـــــــــــــــن الســـــــــــــــادة الصـــــــــــــــوفية وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــذهب المحققـــــــــــــــين ، صـــــــــــــــحلأوهـــــــــــــــو ا ، أصـــــــــــــــحابه
ــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرة جــــــــــــــــائزة با ــــــــــــــــةلأتعــــــــــــــــالى في ال ــــــــــــــــة والنقلي ــــــــــــــــة العقلي  وأمــــــــــــــــا اســــــــــــــــتدلال عائشــــــــــــــــة رضــــــــــــــــي  . . . دل

ــــــــــــــة بقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ــُــــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَــــــــــــــارَ  : االله عنهــــــــــــــا علــــــــــــــى عــــــــــــــدم الرؤي ــــــــــــــوَ ي ــــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــــارُ وَهُ ــــــــــــــه  ، لاَّ تُدْركُِ  ففي
 بصـــــــــــــــــار أي لا تحـــــــــــــــــيط لأفيكـــــــــــــــــون معـــــــــــــــــنى لا تدركـــــــــــــــــه ا ، بصـــــــــــــــــار فـــــــــــــــــرقلإدراك والإإذ يقـــــــــــــــــال بـــــــــــــــــين ا ، بُـعْـــــــــــــــــدٌ 

 دراك مــــــــــــــع وجـــــــــــــود الرؤيــــــــــــــة لإوقــــــــــــــد نفـــــــــــــى ا . قالــــــــــــــه ســـــــــــــعيد بــــــــــــــن المســـــــــــــيب وغـــــــــــــيره ، بـــــــــــــه مـــــــــــــع أ�ــــــــــــــا تبصـــــــــــــره
ـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــلاَّ  : في قول ـــــــــــالَ كَ ـــــــــــدْركَُونَ قَ ـــــــــــىٰ إِنَّـــــــــــا لَمُ ـــــــــــحَابُ مُوسَ ـــــــــــالَ أَصْ ـــــــــــانِ قَ ـــــــــــرَاءَى الْجَمْعَ ـــــــــــا تَـ  أي لا  ، فَـلَمَّ

 بصـــــــــــــــــار عمـــــــــــــــــوم وهـــــــــــــــــو قابـــــــــــــــــل للتخصـــــــــــــــــيص فيخـــــــــــــــــتص المنـــــــــــــــــع بالكـــــــــــــــــافرين لأوأيضـــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــإن ا . كونكميـــــــــــــــــدر 
ـــــــــــــــذ لمحجوبـــــــــــــــون  : كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى عـــــــــــــــنهم  ويكـــــــــــــــرم المـــــــــــــــؤمنين أو مـــــــــــــــن  ، كـــــــــــــــلا إ�ـــــــــــــــم عـــــــــــــــن ربهـــــــــــــــم يومئ

 وبالجملـــــــــــــة  . وُجُـــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِـــــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــــرَةٌ إِلــَـــــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــــا نــَـــــــــــاظِرَةٌ  : شـــــــــــــاء االله مـــــــــــــنهم بالرؤيـــــــــــــة كمـــــــــــــا قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى
 فــــــــــــــــلا حجــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــا واالله  ، الآيــــــــــــــــة ليســــــــــــــــت نصــــــــــــــــاً ولا مــــــــــــــــن الظــــــــــــــــواهر الجليــــــــــــــــة في عــــــــــــــــدم جــــــــــــــــواز الرؤيــــــــــــــــةف

 . انتهى . أعلم
 وجعلــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــألة ذات  ، وقــــــــــــــــــد لاحظــــــــــــــــــت كيــــــــــــــــــف صــــــــــــــــــاغ صــــــــــــــــــاحب حيــــــــــــــــــاة الحيــــــــــــــــــوان الموضــــــــــــــــــوع

 دراك بمعــــــــــــــــــــنى اللحــــــــــــــــــــوق لإثم خلــــــــــــــــــــط ا ، وجهــــــــــــــــــــين وكثَّــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــائلين بالرؤيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــلف والخلــــــــــــــــــــف
 وجعـــــــــــــــــــــــل إمكـــــــــــــــــــــــان تخصـــــــــــــــــــــــيص االله تعـــــــــــــــــــــــالى لعمـــــــــــــــــــــــوم آيـــــــــــــــــــــــة تخصيصـــــــــــــــــــــــاً  ، دراك بمعـــــــــــــــــــــــنى الرؤيـــــــــــــــــــــــةلإبـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــه . . ثم كـــــــــــــابر في إنكـــــــــــــار الظـــــــــــــاهر ، بالفعـــــــــــــل ـــــــــــــة ل ـــــــــــــة عائشـــــــــــــة اســـــــــــــتدلالاً مـــــــــــــن زميل  كـــــــــــــل   . . ثم جعـــــــــــــل رواي
 ! ! حبار في الرؤية بالعين بأي ثمنلأنه يريد مذهب كعب الأذلك 

 ١٨٨هامش ص  ١١جزء  ٦حوذي ج لأـ وقال في عارضة ا

ــــــــــــــن عــــــــــــــربي إن  ــــــــــــــه عائشــــــــــــــةعــــــــــــــن اب ــــــــــــــة الله ولا قالــــــــــــــت ب ــــــــــــــة لا لنفــــــــــــــي الرؤي ــــــــــــــزل هــــــــــــــذه الآي ــــــــــــــه  ، االله أن  فإن
 ! ! يرى في الدنيا والآخرة جوازاً ووقوعاً 
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 ٥ـ  ٤ص  ٣جزء  ٢ـ وقال النووي في شرح مسلم ج 

 اختلــــــــــــــــــف الســـــــــــــــــــلف والخلــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــل رأى نبينـــــــــــــــــــا ( ص ) ربــــــــــــــــــه ليلـــــــــــــــــــة  : قــــــــــــــــــال القاضــــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــــاض
 . . ن أبي هريرةوجاء مثله ع . . سراء فأنكرته عائشةلأا

ــــــــــــــة ا . . . ــــــــــــــني رأســــــــــــــه ليل ــــــــــــــه بعي ــــــــــــــر العلمــــــــــــــاء أن رســــــــــــــول االله ( ص ) رأى رب ــــــــــــــد أكث ــــــــــــــراجح عن   ســــــــــــــراءلأال
 أمــــــــــــــا احتجــــــــــــــاج عائشــــــــــــــة  . . . ســــــــــــــتنباط مــــــــــــــن الآيــــــــــــــاتلإعائشــــــــــــــة لم تنــــــــــــــف الرؤيــــــــــــــة وإنمــــــــــــــا اعتمــــــــــــــدت ا . . .

 ! حاطةلإدراك هو الإفإن ا لاَّ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ  : بقول االله

 ـ هامش الساري ٩٤ص  ٢النووي في شرح مسلم ج ـ وقال 

 رأى جبريــــــــــــل  : قــــــــــــال مَــــــــــــا كَــــــــــــذَبَ الْفُــــــــــــؤَادُ مَــــــــــــا رأََىٰ في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى  رضي‌الله‌عنهاالله بــــــــــــن مســــــــــــعود  عــــــــــــن عبــــــــــــد

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه في هـــــــــــــــــذه الآي ـــــــــــــــــاح وهـــــــــــــــــو مذهب ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــتمائة جن  وذهـــــــــــــــــب الجمهـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــن المفســـــــــــــــــرين إلى أن  . . ل
 . انتهى ! المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى

 ٢٠٢ـ  ٢٠١ص  ٧ـ وقال الطبري في تفسيره ج 

 لا تدركـــــــــــــــه أبصـــــــــــــــار الظـــــــــــــــالمين في الـــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرة  : إلا أنـــــــــــــــه جـــــــــــــــائز أن يكـــــــــــــــون معـــــــــــــــنى الآيــــــــــــــــة . . .
 بصــــــــــــــــــــار لأقــــــــــــــــــــالوا وجـــــــــــــــــــائز أن يكـــــــــــــــــــون معناهــــــــــــــــــــا لا تدركـــــــــــــــــــه ا ! وتدركـــــــــــــــــــه أبصـــــــــــــــــــار المــــــــــــــــــــؤمنين وأوليـــــــــــــــــــاء االله

ــــــــــــــــة وا  الآيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى العمــــــــــــــــوم ولــــــــــــــــن يــــــــــــــــدرك االله وقــــــــــــــــال آخــــــــــــــــرون  . حاطــــــــــــــــة وأمــــــــــــــــا الرؤيــــــــــــــــة فبلــــــــــــــــىلإبالنهاي
 وليائــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة حاســــــــــــــــــة سادســــــــــــــــــة لأولكــــــــــــــــــن االله يحــــــــــــــــــدث  ، بصــــــــــــــــــر أحــــــــــــــــــد في الــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــرة

 . انتهى ! سوى حواسهم الخمس فيرونه بها
ــــــــــــــــــازل عــــــــــــــــــن أحاديــــــــــــــــــث الرؤيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــــرح   ولكــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــوى الحاســــــــــــــــــة السادســــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــني التن

 . كما سيأتي  ، بالرؤية بالعين البشرية المعهودة

 وأيدوا قول كعب بحديث العماء وادعوا قدم الفضاء مع االله تعالى

 ١١ص  ٤ـ مسند أحمد ج 

 ابــــــــــن ســــــــــلمة عــــــــــن يعلــــــــــي بــــــــــن عطــــــــــاء عــــــــــن وكيــــــــــع بــــــــــن حــــــــــدس عــــــــــن عمــــــــــه أبي رزيــــــــــن قــــــــــال قلــــــــــت يـــــــــــا 
ـــــــــــــق خلقـــــــــــــه ـــــــــــــل أن يخل ـــــــــــــا عـــــــــــــز وجـــــــــــــل قب ـــــــــــــن كـــــــــــــان ربن ـــــــــــــال ؟ رســـــــــــــول االله أي ـــــــــــــه  . كـــــــــــــان في عمـــــــــــــاء  : ق  مـــــــــــــا تحت

 . ق عرشه على الماءثم خل . هواء وما فوقه هواء
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 ٣٥١ص  ٤ـ سنن الترمذي ج 

ـــــــــــــال ـــــــــــــق عرشـــــــــــــه علـــــــــــــى المـــــــــــــاء  : ق ـــــــــــــه هـــــــــــــواء وخل ـــــــــــــه هـــــــــــــواء ومـــــــــــــا فوق  قـــــــــــــال  . كـــــــــــــان في عمـــــــــــــاء مـــــــــــــا تحت
 هــــــــــــذا حــــــــــــديث  . هكــــــــــــذا يقــــــــــــول حمــــــــــــاد بــــــــــــن ســــــــــــلمة . شــــــــــــئ العمــــــــــــاء أي لــــــــــــيس معــــــــــــه  : أحمــــــــــــد قــــــــــــال يزيــــــــــــد

ـــــــــــن انتهـــــــــــى  . حســـــــــــن ـــــــــــي ســـــــــــننه ج  ماجـــــــــــةورواه اب ـــــــــــي المحاســـــــــــن والمســـــــــــاوئ  ٦٤ص  ١ف ـــــــــــي ف  ورواه البيهق
 ٤٧ص  ١ج 

 ٣٢٢ص  ٣ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

 وأخــــــــــــــــــرج الطيالســــــــــــــــــي وأحمــــــــــــــــــد والترمــــــــــــــــــذي وحســــــــــــــــــنه وابــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــه وابــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــر وابــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــذر 
 سمــــــــــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــــــــــفات عــــــــــــــــــــــــــن أبي لأالشــــــــــــــــــــــــــيخ في العظمــــــــــــــــــــــــــة وابــــــــــــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــــــــــــه والبيهقــــــــــــــــــــــــــي في ا وأبــــــــــــــــــــــــــو
  . كــــــــــــان في عمــــــــــــاء مــــــــــــا تحتــــــــــــه هــــــــــــواء ومــــــــــــا فوقــــــــــــه هــــــــــــواء وخلــــــــــــق عرشــــــــــــه علــــــــــــى المــــــــــــاء  : قــــــــــــال . . . رضي‌الله‌عنهرزيــــــــــــن 

  ٢٣٦ص  ١ورواه فـــــــــــــي كنـــــــــــــز العمـــــــــــــال ج  . انتهـــــــــــــى . شـــــــــــــئ العمـــــــــــــاء أي لـــــــــــــيس معـــــــــــــه  : رضي‌الله‌عنهقـــــــــــــال الترمـــــــــــــذي 

  . الشـــــــــــــــيخ في العظمـــــــــــــــة طـــــــــــــــب وأبـــــــــــــــو ، وقـــــــــــــــال في مصـــــــــــــــادره ( حـــــــــــــــم وابـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر ٣٧٠ص  ١٠ج وفـــــــــــــــي 
ــــــــــــــــالفتح والمــــــــــــــــد : عــــــــــــــــن أبي رزيــــــــــــــــن ) وقــــــــــــــــال في هامشــــــــــــــــه ــــــــــــــــد . الســــــــــــــــحاب : العمــــــــــــــــاء ب  لا  : قــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو عبي

  . شـــــــــــــئ ومعنـــــــــــــاه لـــــــــــــيس معـــــــــــــه  ، وفي روايـــــــــــــة كـــــــــــــان في عمـــــــــــــا بالقصـــــــــــــر . يـــــــــــــدرى كيـــــــــــــف كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك العمـــــــــــــاء
 . انتهى . ٣٠٤ـ  ٣النهاية 

ــــــــــــــــراوي بالعمــــــــــــــــاء الفضــــــــــــــــاء الخــــــــــــــــالي : حظــــــــــــــــةملا  وبعــــــــــــــــض روايــــــــــــــــات الحــــــــــــــــديث نصــــــــــــــــت  ، مقصــــــــــــــــود ال
ــــــــــــــى ذلــــــــــــــك ــــــــــــــ ، عل ــــــــــــــه ، اً مــــــــــــــع االله تعــــــــــــــالىفيكــــــــــــــون الفضــــــــــــــاء حســــــــــــــب تصــــــــــــــوره إلهۤ  ويكــــــــــــــون وجــــــــــــــوده  ! أو قبل

 وقــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــان الترمــــــــــــــــــــذي محتاطــــــــــــــــــــاً فابتعــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــن  ! ن يكــــــــــــــــــــون في فضــــــــــــــــــــاءلأتعــــــــــــــــــــالى ماديــــــــــــــــــــاً محتاجــــــــــــــــــــاً 
 ! وجعل ذلك على عهدة يزيد وحماد بن سلمة ، مسؤولية تفسيره بأنه ليس معه أحد

 أن كلمـــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــاء تســـــــــــــــــتعمل عنـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــوام العـــــــــــــــــرب لمكـــــــــــــــــان الخـــــــــــــــــراب في  ، ويؤيـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــا
 فيقولــــــــــــــــــــــون كانــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــذه المنطقــــــــــــــــــــــة  ، رض البــــــــــــــــــــــائرة والمزروعــــــــــــــــــــــةلأشــــــــــــــــــــــبيهاً بــــــــــــــــــــــا ، مقابــــــــــــــــــــــل العمــــــــــــــــــــــران

 فيكـــــــــــــــــــون معـــــــــــــــــــنى أن االله تعـــــــــــــــــــالى كـــــــــــــــــــان في عمـــــــــــــــــــاء أن  . عمـــــــــــــــــــاء لا عمـــــــــــــــــــران فيهـــــــــــــــــــا أو لا إنســـــــــــــــــــان فيهـــــــــــــــــــا
 ثم  ، الـــــــــــــــــراوي تصـــــــــــــــــور أن الكـــــــــــــــــون كـــــــــــــــــان فضـــــــــــــــــاء وهـــــــــــــــــواء وكـــــــــــــــــان االله تعـــــــــــــــــالى في ذلـــــــــــــــــك الفضـــــــــــــــــاء العمـــــــــــــــــاء

 . أعمره بالخلق



 ٢٣  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  ــــــــــــــه تفســــــــــــــير لقول ــــــــــــــه الحــــــــــــــديث إن ــــــــــــــى الْمَــــــــــــــاءِ  (وقــــــــــــــد يقــــــــــــــال في توجي ــــــــــــــهُ عَلَ ــــــــــــــانَ عَرْشُ   ) وكََ
ـــــــــــــل   ـــــــــــــل العـــــــــــــرش وقب ـــــــــــــه عمـــــــــــــا قب ـــــــــــــقولكـــــــــــــن الســـــــــــــؤال في ـــــــــــــل ، كـــــــــــــل الخل ـــــــــــــل القب ـــــــــــــف  ، أي عمـــــــــــــا هـــــــــــــو قب  فكي
 ! يصح جعل العماء والهواء قديماً أو واجب الوجود قبل القبل

ـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــالخلق في الســـــــــــــــــؤال الملائكـــــــــــــــــة والن  ولكـــــــــــــــــن إطـــــــــــــــــلاق الســـــــــــــــــؤال  . وقـــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــال إن المقصـــــــــــــــــود ب
 . رواح أو ببعض المخلوقاتلأيأبى تخصيصه بذوي ا ، عما قبل الخلق

 ن تعبــــــــــــــير ( مــــــــــــــا تحتــــــــــــــه هــــــــــــــواء ومــــــــــــــا فوقــــــــــــــه لأ ، بالعــــــــــــــدم المطلــــــــــــــق وكــــــــــــــذلك لا يصــــــــــــــح تفســــــــــــــير العمــــــــــــــاء
 ! تعامياً  ، هواء ) يجعل تفسيره بالعدم المطلق

 دبلأوهاجموا أمهم عائشة وأساؤوا معها ا

 ٢٣٠ـ  ٢٢٥ـ كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 

 ولــــــــــــو كانــــــــــــت  ، هــــــــــــذه لفظــــــــــــة أحســــــــــــب عائشــــــــــــة تكلمــــــــــــت بهــــــــــــا في وقــــــــــــت غضــــــــــــب :أبــــــــــــو بكــــــــــــر قــــــــــــال 
 لــــــــــــــــيس يحســــــــــــــــن في اللفــــــــــــــــظ أن  ، يكــــــــــــــــون فيهــــــــــــــــا درك لبغيتهــــــــــــــــا كــــــــــــــــان أجمــــــــــــــــل بهــــــــــــــــالفظــــــــــــــــة أحســــــــــــــــن منهــــــــــــــــا 

ــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك وجماعــــــــــــات مــــــــــــن أبــــــــــــو ذر قــــــــــــد أعظــــــــــــم ابــــــــــــن عبــــــــــــاس الفريــــــــــــة و  : يقــــــــــــول قائــــــــــــل أو قائلــــــــــــة  وأن
ـــــــــــــى ربهـــــــــــــم ـــــــــــــة عل ـــــــــــــاس الفري ـــــــــــــتي يكـــــــــــــون غيرهـــــــــــــا  ! الن ـــــــــــــد الغضـــــــــــــب باللفظـــــــــــــة ال ـــــــــــــتكلم المـــــــــــــرء عن  ولكـــــــــــــن قـــــــــــــد ي
 زيمــــــــــــــــــــة المجســــــــــــــــــــم وغــــــــــــــــــــيره علــــــــــــــــــــى أمهــــــــــــــــــــم الى آخــــــــــــــــــــر هجــــــــــــــــــــوم ابــــــــــــــــــــن خ . . . أحســــــــــــــــــــن وأجمــــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــــا

 . ول من كتاب الوهابية والتوحيدلأراجع الفصل ا . عائشة

 ثم رووا الرؤية بالعين حتى عن ابن عباس وعائشة

 ٣١٦ص  ٢ـ مستدرك الحاكم ج 

 ثنـــــــــــــا إســـــــــــــحاق  ، الســـــــــــــلام ثنـــــــــــــا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد ، أخبرنـــــــــــــا أبـــــــــــــو زكريـــــــــــــا يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن محمـــــــــــــد العنـــــــــــــبري
ــــــــــــراهيم ــــــــــــن ، بــــــــــــن إب ــــــــــــراهيم ب ــــــــــــأ إب ــــــــــــن أبــــــــــــان أنب ــــــــــــاس  ، عــــــــــــن عكرمــــــــــــة ، حــــــــــــدثني أبي ، الحكــــــــــــم ب ــــــــــــن عب  عــــــــــــن اب

 نعــــــــــــــم رأى كــــــــــــــأن قدميــــــــــــــه علــــــــــــــى خضــــــــــــــرة  : قــــــــــــــال ؟ أنــــــــــــــه ســــــــــــــئل هــــــــــــــل رأى محمــــــــــــــد ربــــــــــــــه رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــا
 لاَّ تُدْركُِـــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــارُ وَهُـــــــــــوَ يــُــــــــــدْرِكُ  : فقلـــــــــــت يـــــــــــا ابـــــــــــن عبــــــــــــاس ألـــــــــــيس يقـــــــــــول االله ! دونـــــــــــه ســـــــــــتر مـــــــــــن لؤلـــــــــــؤ

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٢٤

ــــــــــــال ؟ الأْبَْصَــــــــــــارَ  ــــــــــــك : ق ــــــــــــوره ، يــــــــــــا لا أم ل ــــــــــــوره وهــــــــــــو ن ــــــــــــوره لا يدركــــــــــــه  ، ذلــــــــــــك ن  هــــــــــــذا  . شــــــــــــئ إذا تجلــــــــــــى بن
 . سناد ولم يخرجاهلإحديث صحيح ا

 ١١٣ص  ٤ـ وقال في هامش تهذيب التهذيب ج 

 صــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه رأى محمـــــــــــــــــد  : الكمــــــــــــــــال عـــــــــــــــــن عكرمــــــــــــــــة عــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس قــــــــــــــــالفي تهــــــــــــــــذيب 
ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى وســـــــــــــــلم ـــــــــــــــاس ، رب ـــــــــــــــت لابـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــيس االله يقـــــــــــــــول : فقل ـــــــــــــــدرك لألا تدركـــــــــــــــه ا : أل  بصـــــــــــــــار وهـــــــــــــــو ي

 . اهـ . شئ إنما ذلك إذا تجلى بنوره لم يقم لنوره  ، أسكت لا أم لك : قال ؟ بصارلأا

 ١١٤ص  ٧ـ مجمع الزوائد ج 

  ابــــــــــــأيــــــــــــا  : قــــــــــــال عكرمــــــــــــة ، رأى ربــــــــــــه صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمإن محمــــــــــــد  : الوعــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس قــــــــــــ
ــــــــــــــاس ألــــــــــــــيس يقــــــــــــــول االله  فقــــــــــــــال ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس لا أم  ؟ لاَّ تُدْركُِــــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــــارُ وَهُــــــــــــــوَ يـُـــــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَــــــــــــــارَ  : عب

 . إنما ذلك إذا تجلى بكيفية لم يقم له بصر ، لك
ــــــــــــــت ــــــــــــــن الحكــــــــــــــم بــــــــــــــن  : قل ــــــــــــــراهيم ب ــــــــــــــه حــــــــــــــديث رواه الترمــــــــــــــذي غــــــــــــــير هــــــــــــــذا رواه الطــــــــــــــبراني وفيــــــــــــــه إب  ل

 . انتهى . أبان وهو متروك

 ٧٨ص  ١ـ مجمع الزوائد ج 

 رأى ربـــــــــــــه مـــــــــــــرتين  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمإن محمـــــــــــــداً  : وعـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس أنـــــــــــــه كـــــــــــــان يقـــــــــــــول . . .
 خـــــــــــــــــــــلا  ، الصـــــــــــــــــــــحيحوســـــــــــــــــــــط ورجالـــــــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــــــال لأرواه الطـــــــــــــــــــــبراني في ا . مـــــــــــــــــــــرة ببصـــــــــــــــــــــره ومـــــــــــــــــــــرة بفـــــــــــــــــــــؤاده

 . وجهور بن منصور ذكره ابن حبان في الثقات ، جهور بن منصور الكوفي

 ١٩٨ـ كتاب التوحيد لابن خزيمة ص 

ـــــــــــد . . . ـــــــــــد عـــــــــــن عب ـــــــــــن أبي ســـــــــــلمة أن عب ـــــــــــد االله اب ـــــــــــن الخطـــــــــــاب بعـــــــــــث إلى عب ـــــــــــن عمـــــــــــر ب  االله بـــــــــــن  االله ب
ـــــــــــــــــاس يســـــــــــــــــأله هـــــــــــــــــل رأى محمـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمالعب ـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــد  ؟ رب ـــــــــــــــــه عب ـــــــــــــــــن فأرســـــــــــــــــل إلي  االله ب

ــــــــــــــه رآه في  ؟ االله بــــــــــــــن عمــــــــــــــر رســــــــــــــوله أن كيــــــــــــــف رآه فــــــــــــــرد عليــــــــــــــه عبــــــــــــــد ، العبــــــــــــــاس أن نعــــــــــــــم  قــــــــــــــال فأرســــــــــــــل أن
  ، روضـــــــــــــة خضـــــــــــــراء دونـــــــــــــه فـــــــــــــراش مـــــــــــــن ذهـــــــــــــب علـــــــــــــى كرســـــــــــــي مـــــــــــــن ذهـــــــــــــب يحملـــــــــــــه أربعـــــــــــــة مـــــــــــــن الملائكـــــــــــــة

 وملـــــــــــــــــك في صـــــــــــــــــورة  ، وملـــــــــــــــــك في صـــــــــــــــــورة نســـــــــــــــــر ، وملـــــــــــــــــك في صـــــــــــــــــورة ثـــــــــــــــــور ، ملـــــــــــــــــك في صـــــــــــــــــورة رجـــــــــــــــــل
 . انتهى . أسد



 ٢٥  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

 �ـــــــــــــــا لأ ، الروايـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي شـــــــــــــــهرها ابـــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــة ســـــــــــــــيفاً علـــــــــــــــى مـــــــــــــــذهب أمـــــــــــــــه عائشـــــــــــــــةهـــــــــــــــذه هـــــــــــــــي 
 وقــــــــــــــد علــــــــــــــق عليهــــــــــــــا  ! ســــــــــــــفلأوهــــــــــــــي روايــــــــــــــة إســــــــــــــرائيلية مــــــــــــــع ا ، خالفــــــــــــــت فيــــــــــــــه مــــــــــــــذهب الخليفــــــــــــــة عمــــــــــــــر

ــــــــــــه هــــــــــــذا مــــــــــــن كعــــــــــــب ا ــــــــــــاس أخــــــــــــذ رأي ــــــــــــن عب ــــــــــــه ( لعــــــــــــل اب ــــــــــــار فقــــــــــــد كــــــــــــان لأالشــــــــــــيخ محمــــــــــــد الهــــــــــــراس بقول  حب
 . ) ومحمد كعب يقول إن االله قسم كلامه ورؤيته بين موسى

 ١٩٩ـ ثم قال ابن خزيمة في ص 

  ، إن االله اصـــــــــــــــطفى إبـــــــــــــــراهيم بالخلـــــــــــــــة : قـــــــــــــــال رضـــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــاعـــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــة عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس 
ـــــــــــــالكلام ـــــــــــــة ، واصـــــــــــــطفى موســـــــــــــى ب ـــــــــــــاس  . . . واصـــــــــــــطفى محمـــــــــــــداً بالرؤي ـــــــــــــن عب  رضـــــــــــــي عـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة عـــــــــــــن اب

 عـــــــــــــن شـــــــــــــعبة عـــــــــــــن قتـــــــــــــادة عـــــــــــــن أنـــــــــــــس  . . . ربـــــــــــــه صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمرأى محمـــــــــــــد  : مـــــــــــــا قـــــــــــــالاالله عنه
 . انتهى . رأى محمد ربه : بن مالك قال

 في  عليه‌السلاموهـــــــــــــــــــذا مخـــــــــــــــــــالف لقولـــــــــــــــــــه  ، وعلــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــراس بقولــــــــــــــــــه ( هـــــــــــــــــــذا رأي لا دليـــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــه

 . ) حديث أبي ذر ( نور ) أني أراه
 قــــــــــــــال فــــــــــــــي  ! وقــــــــــــــد روى ابــــــــــــــن خزيمــــــــــــــة نفســــــــــــــه حــــــــــــــديث أبي ذر في نفــــــــــــــي النــــــــــــــبي رؤيــــــــــــــة ربــــــــــــــه بعينــــــــــــــه

 قــــــــــال  ، قــــــــــال ثنــــــــــا معــــــــــاذ بــــــــــن هشــــــــــام ، محمــــــــــد بــــــــــن بشــــــــــار بــــــــــن بنــــــــــدار حــــــــــدثنا بهــــــــــذا الخــــــــــبر . . . : ٢٠٦ص 
ـــــــــــــادة ، حـــــــــــــدثني أبي ـــــــــــــن شـــــــــــــقيق عـــــــــــــن عبـــــــــــــد ، عـــــــــــــن قت ـــــــــــــت  ، االله ب  لـــــــــــــو رأيـــــــــــــت رســـــــــــــول االله  : بي ذرلأقـــــــــــــال قل

 فقــــــــــــــال كنــــــــــــــت أســــــــــــــأله هــــــــــــــل  ؟ كنــــــــــــــت تســــــــــــــأله  شــــــــــــــئ فقــــــــــــــال عــــــــــــــن أي  ، لســــــــــــــألته صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم
 . انتهى . قد سألته فقال رأيت نوراً  :أبو ذر فقال  ؟ رأيت ربك

 )  ! مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــؤال أبي ذر ( أنى أراه صلى‌الله‌عليه‌وآلهويلاحــــــــــــــــــــــظ أن ابــــــــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــــــــة لم يــــــــــــــــــــــرو تعجــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــبي 

 يفيـــــــــــد أنـــــــــــه لم يـــــــــــرد بـــــــــــذلك النـــــــــــور نـــــــــــور ذاتـــــــــــه عـــــــــــز  : فقـــــــــــد علـــــــــــق عليـــــــــــه الهـــــــــــراس بقولـــــــــــه ( قولـــــــــــه رأيـــــــــــت نـــــــــــوراً 
ـــــــــــــــه ، وجـــــــــــــــل ـــــــــــــــور فهـــــــــــــــو أراد أن ، وإلا لقـــــــــــــــال للســـــــــــــــائل نعـــــــــــــــم رأيت ـــــــــــــــذي رآه هـــــــــــــــو الن   ، يفهـــــــــــــــم الســـــــــــــــائل أن ال

 ولعلـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــور الحجـــــــــــــــــاب كمـــــــــــــــــا ورد في حـــــــــــــــــديث أبي موســـــــــــــــــى ( حجابـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــور ) وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي حـــــــــــــــــال 
 . انتهى . دون رؤيته له سبحانه )

ـــــــــــــــترك ابـــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــة شـــــــــــــــيئاً إلا وتشـــــــــــــــبث بـــــــــــــــه   ثبـــــــــــــــات الرؤيـــــــــــــــة بـــــــــــــــالعين فقـــــــــــــــد روى أن الحســـــــــــــــن لإولم ي
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 ابــــــــــــن ســــــــــــليمان عــــــــــــن  . . : ١٩٩قــــــــــــال فــــــــــــي ص  ! ! يمــــــــــــان علــــــــــــى الرؤيــــــــــــة بــــــــــــالعينلأالبصــــــــــــري كــــــــــــان يحلــــــــــــف ا
 . انتهى . كان الحسن يحلف باالله لقد رأى محمد ربه  : المبارك بن فضالة قال

ــــــــــــــــــين   : ولــــــــــــــــــهوعلــــــــــــــــــق عليــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــراس بق ــــــــــــــــــف الحســــــــــــــــــن ســــــــــــــــــامحه االله علــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــر لم يتب  كيــــــــــــــــــف يحل
 . انتهى ! وهو محل خلاف بين الصحابة وجمهورهم على نفيه ، صدقه

 ! ثم أفتوا بكفر وضلال من خالفهم وشملت فتواهم أمهم عائشة

 ٨ص  ١٥ص  ٣جزء  ٢ـ قال النووي في شرح مسلم ج 

ـــــــــــــــــربهم ـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــؤمنين في الآخـــــــــــــــــرة ل ـــــــــــــــــات رؤي ـــــــــــــــــاب إثب  إن مـــــــــــــــــذهب أهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــنة أن رؤيـــــــــــــــــة االله  . . ب
 وزعمـــــــــــــــــــــت طائفـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــدع المعتزلـــــــــــــــــــــة والخـــــــــــــــــــــوارج وبعـــــــــــــــــــــض المرجئــــــــــــــــــــــة أن االله  . . ممكنـــــــــــــــــــــة

 . وأن رؤيته مستحيلة عقلاً  ، تعالى لا يراه أحد من خلقه

 ٣٣١ص  ١عتصام ج لإـ قال الشاطبي في ا

  . . هبهمغراضـــــــــــــــــــهم ومـــــــــــــــــــذالأحاديـــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــتي غـــــــــــــــــــير موافقـــــــــــــــــــة لأومنهـــــــــــــــــــا ردهـــــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــدع ل
 وكـــــــــــــــــــــــذلك  ، ورؤيـــــــــــــــــــــــة االله في الآخـــــــــــــــــــــــرة ، كـــــــــــــــــــــــالمنكر لعـــــــــــــــــــــــذاب القـــــــــــــــــــــــبر والصـــــــــــــــــــــــراط المســـــــــــــــــــــــتقيم والميـــــــــــــــــــــــزان

 ! وأن في أحد جناحيه داء والآخر دواء ، حديث الذباب وقتله

 ٣٩٦ص  ١٤ـ وقال الذهبي في سيره ج 

  ، أخبرنــــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن تمــــــــــــــــــيم اللبلــــــــــــــــــي ببعلبــــــــــــــــــك : أخبرنــــــــــــــــــا إسماعيــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــل في كتابــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــو روح بهــــــــــــــــــراةأخبرن ــــــــــــــــــل ، ا أب ــــــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــد ، أخبرن ــــــــــــــــــا عب ــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد  أخبرن  الواحــــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــن محمــــــــــــــد الخفــــــــــــــاف ، المليجــــــــــــــي ــــــــــــــا أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــو العبــــــــــــــاس الســــــــــــــراج إمــــــــــــــلاء قــــــــــــــال ، أخبرن  مــــــــــــــن  : حــــــــــــــدثنا أب
 لم يقــــــــــــــــر بــــــــــــــــأن االله تعــــــــــــــــالى يعجــــــــــــــــب ويضــــــــــــــــحك وينــــــــــــــــزل كــــــــــــــــل ليلــــــــــــــــة إلى الســــــــــــــــماء الــــــــــــــــدنيا فيقــــــــــــــــول مــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــديق كــــــــــــــــافر ، يســــــــــــــــألني فأعطيــــــــــــــــه ــــــــــــــــاب وإلا ضــــــــــــــــربت عنقــــــــــــــــه ، فهــــــــــــــــو زن  ولا يصــــــــــــــــلى  ، يســــــــــــــــتتاب فــــــــــــــــإن ت
 . عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين

ــــــــــــــت  فــــــــــــــإن جحــــــــــــــد بعــــــــــــــد  ، قالــــــــــــــه صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلملا يكفــــــــــــــر إلا إن علــــــــــــــم أن الرســــــــــــــول  : قل
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ــــــــــــــــد ــــــــــــــــك فهــــــــــــــــذا معان ــــــــــــــــال أخــــــــــــــــوض في  ، نســــــــــــــــأل االله الهــــــــــــــــدى ، ذل  وإن اعــــــــــــــــترف أن هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــق ولكــــــــــــــــن ق
 . فهو طريقة معروفة ، ذلك كله أو تأول بعضه وإن آمن وأول ، معانيه فقد أحسن

 ٣٨١ص  ٧ـ وقال الذهبي في سيره ج 

 ه إلا هـــــــــــــو واالله الــــــــــــذي لا إلـۤـــــــــــ : سمعــــــــــــت إبـــــــــــــراهيم بــــــــــــن طهمــــــــــــان يقـــــــــــــول : االله قــــــــــــال حفــــــــــــص بـــــــــــــن عبــــــــــــد
 . لقد رأى محمد ربه

ـــــــــــــو ـــــــــــــان : حـــــــــــــاتم وقـــــــــــــال أب ـــــــــــــو : شـــــــــــــيخان بخراســـــــــــــان مرجئ ـــــــــــــن طهمـــــــــــــان  أب ـــــــــــــراهيم ب  حمـــــــــــــزة الســـــــــــــكري وإب
 . وهما ثقتان

ــــــــــو زرعــــــــــة ــــــــــال أب ــــــــــاً مــــــــــن   : وق ــــــــــن طهمــــــــــان وكــــــــــان متكئ ــــــــــذكر إبــــــــــراهيم ب ــــــــــل ف ــــــــــن حنب ــــــــــت عنــــــــــد أحمــــــــــد ب  كن
 كــــــــــــــان مرجئــــــــــــــاً شــــــــــــــديداً   : وقــــــــــــــال أحمــــــــــــــد . لا ينبغــــــــــــــي أن يــــــــــــــذكر الصــــــــــــــالحون فيتكــــــــــــــأ : علــــــــــــــة فجلــــــــــــــس وقــــــــــــــال

 . على الجهمية

 ٧٢ص  ٢ـ وقال الدميري في حياة الحيوان ج 

 كـــــــــــــــــــار جوازهـــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــرة واختلـــــــــــــــــــف في جـــــــــــــــــــواز الرؤيـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــأكثر المبتدعـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى إن
 . وأكثر أهل السنة والسلف على جوازها فيهما ووقوعها في الآخرة

 ٤٣٥ص  ٢ـ وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ ج 

 جمعــــــــــــــــني وهــــــــــــــــذا المبتــــــــــــــــدع  : سمعــــــــــــــــت إســــــــــــــــحاق بــــــــــــــــن راهويــــــــــــــــه يقــــــــــــــــول : وقــــــــــــــــال أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــلمة
ــــــــــــــــــس ا ــــــــــــــــــن أبي صــــــــــــــــــالح مجل ــــــــــــــــــدلأاب ــــــــــــــــــار النــــــــــــــــــزول  مــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــنلأاالله بــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــاهر فســــــــــــــــــألني ا مــــــــــــــــــير عب  أخب

ـــــــــــــــن أبي صـــــــــــــــالح ، فســـــــــــــــردتها ـــــــــــــــزل مـــــــــــــــن سمـــــــــــــــاء إلى سمـــــــــــــــاء  : فقـــــــــــــــال اب ـــــــــــــــرب ين ـــــــــــــــت ! كفـــــــــــــــرت ب ـــــــــــــــت  : فقل  آمن
 . برب يفعل ما يشاء

 مـــــــــــــــــات  : قـــــــــــــــــال البخـــــــــــــــــاري . سمـــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــفاتلأهـــــــــــــــــذه حكايـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــحيحة رواهـــــــــــــــــا البيهقـــــــــــــــــي في ا
 . ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين وله سبع وسبعون سنة

 ٣٧٣ص  ٢في بحوث في الملل والنحل ج  ـ وقال السبحاني

ـــــــــــــاز مؤرخـــــــــــــة  . . . ـــــــــــــن ب ـــــــــــــد االله ب ـــــــــــــن عب ـــــــــــــز ب ـــــــــــــد العزي ـــــــــــــوى لعب ـــــــــــــى فت ـــــــــــــا عل  مرقمـــــــــــــة  ١٤٠٧/  ٣/  ٨وقفن
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٢٨

ــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــؤال  ٢/  ١٧١٧ ــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــدجوابــــــــــــــــــاً عل ــــــــــــــــــرحمن في جــــــــــــــــــواز ا االله عب ــــــــــــــــــداء والإال  ئتمــــــــــــــــــام بمــــــــــــــــــن لا لإقت
  مــــــــــــــــن ينكــــــــــــــــر رؤيــــــــــــــــة االله ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالى في الآخــــــــــــــــرة : يعتقــــــــــــــــد بمســــــــــــــــألة الرؤيــــــــــــــــة يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة فــــــــــــــــأفتى

 واســــــــــــتدل لــــــــــــذلك بمــــــــــــا ذكــــــــــــره ابــــــــــــن القــــــــــــيم  . لا يصــــــــــــلى خلفــــــــــــه وهــــــــــــو كــــــــــــافر عنــــــــــــد أهــــــــــــل الســــــــــــنة والجماعــــــــــــة
ـــــــــــــــــه ( حـــــــــــــــــادي ا ـــــــــــــــــكرواح ) ذكـــــــــــــــــر الطـــــــــــــــــبري وغـــــــــــــــــلأفي كتاب ـــــــــــــــــل لمال ـــــــــــــــــه قي  إن قومـــــــــــــــــاً يزعمـــــــــــــــــون أن االله  : يره أن

 . السيف السيف : رحمه‌اللهلا يرى يوم القيامة فقال مالك 

 العزيــــــــــز بــــــــــن ســــــــــلمة  أملــــــــــى علــــــــــيَّ عبــــــــــد : قــــــــــال أبــــــــــو صــــــــــالح كاتــــــــــب الليــــــــــث : وقــــــــــال أبــــــــــو حــــــــــاتم الــــــــــرازي
 لم يــــــــــــــــــــزل يملــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــــيطان حــــــــــــــــــــتى  : الماجشــــــــــــــــــــون رســــــــــــــــــــالة عمــــــــــــــــــــا جحــــــــــــــــــــدت الجهميــــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــــال

 . وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ  : ل االله تعالىجحدوا قو 
ــــــــــــــــه في رجــــــــــــــــل يحــــــــــــــــدث بحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن رجــــــــــــــــل عــــــــــــــــن أبي  . . . ــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــل وقي  عــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــــوم ثم  : العواطـــــــــــــــــــف إن االله لا يـــــــــــــــــــرى في الآخـــــــــــــــــــرة فقـــــــــــــــــــال  لعـــــــــــــــــــن االله مـــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــدث بهـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث الي
 . أخزى االله هذا : قال

 مـــــــــــــن لم  : وقـــــــــــــال . مـــــــــــــن زعـــــــــــــم أن االله لا يـــــــــــــرى في الآخـــــــــــــرة فقـــــــــــــد كفـــــــــــــر : المـــــــــــــروزيوقـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر 
 . يؤمن بالرؤية فهو جهمي والجهمي كافر

 الرؤيــــــــــــة مــــــــــــن كــــــــــــذب بهــــــــــــا  : سمعــــــــــــت أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل يقــــــــــــول : وقــــــــــــال إبــــــــــــراهيم بــــــــــــن زيــــــــــــاد الصــــــــــــائغ
  مــــــــــــــن زعــــــــــــــم أن االله لا يــــــــــــــرى فقــــــــــــــد كفــــــــــــــر بــــــــــــــاالله وكــــــــــــــذب بــــــــــــــالقرآن ورد علـــــــــــــــى االله : وقــــــــــــــال ، فهــــــــــــــو زنــــــــــــــديق

 . إلخ ) انتهى . . يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، أمره
 �ـــــــــــــــا كـــــــــــــــذبت مـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم أن لأويشـــــــــــــــمل حكـــــــــــــــم الشـــــــــــــــيخ ابـــــــــــــــن بـــــــــــــــاز هـــــــــــــــذا أم المـــــــــــــــؤمنين عائشـــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــدنيا  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــالى مطلقـــــــــــــــــــاً في ال ـــــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــــي إمكانيـــــــــــــــــــة رؤي  رأى االله تعـــــــــــــــــــالى واســـــــــــــــــــتدلت عل

  ، يقــــــــــــول بكفــــــــــــر عائشــــــــــــة نأولا طريــــــــــــق أمــــــــــــام ابــــــــــــن بــــــــــــاز إلا  . الأْبَْصَــــــــــــارُ لاَّ تُدْركُِــــــــــــهُ  : والآخــــــــــــرة بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى
 ! ! أو يكذب روايات البخاري ومسلم عنها

ـــــــــــاز فقـــــــــــد رفـــــــــــع حكـــــــــــم التكفـــــــــــير عـــــــــــن أمـــــــــــه عائشـــــــــــة لأوقـــــــــــد كـــــــــــان ا ـــــــــــن ب ـــــــــــاني أرحـــــــــــم مـــــــــــن أســـــــــــتاذه اب  لب
 ١٢٣فقال في فتاويه ص وعن عدة فئات من المسلمين 

ـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــة وأعلن ـــــــــــــــــ علمـــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــلف كفـــــــــــــــــروا الجهمي ـــــــــــــــــل رأســـــــــــــــــهم لكـــــــــــــــــنهم لا  . كفـــــــــــــــــرهم  ـ  وأفتـــــــــــــــــوا بقت
 



 ٢٩  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

 لكــــــــــــــــــنهم يكتفــــــــــــــــــون  . . باضــــــــــــــــــية الــــــــــــــــــذين ينكــــــــــــــــــرون رؤيــــــــــــــــــة االله في الآخــــــــــــــــــرة كــــــــــــــــــذلك المعتزلــــــــــــــــــةلأيكفــــــــــــــــــرون ا
  ةكــــــــــــــــــــان أبــــــــــــــــــــو حنيفـــــــــــــــــــــ  : . . . ةقــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــن تيميـــــــــــــــــــــ ٢٩٢وقـــــــــــــــــــــال في ص  . . بتضــــــــــــــــــــليلهم دون كفــــــــــــــــــــرهم

 الصــــــــــــــــــــــــلاة  ويصــــــــــــــــــــــــححون ةهــــــــــــــــــــــــواء إلا الخطابيــــــــــــــــــــــــلأوالشــــــــــــــــــــــــافعي وغيرهمــــــــــــــــــــــــا يقبلــــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــــــهادة أهــــــــــــــــــــــــل ا
 أئمــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــدين لا يكفــــــــــــــــــــــــرون ولا يفســــــــــــــــــــــــقون ولا يؤثمــــــــــــــــــــــــون أحــــــــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــــــــن المجتهــــــــــــــــــــــــدين  . . خلفهــــــــــــــــــــــــم

 . كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربه  . . . المخطئين لا في مسائل علمية ولا عملية
ـــــــــــــــــولاً ولا يكفـــــــــــــــــرون مـــــــــــــــــن اجتهـــــــــــــــــد فأخطـــــــــــــــــأ ةوأهـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــن . .  كمـــــــــــــــــا لم تكفـــــــــــــــــر   ، لا يبتـــــــــــــــــدعون ق

 . م لعثمان وعلي ومن والاهماالصحابة الخوارج مع تكفيره
 فــــــــــــــــإن الـــــــــــــــــذين نفــــــــــــــــوا رؤيــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالى بــــــــــــــــالعين لم يكفـــــــــــــــــروا  ، وفي مقابــــــــــــــــل حملــــــــــــــــة التكفـــــــــــــــــير هــــــــــــــــذه

ــــــــــــوا بــــــــــــأ�م ــــــــــــة بــــــــــــل أفت ــــــــــــون : أصــــــــــــحاب الرؤي ــــــــــــي ا ! لا يفهمــــــــــــون مــــــــــــا يقول ــــــــــــال الشــــــــــــاطبي ف   ١عتصــــــــــــام ج لإق

ــــــــــــــه  : ٢٣٦ص  ــــــــــــــة أن ــــــــــــــدر العــــــــــــــزلي عــــــــــــــن بعــــــــــــــض مــــــــــــــن لقــــــــــــــي بالمشــــــــــــــرق مــــــــــــــن المنكــــــــــــــرين للرؤي ــــــــــــــو ب  حكــــــــــــــى أب
 قـــــــــــال ابـــــــــــن  . . نـــــــــــه قـــــــــــال بمـــــــــــا لا يعقـــــــــــللأ ، فقـــــــــــال لا ؟ هـــــــــــل يكفـــــــــــر مـــــــــــن يقـــــــــــول بإثبـــــــــــات الرؤيـــــــــــة : قيـــــــــــل لـــــــــــه

 ! فهذه منزلتنا عندهم : العزلي

 ! ! على المسلمين نه انتصرلأحبار لأوكبَّر كعب ا

ــــــــــــال الناشــــــــــــر في ، عــــــــــــن عكرمــــــــــــة حــــــــــــديث ابــــــــــــن عبــــــــــــاس ٤٥ص  ١٤ـــــــــــــ روى الــــــــــــذهبي فــــــــــــي ســــــــــــيره ج    وق
ـــــــــــــــــد ص  : هامشـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــــة في التوحي ـــــــــــــــــق عبـــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــم  ١٩٩أخرجـــــــــــــــــه اب  مـــــــــــــــــن طري
 عـــــــــــــــن  ، حـــــــــــــــوللأعـــــــــــــــن عاصـــــــــــــــم ا ، عـــــــــــــــن قـــــــــــــــيس بـــــــــــــــن الربيـــــــــــــــع ، حـــــــــــــــدثنا هاشـــــــــــــــم بـــــــــــــــن القاســـــــــــــــم ، الـــــــــــــــوراق

 مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق محمــــــــــــــــد  ١٩٧وأخرجــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً ص  . الخ . . إن االله : عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال ، عكرمــــــــــــــــة
ــــــــــــــن بشــــــــــــــار   ، عــــــــــــــن قتــــــــــــــادة ، حــــــــــــــدثني أبي ، حــــــــــــــدثنا معــــــــــــــاذ بــــــــــــــن هشــــــــــــــام : ومحمــــــــــــــد بــــــــــــــن المثــــــــــــــنى قــــــــــــــالا ، ب

 دلـــــــــــــة الكثــــــــــــــيرة لأوهــــــــــــــو مخـــــــــــــالف ل ، وهــــــــــــــذا رأي لا دليـــــــــــــل عليـــــــــــــه . . . . عــــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس ، عـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة
 حكـــــــــــــــى عثمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن  وقـــــــــــــــد . لم يـــــــــــــــر ربـــــــــــــــه في تلـــــــــــــــك الليلـــــــــــــــة صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمالـــــــــــــــوفيرة في أنـــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــى ذل ــــــــــــــــــــــدارمي اتفــــــــــــــــــــــاق الصــــــــــــــــــــــحابة عل  ص  ٣أنظــــــــــــــــــــــر التفصــــــــــــــــــــــيل في زاد المعــــــــــــــــــــــاد ج  . ســــــــــــــــــــــعيد ال
 . انتهى . ٣٧ ـ ٣٦



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٣٠

 فــــــــــــلا  ، كــــــــــــان ينفــــــــــــي التشــــــــــــبيه والرؤيــــــــــــة كمــــــــــــا تقــــــــــــدمولكــــــــــــن المعــــــــــــروف عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس أنــــــــــــه   ، هــــــــــــذا
 فقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان عكرمـــــــــــــــــة معروفـــــــــــــــــاً  ، يبعـــــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــديث مكـــــــــــــــــذوباً عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــــة غلامـــــــــــــــــه

 حـــــــــــــــــــتى ضـــــــــــــــــــربه ابــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس وولـــــــــــــــــــده  ، بالكــــــــــــــــــذب علـــــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس في حياتـــــــــــــــــــه وبعـــــــــــــــــــد وفاتــــــــــــــــــه
  . كمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو معـــــــــــــــــــــروف في كتـــــــــــــــــــــب الجـــــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــــديل  ، وحبســـــــــــــــــــــوه لهـــــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــــبب في المرحـــــــــــــــــــــاض

 . سرائيليات عن وهب وكعب وغيرهما من اليهودلإكرمة يروي اوكان ع
 عـــــــــــــــن كعـــــــــــــــب  ١٥٦ص  ٢نـــــــــــــــف ج لأويؤيـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك أن الســـــــــــــــهيلي روى هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث في الـــــــــــــــروض ا

 وغــــــــــــــرض كعــــــــــــــب مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة أن يثبــــــــــــــت تجســــــــــــــم االله تعــــــــــــــالى ورؤيتــــــــــــــه  . ولــــــــــــــيس عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس
 التوحيـــــــــــــد خزيمـــــــــــــة في كتـــــــــــــاب  فقـــــــــــــد روى ابـــــــــــــن ، فقـــــــــــــد كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك مطلبـــــــــــــاً مهمـــــــــــــاً يســـــــــــــعى إليـــــــــــــه ، بـــــــــــــالعين

ـــــــــــد . . . . ٢٣٠ـ  ٢٢٥ص  ـــــــــــن الحـــــــــــرث قـــــــــــال عـــــــــــن الشـــــــــــعبي عـــــــــــن عب ـــــــــــاس وكعـــــــــــب  : االله ب ـــــــــــن عب  اجتمـــــــــــع اب
 قــــــــــــــال فكــــــــــــــبر  ، إن محمــــــــــــــداً رأى ربــــــــــــــه مــــــــــــــرتين : إنــــــــــــــا بنــــــــــــــو هاشــــــــــــــم نــــــــــــــزعم أو نقــــــــــــــول : فقــــــــــــــال ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس

 إن االله قســـــــــــــــم رؤيتـــــــــــــــه وكلامـــــــــــــــه بـــــــــــــــين محمـــــــــــــــد وموســـــــــــــــى صـــــــــــــــلى  : فقـــــــــــــــال ! كعـــــــــــــــب حـــــــــــــــتى جاوبتـــــــــــــــه الجبـــــــــــــــال
 . انتهى ! االله عليهما وسلم

ــــــــــــــير كعــــــــــــــب ا ــــــــــــــه الجبــــــــــــــاللأومــــــــــــــن الواضــــــــــــــح أن تكب ــــــــــــــار ( حــــــــــــــتى جاوبت ــــــــــــــات  ! حب ــــــــــــــدل علــــــــــــــى أن إثب  ) ي
  ، كــــــــــــان مطلبــــــــــــاً مهمـــــــــــــاً عنــــــــــــد كعــــــــــــب وأنــــــــــــه كــــــــــــان يبحـــــــــــــث عمــــــــــــن يوافقــــــــــــه عليــــــــــــه ولا يجـــــــــــــد  صلى‌الله‌عليه‌وآلهرؤيــــــــــــة النــــــــــــبي 

 ن ذلـــــــــــــك يوافـــــــــــــق لأ ، عبـــــــــــــاس كمـــــــــــــا تـــــــــــــدعي الروايـــــــــــــة صـــــــــــــرخ بصـــــــــــــوت عـــــــــــــال مـــــــــــــن فرحـــــــــــــه فلمـــــــــــــا وافقـــــــــــــه ابـــــــــــــن
ــــــــــــــــــــــــــــه إلى ا ــــــــــــــــــــــــــــى عرشــــــــــــــــــــــــــــه ونزول  رض لأمصــــــــــــــــــــــــــــادره اليهوديــــــــــــــــــــــــــــة في تجســــــــــــــــــــــــــــيد االله تعــــــــــــــــــــــــــــالى وجلوســــــــــــــــــــــــــــه عل

 ! إلى آخر افتراءات اليهود على االله تعالى . . ومصارعته ليعقوب

 واشتغل الوضاعون وكثرت أحاديث الرؤية والتشبيه والتجسيم

ـــــــــــــــة عمومـــــــــــــــاً تقـــــــــــــــدم عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــث الرؤي ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه  ، عائشـــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــا تكـــــــــــــــذيب أحادي  وقـــــــــــــــد طفـــــــــــــــح كي
  . . ســـــــــــــــــطورةلأن الموضـــــــــــــــــوع قابـــــــــــــــــل للأو  ، ن الـــــــــــــــــدول كانـــــــــــــــــت تشـــــــــــــــــجعهلأ ، حاديـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــونلأا

 ! حتى اعترفت مصادر الجرح والتعديل عند إخواننا بوضع عدد كبير منها
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 ؟ هل روى حماد أحاديث الرؤية والتشبيه أم دسوها في لحيته

 ١٥ص  ٣ـ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 

 كــــــــــــــان حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن ســــــــــــــلمة لا يعــــــــــــــترف   : الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن مهــــــــــــــدي قــــــــــــــال حــــــــــــــدثني إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن عبــــــــــــــد
  ، حــــــــــــــــــــتى أخــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــرة إلى عبــــــــــــــــــــادان فجــــــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــــــو يرويهــــــــــــــــــــا ، حاديــــــــــــــــــــث أي في الصــــــــــــــــــــفاتلأبهــــــــــــــــــــذه ا

ـــــــــــــــن صـــــــــــــــهيب يقـــــــــــــــول ـــــــــــــــاد ب ـــــــــــــــون إ�ـــــــــــــــا دســـــــــــــــت  ، إن حمـــــــــــــــاداً كـــــــــــــــان لا يحفـــــــــــــــظ : فســـــــــــــــمعت عب  وكـــــــــــــــانوا يقول
 . . وقد قيل إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه . في لحيته

 وأنكر مالك أحاديث التشبيه واعتذر عنه الذهبي بأنه جاهل

 ١٠٣ص  ٨ـ قال الذهبي في سيره ج 

 حــــــــــــــدثنا إســــــــــــــحاق ابــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم  ، حــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي المــــــــــــــدائني : أبــــــــــــــو أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عــــــــــــــدي
ــــــــــن جــــــــــابر ــــــــــو ، ب ــــــــــن أبي حــــــــــدثنا أب ــــــــــد ب ــــــــــن القاســــــــــم ،  الغمــــــــــرزي ــــــــــال اب  ســــــــــألت مالكــــــــــاً عمــــــــــن حــــــــــدث  : قــــــــــال ق

 إن االله  : والحــــــــــــــــــــديث الــــــــــــــــــــذي جـــــــــــــــــــــاء . إن االله خلــــــــــــــــــــق آدم علــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــورته : بالحــــــــــــــــــــديث الــــــــــــــــــــذين قـــــــــــــــــــــالوا
 فــــــــــــــأنكر مالــــــــــــــك ذلــــــــــــــك  . وأنــــــــــــــه يــــــــــــــدخل يــــــــــــــده في جهــــــــــــــنم حــــــــــــــتى يخــــــــــــــرج مــــــــــــــن أراد ، يكشــــــــــــــف عــــــــــــــن ســــــــــــــاقه

 اً مــــــــــــن أهــــــــــــل العلــــــــــــم يتحــــــــــــدثون بــــــــــــه أن ناســــــــــــ : فقيــــــــــــل لــــــــــــه ! إنكــــــــــــاراً شــــــــــــديداً و�ــــــــــــى أن يحــــــــــــدث بهــــــــــــا أحــــــــــــد
 لم يكـــــــــــن ابــــــــــــن عجـــــــــــلان يعــــــــــــرف هــــــــــــذه  : قــــــــــــال . قيــــــــــــل ابـــــــــــن عجــــــــــــلان عــــــــــــن أبي الزنـــــــــــاد ؟ مــــــــــــن هـــــــــــو : فقـــــــــــال

 رواهـــــــــــــا  . لم يـــــــــــــزل عـــــــــــــاملاً لهـــــــــــــؤلاء حـــــــــــــتى مـــــــــــــات : وذكـــــــــــــر أبـــــــــــــا الزنـــــــــــــاد فقـــــــــــــال . ولم يكـــــــــــــن عالمـــــــــــــاً  ، شـــــــــــــياءلأا
 . ابن القاسمحدثنا  : مقدام الرعيني عن ابن أبي الغمر والحارث بن مسكين قالا

ــــــــــــــت ــــــــــــــده ولا اتصــــــــــــــل بــــــــــــــه فهــــــــــــــو معــــــــــــــذورلأمــــــــــــــام ذلــــــــــــــك لإأنكــــــــــــــر ا : قل  كمــــــــــــــا أن   ، نــــــــــــــه لم يثبــــــــــــــت عن
ـــــــــــــــــــــــك أعـــــــــــــــــــــــني الحـــــــــــــــــــــــديث ا ـــــــــــــــــــــــوت لأصـــــــــــــــــــــــاحبي الصـــــــــــــــــــــــحيحين معـــــــــــــــــــــــذوران في إخـــــــــــــــــــــــراج ذل  ول والثـــــــــــــــــــــــاني لثب

 . انتهى ! وأما الحديث الثالث فلا أعرفه ، سندهما
 ث الرؤيــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــويين كــــــــــــــــــــــانوا يتبنــــــــــــــــــــــون أحاديــــــــــــــــــــــلأوهــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــنص يــــــــــــــــــــــدل بوضــــــــــــــــــــــوح علــــــــــــــــــــــى أن ا

 وأن  . مـــــــــــــــــام مالـــــــــــــــــك ذم الـــــــــــــــــراوي بأنـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــاملاً مطيعـــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــم حـــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــاتلإوأن ا ، والتجســـــــــــــــــيم
ــــــــــــــــــذي لإأجــــــــــــــــــواء هــــــــــــــــــذه ا ــــــــــــــــــة بخــــــــــــــــــلاف الجــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــام للمســــــــــــــــــلمين ال ــــــــــــــــــت محــــــــــــــــــدودة بالدول  عتقــــــــــــــــــادات كان
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ـــــــــــــــه ا ـــــــــــــــكلإيعـــــــــــــــيش في ـــــــــــــــد عـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحة مـــــــــــــــا نســـــــــــــــبه  . مـــــــــــــــام مال ـــــــــــــــة والتوحي ـــــــــــــــاب الوهابي ـــــــــــــــا في كت ـــــــــــــــد بين  وق
 . مام مالك من تفسير الصفات بالظاهرلإالوهابيون إلى ا

 حاديث الموضوعة لتأييد مذهب كعبلأنماذج من ا

 ١٢٥ـ  ١٢٤ص  ١ـ قال في كتابه الموضوعات ج 

ــــــــــــــــوم عرفــــــــــــــــةحــــــــــــــــديث آخــــــــــــــــر في ذكــــــــــــــــر  ــــــــــــــــزول ي ــــــــــــــــو رواه الثقــــــــــــــــات كــــــــــــــــان مــــــــــــــــردوداً والرســــــــــــــــول  ، الن  إذ ل
 وأكثــــــــــــــــــر رجالــــــــــــــــــه مجاهيــــــــــــــــــل وفــــــــــــــــــيهم  ، منــــــــــــــــــزه أن يحكــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــتحيل عليــــــــــــــــــه

 الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن محمــــــــــــــد العــــــــــــــرار ( القــــــــــــــزاز ) قــــــــــــــال أنبأنــــــــــــــا أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر  أنبأنــــــــــــــا أبــــــــــــــو منصــــــــــــــور عبــــــــــــــد . ضــــــــــــــعفاء
ــــــــــــد االله  ، بكــــــــــــرقــــــــــــال أنبأنــــــــــــا الحســــــــــــن بــــــــــــن أبي  ، أحمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن ثابــــــــــــت  قــــــــــــال أنبأنــــــــــــا محمــــــــــــد بــــــــــــن عب

 قـــــــــــــــال  ، قـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثنا نعـــــــــــــــيم بـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد ، قـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل الترمـــــــــــــــذي ، الشـــــــــــــــافعي
 عـــــــــــــن مـــــــــــــروان  ، عـــــــــــــن ســـــــــــــعيد بــــــــــــن أبي هـــــــــــــلال ، قــــــــــــال حـــــــــــــدثنا عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن الحــــــــــــرث ، حــــــــــــدثنا ابـــــــــــــن وهـــــــــــــب

 صــــــــــــــلى عـــــــــــــن أم الطفيــــــــــــــل امـــــــــــــرأة أبي أ�ــــــــــــــا سمعـــــــــــــت رســــــــــــــول االله  ، عـــــــــــــن عمــــــــــــــارة بـــــــــــــن عــــــــــــــامر ، بـــــــــــــن عثمــــــــــــــان
 يــــــــــــــــذكر أنــــــــــــــــه رأى ربــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى في المنــــــــــــــــام في أحســــــــــــــــن صــــــــــــــــورة شــــــــــــــــاباً موفــــــــــــــــوراً رجــــــــــــــــلاه  االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم

 . في مخصر عليه نعلان من ذهب في وجهه مراس من ذهب
 وكـــــــــــان يحـــــــــــيى بـــــــــــن معـــــــــــين  ، كـــــــــــان يضـــــــــــع الحـــــــــــديث  : أمـــــــــــا نعـــــــــــيم فقـــــــــــد وثقـــــــــــه قـــــــــــوم وقـــــــــــال ابـــــــــــن عـــــــــــدي

 مــــــــــــــا كــــــــــــــان ينبغــــــــــــــي لــــــــــــــه أن يحــــــــــــــدث بمثــــــــــــــل هــــــــــــــذا  : في روايتــــــــــــــه حــــــــــــــديث أم الطفيــــــــــــــل وكــــــــــــــان يقــــــــــــــول يهجنــــــــــــــه
 . في الحديث شئ وليس نعيم ب

ـــــــــــــرحمن النســـــــــــــائي ـــــــــــــد ال ـــــــــــــو عب ـــــــــــــى االله عـــــــــــــز  : وأمـــــــــــــا مـــــــــــــروان فقـــــــــــــال أب  ومـــــــــــــن مـــــــــــــروان حـــــــــــــتى يصـــــــــــــدق عل
 هــــــــــــــــذا  : ســــــــــــــــألت أحمــــــــــــــــد عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث فحــــــــــــــــول وجهــــــــــــــــه عــــــــــــــــني وقــــــــــــــــال : قــــــــــــــــال مهــــــــــــــــنى ، وجــــــــــــــــل

 . ولا يعرف أيضاً عمارة : قال . مجهول عنى مروان حديث منكر هذا رجل

 ٢٦٩ص  ٤عتدال ج لإـ وقال الذهبي في ميزان ا

ـــــــــــــن حمـــــــــــــاد ـــــــــــــن وهـــــــــــــب ، نعـــــــــــــيم ب ـــــــــــــن الحـــــــــــــارث ، حـــــــــــــدثنا اب ـــــــــــــن أبي  ، حـــــــــــــدثنا عمـــــــــــــرو ب  عـــــــــــــن ســـــــــــــعيد ب
 عـــــــــــــن أم الطفيــــــــــــل ـ أ�ــــــــــــا سمعــــــــــــت النـــــــــــــبي  ، عــــــــــــن مــــــــــــروان بــــــــــــن عثمـــــــــــــان عــــــــــــن عمــــــــــــارة بــــــــــــن عــــــــــــامر ، هــــــــــــلال

 



 ٣٣  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

 رأيـــــــــــــــــت ربي في أحســـــــــــــــــن صـــــــــــــــــورة شـــــــــــــــــاباً مـــــــــــــــــوقراً رجـــــــــــــــــلاه في خصـــــــــــــــــر  : يقـــــــــــــــــول صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم
ـــــــــــــه نعـــــــــــــلان مـــــــــــــن ذهـــــــــــــب ـــــــــــــد . علي ـــــــــــــو عب ـــــــــــــال أب ـــــــــــــرحمن النســـــــــــــائي ق ـــــــــــــى  : ال  ومـــــــــــــن مـــــــــــــروان حـــــــــــــتى يصـــــــــــــدق عل

 . االله تعالى

 ٦٠٢ص  ١٠ـ وقال في سيره ج 

 رأيـــــــــــــت يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن معـــــــــــــين كأنـــــــــــــه يهجـــــــــــــن نعـــــــــــــيم بـــــــــــــن حمـــــــــــــاد في  : قـــــــــــــال عبـــــــــــــد الخـــــــــــــالق بـــــــــــــن منصـــــــــــــور
ـــــــــــــــل في ـــــــــــــــة ويقـــــــــــــــول خـــــــــــــــبر أم الطفي ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا : الرؤي ـــــــــــــــه أن يحـــــــــــــــدث بمث ـــــــــــــــو  . مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ينبغـــــــــــــــي ل  وقـــــــــــــــال أب

  ، عـــــــــــــن الوليـــــــــــــد بـــــــــــــن مســـــــــــــلم ، عرضـــــــــــــت علـــــــــــــى دحـــــــــــــيم مـــــــــــــا حـــــــــــــدثناه نعـــــــــــــيم بـــــــــــــن حمـــــــــــــاد : زرعـــــــــــــة النصـــــــــــــري
 إذا تكلـــــــــــــــم االله  : عــــــــــــــن النــــــــــــــواس ، عـــــــــــــــن رجــــــــــــــاء بــــــــــــــن حيـــــــــــــــوة ، عـــــــــــــــن ابــــــــــــــن أبي زكريــــــــــــــا ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن جــــــــــــــابر

 فأمـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــبر أم الطفيـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــرواه محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــل  . الحـــــــــــــــــديث فقـــــــــــــــــال لا أصـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه . بــــــــــــــــالوحي
 عــــــــــــــن ســــــــــــــعيد  ، أخبرنــــــــــــــا عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن الحــــــــــــــارث ، حــــــــــــــدثنا ابــــــــــــــن وهــــــــــــــب ، الترمــــــــــــــذي وغــــــــــــــيره حــــــــــــــدثنا نعــــــــــــــيم

 بي عـــــــــــــن أم الطفيــــــــــــــل امــــــــــــــرأة أ ، بـــــــــــــن أبي هــــــــــــــلال أن مـــــــــــــروان بــــــــــــــن عثمـــــــــــــان حدثــــــــــــــه عـــــــــــــن عمــــــــــــــارة بـــــــــــــن عــــــــــــــامر
  . في صـــــــــــــــورة كــــــــــــــــذا يـــــــــــــــذكر أنــــــــــــــــه رأى ربـــــــــــــــه صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســـــــــــــــلمسمعــــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله  : بـــــــــــــــن كعـــــــــــــــب

 . فهذا خبر منكر جداً 

 ٤٩ص  ١٨ـ وقال في هامش سير أعلام النبلاء ج 

 حـــــــــــــــدثنا ابـــــــــــــــن  ، مـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق نعـــــــــــــــيم بـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد ٣١١ـ  ١٣أخرجـــــــــــــــه الخطيـــــــــــــــب في تاريخـــــــــــــــه )  ٤ (
ــــــــــــــن الحــــــــــــــارث ، وهــــــــــــــب ــــــــــــــن أبي هــــــــــــــلال ، حــــــــــــــدثنا عمــــــــــــــرو ب ــــــــــــــن عثمــــــــــــــان ، عــــــــــــــن ســــــــــــــعيد ب   ، عــــــــــــــن مــــــــــــــروان ب

  صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمبي أ�ــــــــــــــا سمعـــــــــــــــت النـــــــــــــــبي إمـــــــــــــــرأة أعـــــــــــــــن أم الطفيــــــــــــــل  ، عــــــــــــــن عمـــــــــــــــارة بــــــــــــــن عـــــــــــــــامر
ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــام في أحســـــــــــــــــن صـــــــــــــــــورة شـــــــــــــــــاباً مـــــــــــــــــوقراً رجـــــــــــــــــلاه في خضـــــــــــــــــرة ل ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى في المن ـــــــــــــــــه رأى رب ـــــــــــــــــذكر أن  ي

 وأورده ابــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــوزي في الموضــــــــــــــــــوعات  ، نعــــــــــــــــــلان مــــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى وجهــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــراس مــــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــــب
ــــــــــــن عــــــــــــدي ، موضــــــــــــوع : وقــــــــــــال ــــــــــــن عــــــــــــدي بســــــــــــ ، يضــــــــــــع : نعــــــــــــيم وثقــــــــــــه قــــــــــــوم وقــــــــــــال اب  بب هــــــــــــذا وصــــــــــــفه اب

  : وســــــــــــــــــئل أحمــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث فقــــــــــــــــــال ، وعمــــــــــــــــــارة مجهــــــــــــــــــول ، ومــــــــــــــــــروان كــــــــــــــــــذاب ، الحــــــــــــــــــديث
 ضـــــــــــــــعفه  : مـــــــــــــــروان بـــــــــــــــن عثمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــى الزرقـــــــــــــــي : ٩٢ـ  ٤وفي الميـــــــــــــــزان  . منكـــــــــــــــر

ـــــــــــــه وقـــــــــــــال أبـــــــــــــو ، حـــــــــــــاتم أبـــــــــــــو ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد الحـــــــــــــداد الفقي  ومـــــــــــــن  : سمعـــــــــــــت النســـــــــــــائي يقـــــــــــــول : بكـــــــــــــر محمـــــــــــــد ب
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٣٤

  ٤ وأورده في الميــــــــــــــــزان . قالــــــــــــــــه في حــــــــــــــــديث أم الطفيــــــــــــــــل ! مــــــــــــــــروان بــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــان حــــــــــــــــتى يصــــــــــــــــدق علــــــــــــــــى االله
ــــــــــــــــ   وقــــــــــــــــال الحــــــــــــــــافظ  . حاديــــــــــــــــث الــــــــــــــــتي أنكــــــــــــــــرت عليــــــــــــــــهلأفي ترجمــــــــــــــــة نعــــــــــــــــيم بــــــــــــــــن حمــــــــــــــــاد في جملــــــــــــــــة ا ٢٢٩ـ
 مـــــــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــدارقطني في ترجمـــــــــــــــــــــــة أم الطفيـــــــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــــــد أن أورده عـــــــــــــــــــــــن  ٤٧٠ـ  ٤صـــــــــــــــــــــــابة لإفي ا

 . ومن مروان حتى يصدق : قال ابن معين ، ومروان متروك . . . مروان بن عثمان

 ٢٩٠ص  ١ـ وقال ابن الجوزي في الموضوعات ج 

 إن االله أعطــــــــــــى موســــــــــــى  : صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلماالله قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله  عــــــــــــن جــــــــــــابر بــــــــــــن عبــــــــــــد
 . الكلام وأعطاني الرؤية وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود
 والمــــــــــــــتهم بــــــــــــــه محمــــــــــــــد بـــــــــــــــن  ، صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمهــــــــــــــذا حــــــــــــــديث موضــــــــــــــوع علــــــــــــــى رســــــــــــــول االله 

 قـــــــــــــال ابـــــــــــــن حبـــــــــــــان لعلـــــــــــــه قـــــــــــــد وضـــــــــــــع أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن  . وكـــــــــــــان وضـــــــــــــاعاً للحـــــــــــــديث ، يـــــــــــــونس وهـــــــــــــو الكـــــــــــــديمي
 ! ألف حديث

 ٢٥٩ص  ٣ات ج ـ وقال في الموضوع

 إذا أســـــــــــــكن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل  : قـــــــــــــال صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمعـــــــــــــن أنـــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــك عـــــــــــــن النـــــــــــــبي 
 فيهـــــــــــــــبط تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى إلى الجنـــــــــــــــة في كـــــــــــــــل جمعـــــــــــــــة  : قـــــــــــــــال . أهـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة الجنـــــــــــــــة وأهـــــــــــــــل النـــــــــــــــار النـــــــــــــــار

 وإن يومــــــــــــــاً عنــــــــــــــد ربــــــــــــــك كــــــــــــــألف ســــــــــــــنة ممــــــــــــــا  : قــــــــــــــال وفي وحيـــــــــــــه . في كـــــــــــــل ســــــــــــــبعة آلاف يعــــــــــــــني ســــــــــــــنة مــــــــــــــرة
ــــــــــــــور فيبعــــــــــــــث تعــــــــــــــدون فيهــــــــــــــبط  ــــــــــــــاً مــــــــــــــن ن ــــــــــــــة حجاب ــــــــــــــين الجن ــــــــــــــه وب ــــــــــــــة فيمــــــــــــــد بين  عــــــــــــــز وجــــــــــــــل إلى مــــــــــــــرج الجن

ـــــــــــــــــزوروه ـــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــأمر فلي  فيخـــــــــــــــــرج رجـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن موكـــــــــــــــــب عظـــــــــــــــــيم حولـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــفق  ، جبريـــــــــــــــــل إلى أهـــــــــــــــــل الجن
ــــــــــــــــــديهم أمثــــــــــــــــــال الجبــــــــــــــــــال فيمــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــــة   أجنحــــــــــــــــــة الملائكــــــــــــــــــة ودوي تســــــــــــــــــبيحهم والنــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــين أي

 هــــــــــــــذا المجبــــــــــــــول  : جــــــــــــــل فتقــــــــــــــول الملائكــــــــــــــةمــــــــــــــن هــــــــــــــذا قــــــــــــــد أذن لــــــــــــــه علــــــــــــــى االله عــــــــــــــز و  : أعنــــــــــــــاقهم فيقولــــــــــــــون
ــــــــــــــــم ا ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن روحــــــــــــــــه والمعل ــــــــــــــــده والمنفــــــــــــــــوخ في ــــــــــــــــذي أبــــــــــــــــيح لأبي ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الملائكــــــــــــــــة ال  سمــــــــــــــــاء والمســــــــــــــــجود ل

 . هذا آدم ، له الجنة
ــــــــــــــــــــراهيم ومحمــــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــه فيخــــــــــــــــــــرج  : وذكــــــــــــــــــــر نحــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــذا في إب ــــــــــــــــــــبي وأمت  ثم يخــــــــــــــــــــرج كــــــــــــــــــــل ن

 الصـــــــــــــــديقون والشـــــــــــــــهداء علـــــــــــــــى قـــــــــــــــدر منـــــــــــــــازلهم حـــــــــــــــتى يحفـــــــــــــــوا حـــــــــــــــول العـــــــــــــــرش فيقـــــــــــــــول لهـــــــــــــــم عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل 
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــذاذة صــــــــــــــــوته وحــــــــــــــــلاوة نغمت ــــــــــــــــاً بعبــــــــــــــــادي : بل ــــــــــــــــدة في ذكــــــــــــــــره . مرحب   . وذكــــــــــــــــر حــــــــــــــــديثاً طــــــــــــــــويلاً لا فائ

 



 ٣٥  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

 وهــــــــــــــــو حــــــــــــــــديث موضــــــــــــــــوع لا نشــــــــــــــــك فيــــــــــــــــه واالله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل متنــــــــــــــــزه عــــــــــــــــن أن يوصــــــــــــــــف بلــــــــــــــــذة الصــــــــــــــــوت 
ـــــــــــــــــــد الرقاشـــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــتروك  . هـــــــــــــــــــذاوحـــــــــــــــــــلاوة النغمـــــــــــــــــــة فكافـــــــــــــــــــأ االله مـــــــــــــــــــن وضـــــــــــــــــــع   وفي إســـــــــــــــــــناده يزي

  :الـــــــــــــــدارقطني وقـــــــــــــــال  ، ولا يكتـــــــــــــــب حديثـــــــــــــــه شـــــــــــــــئ لـــــــــــــــيس ب : الحـــــــــــــــديث وضـــــــــــــــرار بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو قـــــــــــــــال يحـــــــــــــــيى
 . يأتي عن الثقاة بأشياء معضلات : ويحيى بن عبد االله قال ابن حبان . ذاهب متروك

 ٢٦٠ص  ٣ـ وقال في الموضوعات ج 

 وجـــــــــــــوه يومئــــــــــــــذ  : قـــــــــــــرأ هـــــــــــــذه الآيــــــــــــــة  عليـــــــــــــه وســــــــــــــلمصــــــــــــــلى االلهأن النـــــــــــــبي  : عـــــــــــــن أنـــــــــــــس بــــــــــــــن مالـــــــــــــك
 واالله مــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــخها منــــــــــــــــــــذ أنزلهــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــزورون ربهــــــــــــــــــــم فيطعمــــــــــــــــــــون  : قــــــــــــــــــــال ، ناضــــــــــــــــــــرة إلى ربهــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــاظرة

  ، ويســـــــــــــــــــقون ويطيبـــــــــــــــــــون ويحلـــــــــــــــــــون وترفـــــــــــــــــــع الحجـــــــــــــــــــب بينـــــــــــــــــــه وبيـــــــــــــــــــنهم وينظـــــــــــــــــــرون إليـــــــــــــــــــه وينظـــــــــــــــــــر إلـــــــــــــــــــيهم
 هــــــــــــذا حــــــــــــديث لا يصــــــــــــح وفيــــــــــــه ميمـــــــــــــون  . وَلَهُــــــــــــمْ رِزْقُـهُــــــــــــمْ فِيهَــــــــــــا بُكْـــــــــــــرَةً وَعَشِــــــــــــيًّا : وذلــــــــــــك قولــــــــــــه تعــــــــــــالى

 وفيـــــــــــــــه  . لا يحـــــــــــــــتج بـــــــــــــــه إذا انفـــــــــــــــرد ، يتفـــــــــــــــرد بالمنـــــــــــــــاكير عـــــــــــــــن المشـــــــــــــــاهير : بـــــــــــــــن شـــــــــــــــياه قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن حبـــــــــــــــان
 . متروك الحديث : قال النسائي ، صالح المري

  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمسمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله  : قــــــــــــــــال سمعــــــــــــــــت أنــــــــــــــــس بــــــــــــــــن مالــــــــــــــــك يقــــــــــــــــول . . .
ـــــــــــــــى كثيـــــــــــــــب كـــــــــــــــافور أبـــــــــــــــيضهـــــــــــــــل لأإن االله تعـــــــــــــــالى يتجلـــــــــــــــى  : يقـــــــــــــــول ـــــــــــــــة في مقـــــــــــــــدار كـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم عل   . الجن

 . هذا حديث لا أصل له وجعفر وجده وعاصم مجهولون
 بينمـــــــــــا أهـــــــــــل الجنـــــــــــة  : صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلماالله قـــــــــــال قـــــــــــال رســـــــــــول االله  عـــــــــــن جـــــــــــابر بـــــــــــن عبـــــــــــد . . .

  : في نعـــــــــــــــيمهم إذ ســـــــــــــــطع لهـــــــــــــــم نـــــــــــــــور فنظـــــــــــــــروا فـــــــــــــــإذا الـــــــــــــــرب قـــــــــــــــد أشـــــــــــــــرف علـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــن فـــــــــــــــوقهم فقـــــــــــــــال
 قـــــــــــــال فينظـــــــــــــر إلـــــــــــــيهم  ، ســـــــــــــلام قـــــــــــــولاً مـــــــــــــن رب رحـــــــــــــيم : كم يـــــــــــــا أهـــــــــــــل الجنـــــــــــــة فـــــــــــــذلك قولـــــــــــــهالســـــــــــــلام علـــــــــــــي

 . وينظرون إليه فلا يزالون كذلك حتى يحتجب فيبقى نوره وبركته عليهم وفى دارهم
 . . . طريق ثالث . . . طريق ثان

ــــــــــــــى رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــى  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمهــــــــــــــذا حــــــــــــــديث موضــــــــــــــوع عل  ومــــــــــــــدار طرقــــــــــــــه كلهــــــــــــــا عل
ـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــاني لأثم في طريقـــــــــــــــــه ا . كـــــــــــــــــان رجـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــوء  : قـــــــــــــــــال يحـــــــــــــــــيى ، عيســـــــــــــــــى الرقاشـــــــــــــــــيالفضـــــــــــــــــل ب  ول والث

 وفي طريقـــــــــــــــــة الثالـــــــــــــــــث  . لا يعـــــــــــــــــرف إلا بـــــــــــــــــه ولا يتـــــــــــــــــابع عليـــــــــــــــــه : قـــــــــــــــــال العقيلـــــــــــــــــي ، االله بـــــــــــــــــن عبيـــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــد
ــــــــــــه كــــــــــــذاب ــــــــــــا أن ــــــــــــد ذكرن ــــــــــــونس الكــــــــــــديمي وق ــــــــــــن ي ــــــــــــان ، محمــــــــــــد ب ــــــــــــن حب   . كــــــــــــان يضــــــــــــع الحــــــــــــديث  : وقــــــــــــال اب
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 ٣٩هامش ص  ١عتصام ج لإـ وقال الشاطبي في ا

ــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــذي يذكرون ــــــــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــــــــاهلين ولا بالحــــــــــــــــــــــديث ال ــــــــــــــــــــــب الخطب  ولا يغــــــــــــــــــــــترن أحــــــــــــــــــــــد بترغي
ــــــــــــــــة النصــــــــــــــــف مــــــــــــــــن شــــــــــــــــعبان فقومــــــــــــــــوا ليلهــــــــــــــــا وصــــــــــــــــوموا �ارهــــــــــــــــا فــــــــــــــــإن االله   منــــــــــــــــابرهم وهــــــــــــــــو إذا كانــــــــــــــــت ليل
 ينـــــــــــــــزل فيهـــــــــــــــا لغـــــــــــــــروب الشـــــــــــــــمس إلى سمـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدنيا فيقـــــــــــــــول ألا مـــــــــــــــن مســـــــــــــــتغفر فـــــــــــــــأغفر لـــــــــــــــه ألا مســـــــــــــــترزق 

ـــــــــــــــــع الفجـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــه ألا كـــــــــــــــــذا إلا كـــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــتى يطل  فـــــــــــــــــإن هـــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــديث واه أو  . فأرزقـــــــــــــــــه ألا مبتلـــــــــــــــــى فأعافي
 وقــــــــــــد قــــــــــــال فيــــــــــــه  ، االله بــــــــــــن أبي ســــــــــــبرة الــــــــــــرزاق عــــــــــــن أبي بكــــــــــــر بــــــــــــن عبــــــــــــد وعبــــــــــــدموضــــــــــــوع رواه ابــــــــــــن ماجــــــــــــة 

 نقـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك محشـــــــــــــــي ســـــــــــــــنن ابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة عـــــــــــــــن  . مـــــــــــــــام أحمـــــــــــــــد أنـــــــــــــــه يضـــــــــــــــع الحـــــــــــــــديثلإابـــــــــــــــن معـــــــــــــــين وا
ــــــــــــــد ــــــــــــــزان في ا . الزوائ ــــــــــــــذهبي في المي ــــــــــــــه ، مــــــــــــــام أحمــــــــــــــدلإووافقــــــــــــــه ال ــــــــــــــال في ــــــــــــــه ق ــــــــــــــن معــــــــــــــين أن   : وذكــــــــــــــر عــــــــــــــن اب

 . متروك : وقال الناس ، شئ ليس حديثه ب

 ٢١٤قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص ـ و 

ــــــــــــــم  ــــــــــــــم ممــــــــــــــن لا يفهــــــــــــــم عل ــــــــــــــير مــــــــــــــن طــــــــــــــلاب العل ــــــــــــــوهم كث ــــــــــــــن مســــــــــــــلم خــــــــــــــبراً يت ــــــــــــــد ب  وقــــــــــــــد روى الولي
ـــــــــــــد علمـــــــــــــاء أهـــــــــــــل الحـــــــــــــديثلأا ـــــــــــــيس كـــــــــــــذلك هـــــــــــــو عن ـــــــــــــه خـــــــــــــبر صـــــــــــــحيح مـــــــــــــن وجـــــــــــــه النقـــــــــــــل ول ـــــــــــــار أن   ، خب

  وأنـــــــــــــــــا مبــــــــــــــــــين عللـــــــــــــــــه إن وفــــــــــــــــــق االله لـــــــــــــــــذلك حــــــــــــــــــتى لا يغـــــــــــــــــتر بعــــــــــــــــــض طـــــــــــــــــلاب الحــــــــــــــــــديث بـــــــــــــــــه فيلتــــــــــــــــــبس
ـــــــــــــــت مـــــــــــــــن االصـــــــــــــــحيح  ـــــــــــــــارلأبغـــــــــــــــير الثاب  وقـــــــــــــــد أعلمـــــــــــــــت مـــــــــــــــا لا أحصـــــــــــــــي مـــــــــــــــن مـــــــــــــــرة أني لا أســـــــــــــــتحل  ، خب

ــــــــــــــــــم با ــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــلاب العل ــــــــــــــــــواهي وإني خــــــــــــــــــائف مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالقي جــــــــــــــــــل لإأن أمــــــــــــــــــوه عل ــــــــــــــــــالخبر ال  حتجــــــــــــــــــاج ب
ـــــــــــــــــــار الواهيـــــــــــــــــــة وإن كانـــــــــــــــــــت الأحتجـــــــــــــــــــاج بالإوعـــــــــــــــــــلا إذا موهـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى طـــــــــــــــــــلاب العلـــــــــــــــــــم با ـــــــــــــــــــار لأخب  خب

 . حجة لمذهبي
  ، قـــــــــــال ثنـــــــــــا خالـــــــــــد ابـــــــــــن اللجـــــــــــلاج ، بـــــــــــن يزيـــــــــــد بـــــــــــن جـــــــــــابرالـــــــــــرحمن  روى الوليـــــــــــد قـــــــــــال حـــــــــــدثني عبـــــــــــد

 صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه قــــــــــــــــال سمعــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله  ، الــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــن عــــــــــــــــائش الحضــــــــــــــــرمي قــــــــــــــــال حــــــــــــــــدثني عبــــــــــــــــد
 . انتهى . إلخ . . علىلأا لأرأيت ربي في أحسن صورة فقال فيم يختصم الم : وسلم

 ٣٠٤ص  ٣ثير في أُسد الغابة ج لأـ وقال ابن ا

ـــــــــــــــــــــا  ، ن حديثـــــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــــــطربلألحبشـــــــــــــــــــــي لا تصـــــــــــــــــــــح صـــــــــــــــــــــحبته اللجـــــــــــــــــــــلاج وأبـــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــلام ا  أخبرن
ــــــــــــو ــــــــــــن عمــــــــــــران أب ــــــــــــن ســــــــــــعد المــــــــــــؤدب بإســــــــــــناده عــــــــــــن المعــــــــــــافي ب ــــــــــــن مكــــــــــــارم بــــــــــــن أحمــــــــــــد ب  عــــــــــــن  ، منصــــــــــــور اب

 



 ٣٧  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

ـــــــــــــد ، وزاعـــــــــــــيلأا ـــــــــــــن اللجـــــــــــــلاج يحـــــــــــــدث مكحـــــــــــــولاً  عـــــــــــــن عب ـــــــــــــد ب ـــــــــــــه سمـــــــــــــع خال ـــــــــــــد أن ـــــــــــــن زي ـــــــــــــرحمن ب  عـــــــــــــن  ، ال
 رأيـــــــــــــــــت ربي في  : قـــــــــــــــــال صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمأن النـــــــــــــــــبي  ، الـــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــائش الحضـــــــــــــــــرميعبـــــــــــــــــد 

 . . . أحسن صورة فذكر أشياء

 ٢٠٢ص  ١٧ـ وقال المزي في تهذيب الكمال ج 

 السكســـــــــــــــــكي الشـــــــــــــــــامي مختلـــــــــــــــــف في صـــــــــــــــــحبته  : الرحمـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــائش الحضـــــــــــــــــرمي ويقـــــــــــــــــالعبـــــــــــــــــد 
ـــــــــــــــــــبي  ، وفي إســـــــــــــــــــناد حديثـــــــــــــــــــه  رأيـــــــــــــــــــت ربي في أحســـــــــــــــــــن  : صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلمروي عنـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن الن

 صــــــــــــــلى عــــــــــــــن النــــــــــــــبي  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمحاب النــــــــــــــبي عنــــــــــــــه عــــــــــــــن رجــــــــــــــل مــــــــــــــن أصــــــــــــــ : صــــــــــــــورة وقيــــــــــــــل
 صــــــــــــلى عــــــــــــن النــــــــــــبي  ، عــــــــــــن معــــــــــــاذ بــــــــــــن جبــــــــــــل ، عنــــــــــــه عــــــــــــن مالــــــــــــك بــــــــــــن يخــــــــــــامر : وقيــــــــــــل االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم

 . غير ذلك : وقيل االله عليه وسلم
ـــــــــــــو زرعـــــــــــــة الدمشـــــــــــــقي ـــــــــــــد ســـــــــــــألت  : وقـــــــــــــال أب ـــــــــــــهعب ـــــــــــــراهيم قلـــــــــــــت ل ـــــــــــــن إب ـــــــــــــد ل : الـــــــــــــرحمن ب  الرحمـــــــــــــان عب

 الـــــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــال لي  ؟ أحســـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــورةرأيـــــــــــــــــــت ربي في  : بــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــائش حـــــــــــــــــــديث ســـــــــــــــــــوى
 عــــــــــــن ربيعــــــــــــة بــــــــــــن  ، عــــــــــــن الوليــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــليمان بــــــــــــن أبي الســــــــــــائب ، حــــــــــــدثنا الوليــــــــــــد بــــــــــــن مســــــــــــلم : إبــــــــــــراهيم

 . فذكر الحديث . . . الفجر فجران : الرحمان بن عائش قالعبد عن  ، يزيد
 حمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبـــــــــــــل إن ابــــــــــــــن جــــــــــــــابر يحــــــــــــــدث عــــــــــــــن لأقلــــــــــــــت  : وقـــــــــــــال أبــــــــــــــو زرعــــــــــــــة الدمشــــــــــــــقي أيضـــــــــــــاً 

ـــــــــــــد لـــــــــــــد بـــــــــــــن اللجـــــــــــــلاج عـــــــــــــن خا ـــــــــــــبي عب ـــــــــــــن عـــــــــــــائش عـــــــــــــن الن ـــــــــــــه وســـــــــــــلمالرحمـــــــــــــان ب ـــــــــــــت  : صـــــــــــــلى االله علي  رأي
 ويحـــــــــــــــــدث بـــــــــــــــــه قتـــــــــــــــــادة عـــــــــــــــــن أبي قلابـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن خالـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن اللجـــــــــــــــــلاج عـــــــــــــــــن  ، ربي في أحســـــــــــــــــن صـــــــــــــــــورة

 والقـــــــــــول مـــــــــــا قـــــــــــال  شـــــــــــئ حـــــــــــديث قتـــــــــــادة هـــــــــــذا لـــــــــــيس ب : االله بـــــــــــن عبـــــــــــاس فأيهمـــــــــــا أحـــــــــــب اليـــــــــــك قـــــــــــالعبـــــــــــد 
 . ابن جابر

 . هو تابعي وأخطأ من قال له صحبة : حاتم الرازي وقال أبو
 . الترمذي وقد وقع لنا حديثه بعلو روى له . الرازي ليس بمعروف : وقال أبو زرعة

 ٥٨٨ص  ١ـ وقال ابن ناصر في توضيح المشتبه ج 

  : . . قلـــــــــــــــــت . . محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن شــــــــــــــــجاع الثلجـــــــــــــــــي الفقيــــــــــــــــه صــــــــــــــــاحب التصـــــــــــــــــانيف مشــــــــــــــــهور مبتــــــــــــــــدع
 ومـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك رمـــــــــــــــــي بالوضـــــــــــــــــع  ، في القـــــــــــــــــرآن وبدعتـــــــــــــــــه كونـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحاب بشـــــــــــــــــر المريســـــــــــــــــي يقـــــــــــــــــول
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ـــــــــــــــــه تكلـــــــــــــــــم في الشـــــــــــــــــافعي وأحمـــــــــــــــــد ، والكـــــــــــــــــذب ـــــــــــــــــث التشـــــــــــــــــبيه   . . ومـــــــــــــــــن افترائـــــــــــــــــه أن  كـــــــــــــــــان يضـــــــــــــــــع أحادي
 . . بذلك وينسبها إلى أصحاب الحديث ليثلبهم

 ٤٤١ـ  ٤٤٠ـ وقال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص 

 : في بيان أربعة أحاديث باطلة تتعلق بالكرسي : فصل
ــــــــــــــاس ر  : وللأالحــــــــــــــديث ا ــــــــــــــن عب ــــــــــــــال رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــاوي عــــــــــــــن ســــــــــــــيدنا اب ــــــــــــــه ق  ســــــــــــــئل النــــــــــــــبي  : أن

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــول االله تعــــــــــــــالى صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــمَاوَاتِ  : عــــــــــــــن ق ــــــــــــــال وَالأَْرْضَ وَسِــــــــــــــعَ كُرْسِــــــــــــــيُّهُ السَّ  كرســــــــــــــيه   : ق
 . موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره

ـــــــــــــاً   صـــــــــــــلى االله ومـــــــــــــا هـــــــــــــو إلا هـــــــــــــراء يجـــــــــــــل مقـــــــــــــام ســـــــــــــيدنا رســـــــــــــول االله  ! وهـــــــــــــذا باطـــــــــــــل مرفوعـــــــــــــاً وموقوف
 إلا إن حكيــــــــــــــــاه عــــــــــــــــن اليهـــــــــــــــــود في  ، أن يفوهــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه رضــــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــــاأو ابــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس  عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم

ــــــــــــــــدهم الباطلــــــــــــــــة وذكــــــــــــــــر فســــــــــــــــاد مــــــــــــــــا يقو  ــــــــــــــــونمقــــــــــــــــام ذم عقائ ــــــــــــــــب البغــــــــــــــــدادي  ! ل  وقــــــــــــــــد رواه مرفوعــــــــــــــــاً الخطي
 ورواه موقوفـــــــــــــــــــــــاً الطـــــــــــــــــــــــبراني  ٢٢ـ  ١وابـــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــوزي في العلـــــــــــــــــــــــل المتناهيـــــــــــــــــــــــة  ٢٥١ـ  ٩في تاريخـــــــــــــــــــــــه 
 والمجســــــــــــــــم الكــــــــــــــــذاب محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــان بــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــيبة  ٢٨٢ـ  ٢والحــــــــــــــــاكم  ٣٩ـ  ١٢في الكبــــــــــــــــير 

ــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير في تفســــــــــــــــيره  ــــــــــــــــاب ( العــــــــــــــــرش ) ق  ا الحــــــــــــــــديث الحــــــــــــــــافظ كــــــــــــــــذا أورد هــــــــــــــــذ  ٣١٧ـ  ١في كت
 ثم قــــــــــــال بعـــــــــــــد  ، أبــــــــــــو بكــــــــــــر بـــــــــــــن مردويــــــــــــه مـــــــــــــن طريــــــــــــق شـــــــــــــجاع بــــــــــــن مخلـــــــــــــد الفــــــــــــلاس فـــــــــــــذكره وهــــــــــــو غلـــــــــــــط

 ذلــــــــــــــــك بقليــــــــــــــــل وقــــــــــــــــد رواه ابــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــه مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق الحــــــــــــــــاكم بــــــــــــــــن ظهــــــــــــــــير الفــــــــــــــــزاري الكــــــــــــــــوفي وهــــــــــــــــو 
 . عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يصح أيضاً  ، متروك

ــــــــــــــت ــــــــــــــدنا في هــــــــــــــذا الحــــــــــــــد : قل  ن لأحبــــــــــــــار لأيث أنــــــــــــــه إســــــــــــــرائيلي مــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــن كعــــــــــــــب االصــــــــــــــحيح عن
 حبــــــــــــــــــار كمــــــــــــــــــا في تهــــــــــــــــــذيب لأأبــــــــــــــــــا هريــــــــــــــــــرة وابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس رضــــــــــــــــــوان االله عليهمــــــــــــــــــا رويــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن كعــــــــــــــــــب ا

 فــــــــــــــــإذا علمــــــــــــــــت ذلــــــــــــــــك فســــــــــــــــتعرف خطــــــــــــــــأ الحــــــــــــــــافظ الهيثمــــــــــــــــي في  ١٩٠ـ  ٢٤الكمــــــــــــــــال للحــــــــــــــــافظ المــــــــــــــــزي 
ــــــــــــــد  ــــــــــــــه رجــــــــــــــال الصــــــــــــــحيح ٣٢٣ـ  ٦مجمــــــــــــــع الزوائ ــــــــــــــأن رجال ــــــــــــــث اكتفــــــــــــــى بالتصــــــــــــــريح ب  مــــــــــــــام لإاوكــــــــــــــذا  ، حي

  رحمهم‌الله وأقــــــــــــــــــــره الــــــــــــــــــــذهبي ، الحــــــــــــــــــــاكم في المســــــــــــــــــــتدرك صــــــــــــــــــــحح الموقــــــــــــــــــــوف أيضــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــرط الشــــــــــــــــــــيخين

 . كثيراً ما يصححون فيرد تصحيحهم  رحمهم‌اللهن هؤلاء لأ ، فلا تغفل عن هذا

 سمــــــــــــــــــــاء لأشــــــــــــــــــــعري موقوفــــــــــــــــــــاً كمــــــــــــــــــــا في الأوقــــــــــــــــــــد روي نحــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــــن أبي موســــــــــــــــــــى ا
 



 ٣٩  ...................................................................... م الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسي

  : وقــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــأول هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــنص البيهقــــــــــــــــــي هنــــــــــــــــــاك بقولـــــــــــــــــــه رحمه‌اللهللحــــــــــــــــــافظ البيهقــــــــــــــــــي  ٤٠٤والصــــــــــــــــــفات ص 

 ذكرنــــــــــــــا أن معنــــــــــــــاه فيمــــــــــــــا نــــــــــــــرى أنــــــــــــــه ـ أي الكرســــــــــــــي ـ موضــــــــــــــوع مــــــــــــــن العــــــــــــــرش موضــــــــــــــع القــــــــــــــدمين مــــــــــــــن 
 . وليس فيه إثبات المكان الله سبحانه ، السرير

 طـــــــــــيط لأحــــــــــديث في اح لا يصــــــــــ وقــــــــــد صــــــــــرح الحفــــــــــاظ بأنــــــــــه ! طــــــــــيطلأوفي أثــــــــــر أبي موســــــــــى هــــــــــذا ذكــــــــــر ل
 ! ٣٠٧و  ٢٥٧ـ  ٢لباني ) بذلك في ضعيفته لأوقد اعترف الشيخ المتناقض ( يقصد ا

 وفتحوا الطريق لنقد أحاديث الرؤية بتنازلهم عن عصمة البخاري

 ٥٣٥ـ  ٥٢٤لباني ص لأـ فتاوى ا

ــــــــــــــــث في البخــــــــــــــــاري وضــــــــــــــــعفها في كتــــــــــــــــاب  : الســــــــــــــــؤال هــــــــــــــــو  هــــــــــــــــل ســــــــــــــــبق للشــــــــــــــــيخ أن ضــــــــــــــــعف أحادي
 شـــــــــــــــارة جـــــــــــــــزاك لإنرجـــــــــــــــو الجـــــــــــــــواب مـــــــــــــــع ا ؟ وإن حصـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك فهـــــــــــــــل ســـــــــــــــبقك إلى ذلـــــــــــــــك العلمـــــــــــــــاء ؟ مـــــــــــــــا

 . االله خيراً 
 هــــــــــــــل ســــــــــــــبق لــــــــــــــك  . . ن ســــــــــــــؤالك يتضــــــــــــــمن شــــــــــــــيئينلأ . . إلى مــــــــــــــاذا . . حــــــــــــــدد لي ذلــــــــــــــك : جــــــــــــــواب

ــــــــــــــك في كتــــــــــــــاب ــــــــــــــث البخــــــــــــــاري وهــــــــــــــل جمعــــــــــــــت ذل  فلمــــــــــــــا ذكــــــــــــــرت هــــــــــــــل  . . أن ضــــــــــــــعفت شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن أحادي
 . إلى تضعيف أو إلى تأليف : ماذا تعني . . سبقك إلى ذلك

 . ثنينلإإلى ا : سؤال
 أمــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبق لي أن ضــــــــــــــــــــعفت أحاديــــــــــــــــــــث البخــــــــــــــــــــاري فهــــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــــة يجــــــــــــــــــــب  : جــــــــــــــــــــواب

 المســـــــــــــــــلمون كافــــــــــــــــــة لا  : ســـــــــــــــــباب كثـــــــــــــــــيرة جــــــــــــــــــداً أولهـــــــــــــــــالأذلـــــــــــــــــك  . عـــــــــــــــــتراف بهـــــــــــــــــا ولا يجـــــــــــــــــوز إنكارهــــــــــــــــــالإا
ـــــــــــــــين عـــــــــــــــالم أو مـــــــــــــــتعلم أو جاهـــــــــــــــل مســـــــــــــــلم ـــــــــــــــه لا عصـــــــــــــــمة  . . . كلهـــــــــــــــم (  . . فـــــــــــــــرق ب ـــــــــــــــى أن  ) يجمعـــــــــــــــون عل

 مــــــــــــــن النتــــــــــــــائج البديهيــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً أن  ، وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا . . صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمحــــــــــــــد بعــــــــــــــد رســــــــــــــول االله لأ
 أن لا بــــــــــــــــــد  ، أي كتــــــــــــــــــاب يخطــــــــــــــــــر في بــــــــــــــــــال المســــــــــــــــــلم أو يســــــــــــــــــمع باسمــــــــــــــــــه قبــــــــــــــــــل أن يقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى رسمــــــــــــــــــه

ــــــــــــــه لا بــــــــــــــد أن يكــــــــــــــون فيــــــــــــــه  ــــــــــــــدة الســــــــــــــابقة أن الأ ، مــــــــــــــن الخطــــــــــــــأ شــــــــــــــئ يرســــــــــــــخ في ذهنــــــــــــــه أن  لعصــــــــــــــمة ن العقي
 . صلى االله عليه وسلممن البشر لم يحظ بها أحد إلا رسول االله 

 فهــــــــــــــــذه  . أبى االله أن يـــــــــــــــتم إلا كتابـــــــــــــــه : أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهمـــــــــــــــام الشـــــــــــــــافعي لإمـــــــــــــــن هنـــــــــــــــا يـــــــــــــــروى عـــــــــــــــن ا

 . حقيقة لا تقبل المناقشة



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٤٠

 فــــــــــــنحن مــــــــــــن فضــــــــــــل االله علينــــــــــــا وعلــــــــــــى النــــــــــــاس لكــــــــــــن  ، أمــــــــــــا كتفريــــــــــــع . . هــــــــــــذا كأصــــــــــــل . . هــــــــــــذا أولاً 
ــــــــــــاس لا يشــــــــــــكرون ــــــــــــر الن ــــــــــــاس لا يعلمــــــــــــون ولكــــــــــــن أكث ــــــــــــر الن ــــــــــــني االله عــــــــــــز وجــــــــــــل مــــــــــــن دراســــــــــــة  . أكث ــــــــــــد مكن  ق

 حــــــــــــــــــتى تمكنــــــــــــــــــت إلى حــــــــــــــــــد كبــــــــــــــــــير بفضــــــــــــــــــل االله  ، علــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــديث أصــــــــــــــــــولاً وفروعــــــــــــــــــاً وتعلــــــــــــــــــيلاً وتجريحــــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــاً أن أعــــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــــديث الصــــــــــــــــــحيح مــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــعيف مــــــــــــــــــن الموضــــــــــــــــــوع  مــــــــــــــــــن دراســــــــــــــــــتي  ، ورحمت

 . لهذا العلم
 حاديـــــــــــــــــث الـــــــــــــــــتي جـــــــــــــــــاءت في صـــــــــــــــــحيح لأعلـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك طبقـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــة علـــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــض ا

 حاديـــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــتي تعتـــــــــــــــــــبر بمرتبـــــــــــــــــــة لأالبخـــــــــــــــــــاري فوجـــــــــــــــــــدت نتيجـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــــة أن هنـــــــــــــــــــاك بعـــــــــــــــــــض ا
 . فضلاً عن صحيح مسلم ، لاً عن مرتبة الصحة في صحيح البخاريالحسن فض

 . . بي عما يتعلق بي أنااهذا جو 
 فــــــــــــــأقول والحمــــــــــــــد  ، أمــــــــــــــا عمــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بغــــــــــــــيري ممــــــــــــــا جــــــــــــــاء في ســــــــــــــؤالك وهــــــــــــــو هــــــــــــــل ســــــــــــــبقك أحــــــــــــــد

 الله ســــــــــــــــبقت مــــــــــــــــن نــــــــــــــــاس كثــــــــــــــــيرين هــــــــــــــــم أقعــــــــــــــــد مــــــــــــــــني وأعــــــــــــــــرف مــــــــــــــــني بهــــــــــــــــذا العلــــــــــــــــم الشــــــــــــــــريف وقــــــــــــــــدامي 
 . جداً بنحو ألف سنة

 أمـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــا  . . حاديـــــــــــــــــثلأوغـــــــــــــــــيره قـــــــــــــــــد انتقـــــــــــــــــدوا الصـــــــــــــــــحيحين في عشـــــــــــــــــرات االـــــــــــــــــدارقطني  مـــــــــــــــــاملإفا
ـــــــــــــــــغ بي ا ـــــــــــــــــثلأفلـــــــــــــــــم يبل ـــــــــــــــــك  . مـــــــــــــــــر أن أنتقـــــــــــــــــد عشـــــــــــــــــرة أحادي ـــــــــــــــــني لأذل  نـــــــــــــــــني وجـــــــــــــــــدت في عصـــــــــــــــــر لا يمكن

 ننــــــــــــــا نحــــــــــــــن بحاجــــــــــــــة أكـــــــــــــــبر لأذلــــــــــــــك  . . مــــــــــــــن أن أتفــــــــــــــرغ لنقــــــــــــــد أحاديــــــــــــــث البخــــــــــــــاري ثم أحاديــــــــــــــث مســــــــــــــلم
 ربعــــــــــــــــــــــة فضـــــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــانيد والمعــــــــــــــــــــــاجم لأاحاديــــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــتي وجــــــــــــــــــــــدت في الســـــــــــــــــــــنن لأإلى تتبـــــــــــــــــــــع ا

 مــــــــــــــــــام مســــــــــــــــــلم قــــــــــــــــــد لإمــــــــــــــــــام البخــــــــــــــــــاري والإبينمــــــــــــــــــا ا . ونحــــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــــك لنبــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــحتها مــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــعفها
 لــــــــــــــــــوف لأحاديــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــتي أودعوهــــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــــحيحين مــــــــــــــــــن مئــــــــــــــــــات الأقامــــــــــــــــــا بواجــــــــــــــــــب تنقيــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذه ا

 . حاديثلأمن ا
ــــــــــــــيس مــــــــــــــن الحكمــــــــــــــة في  . . هــــــــــــــذا جهــــــــــــــد عظــــــــــــــيم جــــــــــــــداً  ــــــــــــــيس مــــــــــــــن العلــــــــــــــم ول ــــــــــــــذلك فل  ن أ شــــــــــــــئ ول

 ربعــــــــــــــــــــــــة لأحاديــــــــــــــــــــــــث الموجــــــــــــــــــــــــودة في الســــــــــــــــــــــــنن الأ) وأدع ا . . . أتوجــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــا إلى نقــــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــحيحين (
 . غير معروف صحيحها من ضعيفها ، وغيرها



 ٤١  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

 حاديـــــــــــــــــــــث في الصـــــــــــــــــــــحيحين أو في لألكـــــــــــــــــــــن في أثنـــــــــــــــــــــاء البحـــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــي تمـــــــــــــــــــــر معـــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــض ا
  لكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان في ريـــــــــــــــب مـــــــــــــــن . حاديـــــــــــــــث الضـــــــــــــــعيفةلأفينكشـــــــــــــــف لي أن هنـــــــــــــــاك بعـــــــــــــــض ا ، أحـــــــــــــــدهما

 حاديـــــــــــــــث فليعـــــــــــــــد إلى فـــــــــــــــتح البـــــــــــــــاري فســـــــــــــــيجد هنـــــــــــــــاك أشـــــــــــــــياء كثـــــــــــــــيرة لأمـــــــــــــــا أحكـــــــــــــــم أنـــــــــــــــا علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــض ا
ــــــــــــــــــيرة جــــــــــــــــــداً ينتقــــــــــــــــــدها الحــــــــــــــــــافظ أحمــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــر العســــــــــــــــــقلاني الــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــمى بحــــــــــــــــــق أمــــــــــــــــــير   وكث

ــــــــــــــــم  ، المــــــــــــــــؤمنين في الحــــــــــــــــديث ــــــــــــــــا وأظــــــــــــــــن أن كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان مشــــــــــــــــاركاً في هــــــــــــــــذا العل ــــــــــــــــذي أعتقــــــــــــــــد أن  وال
 . بعده مثلهيوافقني على أنه لم تلد النساء 

ــــــــــــــــــيرة في لإهــــــــــــــــــذا ا ــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــرحه أخطــــــــــــــــــاء كث ــــــــــــــــــين في أثن ــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــر العســــــــــــــــــقلاني يب  مــــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــــد اب
 بوجــــــــــــــه مــــــــــــــا كــــــــــــــان لــــــــــــــيس في أحاديــــــــــــــث مســــــــــــــلم فقــــــــــــــط بــــــــــــــل ومــــــــــــــا جــــــــــــــاء في بعــــــــــــــض  ، أحاديــــــــــــــث البخــــــــــــــاري

 . السنن وفي بعض المسانيد
ـــــــــــــــــــه  أي  . . ثم نقـــــــــــــــــــدي الموجـــــــــــــــــــود في أحاديـــــــــــــــــــث صـــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــاري تـــــــــــــــــــارة يكـــــــــــــــــــون للحـــــــــــــــــــديث كل

ــــــــــــــــــارة يكــــــــــــــــــون نقــــــــــــــــــداً لجــــــــــــــــــزء مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــديثيقــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــد  أصــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــديث  ، يث ضــــــــــــــــــعيف وت
 . لكن يكون جزء منه غير صحيح ، صحيح

ـــــــــــــــوع ا ـــــــــــــــاللأمـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــاس ق ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــزوج أو نكـــــــــــــــح رســـــــــــــــول االله  : ول مـــــــــــــــثلاً حـــــــــــــــديث اب  صـــــــــــــــلى االله ت
 . ميمونة وهو محرم عليه وسلم

ــــــــــــــيس مــــــــــــــن ا ــــــــــــــث الــــــــــــــتي تفــــــــــــــرد بهــــــــــــــا البخــــــــــــــاري دون صــــــــــــــاحبه مســــــــــــــلملأهــــــــــــــذا حــــــــــــــديث ل  بــــــــــــــل  ، حادي
 . اشتركا واتفقا على رواية الحديث في صحيحيهما

ــــــــــــــــك أن الســــــــــــــــند إلى راوي هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث وهــــــــــــــــو  ــــــــــــــــد والســــــــــــــــبب في ذل ــــــــــــــــاسعب ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــار  االله ب  لا غب
ــــــــــــــه فهــــــــــــــو إســــــــــــــناد صــــــــــــــحيح لا مجــــــــــــــال لنقــــــــــــــد أحــــــــــــــد رواتــــــــــــــه  بينمــــــــــــــا هنــــــــــــــاك أحاديــــــــــــــث أخــــــــــــــرى هنــــــــــــــاك  ، علي

 . مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته
 هـــــــــــــذا يصـــــــــــــفه ابـــــــــــــن حجـــــــــــــر في كتابـــــــــــــه  ، فلـــــــــــــيح بـــــــــــــن ســـــــــــــليمان : مـــــــــــــثلاً مـــــــــــــن رجـــــــــــــال البخـــــــــــــاري اسمـــــــــــــه

 فهـــــــــــــــــذا إذا روى حـــــــــــــــــديثاً في صـــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــاري وتفـــــــــــــــــرد بـــــــــــــــــه  . الحفـــــــــــــــــظ التقريـــــــــــــــــب أنـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــدوق ســـــــــــــــــئ 
 يبقــــــــــــــــــى حديثــــــــــــــــــه في مرتبــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــعيف الــــــــــــــــــذي  ، ولم يكــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــه متــــــــــــــــــابع أو لم يكــــــــــــــــــن لحديثــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــاهد

 فحــــــــــــــــــــديث ابــــــــــــــــــــن ميمونــــــــــــــــــــة أن رســــــــــــــــــــول االله صــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــه  . يقبــــــــــــــــــــل التقويــــــــــــــــــــة بمتــــــــــــــــــــابع أو مشــــــــــــــــــــاهد
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ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــيح ب ـــــــــــــــه كفل ـــــــــــــــث فـــــــــــــــرد مـــــــــــــــن روات  وســـــــــــــــلم تزوجهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــو محـــــــــــــــرم لا مجـــــــــــــــال لنقـــــــــــــــد إســـــــــــــــناده مـــــــــــــــن حي
 لــــــــــــــــذلك لم يجــــــــــــــــد الناقــــــــــــــــدون لهــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث مــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــاء  . كلهــــــــــــــــم ثقــــــــــــــــات  . . لا . . ســــــــــــــــليمان مــــــــــــــــثلاً 

ــــــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــــــذين ســــــــــــــــــــــبقونا بقــــــــــــــــــــــرون لم يجــــــــــــــــــــــدوا مجــــــــــــــــــــــالاً لنقــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــديث إلا في رواي  ول وهــــــــــــــــــــــو لأال
 نــــــــــــــه كـــــــــــــان صــــــــــــــغير الســـــــــــــن مــــــــــــــن لأذلـــــــــــــك  ، صـــــــــــــحابي جليــــــــــــــل فقـــــــــــــالوا إن الــــــــــــــوهم جـــــــــــــاء مــــــــــــــن ابـــــــــــــن عبــــــــــــــاس

 صـــــــــــــــلى االله أي زوجـــــــــــــــة النـــــــــــــــبي ومـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى أنـــــــــــــــه خـــــــــــــــالف في روايتـــــــــــــــه لصـــــــــــــــاحبة القصـــــــــــــــة  ، جهـــــــــــــــة
 . تزوجها وهما محلان عليه‌السلامفقد صح عنها أنه  ، التي هي ميمونة عليه وسلم

 وهــــــــــــــو  ، ول وهــــــــــــــو ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس فكــــــــــــــان الحــــــــــــــديث ضــــــــــــــعيفاً لأإذاً هــــــــــــــذا حــــــــــــــديث وهــــــــــــــم فيــــــــــــــه راويــــــــــــــه ا
ــــــــــــــــع كلمــــــــــــــــات ــــــــــــــــة وهــــــــــــــــو محــــــــــــــــرم ) أرب ــــــــــــــــزوج ميمون ــــــــــــــــرون كلمــــــــــــــــات محــــــــــــــــدودات ( ت ــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا  . . كمــــــــــــــــا ت  مث

 . يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاريالحديث وقد 
ـــــــــــــاني ـــــــــــــوع الث ـــــــــــــه  ، الن ـــــــــــــث أن ـــــــــــــه أخطـــــــــــــأ مـــــــــــــن حي  يكـــــــــــــون الحـــــــــــــديث أصـــــــــــــله صـــــــــــــحيحاً لكـــــــــــــن أحـــــــــــــد روات

 مـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك  . . صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلمأدرج في متنـــــــــــــــــــه جملـــــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــديث النـــــــــــــــــــبي 
ـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلمالحـــــــــــــــــــديث المعـــــــــــــــــــروف في صـــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــاري أن النـــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــلى االله علي   إن أمـــــــــــــــــــتي : ق

ــــــــــــــار الوضــــــــــــــوء ــــــــــــــين مــــــــــــــن آث ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة غــــــــــــــراً محجل ــــــــــــــأتون ي ــــــــــــــه شــــــــــــــواهد  . ي ــــــــــــــا الحــــــــــــــديث صــــــــــــــحيح ول  إلى هن
  . فمــــــــــــــــن اســــــــــــــــتطاع مـــــــــــــــنكم أن يطيــــــــــــــــل غرتــــــــــــــــه فليفعــــــــــــــــل : كثـــــــــــــــيرة زاد أحــــــــــــــــد الــــــــــــــــرواة في صـــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري

  ، وقـــــــــــــــال شـــــــــــــــيخه ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة ، وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن قـــــــــــــــيم الجوزيـــــــــــــــة ، قـــــــــــــــال الحـــــــــــــــافظ ابـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر العســـــــــــــــقلاني
 هـــــــــــــــــــــذه الزيـــــــــــــــــــــادة مدرجـــــــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــلام  : علمـــــــــــــــــــــاء آخـــــــــــــــــــــرونوقـــــــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــــــافظ المنـــــــــــــــــــــذري و 

 . وإنما هو من كلام أبي هريرة . . . عليه‌السلامالرسول 

 حاديـــــــــــــــــــــــــــث لأأي انتقـــــــــــــــــــــــــــدت بعـــــــــــــــــــــــــــض ا . . وللأإذاً الجـــــــــــــــــــــــــــواب تم حـــــــــــــــــــــــــــتى الآن عـــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــطر ا
 . وسبقت من أئمة كثيرين

ــــــــــا مــــــــــا ألفــــــــــت ــــــــــف غــــــــــيري فأن ــــــــــني ألفــــــــــت أو أل ــــــــــوم  ، أمــــــــــا أن  أمــــــــــا غــــــــــيري فقــــــــــد ألفــــــــــوا لكــــــــــن لا نعــــــــــرف الي
 . . . هذا جواب ما سألت . كتاباً بهذا الصدد

ــــــــــــــــدع تضــــــــــــــــعيف مســــــــــــــــلم ــــــــــــــــالعكس  ، الآن نــــــــــــــــدخل بتصــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــاري ون  وقــــــــــــــــد تكــــــــــــــــون المســــــــــــــــألة ب
 الــــــــــــــــذي لــــــــــــــــيس عنــــــــــــــــده مــــــــــــــــرجح  . . حــــــــــــــــديث ضــــــــــــــــعفه البخــــــــــــــــاري وصــــــــــــــــححه مســــــــــــــــلم وهــــــــــــــــذا يقــــــــــــــــع كثــــــــــــــــيراً 

 



 ٤٣  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

 واء كـــــــــــــان تصـــــــــــــحيحاً أو تضـــــــــــــعيفاً أو كـــــــــــــان توثيقـــــــــــــاً أو ســـــــــــــ ، آخـــــــــــــر لا شـــــــــــــك أنـــــــــــــه يطمـــــــــــــئن لقـــــــــــــول البخـــــــــــــاري
 فضــــــــــــــلاً  ، كــــــــــــــان تجريحــــــــــــــاً فيقــــــــــــــدم قولــــــــــــــه علــــــــــــــى قــــــــــــــول مــــــــــــــن دونــــــــــــــه كمســــــــــــــلم مــــــــــــــثلاً علــــــــــــــى شــــــــــــــهرته بعلمــــــــــــــه

 هــــــــــــــــــــذا  . أو ابــــــــــــــــــــن حبــــــــــــــــــــان أو غيرهمــــــــــــــــــــاالــــــــــــــــــــدارقطني عمــــــــــــــــــــا إذا خــــــــــــــــــــالف البخــــــــــــــــــــاري بعــــــــــــــــــــض المتــــــــــــــــــــأخرين ك
 . من المرجحات بلا شك

 . . . التخصص في العلم : قيمته وهو الآن نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر
ـــــــــــــم الطـــــــــــــب وأنواعـــــــــــــه وأقســـــــــــــامه ـــــــــــــاك  ، تعرفـــــــــــــون اليـــــــــــــوم مـــــــــــــثلاً العلـــــــــــــم عل ـــــــــــــاك مـــــــــــــثلاً طـــــــــــــب عـــــــــــــام هن  هن

ـــــــــــــــــب  . طـــــــــــــــــب خـــــــــــــــــاص ـــــــــــــــــذهب إلى الطبي ـــــــــــــــــه لا ي ـــــــــــــــــه أو في أذن  رجـــــــــــــــــل يشـــــــــــــــــكو مـــــــــــــــــن ألم في فمـــــــــــــــــه أو في عين
ــــــــــــــل إلى المخــــــــــــــتص ــــــــــــــال واضــــــــــــــح جــــــــــــــداً  . العــــــــــــــام ب ــــــــــــــد أن يعــــــــــــــرف الحكــــــــــــــم هــــــــــــــل هــــــــــــــ . وهــــــــــــــذا مث  و رجــــــــــــــل يري

 وإنمـــــــــــــــا يســـــــــــــــأل  . مثلـــــــــــــــة كلهــــــــــــــالأحــــــــــــــلال أو حـــــــــــــــرام مــــــــــــــا يســـــــــــــــأل اللغــــــــــــــوي ولا يســـــــــــــــأل الطبيـــــــــــــــب ولا عــــــــــــــدداً ا
 لكـــــــــــــــــــن العلمـــــــــــــــــــاء بالشـــــــــــــــــــرع  ، وأنـــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــني التعمـــــــــــــــــــيم الآن يســـــــــــــــــــأل عالمـــــــــــــــــــاً بالشـــــــــــــــــــرع . عالمـــــــــــــــــــاً بالشـــــــــــــــــــرع

ــــــــــــــك قــــــــــــــال فــــــــــــــلان كــــــــــــــذا  : ينقســــــــــــــمون إلى أقســــــــــــــام ــــــــــــــوم بالفقــــــــــــــه المقــــــــــــــارن فيقــــــــــــــول ل  علمــــــــــــــاء بمــــــــــــــا يســــــــــــــمى الي
ـــــــــــك في حـــــــــــيرة وقـــــــــــال فـــــــــــلان كـــــــــــذا ـــــــــــاه أقـــــــــــرب مـــــــــــن  ، وقـــــــــــال فـــــــــــلان كـــــــــــذا فيجعل ـــــــــــى كـــــــــــل حـــــــــــال ســـــــــــؤالك إي  عل

 لكـــــــــــــن  . المنطـــــــــــــق بنســـــــــــــبة لا حـــــــــــــدود لهـــــــــــــا مـــــــــــــن أن تســـــــــــــأل مـــــــــــــن كـــــــــــــان عالمـــــــــــــاً أو متخصصـــــــــــــاً باللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة
 إذا كنـــــــــــــــت تعلــــــــــــــــم أن هنــــــــــــــــاك رجــــــــــــــــلاً آخـــــــــــــــر عالمــــــــــــــــاً بالشــــــــــــــــرع لكنــــــــــــــــه يفـــــــــــــــتي علــــــــــــــــى الــــــــــــــــراجح مــــــــــــــــن أقــــــــــــــــوال 

 لا شــــــــــــــــك أنــــــــــــــــك  ، ئمــــــــــــــــة الســــــــــــــــلفلأوالســــــــــــــــنة وأقــــــــــــــــوال االعلمــــــــــــــــاء بنــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى الــــــــــــــــدليل مــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــاب 
 . وهكذا . وللأمئن لهذا أكثر من اتط

 قـــــــــــــــوال وبعضـــــــــــــــهم يـــــــــــــــرد علـــــــــــــــى لأالآن كمـــــــــــــــا قلـــــــــــــــت اختلـــــــــــــــف ا . الآن نـــــــــــــــدخل في مـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن بصـــــــــــــــدده
ــــــــــــــم هــــــــــــــو هــــــــــــــذا التسلســــــــــــــل المنطقــــــــــــــي شــــــــــــــئ ال . بعــــــــــــــض ــــــــــــــب العل ــــــــــــــذي ينبغــــــــــــــي أن يلاحظــــــــــــــه طال ــــــــــــــا لا  ، ال  وأن

ــــــــــــــق بي  ــــــــــــــد لنفســــــــــــــي وإن كــــــــــــــان هــــــــــــــذا يتعل ــــــــــــــتي ينبغــــــــــــــي  ، تمامــــــــــــــاً أري ــــــــــــــة ال ــــــــــــــل للقاعــــــــــــــدة العلمي  لكــــــــــــــن هــــــــــــــذا مث
 . للعالم ـ عفواً لطالب العلم ـ أن ينطلق منها

ـــــــــــــدة ـــــــــــــق بالعقي ـــــــــــــدنا مـــــــــــــثلاً الآن مشـــــــــــــكلة تتعل ـــــــــــــدنا الشـــــــــــــيخ  . . عن ـــــــــــــد عن ـــــــــــــاز حفظـــــــــــــه عب ـــــــــــــن ب ـــــــــــــز ب  العزي
 ردني بجهلـــــــــــــــــــه وبقلـــــــــــــــــــة أدبـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــع علمـــــــــــــــــــاء لأوعنـــــــــــــــــــدنا هـــــــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذي ابتلـــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــعب ا ، االله

  . لا علــــــــــــم عنــــــــــــده بالتوحيــــــــــــد : يقــــــــــــول مــــــــــــثلاً عــــــــــــن الشـــــــــــيخ ابــــــــــــن بــــــــــــاز بأنــــــــــــه ، فضــــــــــــلاً عــــــــــــن الخلــــــــــــفالســـــــــــلف 
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 لعلم حــــــــــــــتى أنــــــــــــــا أتعجــــــــــــــب مــــــــــــــن هــــــــــــــؤلاء الشــــــــــــــباب الــــــــــــــذين التفــــــــــــــوا حولــــــــــــــه مــــــــــــــتى عــــــــــــــرف هــــــــــــــذا الرجــــــــــــــل بــــــــــــــا
 . سلاميلإعلمه العالم ا لأيعتمد عليه والشيخ ابن باز يم

 فهـــــــــــــــؤلاء الـــــــــــــــذين يلتفـــــــــــــــون حـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا  . إذاً هنـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد شـــــــــــــــيئين إمـــــــــــــــا الجهـــــــــــــــل أو اتبـــــــــــــــاع الهـــــــــــــــوى
 مـــــــــــــا أحـــــــــــــد عرفـــــــــــــه ولا أحـــــــــــــد شـــــــــــــهد لـــــــــــــه لا مـــــــــــــن العلمـــــــــــــاء  ، هـــــــــــــذا الرجـــــــــــــل ابـــــــــــــن اليـــــــــــــوم في العلـــــــــــــم . الرجـــــــــــــل

ــــــــــــــدين ــــــــــــــه رجــــــــــــــل عــــــــــــــالم ، ولا مــــــــــــــن العلمــــــــــــــاء الضــــــــــــــالين ، المهت  فلمــــــــــــــاذا يلتــــــــــــــف  . مــــــــــــــا أحــــــــــــــد شــــــــــــــهد لــــــــــــــه بأن
ـــــــــــــه هـــــــــــــؤلاء الشـــــــــــــباب أحـــــــــــــد شـــــــــــــيئين ـــــــــــــذي نحـــــــــــــن نتسلســـــــــــــل  : حول ـــــــــــــدقيق ال  إمـــــــــــــا أ�ـــــــــــــم لا يعلمـــــــــــــون هـــــــــــــذا الت

ــــــــــــــــوم ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحابة إلى الي  ولــــــــــــــــين الســــــــــــــــابقين وآخــــــــــــــــرون لأرجــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ا ، صــــــــــــــــحابيان اختلفــــــــــــــــا . . في
 هـــــــــــــــــؤلاء أهـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــم وهـــــــــــــــــؤلاء أهـــــــــــــــــل  ، ســـــــــــــــــلاملإاتـــــــــــــــــبعهم بإحســـــــــــــــــان بـــــــــــــــــالفتح وغـــــــــــــــــيره ممـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــأخروا با

  . . فهنــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــس القضــــــــــــــــــــية تمشــــــــــــــــــــي تمامــــــــــــــــــــاً  . ولــــــــــــــــــــينلألكــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــؤلاء مــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــابقين ا . . علـــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــم ويعــــــــــــــــترف بعلمــــــــــــــــه  ــــــــــــــــغ مــــــــــــــــن الســــــــــــــــن مــــــــــــــــا شــــــــــــــــاء االله وهــــــــــــــــو عــــــــــــــــالم وينشــــــــــــــــر العل  رجــــــــــــــــلان أحــــــــــــــــدهما بل

ــــــــــــــــده  . . وفضــــــــــــــــله  وآخــــــــــــــــر لا قيمــــــــــــــــة لــــــــــــــــه ولا يعــــــــــــــــترف بعلمــــــــــــــــه ولــــــــــــــــيس لــــــــــــــــه منزلــــــــــــــــة علميــــــــــــــــة إطلاقــــــــــــــــاً في بل
 . عن بلاد أخرىفضلاً 

ــــــــــــــا يأخــــــــــــــذ ا  أمــــــــــــــن هــــــــــــــذا الحــــــــــــــدث أو مــــــــــــــن ذاك  ، نســــــــــــــان مــــــــــــــنهج ممــــــــــــــن يتلقــــــــــــــى العلــــــــــــــملإإذاً مــــــــــــــن هن
 . بعلمه الدنيا لأالرجل الفاضل الذي م

ـــــــــــــــــــــــأتي الآن إلى صـــــــــــــــــــــــلب ســـــــــــــــــــــــؤالك ـــــــــــــــــــــــى لأواالله اختلفـــــــــــــــــــــــت ا . . ن ـــــــــــــــــــــــرد عل ـــــــــــــــــــــــوال الآن بعضـــــــــــــــــــــــهم ي  ق
ــــــــــــم مــــــــــــع ا . . بعــــــــــــض ــــــــــــا طلبــــــــــــة العل ــــــــــــا أقــــــــــــول إخوانن ــــــــــــى لأوأن ــــــــــــق عل ــــــــــــيهم مــــــــــــا ينطب  ســــــــــــف الشــــــــــــديد ينطبــــــــــــق عل

 تركــــــــــــــــوا العلمــــــــــــــــاء قــــــــــــــــديماً وحــــــــــــــــديثاً والتفــــــــــــــــوا حولــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو ابــــــــــــــــن  . . هـــــــــــــــؤلاء المغشوشــــــــــــــــين مثــــــــــــــــل الســــــــــــــــقاف
 ! ! وربما لا يصدق عليه ذلك ، في طلب العلم . . اليوم لا أقول في العلم

 ينفون أحاديث الرؤية والتشبيه عليهم‌السلا أهل البيت

 ٣٨ص  ٤نوار ج لأبحار اـ روى المجلسي في 

  : قـــــــــــــال عليه‌السلامأبي عـــــــــــــن محمـــــــــــــد العطـــــــــــــار عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عيســـــــــــــى عـــــــــــــن البزنطـــــــــــــي عـــــــــــــن الرضـــــــــــــا  : ـ يـــــــــــــد ١٥

ـــــــــــــــــــــــل  : صلى‌الله‌عليه‌وآلهقـــــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــــــــغ بي جبرئي ـــــــــــــــــــــــاً لم يطـــــــــــــــــــــــأه  عليه‌السلاملمـــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــرى بي إلى الســـــــــــــــــــــــماء بل  مكان

 . أحب فكشف لي فأراني االله عز وجل من نور عظمته ما ، جبرئيل قط
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 : باب في إبطال الرؤية ٩٥ص  ١ـ وروى الكليني في الكافي ج 

  : ـ محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد االله عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي القاســـــــــــــم عـــــــــــــن يعقـــــــــــــوب بـــــــــــــن إســـــــــــــحاق قـــــــــــــال ١
ـــــــــــــــراه  : أســـــــــــــــأله عليه‌السلامكتبـــــــــــــــت إلى أبي محمـــــــــــــــد  ـــــــــــــــد ربـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو لا ي ـــــــــــــــد العب ـــــــــــــــا  : عليه‌السلامفوقـــــــــــــــع  ؟ كيـــــــــــــــف يعب ـــــــــــــــا أب  ي

 هـــــــــــــــــل  : قــــــــــــــــال وســــــــــــــــألته . والمــــــــــــــــنعم علـــــــــــــــــي وعلــــــــــــــــى آبــــــــــــــــائي أن يـــــــــــــــــرىيوســــــــــــــــف جــــــــــــــــل ســـــــــــــــــيدي ومــــــــــــــــولاي 
 إن االله تبـــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــــالى أرى رســـــــــــــــــــــوله بقلبــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــور  : عليه‌السلامفوقــــــــــــــــــــــع  ؟ ربـــــــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهرأى رســـــــــــــــــــــول االله 

 ٤٣ص  ٤نوار ج لأورواه المجلسي في بحار ا . انتهى . عظمته ما أحب

 ٩٥ص  ١ـ وروى الكليني في الكافي ج 

 ســــــــــــألني  : بــــــــــــن إدريــــــــــــس عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد الجبــــــــــــار عــــــــــــن صــــــــــــفوان بــــــــــــن يحــــــــــــيى قــــــــــــال ـ أحمــــــــــــد ٢
  ، فاســــــــــــــــــــتأذنته في ذلــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــأذن لي عليه‌السلامأبـــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــرة المحــــــــــــــــــــدث أن أدخلــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى أبي الحســـــــــــــــــــن الرضــــــــــــــــــــا 

  ، حكــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــتى بلــــــــــــــــــــغ ســــــــــــــــــــؤاله إلى التوحيــــــــــــــــــــدلأفــــــــــــــــــــدخل عليــــــــــــــــــــه فســــــــــــــــــــأله عــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــلال والحــــــــــــــــــــرام وا
ـــــــــــــــو قـــــــــــــــرة ـــــــــــــــين فقســـــــــــــــم الكـــــــــــــــلام لموســـــــــــــــى  : فقـــــــــــــــال أب ـــــــــــــــين نبي ـــــــــــــــا أن االله قســـــــــــــــم الرؤيـــــــــــــــة والكـــــــــــــــلام ب ـــــــــــــــا روين  إن

 . ولمحمد الرؤية
 لا تدركـــــــــــــــه  : نـــــــــــــــسلإفمـــــــــــــــن المبلـــــــــــــــغ عـــــــــــــــن االله إلى الثقلـــــــــــــــين مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــن وا : عليه‌السلامفقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن 

 كيــــــــــــــف   : قـــــــــــــال . بلـــــــــــــى : قــــــــــــــال ! ألـــــــــــــيس محمـــــــــــــد شــــــــــــــئ بصـــــــــــــار ولا يحيطـــــــــــــون بـــــــــــــه علمــــــــــــــاً ولـــــــــــــيس كمثلـــــــــــــه لأا
ــــــــــــــــأمر رجــــــــــــــــل  يجــــــــــــــــئ  ــــــــــــــــدعوهم إلى االله ب ــــــــــــــــه ي ــــــــــــــــد االله وأن ــــــــــــــــه جــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن عن ــــــــــــــــق جميعــــــــــــــــاً فيخــــــــــــــــبرهم أن  إلى الخل

 ثم يقــــــــــــــــول أنــــــــــــــــا  ، شــــــــــــــــئ ولــــــــــــــــيس كمثلــــــــــــــــه  ، ولا يحيطــــــــــــــــون بــــــــــــــــه علمــــــــــــــــاً  ، بصــــــــــــــــارلألا تدركــــــــــــــــه ا : االله فيقــــــــــــــــول
ــــــــــــــــه علمــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــو علــــــــــــــــى صــــــــــــــــورة البشــــــــــــــــر ــــــــــــــــني وأحطــــــــــــــــت ب  مــــــــــــــــا قــــــــــــــــدرت  ! أمــــــــــــــــا تســــــــــــــــتحيون ! رأيتــــــــــــــــه بعي

 ! ثم يأتي بخلافه من وجه آخر شئ ن يأتي من عند االله بالزنادقة أن ترميه بهذا أن يكو 
 . ولقد رآه نزلة أخرى : فإنه يقول : قال أبو قرة

 مـــــــــــا كـــــــــــذب  : إن بعـــــــــــد هـــــــــــذه الآيـــــــــــة مـــــــــــا يـــــــــــدل علـــــــــــى مـــــــــــا رأى حيـــــــــــث قـــــــــــال : عليه‌السلامفقـــــــــــال أبـــــــــــو الحســـــــــــن 

 لقـــــــــــــد  : ثم أخـــــــــــــبر بمـــــــــــــا رأى فقـــــــــــــال ، مـــــــــــــا كـــــــــــــذب فـــــــــــــؤاد محمـــــــــــــد مـــــــــــــا رأت عينـــــــــــــاه : يقـــــــــــــول ، الفـــــــــــــؤاد مـــــــــــــا رأى
  ، ولا يحيطــــــــــــــــون بــــــــــــــــه علمــــــــــــــــاً  : وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال االله ، فآيــــــــــــــــات االله غــــــــــــــــير االله ، رأى مــــــــــــــــن آيــــــــــــــــات ربــــــــــــــــه الكــــــــــــــــبرى

 ! بصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفةلأفإذا رأته ا
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 ! فتكذِّب بالروايات : فقال أبو قرة
ـــــــــــــــــــات مخالفـــــــــــــــــــة للقـــــــــــــــــــرآن كـــــــــــــــــــذبتها : عليه‌السلامفقـــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــــن   ومـــــــــــــــــــا أجمـــــــــــــــــــع  . إذا كانـــــــــــــــــــت الرواي

 . انتهى . شئ وليس كمثله  ، بصارلأولا تدركه ا ، المسلمون عليه أنه لا يحاط به علماً 
 مــــــــــــــــــة اختلفــــــــــــــــــوا في رؤيــــــــــــــــــة االله ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــالى عــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك لأإعلــــــــــــــــــم أن ا : وقــــــــــــــــــال في هامشــــــــــــــــــه

 فـــــــــــــــــــــذهب المشــــــــــــــــــــبهة والكراميـــــــــــــــــــــة إلى جــــــــــــــــــــواز رؤيتــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى في الــــــــــــــــــــدارين في الجهـــــــــــــــــــــة  : علــــــــــــــــــــى أقــــــــــــــــــــوال
 شـــــــــــــــــــــاعرة إلى جـــــــــــــــــــــواز رؤيتـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى في لأوذهـــــــــــــــــــــب ا ! والمكـــــــــــــــــــــان لكونـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى عنـــــــــــــــــــــدهم جســـــــــــــــــــــماً 

ـــــــــــــــــــــة وا . الآخـــــــــــــــــــــرة منزهـــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــن المقابلـــــــــــــــــــــة والجهـــــــــــــــــــــة والمكـــــــــــــــــــــان  ماميـــــــــــــــــــــة إلى امتناعهـــــــــــــــــــــا لإوذهـــــــــــــــــــــب المعتزل
ـــــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــة وا ، في ال ـــــــــــــــــــــات الكريمـــــــــــــــــــــة والبراهـــــــــــــــــــــين العقلي ـــــــــــــــــــــت الآي ـــــــــــــــــــــد دل ـــــــــــــــــــــواترة لأوق ـــــــــــــــــــــار المت  خب

ـــــــــــــى امتناعهـــــــــــــا مطلقـــــــــــــاً كمـــــــــــــا ســـــــــــــتعرف  وقـــــــــــــد أفـــــــــــــرد  ، عـــــــــــــن أهـــــــــــــل بيـــــــــــــت الرســـــــــــــول صـــــــــــــلوات االله علـــــــــــــيهم عل
 ة حــــــــــــــــول كلمــــــــــــــــ  : كتابــــــــــــــــاً أسمــــــــــــــــاه  قدس‌سرهالحســــــــــــــــين شــــــــــــــــرف الــــــــــــــــدين العــــــــــــــــاملي عبــــــــــــــــد العلامــــــــــــــــة المجاهــــــــــــــــد الســــــــــــــــيد 

 نصــــــــــــاف ونحــــــــــــن نــــــــــــذكر منــــــــــــه لإالرؤيــــــــــــة فجــــــــــــاء ـ شــــــــــــكر االله ســــــــــــعيه ـ وافيــــــــــــاً كمــــــــــــا يهــــــــــــواه الحــــــــــــق ويرتضــــــــــــيه ا
 : دلة العقليةلأبعض ا

 أن كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن استضـــــــــــــــاء بنـــــــــــــــور العقـــــــــــــــل يعلـــــــــــــــم أن الرؤيـــــــــــــــة البصـــــــــــــــرية لا يمكـــــــــــــــن وقوعهـــــــــــــــا ولا  : منهـــــــــــــــا
 بــــــــــــــــد أن  ولا ، تصــــــــــــــــورها إلا أن يكــــــــــــــــون المرئــــــــــــــــي في جهــــــــــــــــة ومكــــــــــــــــان ومســــــــــــــــافة خاصــــــــــــــــة بينــــــــــــــــه وبــــــــــــــــين رائيــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــى االله تعـــــــــــــــــالى مســـــــــــــــــتحيل بإجمـــــــــــــــــاع أهـــــــــــــــــل  ، يكـــــــــــــــــون مقـــــــــــــــــابلاً لعـــــــــــــــــين الرائ ـــــــــــــــــع عل ـــــــــــــــــك ممتن  وكـــــــــــــــــل ذل
 . شاعرة وغيرهملأالتنزيه من ا

 إمـــــــــــــــا أن تقـــــــــــــــع علـــــــــــــــى االله كلـــــــــــــــه  ، شـــــــــــــــاعرة بإمكا�ـــــــــــــــا ووقوعهـــــــــــــــالأأن الرؤيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي يقـــــــــــــــول ا : ومنهـــــــــــــــا
ــــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــــا فتخلــــــــــــــــــو منــــــــــــــــــه فيكــــــــــــــــــون مركبــــــــــــــــــاً محــــــــــــــــــدوداً متناهيــــــــــــــــــاً محصــــــــــــــــــوراً يشــــــــــــــــــغل فــــــــــــــــــراغ الناحيــــــــــــــــــة الم  رئ

 وكـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك ممـــــــــــــــا  ، وإمـــــــــــــــا أن تقـــــــــــــــع علـــــــــــــــى بعضـــــــــــــــه فيكـــــــــــــــون مبعضـــــــــــــــاً مركبـــــــــــــــاً متحيـــــــــــــــزاً  ، بقيـــــــــــــــة النـــــــــــــــواحي
 . شاعرة وغيرهملأيمنعه ويبرأ منه أهل التنزيه من ا

 شــــــــــــــاعرة لأوأهــــــــــــــل التنزيــــــــــــــه مــــــــــــــن ا ، أن كــــــــــــــل مرئــــــــــــــي بجارحــــــــــــــة العــــــــــــــين مشــــــــــــــار إليــــــــــــــه بحــــــــــــــدقتها : ومنهــــــــــــــا
ـــــــــــــــــه بحدقـــــــــــــــــة وغـــــــــــــــــيرهم ينزهـــــــــــــــــون االله تعـــــــــــــــــالى عـــــــــــــــــن أن ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن ا  ، يشـــــــــــــــــار إلي ـــــــــــــــــه لإكمـــــــــــــــــا ينزهون  شـــــــــــــــــارة إلي

 . بإصبع أو غيرها
 أن الرؤيــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالعين الباصــــــــــــــــــرة لا تكــــــــــــــــــون في حيــــــــــــــــــز الممكنــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــا لم تتصــــــــــــــــــل أشــــــــــــــــــعة  : ومنهــــــــــــــــــا

 



 ٤٧  ...................................................................... الباب الثاني ـ جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم 

 شــــــــــــــــــاعرة وغــــــــــــــــــيرهم مجمعــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــى امتنــــــــــــــــــاع اتصــــــــــــــــــال لأومنزهــــــــــــــــــوا االله تعــــــــــــــــــالى مــــــــــــــــــن ا ، البصــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــالمرئي
 . ما بذاته جل وعلا شئ 

  ، أن يكـــــــــــــــون إمـــــــــــــــا محسوســـــــــــــــاً أو متخـــــــــــــــيلاً لا بـــــــــــــــد  ســـــــــــــــتقراء يشـــــــــــــــهد أن كـــــــــــــــل متصـــــــــــــــورلإأن ا : ومنهـــــــــــــــا
 ول لأفــــــــــــــــــــا ، مــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــياء محسوســــــــــــــــــــة أو قائمــــــــــــــــــــاً في نفــــــــــــــــــــس المتصــــــــــــــــــــور بفطرتــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــتي فطــــــــــــــــــــر عليهــــــــــــــــــــا

 جرام وألوا�ــــــــــــــــــــــــــا المحسوســــــــــــــــــــــــــة بالبصــــــــــــــــــــــــــر وكــــــــــــــــــــــــــالحلاوة والمــــــــــــــــــــــــــرارة ونحوهمــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن المحسوســــــــــــــــــــــــــة لأكــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــل ، بالذائقــــــــــــــــة ــــــــــــــــاني كقــــــــــــــــول القائ ــــــــــــــــاقو  : والث ــــــــــــــــى رمــــــــــــــــاح مــــــــــــــــن زبرجــــــــــــــــدأعــــــــــــــــلام ي  ونحــــــــــــــــوه  ، ت نشــــــــــــــــرن عل

 لم واللــــــــــــــذة والراحــــــــــــــة لأكــــــــــــــا  : والثالــــــــــــــث . ممــــــــــــــا تدركــــــــــــــه المخيلــــــــــــــة مركبــــــــــــــاً مــــــــــــــن عــــــــــــــدة أشــــــــــــــياء أدركــــــــــــــه البصــــــــــــــر
 وحيــــــــــــــــــث أن االله  ، نســــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــه بفطرتــــــــــــــــــهلإوالعنــــــــــــــــــاء والســــــــــــــــــرور والحــــــــــــــــــزن ونحوهــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــا يدركــــــــــــــــــه ا

 النيســـــــــــــابوري فـــــــــــــي روضـــــــــــــة  وروى . انتهـــــــــــــى . ســـــــــــــبحانه متعـــــــــــــال عـــــــــــــن هـــــــــــــذا كلـــــــــــــه لم يكـــــــــــــن تصـــــــــــــوره ممكنـــــــــــــاً 
ـــــــــواعظين ص  ـــــــــرة المتقـــــــــدم ٣٣ال ـــــــــي ق ـــــــــي بحـــــــــار ا . حـــــــــديث أب ـــــــــوار ج لأورواه المجلســـــــــي ف ـــــــــال ٣٦ص  ٤ن   وق

 ٣٧في ص 

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ـــــــــــــا رأََىٰ  : قول ـــــــــــــؤَادُ مَ ـــــــــــــذَبَ الْفُ ـــــــــــــا كَ  يحتمـــــــــــــل كـــــــــــــون ضـــــــــــــمير الفاعـــــــــــــل في رأى راجعـــــــــــــاً إلى  ، مَ
 . وإلى الفؤاد صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنبي 

 أو مـــــــــــــــا كـــــــــــــــذب  ، كـــــــــــــــذب الفــــــــــــــؤاد مـــــــــــــــا رأى ببصـــــــــــــــره مــــــــــــــن صـــــــــــــــورة جبرئيــــــــــــــل  مــــــــــــــا : قــــــــــــــال البيضـــــــــــــــاوي
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــإن ا ، الفــــــــــــــــؤاد بصــــــــــــــــره بمــــــــــــــــا حكــــــــــــــــاه ل ــــــــــــــــب ثم تنتقــــــــــــــــل منــــــــــــــــه إلى لأف ــــــــــــــــدرك أولاً بالقل  مــــــــــــــــور القدســــــــــــــــية ت

 نـــــــــــه عرفـــــــــــه بقلبـــــــــــه كمـــــــــــا لأولـــــــــــو قـــــــــــال ذلـــــــــــك كـــــــــــان كاذبـــــــــــاً  ، أو مـــــــــــا قـــــــــــال فـــــــــــؤاده لمـــــــــــا رآه لم أعرفـــــــــــك ، البصـــــــــــر
 هـــــــــــــــل  عليه‌السلامويـــــــــــــــدل عليــــــــــــــه أنـــــــــــــــه ســــــــــــــئل  ،  لم يكــــــــــــــن تخـــــــــــــــيلاً كاذبــــــــــــــاً والمعـــــــــــــــنى . أو مـــــــــــــــا رآه بقلبــــــــــــــه ، رآه بصــــــــــــــره

 أفتمارونـــــــــــــــه  . مــــــــــــــا كـــــــــــــــذب أي صــــــــــــــدقه ولم يشـــــــــــــــك فيــــــــــــــه : وقــــــــــــــرأ ، رأيتــــــــــــــه بفـــــــــــــــؤادي : رأيــــــــــــــت ربــــــــــــــك فقـــــــــــــــال
 . انتهى . من المراء وهو المجادلة ، على ما يرى أفتجادلونه عليه

 ول لأا : يحتمـــــــــــــل الكـــــــــــــلام وجوهـــــــــــــاً ثلاثـــــــــــــة : الـــــــــــــرازيقـــــــــــــال  ، وَلَقَـــــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلــَـــــــــــةً أُخْـــــــــــــرَىٰ  : قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى
 أي ولقــــــــــــــــــد رآه  . انتهــــــــــــــــــى . يــــــــــــــــــةلهۤ لإوالثالــــــــــــــــــث الآيــــــــــــــــــات العجيبــــــــــــــــــة ا عليه‌السلامالــــــــــــــــــرب تعــــــــــــــــــالى والثــــــــــــــــــاني جبرئيــــــــــــــــــل 

 فــــــــــــــــإذا عرفــــــــــــــــت محــــــــــــــــتملات تلــــــــــــــــك الآيــــــــــــــــات  . ونــــــــــــــــزول مرئيــــــــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآلهنــــــــــــــــازلاً نزلــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى فيحتمــــــــــــــــل نزولــــــــــــــــه 

 : لى جواز الرؤية ووقوعها بوجوهعرفت سخافة استدلالهم بها ع
  ، إذ المرئـــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــذكور في اللفـــــــــــــــــــــظ ، أنــــــــــــــــــــه يحتمـــــــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــــــون المرئـــــــــــــــــــــي جبرئيـــــــــــــــــــــل : وللأا
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 وروى مســـــــــــــــــــــــــلم في  . إلى هـــــــــــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــــــــــه في الخـــــــــــــــــــــــــبر الســـــــــــــــــــــــــابق عليه‌السلاموقـــــــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــــــار أمـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين 

  عليه‌السلامرأى جبرئيــــــــــــــل  : مــــــــــــــا كــــــــــــــذب الفــــــــــــــؤاد مــــــــــــــا رأى قــــــــــــــال : صــــــــــــــحيحه بإســــــــــــــناده عــــــــــــــن زرعــــــــــــــة عــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله

 رأى  : ولقــــــــــــــــد رآه نزلــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى قــــــــــــــــال : وروى أيضــــــــــــــــاً بإســــــــــــــــناده عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة . لــــــــــــــــه ســــــــــــــــتمائة جنــــــــــــــــاح
 . صليةلأة ابصورته التي له في الخلق عليه‌السلامجبرئيل 

 . ول لكنه أعم منهلأوهو قريب من ا ، في هذا الخبر عليه‌السلامما ذكره  : الثاني

ــــــــــــــــث  فعلــــــــــــــــى تقــــــــــــــــدير إرجــــــــــــــــاع الضــــــــــــــــمير إلى  ، أن يكــــــــــــــــون ضــــــــــــــــمير الرؤيــــــــــــــــة راجعــــــــــــــــاً إلى الفــــــــــــــــؤاد : الثال
 . فساد فيه االله تعالى أيضاً لا
 وكــــــــــــــــون المرئــــــــــــــــي هــــــــــــــــو االله تعــــــــــــــــالى  عليه‌السلامأن يكــــــــــــــــون علــــــــــــــــى تقــــــــــــــــدير ارجــــــــــــــــاع الضــــــــــــــــمير إليــــــــــــــــه  : الرابــــــــــــــــع

 . نكشافلإوالمراد بالرؤية غاية مرتبة المعرفة و�اية ا
ــــــــــــهِ شَــــــــــــيْءٌ  : بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى عليه‌السلاموأمــــــــــــا اســــــــــــتدلاله  ــــــــــــيْسَ كَمِثْلِ  ن الرؤيــــــــــــة تســــــــــــتلزم الجهــــــــــــة لأفهــــــــــــو إمــــــــــــا  ، لَ

ــــــــــــــــــــــــه جســــــــــــــــــــــــماً أو جســــــــــــــــــــــــمانياً  ــــــــــــــــــــــــه في المدركــــــــــــــــــــــــة لأأو  ، والمكــــــــــــــــــــــــان وكون ــــــــــــــــــــــــتي تحصــــــــــــــــــــــــل من  ن الصــــــــــــــــــــــــورة ال
 . تشبهه

 ذلــــــــــــــك لبيــــــــــــــان أن المرئــــــــــــــي  عليه‌السلاموإنمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر  ، أي أولاً قبــــــــــــــل هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة ، حيــــــــــــــث قــــــــــــــال : عليه‌السلامقولــــــــــــــه 

 . بل إنما يفسره ما سيأتي بعدها ، قبل هذه الآية غير مفسر أيضاً 
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه : عليه‌السلامقول ــــــــــــــــة مــــــــــــــــدلول مــــــــــــــــا  ، ومــــــــــــــــا أجمــــــــــــــــع المســــــــــــــــلمون علي ــــــــــــــــى حقي  أي اتفــــــــــــــــق المســــــــــــــــلمون عل

 والحاصــــــــــــــــــل أن الكتــــــــــــــــــاب قطعــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــند متفــــــــــــــــــق عليــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــين جميــــــــــــــــــع الفــــــــــــــــــرق  . مجمــــــــــــــــــلاً  في الكتــــــــــــــــــاب
 . خبار المختلفة المتخالفة التي تفردتم بروايتهالأفلا تعارضه ا

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــم أن ـــــــــــــــر وهـــــــــــــــي أن الأأشـــــــــــــــار في هـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر إلى دقيقـــــــــــــــة غفـــــــــــــــل عنهـــــــــــــــا ا عليه‌السلامثم اعل  شـــــــــــــــاعرة لأكث

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا في أن كنهـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى يســـــــــــــــــــتحيل أن يتمثـــــــــــــــــــل في ق  حـــــــــــــــــــتى أن المحقـــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــدواني  ، وة عقليـــــــــــــــــــةوافقون
  ، شـــــــــــــــــــــاعرة موهمـــــــــــــــــــــاً اتفـــــــــــــــــــــاقهم عليـــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــوزوا ارتســـــــــــــــــــــامه وتمثلـــــــــــــــــــــه في قـــــــــــــــــــــوة جســـــــــــــــــــــمانيةلأنســـــــــــــــــــــبه إلى ا

  عليه‌السلامفأشـــــــــــــــــــار  ، وتجـــــــــــــــــــويز إدراك القـــــــــــــــــــوة الجســـــــــــــــــــمانية لهـــــــــــــــــــا دون العقليـــــــــــــــــــة بعيـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن العقـــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــتغرب

 فـــــــــــــإن الكـــــــــــــلام لـــــــــــــيس  ، أيضـــــــــــــاً إلى أن كـــــــــــــل مـــــــــــــا ينفـــــــــــــي العلـــــــــــــم بكنهـــــــــــــه تعـــــــــــــالى مـــــــــــــن الســـــــــــــمع ينفـــــــــــــي الرؤيـــــــــــــة 
 . بل في رؤية ذاته وهو نوع من العلم بكنهه تعالى ، في رؤية عرض من أعراضه تعالى
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 مام الرضا يكشفان تحريف حديث النزوللإمام الكاظم والإا

 ١٨٣ـ قال الصدوق في كتابه التوحيد ص 

ــــــــــــدقاق  ١٨ ــــــــــــن عمــــــــــــران ال ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــن أحمــــــــــــد ب ــــــــــــي ب ــــــــــــال قدس‌سرهـ حــــــــــــدثنا عل ــــــــــــن  : ق  حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد ب

ــــــــــــــــد أبي  ــــــــــــــــل البرمكــــــــــــــــي : االله الكــــــــــــــــوفي قــــــــــــــــالعب ــــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــــاس  ، حــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــن العب ــــــــــــــــي ب  عــــــــــــــــن عل
 عـــــــــــــــن أبي إبـــــــــــــــراهيم موســـــــــــــــى بـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن يعقـــــــــــــــوب بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر الجعفـــــــــــــــري ، عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن راشـــــــــــــــد

 ذكـــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــده قـــــــــــــــــوم يزعمـــــــــــــــــون أن االله تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى ينـــــــــــــــــزل إلى الســـــــــــــــــماء الـــــــــــــــــدنيا  : قـــــــــــــــــال عليهما‌السلاجعفـــــــــــــــــر 

 إنمـــــــــــــــــــــــا منظـــــــــــــــــــــــره في القـــــــــــــــــــــــرب  ، إن االله تبـــــــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــــــالى لا ينـــــــــــــــــــــــزل ولا يحتـــــــــــــــــــــــاج إلى أن ينـــــــــــــــــــــــزل : فقـــــــــــــــــــــــال
 وهـــــــــــــــو  ، ولم يحــــــــــــــتج بــــــــــــــل يحتـــــــــــــــاج إليــــــــــــــه ، لم يبعـــــــــــــــد منــــــــــــــه قريــــــــــــــب ولم يقـــــــــــــــرب منــــــــــــــه بعيـــــــــــــــد ، والبعــــــــــــــد ســــــــــــــواء

ـــــــــــــ ـــــــــــــز الحكـــــــــــــيمذو الطـــــــــــــول لا إلۤ ـــــــــــــول الواصـــــــــــــفين . ه إلا هـــــــــــــو العزي ـــــــــــــزل فإنمـــــــــــــا  : أمـــــــــــــا ق ـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى ين ـــــــــــــه تب  إن
 وكـــــــــــــــــــل متحـــــــــــــــــــرك محتـــــــــــــــــــاج إلى مـــــــــــــــــــن يحركــــــــــــــــــــه أو  ، ينســـــــــــــــــــبه إلى نقـــــــــــــــــــص أو زيـــــــــــــــــــادة يقـــــــــــــــــــول ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن

 فاحـــــــــــــــذروا في صـــــــــــــــفاته مـــــــــــــــن أن تقفـــــــــــــــوا لـــــــــــــــه علـــــــــــــــى حـــــــــــــــد  ، فظـــــــــــــــن بـــــــــــــــاالله الظنـــــــــــــــون فهلـــــــــــــــك ، يتحــــــــــــــرك بـــــــــــــــه
ــــــــــــــــــادة أو تحــــــــــــــــــرك أو زوال أو �ــــــــــــــــــوض أو قعــــــــــــــــــود ــــــــــــــــــنقص أو زي ــــــــــــــــــإن االله جــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــفة  ، فتحــــــــــــــــــدوه ب  ف

 .  ونعت الناعتين وتوهم المتوهمينالواصفين

 ١٧٦الصدوق في كتابه التوحيد ص  ـ وقال

ــــــــــــدقاق  ٧  حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد بــــــــــــن  : قــــــــــــال رضي‌الله‌عنهـ حــــــــــــدثنا علــــــــــــي بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عمــــــــــــران ال

ــــــــــــراب الرويــــــــــــانيحــــــــــــدثنا عبيــــــــــــد  : هــــــــــــارون الصــــــــــــوفي قــــــــــــال ــــــــــــن موســــــــــــى أبــــــــــــو ت ــــــــــــد عــــــــــــن  ، االله ب ــــــــــــن عب  العظــــــــــــيم ب
ـــــــــــــد االله الحســـــــــــــني ـــــــــــــت للرضـــــــــــــا  ، عب ـــــــــــــن رســـــــــــــول االله مـــــــــــــا  : عليه‌السلامعـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن أبي محمـــــــــــــود قـــــــــــــال قل  يـــــــــــــا اب

  إن االله تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى : أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمتقــــــــــــــــول في الحــــــــــــــــديث الــــــــــــــــذي يرويــــــــــــــــه النــــــــــــــــاس عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــدنياينـــــــــــــزل كـــــــــــــل ليل ـــــــــــــم عـــــــــــــن مواضـــــــــــــعه : عليه‌السلامفقـــــــــــــال  ؟ إلى الســـــــــــــماء ال  واالله مـــــــــــــا  ، لعـــــــــــــن االله المحـــــــــــــرفين الكل

  إن االله تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى يُـنْـــــــــــــــــزلُِ ملكـــــــــــــــــاً إلى الســـــــــــــــــماء : صلى‌الله‌عليه‌وآلهإنمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال  ، كـــــــــــــــــذلك  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله 

 هـــــــــــــل مـــــــــــــن ســـــــــــــائل  : ول الليـــــــــــــل فيـــــــــــــأمره فينـــــــــــــاديخـــــــــــــير وليلـــــــــــــة الجمعـــــــــــــة في ألأالـــــــــــــدنيا كـــــــــــــل ليلـــــــــــــة في الثلـــــــــــــث ا
 يــــــــــا  ، يـــــــــا طالــــــــــب الخـــــــــير أقبـــــــــل ، هــــــــــل مـــــــــن مســـــــــتغفر فــــــــــأغفر لـــــــــه ، هـــــــــل مـــــــــن تائــــــــــب فـــــــــأتوب عليـــــــــه ، فأعطيـــــــــه

 فــــــــــإذا طلــــــــــع الفجــــــــــر عــــــــــاد إلى محلــــــــــه  ، فــــــــــلا يــــــــــزال ينــــــــــادي بهــــــــــذا حــــــــــتى يطلــــــــــع الفجــــــــــر ، طالــــــــــب الشــــــــــر أقصــــــــــر
. صلى‌الله‌عليه‌وآلهحدثني بذلك أبي عن جدي عن رسول االله  . من ملكوت السماء

  



 

  



 
 

  الفصل الثاني
 لوهية والتوحيدلأمذاهب السنيين في ا

 وانقســــــــــــــــــموا في  ، تورطــــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــــا ، عنــــــــــــــــــدما قبــــــــــــــــــل إخواننــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــنة أحاديــــــــــــــــــث الرؤيــــــــــــــــــة والتشــــــــــــــــــبيه
 وقــــــــــــــــــــــد ولــــــــــــــــــــــدت هــــــــــــــــــــــذه المــــــــــــــــــــــذاهب  ، ول إلى أربعــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــذاهب وأكثــــــــــــــــــــــرلأتفســــــــــــــــــــــيرها منــــــــــــــــــــــذ القــــــــــــــــــــــرن ا

 بقيـــــــــــــــــــت حاكمـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى أئمـــــــــــــــــــة  ، الفقهيـــــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــــدة طويلـــــــــــــــــــةالعقائديـــــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــــل أن تتكـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــذاهبهم 
 ! ربعة وأتباعهم إلى يومنا هذالأالمذاهب ا

  ، تقريبــــــــــــــــــاً  عليهم‌السلا مــــــــــــــــــذهب المتــــــــــــــــــأولين الــــــــــــــــــذين يوافقــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت : وللأالمــــــــــــــــــذهب ا

ـــــــــــــــــــــون ا ـــــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــــالى ويجعل ـــــــــــــــــــــدافعون عـــــــــــــــــــــن تنزي ـــــــــــــــــــــد مثـــــــــــــــــــــل لأوي ـــــــــــــــــــــات المحكمـــــــــــــــــــــة في التوحي  ســـــــــــــــــــــاس الآي
ـــــــــــــهِ شَـــــــــــــيْءٌ  (قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ـــــــــــــيْسَ كَمِثْلِ ـــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــارُ  (و  ) لَ  ويقولـــــــــــــون بتأويـــــــــــــل كـــــــــــــل نـــــــــــــص يظهـــــــــــــر  ) لاَّ تُدْركُِ

 . حاديثلألينسجم مع حكم العقل وبقية الآيات وا ، منه التشبيه أو الرؤية بالعين
ـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــات  ، ذهب التفـــــــــــــــــويض وتحـــــــــــــــــريم التأويـــــــــــــــــلمـــــــــــــــــ : المـــــــــــــــــذهب الث  ومعنـــــــــــــــــاه تجميـــــــــــــــــد تفســـــــــــــــــير آي

  . وتحــــــــــــــــــــــــريم الكــــــــــــــــــــــــلام في معانيهــــــــــــــــــــــــا مطلقـــــــــــــــــــــــــاً  ، تفويضــــــــــــــــــــــــها إلى االله تعـــــــــــــــــــــــــالىو  ، الصــــــــــــــــــــــــفات وأحاديثهــــــــــــــــــــــــا
 . وقليل من المتأخرين ، حاديثلأوهو مذهب عدد من قدامى رواة ا

 ذهب تحــــــــــــــــريم التأويـــــــــــــــل ووجــــــــــــــــوب تفســــــــــــــــير آيـــــــــــــــات الصــــــــــــــــفات وأحاديثهــــــــــــــــا مــــــــــــــــ : المـــــــــــــــذهب الثالــــــــــــــــث
ـــــــــــــــــــالمعنى  ، بمعناهـــــــــــــــــــا الظـــــــــــــــــــاهري الحســـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــاً ب ـــــــــــــــــــداً ووجهـــــــــــــــــــاً ورجـــــــــــــــــــلاً وجنب ـــــــــــــــــــأن الله تعـــــــــــــــــــالى ي  والقـــــــــــــــــــول ب

ـــــــــــــــــة ا ، اللغـــــــــــــــــوي المعـــــــــــــــــروف ـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــوارح ا مـــــــــــــــــر أ�ـــــــــــــــــم لالأغاي   ، نســـــــــــــــــانلإيقولـــــــــــــــــون إن شـــــــــــــــــكل ذلـــــــــــــــــك مث
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 وهـــــــــــــــــو المجســـــــــــــــــمة مـــــــــــــــــن  ، حبـــــــــــــــــار ومـــــــــــــــــن وافقهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابةلأوهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــذهب اليهـــــــــــــــــود وكعـــــــــــــــــب ا
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــذي تعصـــــــــــــــب  ، الحنابل ـــــــــــــــذهبي والوهـــــــــــــــابيونال ـــــــــــــــة وال ـــــــــــــــن تيمي ـــــــــــــــه اب ـــــــــــــــه مـــــــــــــــذهب الســـــــــــــــلف  ، ل  وادعـــــــــــــــوا أن

 . وأهل السنة
  ، والمتحـــــــــــــــــــــــيرين ، والمذبـــــــــــــــــــــــذبين ، مـــــــــــــــــــــــذهب المتنقلـــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــــــذاهب : المـــــــــــــــــــــــذهب الرابـــــــــــــــــــــــع

 . وهم أنواع ثلاثة
 ولــــــــــــــــــــة ) الـــــــــــــــــــذي يطلقــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــنة علـــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــيعة في بــــــــــــــــــــلاد الشــــــــــــــــــــام اوالظـــــــــــــــــــاهر أن لقــــــــــــــــــــب ( المت

  ، هــــــــــــــــــؤلاء المجســــــــــــــــــمة الــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــانوا يكفــــــــــــــــــرون الشــــــــــــــــــيعة وغــــــــــــــــــيرهمجــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن  ، وفلســــــــــــــــــطين ومصــــــــــــــــــر
 ومــــــــــــــــع أن التأويــــــــــــــــل موجــــــــــــــــود عنــــــــــــــــد إخواننــــــــــــــــا الســــــــــــــــنة  . . �ــــــــــــــــم يقولــــــــــــــــون بتأويــــــــــــــــل أحاديــــــــــــــــث الصــــــــــــــــفاتلأ

ـــــــــــــل أكثـــــــــــــرهم ( مت  ولـــــــــــــة ) إلا أن نبـــــــــــــز هـــــــــــــذا اللقـــــــــــــب وَسُـــــــــــــبَّتَهُ بقيـــــــــــــت مـــــــــــــن نصـــــــــــــيب شـــــــــــــيعة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت اب
ــــــــــــــــومين ــــــــــــــــوَالي ) بكســــــــــــــــر المــــــــــــــــ ، المظل ــــــــــــــــت كلمــــــــــــــــة ( مِتـْ ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن عــــــــــــــــوام الســــــــــــــــنة أســــــــــــــــوأ وبقي  يم في ذهــــــــــــــــن كث

 ! من كلمة كافر
 وبما كتبناه في ( الوهابية والتوحيد ) ، شارة إلى هذه المذاهبلإونكتفي هنا با

 : عن أصحاب المذهب الرابع یءشمن ذكر لا بد  نعم

 مذهب المتنقلين بين المذاهب والمذبذبين والمتحيرين : المذهب الرابع

ــــــــــــــه في المســــــــــــــلميننتقــــــــــــــال مــــــــــــــن مــــــــــــــذهب لإا ــــــــــــــر حدوث   ، فقهــــــــــــــي إلى مــــــــــــــذهب آخــــــــــــــر أمــــــــــــــر طبيعــــــــــــــي يكث
 ونلاحـــــــــــــــــظ في مســـــــــــــــــألتنا أن المنتقلــــــــــــــــــين  . نتقـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن مــــــــــــــــــذهب عقائـــــــــــــــــدي إلى مـــــــــــــــــذهب آخــــــــــــــــــرلإوكـــــــــــــــــذا ا

ـــــــــــــــيرون ـــــــــــــــدي إلى مـــــــــــــــذهب آخـــــــــــــــر كث ـــــــــــــــد بعضـــــــــــــــهم   . مـــــــــــــــن مـــــــــــــــذهب عقائ ـــــــــــــــة عن  كمـــــــــــــــا نلاحـــــــــــــــظ ظـــــــــــــــاهرةً ثاني
 والظــــــــــــــــاهر  . فوضــــــــــــــــاً أخــــــــــــــــرىهــــــــــــــــي الجمــــــــــــــــع بــــــــــــــــين التأويــــــــــــــــل والتفــــــــــــــــويض فــــــــــــــــترى أحــــــــــــــــدهم متــــــــــــــــأولاً تــــــــــــــــارة م

 . مرينلأ�م يجوزون الأ ، أن ذلك كان أمراً شائعاً ومقبولاً عند القدماء
 ولكــــــــــــــــــن تبقــــــــــــــــــى ظــــــــــــــــــاهرة التنــــــــــــــــــاقض بــــــــــــــــــين التأويــــــــــــــــــل والتفــــــــــــــــــويض والحمــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى الظــــــــــــــــــاهر عنــــــــــــــــــد 

 �ـــــــــــــــــــــم حرمـــــــــــــــــــــوا التأويـــــــــــــــــــــل والتفـــــــــــــــــــــويض وهـــــــــــــــــــــاجموا لأ ، أمـــــــــــــــــــــراً لا يقبـــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــل ، أصـــــــــــــــــــــحاب الظـــــــــــــــــــــاهر
ــــــــــــــــل تكفــــــــــــــــرو  ــــــــــــــــوا مــــــــــــــــا حرمــــــــــــــــوه ، همالآخــــــــــــــــرين بســــــــــــــــببه ب ــــــــــــــــت  . ثم ارتكب ــــــــــــــــي نمــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــن التهاف  وفيمــــــــــــــــا يل

 في  ، فبـــــــــــــــدؤها بمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة عـــــــــــــــن تهافـــــــــــــــت آراء ابـــــــــــــــن فـــــــــــــــورك ، عنـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه المـــــــــــــــذاهب
 



 ٥٣  ....................................................................... الباب الثاني ـ مذاهب السنيين في الألوهية والتوحيد 

 ١٠٨ص  ٦قال ابن تيمية في تفسيره ج  ، حين نسي هو تهافت آرائه
ـــــــــــــت  . . . أقـــــــــــــوال الفـــــــــــــرق في صـــــــــــــفات االله تعـــــــــــــالى . فصـــــــــــــل ـــــــــــــن فـــــــــــــورك هـــــــــــــو ممـــــــــــــن يثب  هـــــــــــــذا مـــــــــــــع أن اب

 بي الحســـــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــإن لأتيـــــــــــــــــــــان موافقـــــــــــــــــــــة لإوا بريـــــــــــــــــــــة كالوجـــــــــــــــــــــه واليـــــــــــــــــــــدين وكــــــــــــــــــــــذلك المجـــــــــــــــــــــئ الصـــــــــــــــــــــفات الخ
 فــــــــــــــإن  : فقــــــــــــــال ابــــــــــــــن فــــــــــــــورك فيمــــــــــــــا صــــــــــــــنف في أصــــــــــــــول الــــــــــــــدين ، هــــــــــــــذا قولــــــــــــــه وقــــــــــــــول متقــــــــــــــدمي أصــــــــــــــحابه

ـــــــــــــع بصـــــــــــــير ـــــــــــــى أن القـــــــــــــديم سمي ـــــــــــــة عل ـــــــــــــة عـــــــــــــن الدلال ـــــــــــــى أ : قيـــــــــــــل لهـــــــــــــم ؟ ســـــــــــــألت الجهمي ـــــــــــــه قـــــــــــــد اتفقنـــــــــــــا عل  ن
ـــــــــــــــــــــــات تمنعـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن إدراك  ـــــــــــــــــــــــاً بآف ـــــــــــــــــــــــات والحـــــــــــــــــــــــي إذا لم يكـــــــــــــــــــــــن مأوون ـــــــــــــــــــــــه الآف  مـــــــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــــــــتحيل علي

 . المسموعات والمبصرات كان سميعاً بصيراً 
 فجوابنـــــــــــــا إنـــــــــــــه في الســـــــــــــماء كمـــــــــــــا أخـــــــــــــبر في التنزيـــــــــــــل عـــــــــــــن نفســـــــــــــه  ؟ أيـــــــــــــن هـــــــــــــو : وإن ســـــــــــــألت فقلـــــــــــــت

 يهم عنــــــــــــــــد وإشــــــــــــــــارة المســــــــــــــــلمين بأيــــــــــــــــد ، أأمنــــــــــــــــتم مــــــــــــــــن في الســــــــــــــــماء : فقــــــــــــــــال عــــــــــــــــز مــــــــــــــــن قائــــــــــــــــل ، بــــــــــــــــذلك
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــدعاء في رفعهـــــــــــــــا إلي ـــــــــــــــت ، ال ـــــــــــــــيرهم فقل ـــــــــــــــو ســـــــــــــــألت صـــــــــــــــغيرهم وكب ـــــــــــــــك ل ـــــــــــــــن االله : وإن ـــــــــــــــه  ؟ أي  لقـــــــــــــــالوا إن

 ســـــــــــــــــأل  صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمن النـــــــــــــــــبي لأولم ينكـــــــــــــــــروا بلفـــــــــــــــــظ الســـــــــــــــــؤال بــــــــــــــــــ ( أيـــــــــــــــــن )  ، في الســـــــــــــــــماء
ـــــــــــــــق فقـــــــــــــــال ـــــــــــــــتي عرضـــــــــــــــت للعت ـــــــــــــــن االله : الجاريـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــت في الســـــــــــــــماء مشـــــــــــــــيرة بهـــــــــــــــا ؟ أي ـــــــــــــــبي  . فقال  فقـــــــــــــــال الن

 ولــــــــــــــو كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك قــــــــــــــولاً منكــــــــــــــراً لم يحكــــــــــــــم بإيما�ــــــــــــــا  ، إعتقهــــــــــــــا فإ�ــــــــــــــا مؤمنــــــــــــــة : االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمصــــــــــــــلى 
ــــــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــوق الســــــــــــــــــــماء  ، نكــــــــــــــــــــره عليهــــــــــــــــــــالأو   ن ( في ) بمعــــــــــــــــــــنى ( فــــــــــــــــــــوق ) قــــــــــــــــــــال االله لأومعــــــــــــــــــــنى ذل

 . رض أي فوقهالأفسيحوا في ا : تعالى
 ذو كيـــــــــــــف ســـــــــــــؤال عـــــــــــــن صـــــــــــــفته وهـــــــــــــو   : قلنـــــــــــــا لـــــــــــــه ؟ وإن ســـــــــــــألت كيـــــــــــــف هـــــــــــــو : قـــــــــــــال ابـــــــــــــن فـــــــــــــورك

ـــــــــــــم ، الصـــــــــــــفات العلـــــــــــــى ـــــــــــــه  ، والقـــــــــــــادر الـــــــــــــذي لـــــــــــــه القـــــــــــــدرة ، هـــــــــــــو العـــــــــــــالم الـــــــــــــذي لـــــــــــــه العل  والحـــــــــــــي الـــــــــــــذي ل
 . شئ لا يشبه شيئاً ولا يشبهه  ، الذي لم يزل منفرداً بهذه الصفات ، الحياة

 بانـــــــــــــة ولمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره ابـــــــــــــن لإشـــــــــــــعري في كتـــــــــــــاب الأ( قلـــــــــــــت ) فهـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام هـــــــــــــو موافـــــــــــــق لمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره ا
 لكـــــــــــــن ابـــــــــــــن كـــــــــــــلاب يقـــــــــــــول إن العلـــــــــــــو والمباينـــــــــــــة مـــــــــــــن الصـــــــــــــفات  ، فـــــــــــــورك كـــــــــــــلاب لمـــــــــــــا حكـــــــــــــاه عنـــــــــــــه ابـــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــه في الســــــــــــــــــــــماء صــــــــــــــــــــــفة خبريــــــــــــــــــــــ  : وأمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــؤلاء فيقولــــــــــــــــــــــون ، العقليــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــانلإوا كــــــــــــــــــــــالمجئ   ةكون   ، تي
 . ويطلقون القول بأنه بذاته فوق العرش وذلك صفة ذاتية عندهم

 ســـــــــــــــــتيلاء والقهـــــــــــــــــر بأنـــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــزل لإســـــــــــــــــتواء بمعـــــــــــــــــنى الإشـــــــــــــــــعري يبطـــــــــــــــــل تأويـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــأول الأوا
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 فلـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان بمعــــــــــــــــــنى  ، ســـــــــــــــــتواء مخـــــــــــــــــتص بـــــــــــــــــالعرشلإوا ، شــــــــــــــــــئ مســـــــــــــــــتولياً علـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــرش وعلـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل 
 رض وغيرهــــــــــــــا ) كمــــــــــــــا لأوعلــــــــــــــى ا شــــــــــــــئ ) علــــــــــــــى كــــــــــــــل  ســـــــــــــتيلاء لجــــــــــــــاز أن يقــــــــــــــال ( هــــــــــــــو مســــــــــــــتولياً ( كــــــــــــــذالإا

 فهــــــــــــــــذا  ، ســـــــــــــــتواء مخـــــــــــــــتص بـــــــــــــــالعرشلإولمـــــــــــــــا اتفــــــــــــــــق المســـــــــــــــلمون علـــــــــــــــى أن ا ، يقـــــــــــــــال إنـــــــــــــــه مســـــــــــــــتول عليهـــــــــــــــا
 ســــــــــــــــــتواء بمعـــــــــــــــــــنى لإوأيـــــــــــــــــــن للســــــــــــــــــلطان جعـــــــــــــــــــل ا ، ســـــــــــــــــــتيلاء العــــــــــــــــــاملإســــــــــــــــــتواء الخــــــــــــــــــاص لـــــــــــــــــــيس بمعــــــــــــــــــنى الإا

ـــــــــــــــــــــة والقهـــــــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــــــو ا ـــــــــــــــــــــم أن يكـــــــــــــــــــــون اجتهـــــــــــــــــــــاده مختلفـــــــــــــــــــــاً في هـــــــــــــــــــــذه لإالغلب  ســـــــــــــــــــــتيلاء فيشـــــــــــــــــــــبه واالله أعل
ـــــــــــــــف اجتهـــــــــــــــاد غـــــــــــــــيره ـــــــــــــــل ثم حرمـــــــــــــــه ، المســـــــــــــــائل كمـــــــــــــــا اختل ـــــــــــــــأبو المعـــــــــــــــالي كـــــــــــــــان يقـــــــــــــــول بالتأوي  وحكـــــــــــــــى  ، ف

ــــــــــــــــــــوال مختلفــــــــــــــــــــة ، إجمــــــــــــــــــــاع الســــــــــــــــــــلف علــــــــــــــــــــى تحريمــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــه أق ــــــــــــــــــــن عقيــــــــــــــــــــل ل  بي حامــــــــــــــــــــد لأوكــــــــــــــــــــذلك  ، واب
 . والرازي وغيرهم

ــــــــــه  ــــــــــورك أن ــــــــــن ف ــــــــــين اخــــــــــتلاف كــــــــــلام اب ــــــــــالوممــــــــــا ب ــــــــــل : في مصــــــــــنف آخــــــــــر ق ــــــــــال قائ ــــــــــإن ق ــــــــــن هــــــــــو  : ف  أي
 فمــــــــــــن صــــــــــــنعه أنــــــــــــه يعــــــــــــز مــــــــــــن  ؟ كيــــــــــــف صــــــــــــنعه  : لــــــــــــيس بــــــــــــذي كيفيــــــــــــة فنخــــــــــــبر عنهــــــــــــا إلا أن يقــــــــــــول : فقــــــــــــال

 . شياء كلهالأيشاء ويذل من يشاء وهو الصانع ل
 الكيفيــــــــــــــة هــــــــــــــي الصــــــــــــــفة وهــــــــــــــو ذو  : وهنــــــــــــــاك جــــــــــــــوزه وقــــــــــــــال ، فهنــــــــــــــا أبطــــــــــــــل الســــــــــــــؤال عــــــــــــــن الكيفيــــــــــــــة

ــــــــــــــــــةوكــــــــــــــــــذلك الســــــــــــــــــؤا ، الصــــــــــــــــــفات ــــــــــــــــــك المصــــــــــــــــــنف . ل عــــــــــــــــــن الماهي ــــــــــــــــــال في ذل  وإن ســــــــــــــــــألت الجهميــــــــــــــــــة  : ق
  ، فقلـــــــــــــــت مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو يقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــم ( مـــــــــــــــا ) يكـــــــــــــــون اســـــــــــــــتفهاماً عـــــــــــــــن جـــــــــــــــنس أو صـــــــــــــــفة في ذات المســـــــــــــــتفهم

 . فإن أردت بذلك سؤالاً عن صفته فهو العلم والقدرة والكلام والعزة والعظمة

 ٦١٠ص  ١٠ـ سير أعلام النبلاء ج 

 مــــــــــــــن شـــــــــــــــبه  : سمعــــــــــــــت نعــــــــــــــيم بـــــــــــــــن حمــــــــــــــاد يقــــــــــــــول ، إسماعيـــــــــــــــل الترمــــــــــــــذيأخبرنــــــــــــــا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن  . . .
 ولـــــــــــيس مـــــــــــا وصـــــــــــف االله بـــــــــــه  ، فقـــــــــــد كفـــــــــــر ، ومـــــــــــن أنكـــــــــــر مـــــــــــا وصـــــــــــف بـــــــــــه نفســـــــــــه ، فقـــــــــــد كفـــــــــــر ، االله بخلقـــــــــــه

 . نفسه ولا رسوله تشبيه
 فمــــــــــــا  ، نعــــــــــــوذ بــــــــــــاالله مــــــــــــن التشــــــــــــبيه ومــــــــــــن إنكــــــــــــار أحاديــــــــــــث الصــــــــــــفات ، هــــــــــــذا الكــــــــــــلام حــــــــــــق : قلـــــــــــت

ــــــــــــت منهــــــــــــا مــــــــــــن فقــــــــــــه ــــــــــــا مقامــــــــــــان مــــــــــــذمومانلإإنمــــــــــــا بعــــــــــــد او  ، ينكــــــــــــر الثاب  تأويلهــــــــــــا وصــــــــــــرفها  : يمــــــــــــان بهــــــــــــا هن
 بــــــــــــــــل آمنــــــــــــــــوا  ، فمــــــــــــــــا أولهــــــــــــــــا الســــــــــــــــلف ولا حرفـــــــــــــــوا ألفاظهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن مواضــــــــــــــــعها ، عـــــــــــــــن موضــــــــــــــــوع الخطــــــــــــــــاب

 . وأمروها كما جاءت ، بها



 ٥٥  ....................................................................... السنيين في الألوهية والتوحيد  الباب الثاني ـ مذاهب

 وتشــــــــــــــــــكلها  ، وتصــــــــــــــــــورها مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــنس صــــــــــــــــــفات البشــــــــــــــــــر ، المبالغــــــــــــــــــة في إثباتهــــــــــــــــــا : المقــــــــــــــــــام الثــــــــــــــــــاني
 فـــــــــــــــــإذا كـــــــــــــــــان الموصـــــــــــــــــوف  ، وإنمـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــفة تابعـــــــــــــــــة للموصـــــــــــــــــوف ، وضـــــــــــــــــلالفهـــــــــــــــــذا جهـــــــــــــــــل  ، في الــــــــــــــــذهن

ـــــــــــــره ـــــــــــــه ، عـــــــــــــز وجـــــــــــــل لم ن ـــــــــــــا في تنزيل ـــــــــــــه لن ـــــــــــــه مـــــــــــــع قول ـــــــــــــه عاين ـــــــــــــا أحـــــــــــــد أن ـــــــــــــه  : ولا أخبرن ـــــــــــــيس كمثل   ، شـــــــــــــئ ل
 فكــــــــــــــذلك صـــــــــــــــفاته  ، ذهاننــــــــــــــا مجـــــــــــــــال في إثبــــــــــــــات كيفيــــــــــــــة البــــــــــــــاري تعـــــــــــــــالى االله عــــــــــــــن ذلــــــــــــــكلأفكيــــــــــــــف بقــــــــــــــي 

 . لها أصلاً ولا نتشكلهاولا نمث ، نقر بها ونعتقد أ�ا حق ، المقدسة

 ٨٦ـ  ٨٠ص  ٢٠ـ وقال الذهبي في سيره ج 

  . . . القاســــــــــــــــم إسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ســــــــــــــــلام أبــــــــــــــــولإمــــــــــــــــام العلامــــــــــــــــة الحــــــــــــــــافظ شــــــــــــــــيخ الإالتيمــــــــــــــــي ا
 طــــــــــــــاهر الســــــــــــــلفي وأبــــــــــــــو القاســــــــــــــم  ســــــــــــــعد الســــــــــــــمعاني وأبــــــــــــــو العــــــــــــــلاء الهمــــــــــــــذاني وأبــــــــــــــو أبــــــــــــــو : حــــــــــــــدث عنــــــــــــــه
ــــــــــــــو : قــــــــــــــال أبــــــــــــــو موســــــــــــــى المــــــــــــــديني . . . بــــــــــــــن عســــــــــــــاكر ــــــــــــــه  أب  القاســــــــــــــم إسماعيــــــــــــــل الحــــــــــــــافظ إمــــــــــــــام أئمــــــــــــــة وقت

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه ، وأســــــــــــــــتاذ علمــــــــــــــــاء عصــــــــــــــــره وقــــــــــــــــدوة أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة في زمان ــــــــــــــــه جماعــــــــــــــــة في حــــــــــــــــال حيات   حــــــــــــــــدثنا عن
ـــــــــــــال أبـــــــــــــو موســـــــــــــى . . . ـــــــــــــده أحـــــــــــــد إلا ونصـــــــــــــره  : ق ـــــــــــــه قـــــــــــــولاً ولا فعـــــــــــــلاً ولا عان ـــــــــــــم أحـــــــــــــداً عـــــــــــــاب علي  ولا أعل

ـــــــــــــال الســـــــــــــلفي . . . االله ـــــــــــــوري غـــــــــــــير  : وق ـــــــــــــن الطي ـــــــــــــا الحســـــــــــــين ب ـــــــــــــدم علينـــــــــــــا  : مـــــــــــــرة يقـــــــــــــولوسمعـــــــــــــت أب  مـــــــــــــا ق
 . من خراسان مثل إسماعيل بن محمد

ـــــــــــــو القاســـــــــــــم التيمـــــــــــــي  . . . ـــــــــــــد ســـــــــــــئل أب  وهـــــــــــــل جـــــــــــــرى  ، هـــــــــــــل يجـــــــــــــوز أن يقـــــــــــــال الله حـــــــــــــد أو لا : قدس‌سرهوق

 هـــــــــــــــــذه مســــــــــــــــألة أســـــــــــــــــتعفي مـــــــــــــــــن الجــــــــــــــــواب عنهـــــــــــــــــا لغموضـــــــــــــــــها  : فأجـــــــــــــــــاب ؟ هــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــلاف في الســــــــــــــــلف
 تكلـــــــــــــــم أهــــــــــــــــل  : بعــــــــــــــــض مـــــــــــــــا بلغــــــــــــــــني لكــــــــــــــــني أشـــــــــــــــير إلى ، وقلـــــــــــــــة وقـــــــــــــــوفي علــــــــــــــــى غـــــــــــــــرض الســــــــــــــــائل منهـــــــــــــــا

 موضــــــــــــــــــــع بينونتــــــــــــــــــــه  شــــــــــــــــــــئ الحقـــــــــــــــــــائق في تفســــــــــــــــــــير الحــــــــــــــــــــد بعبــــــــــــــــــــارات مختلفــــــــــــــــــــة محصـــــــــــــــــــولها أن حــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــل 
  ، لــــــــــــيس الله حــــــــــــد لا يحــــــــــــيط علــــــــــــم الحقــــــــــــائق بــــــــــــه فهــــــــــــو مصــــــــــــيب : فــــــــــــإن كــــــــــــان غــــــــــــرض القائــــــــــــل ، عــــــــــــن غــــــــــــيره

 أو كـــــــــــــــــان غرضـــــــــــــــــه أن االله  ، وإن كـــــــــــــــــان غرضـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــذلك لا يحـــــــــــــــــيط علمـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى بنفســـــــــــــــــه فهـــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــال
 . في كل مكان فهو أيضاً ضالبذاته 

ـــــــــــــه نـــــــــــــص : قلـــــــــــــت ـــــــــــــأت في ـــــــــــــك إذ لم ي ـــــــــــــو فرضـــــــــــــنا أن المعـــــــــــــنى  ، الصـــــــــــــواب الكـــــــــــــف عـــــــــــــن إطـــــــــــــلاق ذل  ول
 مـــــــــــــــن  االله خوفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن أن يـــــــــــــــدخل القلـــــــــــــــب شـــــــــــــــئ  لم يـــــــــــــــأذن بـــــــــــــــه شـــــــــــــــئ صـــــــــــــــحيح فلـــــــــــــــيس لنـــــــــــــــا أن نتفـــــــــــــــوه ب

 . البدعة اللهم إحفظ علينا إيماننا
  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٥٦
 

 ٤٤٣ص  ١٩ـ وقال في هامش سير أعلام النبلاء ج 

ـــــــــــــين شـــــــــــــيخ ا ـــــــــــــذي  ٦١ـ  ٦٠ـ  ٨ســـــــــــــلام في درء تعـــــــــــــارض العقـــــــــــــل والنقـــــــــــــل لإوقـــــــــــــد ب ـــــــــــــوع الخطـــــــــــــأ ال  ن
 : وقع فيه ( ابن عقيل ) فقال

 فإنـــــــــــه كـــــــــــان مـــــــــــن أذكيـــــــــــاء العـــــــــــالم كثـــــــــــير الفكـــــــــــر والنظـــــــــــر في كـــــــــــلام  ، ولابـــــــــــن عقيـــــــــــل أنـــــــــــواع مـــــــــــن الكـــــــــــلام
ــــــــــــــــاس ــــــــــــــــى مــــــــــــــــن يســــــــــــــــميها صــــــــــــــــفات  ، الن ــــــــــــــــة وينكــــــــــــــــر عل ــــــــــــــــارة يســــــــــــــــلك مســــــــــــــــلك نفــــــــــــــــاة الصــــــــــــــــفات الحبري  فت

 إنمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــي إضـــــــــــــــــــافات موافقـــــــــــــــــــة للمعتزلـــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــا فعلـــــــــــــــــــه في كتابـــــــــــــــــــه ذم التشـــــــــــــــــــبيه وإثبـــــــــــــــــــات  : ويقـــــــــــــــــــول
 وزي في كــــــــــــــــف التشــــــــــــــــبيه الفــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن الجــــــــــــــــ واتبعــــــــــــــــه علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك أبــــــــــــــــو ، وغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن كتبــــــــــــــــه ، التنزيــــــــــــــــه

 . وفي كتابه منهاج الوصول ، بكف التنزيه
ــــــــــــــــــــأنواع مــــــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــى النفــــــــــــــــــــاة والمعتزل ــــــــــــــــــــرد عل ــــــــــــــــــــة وي ــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــفات الخبري ــــــــــــــــــــارة يثب  دلــــــــــــــــــــة لأوت

 وتـــــــــــــــــــارة يحـــــــــــــــــــرم  . وتـــــــــــــــــــارة يوجـــــــــــــــــــب التأويـــــــــــــــــــل كمـــــــــــــــــــا فعلـــــــــــــــــــه في كتابـــــــــــــــــــه الواضـــــــــــــــــــح وغـــــــــــــــــــيره ، الواضـــــــــــــــــــحات
ــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــه في كتابــــــــــــــــه ا ــــــــــــــــل ويذمــــــــــــــــه وينهــــــــــــــــى عن  فيوجــــــــــــــــد في  ، صــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــديثلأنتصــــــــــــــــار لإالتأوي

ــــــــــــــغ مــــــــــــــا هــــــــــــــو معظــــــــــــــم مشــــــــــــــكور  ومــــــــــــــن الكــــــــــــــلام المخــــــــــــــالف للســــــــــــــنة  ، كلامــــــــــــــه مــــــــــــــن الكــــــــــــــلام الحســــــــــــــن البلي
ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــلام في ذم مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــن  . . . والحـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــذموم ومـــــــــــــــــدحور ـــــــــــــــــن عقي  ولاب

 ومـــــــــــــــن خطـــــــــــــــه  ، الشـــــــــــــــريعة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الكـــــــــــــــلام والتصـــــــــــــــوف مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو معـــــــــــــــروف كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال في الفنـــــــــــــــون
 . مطولاً استوعب سبع صفحات من الكتاب فراجعه نقلت ثم ذكر فصلاً 

 وصار الترمذي متأولاً ذات يوم فكفره المجسمة

 ١٧١ـ  ١٧٠ـ قال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص 

ـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــواعق المرســـــــــــــــــلة ـ أنظـــــــــــــــــر مختصـــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــواعق  . . . ـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــيم يقـــــــــــــــــول في كتاب  فهـــــــــــــــــذا اب
 ) وهـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر الفســـــــــــــاد  ٩٨ ( : فقـــــــــــــال شـــــــــــــيخناوغـــــــــــــيره لـــــــــــــه بـــــــــــــالعلم وأمـــــــــــــا تأويـــــــــــــل الترمـــــــــــــذي  : ٢٧٥ ـ ٢

ـــــــــــــــة  لا أعلـــــــــــــــم  : نـــــــــــــــاقلاً  ٢٣٢وهـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــلال يقـــــــــــــــول في ســـــــــــــــنته ص  . . . . مـــــــــــــــن جـــــــــــــــنس تـــــــــــــــأويلات الجهمي
 أحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم ممـــــــــــــــن تقـــــــــــــــدم ولا في عصـــــــــــــــرنا هـــــــــــــــذا إلا وهـــــــــــــــو منكـــــــــــــــر لمـــــــــــــــا أحـــــــــــــــدث الترمـــــــــــــــذي 

  عســـــــــــــــــــى أن : مــــــــــــــــــن رد حـــــــــــــــــــديث محمـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــيل عـــــــــــــــــــن ليـــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــــــد في قولـــــــــــــــــــه ) ٩٩ (
 



 ٥٧  ....................................................................... الباب الثاني ـ مذاهب السنيين في الألوهية والتوحيد 

 فهـــــــــــــــو عنـــــــــــــــدنا جهمـــــــــــــــي يهجـــــــــــــــر )  ١٠٠ (يبعثـــــــــــــــك ربـــــــــــــــك مقامـــــــــــــــاً محمـــــــــــــــوداً قـــــــــــــــال يقعـــــــــــــــده علـــــــــــــــى العـــــــــــــــرش 
 . ونحذر عنه

 : وقال السقاف في هامش كتابه
 . ابن تيمية كما لا ينتطح في ذلك كبشان : يعني بشيخه ) ٩٨ (
 ومـــــــــــــــــــــن الغريـــــــــــــــــــــب  . قدس‌سرهمـــــــــــــــــــــع أن التأويـــــــــــــــــــــل والتفـــــــــــــــــــــويض لم يحدثـــــــــــــــــــــه ولم يخترعـــــــــــــــــــــه الترمـــــــــــــــــــــذي  ) ٩٩ (

 العجيـــــــــــــــب أيضــــــــــــــــاً أن محقــــــــــــــــق ســـــــــــــــنة الخــــــــــــــــلال عطيــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراني ـ حــــــــــــــــاول أن ينفـــــــــــــــي أن كــــــــــــــــون الترمــــــــــــــــذي 
  ٤في الهـــــــــــــــــامش تعليــــــــــــــــق رقـــــــــــــــــم  ٢٢٤مــــــــــــــــام المعــــــــــــــــروف صـــــــــــــــــاحب الســــــــــــــــنن فقــــــــــــــــال ص لإالمــــــــــــــــراد هنــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو ا

  ٨فقــــــــــــــــــال في الهــــــــــــــــــامش التعليــــــــــــــــــق رقــــــــــــــــــم  ٢٣٢هــــــــــــــــــو جهــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــفوان ثم تراجــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك ص 
ــــــــــــــــــت أظنــــــــــــــــــه جهــــــــــــــــــم ولكــــــــــــــــــن اتضــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــــات   (  لم أتوصــــــــــــــــــل إلى أن يقصــــــــــــــــــد رجــــــــــــــــــلاً آخــــــــــــــــــر كن

 ! ! معرفته ) فيا للعجب
 صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وهـــــــــــــــذا القعـــــــــــــــود الـــــــــــــــذي يتحـــــــــــــــدثون عنـــــــــــــــه هـــــــــــــــو قعـــــــــــــــود ســـــــــــــــيدنا محمـــــــــــــــد  ) ١٠٠ (
 والـــــــــــــــــدليل عليـــــــــــــــــه  ! تعـــــــــــــــــالى االله عـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك علـــــــــــــــــواً كبـــــــــــــــــيراً  ! بجنـــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــالى علـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــرش وســـــــــــــــــلم

 : ٢٤٤قول الخلال هناك ص 
  : قـــــــــــال : ذيل عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن فضـــــــــــيل عـــــــــــن ليـــــــــــث عـــــــــــن مجاهـــــــــــدحـــــــــــدثنا أبـــــــــــو معمـــــــــــر ثنـــــــــــا أبـــــــــــو الهـــــــــــ

ـــــــــــــــك مقامـــــــــــــــاً محمـــــــــــــــوداً  ـــــــــــــــك رب ـــــــــــــــى العـــــــــــــــرش : قـــــــــــــــال ، عســـــــــــــــى أن يبعث ـــــــــــــــد االله ، يجلســـــــــــــــه معـــــــــــــــه عل   : قـــــــــــــــال عب
ــــــــــــــــدنا  ، سمعــــــــــــــــت هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث مــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــة ومــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــت أحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن المحــــــــــــــــدثين ينكــــــــــــــــره  وكــــــــــــــــان عن

 . في وقت ما سمعناه من المشائخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية
ــــــــــــــــول ــــــــــــــــب الغريــــــــــــــــب أن ا : أق ــــــــــــــــاني ينكــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا ويقــــــــــــــــول بعــــــــــــــــدم صــــــــــــــــحته وأنــــــــــــــــه لم لأومــــــــــــــــن العجي  لب

  ، وكــــــــــــــــذلك محقــــــــــــــــق الكتــــــــــــــــاب وهــــــــــــــــو متمســــــــــــــــلف معاصــــــــــــــــر ينكــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــك أيضــــــــــــــــاً  ، يثبــــــــــــــــت كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيأتي
ــــــــــــــى هــــــــــــــذا ا ــــــــــــــك الصــــــــــــــلأويحكــــــــــــــم عل ــــــــــــــث يقــــــــــــــول في هــــــــــــــامش تل ــــــــــــــر بالضــــــــــــــعف حي ــــــــــــــق رقــــــــــــــم ث   : ١٩حيفة تعلي

 ! إسناده ضعيف
 ! الخلاف الواقع بين هؤلاء في أصول اعتقادهموما هذا  ! فهل هؤلاء جهمية



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٥٨

ــــــــــــــبروا أن نفــــــــــــــي قعــــــــــــــود ســــــــــــــيدنا محمــــــــــــــد  ــــــــــــــب العجيــــــــــــــب أيضــــــــــــــاً أ�ــــــــــــــم اعت ــــــــــــــه ومــــــــــــــن الغري  صــــــــــــــلى االله علي
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمافعـــــــــــــــاً لفضـــــــــــــــيلة مـــــــــــــــن فضـــــــــــــــائل النـــــــــــــــبي بجنـــــــــــــــب االله نافيـــــــــــــــاً ود وســـــــــــــــلم  والـــــــــــــــدليل  ، صـــــــــــــــلى االله علي

 : ٢٣٧على ما قلناه قول الخلال هناك ص 
 إن  : وقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو علــــــــــــــــي إسماعيــــــــــــــــل بــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــراهيم الهــــــــــــــــاشمي ( وهــــــــــــــــو مجهــــــــــــــــول بنظــــــــــــــــر المحقـــــــــــــــــق )( 

 ومـــــــــــــــن رد حـــــــــــــــديث مجاهــــــــــــــــد فقـــــــــــــــد دفـــــــــــــــع فضــــــــــــــــل  ، هـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــروف بالترمــــــــــــــــذي عنـــــــــــــــدنا مبتـــــــــــــــدع جهمــــــــــــــــي
 فهـــــــــــــــــو  صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمومـــــــــــــــــن رد فضـــــــــــــــــيلة الرســـــــــــــــــول  ، االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمصـــــــــــــــــلى رســـــــــــــــــول االله 

 ! ) سلاملإعندنا كافر مرتد عن ا
 ! ! ) ناقلاً ( وأنا أشهد على هذا الترمذي أنه جهمي خبيث ٢٣٤وقال ص 

 ودافع رشيد رضا عن أكثر الحنابلة وجعلهم متأولة

 ١٩٩ـ  ١٩٨ص  ٣ـ قال في تفسير المنار ج 

 لــــــــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــــــي في الحــــــــــــــــــــــادث انفعــــــــــــــــــــــالات نفســــــــــــــــــــــية كالمحبــــــــــــــــــــــة والرحمــــــــــــــــــــــة والرضــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــفات ا . . .
ـــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــالى عـــــــــــــــــن انفعـــــــــــــــــالات  ، والغضـــــــــــــــــب والكراهـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى ظاهرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع تنزي  فالســـــــــــــــــلف يقرو�ـــــــــــــــــا عل

ـــــــــــــــــــــوقين ـــــــــــــــــــــة  ، المخل ـــــــــــــــــــــق بشـــــــــــــــــــــأنه ليســـــــــــــــــــــت انفعـــــــــــــــــــــالاً نفســـــــــــــــــــــياً كمحب ـــــــــــــــــــــة تلي ـــــــــــــــــــــون إن الله تعـــــــــــــــــــــالى محب  فيقول
ــــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــــك  . الن ــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــوص في ذل ــــــــــــــــــــــف يؤول ــــــــــــــــــــــه إلى القــــــــــــــــــــــدرة أو إلى والخل  فيرجعون

 . حسانلإحسان بالفعل أو إرادة الإرادة فيقولون الرحمة هي الإا
ــــــــــــدل علــــــــــــى ا ــــــــــــأويلاً بــــــــــــل يقولــــــــــــون إن الرحمــــــــــــة ت  نفعــــــــــــال الــــــــــــذي هــــــــــــو لإومــــــــــــنهم مــــــــــــن لا يســــــــــــمي هــــــــــــذا ت

 وقــــــــــــــــالوا إن هــــــــــــــــذه  ، نفعــــــــــــــــاللإرقــــــــــــــــة القلــــــــــــــــب المخصوصــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الفعــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي يترتــــــــــــــــب علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك ا
 لفــــــــــــــاظ إذا أطلقــــــــــــــت علــــــــــــــى البــــــــــــــاري تعــــــــــــــالى يــــــــــــــراد بهــــــــــــــا غايتهــــــــــــــا الــــــــــــــتي هــــــــــــــي أفعــــــــــــــال دون مباديهــــــــــــــا الــــــــــــــتي لأا

 . هي انفعالات
 رادة بنــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــى أن إطــــــــــــــــــلاق لفــــــــــــــــــظ القـــــــــــــــــــدرة لإوإنمــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــردون هــــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــــفات إلى القــــــــــــــــــدرة وا

 . رادة وكذا العلم على صفات االله إطلاق حقيقي لا مجازيلإوا
ــــــــــــــى االله  ــــــــــــــق عل ــــــــــــــع مــــــــــــــا أطل ــــــــــــــى البشــــــــــــــروالحــــــــــــــق أن جمي ــــــــــــــق عل  ولمــــــــــــــا  ، تعــــــــــــــالى فهــــــــــــــو منقــــــــــــــول ممــــــــــــــا أطل

 



 ٥٩  ....................................................................... الباب الثاني ـ مذاهب السنيين في الألوهية والتوحيد 

 تعــــــــــــــين أن نجمــــــــــــــع بــــــــــــــين  ، كــــــــــــــان العقــــــــــــــل والنقــــــــــــــل متفقــــــــــــــين علــــــــــــــى تنزيــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالى عــــــــــــــن مشــــــــــــــابهة البشــــــــــــــر
 وإن لـــــــــــــــــه رحمـــــــــــــــــة  ، النصـــــــــــــــــوص فنقـــــــــــــــــول إن الله تعـــــــــــــــــالى قـــــــــــــــــدرة حقيقيـــــــــــــــــة ولكنهـــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــت كقـــــــــــــــــدرة البشـــــــــــــــــر

 الى جمعــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــين وهكــــــــــــــــــــذا نقــــــــــــــــــــول في جميــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــا أطلــــــــــــــــــــق عليــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــ ، ليســــــــــــــــــــت كرحمــــــــــــــــــــة البشــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــبعض الآخـــــــــــــــــر مجـــــــــــــــــازي ، النصـــــــــــــــــوص ـــــــــــــــــدعي أن إطـــــــــــــــــلاق بعضـــــــــــــــــها حقيقـــــــــــــــــي وإطـــــــــــــــــلاق ال  فكمـــــــــــــــــا  ، ولا ن

 أن القــــــــــــــدرة شــــــــــــــأن مــــــــــــــن شــــــــــــــؤونه لا يعــــــــــــــرف كنهــــــــــــــه ولا يجهــــــــــــــل أثــــــــــــــره كــــــــــــــذلك الرحمــــــــــــــة شــــــــــــــأن مــــــــــــــن شــــــــــــــؤونه 
 لفــــــــــــــاظ لأوهــــــــــــــذا هــــــــــــــو مــــــــــــــذهب الســــــــــــــلف فهــــــــــــــم لا يقولــــــــــــــون إن هــــــــــــــذه ا ، لا يعــــــــــــــرف كنهــــــــــــــه ولا يخفــــــــــــــى أثــــــــــــــره

 ولا يقولــــــــــــــــــــون إ�ــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى ظاهرهــــــــــــــــــــا بمعــــــــــــــــــــنى أن رحمــــــــــــــــــــة االله كرحمــــــــــــــــــــة  ،  بــــــــــــــــــــالمرةلا يفهــــــــــــــــــــم لهــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــنى
 . نسان ويده كيده وإن ظن ذلك في الحنابلة بعض الجاهلينلإا

 ومحققــــــــــــــــــــــوا الصــــــــــــــــــــــوفية لا يفرقــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــــفات االله تعــــــــــــــــــــــالى ولا يجعلــــــــــــــــــــــون بعضــــــــــــــــــــــها محكمــــــــــــــــــــــاً 
 بــــــــــــــل كــــــــــــــل مــــــــــــــا أطلــــــــــــــق  ، وبعضــــــــــــــها متشــــــــــــــابهاً إطلاقــــــــــــــه عليــــــــــــــه مجــــــــــــــازي ، إطــــــــــــــلاق اللفــــــــــــــظ عليــــــــــــــه حقيقــــــــــــــي

 . عليه تعالى فهو مجاز

 ثم تبنى رشيد رضا رأي الغزالي مع أنه كاد أن يكفر الحنابلة

 للغــــــــــــــزالي رســــــــــــــالة إسمهــــــــــــــا ( إلجــــــــــــــام العــــــــــــــوام عــــــــــــــن علــــــــــــــم الكــــــــــــــلام ) حــــــــــــــرم فيهــــــــــــــا علــــــــــــــى العــــــــــــــوام حــــــــــــــتى 
 وقــــــــــــــــد تبناهــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــيخ رشــــــــــــــــيد رضــــــــــــــــا ونقلهـــــــــــــــــا  ، الســــــــــــــــؤال عــــــــــــــــن معـــــــــــــــــنى أحاديــــــــــــــــث الرؤيــــــــــــــــة والتجســـــــــــــــــيم

 : ٢٠٨ـ  ٢٠٧ص  ٣قال في ج ه كلها في تفسير 
ــــــــــــــة الإول ــــــــــــــه بعــــــــــــــد الرجــــــــــــــوع لإمــــــــــــــام الغــــــــــــــزالي تفصــــــــــــــيل في كيفي ــــــــــــــق في هــــــــــــــذا البحــــــــــــــث قال  ســــــــــــــتعمال وتحقي

 : ) فننقله هنا من كتابه ( إلجام العوام عن علم الكلام ) وهو ! إلى مذهب السلف (
 : خبارلأول في شرح اعتقاد السلف في هذه الأالباب ا

  مـــــــــــــراء فيـــــــــــــه عنـــــــــــــد أهـــــــــــــل البصـــــــــــــائر هـــــــــــــو مـــــــــــــذهب الســـــــــــــلف أعـــــــــــــنيي لأإعلـــــــــــــم أن الحـــــــــــــق الصـــــــــــــريح الـــــــــــــذ
 حقيقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــذهب  : وهـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــا أورد بيانـــــــــــــــــه وبيـــــــــــــــــان برهانـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــأقول ، مـــــــــــــــــذهب الصـــــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــــابعين

ـــــــــــق لأالســـــــــــلف ـ وهـــــــــــو الحـــــــــــق عنـــــــــــدنا ـ أن كـــــــــــل مـــــــــــن بلغـــــــــــه حـــــــــــديث مـــــــــــن هـــــــــــذه ا  حاديـــــــــــث مـــــــــــن عـــــــــــوام الخل
 ثم  ، عـــــــــــــــــــــــتراف بـــــــــــــــــــــــالعجزلإثم ا ، ثم التصـــــــــــــــــــــــديق ، التقـــــــــــــــــــــــديس : يجـــــــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــبعة أمـــــــــــــــــــــــور

 . هل المعرفةلأثم التسليم  ، ثم الكف ، مساكلإثم ا ، السكوت
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 . أما التقديس فأعني به تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها
 وأن مــــــــــــــا ذكـــــــــــــره حـــــــــــــق وهــــــــــــــو  ، صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلميمــــــــــــــان بمـــــــــــــا قالـــــــــــــه لإالتصـــــــــــــديق فهـــــــــــــو اوأمـــــــــــــا 

 . وأنه حق على الوجه الذي قاله وأراده ، فيما قاله صادق
ـــــــــــــالعجزلإوأمـــــــــــــا ا ـــــــــــــه ، عـــــــــــــتراف ب ـــــــــــــى قـــــــــــــدر طاقت ـــــــــــــأن معرفـــــــــــــة مـــــــــــــراده ليســـــــــــــت عل  وأن  ، فهـــــــــــــو أن يقـــــــــــــر ب

 . ذلك ليس من شأنه وحرفته
 وأنـــــــــــه  ، معنـــــــــــاه ولا يخـــــــــــوض فيـــــــــــه ويعلـــــــــــم أن ســـــــــــؤاله عنـــــــــــه بدعـــــــــــةوأمـــــــــــا الســـــــــــكوت فـــــــــــأن لا يســـــــــــأل عـــــــــــن 

 . وأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه من حيث لا يشعر ، في خوضه فيه مخاطر بدينه
ــــــــــــــــــك الإوأمــــــــــــــــــا ا  لفــــــــــــــــــاظ بالتصــــــــــــــــــريف والتبــــــــــــــــــديل بلغــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى لأمســــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــأن لا نتصــــــــــــــــــرف في تل

 ك اللفـــــــــــــــظ وعلـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك بـــــــــــــــل لا ينطـــــــــــــــق إلا بـــــــــــــــذل ، والزيـــــــــــــــادة فيـــــــــــــــه والنقصـــــــــــــــان منهـــــــــــــــا والجمـــــــــــــــع والتفريـــــــــــــــق
 . عراب والتصريف والصيغةلإيراد والإالوجه من ا

 . وأما الكف فأن يكف باطنه عن البحث عنه والتفكر فيه
 هلـــــــــــــــه فـــــــــــــــأن لا يعتقـــــــــــــــد أن ذلـــــــــــــــك إن خفـــــــــــــــي عليـــــــــــــــه لعجـــــــــــــــزه فقـــــــــــــــد خفـــــــــــــــي علـــــــــــــــى لأوأمـــــــــــــــا التســـــــــــــــليم 

 . ولياءلأنبياء أو على الصديقين والأأو على ا صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 لا ينبغــــــــــــــي أن يظــــــــــــــن  ، فهــــــــــــــذه ســــــــــــــبع وظــــــــــــــائف اعتقــــــــــــــد كافــــــــــــــة الســــــــــــــلف وجوبهــــــــــــــا علــــــــــــــى كــــــــــــــل العــــــــــــــوام

 . انتهى . . . فلنشرحها وظيفة وظيفة إن شاء االله تعالى ، منها شئ بالسلف الخلاف في 
 ومـــــــــــــــع أن الغـــــــــــــــزالي أنـــــــــــــــزل بـــــــــــــــالعوام هـــــــــــــــذه الفتـــــــــــــــاوى الشـــــــــــــــديدة منعـــــــــــــــاً لهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن تكـــــــــــــــذيب روايـــــــــــــــات 

 لكنـــــــــــــــه قــــــــــــــدم تـــــــــــــــأويلاً لهــــــــــــــا مخالفـــــــــــــــاً  ، ن مـــــــــــــــا يقولــــــــــــــه هـــــــــــــــو مــــــــــــــذهبهمالســــــــــــــلف وأشــــــــــــــاد بالســـــــــــــــلف مــــــــــــــدعياً أ
 للحنابلـــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــلف وهـــــــــــــــــــــاجم اتجـــــــــــــــــــــاههم في تحـــــــــــــــــــــريم التأويـــــــــــــــــــــل والميـــــــــــــــــــــل إلى التشـــــــــــــــــــــبيه حـــــــــــــــــــــتى جعـــــــــــــــــــــل 

 ! منهم عبدة أصنام

 : ٢٠٩قال في ص 

ـــــــــــــــــد وا : ولى التقـــــــــــــــــديس ومعنـــــــــــــــــاهلأالوظيفـــــــــــــــــة ا ـــــــــــــــــه إذا سمـــــــــــــــــع الي  صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــبع وقولـــــــــــــــــه لأأن
 إن االله خمــــــــــــــــــر طينــــــــــــــــــة آدم بيــــــــــــــــــده وإن قلــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــؤمن بــــــــــــــــــين أصــــــــــــــــــبعين مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــابع الــــــــــــــــــرحمن  : وســــــــــــــــــلم

ـــــــــــــــين ـــــــــــــــد تطلـــــــــــــــق لمعني   صـــــــــــــــلي وهـــــــــــــــو عضـــــــــــــــو مركـــــــــــــــبلأأحـــــــــــــــدهما هـــــــــــــــو الوضـــــــــــــــع ا : فينبغـــــــــــــــي أن يعلـــــــــــــــم أن الي
 



 ٦١  ....................................................................... الباب الثاني ـ مذاهب السنيين في الألوهية والتوحيد 

 واللحــــــــــــــــــــــم والعظــــــــــــــــــــــم والعصــــــــــــــــــــــب جســــــــــــــــــــــم مخصــــــــــــــــــــــوص وصــــــــــــــــــــــفات  ، مــــــــــــــــــــــن لحــــــــــــــــــــــم وعظــــــــــــــــــــــم وعصــــــــــــــــــــــب
ـــــــــــــــه طـــــــــــــــول وعـــــــــــــــرض وعمـــــــــــــــق  ، مخصوصـــــــــــــــة ـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن مقـــــــــــــــدار ل ـــــــــــــــع غـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن أن أعـــــــــــــــني بالجســـــــــــــــم عب  يمن

 وقـــــــــــــد يســـــــــــــتعار هـــــــــــــذا اللفـــــــــــــظ أعـــــــــــــني اليـــــــــــــد  . يوجـــــــــــــد بحيـــــــــــــث هـــــــــــــو إلا بـــــــــــــأن يتنحـــــــــــــى عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك المكـــــــــــــان
 مـــــــــــــــير فـــــــــــــــإن ذلـــــــــــــــك لألمعـــــــــــــــنى آخـــــــــــــــر لـــــــــــــــيس ذلـــــــــــــــك المعـــــــــــــــنى بجســـــــــــــــم أصـــــــــــــــلاً كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال البلـــــــــــــــدة في يـــــــــــــــد ا

 . مير مقطوع اليد مثلاً لأمفهوم وإن كان ا
ــــــــــــــــــاً أن  ــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــامي وغــــــــــــــــــير العــــــــــــــــــامي أن يتحقــــــــــــــــــق قطعــــــــــــــــــاً ويقين ــــــــــــــــــذلك  عليه‌السلامالرســــــــــــــــــول فعل ــــــــــــــــــرد ب  لم ي

 جســــــــــــــــماً هــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو مركــــــــــــــــب مــــــــــــــــن لحــــــــــــــــم ودم وعظــــــــــــــــم وأن ذلــــــــــــــــك في حــــــــــــــــق االله تعــــــــــــــــالى محــــــــــــــــال وهــــــــــــــــو 
ــــــــــــه مقــــــــــــدس ــــــــــــد صــــــــــــنم ، عن ــــــــــــه أن االله جســــــــــــم مركــــــــــــب مــــــــــــن أعضــــــــــــاء فهــــــــــــو عاب  فــــــــــــإن كــــــــــــل  ! فــــــــــــإن خطــــــــــــر ببال

 نــــــــــــــــه مخلــــــــــــــــوق وكــــــــــــــــان لأجســــــــــــــــم فهــــــــــــــــو مخلــــــــــــــــوق وعبــــــــــــــــادة المخلــــــــــــــــوق كفــــــــــــــــر وعبــــــــــــــــادة الصــــــــــــــــنم كــــــــــــــــان كفــــــــــــــــراً 
ــــــــــــــــــه جســــــــــــــــــملأمخلوقــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــد جســــــــــــــــــماً فهــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــافر بإجمــــــــــــــــــاع ا ، ن  الســــــــــــــــــلف مــــــــــــــــــنهم  ، ئمــــــــــــــــــةلأفمــــــــــــــــــن عب
 ســـــــــــــــــــواء كـــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــك الجســـــــــــــــــــم كثيفـــــــــــــــــــاً كالجبـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــلاب أو لطيفـــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــالهواء  ، والخلـــــــــــــــــــف

 أو مشــــــــــــــــــفاً  ، رض أو مشــــــــــــــــــرقاً كالشــــــــــــــــــمس والقمــــــــــــــــــر والكواكــــــــــــــــــبلأوســــــــــــــــــواء كــــــــــــــــــان مظلمــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــا ، والمــــــــــــــــــاء
 أو  ، أو صـــــــــــــــــغيراً كالـــــــــــــــــذرة والهبـــــــــــــــــاء ، ســـــــــــــــــي والســـــــــــــــــماءأو عظيمـــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــالعرش والكر  ، لا لـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــالهواء

 . نسانلإأو حيواناً كا ، جماداً كالحجارة
 فبـــــــــــــــــأن يقـــــــــــــــــدر حســـــــــــــــــنه وجمالـــــــــــــــــه أو عظمـــــــــــــــــه أو صـــــــــــــــــغره أو صـــــــــــــــــلابته وبقـــــــــــــــــاؤه لا  ، فالجســـــــــــــــــم صـــــــــــــــــنم

 . يخرج عن كونه صنماً 
ــــــــــــــــــــده وإصــــــــــــــــــــبعه ــــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــــن ي  فقــــــــــــــــــــد نفــــــــــــــــــــى العضــــــــــــــــــــوية واللحــــــــــــــــــــم  ، ومــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــى الجســــــــــــــــــــمية عن

ـــــــــــــــرب جـــــــــــــــ ـــــــــــــــدس ال ـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن والعصـــــــــــــــب وق ـــــــــــــــه عب ـــــــــــــــه عمـــــــــــــــا يوجـــــــــــــــب الحـــــــــــــــدوث ليعتقـــــــــــــــد بعـــــــــــــــده أن  ل جلال
ـــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــك المعـــــــــــــــنى ب ـــــــــــــــق ذل ـــــــــــــــيس بجســـــــــــــــم ولا عـــــــــــــــرض في جســـــــــــــــم يلي ـــــــــــــــإن  ، معـــــــــــــــنى مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــاني ل  ف

ـــــــــــــــه فلـــــــــــــــيس عليـــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــك تكليـــــــــــــــف أصـــــــــــــــلاً    ، كـــــــــــــــان لا يـــــــــــــــدري ذلـــــــــــــــك المعـــــــــــــــنى ولا يفهـــــــــــــــم كنـــــــــــــــه حقيقت
  . انتهـــــــــــــــى . يخـــــــــــــــوض فيـــــــــــــــه بـــــــــــــــل واجـــــــــــــــب عليـــــــــــــــه أن لا ، فمعرفـــــــــــــــة تأويلـــــــــــــــه ومعنـــــــــــــــاه لـــــــــــــــيس بواجـــــــــــــــب عليـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــأولين ــــــــــــــــــــــق الغــــــــــــــــــــــزالي ورشــــــــــــــــــــــيد رضــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــذهبنا ومــــــــــــــــــــــذهب المت ــــــــــــــــــــــذلك واف  وخــــــــــــــــــــــالف المفوضــــــــــــــــــــــة  ، وب
 ! وأهل الظاهر
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 تأولة عند الحاجةوكل علماء السنة حتى المجسمة يصيرون م

 وأنكـــــــــــــــــــروا  ، شـــــــــــــــــــاعرة والحنابلـــــــــــــــــــة والوهـــــــــــــــــــابيين الـــــــــــــــــــذين حرمـــــــــــــــــــوا التأويـــــــــــــــــــللأكـــــــــــــــــــل المجســـــــــــــــــــمة مـــــــــــــــــــن ا
 وأوجبـــــــــــــــــــــــوا حمـــــــــــــــــــــــل ألفاظــــــــــــــــــــــه وألفـــــــــــــــــــــــاظ أحاديـــــــــــــــــــــــث الصـــــــــــــــــــــــفات علـــــــــــــــــــــــى  ، وجــــــــــــــــــــــود المجـــــــــــــــــــــــاز في القـــــــــــــــــــــــرآن
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــأن المتأولـــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــلالة  ، معانيهـــــــــــــــــا الظـــــــــــــــــاهرة الحقيقي ـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــذين حكمـــــــــــــــــوا ب  بـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــتى أولئ

 ولى عنـــــــــــــــــدما يقعـــــــــــــــــون لأكلهـــــــــــــــــم يصـــــــــــــــــيرون متأولـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الدرجـــــــــــــــــة ا  . . نهموبدعـــــــــــــــــة وكفـــــــــــــــــر وحـــــــــــــــــذروا مـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــات وا ــــــــــــــــــــــالعين لأفي مــــــــــــــــــــــأزق الآي ــــــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــــتي تخــــــــــــــــــــــالف مــــــــــــــــــــــذهبهم وتنفــــــــــــــــــــــي إمكــــــــــــــــــــــان الرؤي ــــــــــــــــــــــث ال  حادي

ــــــــــــه تعــــــــــــالى  لاَ يُحِيطـُـــــــــــونَ  . . . لـَـــــــــــيْسَ كَمِثْلِــــــــــــهِ شَــــــــــــيْءٌ  . . . لاَّ تُدْركُِــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــارُ  : والتشــــــــــــبيه والتجســــــــــــيم كقول

 . إلخ . . لَن تَـرَانِي . . . بِهِ عِلْمًا
 بــــــــــــــــــــني متــــــــــــــــــــوال )  ، متــــــــــــــــــــوالي ، وهكــــــــــــــــــــذا نجــــــــــــــــــــد أن إخواننــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذين نبزونــــــــــــــــــــا بألفــــــــــــــــــــاظ ( متاولــــــــــــــــــــة

 وجوبــــــــــــــــــاً  ، حاديــــــــــــــــــث المخالفــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــذهبهم جهــــــــــــــــــاراً �ــــــــــــــــــاراً لأيقومــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــم بتأويــــــــــــــــــل جميــــــــــــــــــع الآيــــــــــــــــــات وا
  مـــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــــــن أحاديـــــــــــــــــــث الرؤيــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالعين وظــــــــــــــــــــاهر الآيــــــــــــــــــــات ، قربـــــــــــــــــــة إلى االله تعــــــــــــــــــــالى

 ! المتشابهة فيها
 حاديــــــــــــــــــــث لأوهكــــــــــــــــــــذا يســــــــــــــــــــقط مــــــــــــــــــــنهجهم العلمــــــــــــــــــــي بتحــــــــــــــــــــريمهم التأويــــــــــــــــــــل في بعــــــــــــــــــــض الآيــــــــــــــــــــات وا

ـــــــــــــــــــــــه في بعضـــــــــــــــــــــــها  ولى بهـــــــــــــــــــــــم أن لا يلقـــــــــــــــــــــــوا أنفســـــــــــــــــــــــهم في هـــــــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــــــأزق ويتـــــــــــــــــــــــأولوا لأوكـــــــــــــــــــــــان ا ! وتحليل
ـــــــــــــــوهم ظاهرهـــــــــــــــا الرؤيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أول ا ـــــــــــــــتي ي ـــــــــــــــات ال  مـــــــــــــــر مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل الجمـــــــــــــــع المنطقـــــــــــــــي بينهـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين لأالآي

 . للرؤيةالآيات النافية 
 حاديــــــــــــــــــث لأخــــــــــــــــــذ بظــــــــــــــــــاهر هــــــــــــــــــذه المجموعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــــات والألمــــــــــــــــــاذا أوجبــــــــــــــــــتم ا : وإذا ســــــــــــــــــألتهم
 فلـــــــــــــــــــــيس  ! خـــــــــــــــــــــذ بظاهرهـــــــــــــــــــــالأوأوجبـــــــــــــــــــــتم تأويـــــــــــــــــــــل تلـــــــــــــــــــــك المجموعـــــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــــرمتم ا ، وحـــــــــــــــــــــرمتم تأويلهـــــــــــــــــــــا
 إلا أ�ــــــــــــــــــــم أرادوا المحافظــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى ظــــــــــــــــــــواهر آيــــــــــــــــــــات الرؤيــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــالعين وأحاديــــــــــــــــــــث  ، عنــــــــــــــــــــدهم جــــــــــــــــــــواب

ــــــــــــــــــــاقض في المــــــــــــــــــــنهج العلمــــــــــــــــــــيمهمــــــــــــــــــــا كلفهــــــــــــــــــــم ذلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــ ، الآحــــــــــــــــــــاد  فــــــــــــــــــــالمهم عنــــــــــــــــــــدهم أن لا  ، ن تن
 ! حبار ومن قلده من الخلفاءلأتنخدش روايات الرؤية بالعين عن كعب ا

  



 ٦٣  ....................................................................... الباب الثاني ـ مذاهب السنيين في الألوهية والتوحيد 
 

 ١٤٨ـ قال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص 

 فمــــــــــــــن أجــــــــــــــرى الكــــــــــــــلام علــــــــــــــى  : ٤٣٢ـ  ١٣ومــــــــــــــن ذلــــــــــــــك قــــــــــــــول الحــــــــــــــافظ ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر في الفــــــــــــــتح 
 ومــــــــــــــــن لم يتضــــــــــــــــح لــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــم أن االله منــــــــــــــــزه عــــــــــــــــن الــــــــــــــــذي  ، مــــــــــــــــر إلى التجســــــــــــــــيملأظــــــــــــــــاهره أفضــــــــــــــــى بــــــــــــــــه ا

 . انتهى . يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما أن يؤولها
ــــــــــــــــة والوهــــــــــــــــابيون هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــل ( الشــــــــــــــــرعي ) فحكمــــــــــــــــوا بوجــــــــــــــــوب تصــــــــــــــــديق  ــــــــــــــــن تيمي ــــــــــــــــنى اب  وقــــــــــــــــد تب

ــــــــــــــــــــات  ، هــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــات وتحــــــــــــــــــــريم تأويلهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــتى لــــــــــــــــــــو أدت إلى التجســــــــــــــــــــيم  ثم هجمــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــى رواي
 ! ونفي التجسيم بمعول التأويلالتنزيه 

 ١٥٩ـ  ١٥٦ـ وقال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص 

 تأويــــــــــــــل لفظــــــــــــــة ( أيــــــــــــــد ) الــــــــــــــواردة في قولــــــــــــــه  ٧ـ  ٢٧وقــــــــــــــد نقــــــــــــــل الحــــــــــــــافظ ابــــــــــــــن جريــــــــــــــر في تفســــــــــــــيره 
نَاهَــــــــــــا بأِيَـْـــــــــــدٍ وَإِنَّــــــــــــا لَمُوسِــــــــــــعُونَ  : تعــــــــــــالى ــــــــــــمَاءَ بَـنـَيـْ ــــــــــــالقوة أيضــــــــــــاً عــــــــــــن جماعــــــــــــة مــــــــــــن أئمــــــــــــة الســــــــــــ ، وَالسَّ  لف ب
 وممــــــــــــــــا يجــــــــــــــــدر التنبيــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه هنــــــــــــــــا ولا  . . . مجاهــــــــــــــــد وقتــــــــــــــــادة ومنصــــــــــــــــور وابــــــــــــــــن زيــــــــــــــــد وســــــــــــــــفيان : مــــــــــــــــنهم

 يجــــــــــــــــــــوز إغفالــــــــــــــــــــه أن هــــــــــــــــــــؤلاء القــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــذين يحــــــــــــــــــــاربون التأويــــــــــــــــــــل ويزعمــــــــــــــــــــون أنــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــلال وبدعــــــــــــــــــــة 
 وتحريــــــــــــــــف للقــــــــــــــــرآن والســــــــــــــــنة هــــــــــــــــم أنفســــــــــــــــهم يؤولــــــــــــــــون مــــــــــــــــا لا يوافــــــــــــــــق آراءهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن نصــــــــــــــــوص الكتــــــــــــــــاب 

ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى ! والســــــــــــــــــنة في مســــــــــــــــــائل الصــــــــــــــــــفات ــــــــــــــــــل قول ــــــــــــــــــون مث ــــــــــــــــــراهم يؤول ــــــــــــــــــمْ  : فن ــــــــــــــــــوَ مَعَكُ ــــــــــــــــــه  وَهُ  وقول
 مَـــــــــــا يَكُـــــــــــونُ مِـــــــــــن نَّجْـــــــــــوَىٰ  : وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، وَنَحْـــــــــــنُ أَقـْـــــــــــرَبُ إِليَْـــــــــــهِ مِـــــــــــنكُمْ وَلَٰكِـــــــــــن لاَّ تُـبْصِـــــــــــرُونَ  : تعـــــــــــالى

ـــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــةٍ إِلاَّ هُـــــــــــــــوَ راَبِعُهُ ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ، ثَلاَثَ ـــــــــــــــا أَسْـــــــــــــــمَعُ وَأَرَىٰ  : وقول ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىو  ، إِنَّنـِــــــــــــــي مَعَكُمَ  وَهُـــــــــــــــوَ  : قول

 ! إلى غير ذلك من نصوص واضحة ، مَعَكُمْ 
 فـــــــــــــإذا كـــــــــــــان هــــــــــــــذا قـــــــــــــرآن وذاك قــــــــــــــرآن فمـــــــــــــا الـــــــــــــذي أوجــــــــــــــب اعتقـــــــــــــاد ظــــــــــــــاهر هـــــــــــــذا دون ظــــــــــــــاهر ذاك 

 ! ولماذا جوزوا تأويل ظاهر هذا دون ذلك ! وكله قرآن
  : مــــــــــــام أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل أنــــــــــــه سمعــــــــــــه يقــــــــــــوللإروى الخــــــــــــلال بســــــــــــنده عــــــــــــن حنبــــــــــــل عــــــــــــن عمــــــــــــه ا . . .

 الحــــــــــــــــديث قـــــــــــــــــال  . . . تجــــــــــــــــيء يــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة ســــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــرة : يـــــــــــــــــوم المنــــــــــــــــاظرة فقـــــــــــــــــالوا احتجــــــــــــــــوا علــــــــــــــــي
 نقــــــــــــــــل الحــــــــــــــــافظ  . . . فتأمــــــــــــــــل في هــــــــــــــــذا التأويــــــــــــــــل الصــــــــــــــــريح . اهـــــــــــــــــ . إنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الثــــــــــــــــواب : فقلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم
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  : معــــــــــــــــــــــنى الضــــــــــــــــــــــحك : عــــــــــــــــــــــن البخــــــــــــــــــــــاري أنــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــال ٤٧٠سمــــــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــــــفات ص لأالبيهقــــــــــــــــــــــي في ا
 روى الفربــــــــــــــــــــري عــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــــل  : ٢٩٨وقــــــــــــــــــــال الحــــــــــــــــــــافظ البيهقــــــــــــــــــــي ص  . الرحمــــــــــــــــــــة اهـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــال ــــــــــــه ق ــــــــــــه ـ أي الحــــــــــــديث ـ الرحمــــــــــــة اهـــــــــــــ فتأمــــــــــــل : البخــــــــــــاري أن ــــــــــــد نقــــــــــــل هــــــــــــذا  . معــــــــــــنى الضــــــــــــحك في  وق
 . ٤٠ـ  ٦أيضاً الحافظ ابن حجر في فتح الباري  التأويل

 ٣٤ص  ٨ـ وقال التلمساني في نفح الطيب ج 

 وذلـــــــــــــــك أنـــــــــــــــه اجتمـــــــــــــــع معـــــــــــــــه في  .المعتزلـــــــــــــــة  حكايـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الطيـــــــــــــــب مـــــــــــــــع رؤســـــــــــــــاء بعـــــــــــــــض
ــــــــــــــــس الخليفــــــــــــــــ ــــــــــــــــة البــــــــــــــــاري فقــــــــــــــــال رئيســــــــــــــــهم ةمجل ــــــــــــــــاظره في مســــــــــــــــألة رؤي ــــــــــــــــدليل أيهــــــــــــــــا القاضــــــــــــــــي  : فن  مــــــــــــــــا ال

ـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى علـــــــــــــــى جـــــــــــــــواز رؤي ـــــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــــارُ  : قـــــــــــــــال قول ـــــــــــــــة  فنظـــــــــــــــر بعـــــــــــــــض لاَّ تُدْركُِ  إلى المعتزل
 وذلــــــــــــــك أن هـــــــــــــذه الآيــــــــــــــة هـــــــــــــي معظــــــــــــــم مـــــــــــــا احتجــــــــــــــوا علـــــــــــــى مــــــــــــــذهبهم  ! جــــــــــــــن القاضـــــــــــــي : بعـــــــــــــض وقـــــــــــــالوا

  . . . لا : أتقولــــــــــــون إن مــــــــــــن لســــــــــــان العــــــــــــرب قولــــــــــــك الحــــــــــــائط لا يبصــــــــــــر قــــــــــــالوا : وهــــــــــــو ســــــــــــاكت ثم قــــــــــــال لهــــــــــــم
 قـــــــــــال فكـــــــــــذلك  ، نعـــــــــــم : قـــــــــــالوا ؟ ا مـــــــــــن شـــــــــــأنه صـــــــــــحة إثباتهـــــــــــا لـــــــــــهقـــــــــــال فـــــــــــلا يصـــــــــــح إذا نفـــــــــــي الصـــــــــــفة عمـــــــــــ

 . انتهى ! بصار له لم يصح نفيه عنهلألو لا جواز إدراك ا ، لاَّ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ  : قوله تعالى
 أفرطــــــــــــــــــوا في ارتكابــــــــــــــــــه  ، وهكــــــــــــــــــذا نــــــــــــــــــرى أن الــــــــــــــــــذين حرمــــــــــــــــــوا التأويــــــــــــــــــل وكفــــــــــــــــــروا المســــــــــــــــــلمين بســــــــــــــــــببه

ــــــــــــــــــيهم إلا أن  ، ثبــــــــــــــــــاتلإفــــــــــــــــــأولوا النفــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــريح با ، ووصــــــــــــــــــلوا بــــــــــــــــــه إلى حــــــــــــــــــد السفســــــــــــــــــطة  ولم يبــــــــــــــــــق عل
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــوا ( لا إلۤ  وســــــــــــــــوف  . إلا االله ) بوجــــــــــــــــود عــــــــــــــــدة آلهــــــــــــــــة مــــــــــــــــع االله ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالى عمــــــــــــــــا يصــــــــــــــــفون هيؤل

  ، عنــــــــــــــــد اســــــــــــــــتعراض تفســــــــــــــــيرها ، تــــــــــــــــرى مزيــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن فنــــــــــــــــو�م في تأويــــــــــــــــل آيــــــــــــــــات نفــــــــــــــــي الرؤيــــــــــــــــة والتنزيــــــــــــــــه
 . إن شاء االله تعالى

ـــــــه  ـــــــ ونخـــــــتم بمـــــــا قال ـــــــد اـ ـــــــي بحـــــــث الكـــــــلام عن ـــــــة ص لإالشـــــــيخ محمـــــــد رضـــــــا جعفـــــــري ف ـــــــن ١٥١مامي   م
 ٣٠مجلة تراثنا عدد 

 واعلـــــــــــــم أن عمـــــــــــــوم المحـــــــــــــدثين حملـــــــــــــوا ظـــــــــــــاهر مـــــــــــــا تعلـــــــــــــق مــــــــــــــن «  : قـــــــــــــال أبـــــــــــــو الفـــــــــــــرج ابـــــــــــــن الجـــــــــــــوزي
 �ـــــــــــــــــم لم يخــــــــــــــــالطوا الفقهـــــــــــــــــاء فيعرفـــــــــــــــــوا لأ ، صــــــــــــــــفات البـــــــــــــــــاري ســــــــــــــــبحانه علـــــــــــــــــى مقتضــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــس فشــــــــــــــــبهوا

 )١(»  . . محمل المتشابه على مقتضى الحك
ــــــــــــــــلاث مراتــــــــــــــــب«  : وقــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــار الصــــــــــــــــفات علــــــــــــــــى ث ــــــــــــــــم أن النــــــــــــــــاس في أخب   ، إحــــــــــــــــداها : واعل

 



 ٦٥  ....................................................................... الباب الثاني ـ مذاهب السنيين في الألوهية والتوحيد 

 إلا أن تقـــــــــــــــــع ضـــــــــــــــــرورة كقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  ، إمرارهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاءت مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير تفســـــــــــــــــير ولا تأويـــــــــــــــــل
 . وهذا مذهب السلف ، جاء أمره : أي )٢( ) وَجَاءَ ربَُّكَ  (

 . مقام خطروهو  ، التأويل ، والمرتبة الثانية
 إذ لــــــــــــــــيس  ، )٣(وقـــــــــــــــد عـــــــــــــــمَّ جهلــــــــــــــــة النـــــــــــــــاقلين  ، القــــــــــــــــول فيهـــــــــــــــا بمقتضـــــــــــــــى الحــــــــــــــــس ، والمرتبـــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة

ــــــــــــــتي يعــــــــــــــرف بهــــــــــــــا مــــــــــــــا يجــــــــــــــوز علــــــــــــــى االله تعــــــــــــــالى ومــــــــــــــا يســــــــــــــتحيل   ، لهــــــــــــــم حــــــــــــــظ مــــــــــــــن علــــــــــــــوم المعقــــــــــــــولات ال
ــــــــــــــــــإن علــــــــــــــــــم المعقــــــــــــــــــولات يصــــــــــــــــــرف ظــــــــــــــــــواهر المنقــــــــــــــــــولات عــــــــــــــــــن التشــــــــــــــــــبيه ــــــــــــــــــإذا عــــــــــــــــــدموا ت ، ف  صــــــــــــــــــرفوا في ف

 )٤(» النقل بمقتضى الحس 
 : إن أكثر الحنابلة مجسمة ومشبهة : راداً على من قال ، وقال تقي الدين ابن تيمية

ـــــــــــــــــــيهملإالمشـــــــــــــــــــبهة والمجســـــــــــــــــــمة في غـــــــــــــــــــير أصـــــــــــــــــــحاب ا«  ـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــنهم ف  فهـــــــــــــــــــؤلاء  ، مـــــــــــــــــــام أحمـــــــــــــــــــد أكث
 وفــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــن التشــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــيم مــــــــــــــــا لا يوجــــــــــــــــد في صــــــــــــــــنف  ، كلهــــــــــــــــم شــــــــــــــــافعية  ، كــــــــــــــــرادلأأصــــــــــــــــناف ا

ـــــــــــــــــيهم شـــــــــــــــــافعية وحنبليـــــــــــــــــة وأهـــــــــــــــــل ، آخـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن  ، جـــــــــــــــــيلان ف ـــــــــــــــــيس ف ـــــــــــــــــة المحضـــــــــــــــــة فل  وأمـــــــــــــــــا الحنبلي
 ولســـــــــــــت أقـــــــــــــر ابـــــــــــــن تيميـــــــــــــة علـــــــــــــى دفاعـــــــــــــه عـــــــــــــن  )٥( . »والكراميـــــــــــــة كلهـــــــــــــم حنفيـــــــــــــة  ، ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا في غـــــــــــــيرهم

 . . . . أهل مذهبه ولكني أسكت عنه
ــــــــــــــــارة ٤ ــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن الجــــــــــــــــوزي في كلامــــــــــــــــه عــــــــــــــــن المحــــــــــــــــدثين  : ـ نمــــــــــــــــاذج مخت  وكنمــــــــــــــــوذج لمــــــــــــــــا أشــــــــــــــــار إلي
 وأقــــــــــــــــدم لكــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم بعــــــــــــــــض الترجمــــــــــــــــة كــــــــــــــــي لا  ، ثلاثــــــــــــــــة لم يكونــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن الحنابلــــــــــــــــة الصــــــــــــــــرحاء أختــــــــــــــــار

 : يتهمني متهم بأني عثرت على مغمورين خاملين لم يكونوا ذوي شأن عند المحدثين
ـــــــــــــراهيم ١ ـــــــــــــن إب ـــــــــــــد ب ـــــــــــــن مخل ـــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــن إب ـــــــــــــي المـــــــــــــروزي ، ـ إســـــــــــــحاق ب ـــــــــــــو يعقـــــــــــــوب الحنظل ـــــــــــــن  ، أب  اب

 . ) ٨٥٣/  ٢٣٨ت  ٧٧٨/  ١٦١راهويه النيسابوري ( 
ـــــــــــــــب ـــــــــــــــدين ، كـــــــــــــــان أحـــــــــــــــد أئمـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين  : قـــــــــــــــال الخطي ـــــــــــــــه  ، وعلمـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن أعـــــــــــــــلام ال  اجتمـــــــــــــــع ل

ـــــــــــــــــــــورع والزهـــــــــــــــــــــد ، والحفـــــــــــــــــــــظ والصـــــــــــــــــــــدق ، الحـــــــــــــــــــــديث والفقـــــــــــــــــــــه   ، والحجـــــــــــــــــــــاز ، ورحـــــــــــــــــــــل إلى العـــــــــــــــــــــراق ، وال
 وعــــــــــــــــــاد إلى خراســـــــــــــــــــان  ، وذاكـــــــــــــــــــرهم ، وورد بغـــــــــــــــــــداد وجــــــــــــــــــالس حفـــــــــــــــــــاظ أهلهــــــــــــــــــا . . . والشــــــــــــــــــام ، والــــــــــــــــــيمن

 وهكــــــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــــــال  . وانتشـــــــــــــــــــــر علمــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــد الخراســـــــــــــــــــــانيين ، إلى أن تـــــــــــــــــــــوفي بهــــــــــــــــــــا فاســــــــــــــــــــتوطن نيســــــــــــــــــــابور
ــــــــــــــــــــو ، والترمــــــــــــــــــــذي ، ومســــــــــــــــــــلم ، وهــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــيخ البخــــــــــــــــــــاري . المــــــــــــــــــــزي والســــــــــــــــــــبكي   ، والنســــــــــــــــــــائي ، داود وأب

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــن الولي ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــل ، وبقي ـــــــــــــــن حنب ـــــــــــــــن آدم ـ وهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــيوخه ـ وأحمـــــــــــــــد ب  وإســـــــــــــــحاق  ، ويحـــــــــــــــيى ب
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 . ويحيى بن معين ـ هؤلاء من أقرانه ـ وجماعة ، ومحمد بن رافع ، الكوسج
ــــــــــــــن حمــــــــــــــاد ــــــــــــــال نعــــــــــــــيم ب ــــــــــــــل فاتهمــــــــــــــه في دينــــــــــــــه : ق ــــــــــــــن حنب ــــــــــــــتكلم في أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــي ي ــــــــــــــت العراق   ، إذا رأي

 .  إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينهوإذا رأيت الخراساني يتكلم في
 إذا حــــــــــــــدثك أبــــــــــــــو  : وقــــــــــــــال أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل . ثقــــــــــــــة مــــــــــــــأمون ، ئمــــــــــــــةلأأحــــــــــــــد ا : وقــــــــــــــال النســــــــــــــائي

 وقــــــــــــال ابـــــــــــــن  . إمــــــــــــام مــــــــــــن أئمــــــــــــة المســــــــــــلمين : وقــــــــــــال أبــــــــــــو حــــــــــــاتم . يعقــــــــــــوب أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين فتمســــــــــــك بــــــــــــه
 ممـــــــــــــــن صـــــــــــــــنف  ، ونظـــــــــــــــراً  ، وحفظـــــــــــــــاً  ، وعلمـــــــــــــــاً  ، وكـــــــــــــــان إســـــــــــــــحاق مـــــــــــــــن ســـــــــــــــادات زمانـــــــــــــــه فقهـــــــــــــــاً  : حبـــــــــــــــان

ــــــــــــــب ــــــــــــــرع الســــــــــــــنن ، الكت ــــــــــــــزار ، وقمــــــــــــــع مــــــــــــــن خالفهــــــــــــــا ، وذب عنهــــــــــــــا ، وف ــــــــــــــبره مشــــــــــــــهور ي ــــــــــــــو  . وق ــــــــــــــال أب  وق
 كــــــــــــــــــان   : صــــــــــــــــــبهانيلأوقــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــو نعــــــــــــــــــيم ا . إمــــــــــــــــــام عصــــــــــــــــــره في الحفــــــــــــــــــظ والفتــــــــــــــــــوى : االله الحــــــــــــــــــاكمعبـــــــــــــــــد 

 . هل الزيغ مبيراً لأو  ، إسحاق قرين أحمد [ بن حنبل ] وكان للآثار مثيراً 
ــــــــــــــال الــــــــــــــذهبي ــــــــــــــيرمــــــــــــــلإا : وق  قــــــــــــــد كــــــــــــــان مــــــــــــــع حفظــــــــــــــه  ، ســــــــــــــيد الحفــــــــــــــاظ ، شــــــــــــــيخ المشــــــــــــــرق ، ام الكب

 )٦( . جتهادلإمن أئمة ا ، رأساً في الفقه ، إماماً في التفسير
 إن االله يقبـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــدقة  : أبـــــــــــــــــو عيســـــــــــــــــى الترمـــــــــــــــــذي ـ بعـــــــــــــــــد أن أخـــــــــــــــــرج الروايـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــــول

 وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال غــــــــــــــــير واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل العلــــــــــــــــم في هــــــــــــــــذا  : الحــــــــــــــــديث ـ قــــــــــــــــال . . . ويأخــــــــــــــــذها بيمينــــــــــــــــه
 ونـــــــــــــزول الـــــــــــــرب تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى كـــــــــــــل ليلـــــــــــــة  ، الحـــــــــــــديث ومـــــــــــــا يشـــــــــــــبه هـــــــــــــذا مـــــــــــــن الروايـــــــــــــات مـــــــــــــن الصـــــــــــــفات

 ولا  ، قـــــــــــــــــــــد تثبـــــــــــــــــــــت الروايـــــــــــــــــــــات في هـــــــــــــــــــــذا ويـــــــــــــــــــــؤمن بهـــــــــــــــــــــا ولا يتـــــــــــــــــــــوهم : قـــــــــــــــــــــالوا ، إلى الســـــــــــــــــــــماء الـــــــــــــــــــــدنيا
 ؟ كيف  : يقال

ـــــــــــــك ـــــــــــــن عيينـــــــــــــة ، هكـــــــــــــذا روي عـــــــــــــن مال ـــــــــــــن المبـــــــــــــارك أ�ـــــــــــــم قـــــــــــــالوا في هـــــــــــــذه عبـــــــــــــد و  ، وســـــــــــــفيان ب  االله ب
 وأمــــــــــــــا  . وهكــــــــــــــذا قـــــــــــــول أهــــــــــــــل العلـــــــــــــم مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الســـــــــــــنة والجماعــــــــــــــة . أمروهــــــــــــــا بـــــــــــــلا كيــــــــــــــف : حاديـــــــــــــثلأا

ـــــــــــــــات ـــــــــــــــة فـــــــــــــــأنكرت هـــــــــــــــذه الرواي  وجـــــــــــــــل في غـــــــــــــــير  وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر االله عـــــــــــــــز . هـــــــــــــــذا تشـــــــــــــــبيه : وقـــــــــــــــالوا ، الجهمي
 فتأولـــــــــــــــــت الجهميـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــات ففســـــــــــــــــروها  ، والبصـــــــــــــــــر ، والســـــــــــــــــمع ، اليـــــــــــــــــد : موضـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن كتابـــــــــــــــــه

ــــــــــــــى غــــــــــــــير مــــــــــــــا فســــــــــــــر أهــــــــــــــل العلــــــــــــــم ــــــــــــــده : وقــــــــــــــالوا ، عل  إن معــــــــــــــنى اليــــــــــــــد  : وقــــــــــــــالوا ، إن االله لم يخلــــــــــــــق آدم بي
 . هنا القوةها

 أو  ، أو مثــــــــــــل يـــــــــــــد ، يــــــــــــد كيــــــــــــد : إنمــــــــــــا يكـــــــــــــون التشــــــــــــبيه إذا قــــــــــــال : )٧(وقــــــــــــال إســــــــــــحاق بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم 
 وأمــــــــــــــا  . فهــــــــــــــذا التشــــــــــــــبيه ، ســــــــــــــمع أو مثــــــــــــــل سمــــــــــــــعسمــــــــــــــع ك : فــــــــــــــإذا قــــــــــــــال ، أو مثــــــــــــــل سمــــــــــــــع ، سمــــــــــــــع كســــــــــــــمع

 



 ٦٧  ....................................................................... الباب الثاني ـ مذاهب السنيين في الألوهية والتوحيد 

ـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى ـ ـــــــــــــال ـ كمـــــــــــــا ق ـــــــــــــد : إذا ق  ولا يقـــــــــــــول مثـــــــــــــل  ، كيـــــــــــــف  : ولا يقـــــــــــــول ، وبصـــــــــــــر ، وسمـــــــــــــع ، ي
 لــَـــــــــــيْسَ كَمِثْلِـــــــــــــهِ شَـــــــــــــيْءٌ  ( : وهـــــــــــــو كمـــــــــــــا قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى ، فهـــــــــــــذا لا يكـــــــــــــون تشـــــــــــــبيهاً  ، ولا كســـــــــــــمع ، سمــــــــــــع

 )٨( . ) وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
 ـ  ٨٣٨/  ٢٢٣بكــــــــــــــــر محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق بــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــة الســــــــــــــــلمي النيســــــــــــــــابوري (  أبــــــــــــــــو ـ ٢

 بحـــــــــــــــراً مــــــــــــــــن  ، مجتهـــــــــــــــداً  ، فقيهـــــــــــــــاً  ، إنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان إمـــــــــــــــام نيســـــــــــــــابور في عصـــــــــــــــره : ) قـــــــــــــــالوا عنـــــــــــــــه ٩٢٤/  ٣١١
ــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــم ، بحــــــــــــــــــور العل ــــــــــــــــــافعي ، ولقبــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــفدي ، اتفــــــــــــــــــق أهــــــــــــــــــل عصــــــــــــــــــره علــــــــــــــــــى تقدمــــــــــــــــــه في العل   ، والي

ــــــــــــــــد وابــــــــــــــــن  ، والســــــــــــــــيوطي ، وابــــــــــــــــن الجــــــــــــــــزري ، والســــــــــــــــبكي ، والــــــــــــــــذهبي  وقــــــــــــــــال  . ئمــــــــــــــــةلأالحــــــــــــــــي بإمــــــــــــــــام اعب
 هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن المجتهـــــــــــــــــدين في ديـــــــــــــــــن  : وقـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــير . كـــــــــــــــــان إمامـــــــــــــــــاً معـــــــــــــــــدوم النظـــــــــــــــــير  :الـــــــــــــــــدارقطني 

 ينســـــــــــــــــــبون  ] وجماعـــــــــــــــــــة [ مـــــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــــدثين : وقـــــــــــــــــــال الســـــــــــــــــــمعاني . وذكـــــــــــــــــــروا لـــــــــــــــــــه الكرامـــــــــــــــــــات . ســـــــــــــــــــلاملإا
 وهـــــــــــــذا بعـــــــــــــض مـــــــــــــا قيـــــــــــــل  . ثيـــــــــــــة ]يقـــــــــــــال لكـــــــــــــل واحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم خزيمـــــــــــــي [ فهـــــــــــــو إمـــــــــــــام مدرســـــــــــــة حد ، إليـــــــــــــه

 : )٩(فيه 
 ( لـــــــــــــــــيس معنـــــــــــــــــاه أن يشـــــــــــــــــبه وجهـــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــه  : وقــــــــــــــــال ، أثبــــــــــــــــت ابـــــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــــة الوجـــــــــــــــــه الله ســـــــــــــــــبحانه

ـــــــــــــــين ـــــــــــــــني آدم وجهـــــــــــــــاً  ، الآدمي ـــــــــــــــل إن لب ـــــــــــــــازير ، وإلا لكـــــــــــــــان كـــــــــــــــل قائ  ـ  . . . والكـــــــــــــــلاب ، والقـــــــــــــــردة ، وللخن
ــــــــــــــــات ـ وجوهــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــازير  ، إلى آخــــــــــــــــر مــــــــــــــــا عــــــــــــــــدد مــــــــــــــــن الحيوان ــــــــــــــــني آدم بوجــــــــــــــــوه الخن  قــــــــــــــــد شــــــــــــــــبه وجــــــــــــــــوه ب

 )١٠()  . . . والقردة والكلاب
ــــــــــــــل هــــــــــــــذا في العــــــــــــــين ــــــــــــــال ، واليمــــــــــــــين ، والكــــــــــــــف ، واليــــــــــــــد ، وذكــــــــــــــر مث ــــــــــــــني االله لا تشــــــــــــــبهان  : وق  إن عي

 لربنـــــــــــــــا الخـــــــــــــــالق عينـــــــــــــــان يبصـــــــــــــــر بهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــا تحـــــــــــــــت الثـــــــــــــــرى  : نحـــــــــــــــن نقـــــــــــــــول : وأضـــــــــــــــاف ، أي عـــــــــــــــين لغـــــــــــــــيره
 الســـــــــــــــــــــماوات العلـــــــــــــــــــــى ومـــــــــــــــــــــا بينهمـــــــــــــــــــــا ونزيـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــرحاً رض الســـــــــــــــــــــابعة الســـــــــــــــــــــفلى ومـــــــــــــــــــــا في لأوتحـــــــــــــــــــــت ا

 ولا يــــــــــــــزال محكــــــــــــــوم لهــــــــــــــا بالبقــــــــــــــاء منفــــــــــــــي  ، قديمــــــــــــــة لم تــــــــــــــزل باقيــــــــــــــةعــــــــــــــز وجــــــــــــــل  عــــــــــــــين االله : وبيانــــــــــــــاً ونقــــــــــــــول
 كانــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــدماً غــــــــــــــــــير مكونــــــــــــــــــة فكو�ــــــــــــــــــا االله   ، وعيــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــني آدم محدثــــــــــــــــــة ، عنهــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــلاك والفنــــــــــــــــــاء

 )١١( » . . . وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته
ـــــــــــــــــاقيتين : وقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــزالا ب ـــــــــــــــــداه قـــــــــــــــــديمتان لم ت ـــــــــــــــــدين وي ـــــــــــــــــأي  ، إن الله ي ـــــــــــــــــة ف ـــــــــــــــــوقين محدث ـــــــــــــــــدي المخل  وأي

 )١٣( . خاصة تأويل اليد بالنعمة أو القوة ، ونفى التأويل عن كل هذا )١٢( . . . ! تشبيه
ـــــــــــــا عـــــــــــــز« وذكـــــــــــــر   ن كـــــــــــــلام االله كـــــــــــــلام متواصـــــــــــــل لأ ، وجـــــــــــــل لا يشـــــــــــــبه كـــــــــــــلام المخلـــــــــــــوقين أن كـــــــــــــلام ربن
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 لا ككـــــــــــــــــلام الآدميـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــذي يكـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــين كلامـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــكت وسمـــــــــــــــــت  ، لا ســـــــــــــــــكت بينـــــــــــــــــه ولا سمـــــــــــــــــت
 )١٤( » . . . أو العي ، أو التذاكر ، لانقطاع النفس

ـــــــــــــن ســـــــــــــعيد ٣ ـــــــــــــو ســـــــــــــعيد  ، ـ عثمـــــــــــــان ب   ـ ٨١٥/  ١٩٩السجســـــــــــــتاني ( ح  ، التميمـــــــــــــي ، الـــــــــــــدارميأب
 وكــــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــــذعاً وقــــــــــــــــــــذئ في أعــــــــــــــــــــين  ، الناقــــــــــــــــــــد الحجــــــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــــــام العلامــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــافظلإ) ا ٨٩٤/  ٢٨٠

ـــــــــــــاً  ، حجـــــــــــــة ، ثقـــــــــــــة ، قائمـــــــــــــاً بالســـــــــــــنة ، المبتدعـــــــــــــة ـــــــــــــه . ثبت ـــــــــــــه   : وقيـــــــــــــل في ـــــــــــــه في حيات  كـــــــــــــان إمامـــــــــــــاً يقتـــــــــــــدى ب
 . )١٥(وعده الحنابلة من أصحاب ابن حنبل  ، ذكره الشافعية في طبقاتهم . وبعد مماته

ـــــــــــاً حـــــــــــده ـــــــــــأن الله مكان ـــــــــــدارمي ب ـــــــــــال ال ـــــــــــوق عرشـــــــــــه  )١٦(وهـــــــــــو العـــــــــــرش  ، ق ـــــــــــائن مـــــــــــن خلقـــــــــــه ف  و ( هـــــــــــو ب
ــــــــــــــــــاك غــــــــــــــــــيره ، بفرجــــــــــــــــــة بينــــــــــــــــــه في هــــــــــــــــــواء الآخــــــــــــــــــرة   )١٧(ولا فوقــــــــــــــــــه سمــــــــــــــــــاء )  ، حيــــــــــــــــــث لا خلــــــــــــــــــق معــــــــــــــــــه هن

ـــــــــــــاً واحـــــــــــــداً  ـــــــــــــال ( قـــــــــــــد أينـــــــــــــا لـــــــــــــه مكان  عرشـــــــــــــه  : رف مكـــــــــــــانوأشـــــــــــــ ، وأطهـــــــــــــر مكـــــــــــــان ، أعلـــــــــــــى مكـــــــــــــان ، وق
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــوق الســـــــــــــــماء الســـــــــــــــابعة العلي ـــــــــــــــس ولا جـــــــــــــــان ، العظـــــــــــــــيم ف ـــــــــــــــاك إن ـــــــــــــــيس معـــــــــــــــه هن ـــــــــــــــث ل ـــــــــــــــه  ، حي  ولا بجنب

 والمضـــــــــــــــــــــلون مــــــــــــــــــــن زعمائـــــــــــــــــــــك أنـــــــــــــــــــــه في  )١٨(وزعمـــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــت  . ولا شــــــــــــــــــــيطان ، ولا مرحـــــــــــــــــــــاض ، حــــــــــــــــــــش
 أفـــــــــــــــأنتم تشـــــــــــــــبهونه إذ قلـــــــــــــــتم  ! وبجنـــــــــــــــب كــــــــــــــل إنســـــــــــــــان وجـــــــــــــــان ، وكـــــــــــــــل حـــــــــــــــش ومرحـــــــــــــــاض ، كــــــــــــــل مكـــــــــــــــان

 )١٩()  ؟ ! م نحنماكن ألأبالحلول في ا
ـــــــــــت  لم يجـــــــــــز أن يقـــــــــــال  ، وقـــــــــــال ( ولـــــــــــو لم يكـــــــــــن الله يـــــــــــدان بهمـــــــــــا خلـــــــــــق آدم ومســـــــــــه مسيســـــــــــاً كمـــــــــــا ادعي

 وأحـــــــــــــــــال في ذلـــــــــــــــــك كـــــــــــــــــل معـــــــــــــــــنى أو تأويـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن نعمـــــــــــــــــة أو قـــــــــــــــــوة إلا  )٢٠()  . . . بيـــــــــــــــــدك الخـــــــــــــــــير : ( الله )
 ( وأن الله  ، وهـــــــــــــــــــــــــو العضـــــــــــــــــــــــــو الخـــــــــــــــــــــــــاص المحســـــــــــــــــــــــــوس ) ، ( بمـــــــــــــــــــــــــا لهمـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــــــــــنى )٢١(اليـــــــــــــــــــــــــدين 
  )٢٣(( والقــــــــــــــــــدمان قــــــــــــــــــدمان مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير تأويــــــــــــــــــل )  )٢٢(مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير تأويــــــــــــــــــل بمعــــــــــــــــــنى آخــــــــــــــــــر )  ، إصــــــــــــــــــبعين

ــــــــــا نقــــــــــول قَــــــــــىٰ وَجْــــــــــهُ ربَِّــــــــــكَ  (كمــــــــــا قــــــــــال االله   ، ( غــــــــــير أن  إنــــــــــه عــــــــــنى بــــــــــه الوجــــــــــه الــــــــــذي هــــــــــو الوجــــــــــه  )٢٤( ) وَيَـبـْ
ــــــــــــــــد المــــــــــــــــؤمنين ــــــــــــــــة ، عمــــــــــــــــال الصــــــــــــــــالحةلألا ا ، عن ــــــــــــــــأن وإن نفــــــــــــــــي التشــــــــــــــــبيه إنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــ )٢٥()  . . . ولا القبل  و ب
 )٢٦(منه شيئاً مما في المخلوقين )  شئ ولكن لا يشبه  ، يكون الله كل هذا

 : وقال الجعفري في هوامشه
 . ١١٦/  ١٣٦٨ : القاهرة ، ط ادارة الطباعة المنيرية : ) تلبيس ابليس١(
 . ٢٢ : ٨٩) الفجر ٢(
 . ) ويقصد بهم المحدثين٣(



 ٦٩  ....................................................................... الباب الثاني ـ مذاهب السنيين في الألوهية والتوحيد 

 . ٧٤ـ  ٧٣/  ١٩٧٦ : القاهرة ، المكتبة التوفيقية ، ) دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه٤(
ــــــــــــــدة الواســــــــــــــطية٥( ــــــــــــــتراث العــــــــــــــربي ، مجموعــــــــــــــة الرســــــــــــــائل الكــــــــــــــبرى ، ) المنــــــــــــــاظرة في العقي ــــــــــــــيروت ، دار إحيــــــــــــــاء ال ــــــــــــــان ، ب  ط  ، لبن

٤١٨/  ١ ، ١٩٧٢/  ١٣٩٢ : ٢ . 
  ـ ٢٠٩)  ٢ ( ١ـ  ١والتعــــــــــــديل الجــــــــــــرح  ، ٣٦٨/  ٢التــــــــــــاريخ الصــــــــــــغير  ، ١٢٠٩=  ٣٨٠ـ  ٣٧٩ـ  ١) التــــــــــــاريخ الكبــــــــــــير ٦(

  ـ ١٠٨/  ١حمــــــــــــــد لأالمـــــــــــــنهج ا ، ١٢٢=  ١٠٩/  ١طبقـــــــــــــات الحنابلــــــــــــــة  ، ١١٦ـ  ١١٥/  ٨الثقـــــــــــــات  ، ابـــــــــــــن حبــــــــــــــان ، ٧١٤= ٢١٠
  ، ٢٠١ـ  ١٩٩/  ١ابــــــــــــن خلكــــــــــــان  ٢٣٨ـ  ٢٣٤/  ٩وليــــــــــــاء لأحليــــــــــــة ا ، ٣٣٨١=  ٣٣٥ـ  ٣٤٥/  ٦تــــــــــــاريخ بغــــــــــــداد  ، ٤٣=  ١٠٩

ــــــــــــدال لإميــــــــــــزان ا ، ٩٣ـ  ٨٣/  ٢طبقــــــــــــات الشــــــــــــافعية  ، الســــــــــــبكي ، ٥٧ـ  ٥٦/  ٦نســــــــــــاب لأا  ســــــــــــير  ، ٧٣٣=  ١٨٣ـ  ١٨٢/  ١عت
  ٣٨٨ـ  ٣٨٦/  ٨الــــــــــــوافي بالوفيــــــــــــات  ، ٤٢٦/  ١العــــــــــــبر  ، ٤٣٥ـ  ٤٣٣/  ٢تــــــــــــذكرة الحفــــــــــــاظ  ، ٣٨٢ـ  ٣٥٨/  ١١أعــــــــــــلام النــــــــــــبلاء 

  ٤٠٨=  ٢١٩ ـ ٢١٦/  ١التهـــــــــــــذيب تهـــــــــــــذيب  ، ٣١٧/  ١٠ابـــــــــــــن كثـــــــــــــير  ، ٤١٩=  ١٨٩ـ  ١٨٨ / طبقـــــــــــــات الحفـــــــــــــاظ ، ٣٨٢٥= 
 . ٨٩/  ٢شذرات الذهب  ، ١٠٣ـ  ١٠٢/  ١طبقات المفسرين  ، ٣٣٢ـ  ٣٨٨ـ  ٣٧٣/  ٢تهذيب الكمال  ،

 . ٣٣٢/  ٣ : حوذيلأ) هو إسحاق بن راهويه ـ عارضة ا٧(
 . ٦٦٢أي  ٥١ـ  ٥٠/  ٣الزكاة ( ما جاء في فضل الصدقة )  ، ) الجامع الصحيح٨(
ــــــــــــــذكرة الحفــــــــــــــاظ ، ٣٨٢ـ  ٣٦٥/  ١٤ : أعــــــــــــــلام النــــــــــــــبلاء ) الــــــــــــــذهبي ســــــــــــــير٩(   ، ١٤٩/  ٢ : العــــــــــــــبر ، ٧٣١ـ  ٧٢٠/  ٢ : ت

  ، ابـــــــــن كثـــــــــير ، ١٨٦ـ  ١٨٤/  ٦ : المنـــــــــتظم ، ابـــــــــن الجـــــــــوزي ، ٤٤٢/  ١ : اللبـــــــــاب ، ثـــــــــيرلأابـــــــــن ا ، ١٢٤/  ٥ : نســـــــــابلأا ، الســـــــــمعاني
ــــــــــــة ــــــــــــات ، الصــــــــــــفدي ، ١١٩ـ  ١٠٩/  ٣ : طبقــــــــــــات الشــــــــــــافعية ، الســــــــــــبكي ، ١٤٩/  ١١ ، البدايــــــــــــة والنهاي ــــــــــــوافي بالوفي   ، ١٩٦/  ٢ : ال

  : طبقــــــــــات الحفــــــــــاظ ، الســــــــــيوطي ، ٢٦٣ـ  ٢٦٢/  ٢ : شــــــــــذرات الــــــــــذهب ، ابــــــــــن عبــــــــــد الحــــــــــي ، ٢٦٤/  ٢ : مــــــــــرآة الجنــــــــــان ، اليــــــــــافعي
 . ٩٨ـ  ٩٧/  ٢ : طبقات القراء ، ابن الجزري ، ٣١١ـ  ٣١٠

ــــــــــــد واثبــــــــــــات صــــــــــــفات الــــــــــــرب١٠(  المــــــــــــدرس بكليــــــــــــة أصــــــــــــول الــــــــــــدين  ، عليــــــــــــه محمــــــــــــد خليــــــــــــل هــــــــــــراسراجعــــــــــــه وعلــــــــــــق  ، ) التوحي
 . ٢٣/  ، ١٩٦٨/  ١٣٨٧ : القاهرة ، زهريةلأمكتبة الكليات ا ، زهر )لأبا (

 . ٥٢ـ  ٥٠/  ) المصدر١١(
 . ٨٥ـ  ٨٢/  ) المصدر١٢(
 . ٨٧ـ  ٨٥/  ) المصدر١٣(
 . ١٤٥/  ) المصدر١٤(
  : مــــــــــرآة الجنــــــــــان ، ٦٤/  ٢ : العــــــــــبر ، ٦٢٢ـ  ٦٢١/  ٢ : الحفــــــــــاظ تــــــــــذكرة ، ٣٢٦ـ  ٣١٩/  ١٣ : ) ســــــــــير أعــــــــــلام النــــــــــبلاء١٥(
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  : طبقـــــــــــــــات الحنابلـــــــــــــــة ، ٢٧٤ : طبقـــــــــــــــات الحفـــــــــــــــاظ ، ٣٠٦ـ  ٣٠٢/  ٢ : طبقـــــــــــــــات الشـــــــــــــــافعية ، ٦٩/  ١١ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير  ، ١٩٣/  ٢
 . ١٧٦/  ٢ : شذرات الذهب ، ٢٢١/  ١

ـــــــــد الســـــــــلف ، ) الـــــــــرد علـــــــــى بشـــــــــر المريســـــــــي١٦(  منشـــــــــأة  ، عمـــــــــار جمعـــــــــي الطـــــــــالبي ، دكتـــــــــور علـــــــــي ســـــــــامي النشـــــــــار : نشـــــــــر ، عقائ
 . ٣٨٢/  ١٩٧١ : مصر ، سكندريةلإالمعارف ا
 . ٤٣٩/  ) المصدر١٧(
  ( الحنفــــــــــي ، البغــــــــــدادي ، وهــــــــــو بشــــــــــر بــــــــــن غيــــــــــاب المريســــــــــي ، الــــــــــدارميالــــــــــذي يــــــــــرد عليــــــــــه  ، ) يخاطــــــــــب بــــــــــه بشــــــــــر المريســــــــــي١٨(

 المعتزلة وعن كثير من آراء ، وممن نادى بخلق القرآن ودافع عنه ، أعلام الحنيفة ن) م ٨٣٣/  ٢١٨ـ  ٧٥٥/  ١٣٨ح 
 . ٤٥٤/  ) المصدر١٩(
 ٣٨٧/  ) المصدر٢٠(
 . ٣٩٨/  المصدروهو العضو الخاص المحسوس )  ، بما لهما من المعنى( ) ٢١(
 . ٤٢٠/  ) المصدر٢٢(
 . ٤٢٨ـ  ٤٢٧ ، ٤٢٤ـ  ٤٢٣/  ) المصدر٢٣(
 . ٢٧/  ٥٥) الرحمن ٢٤(
 . ٥١٦/  ) المصدر٢٥(
 . انتهى . . ٥٠٨ ، ٤٣٣ـ  ٤٣٢/  ) المصدر٢٦(

    
  



 
 

  الفصل الثالث
 حاديث في الرؤية والتشبيه والتجسيملأبازار ا

 ! قالوا إن االله تعالى على صورة بشر

 ٣٢ص  ٨ـ صحيح مسلم ج 

ــــــــــــــال ــــــــــــــره ق ــــــــــــــ عــــــــــــــن أبي هري ــــــــــــــب الوجــــــــــــــه  : ـ ــــــــــــــل أحــــــــــــــدكم أخــــــــــــــاه فليجتن ــــــــــــــال رســــــــــــــول االله ( ص ) إذا قات  ق
 . . فإن االله خلق آدم على صورته

 ٢٩٩ص  ٢خبار للديلمي ج لأـ فردوس ا

 فكــــــــــــــل مــــــــــــــن  . . . خلــــــــــــــق االله عــــــــــــــز وجـــــــــــــل آدم علــــــــــــــى صــــــــــــــورته وطولــــــــــــــه ســـــــــــــتون ذراعــــــــــــــاً  : أبـــــــــــــو هريــــــــــــــرة
ــــــــــــــــى صــــــــــــــــو  ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــنقص بعــــــــــــــــده حــــــــــــــــتى الآنيــــــــــــــــدخل الجن ــــــــــــــــزل ت ــــــــــــــــم ت   . انتهــــــــــــــــى . رة آدم ســــــــــــــــتون ذراعــــــــــــــــاً فل

 ٢٦٦ص  ٣ونحوه في مصابيحه ج  ١٦٥ص  ٥ونحوه في ج 

 ١٢٥ص  ٥جزء  ٣ـ مختصر تاريخ دمشق ج 

 خلـــــــــــــــــق االله آدم علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــورته طولـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبعون  : عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي ( ص ) قـــــــــــــــــال ، عـــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــرة
 لهـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث وغـــــــــــــيره مـــــــــــــن أحاديـــــــــــــث  مالـــــــــــــكمـــــــــــــام لإوقـــــــــــــد تقـــــــــــــدم تكـــــــــــــذيب ا . الى آخـــــــــــــره . . . ذراعـــــــــــــاً 

 ١٠٣ص  ٨سير أعلام النبلاء ج من  ، رؤية االله تعالى بالعين
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  : . . . صــــــــــــيغة معقولــــــــــــة لهــــــــــــذا الحــــــــــــديث قــــــــــــال ٢٩٩ص  ٣ـــــــــــــ وروى ابــــــــــــن حجــــــــــــر فــــــــــــي لســــــــــــان الميــــــــــــزان ج 
ــــــــــــن ســــــــــــيفعبــــــــــــد حــــــــــــدثنا  ، العــــــــــــلاء بــــــــــــن مســــــــــــلمة ــــــــــــل بــــــــــــن رافــــــــــــع ، االله ب  عــــــــــــن  ، عــــــــــــن المقــــــــــــبري ، ثنــــــــــــا إسماعي

 لا يضـــــــــــــــربن أحـــــــــــــــدكم وجـــــــــــــــه خادمـــــــــــــــه ولا يقـــــــــــــــول لعـــــــــــــــن االله مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــبه  : مرفوعـــــــــــــــاً  عنهااللهرضـــــــــــــــيأبي هريـــــــــــــــرة 
ــــــــــــــــى صــــــــــــــــورة وجهــــــــــــــــه ، وجهــــــــــــــــك ــــــــــــــــق آدم عل ــــــــــــــــا ويخلصــــــــــــــــون  . انتهــــــــــــــــى . فــــــــــــــــإن االله خل  فهــــــــــــــــل يقبلهــــــــــــــــا اخوانن

 . أنفسهم من ورطة التجسيم

 ٢٣٣١فتوى رقم  ٣٦٨ص  ٤وهابية ج فتاء اللإـ لجنة ا

 خلـــــــــــــــــق االله آدم  : أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمعـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي  رضي‌الله‌عنهعـــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــرة  : ١س 

 ؟ فهل هذا الحديث صحيح ، على صورته ستون ذراعاً 
ــــــــــــــــص الحــــــــــــــــديث : ج  إذهــــــــــــــــب  : خلــــــــــــــــق االله آدم علــــــــــــــــى صــــــــــــــــورته طولــــــــــــــــه ســــــــــــــــتون ذراعــــــــــــــــاً ثم قــــــــــــــــال : ن

 فاســـــــــــــــتمع فمـــــــــــــــا يحيونـــــــــــــــك فإ�ـــــــــــــــا  ، وهـــــــــــــــم نفـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الملائكـــــــــــــــة جلـــــــــــــــوس ، فســـــــــــــــلم علـــــــــــــــى أولئـــــــــــــــك النفـــــــــــــــر
 الســـــــــــــــــلام عليـــــــــــــــــك ورحمـــــــــــــــــة  : فقـــــــــــــــــالوا ، الســـــــــــــــــلام علـــــــــــــــــيكم : فـــــــــــــــــذهب فقـــــــــــــــــال ، تحيتـــــــــــــــــك وتحيـــــــــــــــــة ذريتـــــــــــــــــك

ـــــــــــــــزادوه ورحمـــــــــــــــة االله ـــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــة علـــــــــــــــى صـــــــــــــــورة آدم طولـــــــــــــــه ســـــــــــــــتون ذراعـــــــــــــــاً  ، االله ف  فلـــــــــــــــم  ، فكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ي
 وهـــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــديث  . البخـــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــلممـــــــــــــــــــام أحمـــــــــــــــــــد و لإرواه ا . يـــــــــــــــــــزل الخلـــــــــــــــــــق تـــــــــــــــــــنقص بعـــــــــــــــــــده إلى الآن

 : صحيح ولا غرابة في متنه فإن له معنيان
 طفــــــــــــــــال مـــــــــــــــن ذريتـــــــــــــــه ثم نمــــــــــــــــا وطـــــــــــــــال حـــــــــــــــتى بلــــــــــــــــغ لأأن االله لم يخلـــــــــــــــف آدم صـــــــــــــــغيراً قصـــــــــــــــيراً كا : وللأا

 . بل جعله يوم خلقه طويلاً على صورة نفسه النهائية طوله ستون ذراعاً  ، ستين ذراعاً 
 علـــــــــــــــى صـــــــــــــــورته ) يعـــــــــــــــود علـــــــــــــــى االله بـــــــــــــــدليل مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في روايـــــــــــــــة أن الضـــــــــــــــمير في قولـــــــــــــــه (  : والثـــــــــــــــاني

ـــــــــــــــك التشـــــــــــــــبيه : أخـــــــــــــــرى صـــــــــــــــحيحة ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــزم عل ـــــــــــــــرحمن وهـــــــــــــــو ظـــــــــــــــاهر الســـــــــــــــياق ولا يل ـــــــــــــــى صـــــــــــــــورة ال   ، عل
  ، ووصــــــــــــــف نفســــــــــــــه بصــــــــــــــفات وصــــــــــــــف بهــــــــــــــا خلقــــــــــــــه ، فــــــــــــــإن االله سمــــــــــــــى نفســــــــــــــه بأسمــــــــــــــاء سمــــــــــــــى بهــــــــــــــا خلقــــــــــــــه
 ن لأولا يلـــــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــــن إتيا�ـــــــــــــــــــا الله تشـــــــــــــــــــبيهه بخلقـــــــــــــــــــه  ، ولم يلـــــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك التشـــــــــــــــــــبيه وكـــــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــــورة

  ، ســـــــــــــــــــم وفي المعـــــــــــــــــــنى الكلـــــــــــــــــــي لا يلـــــــــــــــــــزم منـــــــــــــــــــه التشـــــــــــــــــــبيه فيمـــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــــص كـــــــــــــــــــلا منهمـــــــــــــــــــالإالاشـــــــــــــــــــتراك في ا
 . الْبَصِيرُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  : لقوله تعالى
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 نسان وبصرهلإوقالوا له سمع وبصر كسمع ا

 ٤١٩ص  ٢ـ سنن أبي داود ج 

 إن االله يـــــــــــــــأمركم أن تـــــــــــــــؤدوا  : مـــــــــــــــولى أبي هريـــــــــــــــرة قـــــــــــــــال سمعـــــــــــــــت أبـــــــــــــــا هريـــــــــــــــرة يقـــــــــــــــرأ هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة . . .
 صـــــــــــــــــلى االله رأيــــــــــــــــت رســــــــــــــــول االله  : قــــــــــــــــال ، سَــــــــــــــــمِيعًا بَصِــــــــــــــــيرًاإلى قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى  . . مانــــــــــــــــات إلى أهلهــــــــــــــــالأا

 رأيــــــــــــت رســــــــــــول  : قــــــــــــال أبــــــــــــو هريــــــــــــرة ، يضــــــــــــع إبهامــــــــــــه علــــــــــــى أذنــــــــــــه والــــــــــــتي تليهــــــــــــا علــــــــــــى عينــــــــــــه عليــــــــــــه وســــــــــــلم
 يعــــــــــــــــني  : قــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن يــــــــــــــــونس قــــــــــــــــال المقــــــــــــــــرىء ، يقرؤهــــــــــــــــا ويضــــــــــــــــع إصــــــــــــــــبعيه صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلماالله 

  . وهــــــــــــــــــذا رد علــــــــــــــــــى الجهميــــــــــــــــــة : قــــــــــــــــــال أبــــــــــــــــــو داود ، يعــــــــــــــــــني أن الله سمعــــــــــــــــــاً وبصــــــــــــــــــراً  ، أن االله سميــــــــــــــــــع بصــــــــــــــــــير
  ، وكـــــــــــــــــــــــأن قصـــــــــــــــــــــــد أبي داود أن الجهميـــــــــــــــــــــــة أفرطـــــــــــــــــــــــوا في التنزيـــــــــــــــــــــــه ، ٢٣٣ص  ٢ورواه فـــــــــــــــــــــــي ج  . انتهـــــــــــــــــــــــى

 ! التجسيمفيجب أن نرد عليهم ب

 نسان وهما سالمتانلإوقالوا له عينان مثل ا

 ١٤١ص  ٤جزء  ٢ـ صحيح البخاري ج 

ــــــــــــــال  ــــــــــــــد ق ــــــــــــــاس المســــــــــــــيح عب ــــــــــــــبي ( ص ) يومــــــــــــــاً بــــــــــــــين ظهــــــــــــــري الن ــــــــــــــن عمــــــــــــــر ) ذكــــــــــــــر الن  االله ( يعــــــــــــــني اب
 وقــــــــــــــــــد  . انتهــــــــــــــــــى . إلا أن المســــــــــــــــــيح الــــــــــــــــــدجال أعـــــــــــــــــور العــــــــــــــــــين ، إن االله لــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــأعور : الـــــــــــــــــدجال فقــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــالمتان ، وأســـــــــــــــــــلافهمفســـــــــــــــــــرها الوهـــــــــــــــــــابيون   ورواه البغـــــــــــــــــــوي فـــــــــــــــــــي  ! بـــــــــــــــــــأن االله تعـــــــــــــــــــالى لـــــــــــــــــــه عين

ـــــــــــــــــال ٥٠٧ ، ٤٩٧ص  ٣مصـــــــــــــــــابيحه ج  ـــــــــــــــــه ق ـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر أن  قـــــــــــــــــام رســـــــــــــــــول االله ( ص ) ثم ذكـــــــــــــــــر  : عـــــــــــــــــن اب
 ابـــــــــــــــن الصــــــــــــــامت عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول  ةعـــــــــــــــن عبــــــــــــــاد . وأن االله لــــــــــــــيس بـــــــــــــــأعور ، تعلمـــــــــــــــون أنــــــــــــــه أعـــــــــــــــور : الــــــــــــــدجال
 . وإن ربكم ليس بأعور ، جعد أعور إن المسيح الدجال رجلٌ قصير أفجح : االله ( ص )

 وقالوا له أيدي وأعين ورجلان

 ٣٣ص  ١ـ قال ابن حزم في المحلى ج 

 ويـــــــــــــــداً ويــــــــــــــــدين وأيـــــــــــــــدياً ( كــــــــــــــــذا )  ، وإن الله عـــــــــــــــز وجــــــــــــــــل عـــــــــــــــزاً وعـــــــــــــــزة وجــــــــــــــــلالاً وإكرامـــــــــــــــاً  : مســـــــــــــــألة
 وكــــــــــــــل ذلــــــــــــــك حــــــــــــــق لا يرجــــــــــــــع منــــــــــــــه ولا مــــــــــــــن علمــــــــــــــه تعــــــــــــــالى وقــــــــــــــدره  ، وكبريــــــــــــــاء ، ووجهــــــــــــــاً وعينــــــــــــــاً وأعينــــــــــــــاً 

 نقــــــــــــــر مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك ممــــــــــــــا في القـــــــــــــــرآن  ، غــــــــــــــير االله عــــــــــــــز وجـــــــــــــــل أصــــــــــــــلاً  شــــــــــــــئ وقوتــــــــــــــه إلا إلى االله تعــــــــــــــالى لا إلى 
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 ولا يحــــــــــــــل أن يــــــــــــــزاد في ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا لم يــــــــــــــأت بــــــــــــــه  ، صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمومــــــــــــــا صــــــــــــــح عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله 
 . نص من قرآن أو سنة صحيحة

ـــــــــــال عـــــــــــز وجـــــــــــل ـــــــــــوْقَ أيَـْــــــــــدِيهِمْ  : كـــــــــــرام وقـــــــــــال تعـــــــــــالىلإ ذو الجـــــــــــلال وا : ق  لمـــــــــــا خلقـــــــــــت  ، يـَــــــــــدُ اللَّـــــــــــهِ فَـ
 إنـــــــــــــــك  ، ولتصـــــــــــــــنع علـــــــــــــــى عيـــــــــــــــني ، إنمـــــــــــــــا نطعمكـــــــــــــــم لوجـــــــــــــــه االله ، وممـــــــــــــــا عملـــــــــــــــت أيـــــــــــــــدينا أنعامـــــــــــــــاً  ، بيـــــــــــــــدي

 ولا أن يقــــــــــــــــال سمــــــــــــــــع وبصــــــــــــــــر ولا  ، نــــــــــــــــه لم يــــــــــــــــأت بــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــصلأولا يحــــــــــــــــل أن يقــــــــــــــــال عينــــــــــــــــين  . بأعيننــــــــــــــــا
 . انتهى . نه لم يأت بذلك نص لكنه تعالى سميع بصير حي قيوملأ ، حياة

 وإلا  ، ولعــــــــــــــــل ابــــــــــــــــن حــــــــــــــــزم لم يطلــــــــــــــــع علــــــــــــــــى نــــــــــــــــص العينــــــــــــــــين وحــــــــــــــــديث الســــــــــــــــمع والبصــــــــــــــــر وغيرهــــــــــــــــا
 ! لقال بها

 وقالوا قد يكون له أذن وقد يكون بلا أذن

 ٣٤٤لباني ص لأـ فتاوي ا

 ؟ موقف أهل السنة والجماعة منها ، ذن اللهلأصفة ا : ـ سؤال السائل
ـــــــــــــدون تكييـــــــــــــف ، لا يثبتـــــــــــــون ولا ينفـــــــــــــون بـــــــــــــالرأي : جـــــــــــــواب ـــــــــــــه الـــــــــــــنص فهـــــــــــــم يثبتونـــــــــــــه ب   أمـــــــــــــا مـــــــــــــا أثبت

  . . . الســـــــــــــــلفيون مســـــــــــــــتريحون مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الكيفيـــــــــــــــة يعـــــــــــــــني اســـــــــــــــتراحوا مـــــــــــــــن التشـــــــــــــــبيه عمـــــــــــــــلاً بالتنزيـــــــــــــــه . . .
 . صفة من صفاته تليق بعظمته وجلاله : لعينوأن ا

 وقالوا له جنب وحقو

 ٣٦ص  ٢٦ـ تفسير الطبري ج 

 ـــــــــــــــــ عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله ( ص ) أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــال خلــــــــــــــــق االله الخلــــــــــــــــق فلمــــــــــــــــا فــــــــــــــــرغ مــــــــــــــــنهم 
  . . . هـــــــــــــذا مقــــــــــــــام العائـــــــــــــذ بــــــــــــــك مـــــــــــــن القطيعــــــــــــــة : فقالــــــــــــــت ! تعلقـــــــــــــت الـــــــــــــرحم بحقــــــــــــــو الـــــــــــــرحمن فقــــــــــــــال مـــــــــــــه

 ٣٥٠ص  ٣مصابيحه ج ورواه البغوي في 

 ٣٠٣ص  ٢عتصام ج لإـ وقال الشاطبي في ا

 أن تقـــــــــــــول نفـــــــــــــس يـــــــــــــا حســـــــــــــرتا  : أن الله ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى جنبـــــــــــــاً مســـــــــــــتدلاً بقولـــــــــــــه : قـــــــــــــول مـــــــــــــن زعـــــــــــــم
 . على ما فرطت من جنب االله
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 وقالوا إنه يمشي وقد يركض ويهرول

 ٥٠٦لباني ص لأـ فتاوي ا

 ؟ صفة الهرولة الله تعالىوهل أنكم تثبتون  ، حول الهرولة : سؤال
 . الهرولة كالمجيء والنزول صفات ليس يوجد عندنا ما ينفيها : جواب

 ٣٧٤ص  ٥ـ فتاوي ابن باز ج 

 شـــــــــــــبراً تقربــــــــــــــت  مـــــــــــــن تقــــــــــــــرب إلى : ومـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الحــــــــــــــديث القدســـــــــــــي وهـــــــــــــو قــــــــــــــول االله ســـــــــــــبحانه . . .
  . . . أتيتــــــــــــــه هرولــــــــــــــةومــــــــــــــن أتــــــــــــــاني يمشــــــــــــــي  ، ذراعــــــــــــــاً تقربــــــــــــــت إليــــــــــــــه باعــــــــــــــاً  ومــــــــــــــن تقــــــــــــــرب إلى ، إليــــــــــــــه ذراعــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــدع مــــــــــــــــــن الجهمي ــــــــــــــــــل للصــــــــــــــــــفات وصــــــــــــــــــرفها عــــــــــــــــــن ظاهرهــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــذهب أهــــــــــــــــــل الب  أمــــــــــــــــــا التأوي
 . انتهى . . . والمعتزلة

 وقالوا إنه تعالى يرى بالعين في الدنيا

 ٢٩٤ـ الفرق بين الفرق للنوبختي ص 

ـــــــــــــــــــاً للمـــــــــــــــــــؤمنين في الآخـــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــى أن االله تعـــــــــــــــــــالى يكـــــــــــــــــــون مرئي ـــــــــــــــــــالوا  ، وأجمـــــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــنة عل  وق
 بجـــــــــــــــواز رؤيتـــــــــــــــه في كـــــــــــــــل حـــــــــــــــال ولكـــــــــــــــل حـــــــــــــــي مـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق العقـــــــــــــــل ووجـــــــــــــــوب رؤيتـــــــــــــــه للمـــــــــــــــؤمنين خاصـــــــــــــــة 

 . . من طريق الخبر ، في الآخرة

 ٦٦ص  ٤ـ مسند أحمد ج 

 الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن عـــــــــــــائش عـــــــــــــن بعـــــــــــــض أصـــــــــــــحاب النـــــــــــــبي عبـــــــــــــد عـــــــــــــن خالـــــــــــــد بـــــــــــــن اللجـــــــــــــلاج عـــــــــــــن  . . .
 خــــــــــــــــرج علـــــــــــــــــيهم ذات غــــــــــــــــداة وهـــــــــــــــــو  صـــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمأن رســــــــــــــــول االله  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم

ــــــــــــــا ــــــــــــــنفس مســــــــــــــفر الوجــــــــــــــه أو مشــــــــــــــرق الوجــــــــــــــه فقلن ــــــــــــــنفس  : طيــــــــــــــب ال ــــــــــــــب ال ــــــــــــــا نــــــــــــــراك طي  يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله إن
 ومـــــــــــــــــــا يمنعـــــــــــــــــــي وأتـــــــــــــــــــاني ربي عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل الليلـــــــــــــــــــة في  : فقـــــــــــــــــــال ، مســـــــــــــــــــفر الوجـــــــــــــــــــه أو مشـــــــــــــــــــرق الوجـــــــــــــــــــه

 فــــــــــــــــيم يختصــــــــــــــــم المـــــــــــــــــلأ  : قـــــــــــــــــال ، قلـــــــــــــــــت لبيــــــــــــــــك ربي وســــــــــــــــعديك ، قـــــــــــــــــال يــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد ، أحســــــــــــــــن صــــــــــــــــورة
 قـــــــــــــــال فوضـــــــــــــــع كفيـــــــــــــــه بـــــــــــــــين كتفـــــــــــــــي  ، قـــــــــــــــال ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــرتين أو ثلاثـــــــــــــــاً  ! ت لا أدري أي ربقلـــــــــــــــ ؟ علـــــــــــــــىلأا

 ثم تـــــــــــــــــلا هـــــــــــــــــذه  ، رضلأفوجـــــــــــــــــدت بردهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين ثـــــــــــــــــديي حـــــــــــــــــتى تجلـــــــــــــــــى لي مـــــــــــــــــا في الســـــــــــــــــموات ومـــــــــــــــــا في ا
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  . انتهــــــــــــــــــى . رض وليكـــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــوقنينلأوكــــــــــــــــــذلك نـــــــــــــــــري إبــــــــــــــــــراهيم ملكـــــــــــــــــوت الســــــــــــــــــموات وا : الآيـــــــــــــــــة
 مَــــــــــــــــا كَــــــــــــــــذَبَ الْفُــــــــــــــــؤَادُ  (وســــــــــــــــتأتي بقيــــــــــــــــة رواياتــــــــــــــــه في تفســــــــــــــــير قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى  ، ٣٧٨ص  ٥ورواه فــــــــــــــــي ج 

 . ) مَا رأََىٰ 

 وقالوا إنه يلبس قباء وجبة ويركب على جمل

 ٢٣٨ص  ٢الميزان ج ـ لسان 

 وممـــــــــــا في الصـــــــــــفات لـــــــــــه ( حـــــــــــدثنا ) أبـــــــــــو حفـــــــــــص بـــــــــــن ســـــــــــلمون ثنـــــــــــا عمـــــــــــرو بـــــــــــن عثمـــــــــــان ثنـــــــــــا أحمـــــــــــد 
 صــــــــــــبهاني ثنــــــــــــا شــــــــــــعيب بــــــــــــن بيــــــــــــان الصــــــــــــفار ثنــــــــــــا عمــــــــــــران القطــــــــــــان عــــــــــــن قتــــــــــــادة لإبــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن يوســــــــــــف ا

  قامــــــــــــــــــــة عليــــــــــــــــــــه رداءلإذان والأإذا كــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــــــــة ينــــــــــــــــــــزل االله بــــــــــــــــــــين ا : مرفوعــــــــــــــــــــاً  رضي‌الله‌عنهعــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــس 

ــــــــــــ ــــــــــــا االله لا إلۤ ــــــــــــني أن ــــــــــــه إن ــــــــــــوب علي ــــــــــــامكت ــــــــــــه ، ه إلا أن ــــــــــــة كــــــــــــل مــــــــــــؤمن مقــــــــــــبلاً علي ــــــــــــإذا ســــــــــــلم  ، يقــــــــــــف في قبل  ف
 رأيـــــــــــــــــت ربي بعرفـــــــــــــــــات علـــــــــــــــــى  : وروى عــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلمون بإســـــــــــــــــناد لــــــــــــــــه . مــــــــــــــــام صـــــــــــــــــعد إلى الســـــــــــــــــماءلإا

 ٥١٢ص  ١عتدال ج لإورواه في ميزان ا . انتهى ! جمل أحمر عليه إزار

 وقالوا إنه فتى أمرد جعد الشعر

 ٥٩٣ص  ١عتدال ج لإـ ميزان ا

  ، فلمــــــــــــا تجلـــــــــــى ربـــــــــــه للجبــــــــــــل : قـــــــــــرأ صـــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســـــــــــلمعـــــــــــن ثابـــــــــــت عـــــــــــن أنــــــــــــس أن النـــــــــــبي  . . .
ـــــــــــــــــل  ، أخـــــــــــــــــرج طـــــــــــــــــرف خنصـــــــــــــــــره وضـــــــــــــــــرب علـــــــــــــــــى إبهامـــــــــــــــــه فســـــــــــــــــاخ الجبـــــــــــــــــل : قـــــــــــــــــال  فقـــــــــــــــــال حميـــــــــــــــــد الطوي

 يقولـــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــس ويقولـــــــــــــــــه  : قـــــــــــــــــال فضـــــــــــــــــرب في صـــــــــــــــــدر حميـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــال ! تحـــــــــــــــــدث بمثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا : لثابـــــــــــــــــت
 رواه جماعــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــــــاد وصـــــــــــــــــــــــححه  ! وأكتمـــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــلمرســــــــــــــــــــــول االله 

 عـــــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــــن قتـــــــــــــــــادة ، حـــــــــــــــــدثنا حمـــــــــــــــــاد ، إبـــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــويد وأســـــــــــــــــود بـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــامر . الترمـــــــــــــــــذي
 . عليه حلة خضراء ، رأيت ربي جعداً أمرد : عن ابن عباس مرفوعاً  ، عكرمة

 دثنا النضــــــــــــر بــــــــــــن ســــــــــــلمة حــــــــــــ ، الحميــــــــــــد الواســــــــــــطيعبــــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــد حــــــــــــدثنا  : وقــــــــــــال ابــــــــــــن عــــــــــــدي
 عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس أن  ، عـــــــــــن عكرمـــــــــــة ، عـــــــــــن قتـــــــــــادة ، عـــــــــــن حمـــــــــــاد ، ســـــــــــود بـــــــــــن عـــــــــــامرلأحـــــــــــدثنا ا ، شـــــــــــاذان

 . محمداً رأى ربه في صورة شاب أمرد دونه ستر من لؤلؤ قدميه أو رجليه في خضرة



 ٧٧  ...........................................................  والتشبيه والتجسيمبازار الأحاديث والآراء في الرؤية الباب الثاني ـ 

 يقولــــــــــــــــــون لم يســــــــــــــــــمع قتــــــــــــــــــادة عــــــــــــــــــن عكرمــــــــــــــــــة فغضــــــــــــــــــب  : حمــــــــــــــــــدلأقلــــــــــــــــــت  : قــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــرودي . . .
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــثوأخــــــــــــــــرج كتاب ــــــــــــــــان عــــــــــــــــن  . بســــــــــــــــماع قتــــــــــــــــادة عــــــــــــــــن عكرمــــــــــــــــة في ســــــــــــــــتة أحادي  ورواه الحكــــــــــــــــم بــــــــــــــــن أب

 . وهو غريب جداً  . زيرك عن عكرمة

 وقالوا إنه يضحك في الدنيا والآخرة

 ٢١٠ص  ٣جزء  ٢ـ صحيح البخاري ج 

 يضــــــــــــــــــــــــحك االله إلى  : قـــــــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــلمأن رســـــــــــــــــــــــول االله  رضي‌الله‌عنهعـــــــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــــــرة 

 يقاتـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا في ســـــــــــــــــبيل االله فيقتـــــــــــــــــل ثم يتـــــــــــــــــوب  ، لآخـــــــــــــــــر يـــــــــــــــــدخلان الجنـــــــــــــــــةرجلـــــــــــــــــين يقتـــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــدهما ا
 . االله على القاتل فيستشهد

 ٢٢٦ص  ٤ـ صحيح البخاري ج 

  : فقـــــــــــــــــال صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمفلمـــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــبح غـــــــــــــــــد إلى رســـــــــــــــــول االله  ، فباتـــــــــــــــــا طـــــــــــــــــاويين . . .
 كــــــــــــــــان ويــــــــــــــــؤثرون علــــــــــــــــى أنفســــــــــــــــهم ولــــــــــــــــو   : فــــــــــــــــأنزل االله ، ضــــــــــــــــحك االله الليلــــــــــــــــة أو عجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن فعالكمــــــــــــــــا
 . بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

 ٣٨ص  ٦ـ سنن النسائي ج 

ــــــــــــبي  . . . ــــــــــــرة عــــــــــــن الن ــــــــــــه وســــــــــــلمعــــــــــــن أبي هري  إن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل يعجــــــــــــب مــــــــــــن  : قــــــــــــال صــــــــــــلى االله علي
ــــــــــــــــل أحــــــــــــــــدهما صــــــــــــــــاحبه ــــــــــــــــل أحــــــــــــــــدهما  : وقــــــــــــــــال مــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــرى ، رجلــــــــــــــــين يقت ــــــــــــــــين يقت  ليضــــــــــــــــحك مــــــــــــــــن رجل

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــدخلان الجن ــــــــــــــــن ســــــــــــــــلمة . صــــــــــــــــاحبه ثم ي ــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــك أخبرن ــــــــــــــــرة أن  . . . تفســــــــــــــــير ذل  عــــــــــــــــن أبي هري
 قـــــــــــــــــــــال يضـــــــــــــــــــــحك االله إلى رجلـــــــــــــــــــــين يقتـــــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــــدهما الآخـــــــــــــــــــــر  صـــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلمرســـــــــــــــــــــول االله 

 يقاتـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا في ســـــــــــــــــبيل االله فيقتـــــــــــــــــل ثم يتـــــــــــــــــوب االله علـــــــــــــــــى القاتـــــــــــــــــل فيقاتـــــــــــــــــل  ، كلاهمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــــة
 ٦٨ص  ١ورواه ابن ماجة في ج  . انتهى . فيستشهد

 ٣٩٢ص  ١وى أحمد في مسنده ج ـ ور 

 إن آخـــــــــــــر مـــــــــــــن يـــــــــــــدخل الجنـــــــــــــة  : قــــــــــــال صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلماالله بـــــــــــــن مســـــــــــــعود عـــــــــــــن النــــــــــــبي عبــــــــــــد 
ــــــــــــــــار مــــــــــــــــرة ــــــــــــــــى الصــــــــــــــــراط فينكــــــــــــــــب مــــــــــــــــرة ويمشــــــــــــــــي مــــــــــــــــرة وتســــــــــــــــفعه الن ــــــــــــــــإذا جــــــــــــــــاوز  ، رجــــــــــــــــل يمشــــــــــــــــي عل  ف

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٧٨

ــــــــــــــك لقــــــــــــــد أعطــــــــــــــاني االله مــــــــــــــا لم يعــــــــــــــط أحــــــــــــــداً  : الصــــــــــــــراط التفــــــــــــــت إليهــــــــــــــا فقــــــــــــــال ــــــــــــــذي نجــــــــــــــاني من ــــــــــــــارك ال  تب
 يـــــــــــــا رب أدنـــــــــــــني مـــــــــــــن هـــــــــــــذه  : قـــــــــــــال فترفـــــــــــــع لـــــــــــــه شـــــــــــــجرة فينظـــــــــــــر إليهـــــــــــــا فيقـــــــــــــول ، ولـــــــــــــين والآخـــــــــــــرينلأمـــــــــــــن ا

 أي عبــــــــــــــــدي فلعلــــــــــــــــي إن أدنيتــــــــــــــــك منهــــــــــــــــا  : فيقــــــــــــــــول ، الشــــــــــــــــجرة فأســــــــــــــــتظل بظلهــــــــــــــــا وأشــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن مائهــــــــــــــــا
 ويعاهـــــــــــــــــــد االله أن لا يســـــــــــــــــــأله غيرهـــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل  ، لا يـــــــــــــــــــا رب : فيقـــــــــــــــــــول ، ســـــــــــــــــــألتني غيرهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــه سيســـــــــــــأله  ـــــــــــــم أن ـــــــــــــهلأيعل ـــــــــــــه يعـــــــــــــني علي ـــــــــــــرى مـــــــــــــا لا صـــــــــــــبر ل ـــــــــــــه ي ـــــــــــــه شـــــــــــــجرة  ، ن ـــــــــــــع ل ـــــــــــــه منهـــــــــــــا ثم ترف  فيدني
ــــــــــــــني مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الشــــــــــــــجرة فأســــــــــــــتظل بظلهــــــــــــــا وأشــــــــــــــرب  : وهــــــــــــــي أحســــــــــــــن منهــــــــــــــا فيقــــــــــــــول ــــــــــــــا رب أدن  مــــــــــــــن ي

 يــــــــــــــــــا رب هــــــــــــــــــذه لا  : فيقــــــــــــــــــول ، أي عبــــــــــــــــــدي ألم تعاهــــــــــــــــــدني أنــــــــــــــــــك لا تســــــــــــــــــألني غيرهــــــــــــــــــا : مائهــــــــــــــــــا فيقــــــــــــــــــول
 فترفـــــــــــــــع لـــــــــــــــه شـــــــــــــــجرة  ، أســـــــــــــــألك غيرهـــــــــــــــا ويعاهـــــــــــــــده والـــــــــــــــرب يعلـــــــــــــــم أنـــــــــــــــه سيســـــــــــــــأله غيرهـــــــــــــــا فيدنيـــــــــــــــه منهـــــــــــــــا

 رب أدنـــــــــــــــني مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الشـــــــــــــــجرة أســـــــــــــــتظل بظلهـــــــــــــــا  : عنـــــــــــــــد بـــــــــــــــاب الجنـــــــــــــــة هـــــــــــــــي أحســـــــــــــــن منهـــــــــــــــا فيقـــــــــــــــول
 يـــــــــــــــــا رب  : فيقـــــــــــــــــول ، عبـــــــــــــــــدي ألم تعاهـــــــــــــــــدني أن لا تســـــــــــــــــألني غيرهـــــــــــــــــاأي  : وأشـــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــن مائهـــــــــــــــــا فيقـــــــــــــــــول

ــــــــــــــه سيســــــــــــــأله غيرهــــــــــــــا  ــــــــــــــم أن ــــــــــــــرب يعل ــــــــــــــرى مــــــــــــــا لا لأهــــــــــــــذه الشــــــــــــــجرة لا أســــــــــــــألك غيرهــــــــــــــا ويعاهــــــــــــــده وال ــــــــــــــه ي  ن
ـــــــــــــــة فيقـــــــــــــــول ـــــــــــــــه عليهـــــــــــــــا فيدنيـــــــــــــــه منهـــــــــــــــا فيســـــــــــــــمع أصـــــــــــــــوات أهـــــــــــــــل الجن ـــــــــــــــة الجنـــــــــــــــة : صـــــــــــــــبر ل ـــــــــــــــا رب الجن   ، ي

 . يا رب أدخلني الجنة : قولفي ، عبدي ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها : فيقول
ــــــــــــــة  : قــــــــــــــال فيقــــــــــــــول عــــــــــــــز وجــــــــــــــل ــــــــــــــك مــــــــــــــن الجن ــــــــــــــدي أيرضــــــــــــــيك أن أعطي ــــــــــــــك أي عب  مــــــــــــــا يصــــــــــــــريني من

 ؟ الدنيا ومثلها معها
 ! أتهزؤ بي وأنت رب العزة : قال فيقول

 ؟ ألا تسألوني لم ضحكت : االله حتى بدت نواجذه ثم قالعبد قال فضحك 
 ؟ قالوا له لم ضحكت

 . صلى االله عليه وسلملضحك رسول االله  : قال
 ؟ ألا تسألوني لم ضحكت : صلى االله عليه وسلمثم قال لنا رسول االله 

 ؟ لم ضحكت يا رسول االله : قالوا
ـــــــــــــــت رب العـــــــــــــــزة : قـــــــــــــــال ـــــــــــــــرب حـــــــــــــــين قـــــــــــــــال أتهـــــــــــــــزأ بي وأن ـــــــــــــــي ج  . انتهـــــــــــــــى ! ! لضـــــــــــــــحك ال   ١ورواه ف

  ٢٩٤وص  ٢٧٦ص  ٢ج  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوروى ن ٥١١وص  ٤٦٤وص  ٣١٨ص  ٢وج  ٤١١ ص
 



 ٧٩  ...........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

  ٣خبـــــــــــار ج لأوالـــــــــــديلمي فـــــــــــي فـــــــــــردوس ا ٦٤ص  ١وابـــــــــــن ماجـــــــــــة فـــــــــــي ســـــــــــننه ج  ٨٠ص  ٣وج  ٥٣٤ وص
  والبيهقــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي ٥٤٦ص  ٣وج  ٥٤٤وص  ٤٣٣ص  ١والبغــــــــــــــــوي فــــــــــــــــي مصــــــــــــــــابيحه ج  ٣٧٠٣ح  ٩ص 

  ١٠والهيثمـــــــــي فـــــــــي مجمـــــــــع الزوائـــــــــد ج  ١٤٣ص  ٦وفـــــــــي دلائـــــــــل النبـــــــــوة ج  ٢٤٩ص  ١يمـــــــــان ج لإشـــــــــعب ا
 . . وغيرهم . . وغيرهم ٥٧ص  ٣وطار ج لأوالشوكاني في نيل ا ٦١٥ص 

 وســـــــــــــــــيأتي عـــــــــــــــــدد آخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن روايـــــــــــــــــات ضـــــــــــــــــحك االله المزعـــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــــل في روايـــــــــــــــــات 
 . رؤيته بالعين في الآخرة

 ٤٢٤يمان ص لإـ وقال ابن تيمية في ا

 وفي الصـــــــــــــــــحيحين في حـــــــــــــــــديث الشـــــــــــــــــفاعة يقـــــــــــــــــول كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــل إن ربي قـــــــــــــــــد غضـــــــــــــــــب اليـــــــــــــــــوم 
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــه مثل ــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــــدهما الآخــــــــــــــــــــر  . . . غضــــــــــــــــــــباً لم يغضــــــــــــــــــــب قبل ــــــــــــــــــــين يقت  وكــــــــــــــــــــذلك ضــــــــــــــــــــحكه إلى رجل

ـــــــــــــــــاس ويقـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــة آخـــــــــــــــــر الن ـــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــدخل الجن ـــــــــــــــــة وضـــــــــــــــــحكه إلى ال  أتســـــــــــــــــخر بي  : كلاهمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدخل الجن
 . وكل هذا في الصحيح ! وأنت رب العالمين

 وقالوا إنه يضحك لمن يستلقي على دابته

  ، صلى‌الله‌عليه‌وآله روايــــــــــــة غريبـــــــــــة نســــــــــــب فيهـــــــــــا تصــــــــــــرفاً غـــــــــــير معقــــــــــــول للنــــــــــــبي ٣٣٠ص  ١ــــــــــــ وروى أحمــــــــــــد فـــــــــــي ج 

 قــــــــــــــــــــال  ! ونســــــــــــــــــــب فيهــــــــــــــــــــا إلى االله تعــــــــــــــــــــالى أنــــــــــــــــــــه يضــــــــــــــــــــحك لمــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــذكره علــــــــــــــــــــى دابتــــــــــــــــــــه ثم يســــــــــــــــــــتلقي
 : مام أحمدلإا

 أردفـــــــــــه علـــــــــــى دابتـــــــــــه فلمـــــــــــا اســـــــــــتوى  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلماالله بـــــــــــن عبـــــــــــاس أن رســـــــــــول االله عبـــــــــــد عـــــــــــن 
 وهلـــــــــــــل  ، وســـــــــــــبح االله ثلاثـــــــــــــاً  ، وحمـــــــــــــد االله ثلاثـــــــــــــاً  ، ثلاثـــــــــــــاً  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمعليهـــــــــــــا كـــــــــــــبر رســـــــــــــول االله 

 مـــــــــــا مــــــــــــن إمــــــــــــريء يركـــــــــــب دابتــــــــــــه فيصــــــــــــنع  : ثم أقبــــــــــــل علـــــــــــيَّ فقــــــــــــال ، االله واحـــــــــــدة ثم اســــــــــــتلقى عليـــــــــــه فضــــــــــــحك
 ! كما صنعت إلا أقبل االله تبارك وتعالى فضحك إليه كما ضحكت إليك

 وقالوا مادام االله يضحك فأملنا فيه كبير

ــــــــــــــــي مســــــــــــــــنده ج  ــــــــــــــــ روى أحمــــــــــــــــد ف ــــــــــــــــة تعطــــــــــــــــي النــــــــــــــــاس ا ١٣وص  ١٢وص  ١١ص  ٤ـ ــــــــــــــــاالله لأرواي  مــــــــــــــــل ب
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٨٠

 عــــــــــــن وكيــــــــــــع بــــــــــــن حــــــــــــدس عــــــــــــن عمــــــــــــه أبي رزيــــــــــــن قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول  : . . . قــــــــــــال ! نــــــــــــه يضــــــــــــحكلأتعــــــــــــالى 
 يــــــــــــــا  : قــــــــــــــال قلــــــــــــــت ، ضــــــــــــــحك ربنــــــــــــــا مــــــــــــــن قنــــــــــــــوط عبــــــــــــــاده وقــــــــــــــرب غــــــــــــــيره : وســــــــــــــلمصــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه االله 

 ! لن نعدم من رب يضحك خيراً  : قال ، قال نعم ! رسول االله أو يضحك الرب عز وجل

 ١٠ص  ٣خبار ج لأـ وروى الديلمي في فردوس ا

 ضـــــــــــــحك االله ربنـــــــــــــا عـــــــــــــز وجـــــــــــــل مـــــــــــــن قنـــــــــــــوط عبـــــــــــــاده وقـــــــــــــرب غـــــــــــــيره ولـــــــــــــن نعـــــــــــــدم  : الغفـــــــــــــاريأبـــــــــــــو ذر 
 . وستأتي روايته عن النويري وغيره . خيراً من رب يضحك 

 ويظل يضحك . . وقالوا إنه يضحك

 ٥٦٧ـ  ٥٦٦ص  ٣ـ قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ج 

ــــــــــــــــ قولــــــــــــــــه ( ص )  هــــــــــــــــو مــــــــــــــــن صــــــــــــــــفات أفعالــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالى الــــــــــــــــتي لا  ، فيضــــــــــــــــل يضــــــــــــــــحك : ـ
 في فأصــــــــــــــــــبح ربــــــــــــــــــك يطــــــــــــــــــوف  : وكــــــــــــــــــذلك . . مــــــــــــــــــن مخلوقاتــــــــــــــــــه كصــــــــــــــــــفات ذاتــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــئ يشــــــــــــــــــبهه فيهــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، رضلأا ـــــــــــــكُ  : هـــــــــــــو مـــــــــــــن صـــــــــــــفات فعلـــــــــــــه كقول ـــــــــــــاءَ ربَُّـــــــــــــكَ وَالْمَلَ ـــــــــــــه  ، وَجَ ـــــــــــــا كـــــــــــــل ليل  وينـــــــــــــزل ربن
 والكــــــــــــــــــــلام في  . ويــــــــــــــــــــدنو عشــــــــــــــــــــية عرفــــــــــــــــــــة فيبــــــــــــــــــــاهي بأهــــــــــــــــــــل الموقــــــــــــــــــــف الملائكــــــــــــــــــــة ، إلى الســــــــــــــــــــماء الــــــــــــــــــــدنيا

 . الجميع صراط واحد مستقيم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل

 ٢٩٢ص  ١٤جزء  ٧رب ج لإنهاية ا ـ وقال النويري في

 أتينــــــــــــا رســــــــــــول االله ( ص ) حــــــــــــين انصــــــــــــرف مــــــــــــن صــــــــــــلاة  . . . عــــــــــــن لقــــــــــــيط بــــــــــــن عــــــــــــامر العقيلــــــــــــي قــــــــــــال
 قـــــــــــــد علـــــــــــــم  ، يشـــــــــــــرف علـــــــــــــيكم أزلـــــــــــــين فيظـــــــــــــل يضـــــــــــــحك . . . الغـــــــــــــداة فقـــــــــــــام خطيبـــــــــــــاً فقـــــــــــــال أيهـــــــــــــا النـــــــــــــاس

 حــــــــــــوه وروى ن . انتهــــــــــــى . . لــــــــــــن نعــــــــــــدم مــــــــــــن رب يضــــــــــــحك خــــــــــــيراً  : قــــــــــــال لقــــــــــــيط لــــــــــــه . أن غــــــــــــوثكم قريــــــــــــب
 ٥٠٣ص  ٤وج  ٤٣٦وص  ٤٣٤ص  ١المنذري في الترغيب والترهيب ج 

 وقالوا إنه ضحك لطلحة وسعد

 ٨٣ص  ٣ـ أُسد الغابة ج 

 )  ص ولا تـــــــــــــــدعوا رســـــــــــــــول االله ( . . روي أنـــــــــــــــه ( طلحـــــــــــــــة بـــــــــــــــن الـــــــــــــــبراء ) تـــــــــــــــوفي لـــــــــــــــيلاً فقـــــــــــــــال أدفنـــــــــــــــوني
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 فـــــــــــــــــأخبر رســـــــــــــــــول االله حـــــــــــــــــين أصـــــــــــــــــبح فجـــــــــــــــــاء ( ص )  ، فـــــــــــــــــإني أخـــــــــــــــــاف عليـــــــــــــــــه ( ص ) يصـــــــــــــــــاب في ســـــــــــــــــببي
 . . اللهم إلقَ طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك : حتى وقف على قبره وقال

 ٤٥٦ص  ٦ـ مسند أحمد ج 

ـــــــــــت . . . ـــــــــــن ســـــــــــكن قال ـــــــــــد ب ـــــــــــت يزي ـــــــــــن معـــــــــــاذ صـــــــــــاحت أمـــــــــــه : أسمـــــــــــاء بن ـــــــــــوفي ســـــــــــعد ب  فقـــــــــــال  ، لمـــــــــــا ت
 ألا يرفـــــــــــــــأ دمعـــــــــــــــك ويــــــــــــــذهب حزنـــــــــــــــك فـــــــــــــــإن ابنـــــــــــــــك أول مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــحك  : صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمالنــــــــــــــبي 

 . االله له واهتز له العرش

 وقالوا إنه يظهر لعباده ضاحكاً 

 ٣٦٨ص  ٥خبار ج لأـ فردوس ا

ــــــــــــــو موســــــــــــــى ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة : أب ــــــــــــــا ضــــــــــــــاحكاً ي ــــــــــــــى ربن ــــــــــــــه  ، يتجل  حــــــــــــــتى ينظــــــــــــــروا إلى وجهــــــــــــــه فيخــــــــــــــرون ل
 . ارفعوا رؤوسكم فليس هذا يوم عبادة : سجداً فيقول

 وضحكه كالبرق ، منطقه كالرعد وقالوا

 ٣٦٦ص  ٥خبار للديلمي ج لأـ فردوس ا

 أحســـــــــــــن مـــــــــــــن ضـــــــــــــحكه  شـــــــــــــئ لا  ، ينشـــــــــــــىء االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل الســـــــــــــحاب ثم ينـــــــــــــزل فيـــــــــــــه : أبـــــــــــــو هريـــــــــــــرة
 ! منطقه الرعد ومضحكه البرق ، أحسن من منطقه ولا شئ 

 ٣٩٩ص  ٦وج  ٨٣ص  ٣ـ أُسد الغابة ج 

 إن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل  : رســــــــــــــول االله ( ص ) يقــــــــــــــولسمعــــــــــــــت  : قــــــــــــــال . . عــــــــــــــن رجــــــــــــــل مــــــــــــــن بــــــــــــــني غفــــــــــــــار
 ! ينشىء السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن النطق

 بي بكر وحده بدون ضحكلأوقالوا يظهر متجسداً 

 ٢٩٣ص  ٦ـ قال السيوطي في الدر المنثور ج 

ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــابر عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي الـــــــــــــــــدارقطني وأخـــــــــــــــــرج أحمـــــــــــــــــد وعبـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــد و   صـــــــــــــــــلى االله علي
 . بي بكر خاصةلأجلى للناس عامة ويتجلى إن االله ليت : وسلم



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٨٢

 إن االله ليتجلـــــــــــــــــــى  : صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلمعـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــابر قـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــال النـــــــــــــــــــبي الـــــــــــــــــــدارقطني وأخـــــــــــــــــــرج 
 . بي بكر الصديق خاصةلأللناس عامة ويتجلى 

 ٤٠٠ص  ٥خبار ج لأـ وقال الديلمي في فردوس ا

ـــــــــــك ـــــــــــن مال ـــــــــــس ب ـــــــــــا بكـــــــــــر  : أن ـــــــــــا أب ـــــــــــوم القيامـــــــــــة خاصـــــــــــة لأي ـــــــــــك ي ـــــــــــى ل  بشـــــــــــرك أن االله عـــــــــــز وجـــــــــــل يتجل
 . وللناس عامة

 ١٤٣ص  ١ـ وقال ابن حبان في المجروحين ج 

ــــــــــــونس اليمــــــــــــاني ــــــــــــن ي ــــــــــــن عمــــــــــــر ب ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــى  . . . أحمــــــــــــد ب ــــــــــــوف عل ــــــــــــه موق  والصــــــــــــحيح مــــــــــــن حديث
  عـــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــرة قـــــــــــــــــال لمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدم رســـــــــــــــــول االله ( ص ) مـــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــار . . . أبي هريـــــــــــــــــرة وروى عـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــه

ــــــــــــا أبــــــــــــا بكــــــــــــر . . يريــــــــــــد المدينــــــــــــة أخــــــــــــذ أبــــــــــــو بكــــــــــــر بغــــــــــــرزه فقــــــــــــال ــــــــــــت  : قــــــــــــال ؟ ألا أبشــــــــــــرك ي  بلــــــــــــى بــــــــــــأبي أن
 ويتجلــــــــــــــى  ، القيامــــــــــــــة عامــــــــــــــةإن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل يتجلــــــــــــــى للخلائــــــــــــــق يــــــــــــــوم  : قــــــــــــــال ، وأمــــــــــــــي يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله

 . لك خاصة

 ١١٥ص  ٢ـ وقال في المجروحين ج 

ـــــــــــة ـــــــــــن قتيب ـــــــــــن عبـــــــــــده ب  عـــــــــــن جـــــــــــابر  . . حتجـــــــــــاج بـــــــــــهلإكـــــــــــان يســـــــــــرق الحـــــــــــديث ولا يحـــــــــــل ا  . . . علـــــــــــي ب
 . بي بكر خاصةلأقال رسول االله ( ص ) إن االله يتجلى للمؤمنين عامة و 

 وقالوا يجلس على العرش ولعرشه أطيط وصرير من ثقله

ــــــــــار وكنــــــــــزلأا عــــــــــدداً مــــــــــن روايــــــــــات أطــــــــــيط العــــــــــرش عــــــــــن الخليفــــــــــة عمــــــــــر مــــــــــن فــــــــــردوس اذكرنــــــــــ  العمــــــــــال  خب
 ٤١٨ص  ٢من سنن أبي داود ج ونضيف إليها هنا  ، ومجمع الزوائد وقد وثقها الهيثمي

 وإنـــــــــــــــه ليـــــــــــــــئط بـــــــــــــــه  ، إن عرشـــــــــــــــه علـــــــــــــــى سمواتـــــــــــــــه لهكـــــــــــــــذا وقـــــــــــــــال بأصـــــــــــــــابعه مثـــــــــــــــل القبـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه . . .
 إن االله فــــــــــــــــــوق عرشــــــــــــــــــه وعرشــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــوق  : بشــــــــــــــــــار في حديثــــــــــــــــــهقــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن  . أطــــــــــــــــــيط الرحــــــــــــــــــل بالراكــــــــــــــــــب
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــاق الحـــــــــــــــديث ـــــــــــــــد ا . . سموات ـــــــــــــــن لأوقـــــــــــــــال عب ـــــــــــــــن بشـــــــــــــــار عـــــــــــــــن يعقـــــــــــــــوب ب ـــــــــــــــنى واب ـــــــــــــــن المث ـــــــــــــــى واب  عل

 عتبـــــــــــــة وجبــــــــــــــير بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن جبــــــــــــــير عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه عــــــــــــــن جــــــــــــــده والحــــــــــــــديث بإســــــــــــــناد أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد 
 هــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــحيح وافقــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــه جماعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــنهم يحــــــــــــــــــــيى بــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــين وعلــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــديني ورواه 

 



 ٨٣  ...........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

 علـــــــــــــــى وابـــــــــــــــن المثـــــــــــــــنى لأجماعـــــــــــــــة عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال أحمـــــــــــــــد أيضـــــــــــــــاً وكـــــــــــــــان سمـــــــــــــــاع عبـــــــــــــــد ا
 . وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني

 ٢٢٠ص  ١خبار للديلمي ج لأـ فردوس ا

ــــــــــــــن معطــــــــــــــم ــــــــــــــير ب ــــــــــــــئط بــــــــــــــه  : جب ــــــــــــــه وإنــــــــــــــه لي ــــــــــــــوق سمائ  إن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل فــــــــــــــوق عرشــــــــــــــه وعرشــــــــــــــه ف
 ! أطيط الرحل بالراكب

 ٣٩٨ص  ١٠زوائد ج ـ الهيثمي في مجمع ال

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــه وســــــــــــــلموعــــــــــــــن أبي أمامــــــــــــــة عــــــــــــــن الن  ســــــــــــــلوا االله الفــــــــــــــردوس فإ�ــــــــــــــا ســــــــــــــرة  : قــــــــــــــال صــــــــــــــلى االله علي
ـــــــــــــــــة وإن أهـــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــردوس ليســـــــــــــــــمعون أطـــــــــــــــــيط العـــــــــــــــــرش ـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزبير  . الجن  رواه الطـــــــــــــــــبراني وفيـــــــــــــــــه جعفـــــــــــــــــر ب

 ٧٣ص  ٢ورواه في كنز العمال ج  . انتهى . وهو متروك

 : ٢٢٤ص  ١ـ وفي كنز العمال ج 

 ويحـــــــــــــك أتــــــــــــــدري  . إنـــــــــــــه لا يستشــــــــــــــفع بـــــــــــــاالله علـــــــــــــى أحــــــــــــــد إن شـــــــــــــاء واالله أعظـــــــــــــم مــــــــــــــن ذلـــــــــــــكويحـــــــــــــك 
ـــــــــــــه ، مـــــــــــــا االله ـــــــــــــوق عرشـــــــــــــه وعرشـــــــــــــه علـــــــــــــى سموات ـــــــــــــل القبـــــــــــــة ، إن االله ف ـــــــــــــه أطـــــــــــــيط  ، وأرضـــــــــــــه مث ـــــــــــــئط ب ـــــــــــــه لي  وإن

 ٣٦٧وروى في ص  ٣٦٣ص  ١٠ورواه في ج  . د عن جبير بن مطعم . الرحل بالراكب
 ه أطيطـــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــأطيط الرحــــــــــــــــــل الجديــــــــــــــــــد إذا ركــــــــــــــــــب وإن لــــــــــــــــــ ، رضلأإن كرســـــــــــــــــيه وســــــــــــــــــع الســــــــــــــــــماوات وا

 ! أي من مسافة بعيدة . انتهى . من شقه بز

 ٤٦٩ص  ١٤ـ وفي كنز العمال ج 

 . ابن مردويه عن أبي أمامة . إن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش

 ٣٩ص  ٤ـ تاريخ بغداد ج 

 رابي جـــــــــــاء أعـــــــــــ : قــــــــــال . عــــــــــن جبـــــــــــير بــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن جبــــــــــير بـــــــــــن مطعــــــــــم عـــــــــــن أبيـــــــــــه عــــــــــن جـــــــــــده . . .
ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلمإلى الن ــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــول االله جهــــــــــــــــــدت ا : فقــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــــــال لأي  نفــــــــــــــــــس وجــــــــــــــــــاع العي
ـــــــــــــى االلهلأوهلكـــــــــــــت ا ـــــــــــــك عل ـــــــــــــك وب ـــــــــــــاالله علي ـــــــــــــا نستشـــــــــــــفع ب ـــــــــــــك فإن ـــــــــــــا رب ـــــــــــــبي  . مـــــــــــــوال فاستســـــــــــــق لن  فقـــــــــــــال الن

ـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم ـــــــــــــــــــك في  : صـــــــــــــــــــلى االله علي  ســـــــــــــــــــبحان االله ســـــــــــــــــــبحان االله فمـــــــــــــــــــا زال يســـــــــــــــــــبح حـــــــــــــــــــتى عـــــــــــــــــــرف ذل
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ـــــــــــــه ، وجـــــــــــــوه أصـــــــــــــحابه ـــــــــــــال ل ـــــــــــــدري مـــــــــــــا االله : ثم ق ـــــــــــــك ، ويحـــــــــــــك مـــــــــــــا ت  إنـــــــــــــه لا  ، إن شـــــــــــــأنه أعظـــــــــــــم مـــــــــــــن ذل
 عليــــــــــــــه هكــــــــــــــذا وأشــــــــــــــار بيــــــــــــــده  وإنــــــــــــــه ، إنــــــــــــــه لفــــــــــــــوق سماواتــــــــــــــه علــــــــــــــى عرشــــــــــــــه ، يستشــــــــــــــفع بــــــــــــــه علــــــــــــــى أحــــــــــــــد

 . وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب ، مثل القبة

 طيطلأمعنى ا

 صـــــــــــوت أي أصـــــــــــدر صـــــــــــوتاً هـــــــــــو كصـــــــــــوت  : أط الرحـــــــــــل : ٤١٨ص  ٢ــــــــــــ هـــــــــــامش ســـــــــــنن أبـــــــــــي داود ج 
 . الطقطقه

 صــــــــــــوت  : طــــــــــــيطلأا : في معــــــــــــنى أطــــــــــــت الســــــــــــماء ٥٤ص  ١ثيــــــــــــر فــــــــــــي النهايــــــــــــة ج لأـــــــــــــ وقــــــــــــال ابــــــــــــن ا
 وإنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو كــــــــــــــــلام تقريــــــــــــــــب أريــــــــــــــــد بــــــــــــــــه تقريــــــــــــــــر  . . . أصــــــــــــــــواتها وحنينهــــــــــــــــا : بــــــــــــــــللإوأطــــــــــــــــيط ا ، قتــــــــــــــــابلأا

 إذ كـــــــــــــــان معلومـــــــــــــــاً أن أطـــــــــــــــيط الرحـــــــــــــــل بالراكـــــــــــــــب إنمـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون لقـــــــــــــــوة مـــــــــــــــا فوقـــــــــــــــه  . . . عظمـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالى
 . وعجزه عن احتماله

 وقالوا العرش مطوق بحية تحميه

 ٢٠٨ص  ٦ـ العقد الفريد لابن عبد ربه ج 

ــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــزل في  ، ق بحيــــــــــــــــــةالعــــــــــــــــــرش مطــــــــــــــــــو  : قــــــــــــــــــالومــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــديث عبــــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــــوحي ين  وال
 . السلاسل

 وقالوا الشمس تذهب كل يوم إلى تحت العرش

 ٣٠ص  ٦جزء  ٣ـ صحيح البخاري ج 

  : قـــــــــــــــال كنـــــــــــــــت مـــــــــــــــع النـــــــــــــــبي ( ص ) في المســـــــــــــــجد عنـــــــــــــــد غـــــــــــــــروب الشـــــــــــــــمس فقـــــــــــــــال . . . عـــــــــــــــن أبي ذر
  . العــــــــــــــرشقـــــــــــــال فإ�ــــــــــــــا تـــــــــــــذهب حــــــــــــــتى تســـــــــــــجد تحــــــــــــــت  . . . يـــــــــــــا أبــــــــــــــا ذر أتـــــــــــــدري أيــــــــــــــن تغـــــــــــــرب الشــــــــــــــمس

 ٤٩٤ص  ٤ورواه الشوكاني في فتح القدير ج  . انتهى

 ١٧٨ص  ٨جزء  ٤ـ صحيح البخاري ج 

 ســـــــــــــــــألت النــــــــــــــــــبي ( ص ) عــــــــــــــــــن قولــــــــــــــــــه  : عـــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــراهيم التيمــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن أبي ذر قــــــــــــــــــال
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 ونحــــــــــــــــوه فــــــــــــــــي فــــــــــــــــردوس  . . . قــــــــــــــــال مســــــــــــــــتقرها تحــــــــــــــــت العــــــــــــــــرش . . . والشــــــــــــــــمس تجــــــــــــــــري لمســــــــــــــــتقر لهــــــــــــــــا

 ١٣٣ص  ٥خبار للديلمي ج لأا

 ٩٦ص  ١ـ وفي صحيح مسلم ج 

ــــــــــــــــذهب هــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــمس ــــــــــــــــن ت ــــــــــــــــدرون أي ــــــــــــــــبي ( ص ) قــــــــــــــــال يومــــــــــــــــاً أت ــــــــــــــــالوا االله  ؟ عــــــــــــــــن أبي ذر أن الن  ق
 إن هــــــــــــــــــــذه تجــــــــــــــــــــري حــــــــــــــــــــتى تنتهــــــــــــــــــــي إلى مســــــــــــــــــــتقرها تحــــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــــرش فتخــــــــــــــــــــر  : ورســــــــــــــــــــوله أعلــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــال

 . . فقال لها ارتفعي أصحبي طالعة من مغربك . . . ساجدة

 وقالوا حملة العرش ملائكة صوفية

 ٢٦ص  ٥خبار للديلمي ج لأفردوس اـ 

 نــــــــــــــزل جبريــــــــــــــل في بعــــــــــــــض الليــــــــــــــل فقعــــــــــــــد فمســــــــــــــحت يــــــــــــــدي علــــــــــــــى ظهــــــــــــــره فأصــــــــــــــبت  : ابــــــــــــــن مســــــــــــــعود
ــــــــــــــت ــــــــــــــل مــــــــــــــا هــــــــــــــذا الشــــــــــــــعر : الشــــــــــــــعر فقل ــــــــــــــا جبري ــــــــــــــال الصــــــــــــــوف ؟ ي ــــــــــــــت ، ق  الملائكــــــــــــــة  ، ســــــــــــــبحان االله : قل

 . واالله للباس حملة العرش الصوف ، نعم يا محمد : قال ؟ يلبسون الصوف

 رش يتكلمون بالفارسيةوقالوا حملة الع

 ١٦٠ص  ٧ـ المصنف لابن أبي شيبة ج 

 . إن الملائكة الذين يحملون العرش يتكلمون بالفارسية : عن أبي أمامة قال

 وقالوا جبل لبنان من حملة العرش

 ٢٨٨ص  ١جزء  ١ـ مختصر تاريخ دمشق ج 

 . يوم القيامةجبل لبنان أحد حملة العرش الثمانية  : أنبئنا : عن أبي الزاهرية قال

 وقالوا حملة العرش حيوانات كما في التوراة

 ٦٩ص  ١ـ سنن ابن ماجة ج 

 عـــــــــــــن  ، حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ثنـــــــــــــا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الصـــــــــــــباح ثنـــــــــــــا الوليـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي ثـــــــــــــور الهمـــــــــــــداني
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ــــــــــــد عــــــــــــن  ، سمــــــــــــاك ــــــــــــن عمــــــــــــيرةعب ــــــــــــيسلأعــــــــــــن ا ، االله ب ــــــــــــن ق ــــــــــــف ب ــــــــــــب ، حن ــــــــــــد المطل ــــــــــــن عب ــــــــــــاس ب   ، عــــــــــــن العب
ـــــــــــــــــيهم رســـــــــــــــــول االله   : قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــت بالبطحـــــــــــــــــاء في عصـــــــــــــــــابة وف ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمكن ـــــــــــــــــه  ، صـــــــــــــــــلى االله علي  فمـــــــــــــــــرت ب

  ، والمـــــــــــــزنقـــــــــــــالوا  ، قـــــــــــــال والمـــــــــــــزن ، قـــــــــــــالوا الســـــــــــــحاب ؟ مـــــــــــــا تســـــــــــــمون هـــــــــــــذه : ســـــــــــــحابة فنظـــــــــــــر إليهـــــــــــــا فقـــــــــــــال
 قـــــــــــــالوا لا  ؟ قـــــــــــــال كـــــــــــــم تـــــــــــــرون بيـــــــــــــنكم وبـــــــــــــين الســـــــــــــماء ، قـــــــــــــال أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر قـــــــــــــالوا والعنـــــــــــــان ، قـــــــــــــال والعنـــــــــــــان

 والســـــــــــــماء فوقهـــــــــــــا  ، قـــــــــــــال فـــــــــــــإن بيـــــــــــــنكم وبينهـــــــــــــا إمـــــــــــــا واحـــــــــــــداً أو اثنـــــــــــــين أو ثلاثـــــــــــــاً وســـــــــــــبعين ســـــــــــــنة ، نـــــــــــــدري
ــــــــــــــين أعــــــــــــــلاه وأســــــــــــــفله كمــــــــــــــا  ، حــــــــــــــتى عــــــــــــــد ســــــــــــــبع سمــــــــــــــوات ، كــــــــــــــذلك ــــــــــــــوق الســــــــــــــماء الســــــــــــــابعة بحــــــــــــــر ب  ثم ف

ـــــــــــــــين ـــــــــــــــين سمـــــــــــــــاء  ،  سمـــــــــــــــاء إلى سمـــــــــــــــاءب ـــــــــــــــين أظلافهـــــــــــــــن وركـــــــــــــــبهن كمـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــة أوعـــــــــــــــال ب ـــــــــــــــك ثماني  ثم فـــــــــــــــوق ذل
ــــــــــــــــــين أعــــــــــــــــــلاه وأســــــــــــــــــفله كمــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين سمــــــــــــــــــاء إلى سمــــــــــــــــــاء ، إلى سمــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــــورهن العــــــــــــــــــرش ب  ثم  ، ثم عل

 ! االله فوق ذلك تبارك وتعالى

 ١٣٠ص  ٥خبار للديلمي ج لأـ فردوس ا

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــد المطل ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــةويحمـــــــــــــــل عـــــــــــــــرش ربـــــــــــــــك فـــــــــــــــوقهم  : العبـــــــــــــــاس ب ـــــــــــــــذ ثماني ـــــــــــــــة أمـــــــــــــــلاك  : يومئ  ثماني
 . انتهى . ما بين ظلف أحدهم وركبته مسيرة خمسمائة عام ، وعاللأفي صورة ا

 ٤٢٨ص  ٢ـ حياة الحيوان للدميري ج 

ـــــــــــــــزبير  ـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهعـــــــــــــــن عـــــــــــــــروة ب ـــــــــــــــى صـــــــــــــــورة إنســـــــــــــــان : ق ـــــــــــــــة العـــــــــــــــرش أحـــــــــــــــدهم عل ـــــــــــــــاني  ، حمل  والث

 . والرابع على صورة أسد ، والثالث على صورة نسر ، على صورة ثور

 ١١٨ص  ١ـ تفسير الطبري ج 

ــــــــــــــــــائي قــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــرش  : عــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــعيب الجب ــــــــــــــــــاب االله ( يقصــــــــــــــــــد التــــــــــــــــــوراة ) الملائكــــــــــــــــــة حمل  في كت
 . . فإذا حركوا أجنحتهم فهو البراق ، لكل ملك منهم وجه إنسان وثور وأسد

 ٢٢٢ـ  ٢٢١ص  ٦ـ كتاب الحيوان للجاحظ ج 

 : بن أبي الصلت حين أنشدهمية لأروى تصديق النبي ( ص ) 
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــور تحـــــــــــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــــــــــل يمين  رجـــــــــــــــــــــــــل وث

  
ــــــــــــــــــــــــــــث مرصــــــــــــــــــــــــــــد   والنســــــــــــــــــــــــــــر للأخــــــــــــــــــــــــــــرى ولي

  
 عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس أن النــــــــبي ( ص ) أنشــــــــد هــــــــذا  ٥٤٩صــــــــابة لإوفــــــــي ا ٢٢٢ص  ١وقــــــــال فــــــــي هــــــــامش ج 

 . . هكذا صفة حملة العرش . صدق : البيت فقال
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 وقالوا جالس على كرسيه وغائب عن العالم

 ٨٦ص  ١ـ مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــن مســــــــــــــعود  ــــــــــــــه قــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهوعــــــــــــــن اب ــــــــــــــتي تليهــــــــــــــا مســــــــــــــيرة خمســــــــــــــمائة  : أن ــــــــــــــدنيا وال ــــــــــــــين سمــــــــــــــاء ال  مــــــــــــــا ب

 ومـــــــــــــــا بــــــــــــــين الســـــــــــــــماء الســـــــــــــــابعة والكرســـــــــــــــي مســـــــــــــــيرة  ، ومـــــــــــــــا بـــــــــــــــين كـــــــــــــــل سمــــــــــــــاءين خمســـــــــــــــمائة عـــــــــــــــام ، عــــــــــــــام
ــــــــــــــــين الكرســــــــــــــــي والمــــــــــــــــاء خمســــــــــــــــمائة عــــــــــــــــام ، خمســــــــــــــــمائة عــــــــــــــــام ــــــــــــــــى المــــــــــــــــاء واالله جــــــــــــــــل  ، ومــــــــــــــــا ب  والعــــــــــــــــرش عل

 . رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . يعلم ما أنتم عليه ذكره على العرش

 نبياء على كراسيلأوقالوا جالس على العرش وحوله ا

 ٥٨ص  ٢ـ المصنف لابن أبي شيبة ج 

ـــــــــــــاني جبريـــــــــــــل وفي يـــــــــــــده كـــــــــــــالمرآة البيضـــــــــــــاء : عـــــــــــــن أنـــــــــــــس قـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله ( ص )  قـــــــــــــال  . . . أت
 فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان يــــــــــــــوم  ، اتخــــــــــــــذ في الجنــــــــــــــة واديــــــــــــــاً مــــــــــــــن مســــــــــــــك أبــــــــــــــيضن ربــــــــــــــك تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى لأ( جبريــــــــــــــل ) 

 الجمعــــــــــــــــة هــــــــــــــــبط مــــــــــــــــن عليــــــــــــــــين علــــــــــــــــى كرســــــــــــــــيه تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى ثم حــــــــــــــــف كرســــــــــــــــيه منــــــــــــــــابر مــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــب 
 . النبيون حتى يجلسوا عليها مكللة بالجواهر ثم يجئ 

 وروى روايــــــــــــــــة لقــــــــــــــــيط  ٢٩٠ص  ٦فــــــــــــــــي ج الــــــــــــــــدارقطني ـــــــــــــــــ وروى الســــــــــــــــيوطي حــــــــــــــــديث المــــــــــــــــرآة عــــــــــــــــن 
 . . . االله بن أحمد بن حنبل مفصلة عن زوائد عبد

 ٤٢٣ص  ١٦ـ تهذيب الكمال ج 

ـــــــــــا  ـــــــــــو الحســـــــــــن أخبرن ـــــــــــن البخـــــــــــاريأب ـــــــــــن طـــــــــــبرزد . . . اب ـــــــــــو حفـــــــــــص ب ـــــــــــا أب ـــــــــــن  . . . أخبرن  عـــــــــــن ســـــــــــعيد ب
 أســــــــــــــأل االله أن يجمــــــــــــــع بيــــــــــــــني وبينــــــــــــــك في ســــــــــــــوق  : أنــــــــــــــه لقــــــــــــــي أبــــــــــــــا هريــــــــــــــرة فقــــــــــــــال أبــــــــــــــو هريــــــــــــــرة : المســــــــــــــيب

 صــــــــــــــلى االله أخــــــــــــــبرني رســــــــــــــول االله  ، نعــــــــــــــم : قــــــــــــــال أبــــــــــــــو هريــــــــــــــرة ؟ أو فيهــــــــــــــا ســــــــــــــوق : فقــــــــــــــال ســــــــــــــعيد . الجنــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــوا فيهـــــــــــــــــــا بفضـــــــــــــــــــل أعمـــــــــــــــــــالهم فيـــــــــــــــــــؤذن لهـــــــــــــــــــم في  : عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم  أن أهـــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــة إذا دخلوهـــــــــــــــــــا فنزل

 ويتبـــــــــــــــــــدا لهـــــــــــــــــــم في  ، ويـــــــــــــــــــبرز لهــــــــــــــــــم عرشـــــــــــــــــــه ، مقــــــــــــــــــدار يـــــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــدنيا فـــــــــــــــــــيرون االله
 ويجلـــــــــــــس أدنـــــــــــــاهم  ، فضـــــــــــــةفيوضـــــــــــــع لهـــــــــــــم منـــــــــــــابر مـــــــــــــن ذهـــــــــــــب ومنـــــــــــــابر مـــــــــــــن  ، روضـــــــــــــة مـــــــــــــن ريـــــــــــــاض الجنـــــــــــــة

 لا يــــــــــــــــــــرون أن أصــــــــــــــــــــحاب الكراســــــــــــــــــــي أفضــــــــــــــــــــل  ، ومــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــيهم دني علــــــــــــــــــــى كثبــــــــــــــــــــان المســــــــــــــــــــك والكــــــــــــــــــــافور
 . منهم مجلساً 
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 هـــــــــــــــل تمـــــــــــــــارون في رؤيـــــــــــــــة  ، نعـــــــــــــــم : نـــــــــــــــرى ربنـــــــــــــــا يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله قـــــــــــــــالوهـــــــــــــــل  : قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو هريـــــــــــــــرة
ـــــــــــــدر قلنـــــــــــــا  ولا  . كـــــــــــــذلك لا تمـــــــــــــارون في رؤيـــــــــــــة ربكـــــــــــــم عـــــــــــــز وجـــــــــــــل  : قـــــــــــــال ، لا : الشـــــــــــــمس والقمـــــــــــــر ليلـــــــــــــة الب

  : حــــــــــــــــــتى إنــــــــــــــــــه ليقــــــــــــــــــول للرجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــنهم ، يبقــــــــــــــــــى في ذلــــــــــــــــــك المجلــــــــــــــــــس أحــــــــــــــــــد إلا حاضــــــــــــــــــره االله محاضــــــــــــــــــرة
ـــــــــــــــلان ـــــــــــــــن ف ـــــــــــــــلان ب ـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــت كـــــــــــــــذا وكـــــــــــــــذا . ي ـــــــــــــــوم عمل ـــــــــــــــه في الـــــــــــــــدنيا ، أتـــــــــــــــذكر ي ـــــــــــــــذكره بعـــــــــــــــض غدرات   ، في

 . بلى بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه : فيقول ؟ أفلم تغفر لي ، يا رب : فيقول
 قــــــــــــــال فبينــــــــــــــاهم علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك غشــــــــــــــيتهم ســــــــــــــحابة مــــــــــــــن فــــــــــــــوقهم فــــــــــــــأمطرت علــــــــــــــيهم طيبــــــــــــــاً لم يجــــــــــــــدوا 

 قومــــــــــــــوا إلى مــــــــــــــا أعــــــــــــــددت لكــــــــــــــم مــــــــــــــن  : ثم يقــــــــــــــول ربنــــــــــــــا عــــــــــــــز وجــــــــــــــل : قــــــــــــــال ، مثــــــــــــــل ريحــــــــــــــه شــــــــــــــيئاً قــــــــــــــط
ــــــــــــه الملائكــــــــــــة : قــــــــــــال . فخــــــــــــذوا مــــــــــــا اشــــــــــــتهيتم ، ةالكرامــــــــــــ ــــــــــــأتي ســــــــــــوقاً قــــــــــــد حفــــــــــــت ب ــــــــــــه مــــــــــــا لم تنظــــــــــــر  ، فن  في

ـــــــــــــه ـــــــــــــون إلى مثل ـــــــــــــوب . العي ـــــــــــــى القل ـــــــــــــال ، ولم يخطـــــــــــــر عل ـــــــــــــا مـــــــــــــا اشـــــــــــــتهينا : ق ـــــــــــــه  ، فيحمـــــــــــــل لن ـــــــــــــاع في ـــــــــــــيس يب  ل
 فيقبـــــــــــــــل الرجـــــــــــــــل  : قـــــــــــــــال . في ذلـــــــــــــــك الســـــــــــــــوق يلقــــــــــــــى أهـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة بعضـــــــــــــــهم بعضــــــــــــــاً  ، ولا يشـــــــــــــــتري شــــــــــــــئ 

 فيروعــــــــــــــه مــــــــــــــا يــــــــــــــرى يعــــــــــــــني عليــــــــــــــه  ، فيلقــــــــــــــى مــــــــــــــن هــــــــــــــو دونــــــــــــــه ومــــــــــــــا فــــــــــــــيهم يعــــــــــــــني دني ذو المنزلــــــــــــــة الرفيعــــــــــــــة
ــــــــــــاس ــــــــــــه ، مــــــــــــن اللب ــــــــــــه أحســــــــــــن من ــــــــــــل علي ــــــــــــه حــــــــــــتى يتمث ــــــــــــه لا ينبغــــــــــــي  ، فمــــــــــــا ينقضــــــــــــي آخــــــــــــر حديث ــــــــــــك أن  وذل

  : فيقولـــــــــــــــــون ( فـــــــــــــــــيقلن ) ، ثم ننصـــــــــــــــــرف إلى منازلنـــــــــــــــــا فنلقـــــــــــــــــى أزواجنـــــــــــــــــا : قـــــــــــــــــال ، حـــــــــــــــــد أن يحـــــــــــــــــزن فيهـــــــــــــــــالأ
ـــــــــــــــت وإن  ـــــــــــــــا لقـــــــــــــــد جئ ـــــــــــــــاً وأهـــــــــــــــلاً بحبن ـــــــــــــــهمرحب ـــــــــــــــا علي ـــــــــــــــب أفضـــــــــــــــل ممـــــــــــــــا فارقتن ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الجمـــــــــــــــال والطي   ، ب

  . إنـــــــــــــا جالســـــــــــــنا اليـــــــــــــوم ربنـــــــــــــا الجبـــــــــــــار عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ويحقنـــــــــــــا أن ننقلـــــــــــــب بمثـــــــــــــل مـــــــــــــا انقلبنـــــــــــــا : فنقـــــــــــــول : قـــــــــــــال
ــــــــــــــل البخــــــــــــــاري ــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــن عمــــــــــــــار ، رواه الترمــــــــــــــذي عــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــه ، عــــــــــــــن هشــــــــــــــام ب ــــــــــــــا  ، عن ــــــــــــــع لن  فوق

ـــــــــــــــده غـــــــــــــــيره ـــــــــــــــدرجتين ولـــــــــــــــيس عن ـــــــــــــــاً ب ـــــــــــــــدلاً عالي ـــــــــــــــال ، ب ـــــــــــــــه إلا مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــه ، غريـــــــــــــــب : وق   . لا نعرف
 ) ١٤٥٠ص  ٢( سنن ابن ماجة ج  . فوافقناه فيه بعلو . ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمار

 هشام بن عمار صاحب حديث الكراسي حول العرش

 ٤٢٠ص  ١١ـ سير أعلام النبلاء ج 

 أبــــــــــــــو الوليـــــــــــــــد  ، مــــــــــــــام الحــــــــــــــافظ العلامــــــــــــــة المقــــــــــــــرئ عــــــــــــــالم أهــــــــــــــل الشــــــــــــــاملإا ، ـــــــــــــــ هشــــــــــــــام بــــــــــــــن عمــــــــــــــار
ـــــــــــــــب دمشـــــــــــــــق ـــــــــــــــدي قـــــــــــــــال ، الســـــــــــــــلمي ويقـــــــــــــــال الظفـــــــــــــــري خطي ـــــــــــــــه الباغن ـــــــــــــــلاث  : نقـــــــــــــــل عن ـــــــــــــــدت ســـــــــــــــنة ث  ول

 . . . وسمع من مالك وتمت له معه قصة ، وخمسين ومئة



 ٨٩  ...........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

 وعـــــــــــــدة ســـــــــــــواهم مـــــــــــــذكورين في تهـــــــــــــذيب الكمـــــــــــــال  . . . . . وحـــــــــــــدث عنـــــــــــــه بشـــــــــــــر كثـــــــــــــير وجـــــــــــــم غفـــــــــــــير
 . . . فلقد كان من أوعية العلم . وفي تاريخ دمشق

 ومحمــــــــــــــد  ، ومــــــــــــــات قبلـــــــــــــه بنيــــــــــــــف وعشـــــــــــــرين ســــــــــــــنة ، أبــــــــــــــو عبيـــــــــــــد القاســــــــــــــم بـــــــــــــن ســــــــــــــلام : عنـــــــــــــه وروى
ـــــــــــــه ببضـــــــــــــع عشـــــــــــــرة ســـــــــــــنة ـــــــــــــن ســـــــــــــعد ومـــــــــــــات قبل ـــــــــــــن الفضـــــــــــــل الحـــــــــــــراني كـــــــــــــذلك ، ب ـــــــــــــن  ، ومؤمـــــــــــــل ب  ويحـــــــــــــيى ب

ــــــــــــار شــــــــــــيوخه  ، معــــــــــــين ــــــــــــه مــــــــــــن كب ــــــــــــن مســــــــــــلم : كــــــــــــذلك وحــــــــــــدث عن ــــــــــــد ب ــــــــــــن  ، الولي ــــــــــــن شــــــــــــعيب اب  ومحمــــــــــــد ب
 . . . شابور

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب الكتـــــــــــــــب   ، وابـــــــــــــــن ماجـــــــــــــــة ، والنســـــــــــــــائي ، داود وأبـــــــــــــــو ، البخـــــــــــــــاري : وحـــــــــــــــدث عن
 ووهــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن زعـــــــــــــــــم  ، ولا ارتحــــــــــــــــل إلى الشـــــــــــــــــام ، ولم يلقــــــــــــــــه مســـــــــــــــــلم ، وروى الترمــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــن رجــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــه

 . أنه دخل دمشق
ــــــــــــــرأي . . . ــــــــــــــاً بدمشــــــــــــــق رزق كــــــــــــــبر الســــــــــــــن وصــــــــــــــحة العقــــــــــــــل وال ــــــــــــــه  ، وكــــــــــــــان خطيب ــــــــــــــاس إلي  فارتحــــــــــــــل الن

 . في نقل القراءة والحديث
ــــــــــــن  ، ابــــــــــــن ذكــــــــــــوان ســــــــــــنة اثنتــــــــــــين وأربعــــــــــــينفلمــــــــــــا تــــــــــــوفي  . . .  اجتمــــــــــــع النــــــــــــاس علــــــــــــى إمامــــــــــــة هشــــــــــــام ب

 . عمار في القراءة والنقل
 ولا يحـــــــــــــدث  ، كـــــــــــــان هشـــــــــــــام بـــــــــــــن عمـــــــــــــار يأخـــــــــــــذ علـــــــــــــى الحـــــــــــــديث  : قـــــــــــــال صـــــــــــــالح بـــــــــــــن محمـــــــــــــد جـــــــــــــزرة

ـــــــــــــة  . . . مـــــــــــــا لم يأخـــــــــــــذ ـــــــــــــه بانتخـــــــــــــابي ورق ـــــــــــــرأ علي ـــــــــــــت شـــــــــــــارطت هشـــــــــــــاماً أن أق ـــــــــــــت آخـــــــــــــذ الكاغـــــــــــــ ، كن   ذفكن
ــــــــــــــــل ، مقرمطــــــــــــــــاً الفرعــــــــــــــــوني وأكتــــــــــــــــب   فــــــــــــــــإذا  ، أقــــــــــــــــرأ عليــــــــــــــــه إلى أن يصــــــــــــــــلي العتمــــــــــــــــة ، فكــــــــــــــــان إذا جــــــــــــــــاء اللي

 ! هذه شقة ، يا صالح ليس هذه ورقة : فيقول ، يقعد وأقرأ عليه ، صلى العتمة
  ، وكـــــــــــــان يأخـــــــــــــذ علـــــــــــــى كـــــــــــــل ورقتـــــــــــــين درهمـــــــــــــا ويشـــــــــــــارط ويقـــــــــــــول إن كـــــــــــــان الخـــــــــــــط دقيقـــــــــــــاً  : قـــــــــــــال . . .

 . فليس بيني وبين الدقيق عمل
 . طياش خفيف : فقال ، هشام بن عمارذكر أحمد بن حنبل  : المروذي بكر قال أبو

ــــــــــــن عــــــــــــوف : خيثمــــــــــــة ــــــــــــه : يقــــــــــــول ، سمعــــــــــــت محمــــــــــــد ب ــــــــــــا هشــــــــــــام بــــــــــــن عمــــــــــــار في مزرعــــــــــــة ل  وهــــــــــــو  ، أتين
 رأيتمــــــــــــوه  : فقــــــــــــال . يــــــــــــا شــــــــــــيخ غــــــــــــط عليــــــــــــك : فقلنــــــــــــا ، قاعــــــــــــد علــــــــــــى مــــــــــــورج لــــــــــــه وقــــــــــــد انكشــــــــــــفت ســــــــــــوءته

 . يعني يمزح ، لن ترمد عينكم أبداً 
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 أخــــــــــــــــــــبرني بعــــــــــــــــــــض أصــــــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــــــديث  : قــــــــــــــــــــال الحــــــــــــــــــــافظ محمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن أبي نصــــــــــــــــــــر الحميــــــــــــــــــــدي
  ، ســـــــــــــــتاً  فقضــــــــــــــى لي منهــــــــــــــا ، ســــــــــــــألت االله تعــــــــــــــالى ســــــــــــــبع حــــــــــــــوائج : ببغــــــــــــــداد أن هشــــــــــــــام بــــــــــــــن عمــــــــــــــار قــــــــــــــال

 وســـــــــــــــــــألته أن  ، ســــــــــــــــــألته أن يغفـــــــــــــــــــر لي ولوالـــــــــــــــــــدي فمـــــــــــــــــــا أدري . والواحــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــا أدري مـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــنع فيهـــــــــــــــــــا
 إنمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــاش اثنتــــــــــــــــــين  : قلــــــــــــــــــت . وســــــــــــــــــألته أن يعمــــــــــــــــــرني مئــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــنة ففعــــــــــــــــــل ، يــــــــــــــــــرزقني الحــــــــــــــــــج ففعــــــــــــــــــل

 . وتسعين سنة
ــــــــــــــــى حــــــــــــــــديث رســــــــــــــــول االله  : ثم قــــــــــــــــال ــــــــــــــــني مصــــــــــــــــدقاً عل ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلموســــــــــــــــألته أن يجعل   ، صــــــــــــــــلى االله علي

 . ففعل
 . في طلب العلم ففعل وسألته أن يجعل الناس يغدون إلي

 . وسألته أن أخطب على منبر دمشق ففعل
 . وسألته أن يرزقني ألف دينار حلالاً ففعل

ــــــــــه : قــــــــــال ــــــــــك ، قــــــــــد عرفنــــــــــاه شــــــــــئ كــــــــــل   : فقيــــــــــل ل  وجــــــــــه  : فقــــــــــال ؟ فــــــــــألف دينــــــــــار حــــــــــلال مــــــــــن أيــــــــــن ل
ـــــــــــــــده ليكتـــــــــــــــب عـــــــــــــــني لمـــــــــــــــا خـــــــــــــــرج إلينـــــــــــــــا  وبـــــــــــــــني لـــــــــــــــه  ، كن دمشـــــــــــــــقيعـــــــــــــــني لمـــــــــــــــا ســـــــــــــــ ، المتوكـــــــــــــــل بعـــــــــــــــض ول

 ولا نلــــــــــــــــــــبس الســــــــــــــــــــراويلات فجلســــــــــــــــــــت فانكشــــــــــــــــــــف  ، زرلأونحــــــــــــــــــــن نلــــــــــــــــــــبس ا : قــــــــــــــــــــال . القصــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــداريا
 أمـــــــــــا إنـــــــــــه لا ترمـــــــــــد  : قلـــــــــــت . نعـــــــــــم : قلـــــــــــت رأيتـــــــــــه قـــــــــــال . إســـــــــــتتر يـــــــــــا عـــــــــــم : فـــــــــــرآه الغـــــــــــلام فقـــــــــــال ، ذكـــــــــــري

 ! عينك أبداً إن شاء االله
 فـــــــــــأل  : فقـــــــــــال ، قلـــــــــــت لـــــــــــهقـــــــــــال فســـــــــــأله فـــــــــــأخبره بمـــــــــــا  ، فلمـــــــــــا دخـــــــــــل علـــــــــــى المتوكـــــــــــل ضـــــــــــحك : قـــــــــــال

 فحملـــــــــــــت إلي فـــــــــــــأتتني  ، احملـــــــــــــوا إليـــــــــــــه ألـــــــــــــف دينـــــــــــــار ! حســـــــــــــن تفـــــــــــــاءل لـــــــــــــك بـــــــــــــه رجـــــــــــــل مـــــــــــــن أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم
 . ولعلها جرت . فهذه حكاية منقطعة .  استشراف نفسولا ، من غير مسألة

 : فقال ٤٢٨وذكر الذهبي قصته مع مالك في ص 

 سمعـــــــــــــت  ، لفـــــــــــــيض الغســـــــــــــانيحـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ا : بكـــــــــــــر محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــليمان الربعـــــــــــــي قـــــــــــــال أبـــــــــــــو
 فلمـــــــــــــا صـــــــــــــرت إلى  ، وجهـــــــــــــزني للحـــــــــــــج ، بـــــــــــــاع أبي بيتـــــــــــــاً لـــــــــــــه بعشـــــــــــــرين دينـــــــــــــاراً  : هشـــــــــــــام بـــــــــــــن عمـــــــــــــار يقـــــــــــــول

 وهـــــــــــــــو جـــــــــــــــالس  ، فأتيتـــــــــــــــه . ومعـــــــــــــــي مســـــــــــــــائل أريـــــــــــــــد أن أســـــــــــــــأله عنهـــــــــــــــا ، أتيـــــــــــــــت مجلـــــــــــــــس مالـــــــــــــــك ، المدينـــــــــــــــة
 فلمـــــــــــــــــــا انقضــــــــــــــــــــى المجلــــــــــــــــــــس  ! في هيئـــــــــــــــــــة الملــــــــــــــــــــوك وغلمـــــــــــــــــــان قيــــــــــــــــــــام والنـــــــــــــــــــاس يســــــــــــــــــــألونه وهـــــــــــــــــــو يجيــــــــــــــــــــبهم

 



 ٩١  ...........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

 االله مـــــــــــا تقـــــــــــول عبـــــــــــد يـــــــــــا أبـــــــــــا  : فقلـــــــــــت لـــــــــــه ، ســـــــــــل عـــــــــــن مـــــــــــا معـــــــــــك : قـــــــــــال لي بعـــــــــــض أصـــــــــــحاب الحـــــــــــديث
ــــــــــــــــا غــــــــــــــــلام احملــــــــــــــــه ، حصــــــــــــــــلنا علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــبيان : فقــــــــــــــــال ؟ في كــــــــــــــــذا وكــــــــــــــــذا ــــــــــــــــني كمــــــــــــــــا يحمــــــــــــــــل  ! ي  فحمل

  ، فضـــــــــــــــــــربني بـــــــــــــــــــدرةٍ مثـــــــــــــــــــل درة المعلمـــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــبع عشـــــــــــــــــــرة درة ، الصـــــــــــــــــــبي وأنـــــــــــــــــــا يومئـــــــــــــــــــذ غـــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــدرك
 إن أبي بــــــــــــــاع منزلــــــــــــــه ووجــــــــــــــه  : قلــــــــــــــت ؟ أوجعتــــــــــــــك هــــــــــــــذه الــــــــــــــدرةمــــــــــــــا يبكيــــــــــــــك  : فوقفــــــــــــــت أبكــــــــــــــي فقــــــــــــــال لي

 فحــــــــــــــــدثني ســــــــــــــــبعة عشــــــــــــــــر  : قــــــــــــــــال ، أكتــــــــــــــــب : فقــــــــــــــــال ! بي أتشــــــــــــــــرف بــــــــــــــــك وبالســــــــــــــــماع منــــــــــــــــك فضــــــــــــــــربتني
 ! وسألته عما كان معي من المسائل فأجابني ، حديثاً 

ـــــــــــــن إســـــــــــــحاق الهـــــــــــــروي ـــــــــــــن محمـــــــــــــد الحـــــــــــــافظ ، قـــــــــــــال يعقـــــــــــــوب ب ـــــــــــــن  : عـــــــــــــن صـــــــــــــالح ب  سمعـــــــــــــت هشـــــــــــــام ب
ـــــــــــت ع : يقـــــــــــول ، عمـــــــــــار ـــــــــــه حـــــــــــدثنيدخل ـــــــــــت ل ـــــــــــك فقل ـــــــــــى مال ـــــــــــل حـــــــــــدثني : فقلـــــــــــت ، إقـــــــــــرأ : فقـــــــــــال ، ل   ، لا ب

  ، يـــــــــــــا غـــــــــــــلام تعـــــــــــــال اذهـــــــــــــب بهـــــــــــــذا فاضـــــــــــــربه خمســـــــــــــة عشـــــــــــــر : قـــــــــــــال ، فلمـــــــــــــا أكثـــــــــــــرت عليـــــــــــــه ، فقـــــــــــــال إقـــــــــــــرأ
 لم  : فقلـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه ، ثم جـــــــــــــــــاء بي إليـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــربته ، فـــــــــــــــــذهب بي فضـــــــــــــــــربني خمـــــــــــــــــس عشـــــــــــــــــرة درة

 فقــــــــــــــــــال مالــــــــــــــــــك فمــــــــــــــــــا  ، أجعلــــــــــــــــــك في حــــــــــــــــــللا  ، ظلمتــــــــــــــــــني ضــــــــــــــــــربتني خمــــــــــــــــــس عشــــــــــــــــــرة درة بغــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــرم
ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــه قل ـــــــــــــــــه أن تحـــــــــــــــــدثني بخمســـــــــــــــــة عشـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــديثاً   : كفارت  فحـــــــــــــــــدثني بخمســـــــــــــــــة عشـــــــــــــــــر  : قـــــــــــــــــال . كفارت

 ! اذهب : وقال ، فضحك مالك ، وزد في الحديث ، زد من الضرب : فقلت له . حديثاً 
ــــــــــــــي ــــــــــــــن صــــــــــــــالح المقــــــــــــــرئ : قــــــــــــــال الخليل ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــي ب ــــــــــــــي  ، سمعــــــــــــــت عل ــــــــــــــن عل  حــــــــــــــدثنا الحســــــــــــــن ب

ـــــــــــــــن طرخـــــــــــــــانسم ، الطوســـــــــــــــي ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــار ، عـــــــــــــــت محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــاب  : يقـــــــــــــــول ، سمعـــــــــــــــت هشـــــــــــــــام ب  قصـــــــــــــــدت ب
 حــــــــــــــــــتى ضـــــــــــــــــربني ســــــــــــــــــبعة عشـــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــرب  ، فهجمـــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــلا إذن فــــــــــــــــــأمر غلامـــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــه ، مالـــــــــــــــــك

ـــــــــــــــه أبكـــــــــــــــي ! وأخرجـــــــــــــــت . الســـــــــــــــلاطين ـــــــــــــــى باب ـــــــــــــــت حســـــــــــــــرة ، فقعـــــــــــــــدت عل ـــــــــــــــل بكي ـــــــــــــــك للضـــــــــــــــرب ب   ، ولم أب
 . . . سبعة عشر حديثاً  فأملى علي ، فشفعوا في ، فحضر جماعة قال فقصصت عليهم

ــــــــــــــت ــــــــــــــدان : قل ــــــــــــــة ثم قــــــــــــــال عب ــــــــــــــه الترمــــــــــــــذي ســــــــــــــوى حــــــــــــــديث ســــــــــــــوق الجن  مــــــــــــــا كــــــــــــــان في  : لم يخــــــــــــــرج ل
 . الدنيا مثله

 . وكان يخضب بالحناء ، كانت أذناه لاصقتين برأسه  : قال ابن حبان البستي
 مـــــــــــــــــن  ، ســـــــــــــــــوق الجنـــــــــــــــــة ) بـــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء في ٢٥٤٩ أخرجـــــــــــــــــه الترمـــــــــــــــــذي ( : وقـــــــــــــــــال في هامشـــــــــــــــــه

ـــــــــــــق محمـــــــــــــد  ـــــــــــــلطري ـــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــن عمـــــــــــــار ، ب ـــــــــــــد حـــــــــــــدثنا  ، حـــــــــــــدثنا هشـــــــــــــام ب ـــــــــــــن عب ـــــــــــــب ب ـــــــــــــن حبي ـــــــــــــد ب  الحمي
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ـــــــــــــــــة ، وزاعـــــــــــــــــيلأحـــــــــــــــــدثنا ا ، أبي العشـــــــــــــــــرين ـــــــــــــــــن عطي ـــــــــــــــــن ، حـــــــــــــــــدثنا حســـــــــــــــــان ب   ، المســـــــــــــــــيب عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعيد ب
 هـــــــــــــــذا  : وقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو عيســـــــــــــــى الترمـــــــــــــــذي . صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمعـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله  ، عـــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة

 . لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، حديث غريب
ــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــا بفضــــــــــــــــل أعمــــــــــــــــالهم ، إن أهــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــة إذا دخلوهــــــــــــــــا : ونصــــــــــــــــه بتمامــــــــــــــــه ــــــــــــــــؤذن في  ، نزل  ثم ي

 ويتبـــــــــــــــدى لهـــــــــــــــم في  ، ويــــــــــــــبرز لهـــــــــــــــم عرشـــــــــــــــه ، فيـــــــــــــــزورون ربهـــــــــــــــم ، مقــــــــــــــدار يـــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أيــــــــــــــام الـــــــــــــــدنيا
 ومنــــــــــــــابر مــــــــــــــن  ، ومنــــــــــــــابر مــــــــــــــن ذهــــــــــــــب ، فتوضــــــــــــــع لهــــــــــــــم منــــــــــــــابر مــــــــــــــن نــــــــــــــور ، روضــــــــــــــة مــــــــــــــن ريــــــــــــــاض الجنــــــــــــــة

 ومـــــــــــــا يـــــــــــــرون أن  ، ويجلـــــــــــــس أدنـــــــــــــاهم ـ ومـــــــــــــا فـــــــــــــيهم مـــــــــــــن دني ـ علـــــــــــــى كثبـــــــــــــان المســـــــــــــك والكـــــــــــــافور ، فضـــــــــــــة
ـــــــــــــــت : قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو هريـــــــــــــــرة . أصـــــــــــــــحاب الكراســـــــــــــــي بأفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــنهم مجلســـــــــــــــاً   هـــــــــــــــل و  ، يـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله : قل

  . لا : هـــــــــــــل تتمــــــــــــارون في رؤيـــــــــــــة الشــــــــــــمس والقمــــــــــــر ليلـــــــــــــة البــــــــــــدر قلنـــــــــــــا : قــــــــــــال ، نعــــــــــــم : قـــــــــــــال ؟ نــــــــــــرى ربنــــــــــــا
 ولا يبقــــــــــــــــــــى في ذلــــــــــــــــــــك المجلــــــــــــــــــــس رجــــــــــــــــــــل إلا حاضــــــــــــــــــــره  ، كــــــــــــــــــــذلك لا تمــــــــــــــــــــارون في رؤيــــــــــــــــــــة ربكــــــــــــــــــــم  : قــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــلان : حـــــــــــــــتى يقـــــــــــــــول للرجـــــــــــــــل مـــــــــــــــنهم ، االله محاضـــــــــــــــرة ـــــــــــــــن ف ـــــــــــــــلان اب ـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــوم كـــــــــــــــذا وكـــــــــــــــذا ، ي ـــــــــــــــذكر ي   ، أت
ـــــــــــــــبعض غدرا ـــــــــــــــذكره ب ـــــــــــــــدنيافي ـــــــــــــــه في ال ـــــــــــــــا رب : فيقـــــــــــــــول ، ت ـــــــــــــــم تغفـــــــــــــــر لي ، ي ـــــــــــــــى : فيقـــــــــــــــول ؟ أفل  فســـــــــــــــعة  ، بل

 . مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه
ـــــــــــــك ـــــــــــــى ذل ـــــــــــــاً لم يجـــــــــــــدوا  ، غشـــــــــــــيتهم ســـــــــــــحابة مـــــــــــــن فـــــــــــــوقهم ، فبينمـــــــــــــا هـــــــــــــم عل ـــــــــــــيهم طيب  فـــــــــــــأمطرت عل

 قومــــــــــــــــوا إلى مــــــــــــــــا أعــــــــــــــــددت لكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن  : تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى ، ويقــــــــــــــــول ربنــــــــــــــــا . مثــــــــــــــــل ريحــــــــــــــــه شــــــــــــــــيئاً قــــــــــــــــط
 وفيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا لم تنظـــــــــــــــر  ، فنـــــــــــــــأتي ســـــــــــــــوقاً قـــــــــــــــد حفـــــــــــــــت بـــــــــــــــه الملائكـــــــــــــــة . فخـــــــــــــــذوا مـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتهيتم ، الكرامـــــــــــــــة

  ، فيحمــــــــــــــــــــل لنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــتهينا ، العيـــــــــــــــــــون إلى مثلــــــــــــــــــــه ولم تســــــــــــــــــــمع الآذان ولم يخطــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــى القلـــــــــــــــــــوب
ـــــــــــــــاع فيهـــــــــــــــا ولا يشـــــــــــــــتري ـــــــــــــــيس يب ـــــــــــــــة بعضـــــــــــــــهم بعضـــــــــــــــا . ل ـــــــــــــــك الســـــــــــــــوق يلقـــــــــــــــى أهـــــــــــــــل الجن ـــــــــــــــال . وفي ذل   : ق

ـــــــــــــــة المرتفعـــــــــــــــة ـــــــــــــــل الرجـــــــــــــــل ذو المنزل ـــــــــــــــه ـ ومـــــــــــــــا فـــــــــــــــيهم دني ـ فيروعـــــــــــــــه مـــــــــــــــا  ، فيقب  فيلقـــــــــــــــى مـــــــــــــــن هـــــــــــــــو دون
ــــــــــــرى عليــــــــــــه مــــــــــــن اللبــــــــــــاس ــــــــــــه مــــــــــــا هــــــــــــو أحســــــــــــن منــــــــــــه ، ي   ، فمــــــــــــا ينقضــــــــــــي آخــــــــــــر حديثــــــــــــه حــــــــــــتى يتخيــــــــــــل إلي

 . حد أن يحزن فيهالأوذلك أنه ما ينبغي 
 لقـــــــــــــــد جئـــــــــــــــت وإن بـــــــــــــــك  ، مرحبـــــــــــــــاً وأهـــــــــــــــلاً  : فـــــــــــــــيقلن ، فيتلقانـــــــــــــــا أزواجنـــــــــــــــا ، ثم ننصـــــــــــــــرف إلى منازلنـــــــــــــــا

 ويحقنـــــــــــــــا أن  ، إنـــــــــــــــا جالســـــــــــــــنا اليــــــــــــــوم ربنـــــــــــــــا الجبـــــــــــــــار : فيقــــــــــــــول ، ممــــــــــــــا فارقتنـــــــــــــــا عليـــــــــــــــهمــــــــــــــن الجمـــــــــــــــال أفضـــــــــــــــل 
 . عن هشام بن عمار به ) ٤٣٣٦ (وأخرجه ابن ماجة  . ننقلب بمثل ما انقلبنا
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 وقالوا جنة عدن مسكن االله تعالى وعرشه فيها

 وقــــــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــــــدمت أحاديثهــــــــــــــــــــــــا في الفصــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــامس عــــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــــر وكعــــــــــــــــــــــــب وأبي موســــــــــــــــــــــــى 
 ٢٥٤ص  ٤ا ما رواه السيوطي في الدر المنثور ج ومنه ، شعريلأا

 صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه شــــــــــــــــعري قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله لأوأخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم عــــــــــــــــن أبي موســــــــــــــــى ا
 . ثمارلأ�ار والأالفردوس مقصورة الرحمن فيها خيار ا : وسلم

 ٩٤ص  ١٥ـ تفسير الطبري ج 

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــدرداء ق ــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله ( ص ) : عــــــــــــــــن أبي ال ــــــــــــــــلاث ســــــــــــــــاعات إن االله يفــــــــــــــــتح ا : ق ــــــــــــــــذكر في ث  ل
  ، ينظــــــــــــــر فيــــــــــــــه أحــــــــــــــد غــــــــــــــيره ولى مــــــــــــــنهن ينظــــــــــــــر في الكتــــــــــــــاب الــــــــــــــذي لالأفي الســــــــــــــاعة ا ، يبقــــــــــــــين مــــــــــــــن الليــــــــــــــل

 ثم ينــــــــــــــــــزل في الســــــــــــــــــاعة الثانيــــــــــــــــــة إلى جنــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــدن وهــــــــــــــــــو داره الــــــــــــــــــتي لم  ، فيمحــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــاء ويثبــــــــــــــــــت
 النبيـــــــــــــــين والصـــــــــــــــديقين  : وهـــــــــــــــي مســـــــــــــــكنه ولا يســـــــــــــــكن معـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني آدم غـــــــــــــــير ثلاثـــــــــــــــة . . ترهـــــــــــــــا عـــــــــــــــين

 . . ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته . . والشهداء

 ١٥٤ص  ١٠ـ وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج 

 ينـــــــــــــــزل االله تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى  : صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلموعـــــــــــــــن أبي الـــــــــــــــدرداء قـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله 
ـــــــــــــــــــلاث ســـــــــــــــــــاعات بقـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــن الليـــــــــــــــــــل فينظـــــــــــــــــــر في ـــــــــــــــــــذي لا لأالســـــــــــــــــــاعة ا في آخـــــــــــــــــــر ث ـــــــــــــــــــاب ال  ولى في الكت

 وينظـــــــــــــــر في الســـــــــــــــاعة الثانيـــــــــــــــة في جنـــــــــــــــة عـــــــــــــــدن وهـــــــــــــــي  ، ينظـــــــــــــــر فيـــــــــــــــه غـــــــــــــــيره فيمحـــــــــــــــو مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــاء ويثبـــــــــــــــت
 وفيهــــــــــــــا مــــــــــــــا لم يــــــــــــــره أحـــــــــــــــد  ، نبيــــــــــــــاء والشــــــــــــــهداء والصــــــــــــــديقونلأمســــــــــــــكنه الــــــــــــــتي لا يكــــــــــــــون فيهــــــــــــــا معــــــــــــــه إلا ا

 ر يســـــــــــــــتغفرني ثم يهـــــــــــــــبط آخـــــــــــــــر ســـــــــــــــاعة مـــــــــــــــن الليـــــــــــــــل فيقـــــــــــــــول ألا مســـــــــــــــتغف ، ولا خطـــــــــــــــر علـــــــــــــــى قلـــــــــــــــب بشـــــــــــــــر
 وقـــــــــــــــــرآن الفجـــــــــــــــــر  : ولـــــــــــــــــذلك قـــــــــــــــــال االله . ألا داع يـــــــــــــــــدعوني ، ألا ســـــــــــــــــائل يســـــــــــــــــئلني فأعطيـــــــــــــــــه ، فـــــــــــــــــأغفر لـــــــــــــــــه

 رواه الطـــــــــــــــــــــــــــبراني في الكبـــــــــــــــــــــــــــير  . فيشـــــــــــــــــــــــــــهده االله والملائكـــــــــــــــــــــــــــة ، إن قـــــــــــــــــــــــــــرآن الفجـــــــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــــــان مشـــــــــــــــــــــــــــهوداً 
 . وهو منكر الحديث ، نصاريلأوفيه زيادة بن محمد ا . وسط والبزاز بنحوهلأوا

 أن الفردوس مسكن إبراهيم وآله ومحمد وآله وروينا ورووا

ــــــــــــــ روى النســــــــــــــائي فــــــــــــــي ســــــــــــــننه ج   أن الفــــــــــــــردوس مســــــــــــــكن الســــــــــــــلام عليهاعــــــــــــــن فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء  ١٢ص  ٤ـ
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٩٤

  عـــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــس أن فاطمـــــــــــــــــة بكـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى : قـــــــــــــــــال . ولم يـــــــــــــــــذكر أ�ـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــكن االله تعـــــــــــــــــالى ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنـــــــــــــــــبي 

 يـــــــــــا أبتـــــــــــاه إلى  ، يـــــــــــا أبتـــــــــــاه مـــــــــــن ربـــــــــــه مـــــــــــا أدنـــــــــــاه : حـــــــــــين مـــــــــــات فقالـــــــــــت صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلمرســـــــــــول االله 
 . وروى ذلك غيره أيضاً  . يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ، جبريل ننعاه

 ٢٧٤ص  ٢ج  ـ وفي كنز العمال

 وإن ذورتنــــــــــــــا  ، ذروة شــــــــــــــئ ألا إن لكــــــــــــــل  : سمعــــــــــــــت عليــــــــــــــاً يقــــــــــــــول : صــــــــــــــبغ بــــــــــــــن نباتــــــــــــــة قــــــــــــــاللأعــــــــــــــن ا
ــــــــــــــــؤة بيضــــــــــــــــاء وصــــــــــــــــفراء مــــــــــــــــن عــــــــــــــــرق واحــــــــــــــــد ــــــــــــــــان الفــــــــــــــــردوس قصــــــــــــــــراً مــــــــــــــــن لؤل   ، جبــــــــــــــــال الفــــــــــــــــردوس في بطن

 فــــــــــــــــــــإذا صــــــــــــــــــــليتم علــــــــــــــــــــى  ، منــــــــــــــــــــازل إبــــــــــــــــــــراهيم وآل إبــــــــــــــــــــراهيم ، وإن في البيضــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــبعين ألــــــــــــــــــــف قصــــــــــــــــــــر
 . خط في تلخيص المتشابه . إبراهيم وآل إبراهيممحمد فصلوا على 

 ٣٨ص  ٥ـ وقال القسطلاني في إرشاد الساري ج 

 وفوقـــــــــــــــه عـــــــــــــــرش  : قـــــــــــــــال ، فـــــــــــــــإذا ســـــــــــــــألتم االله فاســـــــــــــــألوه الفـــــــــــــــردوس فإنـــــــــــــــه أوســـــــــــــــط الجنـــــــــــــــة أي أفضـــــــــــــــلها
 . انتهى . الرحمن

ــــــــــــار ج  ــــــــــــردوس الاخب ــــــــــــديلمي فــــــــــــي ف ــــــــــــ وروى ال  عمــــــــــــر  : قــــــــــــال ، حــــــــــــديثاً غريبــــــــــــاً طريفــــــــــــاً لطيفــــــــــــا ١٦٢ص  ٣ـ
 فاطمــــــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــــــي والحســــــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــــين في حظــــــــــــــــــــــيرة القــــــــــــــــــــــدس في قبــــــــــــــــــــــة بيضــــــــــــــــــــــاء  : بــــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــــاب

 . سقفها عرش الرحمن عز وجل

 وقالوا أرواح الشهداء في حواصل طيور في قناديل معلقة بالعرش

 ٣٨ص  ٦ـ صحيح مسلم ج 

ـــــــــــة ـــــــــــد االله عـــــــــــن هـــــــــــذه الآي ـــــــــــال ســـــــــــألنا عب ـــــــــــبَنَّ الَّـــــــــــذِينَ قتُِلـُــــــــــ : عـــــــــــن مســـــــــــروق ق  وا فِـــــــــــي سَـــــــــــبِيلِ وَلاَ تَحْسَ

ـــــــــاءٌ عِنـــــــــدَ ربَِّهِـــــــــمْ يُـرْزقَــُـــــــونَ  اللَّـــــــــهِ أَمْوَاتــًـــــــا  أرواحهـــــــــم  : أمـــــــــا إنـــــــــا قـــــــــد ســـــــــألناه عـــــــــن ذلـــــــــك فقـــــــــال : قـــــــــال ، بــَـــــــلْ أَحْيَ
 ثم  ، في جـــــــــــــــــوف طـــــــــــــــــير خضـــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــا قناديـــــــــــــــــل معلقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالعرش تســـــــــــــــــرح مـــــــــــــــــن الجنـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــث شـــــــــــــــــاءت

 قـــــــــــــــالوا أي  ؟ تشـــــــــــــــتهون شــــــــــــــيئاً فــــــــــــــاطلع إلـــــــــــــــيهم ربهــــــــــــــم اطلاعــــــــــــــةً فقـــــــــــــــال هــــــــــــــل  ، تــــــــــــــأوي إلى تلــــــــــــــك القناديـــــــــــــــل
 فلمــــــــــــــا  ، ففعـــــــــــــل ذلـــــــــــــك بهــــــــــــــم ثـــــــــــــلاث مـــــــــــــرات ، نشـــــــــــــتهي ونحـــــــــــــن نســــــــــــــرح مـــــــــــــن الجنـــــــــــــة حيــــــــــــــث شـــــــــــــئنا شـــــــــــــئ 

 



 ٩٥  ...........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيم ـ الباب الثاني

 يـــــــــــــــا رب نريـــــــــــــــد أن تـــــــــــــــرد أرواحنـــــــــــــــا في أجســـــــــــــــادنا حـــــــــــــــتى  : قـــــــــــــــالوا ، رأوا أ�ـــــــــــــــم لـــــــــــــــن يتركـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن أن يســـــــــــــــألوا
 . تركوا ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة ، نقتل في سبيلك مرة أخرى

 ٦٥٧ص  ١الدميري في حياة الحيوان ج ـ وروى 

ـــــــــــــــأوى إلى ـــــــــــــــة وت ـــــــــــــــور خضـــــــــــــــر ترعـــــــــــــــى في الجن ـــــــــــــــل معلقـــــــــــــــة تحـــــــــــــــت  أرواح الشـــــــــــــــهداء في حواصـــــــــــــــل طي  قنادي
 ! وأما شهداء الصفوة فأجسادهم أرواح ، أولئك شهداء السيوف : قال شيخنا . العرش

 ٢٠٦ص  ٢ـ وقال الدارمي في سننه ج 

ــــــــــــــد عــــــــــــــن مســــــــــــــروق قــــــــــــــال ســــــــــــــألنا  ــــــــــــــو لا االله عــــــــــــــن أرواح العب ــــــــــــــد شــــــــــــــهداء ول   ، االله لم يحــــــــــــــدثنا أحــــــــــــــدعب
ــــــــــــــــــد االله يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة في حواصــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــير خضــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــا قناديــــــــــــــــــل معلقــــــــــــــــــة  : قــــــــــــــــــال  أرواح الشــــــــــــــــــهداء عن

ــــــــــــــــــث شــــــــــــــــــاءت  ثم ترجــــــــــــــــــع إلى قناديلهــــــــــــــــــا فيشــــــــــــــــــرف علــــــــــــــــــيهم ربهــــــــــــــــــم  ، بــــــــــــــــــالعرش ( ترعــــــــــــــــــى ) أي الجنــــــــــــــــــة حي
ـــــــــــــــــــدون شـــــــــــــــــــيئاً  : فيقـــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــون لا ، ألكـــــــــــــــــــم حاجـــــــــــــــــــة تري ـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــرة  ، فيقول ـــــــــــــــــــدنيا فنقت  إلا أن نرجـــــــــــــــــــع إلى ال
  ١وأبــــــــــــــــو داود ج  ٩٣٦ص  ٢ج و  ٤٦٦ص  ١وى نحــــــــــــــــوه ابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــة فــــــــــــــــي ج ور  . انتهــــــــــــــــى . أخــــــــــــــــرى

  ٢٦٥ص  ١وأحمــــــــــد ج  . هــــــــــذا حــــــــــديث حســــــــــن صــــــــــحيح : وقــــــــــال ٢٩٩ص  ٤والترمــــــــــذي فــــــــــي ج  ٥٦٦ ص
ــــــــــــي ســــــــــــننه ج  ٢٩٧وص  ٨٨ص  ٢ والحــــــــــــاكم ج ٣٨٦وص  ــــــــــــن منصــــــــــــور ف ــــــــــــي  ٢١٦ص  ٢واب  والبيهقــــــــــــي ف

  ٢٩٨ص  ٥والهيثمــــــــــــــي فــــــــــــــي ج  ٣٢٨ص  ٦والهيثمــــــــــــــي فــــــــــــــي مجمــــــــــــــع الزوائــــــــــــــد ج  ١٦٣ص  ٩ج  ســــــــــــــننه
 ٤٨١ص  ١٣وج  ٤١٤وص  ٤١٣وص  ٤٠٣وص  ٣٠٨ص  ٤والهندي في كنز العمال ج 

 حديث القناديل وحواصل الطيور عليهم‌السلا ورد أهل البيت

 ٢٤٤ص  ٣ـ الكافي ج 

 عـــــــــــــن أبي ولاد الحنــــــــــــــاط عــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــن الحســــــــــــــن بـــــــــــــن محبــــــــــــــوب ، عــــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، علـــــــــــــي بــــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم
ـــــــــــــــــــه عليه‌السلامعبـــــــــــــــــــد االله  ـــــــــــــــــــت ل ـــــــــــــــــــور  : قـــــــــــــــــــال قل ـــــــــــــــــــروون أن أرواح المـــــــــــــــــــؤمنين في حواصـــــــــــــــــــل طي ـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــداك ي  جعل

ــــــــــــــــى االله مــــــــــــــــن أن يجعــــــــــــــــل روحــــــــــــــــه في حوصــــــــــــــــلة  ، لا : فقــــــــــــــــال ؟ خضــــــــــــــــر حــــــــــــــــول العــــــــــــــــرش  المــــــــــــــــؤمن أكــــــــــــــــرم عل
 . ولكن في أبدان كأبدا�م ، طير
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 ٢٤٥ص  ٣ـ الكافي ج 

 عــــــــــــــن  ، عـــــــــــــن زرعــــــــــــــة ، عـــــــــــــن أخيــــــــــــــه الحســــــــــــــن ، عــــــــــــــن الحســــــــــــــين بـــــــــــــن ســــــــــــــعيد ، عــــــــــــــن أحمـــــــــــــد ، محمـــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــت  : أبي بصـــــــــــــــــــــــير قـــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــد بي لأقل ـــــــــــــــــــــــا نتحـــــــــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــــــــن أرواح المـــــــــــــــــــــــؤمنين أ�ـــــــــــــــــــــــا في  : عليه‌السلاماالله عب  إن

 مـــــــــــــــــا  ، لا : فقـــــــــــــــــال ، حواصـــــــــــــــــل طيـــــــــــــــــور خضـــــــــــــــــر ترعـــــــــــــــــى في الجنـــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــأوي إلى قناديـــــــــــــــــل تحـــــــــــــــــت العـــــــــــــــــرش
  . جســـــــــــــــــاد في الجنــــــــــــــــــةلأفي روضـــــــــــــــــة كهيئـــــــــــــــــة ا : فـــــــــــــــــأين هــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــال : قلـــــــــــــــــت ، هـــــــــــــــــي في حواصـــــــــــــــــل طـــــــــــــــــير

 ٤٦٦ص  ١حكام ج لأوروى نحوه الطوسي في تهذيب ا . انتهى

 هو مكتوب على العرش واختلفت رواياتهم فيما

 ١٧٣ص  ١١ـ تاريخ بغداد ج 

 لمـــــــــــــا عـــــــــــــرج بي رأيـــــــــــــت علـــــــــــــى  : صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمعـــــــــــــن أنـــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــك قـــــــــــــال قـــــــــــــال النـــــــــــــبي 
 . نصرته بعلي ، أيدته بعلي ، ه إلا االله محمد رسول االلهساق العرش مكتوباً لا إلۤ 

 ٤٨٤ص  ٢ـ لسان الميزان ج 

 بــــــــــــن ســــــــــــالم ثنــــــــــــا أشــــــــــــعث  يحــــــــــــيى الكســــــــــــائي ثنــــــــــــا يحــــــــــــيىوحــــــــــــدثنا محمــــــــــــد بــــــــــــن عثمــــــــــــان ثنــــــــــــا زكريــــــــــــا بــــــــــــن 
ـــــــــــــة العـــــــــــــوفي عـــــــــــــن جـــــــــــــابر  ـــــــــــــن عـــــــــــــم الحســـــــــــــن بـــــــــــــن صـــــــــــــالح ثنـــــــــــــا مســـــــــــــعر عـــــــــــــن عطي  مكتـــــــــــــوب  : مرفوعـــــــــــــاً  رضي‌الله‌عنهب

 . أيدته بعلي ، محمد رسول االله ، ه إلا االلهعلى باب الجنة لا إلۤ 
 قــــــــــــــال أبــــــــــــــو نعــــــــــــــيم الحــــــــــــــافظ حــــــــــــــدثنا أبــــــــــــــو علــــــــــــــي بــــــــــــــن الصــــــــــــــواف ومحمــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن ســــــــــــــهل 

ـــــــــــــــوســـــــــــــــليما ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب قـــــــــــــــالوا ین الطـــــــــــــــبراني والحســـــــــــــــن ب ـــــــــــــــن أبي  : ب ـــــــــــــــن عثمـــــــــــــــان ب ـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد ب  ثن
 ه إلا االله محمـــــــــــــد رســـــــــــــول االله علـــــــــــــي أخـــــــــــــو الجنـــــــــــــة لا إلــۤـــــــــــلكـــــــــــــن لفظـــــــــــــه علـــــــــــــى بـــــــــــــاب  ، شـــــــــــــيبة فســـــــــــــاقه بنحـــــــــــــوه

 ســــــــــــــــــــاقه الخطيــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــن أبي نعــــــــــــــــــــيم في  ، رســــــــــــــــــــول االله قبــــــــــــــــــــل أن يخلــــــــــــــــــــق االله الســــــــــــــــــــموات بــــــــــــــــــــألفي عــــــــــــــــــــام
ـــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــيل وجماعـــــــــــــــــــةوقـــــــــــــــــــد روى  ، ترجمـــــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا  وقـــــــــــــــــــال النســـــــــــــــــــائي  ، الكســـــــــــــــــــائي عـــــــــــــــــــن اب

 وقـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدم في ترجمـــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــعث ابـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــم الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــالح  . انتهـــــــــــــــــى . مـــــــــــــــــتروكالـــــــــــــــــدارقطني و 
 . وسيأتي كلام ابن عداء فيه في ترجمة علي بن القاسم ، لهذا الرجل ذكر بالتشيع

  



 ٩٧  ...........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 
 

 ٦٧ص  ١ـ الجواهر الحسان للثعالبي ج 

  ، فتشـــــــــــــــفع بـــــــــــــــه ، محمـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله : اً علـــــــــــــــى ســـــــــــــــاق العـــــــــــــــرشوقالـــــــــــــــت طائفـــــــــــــــة إن آدم رأى مكتوبـــــــــــــــ
 . . فهي الكلمات

 ٢٣٧ص  ٣ـ لسان الميزان ج 

 زدي عــــــــــــــــن الكلـــــــــــــــــبي عــــــــــــــــن أبي صــــــــــــــــالح عـــــــــــــــــن أبي لأومــــــــــــــــن أباطيلــــــــــــــــه عــــــــــــــــن خالـــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــرو ا
 . محمد عبدي ورسولي أيدته بعلي ، ه إلا االلهإلۤ  مكتوب على العرش لا : قال رضي‌الله‌عنههريرة 

 ١٨٢ص  ٣عتدال ج لإاـ ميزان 

  . كذبــــــــــــه ابــــــــــــن معــــــــــــين  . عــــــــــــن أبيــــــــــــه وغــــــــــــيره . عمــــــــــــر بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل بــــــــــــن مجالــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــعيد الهمــــــــــــداني
ــــــــــــــــدارقطني وقــــــــــــــــال النســــــــــــــــائي و  ــــــــــــــــن عــــــــــــــــدي . مــــــــــــــــتروك :ال ــــــــــــــــن  . . . يســــــــــــــــرق الحــــــــــــــــديث : وقــــــــــــــــال اب  وقــــــــــــــــال اب

 عـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن جـــــــــــــــريج ، حـــــــــــــــدثنا ابـــــــــــــــن فضـــــــــــــــيل ، حـــــــــــــــدثنا عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل : جريـــــــــــــــر الطـــــــــــــــبري
ــــــــــــــدرداء مرفوعــــــــــــــاً عــــــــــــــن أبي ، عطــــــــــــــاء ــــــــــــــة ا :  ال ــــــــــــــت ليل ــــــــــــــورلإرأي ــــــــــــــوب بن ــــــــــــــدة خضــــــــــــــراء فيهــــــــــــــا مكت   : ســــــــــــــراء جري

 . تابعه السري بن عاصم . عمر الفاروق ، بكر الصديق أبو ، ه إلا االلهلا إلۤ 

 ٤١٠ص  ٤خبار للديلمي ج لأـ فردوس ا

ــــــــــــــــبراء بــــــــــــــــن عــــــــــــــــازب ــــــــــــــــ : ال ــــــــــــــــوب علــــــــــــــــى العــــــــــــــــرش لا إلۤ  أبي بكــــــــــــــــر  ، محمــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله ، ه إلا االلهمكت
 . علي الرضا ، عثمان الشهيد ، عمر الفاروق ، الصديق

 ٤٦٨ص  ٥خبار للديلمي ج لأـ فردوس ا

ـــــــــــــــدم ـــــــــــــــاب مصـــــــــــــــبوغة ب ـــــــــــــــتي فاطمـــــــــــــــة ومعهـــــــــــــــا ثي ـــــــــــــــق بقائمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن قـــــــــــــــوائم العـــــــــــــــرش  ، تحشـــــــــــــــر ابن  فتتعل
 . فيحكم لابنتي ورب الكعبة ، أحكم بيني وبين قاتل ولدي ، يا عدل : فتقول

 ٤٢٣ص  ٣ـ لسان الميزان ج 

 بكـــــــــــر بـــــــــــن  قـــــــــــال ابـــــــــــن الجنيـــــــــــد سمعـــــــــــت يحـــــــــــيى بـــــــــــن معـــــــــــين وذكـــــــــــر أبـــــــــــا . . . الـــــــــــرحمن بـــــــــــن عفـــــــــــانعبـــــــــــد 
ــــــــــــن حفــــــــــــص فقــــــــــــال  كــــــــــــذاب مكــــــــــــذب رأيــــــــــــت لــــــــــــه حــــــــــــديثاً حــــــــــــدث بــــــــــــه عــــــــــــن أبي   : عفــــــــــــان خــــــــــــتن مهــــــــــــدي ب

 . إسحاق الفزاري كذباً 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ...............................................................................................  ٩٨

 ولـــــــــــه خـــــــــــبر آخـــــــــــر عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد بــــــــــن الصـــــــــــائغ عـــــــــــن جعفـــــــــــر بـــــــــــن محمـــــــــــد عـــــــــــن أبيـــــــــــه  : قلــــــــــت
 ه إلا االله محمــــــــــــــــد رســــــــــــــــول بي رأيــــــــــــــــت علــــــــــــــــى العــــــــــــــــرش مكتوبــــــــــــــــاً لا إلــۤــــــــــــــلمــــــــــــــــا أســــــــــــــــرى  : عــــــــــــــــن جــــــــــــــــده مرفوعــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــديق ، االله ـــــــــــــــــورين ، عمـــــــــــــــــر الفـــــــــــــــــاروق ، أب  رواه الختلـــــــــــــــــي  . يقتـــــــــــــــــل ظلمـــــــــــــــــاً  ، عثمـــــــــــــــــان ذو الن
 . والمتهم به صاحب الترجمة ، في الديباج عنه

 ٣٢٧ص  ١ـ الموضوعات ج 

 أخــــــــــــبرني أحمــــــــــــد  : بــــــــــــن ثابــــــــــــت قـــــــــــال یالــــــــــــرحمن بـــــــــــن محمــــــــــــد قــــــــــــال أنبأنـــــــــــا أحمــــــــــــد بــــــــــــن علـــــــــــعبــــــــــــد أنبأنـــــــــــا 
 حـــــــــــدثنا  : أنبأنـــــــــــا أحمـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن الجهـــــــــــم قـــــــــــال : بـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن علـــــــــــي القاضـــــــــــي قـــــــــــال

ــــــــــــــال ــــــــــــــر الطــــــــــــــبري ق ــــــــــــــد قــــــــــــــال : محمــــــــــــــد بــــــــــــــن جري ــــــــــــــل بــــــــــــــن مجال  حــــــــــــــدثنا ابــــــــــــــن  : حــــــــــــــدثني عمــــــــــــــر بــــــــــــــن إسماعي
  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمعـــــــــــــــن أبي الـــــــــــــــدرداء عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي  ، عـــــــــــــــن عطـــــــــــــــاء ، فضـــــــــــــــيل عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن جـــــــــــــــريج

ــــــــــــــيض : قــــــــــــــال ــــــــــــــور أب ــــــــــــــوب بن ــــــــــــــدة خضــــــــــــــراء فيهــــــــــــــا مكت ــــــــــــــة أســــــــــــــري بي في العــــــــــــــرش فرن ــــــــــــــت ليل ــــــــــــــ : رأي  ه إلا لا إلۤ
  ، هـــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــــديث لا يصـــــــــــــــــــح . عمـــــــــــــــــــر الفـــــــــــــــــــاروق ، أبـــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــديق ، محمـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول االله ، االله

  ، كــــــــــــــــذاب دجــــــــــــــــال ســــــــــــــــوء خبيــــــــــــــــث  شــــــــــــــــئ لــــــــــــــــيس ب : قــــــــــــــــال يحــــــــــــــــيى ، والمــــــــــــــــتهم بــــــــــــــــه عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن اسماعيــــــــــــــــل
 . متروك الحديث :الدارقطني وقال النسائي و 

 ٣٣٦ص  ١ـ الموضوعات ج 

ـــــــــــا  ـــــــــــد أنبأن ـــــــــــن محمـــــــــــد القـــــــــــزاز قـــــــــــالعب ـــــــــــرحمن ب ـــــــــــت قـــــــــــال : ال ـــــــــــن ثاب ـــــــــــي ب ـــــــــــن عل ـــــــــــا أحمـــــــــــد ب ـــــــــــا  : أنبأن  أنبأن
ــــــــــــو : بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن الشــــــــــــافعي قــــــــــــالالفــــــــــــرج محمــــــــــــد  القاضــــــــــــي أبــــــــــــو  بكــــــــــــر أحمــــــــــــد بــــــــــــن  حــــــــــــدثنا أب

 حـــــــــــــــــــدثنا  : حـــــــــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد القاضـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــال : جعفــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــك القطيعـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــال
ـــــــــــــن جميـــــــــــــل : حتيـــــــــــــاطي قـــــــــــــاللإا ـــــــــــــي ب ـــــــــــــر بـــــــــــــن  ، حـــــــــــــدثنا عل ـــــــــــــد عـــــــــــــن جري ـــــــــــــدعب ـــــــــــــث ، الحمي  عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن لي

ــــــــــــــاس قــــــــــــــال قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  ، مجاهــــــــــــــد ــــــــــــــن عب ــــــــــــــه وســــــــــــــلمعــــــــــــــن اب ــــــــــــــة شــــــــــــــجرة  : صــــــــــــــلى االله علي  مــــــــــــــا في الجن
 عثمــــــــــــــــان ذو  ، عمــــــــــــــــر الفــــــــــــــــاروق ، بكــــــــــــــــر الصــــــــــــــــديق أبــــــــــــــــو ، إلا مكتــــــــــــــــوب علــــــــــــــــى ورقــــــــــــــــة محمــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله

 . حتياطي الحسن بن عبد الرحمن بن عباد أبو عليلإاسم ا . النورين
 وعلـــــــــــي بـــــــــــن جميـــــــــــل كـــــــــــان يضـــــــــــع الحـــــــــــديث لا  ، هـــــــــــذا باطـــــــــــل موضـــــــــــوع : حـــــــــــاتم بـــــــــــن حبـــــــــــان قـــــــــــال أبـــــــــــو

 . . . تحل الرواية عنه بحال



 ٩٩  ...........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

 أنبأنـــــــــا محمـــــــــد  : بكـــــــــر أحمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي ابـــــــــن ثابـــــــــت قـــــــــال أنبأنـــــــــا أبـــــــــو : أنبأنـــــــــا أبـــــــــو منصـــــــــور القـــــــــزاز قـــــــــال
 أنبأنــــــــــــا إســــــــــــحاق بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم  : أنبأنــــــــــــا عثمــــــــــــان بــــــــــــن أحمــــــــــــد الــــــــــــدقاق قــــــــــــال : االله الحنــــــــــــائي قــــــــــــال بــــــــــــن عبيــــــــــــد

 حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بـــــــــــــــن  : الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن عنــــــــــــــان الصـــــــــــــــوفي قــــــــــــــالعبــــــــــــــد بكـــــــــــــــر  حــــــــــــــدثنا أبــــــــــــــو : الختلــــــــــــــي قــــــــــــــال
ــــــــــــــب الصــــــــــــــائ ــــــــــــــالمجي ــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  : غ ق ــــــــــــــه عــــــــــــــن جــــــــــــــده قــــــــــــــال ق  حــــــــــــــدثنا جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد عــــــــــــــن أبي

 محمـــــــــــــــــد  ، ه إلا االلهبي رأيـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــرش مكتوبـــــــــــــــــاً لا إلــۤـــــــــــــــليلـــــــــــــــــة أســـــــــــــــــري  : صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم
 هــــــــــــــــذا  . عثمــــــــــــــــان ذو النــــــــــــــــورين يقتــــــــــــــــل مظلومــــــــــــــــاً  ، عمــــــــــــــــر الفــــــــــــــــاروق ، أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر الصــــــــــــــــديق ، رســــــــــــــــول االله

 وأبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر الصــــــــــــــــوفي ومحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن  . عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم صــــــــــــــــلى االلهحــــــــــــــــديث لا يصــــــــــــــــح عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله 
 . قاله يحيى بن معين ، مجيب كذابان

 ٢٩٥ص  ٢ـ لسان الميزان ج 

ـــــــــــــن  ـــــــــــــف حـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــن ب ـــــــــــــن خل ـــــــــــــثم ب ـــــــــــــد وقـــــــــــــال الهي ـــــــــــــرحمن اعب ـــــــــــــاطيلإال ـــــــــــــر ، حتي ـــــــــــــا جري  عـــــــــــــن  ، ثن
 لـــــــــــــــيس في  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  رضـــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــاعـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس  ، عـــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــد ، ليـــــــــــــــث

 بكـــــــــــــــر  أبـــــــــــــــو ، محمـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله ، ه إلا االلهلا إلــۤـــــــــــــ الجنـــــــــــــــه شـــــــــــــــجرة إلا علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل ورقـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا مكتـــــــــــــــوب
ــــــــــــــــورين عثمــــــــــــــــان ذو ، عمــــــــــــــــر الفــــــــــــــــاروق ، الصــــــــــــــــديق ــــــــــــــــت . الن ــــــــــــــــه الحســــــــــــــــين : قل   . هــــــــــــــــذا باطــــــــــــــــل والمــــــــــــــــتهم ب

 وميــــــــــزان  ٦١ص  ٦ونحــــــــــوه فــــــــــي لســــــــــان الميــــــــــزان ج  ٥٤٠ص  ١عتــــــــــدال ج لإوكــــــــــذا فــــــــــي ميــــــــــزان ا . انتهــــــــــى

ــــــــــــــــدال ج لإا ــــــــــــــــاب المجــــــــــــــــروحين ج  ١٤٥ص  ٤عت ــــــــــــــــي كت ــــــــــــــــال ١١٦ص  ١وف ــــــــــــــــن  وق  أخبرنــــــــــــــــاه الحســــــــــــــــن ب
 وهـــــــــــــــذان خـــــــــــــــبران بـــــــــــــــاطلان  . حـــــــــــــــدثنا علـــــــــــــــى بـــــــــــــــن جميـــــــــــــــل : االله بـــــــــــــــن يزيـــــــــــــــد القطـــــــــــــــان بالرقـــــــــــــــة قـــــــــــــــالعبـــــــــــــــد 

 ومـــــــــــــات علـــــــــــــي  . ولـــــــــــــه مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا أشـــــــــــــياء كثـــــــــــــيرة يطـــــــــــــول الكتـــــــــــــاب بـــــــــــــذكرها ، موضـــــــــــــوعان لا شـــــــــــــك فيـــــــــــــه
 ٣٦٦ص  ١ونحوه في المجروحين ج  . ينبن جميل بالرقة سنة تسع وأربعين ومائت

 ٢٥٢ـ نهج الحق للعلامة الحلي ص 

ــــــــــــــل  : كشــــــــــــــف اليقــــــــــــــين في فضــــــــــــــائل أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  : وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــرت في كتــــــــــــــاب  أن الفضــــــــــــــائل إمــــــــــــــا قب
  : قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود ، مـــــــــــــــن علمـــــــــــــــاء الجمهـــــــــــــــور ، مثـــــــــــــــل مـــــــــــــــا روى أخطـــــــــــــــب خـــــــــــــــوارزم ، ولادتـــــــــــــــه

  الحمــــــــــــــــد : فقــــــــــــــــال ، لمـــــــــــــــا خلــــــــــــــــق االله آدم ونفـــــــــــــــخ فيــــــــــــــــه مـــــــــــــــن روحــــــــــــــــه عطـــــــــــــــس آدم : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقـــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــــــــدي ، الله ـــــــــــــــــــــه حمـــــــــــــــــــــدني عب ـــــــــــــــــــــد أن  ، فـــــــــــــــــــــأوحى االله تعـــــــــــــــــــــالى إلي ـــــــــــــــــــــدان أري ـــــــــــــــــــــو لا عب  وعـــــــــــــــــــــزتي وجـــــــــــــــــــــلالي ل
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٠٠

 ارفـــــــــــــــع  ، نعـــــــــــــــم يـــــــــــــــا آدم : ي فيكونـــــــــــــــان مـــــــــــــــني قـــــــــــــــالإلهۤـــــــــــــــ : قـــــــــــــــال ، أخلقهمـــــــــــــــا في دار الـــــــــــــــدنيا مـــــــــــــــا خلقتـــــــــــــــك
ـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــرش ، فرفـــــــــــــــــع رأســـــــــــــــــه ، وانظـــــــــــــــــر ، رأســـــــــــــــــك ـــــــــــــــــوب عل ـــــــــــــــــ : فـــــــــــــــــإذا مكت ـــــــــــــــــبي  ، ه إلا االلهلا إلۤ  محمـــــــــــــــــد ن
 ومــــــــــــــن أنكــــــــــــــر حقــــــــــــــه لعــــــــــــــن  ، مــــــــــــــن عــــــــــــــرف حــــــــــــــق علــــــــــــــي زكــــــــــــــا وطــــــــــــــاب ، وعلــــــــــــــي مقــــــــــــــيم الحجــــــــــــــة ، الرحمــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن أطاعــــــــــــــــــــــــه : أقســــــــــــــــــــــــمت بعــــــــــــــــــــــــزتي وجــــــــــــــــــــــــلالي ، وخــــــــــــــــــــــــاب   ، وإن عصــــــــــــــــــــــــاني ، أن أدخــــــــــــــــــــــــل الجن
 . خبار في ذلك كثيرةلأوا . أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني : وأقسمت بعزتي

 عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــن أبي وائــــــــــــــــل ، عمــــــــــــــــشلأبســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن ا ، رواه في المناقــــــــــــــــب : وقــــــــــــــــال في هامشــــــــــــــــه
 . ١١المودة ص كما في ينابيع   ، مسعود

 وقالوا إنه تعالى أثقل من الحديد

 ٣ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

ــــــــــــــن المنــــــــــــــذر وأبــــــــــــــو  الشــــــــــــــيخ والحــــــــــــــاكم وصــــــــــــــححه عــــــــــــــن  وأخــــــــــــــرج عبــــــــــــــد بــــــــــــــن حميــــــــــــــد وابــــــــــــــن جريــــــــــــــر واب
ـــــــــــــــاس    . مـــــــــــــــن الثقـــــــــــــــل : قـــــــــــــــال ، تكـــــــــــــــاد الســـــــــــــــموات يتفطـــــــــــــــرن مـــــــــــــــن فـــــــــــــــوقهن : رضـــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــاابـــــــــــــــن عب

 روايــــــــــــــــــاتهم عــــــــــــــــــن أطــــــــــــــــــيط العــــــــــــــــــرش وحريــــــــــــــــــره في وســــــــــــــــــتأتي بقيــــــــــــــــــة  ! أي مــــــــــــــــــن ثقــــــــــــــــــل االله تعــــــــــــــــــالى . انتهــــــــــــــــــى
 . ستواء على العرشلإتفسير آيات ا

 وقالوا يرى بالعين في الآخرة ويناقش رجلاً ويضحك عليه

 ١٩٥ص  ١ـ صحيح البخاري ج 

 ؟ ( عن أبي هريرة ) أن الناس قالوا يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة
 ؟ دونه سحابهل تمارون في القمر ليلة البدر ليس  : قال
 . لا يا رسول االله : قالوا
 ؟ فهل تمارون في الشمس ليس دو�ا سحاب : قال
 . لا : قالوا

ـــــــــــــه كـــــــــــــذلك : قـــــــــــــال ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة فيقـــــــــــــول . فـــــــــــــإنكم ترون ـــــــــــــاس ي ـــــــــــــد شـــــــــــــيئاً  : يحشـــــــــــــر الن  مـــــــــــــن كـــــــــــــان يعب
  ، ومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن يتبــــــــــــــع الطواغيــــــــــــــت ، فمــــــــــــــنهم مــــــــــــــن يتبــــــــــــــع الشــــــــــــــمس ومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن يتبــــــــــــــع القمــــــــــــــر ، فليتبــــــــــــــع
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 . فيأتيهم االله عز وجل فيقول أنا ربكم ، مة فيها منافقوهالأه اوتبقى هذ
 أنــــــــــــا  : فيــــــــــــأتيهم االله فيقــــــــــــول ، هــــــــــــذا مكاننــــــــــــا حــــــــــــتى يأتينــــــــــــا ربنــــــــــــا فــــــــــــإذا جــــــــــــاء ربنــــــــــــا عرفنــــــــــــاه : فيقولــــــــــــون

 . ربكم
 ؟ ! أنت ربنا : فيقولون

 فيـــــــــــــــــدعوهم فيضـــــــــــــــــرب الصـــــــــــــــــراط بـــــــــــــــــين ظهـــــــــــــــــراني جهـــــــــــــــــنم فـــــــــــــــــأكون أول مـــــــــــــــــن يجـــــــــــــــــوز مـــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــل 
 وفي  . لام الرســــــــــــــــــل يومئــــــــــــــــــذ اللهــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــلم ســــــــــــــــــلموكــــــــــــــــــ كلم يومئــــــــــــــــــذ أحــــــــــــــــــد إلا الرســــــــــــــــــلولا يــــــــــــــــــت ، بأمتــــــــــــــــــه

 ؟ هل رأيتم شوك السعدان ، جهنم كلاليب مثل شوك السعدان
 . نعم : قالوا

 تخطــــــــــــــف النــــــــــــــاس  ، قــــــــــــــال فإ�ــــــــــــــا مثــــــــــــــل شــــــــــــــوك الســــــــــــــعدان غــــــــــــــير أنــــــــــــــه لا يعلــــــــــــــم قــــــــــــــدر عظمهــــــــــــــا إلا االله
 حــــــــــــــــــتى إذا أراد االله رحمــــــــــــــــــة  ، بأعمـــــــــــــــــالهم فمــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــن يوبــــــــــــــــــق بعملــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــن يخــــــــــــــــــردل ثم ينجــــــــــــــــــو

 مـــــــــــــــــــن أراد مـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــار أمـــــــــــــــــــر االله الملائكـــــــــــــــــــة أن يخرجـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــان يعبـــــــــــــــــــد االله فيخرجـــــــــــــــــــو�م 
 فيخرجـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن  ، وحـــــــــــــــــرم االله علــــــــــــــــى النـــــــــــــــــار أن تأكــــــــــــــــل أثـــــــــــــــــر الســــــــــــــــجود ، ويعرفــــــــــــــــو�م بآثـــــــــــــــــار الســــــــــــــــجود

 وا فيصــــــــــــب فيخرجــــــــــــون مــــــــــــن النــــــــــــار قــــــــــــد امتحشــــــــــــ ، فكــــــــــــل ابــــــــــــن آدم تأكلــــــــــــه النــــــــــــار إلا أثــــــــــــر الســــــــــــجود ، النــــــــــــار
 ! فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ، عليهم ماء الحياة

 ويبقـــــــــــى رجـــــــــــل بـــــــــــين الجنـــــــــــة والنـــــــــــار وهـــــــــــو آخـــــــــــر أهـــــــــــل النـــــــــــار  ، ثم يفـــــــــــرغ االله مـــــــــــن القضـــــــــــاء بـــــــــــين العبـــــــــــاد
 يــــــــــــا رب إصــــــــــــرف وجهــــــــــــي عــــــــــــن النــــــــــــار قــــــــــــد قشــــــــــــبني  : فيقــــــــــــول ، دخــــــــــــولاً الجنــــــــــــة مقــــــــــــبلاً بوجهــــــــــــه قبــــــــــــل النــــــــــــار

 . ريحها وأحرقني ذكاؤها
 ؟ هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك : ولفيق

 يثـــــــــــــــاق فيصـــــــــــــــرف االله وجهـــــــــــــــه عـــــــــــــــن وم فيعطـــــــــــــــي االله مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن عهـــــــــــــــد ، لا وعزتـــــــــــــــك : فيقـــــــــــــــول
ــــــــــــة رأى بهجتهــــــــــــا ســــــــــــكت مــــــــــــا شــــــــــــاء االله أن يســــــــــــكت ثم قــــــــــــال ، النــــــــــــار ــــــــــــى الجن ــــــــــــل بــــــــــــه عل ــــــــــــا رب  : فــــــــــــإذا أقب  ي

 . قدمني عند باب الجنة
 : العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألتأليس قد أعطيت  : فيقول االله له

 . يا رب لا أكون أشقى خلقك : فيقول
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 . غيرهفما عسيت أن أعطيت ذلك أن لا تسأل  : فيقول
 يثــــــــــــاق فيقدمــــــــــــه وم فيعطــــــــــــي ربــــــــــــه مــــــــــــا شــــــــــــاء مــــــــــــن عهــــــــــــد ، لا وعزتــــــــــــك لا أســــــــــــأل غــــــــــــير ذلــــــــــــك : فيقــــــــــــول

 فــــــــــــــإذا بلــــــــــــــغ بابهــــــــــــــا فــــــــــــــرأى زهرتهــــــــــــــا ومــــــــــــــا فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن النضــــــــــــــرة والســــــــــــــرور فيســــــــــــــكت مــــــــــــــا  ، إلى بــــــــــــــاب الجنــــــــــــــة
 : شاء االله أن يسكت فيقول
 . يا رب أدخلني الجنة

 ألــــــــــــــيس قــــــــــــــد أعطيــــــــــــــت العهــــــــــــــد والميثــــــــــــــاق  ، ويحــــــــــــــك يــــــــــــــا ابــــــــــــــن آدم مــــــــــــــا أغــــــــــــــدرك : فيقــــــــــــــول االله تعــــــــــــــالى
 ؟ أن لا تسأل غير الذي أعطيت

ــــــــــــــني أشــــــــــــــقى خلقــــــــــــــك : فيقــــــــــــــول ــــــــــــــا رب لا تجعل ــــــــــــــه في  ، ي ــــــــــــــأذن ل ــــــــــــــه ثم ي  فيضــــــــــــــحك االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل من
 زد مـــــــــــــن  : حـــــــــــــتى إذا انقطـــــــــــــع أمنيتـــــــــــــه قـــــــــــــال االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ، فيتمـــــــــــــنى ، تمـــــــــــــنَّ  : دخـــــــــــــول الجنـــــــــــــة فيقـــــــــــــول لـــــــــــــه

 لــــــــــــك  : قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى ، مــــــــــــانيلأإذا انتهــــــــــــت بــــــــــــه احــــــــــــتى  ، وأقبــــــــــــل يــــــــــــذكره ربــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل ، كــــــــــــذا وكــــــــــــذا
 . ذلك ومثله معه

 صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه إن رســـــــــــــــــول االله  : رضـــــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــــابي هريـــــــــــــــــرة لأقـــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــدري 
 . شرة أمثالهوع وجل لك ذلك قال االله عز : قال وسلم

ــــــــــــــو هريــــــــــــــرة ــــــــــــــال أب ــــــــــــــه : ق ــــــــــــــك ذلــــــــــــــك وســــــــــــــ لم أحفــــــــــــــظ مــــــــــــــن رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــه ل  لم إلا قول
 . ومثله معه

 . إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله : قال أبو سعيد الخدري
 فــــــــــــــــــإذا ضــــــــــــــــــحك  ، وفيــــــــــــــــــه ( فــــــــــــــــــلا يــــــــــــــــــزال يــــــــــــــــــدعو حــــــــــــــــــتى يضــــــــــــــــــحك ٢٠٥ص  ٧وروى نحــــــــــــــــــوه في ج 

 ثم يقــــــــــــال لــــــــــــه تمــــــــــــن  ، قيــــــــــــل تمــــــــــــن مــــــــــــن كــــــــــــذا فيتمــــــــــــنى ، منــــــــــــه أذن لــــــــــــه بالــــــــــــدخول فيهــــــــــــا فــــــــــــإذا دخــــــــــــل فيهــــــــــــا
 . هذا لك ومثله معه : ماني فيقوللأتنقطع به احتى  ، من كذا فيتمنى

 قـــــــــــــــال عطـــــــــــــــاء وأبـــــــــــــــو ســـــــــــــــعيد  . وذلـــــــــــــــك الرجـــــــــــــــل آخـــــــــــــــر أهـــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة دخـــــــــــــــولاً  : قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو هريـــــــــــــــرة
 الخـــــــــــــــدري جـــــــــــــــالس مـــــــــــــــع أبي هريـــــــــــــــرة لا يغـــــــــــــــير عليـــــــــــــــه شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن حديثـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى انتهـــــــــــــــى إلى قولـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا 

ــــــــــــه معــــــــــــه ــــــــــــك ومثل ــــــــــــو ســــــــــــعيد سمعــــــــــــت رســــــــــــول االله  ، ل ــــــــــــال أب ــــــــــــه وســــــــــــلمق ــــــــــــك  : ليقــــــــــــو  صــــــــــــلى االله علي  هــــــــــــذا ل
 . ) حفظت مثله معه : قال أبو هريرة ، وعشرة أمثاله



 ١٠٣  .........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

 و  ١٣٨ص  ١جــــــــزء  ١وروى البخــــــــاري نحــــــــوه أيضــــــــاً فــــــــي عــــــــدة مواضــــــــع مــــــــن صــــــــحيحه كمــــــــا فــــــــي ج 
  ، ١٩٨ص  ٧جـــــــــــــزء  ٤وج  ٧٢و  ٥٦ ، ٤٨ص  ٦جـــــــــــــزء  ٣وج  ١١٤ـ  ١١٣ص  ٢وجـــــــــــــزء  ١٩٥و  ١٤٣
  ٦وج  ١٧٩ص  ٥وج  ٢٠٣ ، ١٨٤ ، ١٨١ ، ١٧٩ص  ٨جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء  ٤وج  ٢٠٦و  ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٣

 ! ! ١٨٦و  ١٧٩ ، ١٦٧ص  ص ٨وج  ٤٨ ص

 وقالوا يكشف عن ساقه بل عن ساقيه ويعفو عن المنافقين

ــــــــــــــــــى البخــــــــــــــــــاري إضــــــــــــــــــافات وتفصــــــــــــــــــيلات عــــــــــــــــــن تجســــــــــــــــــد االله تعــــــــــــــــــالى وعــــــــــــــــــن شمــــــــــــــــــول   زاد مســــــــــــــــــلم عل
 فــــــــــــــــــي فقــــــــــــــــــال  ! حــــــــــــــــــدللمنــــــــــــــــــافقين والمشــــــــــــــــــركين حــــــــــــــــــتى لا يكــــــــــــــــــاد يبقــــــــــــــــــى في النــــــــــــــــــار أ صلى‌الله‌عليه‌وآلهشــــــــــــــــــفاعة النــــــــــــــــــبي 

 : ١١٢ص  ١ ج
ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمعــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــدري أن ناســــــــــــــــاً في زمــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــا  صــــــــــــــــلى االله علي  ق

 ؟ رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة
 . نعم : صلى االله عليه وسلمقال رسول االله 

 وهـــــــــــــــــل  ؟ قـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــل تضـــــــــــــــــارون في رؤيـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــمس بـــــــــــــــــالظهيرة صـــــــــــــــــحواً لـــــــــــــــــيس معهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــحاب
 ؟ القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحابتضارون في رؤية 

 . لا يا رسول االله : قالوا
 مــــــــــــــــا تضــــــــــــــــارون في رؤيــــــــــــــــة االله تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة إلا كمــــــــــــــــا تضــــــــــــــــارون في رؤيــــــــــــــــة  : قــــــــــــــــال

 . أحدهما
 فــــــــــلا يبقــــــــــى أحــــــــــد كــــــــــان يعبــــــــــد  ، إذا كــــــــــان يــــــــــوم القيامــــــــــة أذن مــــــــــؤذن ليتبــــــــــع كــــــــــل أمــــــــــة مــــــــــا كانــــــــــت تعبــــــــــد

 حـــــــــــــــــتى إذا لم يبـــــــــــــــــق إلا مـــــــــــــــــن  ، نصـــــــــــــــــاب إلا يتســـــــــــــــــاقطون في النـــــــــــــــــارلأصـــــــــــــــــنام والأغـــــــــــــــــير االله ســـــــــــــــــبحانه مـــــــــــــــــن ا
 وغــــــــــــــير أهــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب فيــــــــــــــدعى اليهــــــــــــــود فيقــــــــــــــال لهــــــــــــــم مــــــــــــــا كنــــــــــــــتم  ، االله مــــــــــــــن بــــــــــــــر وفــــــــــــــاجر كــــــــــــــان يعبــــــــــــــد

  ، فيقـــــــــــــال كـــــــــــــذبتم مـــــــــــــا اتخـــــــــــــذ االله مـــــــــــــن صـــــــــــــاحبة ولا ولـــــــــــــد ، كنـــــــــــــا نعبـــــــــــــد عزيـــــــــــــراً بـــــــــــــن االله  : قـــــــــــــالوا ؟ تعبـــــــــــــدون
 فيحشــــــــــــــرون إلى النــــــــــــــار  ، فيشــــــــــــــار إلــــــــــــــيهم ألا تــــــــــــــردون ، قــــــــــــــالوا عطشــــــــــــــنا يــــــــــــــا ربنــــــــــــــا فاســــــــــــــقنا ؟ فمــــــــــــــاذا تبغــــــــــــــون

 . كأ�ا سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار
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  ، كنــــــــــــــا نعبــــــــــــــد المســــــــــــــيح ابــــــــــــــن االله  : قــــــــــــــالوا ؟ يــــــــــــــدعى النصــــــــــــــارى فيقــــــــــــــال لهــــــــــــــم مــــــــــــــا كنــــــــــــــتم تعبــــــــــــــدون ثم
 فيقولـــــــــــــــون  ؟ فيقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــم مـــــــــــــــاذا تبغـــــــــــــــون ، فيقـــــــــــــــال لهـــــــــــــــم كـــــــــــــــذبتم مـــــــــــــــا اتخـــــــــــــــذ االله مـــــــــــــــن صـــــــــــــــاحبة ولا ولـــــــــــــــد

ــــــــــــــا فاســــــــــــــقنا ــــــــــــــا ربن ــــــــــــــردون ، عطشــــــــــــــنا ي ــــــــــــــيهم ألا ت ــــــــــــــال فيشــــــــــــــار إل  فيحشــــــــــــــرون إلى جهــــــــــــــنم كأ�ــــــــــــــا ســــــــــــــراب  ، ق
 . فيتساقطون في الناريحطم بعضها بعضاً 

 االله تعـــــــــــــالى مـــــــــــــن بـــــــــــــر وفـــــــــــــاجر أتـــــــــــــاهم رب العـــــــــــــالمين ســـــــــــــبحانه  حـــــــــــــتى إذا لم يبـــــــــــــق إلا مـــــــــــــن كـــــــــــــان يعبـــــــــــــد
 . وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها

 ! تتبع كل أمة ما كانت تعبد ، قال فما تنتظرون
 . قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم

 . يقول أنا ربكمف
 ! مرتين أو ثلاثاً  ، فيقولون نعوذ باالله منك لا نشرك باالله شيئاً 

 ؟ حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها
 فــــــــــــلا يبقـــــــــــى مــــــــــــن كـــــــــــان يســـــــــــجد الله مــــــــــــن تلقـــــــــــاء نفســــــــــــه إلا  ، فيكشــــــــــــف عـــــــــــن ســـــــــــاق ، فيقولـــــــــــون نعـــــــــــم

 إلا جعــــــــــــــــل االله ظهــــــــــــــــره طبقــــــــــــــــة  ، ن يســــــــــــــــجد اتقــــــــــــــــاء وريــــــــــــــــاءولا يبقــــــــــــــــى مــــــــــــــــن كــــــــــــــــا ، أذن االله لــــــــــــــــه بالســــــــــــــــجود
 ثم يرفعـــــــــــــــــون رؤســـــــــــــــــهم وقـــــــــــــــــد تحـــــــــــــــــول في صــــــــــــــــــورته  ، واحـــــــــــــــــدة كلمـــــــــــــــــا أراد أن يســـــــــــــــــجد خـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى قفــــــــــــــــــاه

 . أنا ربكم : التي رأوه فيها أول مرة فقال
 . فيقولون أنت ربنا

 . ويقولون اللهم سلم سلم ، وتحل الشفاعة ، ثم يضرب الجسر على جهنم
ــــــــــــــا رســــــــــــــول االله ــــــــــــــل ي ــــــــــــــب وحســــــــــــــك  ؟  ومــــــــــــــا الجســــــــــــــرقي ــــــــــــــه خطــــــــــــــاطيف وكلالي ــــــــــــــة في ــــــــــــــال دحــــــــــــــض مزل  ق

 فيمـــــــــــــــــر المؤمنـــــــــــــــــون كطـــــــــــــــــرف العـــــــــــــــــين وكـــــــــــــــــالبرق  ، تكـــــــــــــــــون بنجـــــــــــــــــد فيهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــويكة يقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــعدان
ــــــــــــــــــــــــــل والركــــــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــــــد الخي ــــــــــــــــــــــــــاج مســــــــــــــــــــــــــلم ومخــــــــــــــــــــــــــدوش مرســــــــــــــــــــــــــل ، وكــــــــــــــــــــــــــالريح وكــــــــــــــــــــــــــالطير وكأجاوي   ، فن

ــــــــــــــــار جهــــــــــــــــنم ــــــــــــــــار فوالــــــــــــــــذي نفســــــــــــــــي بيــــــــــــــــده مــــــــــــــــا  ، ومكــــــــــــــــدوس في ن ــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الن  حــــــــــــــــتى إذا خلــــــــــــــــص المؤمن
 مــــــــــــــــــنكم مــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــد بأشــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــدة الله في استقصــــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــؤمنين الله يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة 

 فيقـــــــــــــــــال  ، يقولـــــــــــــــــون ربنـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانوا يصـــــــــــــــــومون معنـــــــــــــــــا ويصـــــــــــــــــلون ويحجـــــــــــــــــون ، خـــــــــــــــــوا�م الـــــــــــــــــذين في النـــــــــــــــــارلإ
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ـــــــــــــــار فيخرجـــــــــــــــو  ، لهـــــــــــــــم أخرجـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن عـــــــــــــــرفتم  ن خلقـــــــــــــــاً كثـــــــــــــــيراً قـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذت فتحـــــــــــــــرم صـــــــــــــــورهم علـــــــــــــــى الن
  ، ثم يقولـــــــــــــــون ربنـــــــــــــــا مـــــــــــــــا بقـــــــــــــــي فيهـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد ممـــــــــــــــن أمرتنـــــــــــــــا بـــــــــــــــه ، النـــــــــــــــار إلى نصـــــــــــــــف ســـــــــــــــاقيه وإلى ركبتيـــــــــــــــه

ـــــــــــــــار مـــــــــــــــن خـــــــــــــــير فـــــــــــــــأخرجوه ، فيقـــــــــــــــول إرجعـــــــــــــــوا ـــــــــــــــه مثقـــــــــــــــال دين  فيخرجـــــــــــــــون خلقـــــــــــــــاً  ، فمـــــــــــــــن وجـــــــــــــــدتم في قلب
 وجــــــــــــــــدتم في  ثم يقــــــــــــــــول إرجعــــــــــــــــوا فمــــــــــــــــن ، ثم يقولــــــــــــــــون ربنــــــــــــــــا لم نــــــــــــــــذر فيهــــــــــــــــا أحــــــــــــــــداً ممــــــــــــــــن أمرتنــــــــــــــــا ، كثــــــــــــــــيراً 

ــــــــــــــــا لم  ، قلبــــــــــــــــه مثقــــــــــــــــال نصــــــــــــــــف دينــــــــــــــــار مــــــــــــــــن خــــــــــــــــير فــــــــــــــــأخرجوه فيخرجــــــــــــــــون خلقــــــــــــــــاً كثــــــــــــــــيراً   ثم يقولــــــــــــــــون ربن
 ثم يقـــــــــــــــول إرجعـــــــــــــــوا فمـــــــــــــــن وجـــــــــــــــدتم في قلبـــــــــــــــه مثقـــــــــــــــال ذرة مـــــــــــــــن خـــــــــــــــير  ، نـــــــــــــــذر فيهـــــــــــــــا ممـــــــــــــــن أمرتنـــــــــــــــا أحـــــــــــــــداً 

 . ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيراً  ، فيخرجون خلقاً كثيراً  ، فأخرجوه
ـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــدري ـــــــــــــــــاقرؤوا إن شـــــــــــــــــئتم : يقـــــــــــــــــول وكـــــــــــــــــان أب   : إن لم تصـــــــــــــــــدقوني بهـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــديث ف

 فيقـــــــــــــــول  ، إن االله لا يظلـــــــــــــــم مثقـــــــــــــــال ذرة وإن تـــــــــــــــك حســـــــــــــــنة يضـــــــــــــــاعفها ويـــــــــــــــؤت مـــــــــــــــن لدنـــــــــــــــه أجـــــــــــــــراً عظيمـــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــــق إلا أرحـــــــــــــــــــــم  : االله عـــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــون ولم يب ـــــــــــــــــــــون وشـــــــــــــــــــــفع المؤمن  شـــــــــــــــــــــفعت الملائكـــــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــــفع النبي

 قــــــــــــــد عــــــــــــــادوا  ، لــــــــــــــن يعملــــــــــــــوا خــــــــــــــيراً قــــــــــــــطفيقــــــــــــــبض قبضــــــــــــــة مــــــــــــــن النــــــــــــــار فيخــــــــــــــرج منهــــــــــــــا قومــــــــــــــاً  ، الــــــــــــــراحمين
 فيخرجــــــــــــــــون كمــــــــــــــــا تخــــــــــــــــرج الحبــــــــــــــــة  ، حممــــــــــــــــاً فيلقــــــــــــــــيهم في �ــــــــــــــــر في أفــــــــــــــــواه الجنــــــــــــــــة يقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه �ــــــــــــــــر الحيــــــــــــــــاة

 ألا ترو�ــــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــــون إلى الحجــــــــــــــــــــــر أو إلى الشــــــــــــــــــــــجر مــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــــون إلى الشــــــــــــــــــــــمس  ، في حميــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــيل
 نـــــــــــــك كنـــــــــــــت فقـــــــــــــالوا يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله كأ ، أصـــــــــــــيفر وأخيضـــــــــــــر ومـــــــــــــا يكـــــــــــــون منهـــــــــــــا إلى الظـــــــــــــل يكـــــــــــــون أبـــــــــــــيض

 قـــــــــــــــــــال فيخرجـــــــــــــــــــون كـــــــــــــــــــاللؤلؤ في رقـــــــــــــــــــابهم الخـــــــــــــــــــواتم يعـــــــــــــــــــرفهم أهـــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــؤلاء  ، ترعـــــــــــــــــــى بالباديـــــــــــــــــــة
 ثم يقـــــــــــــــــول أدخلـــــــــــــــــوا  ، عتقـــــــــــــــــاء االله الـــــــــــــــــذين أدخلهـــــــــــــــــم االله الجنـــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــير عمـــــــــــــــــل عملـــــــــــــــــوه ولا خـــــــــــــــــير قـــــــــــــــــدموه

  ، لم تعــــــــــــــــط أحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن العــــــــــــــــالمين فيقولــــــــــــــــون ربنــــــــــــــــا أعطيتنــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ، الجنــــــــــــــــة فمــــــــــــــــا رأيتمــــــــــــــــوه فهــــــــــــــــو لكــــــــــــــــم
 فيقــــــــــــــول  ؟ أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن هــــــــــــــذا شــــــــــــــئ م عنــــــــــــــدي أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن هــــــــــــــذا فيقولــــــــــــــون يــــــــــــــا ربنــــــــــــــا أي فيقــــــــــــــول لكــــــــــــــ

 . رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبداً 

 ١١٣ص  ٢ـ وروى مسلم عدداً من أحاديث الرؤية أيضاً في ج 

 ٤١٩ص  ٢ـ وروى أبو داود في سننه نحو حديث البخاري المتقدم في ج 

 : ٣٨٣ص  ٣ـ وروى أحمد في مسنده ج 

 نحــــــــــــن يــــــــــــوم  : االله يســــــــــــأل عــــــــــــن الــــــــــــورود قــــــــــــال الــــــــــــزبير أنــــــــــــه سمــــــــــــع جــــــــــــابر بــــــــــــن عبــــــــــــد أخــــــــــــبرني أبــــــــــــو . . .
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٠٦

ــــــــــــأس ــــــــــــوق الب ــــــــــــك ف ــــــــــــى كــــــــــــذا وكــــــــــــذا أنظــــــــــــر أي ذل ــــــــــــدعي اقــــــــــــال ف ، القيامــــــــــــة عل ــــــــــــت لأت  مــــــــــــم بأوثا�ــــــــــــا ومــــــــــــا كان
ـــــــــــــد ا ـــــــــــــك فيقـــــــــــــول مـــــــــــــن تنظـــــــــــــرون ، وللأول فـــــــــــــالأتعب ـــــــــــــا بعـــــــــــــد ذل ـــــــــــــا ربن ـــــــــــــا عـــــــــــــز  ؟ ثم يأتين ـــــــــــــون ننتظـــــــــــــر ربن  فيقول
ـــــــــــــك ، فيقـــــــــــــول أنـــــــــــــا ربكـــــــــــــم ، وجـــــــــــــل ـــــــــــــال سمعـــــــــــــت  ، فيتجلـــــــــــــى لهـــــــــــــم يضـــــــــــــحك ، يقولـــــــــــــون حـــــــــــــتى ننظـــــــــــــر إلي  ق

 فينطلــــــــــــــــق بهــــــــــــــــم ويتبعونــــــــــــــــه ويعطــــــــــــــــي كــــــــــــــــل إنســــــــــــــــان منـــــــــــــــــافق أو  : قــــــــــــــــال صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمالنــــــــــــــــبي 
 ثم  ، ثم يتبعونـــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــى جســـــــــــــــــر جهـــــــــــــــــنم كلاليـــــــــــــــــب وحســـــــــــــــــك تأخـــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــاء االله ، مـــــــــــــــــؤمن نـــــــــــــــــوراً 

 يطفــــــــــــــــــــأ نــــــــــــــــــــور المنــــــــــــــــــــافق ثم ينجــــــــــــــــــــو المؤمنــــــــــــــــــــون فتنجــــــــــــــــــــو أول زمــــــــــــــــــــرة وجــــــــــــــــــــوههم كــــــــــــــــــــالقمر ليلــــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــــدر 
 ثم  ، ثم كــــــــــــــــــــــذلك ، ثم الــــــــــــــــــــــذين يلــــــــــــــــــــــو�م كأضــــــــــــــــــــــوأ أنجــــــــــــــــــــــم في الســــــــــــــــــــــماء ، ســــــــــــــــــــــبعون ألفــــــــــــــــــــــاً لا يحاســــــــــــــــــــــبون

ــــــــــــ تحــــــــــــل الشــــــــــــفاعة ــــــــــــال لا إلۤ ــــــــــــار مــــــــــــن ق ــــــــــــه مــــــــــــن الخــــــــــــير مــــــــــــا يــــــــــــزن حــــــــــــتى يخــــــــــــرج مــــــــــــن الن  ه إلا االله وكــــــــــــان في قلب
ــــــــــــــــــة ، شــــــــــــــــــعيرة ــــــــــــــــــاء أهــــــــــــــــــل الجن ــــــــــــــــــون بفن ــــــــــــــــــيهم المــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــتى  ، فيجعل ــــــــــــــــــة يرشــــــــــــــــــون عل  ويجعــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــل الجن

 . ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها ، في السيل شئ ينبتون نبات ال
ــــــــــــــــ ورواه  وفيــــــــــــــــه  ١٤٥٠و  ٧٣١ص  ٢وج  ٥٩٠ ، ٦٦ ، ٦٣ص  ١ابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــه فــــــــــــــــي ســــــــــــــــننه ج  ـ

 . ويجلس أدناهم ) . . . ( ويتبدي لهم في روضة من رياض الجنة
  ، ٩٢ص  ٤وج  ٩٠ص  ٤ـ والترمـــــــــــذي ج  ٢٣٣ص  ٤وج  ٤٢٠ص  ٢ـــــــــــ وأبـــــــــــو داود فـــــــــــي ســـــــــــننه ج 

 ـ وروى مــــــــــــــن أحاديــــــــــــــث  ٥٦٩وص  ٥٤٢وص  ٥٣٣ص  ٣ـ والبغــــــــــــــوي فــــــــــــــي المصــــــــــــــابيح ج  ٩٥ ، ٩٣
  ١٠ـ والهيثمــــــــي فــــــــي مجمــــــــع الزوائــــــــد ج  ٥٨ص  ٢الرؤيــــــــة فــــــــي الآخــــــــرة ابــــــــن أبــــــــي شــــــــيبة فــــــــي المصــــــــنف ج 

ــــــــن ا ٣٤٣ص  ــــــــر فــــــــي ألأـ واب ــــــــز العمــــــــال ج  ٣٣٤ص  ١ســــــــد الغابــــــــة ج ثي ــــــــدي فــــــــي كن   ٤٣٦ص  ١٤ـ والهن
 وفــــــــــي شــــــــــعب  ٢٦٢وفــــــــــي البعــــــــــث والنشــــــــــور ص  ٤١ص  ١٠ننه ج ـ والبيهقــــــــــي فــــــــــي ســــــــــ ٤٩٣و  ٤٤٦و 
 : ٩٩ص  ٣يمان ج لإـ وقال في شعب ا ، ٢٠٢ص  ٣يمان ج لإا

 سمعـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله أن النـــــــــــــــــاس يجلســـــــــــــــــون يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن االله  : عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود قـــــــــــــــــال
 ورواه الحـــــــــــــــــــاكم فـــــــــــــــــــي  . انتهـــــــــــــــــــى . ول ثم الثـــــــــــــــــــاني ثم الثالـــــــــــــــــــثلأا ، علـــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــدر رواحهـــــــــــــــــــم إلى الجمعـــــــــــــــــــة

  ٢٥ورواه الطبـــــــــــري فـــــــــــي تفســـــــــــيره ج  . مـــــــــــع تفـــــــــــاوت فـــــــــــي التفاصـــــــــــيل ٥٨٢ص و  ٥٦٠ص  ٤تدرك ج المســـــــــــ
 ٢٤ص  ٢٩ـ وقال في ج  ، ١١٩ص  ٣٠وج  ٢٦ص  ٢٩وفي ج  ٩٤ص 

 . . ـ قال أبو الزهراء عن عبد االله يتمثل االله للخلق يوم القيامة



 ١٠٧  .........................................................  والتشبيه والتجسيمبازار الأحاديث والآراء في الرؤية الباب الثاني ـ 

 : عدداً وفيراً من أحاديث الرؤية قال ٢٩٠ص  ٦ـ وأورد السيوطي في الدر المنثور ج 
 الـــــــــــــــــــــــرزاق وأحمـــــــــــــــــــــــد وعبـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــــــــد والبخـــــــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــــــلم والنســـــــــــــــــــــــائي  وأخـــــــــــــــــــــــرج عبـــــــــــــــــــــــد

 سمـــــــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــــــفات عــــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــــرة قــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــال النـــــــــــــــــــــاس لأفي الرؤيـــــــــــــــــــــة والبيهقــــــــــــــــــــي في االــــــــــــــــــــدارقطني و 
 . الخ . . . يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون الشمس

 صــــــــــــــــــلى االله ســــــــــــــــــأل النــــــــــــــــــاس رســــــــــــــــــول االله  : في الرؤيــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــــرة قــــــــــــــــــالطني الــــــــــــــــــدارقوأخـــــــــــــــــرج 
  وفيــــــــــــه . الخ . . . فقــــــــــــالوا يــــــــــــا رســـــــــــول االله هــــــــــــل نــــــــــــرى ربنــــــــــــا يــــــــــــوم القيامـــــــــــة قــــــــــــال هــــــــــــل تضــــــــــــارون عليـــــــــــه وســــــــــــلم

 . تفصيلات لا توجد في غيره
 صــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــه في الرؤيــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــــــرة قــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــول االله الــــــــــــــــــــدارقطني وأخــــــــــــــــــــرج 

 ولــــــــــــــــــين والآخــــــــــــــــــرين يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل إلى المــــــــــــــــــؤمنين لأا جمــــــــــــــــــع االله اإذ : وســــــــــــــــــلم
 فوقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــيهم والمؤمنــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــوم فيقــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــل تعرفــــــــــــــــــون ربكــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل فيقولــــــــــــــــــون إن 
 عرفنــــــــــــــا نفســــــــــــــه عرفنــــــــــــــاه فيقـــــــــــــــول لهــــــــــــــم الثانيــــــــــــــة هـــــــــــــــل تعرفــــــــــــــون ربكــــــــــــــم فيقولـــــــــــــــون إن عرفنــــــــــــــا نفســــــــــــــه عرفنـــــــــــــــاه 

 . خرون له سجداً فيتجلى لهم عز وجل فيضحك في وجوههم في
ـــــــــــــــــدارقطني وأخـــــــــــــــــرج النســـــــــــــــــائي و  ـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله هـــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــرة قـــــــــــــــــال قلنـــــــــــــــــا ي  وصـــــــــــــــــححه عـــــــــــــــــن أبي هري

 . الخ . . . نرى ربنا
ــــــــــــــــدارقطني وأخــــــــــــــــرج  ــــــــــــــــبي ال ــــــــــــــــرة أن الن ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمعــــــــــــــــن أبي هري ــــــــــــــــرون االله عــــــــــــــــز  صــــــــــــــــلى االله علي  قــــــــــــــــال ت

 . الخ . . . وجل يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر
 والحــــــــــــــــــــاكم والبيهقــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــدارقطني حميــــــــــــــــــــد والبخــــــــــــــــــــاري ومســــــــــــــــــــلم و وأخــــــــــــــــــــرج أحمــــــــــــــــــــد وعبــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن 

 . الخ . . . عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة

 ٧٢ص  ٦ـ وقال البخاري في ج 

 يكشــــــــــــــف ربنــــــــــــــا عــــــــــــــن  : يقــــــــــــــول صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمقــــــــــــــال سمعــــــــــــــت النــــــــــــــبي  رضي‌الله‌عنهعــــــــــــــن أبي ســــــــــــــعيد 

 ســـــــــــــــــاقه فيســـــــــــــــــجد لـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــؤمن ومؤمنـــــــــــــــــة ويبقـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان يســـــــــــــــــجد في الـــــــــــــــــدنيا ريـــــــــــــــــاء وسمعـــــــــــــــــة 
ـــــــــــــذهب ليســـــــــــــجد فيعـــــــــــــود ظهـــــــــــــره طبقـــــــــــــاً واحـــــــــــــداً   وهـــــــــــــو يشـــــــــــــبه مـــــــــــــا  ١٨١ص  ٨ورواه فـــــــــــــي ج  . انتهـــــــــــــى . في

 : تقدم عن رؤية االله تعالى وفيه
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ــــــــــــاس ــــــــــــد ذهــــــــــــب الن ــــــــــــأتيهم الجبــــــــــــار  . . . ( فيقــــــــــــال لهــــــــــــم مــــــــــــا يحبســــــــــــكم وق ــــــــــــا قــــــــــــال في  وإنمــــــــــــا ننتظــــــــــــر ربن
 في صــــــــــــــــورة غــــــــــــــــير صــــــــــــــــورته الــــــــــــــــتي رأوه فيهــــــــــــــــا أول مــــــــــــــــرة فيقــــــــــــــــول أنــــــــــــــــا ربكــــــــــــــــم فيقولــــــــــــــــون أنــــــــــــــــت ربنــــــــــــــــا فــــــــــــــــلا 

ــــــــــــــــة تلأيكلمــــــــــــــــه إلا ا ــــــــــــــــه آي ــــــــــــــــنكم وبين ــــــــــــــــاء فيقــــــــــــــــول هــــــــــــــــل بي ــــــــــــــــون الســــــــــــــــاق فيكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن نبي ــــــــــــــــه فيقول  عرفون
 ســـــــــــــاقه فيســـــــــــــجد لـــــــــــــه كـــــــــــــل مـــــــــــــؤمن ويبقـــــــــــــى مـــــــــــــن كـــــــــــــان يســـــــــــــجد الله ريـــــــــــــاء وسمعـــــــــــــة فيـــــــــــــذهب كيمـــــــــــــا يســـــــــــــجد 

 وروى نحـــــــــــــوه الـــــــــــــدارمي فـــــــــــــي  ٧٢ص  ٦جـــــــــــــزء  ٣وروى نحـــــــــــــوه فـــــــــــــي ج  . فيعـــــــــــــود ظهـــــــــــــره طبقـــــــــــــاً واحـــــــــــــداً )
  ٣وأحمــــــــــــــــد فــــــــــــــــي ج  ٥٩٩ص  ٤وج  ٥٩٠ص  ٤والحــــــــــــــــاكم فــــــــــــــــي المســـــــــــــــتدرك ج  ٣٢٦ص  ٢ســـــــــــــــننه ج 

ـــــــــــد ج و  ١٧ص ـــــــــــي مجمـــــــــــع الزوائ ـــــــــــز العمـــــــــــال  ٣٤٠ص  ١٠وج  ٣٢٩ص  ١٠الهيثمـــــــــــي ف ـــــــــــي كن ـــــــــــدي ف  والهن
 ـ وقـــــــــــــال الصـــــــــــــنعاني فـــــــــــــي  ٢٩٢ص  ٦والســـــــــــــيوطي فـــــــــــــي الـــــــــــــدر المنثـــــــــــــور ج  ٤٤١وص  ٢٩٨ص  ١٤ ج

 يعـــــــــــني  : قــــــــــال يَـــــــــــوْمَ يُكْشَـــــــــــفُ عَــــــــــن سَـــــــــــاقٍ  : ـ عـــــــــــن ابــــــــــن مســـــــــــعود في قولــــــــــه تعـــــــــــالى ٢٤٨ص  ٢تفســــــــــيره ج 
 االله ابـــــــــــن  عـــــــــــن عبـــــــــــد : ٣٩١ص  ٤المنـــــــــــذري فـــــــــــي الترغيـــــــــــب والترهيـــــــــــب ج وقـــــــــــال  ! ســـــــــــاقيه تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى

 أن أمــــــــــــــــة محمــــــــــــــــد تبقــــــــــــــــى يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة تنتظــــــــــــــــر خــــــــــــــــروج ربهــــــــــــــــا فــــــــــــــــلا  . . . مســــــــــــــــعود قــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي ( ص )
 يكشــــــــــــف ربنــــــــــــا عــــــــــــز  : ابــــــــــــن مســــــــــــعود : ٣٦٩ص  ٥وقــــــــــــال فــــــــــــي ج  . انتهــــــــــــى . يعرفونــــــــــــه إلا بكشــــــــــــف ســــــــــــاقه

 . وجل عن ساقه يوم القيامة

 ٣٤٠ص  ١٠مجمع الزوائد ج  ـ وقال الهيثمي في

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــبي  وعـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود عـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلماالله ب ـــــــــــــــين لأقـــــــــــــــال يجمـــــــــــــــع االله ا صـــــــــــــــلى االله علي  ول
 الآخــــــــــــــــــــرين لميقــــــــــــــــــــات يــــــــــــــــــــوم معلــــــــــــــــــــوم قيامــــــــــــــــــــاً أربعــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــنة شاخصــــــــــــــــــــة أبصــــــــــــــــــــارهم ينتظــــــــــــــــــــرون فصــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــزل االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل في ظلــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الغمــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــرش إلى الكرســــــــــــــــــي ، القضــــــــــــــــــاء  ثم  ، قــــــــــــــــــال وين
 ا النــــــــــــــــاس ألم ترضــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن ربكــــــــــــــــم الــــــــــــــــذي خلقكــــــــــــــــم ورزقكــــــــــــــــم وأمــــــــــــــــركم أن تعبــــــــــــــــدوه ينــــــــــــــــادي منــــــــــــــــاد أيهــــــــــــــــ

 ألـــــــــــــــيس ذلـــــــــــــــك  ، ولا تشـــــــــــــــركوا بـــــــــــــــه شـــــــــــــــيئاً أن يـــــــــــــــولي كـــــــــــــــل أنـــــــــــــــاس مـــــــــــــــنكم مـــــــــــــــا كـــــــــــــــانوا يعبـــــــــــــــدون في الـــــــــــــــدنيا
ـــــــــــــــى ؟ عـــــــــــــــدلاً مـــــــــــــــن ربكـــــــــــــــم ـــــــــــــــون في  ، قـــــــــــــــالوا بل ـــــــــــــــق كـــــــــــــــل قـــــــــــــــوم إلى مـــــــــــــــا كـــــــــــــــانوا يعبـــــــــــــــدون ويقول  قـــــــــــــــال فينطل

 الـــــــــــــــدنيا قـــــــــــــــال فينطلقـــــــــــــــون ويمثـــــــــــــــل لهـــــــــــــــم أشـــــــــــــــباه مـــــــــــــــا كـــــــــــــــانوا يعبـــــــــــــــدون فمـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن ينطلـــــــــــــــق إلى الشـــــــــــــــمس 
ــــــــــــــان مــــــــــــــن الحجــــــــــــــارة وأشــــــــــــــباه مــــــــــــــا كــــــــــــــانوا يعبــــــــــــــدونلأومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن ينطلــــــــــــــق إلى القمــــــــــــــر وا ــــــــــــــل  ، وث  قــــــــــــــال ويمث

 . لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ويمثل لمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير



 ١٠٩  .........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

 قـــــــــــــــــــال فيتمثـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــرب تبـــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــالى  ، وأمتـــــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلويبقـــــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــد 
  ، اً مـــــــــــــــا رأينـــــــــــــــاهلهۤـــــــــــــــلإفيقولـــــــــــــــون إن لنـــــــــــــــا  ؟ مـــــــــــــــا لكـــــــــــــــم لا تنطلقـــــــــــــــون كـــــــــــــــانطلاق النـــــــــــــــاس : فيـــــــــــــــأتيهم فيقـــــــــــــــول

ــــــــــــــــه إن رأيتمــــــــــــــــوه ــــــــــــــــه علامــــــــــــــــة إذا رأيناهــــــــــــــــا عرفناهــــــــــــــــا ؟ فيقــــــــــــــــول هــــــــــــــــل تعرفون ــــــــــــــــون إن بيننــــــــــــــــا وبين  قــــــــــــــــال  ، فيقول
ـــــــــــد  ، فنقـــــــــــول يكشـــــــــــف عـــــــــــن ســـــــــــاقه ؟ فيقـــــــــــول مـــــــــــا هـــــــــــي ـــــــــــال فعن ـــــــــــك يكشـــــــــــف عـــــــــــن ســـــــــــاقه فيخـــــــــــر كـــــــــــل ق  ذل

  ، ويبقـــــــــــــــى قـــــــــــــــوم ظهـــــــــــــــورهم كصياصـــــــــــــــي البقـــــــــــــــر يريـــــــــــــــدون الســـــــــــــــجود فـــــــــــــــلا يســـــــــــــــتطيعون ، مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان نظـــــــــــــــره
 ثم يقــــــــــــــــــــــول ارفعــــــــــــــــــــــوا رؤوســــــــــــــــــــــكم فيرفعــــــــــــــــــــــون  ، وقــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــانوا يــــــــــــــــــــــدعون إلى الســــــــــــــــــــــجود وهــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــالمون

 رؤســـــــــــــــهم فيعطـــــــــــــــيهم نـــــــــــــــورهم علـــــــــــــــى قـــــــــــــــدر أعمـــــــــــــــالهم فمـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن يعطـــــــــــــــى نـــــــــــــــوره مثـــــــــــــــل الجبـــــــــــــــل العظـــــــــــــــيم 
ـــــــــــ ـــــــــــين يدي ـــــــــــك ، هيســـــــــــعى ب ـــــــــــوره أصـــــــــــغر مـــــــــــن ذل ـــــــــــل النخلـــــــــــة  ، ومـــــــــــنهم مـــــــــــن يعطـــــــــــى ن  ومـــــــــــنهم مـــــــــــن يعطـــــــــــى مث

ـــــــــــــده ـــــــــــــك ، بي ـــــــــــــوره علـــــــــــــى  ، ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يعطـــــــــــــى أصـــــــــــــغر مـــــــــــــن ذل  حـــــــــــــتى يكـــــــــــــون آخـــــــــــــرهم رجـــــــــــــلاً يعطـــــــــــــى ن
 قـــــــــــــال والـــــــــــــرب  ، فـــــــــــــإذا أضـــــــــــــاء قـــــــــــــدم قدمـــــــــــــه وإذا طفـــــــــــــىء قـــــــــــــام ، إبهـــــــــــــام قدميـــــــــــــه يضـــــــــــــىء مـــــــــــــرة ويطفـــــــــــــأ مـــــــــــــرة

 قــــــــــــــــال فيقــــــــــــــــول مــــــــــــــــروا  ، أثــــــــــــــــره كحــــــــــــــــد الســــــــــــــــيفتبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى أمــــــــــــــــامهم حــــــــــــــــتى يمــــــــــــــــر في النــــــــــــــــار فيبقــــــــــــــــى 
 ومـــــــــــــنهم  ، ومـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يمـــــــــــــر كـــــــــــــالبرق ، مـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يمـــــــــــــر كطرفـــــــــــــة العـــــــــــــين ، فيمـــــــــــــرون علـــــــــــــى قـــــــــــــدر نـــــــــــــورهم

  ، ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن يمــــــــــــــــر كــــــــــــــــالريح ، ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن يمــــــــــــــــر كانقضــــــــــــــــاض الكوكــــــــــــــــب ، مــــــــــــــــن يمــــــــــــــــر كالســــــــــــــــحاب
 حــــــــــــتى يمــــــــــــر الــــــــــــذي يعطــــــــــــى نــــــــــــوره  ، ومــــــــــــنهم مــــــــــــن يمــــــــــــر كشــــــــــــد الرحــــــــــــل ، ومــــــــــــنهم مــــــــــــن يمــــــــــــر كشــــــــــــد الفــــــــــــرس

 وتخــــــــــــــــر رجــــــــــــــــل  ، لــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــر قدميــــــــــــــــه يجثــــــــــــــــو علــــــــــــــــى وجهــــــــــــــــه ويديــــــــــــــــه ورجليــــــــــــــــه تخــــــــــــــــرُّ يــــــــــــــــدٌ وتعلــــــــــــــــق يــــــــــــــــدع
 فـــــــــــــــلا يـــــــــــــــزال كـــــــــــــــذلك حـــــــــــــــتى يخلـــــــــــــــص فـــــــــــــــإذا خلـــــــــــــــص وقـــــــــــــــف  ، وتصـــــــــــــــيب جوانبـــــــــــــــه النـــــــــــــــار ، وتعلـــــــــــــــق رجـــــــــــــــل

  ، عليهـــــــــــــــا فقــــــــــــــــال الحمــــــــــــــــد الله فقــــــــــــــــد أعطــــــــــــــــاني االله مــــــــــــــــا لم يعـــــــــــــــط أحــــــــــــــــداً إذ نجــــــــــــــــاني منهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد إذ رأيتهــــــــــــــــا
ـــــــــــــاب  ـــــــــــــد ب ـــــــــــــه إلى غـــــــــــــدير عن ـــــــــــــق ب ـــــــــــــال فينطل ـــــــــــــة وألـــــــــــــوا�مق ـــــــــــــح أهـــــــــــــل الجن ـــــــــــــه ري   ، الجنـــــــــــــة فيغتســـــــــــــل فيعـــــــــــــود إلي

 فـــــــــــــــــيرى مـــــــــــــــــا في الجنـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــل البـــــــــــــــــاب فيقـــــــــــــــــول رب أدخلـــــــــــــــــني الجنـــــــــــــــــة فيقـــــــــــــــــول االله أتســـــــــــــــــأل الجنـــــــــــــــــة 
 قــــــــــــــــال  ، فيقـــــــــــــــول رب اجعـــــــــــــــل بيـــــــــــــــني وبينهــــــــــــــــا حجابـــــــــــــــاً لا أسمـــــــــــــــع حسيســـــــــــــــها ، وقـــــــــــــــد نجيتـــــــــــــــك مـــــــــــــــن النــــــــــــــــار

 فيقـــــــــــــول رب  ، ه إليــــــــــــه حلــــــــــــمفيــــــــــــدخل الجنــــــــــــة ويــــــــــــرى أو يرفــــــــــــع لــــــــــــه منــــــــــــزل أمــــــــــــام ذلـــــــــــــك كــــــــــــأن مــــــــــــا هــــــــــــو فيــــــــــــ
ـــــــــــــــــــك لا  ـــــــــــــــــــك إن أعطيتكـــــــــــــــــــه تســـــــــــــــــــأل غـــــــــــــــــــيره فيقـــــــــــــــــــول لا وعزت ـــــــــــــــــــه لعل ـــــــــــــــــــزل فيقـــــــــــــــــــول ل ـــــــــــــــــــك المن  أعطـــــــــــــــــــني ذل

 فيعطـــــــــــــي فينزلـــــــــــــه ويـــــــــــــرى أمـــــــــــــام ذلـــــــــــــك منـــــــــــــزلاً كـــــــــــــأن مـــــــــــــا هـــــــــــــو  ، وأنى منـــــــــــــزل أحســـــــــــــن منـــــــــــــه ، أســـــــــــــألك غـــــــــــــيره
ــــــــــــــــم ــــــــــــــــه حل ــــــــــــــــه إلي ــــــــــــــــزل ، في ــــــــــــــــك المن ــــــــــــــــال رب أعطــــــــــــــــني ذل ــــــــــــــــك إن  ، ق ــــــــــــــــه فلعل ــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى ل  فيقــــــــــــــــول االله تب

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١١٠

 منــــــــــــــــــزل يكـــــــــــــــــــون أحســــــــــــــــــن منــــــــــــــــــه فيعطـــــــــــــــــــاه  فيقـــــــــــــــــــول وعزتــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــا رب وأني ، أعطيتكــــــــــــــــــه تســــــــــــــــــأل غــــــــــــــــــيره
ــــــــــــــــه ثم يســــــــــــــــكت ــــــــــــــــك لا تســــــــــــــــأل ، وينزل ــــــــــــــــد ســــــــــــــــألتك حــــــــــــــــتى فيقــــــــــــــــول ر  ، فيقــــــــــــــــول االله جــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــره مال  ب ق

 فيقــــــــــــــــــول االله جــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــره ألم تــــــــــــــــــرض أن أعطيــــــــــــــــــك  ، قــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتحييتك وأقســــــــــــــــــمت حــــــــــــــــــتى اســــــــــــــــــتحييتك
ــــــــــــــــــوم أفنيتهــــــــــــــــــا وعشــــــــــــــــــرة أضــــــــــــــــــعافه ــــــــــــــــــذ خلقتهــــــــــــــــــا إلى ي ــــــــــــــــــدنيا من ــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــت رب  ، مث  فيقــــــــــــــــــول أتهــــــــــــــــــزأ بي وأن

 ! فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله ؟ العزة
 فقــــــــــــال  ، هــــــــــــذا الحــــــــــــديث ضــــــــــــحكاالله بــــــــــــن مســــــــــــعود إذا بلــــــــــــغ هــــــــــــذا المكــــــــــــان مــــــــــــن  قــــــــــــال فرأيــــــــــــت عبــــــــــــد

ــــــــــــــد ــــــــــــــا عب ــــــــــــــا أب ــــــــــــــك تحــــــــــــــدث هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث مــــــــــــــراراً كلمــــــــــــــا بلغــــــــــــــت هــــــــــــــذا  لــــــــــــــه رجــــــــــــــل ي ــــــــــــــرحمن قــــــــــــــد سمعت  ال
ـــــــــــــــــــــال إني سمعـــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــول االله  ، المكـــــــــــــــــــــان ضـــــــــــــــــــــحكت ـــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــلمق  يحـــــــــــــــــــــدث هـــــــــــــــــــــذا  صـــــــــــــــــــــلى االله علي

  ، الحـــــــــــــــديث مـــــــــــــــراراً كلمـــــــــــــــا بلـــــــــــــــغ هـــــــــــــــذا المكـــــــــــــــان مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث ضـــــــــــــــحك حـــــــــــــــتى تبـــــــــــــــدو أضراســـــــــــــــه
  ، ســـــــــــــــل فيقـــــــــــــــول ألحقـــــــــــــــني بالنـــــــــــــــاس ، لا ولكـــــــــــــــني علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك قـــــــــــــــادرقـــــــــــــــال فيقـــــــــــــــول الـــــــــــــــرب جـــــــــــــــل ذكـــــــــــــــره 

 قــــــــــــــال فينطلــــــــــــــق يرمــــــــــــــل في الجنــــــــــــــة حــــــــــــــتى إذا دنــــــــــــــا مــــــــــــــن النــــــــــــــاس رفــــــــــــــع لــــــــــــــه قصــــــــــــــر  ، فيقــــــــــــــول الحــــــــــــــق بالنــــــــــــــاس
ـــــــــــــــــك ، مـــــــــــــــــن درة فيخـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــاجداً  ـــــــــــــــــه إرفـــــــــــــــــع رأســـــــــــــــــك مال ـــــــــــــــــراءى لي  ، فيقـــــــــــــــــال ل ـــــــــــــــــت ربي أو ت  فيقـــــــــــــــــول رأي

ـــــــــــك ، ربي ـــــــــــزل مـــــــــــن منازل ـــــــــــه إنمـــــــــــا هـــــــــــو من ـــــــــــه قـــــــــــال ثم يلقـــــــــــى ر  ، فيقـــــــــــال ل  جـــــــــــلاً فيتهيـــــــــــأ للســـــــــــجود لـــــــــــه فيقـــــــــــال ل
ــــــــــــك مــــــــــــن الملائكــــــــــــة ، مــــــــــــه ــــــــــــك مل ــــــــــــت أن ــــــــــــد مــــــــــــن  ، فيقــــــــــــول رأي ــــــــــــك وعب ــــــــــــا خــــــــــــازن مــــــــــــن خزان  فيقــــــــــــول إنمــــــــــــا أن

 قـــــــــــال فينطلـــــــــــق أمامـــــــــــه حـــــــــــتى يفـــــــــــتح لـــــــــــه  ، عبيـــــــــــدك تحـــــــــــت يـــــــــــدي ألـــــــــــف قهرمـــــــــــان علـــــــــــى مثـــــــــــل مـــــــــــا أنـــــــــــا عليـــــــــــه
 قبله القصــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــال وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن درة مجوفــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــقائفها وأبوابهــــــــــــــــــا وأغلاقهــــــــــــــــــا ومفاتيحهــــــــــــــــــا منهــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــت

 جـــــــــــــــــوهرة خضـــــــــــــــــراء مبطنـــــــــــــــــة بحمـــــــــــــــــراء فيهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبعون بابـــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــاب يفضـــــــــــــــــى إلى جـــــــــــــــــوهرة خضـــــــــــــــــراء 
 خــــــــــــــــــرى في كــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــوهرة ســــــــــــــــــرر لأمبطنــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــوهرة تفضــــــــــــــــــى إلى جــــــــــــــــــوهرة علــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــير لــــــــــــــــــون ا

 أدنـــــــــــــــــاهن حـــــــــــــــــوراء عينـــــــــــــــــاء عليهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبعون حلـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــخ ســـــــــــــــــاقها مـــــــــــــــــن وراء  ، وأزواج ووصـــــــــــــــــائف
 عــــــــــــــــــرض عنهــــــــــــــــــا إعراضــــــــــــــــــة ازدادت في عينــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبعين إذا أ ، كبــــــــــــــــــدها مرآتــــــــــــــــــه وكبــــــــــــــــــده مرآتهــــــــــــــــــا  ، حللهــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــل ذل ــــــــــــــــــت قب ــــــــــــــــــني ســــــــــــــــــبعين ضــــــــــــــــــعفاً  ، ضــــــــــــــــــعفاً عمــــــــــــــــــا كان   ، فيقــــــــــــــــــول لهــــــــــــــــــا واالله لقــــــــــــــــــد أزددت في عي
 يقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــرف فيشـــــــــــــــــرف فيقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه  ، وتقـــــــــــــــــول لـــــــــــــــــه وأنـــــــــــــــــت ازددت في عيـــــــــــــــــني ســـــــــــــــــبعين ضـــــــــــــــــعفاً 

 . ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصرك



 ١١١  .........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

ــــــــــــزلاً  ــــــــــــن أم عبــــــــــــد يــــــــــــا كعــــــــــــب عــــــــــــن أدنى أهــــــــــــل الجنــــــــــــة من  قــــــــــــال فقــــــــــــال عمــــــــــــر ألا تســــــــــــمع مــــــــــــا يحــــــــــــدثنا اب
 إن االله جـــــــــــــــــــل  ، قـــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــــــا لا عـــــــــــــــــــين رأت ولا أذن سمعـــــــــــــــــــت ؟ فكيـــــــــــــــــــف أعلاهـــــــــــــــــــم

 شــــــــــــــــربة ثم أطبقهــــــــــــــــا فلــــــــــــــــم يرهــــــــــــــــا لأزواج والثمــــــــــــــــرات والأذكــــــــــــــــره خلــــــــــــــــق داراً جعــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا شــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن ا
 فــــــــــــلا تعلــــــــــــم نفــــــــــــس مــــــــــــا أخفــــــــــــي  : ثم قــــــــــــال كعــــــــــــب ، غــــــــــــيره مــــــــــــن الملائكــــــــــــة أحــــــــــــد مــــــــــــن خلقــــــــــــه لا جبريــــــــــــل ولا

ــــــــــــــون ــــــــــــــين وزينهمــــــــــــــا بمــــــــــــــا  ، لهــــــــــــــم مــــــــــــــن قــــــــــــــرة أعــــــــــــــين جــــــــــــــزاءاً بمــــــــــــــا كــــــــــــــانوا يعمل ــــــــــــــك جنت ــــــــــــــق دون ذل  قــــــــــــــال وخل
 ثم قــــــــــــال مــــــــــــن كــــــــــــان كتابــــــــــــه في عليــــــــــــين نــــــــــــزل في تلــــــــــــك الــــــــــــدار الــــــــــــتي  ، شــــــــــــاء وأراهمــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــاء مــــــــــــن خلقــــــــــــه

ــــــــــــــين لي ، لم يرهــــــــــــــا أحــــــــــــــد  خــــــــــــــرج فيســــــــــــــير في ملكــــــــــــــه فــــــــــــــلا تبقــــــــــــــى خيمــــــــــــــة حــــــــــــــتى أن الرجــــــــــــــل مــــــــــــــن أهــــــــــــــل علي
ــــــــــــــة إلا دخلهــــــــــــــا مــــــــــــــن ضــــــــــــــوء وجهــــــــــــــه ــــــــــــــريح  ، مــــــــــــــن خــــــــــــــيم الجن ــــــــــــــون واهــــــــــــــاً لهــــــــــــــذا ال  فيستبشــــــــــــــرون لريحــــــــــــــه فيقول

 . هذا ريح رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه
 فقـــــــــــــال كعـــــــــــــب إن لجهـــــــــــــنم  ، قـــــــــــــال ويحـــــــــــــك يـــــــــــــا كعـــــــــــــب إن هـــــــــــــذه القلـــــــــــــوب قـــــــــــــد استرســـــــــــــلت فاقبضـــــــــــــها

 حـــــــــــــــتى أن إبـــــــــــــــراهيم  ، مقـــــــــــــــرب ولا نـــــــــــــــبي مرســـــــــــــــل إلا خـــــــــــــــرَّ لركبتيـــــــــــــــه يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة لزفـــــــــــــــرة مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ملـــــــــــــــك
ــــــــــــــــك  : خليــــــــــــــــل االله ليقــــــــــــــــول ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان لــــــــــــــــك عمــــــــــــــــل ســــــــــــــــبعين نبيــــــــــــــــاً إلى عمل  رب نفســــــــــــــــي نفســــــــــــــــي حــــــــــــــــتى ل

ـــــــــــــــت أن لا تنجـــــــــــــــو  رواه كلـــــــــــــــه الطـــــــــــــــبراني مـــــــــــــــن طـــــــــــــــرق ورجـــــــــــــــال أحـــــــــــــــدها رجـــــــــــــــال الصـــــــــــــــحيح غـــــــــــــــير  . . . لظنن
 . انتهى . أبي خالد الدالاني وهو ثقة )

 الــــــــــــــــذي وثقــــــــــــــــه الطــــــــــــــــبراني علــــــــــــــــى أن دار الخلافــــــــــــــــة بحضــــــــــــــــور الخليفــــــــــــــــة عمــــــــــــــــر ويــــــــــــــــدل هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث 
  ! حبـــــــــــــــار كـــــــــــــــان المرجـــــــــــــــع الـــــــــــــــذي يؤخـــــــــــــــذ برأيـــــــــــــــهلأوأن كعـــــــــــــــب ا ، حاديـــــــــــــــثلأكانـــــــــــــــت عـــــــــــــــامرة بمثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه ا

 . وتفصيل ذلك في الفصل الخامس

 ٥٢٩ص  ٣ـ وقال البغوي في مصابيحه ج 

 ورواه  . انتهــــــــــــــى . يكشــــــــــــــف ربنــــــــــــــا عــــــــــــــن ســــــــــــــاقه فيســــــــــــــجد لــــــــــــــه كــــــــــــــل مــــــــــــــؤمن ومؤمنــــــــــــــه : وقــــــــــــــال ( ص )
 ٣٩١ورواه السهمي في تاريخ جرجان ص  ٣٦٩ص  ٥خبار ج لأالديلمي في فردوس ا

 ٢٥٤ص  ٦ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

ــــــــــــــوْمَ يُكْشَــــــــــــــفُ عَــــــــــــــن سَــــــــــــــاقٍ  (قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى   أخــــــــــــــرج البخــــــــــــــاري وابــــــــــــــن المنــــــــــــــذر وابــــــــــــــن  . . الآيــــــــــــــة ) يَـ
 . . . . مردويه عن أبي سعيد



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١١٢

ــــــــــــــة عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة قــــــــــــــال قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــدة في الــــــــــــــرد علــــــــــــــى الجهمي  صــــــــــــــلى االله وأخــــــــــــــرج ابــــــــــــــن من
 . ساقهقال يكشف االله عز وجل عن  ، يوم يكشف عن ساق : عليه وسلم

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود في  وأخـــــــــــــــرج عب ـــــــــــــــدة عـــــــــــــــن اب ـــــــــــــــن من ـــــــــــــــن المنـــــــــــــــذر واب ـــــــــــــــن حميـــــــــــــــد واب ـــــــــــــــد ب  الـــــــــــــــرزاق وعب
 لعلـــــــــــــه في  : قـــــــــــــال ابـــــــــــــن منـــــــــــــدة ، قـــــــــــــال عـــــــــــــن ســـــــــــــاقيه تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى ، يـــــــــــــوم يكشـــــــــــــف عـــــــــــــن ســـــــــــــاق : قولـــــــــــــه

 . قراءة ابن مسعودي كشف بفتح الياء وكسر الشين
 موســــــــــــــــــى  والــــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــزل التــــــــــــــــــوراة علـــــــــــــــــى : وأخـــــــــــــــــرج ابـــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن كعــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــبر قـــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــات في لإوا ــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذه الآي ــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــد أنزل ــــــــــــــــــى داود والفرقــــــــــــــــــان عل ــــــــــــــــــور عل ــــــــــــــــــى عيســــــــــــــــــى والزب  نجيــــــــــــــــــل عل
ـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــانوا  ـــــــــــــــــه وق ـــــــــــــــــوم يكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــاق إلى قول ـــــــــــــــــادى بهـــــــــــــــــن ي ـــــــــــــــــث ين ـــــــــــــــــات حي  الصـــــــــــــــــلوات المكتوب

 . يدعون إلى السجود وهم سالمون الصلوات الخمس إذا نودي بها
 وأخــــــــــــــــــرج إســــــــــــــــــحق بــــــــــــــــــن راهويــــــــــــــــــه في مســــــــــــــــــنده وعبــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن حميــــــــــــــــــد وابــــــــــــــــــن أبي الــــــــــــــــــدنيا والطــــــــــــــــــبراني 

ــــــــــــــــــــــــــــــدارقطني والآجــــــــــــــــــــــــــــــري في الشــــــــــــــــــــــــــــــريعة و  ــــــــــــــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــــــــــــــن مردوي ــــــــــــــــــــــــــــــة والحــــــــــــــــــــــــــــــاكم وصــــــــــــــــــــــــــــــححه واب  في الرؤي
ــــــــــــــد ــــــــــــــه وســــــــــــــلمعــــــــــــــن النــــــــــــــبي  ، االله بــــــــــــــن مســــــــــــــعود والبيهقــــــــــــــي في البعــــــــــــــث عــــــــــــــن عب   . . . قــــــــــــــال صــــــــــــــلى االله علي

 ٣٤١ص  ٥ونحوه في الدر المنثور ج  . الخ

 حاول الصنعاني والنووي تخليص االله تعالى من كشف ساقهو 

 ٢٤٧ص  ٢ـ تفسير الصنعاني ج 

ـــــــــــوْمَ يُكْشَـــــــــــفُ عَـــــــــــن سَـــــــــــاقٍ  : عـــــــــــن إبـــــــــــراهيم في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى  قـــــــــــد  : عـــــــــــن أمـــــــــــر عظـــــــــــيم وقـــــــــــال : قـــــــــــال يَـ
 يكشــــــــــــف عــــــــــــن ســــــــــــاق فيســــــــــــجد  : قــــــــــــال ابــــــــــــن عبــــــــــــاس . . . وقــــــــــــال إبــــــــــــراهيم . قامــــــــــــت الحــــــــــــرب علــــــــــــى ســــــــــــاق

 . فر فيكون عظماً واحداً كل مؤمن ويقسو ظهر الكا

 : ٢٧ص  ٣جزء  ٢ـ وقال النووي في شرح مسلم ج 

 وكشــــــــــــــف  . . . أي يكشــــــــــــــف عــــــــــــــن شــــــــــــــدة وأمــــــــــــــر مهــــــــــــــول . . . قولـــــــــــــه ( ص ) فيكشــــــــــــــف عــــــــــــــن ســــــــــــــاق
 وقيـــــــــــــل قـــــــــــــد  . . وقيـــــــــــــل المـــــــــــــراد بالســـــــــــــاق هنـــــــــــــا نـــــــــــــور عظـــــــــــــيم : قـــــــــــــال القاضـــــــــــــي . هتمـــــــــــــام بـــــــــــــهلإعـــــــــــــن ســـــــــــــاقه ل

 . انتهى . يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين



 ١١٣  .........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

ــــــــــــة ــــــــــــورد في تفســــــــــــير آي   ، أن كشــــــــــــفت الحــــــــــــرب عــــــــــــن ســــــــــــاقها ، يــــــــــــوم يكشــــــــــــف عــــــــــــن ســــــــــــاق : وســــــــــــوف ن
 وســــــــــــــــنورد  ، مــــــــــــــــر الشـــــــــــــــديدلأفي اللغـــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة تعبـــــــــــــــير عــــــــــــــــن حلـــــــــــــــول ا ، مــــــــــــــــر عـــــــــــــــن ســــــــــــــــاقهلأأو كشـــــــــــــــف ا

 . حاديث التي فسرت الآية بذلكلأعدداً من ا

 خرىلأوقالوا إنه يجلس على الجسر ويضع رجله على ا

 ١١٢ص  ٦أبي شيبة في المصنف ج ـ روى ابن 

 ســــــــــــــألت أبـــــــــــــــا مجلــــــــــــــز عـــــــــــــــن الرجــــــــــــــل يجلـــــــــــــــس ويضــــــــــــــع إحـــــــــــــــدى رجليــــــــــــــه علـــــــــــــــى  : عــــــــــــــن الحكــــــــــــــم قـــــــــــــــال
ـــــــــــــه إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو  : خـــــــــــــرى فقـــــــــــــاللأا  رض لأقـــــــــــــالوا إنـــــــــــــه خلـــــــــــــق الســـــــــــــموات وا ، كرهتـــــــــــــه اليهـــــــــــــود  شـــــــــــــئ لا بـــــــــــــأس ب

 . ثم استوى يوم السبت فجلس تلك الجلسة ، في ستة أيام

 ٣٦٩ص  ٥ج خبار لأـ روى الديلمي في فردوس ا

ـــــــــــــبي ( ص ) ـــــــــــــان مـــــــــــــولى الن ـــــــــــــى  : عـــــــــــــن ثوب ـــــــــــــه عل ـــــــــــــني رجل ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة فيث ـــــــــــــار عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ي ـــــــــــــل الجب  يقب
 ! الجسر

 ٥٢٠ص  ٩سلام ج لإـ وروى الذهبي في تاريخ ا

 إن االله يجلــــــــــــــــــس  : روى عــــــــــــــــــن أبي أمامــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله ( ص ) . . . عثمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــن أبي عاتكــــــــــــــــــة
 . اريوم القيامة على القنطرة الوسطى بين الجنة والن

 مام الصادق يقول إنها رواية يهوديةلإا

 ١٣٧ص  ١ـ تفسير العياشي ج 

 رأيتــــــــــــــه جالســـــــــــــــاً متوركــــــــــــــاً برجلـــــــــــــــه  : ) قـــــــــــــــال عليه‌السلاممــــــــــــــام جعفـــــــــــــــر الصــــــــــــــادق لإعــــــــــــــن حمــــــــــــــاد عنـــــــــــــــه ( ا . . .

 إن  ، لا : فقـــــــــــــــال ، جعلـــــــــــــــت فـــــــــــــــداك هـــــــــــــــذه جلســـــــــــــــة مكروهـــــــــــــــة : علـــــــــــــــى فخـــــــــــــــذه فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه رجـــــــــــــــل عنـــــــــــــــده
 رض جلـــــــــــــــس علـــــــــــــــى الكرســـــــــــــــي هـــــــــــــــذه لأمـــــــــــــــن خلـــــــــــــــق الســـــــــــــــموات وا إن الـــــــــــــــرب لمـــــــــــــــا فـــــــــــــــرغ : اليهـــــــــــــــود قالـــــــــــــــت

 . ه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوماالله لا إلۤ  : فأنزل االله ، الجلسة ليستريح
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 النار حتى يضع رجله فيها وقالوا لا تمتلئ 

 ٤٧ص  ٦جزء  ٣ـ صحيح البخاري ج 

 قــــــــــــال يلقــــــــــــى في النــــــــــــار وتقــــــــــــول هــــــــــــل مــــــــــــن  صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمعــــــــــــن النــــــــــــبي  رضي‌الله‌عنهعــــــــــــن أنــــــــــــس  . . .

 . مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط
ــــــــــــرب  ، ت وتقــــــــــــول هــــــــــــل مــــــــــــن مزيــــــــــــدلأهــــــــــــل امــــــــــــتيقــــــــــــال لجهــــــــــــنم  . . . عــــــــــــن أبي هريــــــــــــرة . . .  فيضــــــــــــع ال

 إلى آخـــــــــــــر الروايــــــــــــة وفيهـــــــــــــا مــــــــــــن منـــــــــــــاظرة بــــــــــــين الجنـــــــــــــة  . . تبــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى قدمــــــــــــه عليهـــــــــــــا فتقــــــــــــول قـــــــــــــط قــــــــــــط
 . والنار

 تحاجــــــــــــــــت الجنــــــــــــــــة والنــــــــــــــــار  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمقــــــــــــــــال قــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي  رضي‌الله‌عنهعــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة  . . .

 لي لا يـــــــــــــــــــدخلني إلا ضـــــــــــــــــــعفاء  وقالـــــــــــــــــــت الجنـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا ، فقالـــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــار أوثـــــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــــالمتكبرين والمتجـــــــــــــــــــبرين
ـــــــــــــــاس وســـــــــــــــقطهم ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن  ، الن ـــــــــــــــة أنـــــــــــــــت رحمـــــــــــــــتي أرحـــــــــــــــم ب ـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى للجن ـــــــــــــــال االله تب  ق

 ولكـــــــــــــل واحـــــــــــــدة  ، وقـــــــــــــال للنـــــــــــــار إنمـــــــــــــا أنـــــــــــــت عـــــــــــــذاب أعـــــــــــــذب بـــــــــــــك مـــــــــــــن أشـــــــــــــاء مـــــــــــــن عبـــــــــــــادي ، عبـــــــــــــادي
  تمتلــــــــــــــئ  فهنالــــــــــــــك ، حــــــــــــــتى يضــــــــــــــع رجلــــــــــــــه فتقــــــــــــــول قــــــــــــــط قــــــــــــــط فأمــــــــــــــا النــــــــــــــار فــــــــــــــلا تمتلــــــــــــــئ  ، منهمــــــــــــــا ملؤهــــــــــــــا

 . ويزوى بعضها إلى بعض

 ٢٢٤ص  ٧جزء  ٤ـ صحيح البخاري ج 

ـــــــــــزال جهـــــــــــنم تقـــــــــــول هـــــــــــل مـــــــــــن مزيـــــــــــد حـــــــــــتى يضـــــــــــع  : عـــــــــــن أنـــــــــــس بـــــــــــن مالـــــــــــك  قـــــــــــال النـــــــــــبي ( ص ) لا ت
 . رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط

 ١٦٦ص  ٨جزء  ٤ـ صحيح البخاري ج 

 . تقول جهنم قط قط وعزتك صلى االله عليه وسلموقال أنس قال النبي 

 ١٦٧ص  ٨جزء  ٤ـ صحيح البخاري ج 

ـــــــــــال ـــــــــــبي ( ص ) ق ـــــــــــس عـــــــــــن الن ـــــــــــد حـــــــــــتى يضـــــــــــع  : عـــــــــــن أن ـــــــــــزال يلقـــــــــــى فيهـــــــــــا وتقـــــــــــول هـــــــــــل مـــــــــــن مزي  لا ي
 . فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد قد بعزتك
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 ١٨٦ص  ٨جزء  ٤صحيح البخاري ج 

 فتقـــــــــول هـــــــــل  ، شـــــــــاء فيلقـــــــــون فيهـــــــــاوإنـــــــــه ينشـــــــــأ للنـــــــــار مـــــــــن ي . . عـــــــــن أبي هريـــــــــرة عـــــــــن النـــــــــبي ( ص ) قـــــــــال
 . حتى يضع قومه فتمتليء ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط ، من مزيد ثلاثاً 

 ١٥١ص  ٨ـ صحيح مسلم ج 

 ويــــــــــــزوى بعضــــــــــــها  عليهــــــــــــا فتقــــــــــــول قــــــــــــط قــــــــــــط فهنالــــــــــــك تمتلــــــــــــئ  فيضــــــــــــع قدمــــــــــــه فأمــــــــــــا النــــــــــــار فــــــــــــلا تمتلــــــــــــئ 
  ، حــــــــــــتى يضــــــــــــع االله تبـــــــــــارك وتعــــــــــــالى رجلـــــــــــه تقــــــــــــول قـــــــــــط قــــــــــــط قــــــــــــط فأمــــــــــــا النـــــــــــار فــــــــــــلا تمتلـــــــــــئ  . . . إلى بعـــــــــــض

 وأمـــــــــــــــا الجنـــــــــــــــة فـــــــــــــــإن  . ولا يظلـــــــــــــــم االله مـــــــــــــــن خلقـــــــــــــــه أحـــــــــــــــداً  ، ويـــــــــــــــزوى بعضـــــــــــــــها إلى بعـــــــــــــــض فهنالـــــــــــــــك تمتلـــــــــــــــئ 
 . االله ينشىء لها خلقاً 

 ١٥٢ص  ٨ـ صحيح مسلم ج 

ــــــــــــارك وتعــــــــــــالى قدمــــــــــــه فتقــــــــــــول  . . . ــــــــــــد حــــــــــــتى يضــــــــــــع فيهــــــــــــا رب العــــــــــــزة تب  جهــــــــــــنم تقــــــــــــول هــــــــــــل مــــــــــــن مزي
 . . . ويزوى بعضها إلى بعض ، وعزتكقط قط 

 أنـــــــــــه قـــــــــــال لا تـــــــــــزال جهـــــــــــنم يلقـــــــــــى  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلمعـــــــــــن أنـــــــــــس بـــــــــــن مالـــــــــــك عـــــــــــن النـــــــــــبي  . . .
ـــــــــــــــزوى بعضـــــــــــــــها إلى بعـــــــــــــــض  ـــــــــــــــد حـــــــــــــــتى يضـــــــــــــــع رب العـــــــــــــــزة فيهـــــــــــــــا قدمـــــــــــــــه فين  فيهـــــــــــــــا وتقـــــــــــــــول هـــــــــــــــل مـــــــــــــــن مزي

 ولا يـــــــــــــــــزال في الجنـــــــــــــــــة فضـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــتى ينشـــــــــــــــــىء االله لهـــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــاً  . وتقـــــــــــــــــول قـــــــــــــــــط قـــــــــــــــــط بعزتـــــــــــــــــك وكرمـــــــــــــــــك
 . فيسكنهم فضل الجنة

 ٩٥ص  ٤ـ سنن الترمذي ج 

ـــــــــــــــــــرة أن رســـــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلمعـــــــــــــــــــن أبي هري ـــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــــوم  : ق ـــــــــــــــــــاس ي  يجمـــــــــــــــــــع االله الن
 ألا يتبــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــل إنســــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا  : القيامــــــــــــــــــة في صــــــــــــــــــعيد واحــــــــــــــــــد ثم يطلــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــيهم رب العــــــــــــــــــالمين فيقــــــــــــــــــول

 صــــــــــــــــــاحب كــــــــــــــــــانوا يعبــــــــــــــــــدون فيمثــــــــــــــــــل لصــــــــــــــــــاحب الصــــــــــــــــــليب صــــــــــــــــــليبه ولصــــــــــــــــــاحب التصــــــــــــــــــاوير تصــــــــــــــــــاويره ول
ــــــــــــــــــاره ــــــــــــــــــار ن ــــــــــــــــــدون ، الن ــــــــــــــــــيهم رب العــــــــــــــــــالمين  ، فيتبعــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــانوا يعب ــــــــــــــــــع عل  ويبقــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــلمون فيطل

 االله ربنـــــــــــــــا وهـــــــــــــــذا  ، نعـــــــــــــــوذ بـــــــــــــــاالله منـــــــــــــــك نعـــــــــــــــوذ بـــــــــــــــاالله منـــــــــــــــك : فيقولـــــــــــــــون ؟ ألا تتبعـــــــــــــــون النـــــــــــــــاس : فيقـــــــــــــــول
ــــــــــــا ــــــــــــرى ربن ــــــــــــا حــــــــــــتى ن ــــــــــــتهم ، مكانن ــــــــــــأمرهم ويثب ــــــــــــالوا ! وهــــــــــــو ي ــــــــــــال : ق ــــــــــــا رســــــــــــول االله ق  وهــــــــــــل  : وهــــــــــــل نــــــــــــراه ي

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١١٦

 فـــــــــــــــــإنكم لا تضـــــــــــــــــارون في  : لا يـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله قـــــــــــــــــال : تضـــــــــــــــــارون في رؤيـــــــــــــــــة القمـــــــــــــــــر ليلـــــــــــــــــة البـــــــــــــــــدر قـــــــــــــــــالوا
  ، أنـــــــــــــــــا ربكـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــاتبعوني : فيعـــــــــــــــــرفهم نفســـــــــــــــــه ثم يقـــــــــــــــــولثم يطلـــــــــــــــــع  ، رؤيتـــــــــــــــــه تلـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــاعة ثم يتـــــــــــــــــوارى

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــاد الخيـــــــــــــــــل والركـــــــــــــــــاب وقـــــــــــــــــولهم علي  فيقـــــــــــــــــوم المســـــــــــــــــلمون ويوضـــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــراط فيمـــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــل جي
ـــــــــــوج فيقـــــــــــال هـــــــــــل امـــــــــــت ، ســـــــــــلم ســـــــــــلم ـــــــــــار فيطـــــــــــرح مـــــــــــنهم فيهـــــــــــا ف  فتقـــــــــــول هـــــــــــل مـــــــــــن  ، تلأويبقـــــــــــى أهـــــــــــل الن

ــــــــــــــد ــــــــــــــوج فيقــــــــــــــال هــــــــــــــل امــــــــــــــت ، مزي ــــــــــــــد ، تلأثم يطــــــــــــــرح فيهــــــــــــــا ف ــــــــــــــوا  ، فتقــــــــــــــول هــــــــــــــل مــــــــــــــن مزي  حــــــــــــــتى إذا أوعب
  . . . قــــــــــــط قــــــــــــط : قالــــــــــــت . قــــــــــــط : ثم قــــــــــــال ، فيهــــــــــــا وضــــــــــــع الــــــــــــرحمن قدمــــــــــــه فيهــــــــــــا وأزوى بعضــــــــــــها إلى بعــــــــــــض

 . هذا حديث حسن صحيح

 ١٠٥ص  ٢٦ـ الطبري في تفسيره ج 

 إلا ذهــــــــــــب فيهــــــــــــا لا  شــــــــــــئ لا يلقــــــــــــى فيهــــــــــــا  ، ن جهــــــــــــنملأمــــــــــــلأإن االله الملــــــــــــك قــــــــــــد ســــــــــــبقت منــــــــــــه كلمــــــــــــة 
ــــــــــــــــق مــــــــــــــــن أهلهــــــــــــــــا أحــــــــــــــــد إلا دخلهــــــــــــــــا شــــــــــــــــئ يملؤهــــــــــــــــا   أتاهــــــــــــــــا  ، شــــــــــــــــئ وهــــــــــــــــي لا يملؤهــــــــــــــــا  ، حــــــــــــــــتى إذا لم يب

  ، تلأفتقـــــــــــول قـــــــــــط قـــــــــــط قـــــــــــد امـــــــــــت ؟ ت يـــــــــــا جهـــــــــــنملأهـــــــــــل امـــــــــــت : الـــــــــــرب فوضـــــــــــع قدمـــــــــــه عليهـــــــــــا ثم قـــــــــــال لهـــــــــــا
 حـــــــــــــــتى  شــــــــــــــئ قـــــــــــــــال ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس ولم يكـــــــــــــــن يملؤهــــــــــــــا  ! فلــــــــــــــيس فيَّ مزيــــــــــــــد ، نـــــــــــــــسلإتــــــــــــــني مــــــــــــــن الجــــــــــــــن والأم

 وروى  . انتهــــــــــــــــى . ! ! تضــــــــــــــــايقت فمــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا موضــــــــــــــــع إبــــــــــــــــرةف . وجــــــــــــــــدت مــــــــــــــــس قــــــــــــــــدم االله تعــــــــــــــــالى ذكــــــــــــــــره

  ٢وروى نحـــــــــوه أحمـــــــــد فـــــــــي ج  ٤٢والبيهقـــــــــي فـــــــــي ســـــــــننه ج ص  ٣٤١ص  ٢نحـــــــــوه الـــــــــدارمي فـــــــــي ســـــــــننه ج 
 . بثلاث قطات ٣٦٩وص  ٣١٤بأربع قطات وفي ص  ٢٧٦ص 

  بقطـــــــــــــــــــــين ورواه ٢٧٩وص  ٢٣٤وص  ٢٣٠وص  ١٤١وص  ١٣٤ص  ٣وفـــــــــــــــــــــي ج  ٥٠٧وفــــــــــــــــــــي ص 
ــــــــــــثلاث قطــــــــــــات ٤٢٢ص  ١١ الصــــــــــــنعاني فــــــــــــي المصــــــــــــنف ج ــــــــــــديلمي فــــــــــــي فــــــــــــردوس ا ، ب ــــــــــــار ج لأوال   ٥خب

 ص  ٤وفـــــــــي مصـــــــــابيح الســـــــــنة ج  ، بقطـــــــــين ٢٢٤ص  ٤والبغـــــــــوي فـــــــــي معـــــــــالم التنزيـــــــــل ج  ، بقطـــــــــين ٢٣٧ ص
ــــــــدون قــــــــط ١٥ص و  ١٤ ــــــــو الشــــــــيخ فــــــــي طبقــــــــات  ، بقطــــــــين ١٣٦والبيهقــــــــي فــــــــي البعــــــــث والنشــــــــور ص  ، ب  وأب

 ورواه  ، ٣٣٧ص  ١لقــــــــــــــيم فــــــــــــــي زاد المعــــــــــــــاد ج وابــــــــــــــن ا ، بقطــــــــــــــين ٢٣٨ص  ١المحــــــــــــــدثين بإصــــــــــــــبهان ج 
  ١٦وج  ٥٤٤وص  ٤٣٦وص  ٥٢١وص  ٤٢٨ص  ١٤وج  ٢٣٤ص  ١الهنــــــــــــــــدي فــــــــــــــــي كنــــــــــــــــز العمـــــــــــــــــال ج 

 . بروايات كثيرة عن مصادر متعددة ٢٠٨ص 
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 وادعوا أن رؤيته بالعين من أكبر اللذات

 ٤١٠ص  ١٠ـ قال القسطلاني في إرشاد الساري ج 

 بانـــــــــــــــة فقـــــــــــــــال أفضـــــــــــــــل لـــــــــــــــذات الجنـــــــــــــــة رؤيـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالى ثم رؤيـــــــــــــــة نبيـــــــــــــــه لإشـــــــــــــــعري في كتابـــــــــــــــه الأا . . .
  ص ) فلــــــــــــــــــــــــــــذلك لم يحــــــــــــــــــــــــــــرم االله أنبيــــــــــــــــــــــــــــاءه المرســــــــــــــــــــــــــــلين وملائكتــــــــــــــــــــــــــــه المقــــــــــــــــــــــــــــربين وجماعــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين (
 . ) النظر إلى وجهه الكريم ووافقه البيهقي وابن القيم والجلال البلقيني . . . (

 ١٤٢لباني ص لأـ فتاوي ا

 ينكــــــــــــــــــرون هــــــــــــــــــذه النعمــــــــــــــــــة ويضــــــــــــــــــللون مــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــؤمن بهــــــــــــــــــا وينســــــــــــــــــبو�م إلى  المعتزلــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــيرهم . . .
 ونحـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة نـــــــــــــــؤمن بـــــــــــــــأن مـــــــــــــــن نعـــــــــــــــم االله علـــــــــــــــى عبـــــــــــــــاده أن يتجلـــــــــــــــى  . . . التشـــــــــــــــبيه والتجســـــــــــــــيم

 . انتهى . لهم يوم القيامة ويرونه كما نرى القمر ليلة البدر
 . ابهةوستأتي بقية الروايات المشابهة لعقائد اليهود في تفسير الآيات المتش

 ! لكن اختلفوا هل تراه النساء في الجنة

 ٤٠٩ص  ١٠ـ إرشاد الساري ج 

ـــــــــــــان مـــــــــــــن فضـــــــــــــة ـــــــــــــال جنت ـــــــــــــه ( ص ) ق ـــــــــــــين أن ينظـــــــــــــروا إلى ربهـــــــــــــم رداء  . . . ( قول ـــــــــــــين القـــــــــــــوم وب  ومـــــــــــــا ب
 الكــــــــــــــــــــبر ) والحاصــــــــــــــــــــل أن رؤيــــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــــالى واقعــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــة في الموقــــــــــــــــــــف لكــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن 

 وأمــــــــــــــا الرؤيــــــــــــــة في الجنــــــــــــــة  . . . الســــــــــــــنة تقــــــــــــــع أيضــــــــــــــاً للمنــــــــــــــافقين الرجـــــــــــــال والنســــــــــــــاء وقــــــــــــــال قــــــــــــــوم مــــــــــــــن أهــــــــــــــل
ـــــــــــــــى أ�ـــــــــــــــا حاصـــــــــــــــلة ل ـــــــــــــــاء والرســـــــــــــــل والصـــــــــــــــديقين مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل أمـــــــــــــــة ورجـــــــــــــــال لأفـــــــــــــــأجمع أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة عل  نبي

 . مةلأواختلف في نساء هذه ا ، المؤمنين من البشر

 ٢٩٣ص  ٦ـ السيوطي في الدر المنثور ج 

 إذا كــــــــــــــان يــــــــــــــوم  : االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم صــــــــــــــلىعــــــــــــــن أنــــــــــــــس قــــــــــــــال قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله الــــــــــــــدارقطني وأخـــــــــــــرج 
ــــــــــــــــه في كــــــــــــــــل جمعــــــــــــــــة ــــــــــــــــالنظر إلي ــــــــــــــــون ربهــــــــــــــــم عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل فأحــــــــــــــــدثهم عهــــــــــــــــداً ب ــــــــــــــــراه  ، القيامــــــــــــــــة رأى المؤمن  وي

 ! الجنة صوم وحجفي  وكأن . انتهى . المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر
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 ٣١١ص  ١ـ زاد المعاد ج 

 إذا كــــــــــــــــان يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة رأى المؤمنــــــــــــــــون  : رســــــــــــــــول االله ( ص ) : قــــــــــــــــال : عــــــــــــــــن أنــــــــــــــــس ابــــــــــــــــن مالــــــــــــــــك
ـــــــــــــه ـــــــــــــالنظر إلي ـــــــــــــوم الفطـــــــــــــر  ، مـــــــــــــن بكـــــــــــــر في كـــــــــــــل جمعـــــــــــــة . . . ربهـــــــــــــم فأحـــــــــــــدثهم عهـــــــــــــداً ب ـــــــــــــات ي ـــــــــــــراه المؤمن  وت

 . . . ويوم النحر

 : ٤١٠ص  ١٠إرشاد الساري ج  ـ

 أفضـــــــــــــــل لـــــــــــــــذات الجنـــــــــــــــة رؤيـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالى ثم رؤيـــــــــــــــة نبيـــــــــــــــه  : بانـــــــــــــــة فقـــــــــــــــاللإشـــــــــــــــعري في كتابـــــــــــــــه الأا . .
 ( ص ) فلــــــــــــــــــــــــــــذلك لم يحــــــــــــــــــــــــــــرم االله أنبيــــــــــــــــــــــــــــاءه المرســــــــــــــــــــــــــــلين وملائكتــــــــــــــــــــــــــــه المقــــــــــــــــــــــــــــربين وجماعــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين 

 . بلقينيووافقه البيهقي وابن القيم والجلال ال ، ) النظر إلى وجهه الكريم . . . (

 بازار أحاديث النزولات

 رض كل ليلةلأإن االله تعالى جسم ينزل إلى ا : قالوا

 ٤٧ص  ٢جزء  ١ـ روى البخاري في صحيحه ج 

 ينـــــــــــــــــزل ربنــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــارك  : قــــــــــــــــال صــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمأن رســـــــــــــــــول االله  رضي‌الله‌عنهعــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة  . . .

 مــــــــــــــــن يــــــــــــــــدعوني  : يقـــــــــــــــول ، الآخــــــــــــــــروتعـــــــــــــــالى كــــــــــــــــل ليلـــــــــــــــة إلى سمــــــــــــــــاء الـــــــــــــــدنيا حــــــــــــــــين يبقـــــــــــــــى ثلــــــــــــــــث الليـــــــــــــــل 
  ٧جــــــــــزء  ٤ ونحـــــــــوه فـــــــــي ج . انتهـــــــــى . مـــــــــن يســـــــــتغفرني فـــــــــأغفر لـــــــــه ، مـــــــــن يســـــــــألني فأعطيـــــــــه ، فأســـــــــتجيب لـــــــــه

 ورواه مســـــــــــــــــلم فـــــــــــــــــي  ٢٠٧دب المفـــــــــــــــــرد ص لأورواه فـــــــــــــــــي ا ١٩٧ص  ٨جـــــــــــــــــزء  ٤وج  ١٥٠ـ  ١٤٩ص 
 وابـــــــــــن ماجــــــــــة فـــــــــــي  ٢٣٤ص  ٤وج  ٣٤ص  ٣جــــــــــزء  ٢وأبـــــــــــو داود فــــــــــي ســـــــــــننه ج  ١٧٥ص  ٢صــــــــــحيحه ج 

 و  ١٢٠ص  ١وأحمـــــــــد فـــــــــي مســــــــــنده ج  ١٤٢ص  ١ومالـــــــــك فـــــــــي كليـــــــــات الموطـــــــــأ ج  ٤٣٥ص  ١ننه ج ســـــــــ
  ٤٤٤ ص ١٠وج  ١٦٠ص  ٢وفــــــــــــــي مصــــــــــــــنفه ج  ٢٥٩ص  ١والصــــــــــــــنعاني فــــــــــــــي تفســــــــــــــيره ج  ٤٤٦و  ٤٠٣

  ٤٣١ ص ١ والبغـــــــــوي فـــــــــي معـــــــــالم التنزيـــــــــل ج ٢٣٢ وص ٢ ص ١ جـــــــــزء ١ حـــــــــوذي جلأا ورواه فـــــــــي عارضـــــــــة
  ٩١ص  ٦وج  ٢٣١ ص ٢ ثيـــــــــر فـــــــــي أســـــــــد الغابـــــــــة جلأوابـــــــــن ا ٤٣١ص  ١ومصـــــــــابيح الســـــــــنة ج  ٢٢ ص ٣ ج

ـــــــــــار ج لأوالـــــــــــديلمي فـــــــــــي فـــــــــــردوس ا  بشـــــــــــيهي فـــــــــــي المســـــــــــتطرف لأوا ٣٦٥ـ  ٣٥٨ص  ٥وج  ٣٢١ص  ١خب
  ٣ وطـــــــــــار جلأوالشـــــــــــوكاني فـــــــــــي نيـــــــــــل ا ٤٨٩ص  ٢والمنـــــــــــذري فـــــــــــي الترغيـــــــــــب والترهيـــــــــــب ج  ٢٥٠ص  ٢ج 

 



 ١١٩  .........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

  ٢و الشــــــــــيخ فــــــــــي طبقــــــــــات المحــــــــــدثين ج وابــــــــــ ٢٩٠ص  ٥جــــــــــزء  ٣رب ج لإوالنــــــــــويري فــــــــــي نهايــــــــــة ا ٥٧ص 
ـــــــــــــث القدســـــــــــــية مـــــــــــــن الصـــــــــــــحاح ج لأوجـــــــــــــامع ا ٥٤٠ص   والثعـــــــــــــالبي فـــــــــــــي الجـــــــــــــواهر  ٧٥و  ٧٢ص  ١حادي

 والخطيــــــــــــب فــــــــــــي تــــــــــــاريخ  ٢٩٠ ص ٥جــــــــــــزء  ٣رب ج لإوالنــــــــــــويري فــــــــــــي نهايــــــــــــة ا ٢٨٦ص  ١الحســــــــــــان ج 
ـــــــــداد    ٨والهيثمـــــــــي فـــــــــي مجمـــــــــع الزوائـــــــــد ج  ٢٠٧ص  ٩والمـــــــــزي فـــــــــي تهـــــــــذيب الكمـــــــــال ج  ٢٤٢ص  ١٧بغ

 . وروته مصادر كثيرة أخرى . . ٩وص  ٧٦٠وص  ٦٢١وص  ٢٣٦ص  ١٠وج  ١٢٥ص 

 : ١١٤ص  ١٣ـ وروى الطبري في تفسيره ج 

 قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله ( ص ) إن االله ينــــــــــــــــــزل في ثــــــــــــــــــلاث ســــــــــــــــــاعات يبقــــــــــــــــــين  : عــــــــــــــــــن أبي الــــــــــــــــــدرداء قــــــــــــــــــال
 ٩٤ص  ١٥وروى في ج  . . من الليل

ـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله ( ص ) ـــــــــــــــــذكر في ثـــــــــــــــــلاث ســـــــــــــــــاعات  : عـــــــــــــــــن أبي الـــــــــــــــــدرداء قـــــــــــــــــال ق  إن االله يفـــــــــــــــــتح ال
 ولى مـــــــــــــــنهن ينظــــــــــــــر في الكتــــــــــــــاب الـــــــــــــــذي لا ينظــــــــــــــر فيـــــــــــــــه أحــــــــــــــد غـــــــــــــــيره لأفي الســــــــــــــاعة ا ، يبقــــــــــــــين مــــــــــــــن الليـــــــــــــــل

 ثم ينــــــــــــــــــزل في الســــــــــــــــــاعة الثانيــــــــــــــــــة إلى جنــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــدن وهــــــــــــــــــو داره الــــــــــــــــــتي لم  ، فيمحــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــاء ويثبــــــــــــــــــت
  والصــــــــــــــــديقين وهــــــــــــــــي مســــــــــــــــكنه ولا يســــــــــــــــكن معــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بــــــــــــــــني آدم غــــــــــــــــير ثلاثــــــــــــــــة النبيــــــــــــــــين . . ترهــــــــــــــــا عــــــــــــــــين

 . . ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته . . والشهداء

 ١٢٥ـ وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص 

 بــــــــــــاب ذكــــــــــــر أخبـــــــــــــار ثابتــــــــــــة الســــــــــــند صـــــــــــــحيحة القــــــــــــوام رواهـــــــــــــا علمــــــــــــاء الحجــــــــــــاز والعـــــــــــــراق عــــــــــــن النـــــــــــــبي 
 نشــــــــــــــهد شــــــــــــــهادة  . نيا كــــــــــــــل ليلــــــــــــــةفي نــــــــــــــزول الــــــــــــــرب جــــــــــــــل وعــــــــــــــلا إلى سمــــــــــــــاء الــــــــــــــد صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم

 خبـــــــــــــار مـــــــــــــن ذكـــــــــــــر نـــــــــــــزول الـــــــــــــرب مـــــــــــــن غـــــــــــــير أن لأمقـــــــــــــر بلســـــــــــــانه مصـــــــــــــدق بقلبـــــــــــــه مســـــــــــــتيقن بمـــــــــــــا في هـــــــــــــذه ا
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدنيا لأ ، نصـــــــــــــــــف الكيفي ـــــــــــــــــا إلى سمـــــــــــــــــاء ال ـــــــــــــــــزول خالقن ـــــــــــــــــة ن ـــــــــــــــــا كيفي ـــــــــــــــــا المصـــــــــــــــــطفى لم يصـــــــــــــــــف لن  ن نبين

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه ينــــــــــــــــزل واالله جــــــــــــــــل وعــــــــــــــــلا لم يــــــــــــــــترك ولا نبي ــــــــــــــــا أن ــــــــــــــــه الحاجــــــــــــــــة  عليه‌السلاموأعلمن ــــــــــــــــان مــــــــــــــــا بالمســــــــــــــــلمين إلي  بي

ـــــــــــــــــنهم ـــــــــــــــــائلون مصـــــــــــــــــدقون بمـــــــــــــــــا في هـــــــــــــــــذه ا ، مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــر دي ـــــــــــــــــنحن ق ـــــــــــــــــزول غـــــــــــــــــير لأف ـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن ذاك الن  خب
 لم يصـــــــــــــــــف لنـــــــــــــــــا  صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمإذ النـــــــــــــــــبي  ، متكلفـــــــــــــــــين القـــــــــــــــــول بصـــــــــــــــــفته أو بصـــــــــــــــــفة الكيفيـــــــــــــــــة

 يا خبـــــــــــــــار مابـــــــــــــــان وثبـــــــــــــــت وصـــــــــــــــح أن االله جـــــــــــــــل وعـــــــــــــــلا فـــــــــــــــوق سمـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدنلأوفي هـــــــــــــــذه ا ، كيفيـــــــــــــــة النـــــــــــــــزول
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 إذ محــــــــــــــال في لغــــــــــــــة العــــــــــــــرب أن يقــــــــــــــول  ، أنــــــــــــــه ينــــــــــــــزل إليــــــــــــــه صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمالــــــــــــــذي أخبرنــــــــــــــا نبينــــــــــــــا 
 . . . الخطاب أن النزول من أعلا إلى أسفلينزل من أسفل إلى أعلا ومفهوم في 

 ٦٥٦ص  ١٧ـ وقال الذهبي في سيره ج 

ـــــــــــــــن  : بانـــــــــــــــةلإنصـــــــــــــــر الســـــــــــــــجزي في كتـــــــــــــــاب ا قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو  وأئمتنـــــــــــــــا كســـــــــــــــفيان ومالـــــــــــــــك والحمـــــــــــــــادين واب
 متفقــــــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــــــى أن االله  ، عيينــــــــــــــــــــــة والفضــــــــــــــــــــــيل وابــــــــــــــــــــــن المبــــــــــــــــــــــارك وأحمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــــــــل وإســــــــــــــــــــــحاق

 ه ينــــــــــــــــزل إلى الســــــــــــــــماء الــــــــــــــــدنيا وأنــــــــــــــــه يغضــــــــــــــــب وأنــــــــــــــــ ، وعلمــــــــــــــــه بكــــــــــــــــل مكــــــــــــــــان ، ســــــــــــــــبحانه فــــــــــــــــوق العــــــــــــــــرش
 . ويرضى ويتكلم بما شاء

 ٣٦١ص  ٥خبار ج لأـ وقال الديلمي في فردوس ا

ــــــــــــــزل ربنــــــــــــــا عــــــــــــــز وجــــــــــــــل في ظلــــــــــــــل مــــــــــــــن الغمــــــــــــــام والملائكــــــــــــــة ويضــــــــــــــع عرشــــــــــــــه حيــــــــــــــث يشــــــــــــــاء مــــــــــــــن   ين
 ! . رضلأا

 : فقال ،  تعالىتمثيل ابن تيمية لنزول االله ٩٠ـ نقل ابن بطوطة في رحلته ص 

ـــــــــــــن تيميـــــــــــــوكـــــــــــــان ب ـــــــــــــتكلم في   ةدمشـــــــــــــق مـــــــــــــن كبـــــــــــــار الفقهـــــــــــــاء الحنابلـــــــــــــة تقـــــــــــــي الـــــــــــــدين ب ـــــــــــــير الشـــــــــــــام ي  كب
 وكنــــــــــــــــــت إذ ذاك بدمشــــــــــــــــــق فحضــــــــــــــــــرته يــــــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــو يعــــــــــــــــــظ  . . الفنــــــــــــــــــون إلا أن في عقلــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــيئاً 

 إن االله ينــــــــــــــــــزل إلى  : فكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن جملـــــــــــــــــة كلامـــــــــــــــــه أن قـــــــــــــــــال ، النـــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــى منـــــــــــــــــبر الجـــــــــــــــــامع ويـــــــــــــــــذكرهم
 فعارضــــــــــــــه فقيــــــــــــــه مــــــــــــــالكي يعــــــــــــــرف بــــــــــــــابن  ، ربعــــــــــــــة مــــــــــــــن ربــــــــــــــع المنــــــــــــــبرسمــــــــــــــاء الــــــــــــــدنيا كنــــــــــــــزولي هــــــــــــــذا ونــــــــــــــزل 
 يــــــــــــــــدي والنعـــــــــــــــــال لأفقامـــــــــــــــــت العامــــــــــــــــة إلى هــــــــــــــــذا الفقيـــــــــــــــــه وضــــــــــــــــربوه با ، الزهــــــــــــــــراء وأنكــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا تكلــــــــــــــــم بــــــــــــــــه

 ! ضرباً كثيراً حتى سقطت عمامته

 وقالوا لو دلى رجل حبلاً لهبط على االله

 ١٣٩ص  ٢ـ تفسير الصنعاني ج 

ـــــــــال ـــــــــ عـــــــــن قتـــــــــادة ق   ص ) جـــــــــالس مـــــــــع أصـــــــــحابه إذ مـــــــــر ســـــــــحاب فقـــــــــال النـــــــــبي ( ص )بينمـــــــــا النـــــــــبي (  : ـ
  : ثم قــــــــــــــال . يســــــــــــــوقها االله إلى قــــــــــــــوم لا يعبدونــــــــــــــه ، رضلأهــــــــــــــذه روايــــــــــــــا أهــــــــــــــل ا ؟ أتــــــــــــــدرون مــــــــــــــا هــــــــــــــذه العنــــــــــــــان
ـــــــــــــدرون مـــــــــــــا هـــــــــــــذه الســـــــــــــماء ـــــــــــــم : قـــــــــــــالوا ؟ أت ـــــــــــــك سمـــــــــــــاء أخـــــــــــــرى : قـــــــــــــال ، االله ورســـــــــــــوله أعل ـــــــــــــوق ذل  ثم  . . . ف

 



 ١٢١  .........................................................  والتشبيه والتجسيمبازار الأحاديث والآراء في الرؤية الباب الثاني ـ 

ـــــــــــــال ـــــــــــــده لـــــــــــــو دلى رجـــــــــــــل  : ق ـــــــــــــذي نفســـــــــــــي بي ـــــــــــــل حـــــــــــــتى يبلـــــــــــــغ أســـــــــــــفل اوال  رض الســـــــــــــابعه لهـــــــــــــبط علـــــــــــــى لأبحب
 . عليم شئ ول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل لأهو ا : ثم قال ، االله

 : ٢٥١ص  ١ـ مجمع الزوائد ج 

 عـــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله ( ص ) بـــــــــــــــــين كـــــــــــــــــل سمـــــــــــــــــاء وسمـــــــــــــــــاء مســـــــــــــــــيرة خمســـــــــــــــــمائة عـــــــــــــــــام 
 رى ســــــــــــــــــــبعمائة عــــــــــــــــــــام فعــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــلأرض الأوبــــــــــــــــــــين أرضــــــــــــــــــــكم وا ، ثم العــــــــــــــــــــرش ، وعــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــبع سمــــــــــــــــــــاوات

 . فإذا أدليتم حبلاً هبط على االله ، سبع أرضين

 وقالوا إنه تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان

 ٤٤٤ص  ١روى ابن ماجه في سننه ج  ـ

ـــــــــــــت . . . ـــــــــــــبي  : عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة قال ـــــــــــــه وســـــــــــــلمفقـــــــــــــدت الن ـــــــــــــة فخرجـــــــــــــت أطلبـــــــــــــه  صـــــــــــــلى االله علي  ذات ليل
 ل يــــــــــــــــا عائشــــــــــــــــة أكنــــــــــــــــت تخــــــــــــــــافين أن يحيــــــــــــــــف االله فقــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــإذا هــــــــــــــــو بــــــــــــــــالبقيع رافــــــــــــــــع رأســــــــــــــــه إلى الســــــــــــــــماء

ـــــــــــــــــك : قالـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــت ؟ عليـــــــــــــــــك ورســـــــــــــــــوله ـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــض  ، ومـــــــــــــــــا بي ذل ـــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــك أتي  ولكـــــــــــــــــني ظنن
 كثـــــــــــــر لأإن االله تعـــــــــــــالى ينـــــــــــــزل ليلـــــــــــــة النصـــــــــــــف مـــــــــــــن شـــــــــــــعبان إلى الســـــــــــــماء الـــــــــــــدنيا فيغفـــــــــــــر  : فقـــــــــــــال ، نســـــــــــــائك

 و  ١٢٠ص  ١حاديـــــــــــث أحمـــــــــــد فـــــــــــي مســـــــــــنده ج لأوروى هـــــــــــذه ا . انتهـــــــــــى . مـــــــــــن عـــــــــــدد شـــــــــــعر غـــــــــــنم كلـــــــــــب
ـــــــــي ج  ٤٤٦ و ٤٠٣ ص ـــــــــي شـــــــــعب ا ٢٣٨ص  ٦وف   ٢٧٢ ص ٥وفـــــــــي ج  ٣٨٠ص  ٣يمـــــــــان ج لإوالبيهقـــــــــي ف

ـــــــــي ا ـــــــــرد ص لأوالبخـــــــــاري ف ـــــــــي ســـــــــننه ج  ٢٠٧دب المف ـــــــــي شـــــــــيبة  ٤٤٧ص  ١جـــــــــزء  ١وأبـــــــــو داود ف ـــــــــن أب  واب
ــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــنفه ج  ــــــــــــــــــردوس ا ١٣٩ص  ٧ف ــــــــــــــــــي ف ــــــــــــــــــديلمي ف ــــــــــــــــــار ج لأوال   ٥وج  ٣٢١وص  ١٨٨ص  ١خب

  ١٤٨ص  ٤ومعــــــــــــــــــــــالم التنزيــــــــــــــــــــــل ج  ٤٤٩وص  ٤٣١ص  ١والبغــــــــــــــــــــــوي فــــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــــابيحه ج  ٣٥٩ ص
  ٣والعســــــــــــــــقلاني فــــــــــــــــي تهــــــــــــــــذيب التهــــــــــــــــذيب ج  ٤٦٠ص  ٣والمنــــــــــــــــذري فــــــــــــــــي الترغيــــــــــــــــب والترهيــــــــــــــــب ج 

 حاديــــــــــث القدســــــــــية مــــــــــن لأوجــــــــــامع ا ٢٧٥ص  ٣جــــــــــزء  ٢حــــــــــوذي شــــــــــرح الترمــــــــــذي ج لأوعارضــــــــــة ا ٣١٥ ص
ــــــــو الشــــــــيخ فــــــــي طبقــــــــات المحــــــــ ٧٧ص  ١الصــــــــحاح ج  ــــــــز  ٢١٨ص  ١دثين بإصــــــــبهان ج وأب ــــــــدي فــــــــي كن  والهن
 وفـــــــــي لســـــــــان  ٢٧٢ص  ٣وابـــــــــن حجـــــــــر فـــــــــي تهـــــــــذيب التهـــــــــذيب ج  ٣١٣ص  ١٢وج  ٤٦٦ص  ٣العمـــــــــال ج 

 . ٣٠٨ص  ٩والمزي في تهذيب الكمال ج  ٢٥٢وص  ٦٧ص  ٤الميزان ج 

  



 ٢لعقائد الإسلامية ج ا  ..............................................................................................  ١٢٢
 

 : ١٩٥ص  ١ـ وقال ابن باز في فتاويه ج 

ــــــــــــــــــة نصــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــعبان ) جماعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الفقهــــــــــــــــــاء   وقــــــــــــــــــد اغــــــــــــــــــتر بهــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث ( في صــــــــــــــــــلاة ليل
 وكـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن المفســـــــــــــــرين وقــــــــــــــد رويـــــــــــــــت صـــــــــــــــلاة هـــــــــــــــذه الليلـــــــــــــــة أعـــــــــــــــني ليلـــــــــــــــة  ، حيـــــــــــــــاء وغـــــــــــــــيرهلإكصــــــــــــــاحب ا

 ولا ينـــــــــــــــــافي هـــــــــــــــــذا روايــــــــــــــــــة  ، اء مختلفــــــــــــــــــة كلهـــــــــــــــــا باطلـــــــــــــــــة موضـــــــــــــــــوعةالنصـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــعبان علـــــــــــــــــى أنحـــــــــــــــــ
 إلى البقيــــــــــــــــع ونــــــــــــــــزول الــــــــــــــــرب ليلــــــــــــــــة  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمالترمــــــــــــــــذي مــــــــــــــــن حــــــــــــــــديث عائشــــــــــــــــة لذهابــــــــــــــــه 

 فــــــــــــإن الكــــــــــــلام إنمــــــــــــا هــــــــــــو  ، كثــــــــــــر مــــــــــــن عــــــــــــدة شــــــــــــعر غــــــــــــنم كلــــــــــــبلأالنصــــــــــــف إلى سمــــــــــــاء الــــــــــــدنيا وأنــــــــــــه يغفــــــــــــر 
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــعف  علــــــــــــــــــى أن حــــــــــــــــــديث ، في هــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــلاة الموضــــــــــــــــــوعة في هــــــــــــــــــذه الليل  عائشــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذا في

 كمـــــــــــــا أن حـــــــــــــديث علـــــــــــــي الـــــــــــــذي تقـــــــــــــدم ذكـــــــــــــره في قيـــــــــــــام ليلهـــــــــــــا لا ينـــــــــــــافي كـــــــــــــون هـــــــــــــذه الصـــــــــــــلاة   ، وانقطـــــــــــــاع
 . على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه ، موضوعة

 وقالوا إنه تعالى ينزل يوم عرفة

 ٢٥٤ص  ٢ـ مصابيح السنة للبغوي ج 

 إذا كــــــــــــان يــــــــــــوم عرفــــــــــــة فــــــــــــإن االله ينــــــــــــزل  : قــــــــــــال رســــــــــــول االله ( ص ) : ـــــــــــــ عــــــــــــن جــــــــــــابر ( رض ) أنــــــــــــه قــــــــــــال
 . . إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكه

 ٢٠٤وص  ٢٠٠وص  ١٨٧ص  ٢ـ ورواه المنذري في الترغيب والترهيب ج 
 ١٦ص  ٥خبار ج لأـ والديلمي في فردوس ا

 يلعن الذين حرفوا حديث النزول عليه‌السلاممام الرضا لإا

 ١٧٦ ـ قال الصدوق في كتابه التوحيد ص

 حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  : قـــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهحـــــــــــــــدثنا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــران الـــــــــــــــدقاق 

ــــــــــــــاني : هــــــــــــــارون الصــــــــــــــوفي قــــــــــــــال ــــــــــــــراب الروي ــــــــــــــو ت ــــــــــــــن موســــــــــــــى أب ــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــد ، حــــــــــــــدثنا عبي  العظــــــــــــــيم  عــــــــــــــن عب
 : عليه‌السلامقلت للرضا  : عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، االله الحسني بن عبد

ــــــــــــــاس عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــه الن ــــــــــــــذي يروي ــــــــــــــن رســــــــــــــول االله مــــــــــــــا تقــــــــــــــول في الحــــــــــــــديث ال ــــــــــــــا اب ــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمي   أن

ــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــدنيا : ق ــــــــــــــــــــة إلى الســــــــــــــــــــماء ال ــــــــــــــــــــزل كــــــــــــــــــــل ليل ــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــالى ين  لعــــــــــــــــــــن االله  : عليه‌السلامفقــــــــــــــــــــال  ؟ إن االله تب
 



 ١٢٣  .........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

ــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــن مواضــــــــــــــــــعه ــــــــــــــــــال  ، كــــــــــــــــــذلك  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمواالله مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  ، المحــــــــــــــــــرفين الكل  إن  : صلى‌الله‌عليه‌وآلهإنمــــــــــــــــــا ق

 خــــــــــــــــير وليلــــــــــــــــة الجمعــــــــــــــــة لأاالله تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى يُـنْــــــــــــــــزلُِ مَلَكــــــــــــــــاً إلى الســــــــــــــــماء الــــــــــــــــدنيا كــــــــــــــــل ليلــــــــــــــــة في الثلــــــــــــــــث ا
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــادي ، في أول اللي ـــــــــــــــأمره فين ـــــــــــــــه : في ـــــــــــــــه ، هـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ســـــــــــــــائل فأعطي ـــــــــــــــب فـــــــــــــــأتوب علي   ، هـــــــــــــــل مـــــــــــــــن تائ

ــــــــــه ــــــــــل ، هــــــــــل مــــــــــن مســــــــــتغفر فــــــــــأغفر ل ــــــــــب الخــــــــــير أقب ــــــــــا طال ــــــــــب الشــــــــــر أقصــــــــــر ، ي ــــــــــا طال ــــــــــادي  ، ي ــــــــــزال ين  فــــــــــلا ي
ــــــــــــــع الفجــــــــــــــر ــــــــــــــه مــــــــــــــن ملكــــــــــــــوت الســــــــــــــماء ، بهــــــــــــــذا حــــــــــــــتى يطل ــــــــــــــع الفجــــــــــــــر عــــــــــــــاد إلى محل ــــــــــــــإذا طل  حــــــــــــــدثني  . ف

 . صلى‌الله‌عليه‌وآلهبذلك أبي عن جدي عن رسول االله 

 مام الرضالإوأحاديث إخواننا تؤيد ما قاله ا

 ٣٤٤ـ  ٣٤٣ـ قال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص 

 ا المعــــــــــــــــنى الصــــــــــــــــحيح للحــــــــــــــــديث والتوجيــــــــــــــــه الســــــــــــــــديد أن النــــــــــــــــازل هــــــــــــــــو ملــــــــــــــــك مــــــــــــــــن الملائكــــــــــــــــة وإنمــــــــــــــــ
ــــــــــــــوازي كــــــــــــــل جــــــــــــــزء مــــــــــــــن  ــــــــــــــت الســــــــــــــحر فيمــــــــــــــا ي ــــــــــــــدنيا في وق ــــــــــــــادي في الســــــــــــــماء ال ــــــــــــــأن ين ــــــــــــــأمره االله تعــــــــــــــالى ب  ي

ـــــــــــــــــــــع والعشـــــــــــــــــــــرين ســـــــــــــــــــــاعةلأرضـــــــــــــــــــــية طـــــــــــــــــــــوال الأالكـــــــــــــــــــــرة ا ـــــــــــــــــــــة أن ينســـــــــــــــــــــب  ، رب  ويصـــــــــــــــــــــح في اللغـــــــــــــــــــــة العربي
ــــــــــــــه فتقــــــــــــــول العــــــــــــــرب مــــــــــــــثلاً لأالفعــــــــــــــل إلى ا ــــــــــــــد  : مــــــــــــــر ب ــــــــــــــة أي أمــــــــــــــر وأرســــــــــــــل قائ ــــــــــــــدة الفلاني ــــــــــــــك البل  غــــــــــــــزا المل
 . علىلأوالله المثل ا ، مع أنه لم يفارق قصره ، جيشه بذلك

 والــــــــــــــــذي يثبــــــــــــــــت هــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى وينفــــــــــــــــي مــــــــــــــــا تتوهمــــــــــــــــه المجســــــــــــــــمة وتــــــــــــــــدعو إليــــــــــــــــه أنــــــــــــــــه ورد الحــــــــــــــــديث 
 مـــــــــــــــــــام لإفقــــــــــــــــــد روى ا : ولىلأأمــــــــــــــــــا الروايــــــــــــــــــة ا . أيضــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــروايتين صــــــــــــــــــحيحتين في الدلالــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــه  ١٢٤ـ  ٦النســــــــــــــــــائي في الســــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــبرى  ــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــوم والليل  بإســــــــــــــــــناد صــــــــــــــــــحيح وهــــــــــــــــــو في عمــــــــــــــــــل الي
ـــــــــــــــــــــوع ص  ـــــــــــــــــــــرقم  ٣٤٠المطب ـــــــــــــــــــــرة  ٤٨٢ب  رضـــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــيدنا أبي ســـــــــــــــــــــعيد الخـــــــــــــــــــــدري وســـــــــــــــــــــيدنا أبي هري

 إن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل يمهــــــــــــــل حــــــــــــــتى  : صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمقــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  : أ�مــــــــــــــا قــــــــــــــالا االله عنهمــــــــــــــا
 هـــــــــــــــل  ، هـــــــــــــــل مـــــــــــــــن داع فيســـــــــــــــتجاب لـــــــــــــــه : يـــــــــــــــأمر مناديـــــــــــــــاً ينـــــــــــــــادي يقـــــــــــــــولول ثم لأيمضـــــــــــــــي شـــــــــــــــطر الليـــــــــــــــل ا

 . هل من سائل يعطى ، من مستغفر يغفر له
 صــــــــــــــلى فعــــــــــــــن ســــــــــــــيدنا عثمــــــــــــــان بــــــــــــــن أبي العــــــــــــــاص الثقفــــــــــــــي قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  : وأمــــــــــــــا الروايــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة

 هــــــــــــــل مــــــــــــــن داع فيســــــــــــــتجاب  : تفــــــــــــــتح أبــــــــــــــواب الســــــــــــــماء نصــــــــــــــف الليــــــــــــــل فينــــــــــــــادي منــــــــــــــاد : االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٢٤

ـــــــــــه ـــــــــــدعو بـــــــــــدعوة  ، هـــــــــــل مـــــــــــن مكـــــــــــروب فيفـــــــــــرج عنـــــــــــه ، هـــــــــــل مـــــــــــن ســـــــــــائل فيعطـــــــــــى ، ل ـــــــــــلا يبقـــــــــــى مســـــــــــلم ي  ف
 و  ٢٢ـ  ٤رواه أحمــــــــــــــــد  . عشــــــــــــــــاراً أو  ، إلا اســــــــــــــــتحباب االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل لــــــــــــــــه إلا زانيــــــــــــــــة تســــــــــــــــعى بفرجهــــــــــــــــا

 وغــــــــــــــــــــــيرهم بأســــــــــــــــــــــانيد صــــــــــــــــــــــحيحة  ٥١ـ  ٩كشــــــــــــــــــــــف الاســــــــــــــــــــــتار والطــــــــــــــــــــــبراني   ٤٤ـ  ٤والبــــــــــــــــــــــزار  ٢١٧
 . صاحب المكس : والعشار

ـــــــــــــدنيا هـــــــــــــو لأفهـــــــــــــذه ا ـــــــــــــازل إلى الســـــــــــــماء ال ـــــــــــــب بـــــــــــــأن الن ـــــــــــــلا شـــــــــــــك ولا ري ـــــــــــــث الواضـــــــــــــحة تقـــــــــــــرر ب  حادي
 افظ ابـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر حكـــــــــــــــى علـــــــــــــــى أن الحـــــــــــــــ ، ملـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الملائكـــــــــــــــة يـــــــــــــــأمره االله تعـــــــــــــــالى أن ينـــــــــــــــادي بـــــــــــــــذلك

 ول الـــــــــــــــــــــــــذي في الصـــــــــــــــــــــــــحيحين أن بعـــــــــــــــــــــــــض المشـــــــــــــــــــــــــايخ لأفي شـــــــــــــــــــــــــرح الحـــــــــــــــــــــــــديث ا ٣٠ـ  ٣في الفـــــــــــــــــــــــــتح 
ــــــــــــــزل ) فيكــــــــــــــون اللفــــــــــــــظ هكــــــــــــــذا ــــــــــــــاء في ( ين ــــــــــــــة إلى  : ضــــــــــــــبط الحــــــــــــــديث بضــــــــــــــم الي ــــــــــــــزل االله تعــــــــــــــالى كــــــــــــــل ليل  ين

 . ينزل ملكاً كما تقدم : أي ، السماء الدنيا

 وتؤيده أحاديث فيها اطلع االله بدل ينزل

 ٤٤٤ص  ١ابن ماجة ج ـ سنن 

 إن االله  : قـــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلمشـــــــــــــــــــعري عـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله لأعـــــــــــــــــــن أبي موســـــــــــــــــــى ا . . .
 . فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ، ليطلع في ليلة النصف من شعبان

 ١٧٦ص  ٢ـ مسند أحمد ج 

 يطلـــــــــــــع االله عـــــــــــــز وجــــــــــــــل  : قـــــــــــــال صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلماالله بـــــــــــــن عـــــــــــــروة أن رســـــــــــــول االله  عـــــــــــــن عبـــــــــــــد
 . مشاحن وقاتل نفس : فيغفر لعباده إلا لاثنين ، إلى خلقه ليلة النصف من شعبان

 ٤٦٤ص  ٣ـ كنز العمال ج 

 إن االله تعـــــــــــــــــــالى يطلـــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــــاده في ليلـــــــــــــــــــة النصـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــعبان فيغفـــــــــــــــــــر للمســـــــــــــــــــتغفرين 
 ليلــــــــــــــة  إذا كــــــــــــــان . هــــــــــــــب عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة . ويــــــــــــــؤخر أهــــــــــــــل الحقــــــــــــــد كمــــــــــــــا هــــــــــــــم عليــــــــــــــه ، ويــــــــــــــرحم المســــــــــــــترحمين

ــــــــــــــــــدع أهــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــي للكــــــــــــــــــافرين وي ــــــــــــــــــع االله إلى خلقــــــــــــــــــه فيغفــــــــــــــــــر للمــــــــــــــــــؤمنين ويمل  النصــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــعبان إطل
 تعــــــــــــــــرض أعمــــــــــــــــال النــــــــــــــــاس  . . . . هــــــــــــــــب عــــــــــــــــن أبي ثعلبــــــــــــــــة الخشــــــــــــــــني ) . الحقــــــــــــــــد بحقــــــــــــــــدهم حــــــــــــــــتى يــــــــــــــــدعوه

 إلا عبــــــــــــــــد  ، فيغفــــــــــــــــر االله لكــــــــــــــــل عبــــــــــــــــد مــــــــــــــــؤمن ، ثنــــــــــــــــين ويــــــــــــــــوم الخمــــــــــــــــيسلإفي كــــــــــــــــل جمعــــــــــــــــة مــــــــــــــــرتين يــــــــــــــــوم ا
 . حم عن أبي هريرة . فيقال أتركوا هذين حتى يفيئابينه وبين أخيه شحناء 

  



 ١٢٥  .........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 
 

 ٤٦٦ص  ٣ـ كنز العمال ج 

ــــــــــــــــع خلقــــــــــــــــه الميطلــــــــــــــــع االله تعــــــــــــــــالى إلى خلقــــــــــــــــه في ليلــــــــــــــــة النصــــــــــــــــ  شــــــــــــــــرك ف مــــــــــــــــن شــــــــــــــــعبان فيغفــــــــــــــــر لجمي
ـــــــــــــب ، طـــــــــــــب ، حـــــــــــــب . أو مشـــــــــــــاحن ـــــــــــــن شـــــــــــــاهين في الترغي ـــــــــــــن عســـــــــــــاكر عـــــــــــــن معـــــــــــــاذ ، هـــــــــــــب ، واب   . . . واب

 مشـــــــــــــــاحناً أو  : صـــــــــــــــف مـــــــــــــــن شـــــــــــــــعبان فيغفـــــــــــــــر لعبـــــــــــــــاده إلا اثنـــــــــــــــينيطلـــــــــــــــع االله تعـــــــــــــــالى علـــــــــــــــى خلقـــــــــــــــه ليلـــــــــــــــة الن
 . حم ت عن ابن عمرو . قاتل نفس

 ٣١٣ص  ١٢ـ كنز العمال ج 

 إلا لمشــــــــــــــــــــــرك أو  ، إن االله ليطلـــــــــــــــــــــع في ليلـــــــــــــــــــــة النصــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــعبان فيغفــــــــــــــــــــــر لجميـــــــــــــــــــــع خلقـــــــــــــــــــــه
 . هـ عن أبي موسى . مشاحن

 وأحاديث خالية من ينزل ويصعد

 ٣١٣ص  ١٢ـ كنز العمال ج 

 هــــــــــــل مــــــــــــن  ، هــــــــــــل مــــــــــــن مســــــــــــتغفر فــــــــــــأغفر لــــــــــــه : ن ليلــــــــــــة النصــــــــــــف مــــــــــــن شــــــــــــعبان نــــــــــــادى منــــــــــــادإذا كــــــــــــا
ــــــــــــــه ــــــــــــــلا يســــــــــــــأل أحــــــــــــــد شــــــــــــــيئاً إلا أعطــــــــــــــاه ، ســــــــــــــائل فأعطي ــــــــــــــة بفرجهــــــــــــــا أو مشــــــــــــــرك ، ف  هــــــــــــــب عــــــــــــــن  . إلا زاني

ــــــــــــــن أبي العــــــــــــــاص ــــــــــــــر  . . . عثمــــــــــــــان ب ــــــــــــــذنوب أكث ــــــــــــــة النصــــــــــــــف مــــــــــــــن شــــــــــــــعبان يغفــــــــــــــر االله مــــــــــــــن ال  إذا كــــــــــــــان ليل
 إن االله تعــــــــــــــالى يغفــــــــــــــر ليلــــــــــــــة النصــــــــــــــف مــــــــــــــن  . . . هــــــــــــــب عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة . مــــــــــــــن عــــــــــــــدد شــــــــــــــعر غــــــــــــــنم كلــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــدع أهـــــــــــــــــــل الحقـــــــــــــــــــد بحقـــــــــــــــــــدهم ـــــــــــــــــــي للكـــــــــــــــــــافرين وي ـــــــــــــــــــانع عـــــــــــــــــــن أبي  . شـــــــــــــــــــعبان للمســـــــــــــــــــلمين ويمل ـــــــــــــــــــن ق  اب
 . ثعلبة الخشني

 يمانلإوادعوا أن رؤية االله تعالى في المنام تدل على ا

 ٢٥ص  ١٥جزء  ٨ـ شرح مسلم للنووي ج 

  تعـــــــــــــــــالى في المنـــــــــــــــــام وصـــــــــــــــــحتها وإن رآه واتفـــــــــــــــــق العلمــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــواز رؤيــــــــــــــــة االله : قــــــــــــــــال القاضـــــــــــــــــي
 ن ذلــــــــــــــــك المرئــــــــــــــــي غــــــــــــــــير ذات االله لأ ، جســــــــــــــــاملأنســــــــــــــــان علــــــــــــــــى صــــــــــــــــفة لا تليــــــــــــــــق بحالــــــــــــــــه مــــــــــــــــن صــــــــــــــــفات الإا

 بخــــــــــــــــــــــلاف  ، حـــــــــــــــــــــواللأولا اخــــــــــــــــــــــتلاف ا ، إذ لا يجـــــــــــــــــــــوز عليــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــالى التجســـــــــــــــــــــم ، تعـــــــــــــــــــــالى
ـــــــــــــــــــاقلاني . رؤيـــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــبي ( ص ) ـــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــــواط : قـــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن الب ـــــــــــــــــــبرؤيـــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــالى في المن   ، ر في القل

 . وهي دلالات للرائي على أمور مما كان أو يكون كسائر المرئيات
  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٢٦
 

 ٤٣٢ص  ١١ـ تهذيب التهذيب لابن حجر ج 

 مــــــــــــن رأى ربــــــــــــه  : عــــــــــــن أبيــــــــــــه عــــــــــــن يوســــــــــــف بــــــــــــن ميمــــــــــــون عــــــــــــن ابــــــــــــن ســــــــــــيرين قــــــــــــال يوســــــــــــف الحمــــــــــــاني
 ! ! في المنام دخل الجنة

 ٤٥٨ص  ٣ـ تهذيب التهذيب لابن حجر ج 

 رأيــــــــــــــت رب العــــــــــــــزة في المنـــــــــــــــام  : سمعــــــــــــــت ســـــــــــــــريح بــــــــــــــن يــــــــــــــونس يقـــــــــــــــول : عــــــــــــــن عبــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن أحمــــــــــــــد
  !  بـــــــــــــرأسيعـــــــــــــني رأســــــــــــاً  . انتهــــــــــــى . رحمـــــــــــــان ســــــــــــر بســـــــــــــر : فقلــــــــــــت ، يــــــــــــا ســـــــــــــريح ســــــــــــل حاجتـــــــــــــك : فقــــــــــــال لي

 . ٢٢٥مات في ربيع الآخر منه  : قال البخاري

 ٦١٨ص  ٢و  ١ـ صفة الصفوة لابن الجوزي جزء 

ـــــــــــــي قـــــــــــــال ـــــــــــــراهيم الجيل ـــــــــــــن إب ـــــــــــــونس يقـــــــــــــول : عـــــــــــــن إســـــــــــــحاق ب ـــــــــــــن ي ـــــــــــــت فيمـــــــــــــا  : سمعـــــــــــــت ســـــــــــــريج ب  رأي
 يــــــــــــــــرى النــــــــــــــــائم كــــــــــــــــأن النــــــــــــــــاس وقــــــــــــــــوف بــــــــــــــــين يــــــــــــــــدي االله وأنــــــــــــــــا في أول صــــــــــــــــفه في آخــــــــــــــــره ونحــــــــــــــــن ننظــــــــــــــــر إلى 

  وللأوجـــــــــــــــــــزت الصـــــــــــــــــــف  . . فســـــــــــــــــــكت النــــــــــــــــــاس ؟ تريـــــــــــــــــــدون شــــــــــــــــــئ أي  : إذ قـــــــــــــــــــال . . رب العــــــــــــــــــزة تعـــــــــــــــــــالى
ــــــــــــــــد شــــــــــــــــئ أي  : فقــــــــــــــــال . . .  قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى قــــــــــــــــد خلقــــــــــــــــتكم ولا  . . . فقلــــــــــــــــت رحمــــــــــــــــان ســــــــــــــــر بســــــــــــــــر ؟ تري

 . ثم غاب في السماء فذهب ! أعذبكم

 ١٦٩ص  ١٧سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

ــــــــــــراهيم ــــــــــــن إب ــــــــــــونس ب ــــــــــــن ي ــــــــــــد . . . ســــــــــــريج ب ــــــــــــال عب ــــــــــــن أحمــــــــــــد وق ــــــــــــونس  : االله ب ــــــــــــن ي  سمعــــــــــــت ســــــــــــريج ب
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــام فقـــــــــــــــال ســـــــــــــــل حاجت ـــــــــــــــت رب العـــــــــــــــزة مـــــــــــــــن المن ـــــــــــــــات شـــــــــــــــبه الكرامـــــــــــــــات  . . . يقـــــــــــــــول رأي ـــــــــــــــه حكاي  ل

 . وكان إماماً في السنة . رحمه االله

 ٥١ص  ١ـ حياة الحيوان للدميري ج 

ـــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــل لإوروى ا ـــــــــــــــــام تســـــــــــــــــعاً وتســـــــــــــــــعين مـــــــــــــــــرة  : رضي‌الله‌عنهمـــــــــــــــــام أحمـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــه رأى رب العـــــــــــــــــزة في المن  أن

 يـــــــــــــــا رب بمـــــــــــــــاذا ينجـــــــــــــــو  : فـــــــــــــــرآه تمـــــــــــــــام المائـــــــــــــــة فســـــــــــــــأله وقـــــــــــــــال ، ســـــــــــــــألنهلأرأيتـــــــــــــــه تمـــــــــــــــام المائـــــــــــــــة  إن : فقـــــــــــــــال
 ؟ العباد يوم القيامة

 ١١٤ص  ١٩ـ وقال في سيره ج 

ــــــــــــ أبــــــــــــو  مــــــــــــام العلامــــــــــــة مفــــــــــــتي خراســــــــــــان شــــــــــــيخ الشــــــــــــافعية أبــــــــــــو المظفــــــــــــر منصــــــــــــور لإالمظفــــــــــــر الســــــــــــمعاني ا ـ
 



 ١٢٧  .........................................................  بازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسيمالباب الثاني ـ 

  . . . روزي الحنفـــــــــــــــي ثم الشـــــــــــــــافعيالجبـــــــــــــــار بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد التميمـــــــــــــــي الســـــــــــــــمعاني المـــــــــــــــ ابـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد
 وسمعــــــــــــــت شــــــــــــــهردار بــــــــــــــن شــــــــــــــيرويه سمعــــــــــــــت منصــــــــــــــور بــــــــــــــن  . . . ولــــــــــــــد ســــــــــــــنة ســــــــــــــت وعشــــــــــــــرين وأربــــــــــــــع مئــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــدا لي   : سمعـــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــا المظفـــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــمعاني يقـــــــــــــــــــول : أحمـــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــأله أبي فقـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــاً فب  كنـــــــــــــــــــت حنفي
ـــــــــــــام فقـــــــــــــال لي ، وحججـــــــــــــت ـــــــــــــت رب العـــــــــــــزة في المن ـــــــــــــا المظفـــــــــــــر  : فلمـــــــــــــا بلغـــــــــــــت سمـــــــــــــيراء رأي ـــــــــــــا أب ـــــــــــــا ي  عـــــــــــــد إلين

 ورواه في تـــــــــــــــــــاريخ  . انتهـــــــــــــــــــى . ! فانتبهـــــــــــــــــــت وعلمـــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــه يريـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــذهب الشـــــــــــــــــــافعي فرجعـــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــه
 . لكن فيه ( عد يا أبا المظفر إلى الشافعية ) ٣٢١ص  ٣٣سلام ج لإا

 ١٦٤ص  ٣يمان للبيهقي ج لإـ شعب ا

 . سليمان التيمي كرمن مثوىلأوعزتي  : رأيت رب العزة في المنام فقال : عن رقبة قال

 ١٥٨ص  ٩ـ تاريخ الاسلام للذهبي ج 

 كــــــــــــــــرمن مثــــــــــــــــوى لأوعــــــــــــــــزتي وجــــــــــــــــلالي  : رأيــــــــــــــــت رب العــــــــــــــــزة في المنــــــــــــــــام فقــــــــــــــــال : عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن مصــــــــــــــــقلة
 . سليمان التيمي

 ٤١٢ص  ٢٠سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

 الفـــــــــــتح بـــــــــــن شـــــــــــخرف أبـــــــــــو نصـــــــــــر الكشـــــــــــي الزاهـــــــــــد نزيـــــــــــل بغـــــــــــداد ومـــــــــــن كبـــــــــــار مشـــــــــــايخ الصـــــــــــوفية قـــــــــــال 
 يـــــــــــــــا فـــــــــــــــتح احـــــــــــــــذر  : رأيـــــــــــــــت رب العـــــــــــــــزة في المنـــــــــــــــام فقـــــــــــــــال لي : سمعـــــــــــــــت الفـــــــــــــــتح يقـــــــــــــــول : اريابـــــــــــــــن البربهـــــــــــــــ

 ٦٤٣وكذا في صفوة الصفوة لابن الجوزي ج ص  ، هـ ٢٧٣توفي سنة  ، لا آخذك على غرة

 ١٩٢ص  ٢١سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

 وحــــــــــــــــج علــــــــــــــــى قدميــــــــــــــــه ســــــــــــــــبعين  ، ورد عنــــــــــــــــه أنــــــــــــــــه رأى الحــــــــــــــــق في المنــــــــــــــــام . . . صــــــــــــــــالح بــــــــــــــــن يــــــــــــــــونس
 . والدعاء عند قبره مستجاب . . . حجة

 ٣٥٠ص  ٢٥سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

 . يقال أنه رأى الحق في النوم مرتين . . عبد االله بن إبراهيم بن واضح

 ٣١٦ص  ٢٦سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

 . . . رأى رب العزة في المنام . . يعلي بن موسى البربري الصوفي
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 ٦٥٠ص  ٢٦سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

ـــــــــــن عبـــــــــــد ـــــــــــن ربيعـــــــــــة محمـــــــــــد ب ـــــــــــن أحمـــــــــــد ب ـــــــــــو ســـــــــــليمان بـــــــــــن القاضـــــــــــي بـــــــــــن محمـــــــــــد الربعـــــــــــي . . . االله ب   أب
 . . . نصر بن الجبان أنه رأى رب العزة في المنام روى عنه أبو . . .

 ١٣٤ص  ٢٧سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

ـــــــــــــــــي القومســـــــــــــــــاني يقـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــت رب العـــــــــــــــــزة في  : عـــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــر الابهـــــــــــــــــري قـــــــــــــــــال سمعـــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــا عل  رأي
ــــــــــــــاولني كــــــــــــــوزين شــــــــــــــبه القــــــــــــــوارير ــــــــــــــام فن ــــــــــــــة ، المن ــــــــــــــو هــــــــــــــذه الآي ــــــــــــــا أتل  وســــــــــــــقاهم ربهــــــــــــــم  : فشــــــــــــــربت منهمــــــــــــــا وأن

 يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا علــــــــــــــــي لا تشــــــــــــــــغل خــــــــــــــــاطرك  : رب العــــــــــــــــزة في أيــــــــــــــــام القحــــــــــــــــط فقــــــــــــــــالورأيــــــــــــــــت  ، شــــــــــــــــراباً طهــــــــــــــــوراً 
 . فإنك من عيالي وعيالك عيالي وأضيافك عيالي

 ١٨٥ص  ٢٩سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

ــــــــــــــــبي صــــــــــــــــاحب التفســــــــــــــــير . . أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم ــــــــــــــــد جــــــــــــــــاء عــــــــــــــــن أبي  . . . الثعل  وق
 طبني وأخاطبـــــــــــــــــــــه فكـــــــــــــــــــــان في رأيـــــــــــــــــــــت رب العـــــــــــــــــــــزة في المنـــــــــــــــــــــام وهـــــــــــــــــــــو يخـــــــــــــــــــــا : القاســـــــــــــــــــــم القشـــــــــــــــــــــيري قـــــــــــــــــــــال

 فالتفـــــــــــــــت فـــــــــــــــإذا أحمـــــــــــــــد الثعلـــــــــــــــبي  ، أقبـــــــــــــــل الرجـــــــــــــــل الصـــــــــــــــالح : أثنـــــــــــــــاء ذلـــــــــــــــك أن قـــــــــــــــال الـــــــــــــــرب جـــــــــــــــل اسمـــــــــــــــه
 . وفيه ( الثعالبي ) ، ٣٦ص  ٥جزء  ٣دباء للحموي ج لأورواه في هامش معجم ا . انتهى . مقبل

 ٣٨١ص  ٢٩سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

 قــــــــــــــال شــــــــــــــيرويه رأيــــــــــــــت  . . . شــــــــــــــيخ همــــــــــــــدان . . . عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عبــــــــــــــدان بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــدان
ـــــــــــــــــام فقلـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه : بخـــــــــــــــــط بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــدان  رض وخلقـــــــــــــــــت لأأنـــــــــــــــــت خلقـــــــــــــــــت ا : رأيـــــــــــــــــت رب العـــــــــــــــــزة في المن
ــــــــــــــــــق ثم أهلكــــــــــــــــــتهم ــــــــــــــــــه ارتضــــــــــــــــــى كلامــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــدحي  ؟ ثم خلقــــــــــــــــــت خلقــــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــــدهم ، الخل  وكــــــــــــــــــأني أرى أن

 . . به وقبره يزار ويتبرك . . فتخارلإفقال لي كلاماً يدل على أنه يخاف عليَّ ا ، له

 ١٤٧ص  ١بشيهي ج لإـ المستطرف ل

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــزورق إذا  . . . وحكــــــــــــــــي أن بعضــــــــــــــــهم كــــــــــــــــان ملاحــــــــــــــــاً ببحــــــــــــــــر الني ــــــــــــــــوم في ال ــــــــــــــــا ذات ي  فبينمــــــــــــــــا أن
 إذا  : إني أريـــــــــــــد أن أحملـــــــــــــك أمانـــــــــــــة قلـــــــــــــت مـــــــــــــا هـــــــــــــي قـــــــــــــال . . بشــــــــــــيخ مشـــــــــــــرق الوجـــــــــــــه عليـــــــــــــه مهابـــــــــــــة فقـــــــــــــال

 لهمـــــــــــــــت فــــــــــــــــأتني فـــــــــــــــإذا أ ، كـــــــــــــــان غـــــــــــــــداً وقـــــــــــــــت الظهــــــــــــــــر تجـــــــــــــــدني عنـــــــــــــــد تلــــــــــــــــك الشـــــــــــــــجرة ميتـــــــــــــــاً وستنســــــــــــــــى
 



 ١٢٩  .........................................................  يمبازار الأحاديث والآراء في الرؤية والتشبيه والتجسالباب الثاني ـ 

 ثم نمـــــــــــــــــــــت فرأيـــــــــــــــــــــت رب العـــــــــــــــــــــزة  . . . وغســـــــــــــــــــــلني وكفـــــــــــــــــــــني في الكفـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذي تجـــــــــــــــــــــده تحـــــــــــــــــــــت رأســـــــــــــــــــــي
 . يا عبدي أثقل عليك أن مننت على عبد عاص بالرجوع : جل جلاله في النوم فقال

 ٧٠ص  ٥جزء  ٣دباء للحموي ج لأـ معجم ا

 سمعــــــــــــــت أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مجاهــــــــــــــد  : قــــــــــــــال . . . أبــــــــــــــا الحســــــــــــــن بــــــــــــــن ســــــــــــــالم البصــــــــــــــري يقــــــــــــــول
ــــــــــــــــــــــــــت في  : يقــــــــــــــــــــــــــول المقــــــــــــــــــــــــــرىٔ  ــــــــــــــــــــــــــين فلحن ــــــــــــــــــــــــــه ختمت ــــــــــــــــــــــــــام فختمــــــــــــــــــــــــــت علي ــــــــــــــــــــــــــت رب العــــــــــــــــــــــــــزة في المن  رأي

 ! مجاهد الكمال لي الكمال لييا بن  : فقال ، موضعين فاغتممت

 ٢٠٤ص  ٥جزء  ٣ـ مختصر تاريخ دمشق ج 

 في رأى صــــــــــــــــاحب لنــــــــــــــــا رب العــــــــــــــــزة  : رفيــــــــــــــــق بشــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الحــــــــــــــــارث . . . الــــــــــــــــرحمن قــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو عبــــــــــــــــد
ـــــــــــل مـــــــــــوت بشـــــــــــر بقليـــــــــــل فقـــــــــــال ـــــــــــوم قب ـــــــــــن الحـــــــــــارث : الن ـــــــــــل لبشـــــــــــر ب ـــــــــــى الجمـــــــــــر مـــــــــــا  : ق ـــــــــــو ســـــــــــجدت لي عل  ل

 . . . كنت تكافئني بما نوهت اسمك في الناس

 ٣٤٨ص  ٦جزء  ٣ـ مختصر تاريخ دمشق ج 

 بلغـــــــــــــــــني أن أبـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــان الزيـــــــــــــــــادي رأى رب العـــــــــــــــــزة تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى في  : قـــــــــــــــــال إســـــــــــــــــحاق الحـــــــــــــــــربي
 . . . النوم

 ٢١٤ص  ٤و  ٣لابن الجوزي جزء  ـ صفوة الصفوة

 . رأيت رب العزة تبارك وتعالى في النوم : عن رقبة قال سليمان بن طرخان

 ٣٥٥ص  ٤و  ٣ـ صفوة الصفوة لابن الجوزي جزء 

 سمعــــــــــــــــــت أبي يقــــــــــــــــــول سمعــــــــــــــــــت أبــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــد  : قــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن المثــــــــــــــــــنى سمعــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــي يقــــــــــــــــــول
 . . رأيت رب العزة تبارك وتعالى في المنام : البسطامي يقول

 ٢٦٠ص  ١عتصام للشاطبي ج لإـ ا

ــــــــــــــال ــــــــــــــد الســــــــــــــبطايي ق ــــــــــــــت : عــــــــــــــن أبي يزي ــــــــــــــام فقل ــــــــــــــت ربي في المن ــــــــــــــك  : رأي ــــــــــــــق إلي ــــــــــــــف الطري ــــــــــــــال  ؟ كي  ق
 . . . وشأن هذا الكلام من الشرع موجود . أترك نفسك وتعال
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 ٣٥٦ص  ٤و  ٣ـ صفوة الصفوة لابن الجوزي جزء 

 رأيـــــــــــــــــت رب العـــــــــــــــــزة في  : أن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن خضـــــــــــــــــرويه قـــــــــــــــــال : عـــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي الترمـــــــــــــــــذي
 . يا أحمد كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد البسطامي فإنه يطلبني : منامي فقال لي

 ٣٨٨ص  ٤و  ٣جزء ـ صفوة الصفوة لابن الجوزي 

 . فرأيت االله تعالى في النوم فوقفني بين يديه : االله قال إبراهيم بن عبد

 ٤٦٨ص  ٤و  ٣ـ صفوة الصفوة لابن الجوزي جزء 

ـــــــــــــــا عمـــــــــــــــرو ا ـــــــــــــــن موســـــــــــــــى القطـــــــــــــــان يحـــــــــــــــدث أن أب ـــــــــــــــت رب العـــــــــــــــزة في  : وزاعـــــــــــــــي قـــــــــــــــاللأيوســـــــــــــــف ب  رأي
 . المنام

 ٢٥٥ص  ٢ـ المواعظ للمقريزي ج 

ــــــــــــــو هــــــــــــــادون الخرقــــــــــــــي قــــــــــــــالعــــــــــــــن رجــــــــــــــل مــــــــــــــن صــــــــــــــلحاء المصــــــــــــــ ــــــــــــــت االله عــــــــــــــز  : ريين يقــــــــــــــال لــــــــــــــه أب  رأي
 . انتهى . . . نعم : يا ربي أنت تراني وتسمع كلامي قال : وجل في منامي فقلت

 ! من الفرس المشبهة والمجسمة ، المنامفي  ومما يلاحظ أن أكثر الذين رأوا ربهم

 أما درجة ابن عربي وأمثاله فهي أكبر من الرؤية في المنام

 ٢٣٩سلامي لجولد تسيهر ص لإمذاهب التفسير اـ 

  ، بأنـــــــــــه اســـــــــــتمد علمـــــــــــه لا مـــــــــــن فـــــــــــم الرســـــــــــول الـــــــــــذي ظهـــــــــــر لـــــــــــه . . وقـــــــــــد عـــــــــــرض ابـــــــــــن عـــــــــــربي تعاليمـــــــــــه
ـــــــــــــــــه تكـــــــــــــــــراراً  ، ولا مـــــــــــــــــن الملائكـــــــــــــــــة فحســـــــــــــــــب ـــــــــــــــــذي حظـــــــــــــــــى ب ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلام االله المباشـــــــــــــــــر ال  فهـــــــــــــــــو  . ب

 رتين وهـــــــــــــــو يقــــــــــــــــول إني رأيـــــــــــــــت الحـــــــــــــــق في النـــــــــــــــوم مـــــــــــــــ . . يتحـــــــــــــــدث كثـــــــــــــــيراً عـــــــــــــــن لقائـــــــــــــــه مـــــــــــــــع االله ســـــــــــــــبحانه
 . انتهى ! ! إنصح عبادي : لي

 ! ! كتبهفي   ودون ذلك ، نبياء وأوصيائهملأوقد ادعى ابن عربي لنفسه مقامات ا

 ٥٨٨ص  ١ولياء للنبهاني ج لأـ كرامات ا

 ! فلا يخطئ  ، يقع كذا : كان يطلع على اللوح المحفوظ فيقول  : نبابيلأاسماعيل ا
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 ٢٨٩ص  ١شعري ج لأسلاميين للإـ مقالات ا

ــــــــــــــيهم ( يعــــــــــــــني النســــــــــــــاك ) مــــــــــــــن يــــــــــــــزعم أن العبــــــــــــــادة تبلــــــــــــــغ بهــــــــــــــم أن يــــــــــــــروا االله ســــــــــــــبحانه  ويــــــــــــــأكلوا  ، وف
 . مُنَاوَلَةً  ، ويعانقوا الحور العين في الدنيا ، من ثمار الجنة

 ١٣٥ص  ٣٨سلام للذهبي ج لإـ ونختم بما جاء في هامش تاريخ ا

 في المنـــــــــــــــــــام فقلـــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله  قـــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــو محمـــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــبري رأيـــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــول االله ( ص )
  . . . إذهــــــــــــــــب إلى نصــــــــــــــــر بــــــــــــــــن العطــــــــــــــــار يمســــــــــــــــح عينــــــــــــــــك : إمســــــــــــــــح بيــــــــــــــــدك عيــــــــــــــــني فإ�ــــــــــــــــا تــــــــــــــــؤلمني فقــــــــــــــــال

 . انتهى . هذا نصر قد صافحته يد الحق

 مام الصادق تشاءم من صاحب هذه الرؤيةلإلكن ا

 ٣٢ص  ٤نوار ج لأـ بحار ا

 إن رجـــــــــــــــلاً رأى ربـــــــــــــــه  : عليهما‌السلاقلـــــــــــــــت للصـــــــــــــــادق جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد  : عـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم الكرخـــــــــــــــي قـــــــــــــــال

 إن االله تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى  ، ذلـــــــــــــك رجـــــــــــــل لا ديـــــــــــــن لـــــــــــــه : فقـــــــــــــال ؟ عـــــــــــــز وجـــــــــــــل في منامـــــــــــــه فمـــــــــــــا يكـــــــــــــون ذلـــــــــــــك
 . ولا في الدنيا ولا في الآخرة ، لا يرى في اليقظة ولا في المنام

ــــــــــــان ــــــــــــا : بي ــــــــــــك الرؤي ــــــــــــه كــــــــــــذب في تل ــــــــــــك ، لعــــــــــــل المــــــــــــراد أن ــــــــــــه ذل ــــــــــــل ل ــــــــــــه لمــــــــــــا كــــــــــــان مجســــــــــــماً تخي   ، أو أن
 . وذكرها يدل على كونه معتقداً للتجسيم ، أو أن هذه الرؤيا من الشيطان

 ٣٣ـ وقال النيشابوري في روضة الواعظين ص 

 ذلـــــــــــــك رجـــــــــــــل لا ديـــــــــــــن  : إن رجـــــــــــــلاً رأى ربـــــــــــــه في منامـــــــــــــه فمـــــــــــــا يكـــــــــــــون ذلـــــــــــــك فقـــــــــــــال : عليه‌السلاموقيـــــــــــــل لـــــــــــــه 

 . ا ولا في الآخرةولا في الدني ، إن االله تعالى لا يرى في اليقظة ولا في المنام ، له
    

  



 

  



 
 

  الفصل الرابع
 خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه

 االله تعالى بالعينحاديث تنفي إمكان رؤية لأالعقل والآيات وا

 نعتقــــــــــــــــــــــد نحــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــيعة بــــــــــــــــــــــأن االله تعــــــــــــــــــــــالى لا يمكــــــــــــــــــــــن أن يــــــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــــــالعين لا في الــــــــــــــــــــــدنيا ولا في 
ــــــــــــــه  ، بصــــــــــــــارلأبصــــــــــــــار وهــــــــــــــو يــــــــــــــدرك الأولا تدركــــــــــــــه ا ، شــــــــــــــئ نــــــــــــــه لــــــــــــــيس كمثلــــــــــــــه لأ ، الآخــــــــــــــرة  ولا يحيطــــــــــــــون ب
 بــــــــــــــل يـــــــــــــــرى بالعقـــــــــــــــل  ، إلى آخـــــــــــــــر الآيـــــــــــــــات الصــــــــــــــريحة بأنـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى لا يمكــــــــــــــن أن يـــــــــــــــرى بـــــــــــــــالعين . . علمــــــــــــــاً 

 . والقلب وهي أعمق وأصح من رؤية العين
ــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتدل أئمتنــــــــــــــــــا  علــــــــــــــــــى نفــــــــــــــــــي التجســــــــــــــــــيم والرؤيــــــــــــــــــة  ، رضــــــــــــــــــي االله عــــــــــــــــــنهموعلماؤنــــــــــــــــــا  عليهم‌السلا وق

ــــــــــــــــاب والســــــــــــــــنة والعقــــــــــــــــل ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــول مــــــــــــــــذهبنا . . بالكت ــــــــــــــــبروا أن ذل ــــــــــــــــديهيات  ، واعت ــــــــــــــــل هــــــــــــــــو كالب  ب
 . حتى عند عوامنا

 لى جــــــــــــــــــاءت مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــأثر المســــــــــــــــــلمين بــــــــــــــــــاليهود والنصــــــــــــــــــارى وســــــــــــــــــتعرف أن القــــــــــــــــــول برؤيــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــت ، والمجــــــــــــــــــــــــوس ــــــــــــــــــــــــك عليهم‌السلا وأن أهــــــــــــــــــــــــل البي  وكــــــــــــــــــــــــذبوا  ، وجمهــــــــــــــــــــــــور الصــــــــــــــــــــــــحابة وقفــــــــــــــــــــــــوا في وجــــــــــــــــــــــــه ذل

 ولكـــــــــــــــن موجـــــــــــــــة  ، وكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا تســـــــــــــــتلزمه مـــــــــــــــن التشـــــــــــــــبيه والتجســـــــــــــــيم ، ســـــــــــــــلاملإنســــــــــــــبة الرؤيـــــــــــــــة بـــــــــــــــالعين إلى ا
 ! ن دولة الخلافة تبنتهالأ . . التشبيه والتجسيم غلبت
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ــــــــــــــراه العــــــــــــــين ــــــــــــــالعين أن مــــــــــــــا ت ــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالى ب ــــــــــــــى نفــــــــــــــي إمكــــــــــــــان رؤي ــــــــــــــد  والــــــــــــــدليل البســــــــــــــيط عل  أن لا ب
  ، واالله تعـــــــــــــــــالى وجـــــــــــــــــود متعـــــــــــــــــال علـــــــــــــــــى الزمـــــــــــــــــان والمكـــــــــــــــــان ، يكـــــــــــــــــون موجـــــــــــــــــوداً داخـــــــــــــــــل المكـــــــــــــــــان والزمـــــــــــــــــان

ـــــــــــــــه خلقهمـــــــــــــــا وبـــــــــــــــدأ شـــــــــــــــريطهما مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــفر والعـــــــــــــــدملأ ـــــــــــــــف نفترضـــــــــــــــه ، ن  مـــــــــــــــا خاضـــــــــــــــعاً محـــــــــــــــدوداً به فكي
 ! لقوانينهما

 حـــــــــــــــــــتى ليصـــــــــــــــــــعب عليهـــــــــــــــــــا أن  ، لقـــــــــــــــــــد تعـــــــــــــــــــودت أذهاننـــــــــــــــــــا أن تعمـــــــــــــــــــل داخـــــــــــــــــــل الزمـــــــــــــــــــان والمكـــــــــــــــــــان
 وحــــــــــــــــــــتى أننــــــــــــــــــــا نتصــــــــــــــــــــور خــــــــــــــــــــارج الفضــــــــــــــــــــاء  ، تتصــــــــــــــــــــور موجــــــــــــــــــــوداً خــــــــــــــــــــارج قــــــــــــــــــــوانين الزمــــــــــــــــــــان والمكــــــــــــــــــــان

ــــــــــــــه فضــــــــــــــاء ــــــــــــــعلإوهــــــــــــــذه هــــــــــــــي طبيعــــــــــــــة ا ! والكــــــــــــــون بأن ــــــــــــــل أن يكــــــــــــــبر ويطل ــــــــــــــة  ، نســــــــــــــان قب  وقــــــــــــــد ورد أن النمل
 ! بها قرنين كقرنيهاتتصور أن لر 

ـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــإن عقـــــــــــــــــل ا ـــــــــــــــــدرك أن الوجـــــــــــــــــود لا يجـــــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــــون محصـــــــــــــــــوراً لإلكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــع ذل  نســـــــــــــــــان ي
ــــــــــــــــــــدرك مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو لإوأن بإمكــــــــــــــــــــان ا ، بالمكــــــــــــــــــــان والزمــــــــــــــــــــان  نســــــــــــــــــــان أن يرتقــــــــــــــــــــي في إدراكــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــذهني في

 . وإن عرف أنه غير قابل للرؤية بالعين ، أعلى من الزمان والمكان ويؤمن به
ــــــــــــــــــــوب منــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــلمين بالنســــــــــــــــــــبة إلى وجــــــــــــــــــــود االله لإوهــــــــــــــــــــذا ا  رتقــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــذهني هــــــــــــــــــــو المطل

 كمـــــــــــــــــا فعــــــــــــــــل اليهـــــــــــــــــود عنـــــــــــــــــدما شـــــــــــــــــبهوه   ، لا أن نجـــــــــــــــــره إلى محـــــــــــــــــيط وجودنــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــألوف أذهاننـــــــــــــــــا ، تعــــــــــــــــالى
 وكمـــــــــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــــــــل النصـــــــــــــــــــــــارى فشـــــــــــــــــــــــبهوه بخلقـــــــــــــــــــــــه  ، وغـــــــــــــــــــــــيره عليه‌السلامبخلقـــــــــــــــــــــــه وادعـــــــــــــــــــــــوا تجســـــــــــــــــــــــده في عزيـــــــــــــــــــــــر 

 ! ! غيرهو  عليه‌السلاموادعوا تجسده بالمسيح 

 مة التوحيدلأيعلم ا صلى‌الله‌عليه‌وآلهالرسول 

 ١٠٧ـ قال الصدوق في كتابه التوحيد ص 

ــــــــــــــن المتوكــــــــــــــل  ــــــــــــــن موســــــــــــــى ب ــــــــــــــن هاشــــــــــــــم  : قــــــــــــــال رحمه‌اللهحــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــراهيم ب ــــــــــــــن إب ــــــــــــــي ب  حــــــــــــــدثنا عل

 مـــــــــــــــــر  : قـــــــــــــــــال عليهم‌السلا االله عـــــــــــــــــن آبائـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــد ، عـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــكوني ، عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــوفلي ، عـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــه

 غــــــــــــــــــض  : فقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــول ، علــــــــــــــــــى رجــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــو رافــــــــــــــــــع بصــــــــــــــــــره إلى الســــــــــــــــــماء يــــــــــــــــــدعو صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنــــــــــــــــــبي 

 . فإنك لن تراه ، بصرك



 ١٣٥  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

 فقــــــــــــــال رســـــــــــــــول  ، علــــــــــــــى رجــــــــــــــل رافـــــــــــــــع يديــــــــــــــه إلى الســــــــــــــماء وهـــــــــــــــو يــــــــــــــدعو صلى‌الله‌عليه‌وآلهومــــــــــــــر النـــــــــــــــبي  : وقــــــــــــــال

 . فإنك لن تناله ، أقصر من يديك : االله

 ٩٣ص  ١ـ الكافي ج 

ــــــــــــــي بــــــــــــــن إبــــــــــــــراه  عــــــــــــــن بعــــــــــــــض  ، عــــــــــــــن اليعقــــــــــــــوبي ، عــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علــــــــــــــي ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه ، يمعل
ـــــــــــــد ، أصـــــــــــــحابنا ـــــــــــــى مـــــــــــــولى آل ســـــــــــــاملأا عـــــــــــــن عب ـــــــــــــد ، عل ـــــــــــــه  : عليه‌السلاماالله  عـــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــاً يقـــــــــــــال ل ـــــــــــــال إن يهودي  ق

 فـــــــــــــإن أنـــــــــــــت  ، يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله جئـــــــــــــت أســـــــــــــألك عـــــــــــــن ربـــــــــــــك : فقـــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآلهجـــــــــــــاء إلى رســـــــــــــول االله  ، ســـــــــــــبحت

 ؟ وإلا رجعت ، عنهأجبتني عما أسألك 
 . سل عما شئت : قال
 ؟ أين ربك : قال
 . من المكان المحدود شئ وليس في  ، هو في كل مكان : قال
 ؟ وكيف هو : قال
 . واالله لا يوصف بخلقه ، وكيف أصف ربي بالكيف والكيف مخلوق : قال
 ؟ فمن أين يعلم أنك نبي االله : قال

ــــــــــال ــــــــــك  : ق ــــــــــه حجــــــــــر ولا غــــــــــير ذل ــــــــــينفمــــــــــا بقــــــــــي حول ــــــــــم بلســــــــــان عــــــــــربي مب ــــــــــا ســــــــــبحت إنــــــــــه  : إلا تكل  ي
 ! رسول االله

 ! ما رأيت كاليوم أمراً أبين من هذا : فقال سبحت
 . ه إلا االله وأنك رسول االلهأشهد أن لا إلۤ  : ثم قال

 نسان نور عظمة االلهلإويعلمنا أن أقصى ما يمكن أن يراه ا

 ٣٨ص  ٤نوار ج لأـ بحار ا

  : قـــــــــــــال عليه‌السلامعـــــــــــــن الرضـــــــــــــا  ، عـــــــــــــن البزنطـــــــــــــي ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عيســـــــــــــى ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد العطـــــــــــــار ، أبي : يـــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــل  : صلى‌الله‌عليه‌وآلهقـــــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــــــــغ بي جبرئي ـــــــــــــــــــــــاً لم يطـــــــــــــــــــــــأه  عليه‌السلاملمـــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــري بي إلى الســـــــــــــــــــــــماء بل  مكان

 . فكُشِفَ لي فأراني االله عز وجل من نور عظمته ما أحب ، جبرئيل قط
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 يثبت مشاهدة القلوب وينفي مشاهدة العيان عليه‌السلامعلي 

 ٩٩ص  ٢ـ نهج البلاغة ج 

 هـــــــــــــل رأيـــــــــــــت ربـــــــــــــك يـــــــــــــا أمـــــــــــــير  : وقـــــــــــــد ســـــــــــــأله ذعلـــــــــــــب اليمـــــــــــــاني فقـــــــــــــال عليه‌السلامومـــــــــــــن كـــــــــــــلام لـــــــــــــه  ١٧٩

 ؟ المؤمنين
 ! أفأعبد ما لا أرى : عليه‌السلامفقال 

 ! وكيف تراه : فقال
ــــــــــــــان : فقــــــــــــــال ــــــــــــــون بمشــــــــــــــاهدة العي ــــــــــــــراه العي ــــــــــــــب  ، يمــــــــــــــانلإولكــــــــــــــن تدركــــــــــــــه القلــــــــــــــوب بحقــــــــــــــائق ا ، لا ت  قري

 صــــــــــــانع لا  ، مريـــــــــــد لا بهمـــــــــــة ، مـــــــــــتكلم لا برويـــــــــــة ، بعيـــــــــــد منهـــــــــــا غـــــــــــير مبـــــــــــاين ، شـــــــــــياء غـــــــــــير ملامـــــــــــسلأمـــــــــــن ا
  ، بصــــــــــــــــير لا يوصـــــــــــــــف بالحاســــــــــــــــة ، كبـــــــــــــــير لا يوصــــــــــــــــف بالجفـــــــــــــــاء  ، لطيــــــــــــــــف لا يوصـــــــــــــــف بالخفــــــــــــــــاء ، بجارحـــــــــــــــة

 . وتجب القلوب من مخافته ، تعنو الوجوه لعظمته ، رحيم لا يوصف بالرقة

 : عن ٢٧ص  ٤نوار ج لأـ ورواه في بحار ا

  ، عـــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن العبـــــــــــــاس ، عــــــــــــن ابـــــــــــــن زكريــــــــــــا القطــــــــــــان ، القطــــــــــــان والـــــــــــــدقاق والســــــــــــناني : لي ، يــــــــــــد
 عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن طريــــــــــــــف ، االله بــــــــــــــن يــــــــــــــونس عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي الســــــــــــــري

 يــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين هــــــــــــــل  : قــــــــــــــام إليــــــــــــــه رجــــــــــــــل يقــــــــــــــال لــــــــــــــه ذعلــــــــــــــب فقــــــــــــــال : صــــــــــــــبغ في حــــــــــــــديث قــــــــــــــاللأا
 فكيـــــــــــــف رأيتـــــــــــــه  : قـــــــــــــال . ويلـــــــــــــك يـــــــــــــا ذعلـــــــــــــب لم أكـــــــــــــن بالـــــــــــــذي أعبـــــــــــــد ربـــــــــــــاً لم أره : فقـــــــــــــال ؟ رأيــــــــــــت ربـــــــــــــك
 ولكــــــــــــــــن رأتــــــــــــــــه القلــــــــــــــــوب بحقــــــــــــــــائق  ، بصــــــــــــــــارلأويلــــــــــــــــك لم تــــــــــــــــره العيــــــــــــــــون بمشــــــــــــــــاهدة ا : قــــــــــــــــال . صــــــــــــــــفه لنــــــــــــــــا

 ولا  ، ويلـــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــا ذعلـــــــــــــــــــــــــب إن ربي لا يوصــــــــــــــــــــــــف بالبعـــــــــــــــــــــــــد ولا بالحركــــــــــــــــــــــــة ولا بالســـــــــــــــــــــــــكون . يمــــــــــــــــــــــــانلإا
 عظـــــــــــــــــيم  ، لطيـــــــــــــــــف اللطافـــــــــــــــــة لا يوصـــــــــــــــــف بـــــــــــــــــاللطف ، بالقيـــــــــــــــــام قيـــــــــــــــــام انتصـــــــــــــــــاب ولا بجيئـــــــــــــــــة ولا بـــــــــــــــــذهاب

ـــــــــــــــــالعِظَم ـــــــــــــــــالكبر  ، العظمـــــــــــــــــة لا يوصـــــــــــــــــف ب ـــــــــــــــــير الكبريـــــــــــــــــاء لا يوصـــــــــــــــــف ب ـــــــــــــــــة لا يوصـــــــــــــــــف  ، كب ـــــــــــــــــل الجلال  جلي
 قائـــــــــــــــــــل لا  ، مـــــــــــــــــــدرك لا بمجســـــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــــؤمن لا بعبـــــــــــــــــــادة ، رؤوف الرحمـــــــــــــــــــة لا يوصـــــــــــــــــــف بالرقـــــــــــــــــــة ، بـــــــــــــــــــالغلظ

  شـــــــــــــئ فـــــــــــــوق كـــــــــــــل  ، خـــــــــــــارج منهـــــــــــــا علـــــــــــــى غـــــــــــــير مباينـــــــــــــة ، شـــــــــــــياء علـــــــــــــى غـــــــــــــير ممازجـــــــــــــةلأهـــــــــــــو في ا ، بلفـــــــــــــظ
  شـــــــــــــئ  في شـــــــــــــئ شـــــــــــــياء لا كلأداخـــــــــــــل في ا ، ولا يقـــــــــــــال لـــــــــــــه أمـــــــــــــام شـــــــــــــئ أمـــــــــــــام كـــــــــــــل  ، فوقـــــــــــــه شـــــــــــــئ ولا يقـــــــــــــال 

 . الخبر . . . . فخر ذعلب مغشياً عليه . . خارج شئ من  شئ وخارج منها لا ك ، داخل
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 ولم ينأ عنها . . . . شياءلألم يحلل في ا

 ١١٢ص  ١ـ نهج البلاغة ج 

ـــــــــــــه  ٦٥ ـــــــــــــه حـــــــــــــال حـــــــــــــالاً  : عليه‌السلامومـــــــــــــن خطبـــــــــــــة ل ـــــــــــــذي لم يســـــــــــــبق ل ـــــــــــــل أن  . الحمـــــــــــــد الله ال  فيكـــــــــــــون أولاً قب

ـــــــــــــل  . ويكـــــــــــــون ظـــــــــــــاهراً قبـــــــــــــل أن يكـــــــــــــون باطنـــــــــــــاً  . يكـــــــــــــون آخـــــــــــــراً   وكـــــــــــــل  ، كـــــــــــــل مســـــــــــــمى بالوحـــــــــــــدة غـــــــــــــيره قلي
 وكــــــــــــــل عــــــــــــــالم غــــــــــــــيره  ، وكــــــــــــــل مالــــــــــــــك غــــــــــــــيره مملــــــــــــــوك ، وكــــــــــــــل قــــــــــــــوي غــــــــــــــيره ضــــــــــــــعيف ، عزيــــــــــــــز غــــــــــــــيره ذليــــــــــــــل

ـــــــــــــــف ا ، وكـــــــــــــــل قـــــــــــــــادر غـــــــــــــــيره يقـــــــــــــــدر ويعجـــــــــــــــز ، مـــــــــــــــتعلم  صـــــــــــــــوات لأوكـــــــــــــــل سميـــــــــــــــع غـــــــــــــــيره يصـــــــــــــــمُّ عـــــــــــــــن لطي
 لــــــــــــــوان لأصــــــــــــــير غــــــــــــــيره يعمــــــــــــــى عــــــــــــــن خفــــــــــــــي اوكــــــــــــــل ب ، ويصــــــــــــــمه كبيرهــــــــــــــا ويــــــــــــــذهب عنــــــــــــــه مــــــــــــــا بعــــــــــــــد منهــــــــــــــا

 . وكل باطن غيره غير ظاهر ، وكل ظاهر غيره باطن ، جساملأولطيف ا
ــــــــــــــق مــــــــــــــا خلقــــــــــــــه لتشــــــــــــــديد ســــــــــــــلطان  ولا اســــــــــــــتعانة علــــــــــــــى  ، ولا تخــــــــــــــوف مــــــــــــــن عواقــــــــــــــب زمــــــــــــــان ، لم يخل

 . وعباد داخرون ، كن خلائق مربوبونول ، ولا ضد منافر ، ولا شريك مكاثر ، ند مثاور
 . ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن ، شياء فيقال هو فيها كائنلألم يحلل في ا

 ولا ولجـــــــــــــت  ، ولا وقـــــــــــــف بـــــــــــــه عجـــــــــــــز عمـــــــــــــا خلـــــــــــــق ، ولا تـــــــــــــدبير مـــــــــــــا ذرأ ، لم يـــــــــــــؤده خلـــــــــــــق مـــــــــــــا ابتـــــــــــــدأ
ـــــــــــــدر ـــــــــــــه شـــــــــــــبهة فيمـــــــــــــا ق ـــــــــــــم محكـــــــــــــم ، علي ـــــــــــــل قضـــــــــــــاء مـــــــــــــتقن وعل   ، المـــــــــــــأمول مـــــــــــــع الـــــــــــــنقم . وأمـــــــــــــر مـــــــــــــبرم ، ب

 . . . . والمرهوب مع النعم

 االله سبحانه على قدر عقلكلا تقدر عظمة 

 ١٦٠ص  ١ـ نهج البلاغة ج 

 وكـــــــــــــان ســـــــــــــأله  عليه‌السلامشـــــــــــــباح وهـــــــــــــي مـــــــــــــن جلائـــــــــــــل خطبـــــــــــــه لأتعـــــــــــــرف بخطبـــــــــــــة ا عليه‌السلامومـــــــــــــن خطبـــــــــــــة لـــــــــــــه  ٩١

 : لذلك عليه‌السلامفغضب  ، سائل أن يصف االله حتى كأنه يراه عياناً 

ـــــــــــــــــع والجمـــــــــــــــــود ـــــــــــــــــرْهُ المن ـــــــــــــــــذي لا يفَِ  إذ كـــــــــــــــــل معـــــــــــــــــط  ، عطـــــــــــــــــاء والجـــــــــــــــــودلإولا يكديـــــــــــــــــه ا ، الحمـــــــــــــــــد الله ال
 وعوائـــــــــــــــد المزيـــــــــــــــد  ، وهـــــــــــــــو المنـــــــــــــــان بفوائـــــــــــــــد الـــــــــــــــنعم ، وكـــــــــــــــل مـــــــــــــــانع مـــــــــــــــذموم مـــــــــــــــا خـــــــــــــــلاه ، منـــــــــــــــتقص ســـــــــــــــواه

  ، و�ــــــــــــــــــج ســــــــــــــــــبيل الــــــــــــــــــراغبين إليـــــــــــــــــــه ، ضــــــــــــــــــمن أرزاقهــــــــــــــــــم وقـــــــــــــــــــدر أقــــــــــــــــــواتهم ، عيالــــــــــــــــــه الخلــــــــــــــــــق . والقســــــــــــــــــم
 . وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل ، والطالبين ما لديه
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  شـــــــــــئ والآخـــــــــــر الـــــــــــذي لـــــــــــيس لـــــــــــه بعـــــــــــد فيكـــــــــــون  ، قبلـــــــــــه شـــــــــــئ ول الــــــــــذي لم يكـــــــــــن لـــــــــــه قبـــــــــــل فيكـــــــــــون لأا
 . بصار عن أن تناله أو تدركهلأوالرادع أناسيَّ ا ، بعده

  ، نتقـــــــــــــاللإولا كـــــــــــــان في مكـــــــــــــان فيجـــــــــــــوز عليـــــــــــــه ا ، منـــــــــــــه الحـــــــــــــال مـــــــــــــا اختلـــــــــــــف عليـــــــــــــه دهـــــــــــــر فيختلـــــــــــــف
 مـــــــــــــــن فلـــــــــــــــز  ، ولـــــــــــــــو وهـــــــــــــــب مـــــــــــــــا تنفســـــــــــــــت عنـــــــــــــــه معـــــــــــــــادن الجبـــــــــــــــال وضـــــــــــــــحكت عنـــــــــــــــه أصـــــــــــــــداف البحـــــــــــــــار

 ولا أنفـــــــــــــــد ســـــــــــــــعة  ، مـــــــــــــــا أثـــــــــــــــر ذلـــــــــــــــك في جـــــــــــــــوده ، ونثـــــــــــــــارة الـــــــــــــــدر وحصـــــــــــــــيد المرجـــــــــــــــان ، اللجـــــــــــــــين والعقيـــــــــــــــان
ــــــــــــده ــــــــــــده مــــــــــــن ذخــــــــــــائر ا ، مــــــــــــا عن ــــــــــــاملأانعــــــــــــام مــــــــــــا لا تنفــــــــــــده مطالــــــــــــب لأولكــــــــــــان عن ــــــــــــذي لأ ، ن  نــــــــــــه الجــــــــــــواد ال

 . ولا يبخله إلحاح الملحين ، لا يغيضه سؤال السائلين
  ، بنــــــــــور هدايتـــــــــــه واستضـــــــــــئ  ، فــــــــــانظر أيهـــــــــــا الســــــــــائل فمـــــــــــا دلــــــــــك القـــــــــــرآن عليــــــــــه مـــــــــــن صــــــــــفته فـــــــــــائتم بــــــــــه

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهولا في ســــــــــــــــــنة النــــــــــــــــــبي  ، ومـــــــــــــــــا كلفــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــيطان علمـــــــــــــــــه ممــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــيس في الكتــــــــــــــــــاب عليـــــــــــــــــك فرضــــــــــــــــــه

 . فإن ذلك منتهى حق االله عليك ، نهفكل علمه إلى االله سبحا ، الهدى أثرهوأئمة 
ـــــــــــــــــاهم عـــــــــــــــــن اقتحـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــدد المضـــــــــــــــــروبة دون  ـــــــــــــــــذين أغن ـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــم ال ـــــــــــــــــم أن الراســـــــــــــــــخين في العل  واعل

 فمـــــــــــــــــدح االله اعــــــــــــــــــترافهم  ، قـــــــــــــــــرار بجملـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا جهلـــــــــــــــــوا تفســـــــــــــــــيره مـــــــــــــــــن الغيـــــــــــــــــب المحجـــــــــــــــــوبلإا ، الغيـــــــــــــــــوب
 وسمــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــركهم التعمــــــــــــــــــق فيمــــــــــــــــــا لم يكلفهــــــــــــــــــم  ، بــــــــــــــــــالعجز عــــــــــــــــــن تنــــــــــــــــــاول مــــــــــــــــــا لم يحيطــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــه علمــــــــــــــــــاً 

 ولا تقــــــــــــــدر عظمــــــــــــــة االله ســــــــــــــبحانه علــــــــــــــى قــــــــــــــدر  ، فاقتصــــــــــــــر علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك . البحــــــــــــــث عــــــــــــــن كنهــــــــــــــه رســــــــــــــوخاً 
 . عقلك فتكون من الهالكين

ــــــــــــــذي إذا ارتمــــــــــــــت ا ــــــــــــــهلأهــــــــــــــو القــــــــــــــادر ال ــــــــــــــدرك منقطــــــــــــــع قدرت   وحــــــــــــــاول الفكــــــــــــــر المــــــــــــــبرأ مــــــــــــــن ، وهــــــــــــــام لت
 وتولهــــــــــــــــــــت القلـــــــــــــــــــوب إليــــــــــــــــــــه  ، لكوتـــــــــــــــــــهخطـــــــــــــــــــرات الوســــــــــــــــــــاوس أن يقـــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــــه في عميقـــــــــــــــــــات غيــــــــــــــــــــوب م

 وغمضــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــداخل العقـــــــــــــــــول في حيــــــــــــــــــث لا تبلغـــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــفات لتنــــــــــــــــــاول  ، لتجـــــــــــــــــري في كيفيــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــفاته
 فرجعـــــــــــــــت  ، دعاهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــي تجـــــــــــــــوب مهـــــــــــــــاوي ســـــــــــــــدف الغيـــــــــــــــوب متخلصـــــــــــــــة إليـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه ، علـــــــــــــــم ذاتـــــــــــــــه

 ولا تخطـــــــــــــــــــــر ببـــــــــــــــــــــال أولي  ، عتســـــــــــــــــــــاف كنـــــــــــــــــــــه معرفتـــــــــــــــــــــهلإإذ جبهـــــــــــــــــــــت معترفـــــــــــــــــــــة بأنـــــــــــــــــــــه لا ينـــــــــــــــــــــال بجـــــــــــــــــــــور ا
 . خاطرة من تقدير جلال عزتهالرويات 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــال امتثل ـــــــــــــــى غـــــــــــــــير مث ـــــــــــــــق عل ـــــــــــــــدع الخل ـــــــــــــــذي ابت ـــــــــــــــه ، ال ـــــــــــــــذى علي  مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالق  ، ولا مقـــــــــــــــدار احت
  ، وعجائــــــــــــــب مــــــــــــــا نطقــــــــــــــت بــــــــــــــه آثــــــــــــــار حكمتـــــــــــــــه ، وأرانــــــــــــــا مــــــــــــــن ملكــــــــــــــوت قدرتــــــــــــــه . معهــــــــــــــود كــــــــــــــان قبلــــــــــــــه

 



 ١٣٩  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

 مــــــــــــــــا دلنـــــــــــــــا باضــــــــــــــــطرار قيـــــــــــــــام الحجــــــــــــــــة  ، واعـــــــــــــــتراف لحاجـــــــــــــــة مــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــق إلى أن يقيمهــــــــــــــــا بمســـــــــــــــاك قدرتـــــــــــــــه
ــــــــــــــه ع ــــــــــــــهل ــــــــــــــدائع الــــــــــــــتي أحــــــــــــــدثها آثــــــــــــــار صــــــــــــــنعته ، لــــــــــــــى معرفت ــــــــــــــه ، وظهــــــــــــــرت في الب  فصــــــــــــــار  ، وأعــــــــــــــلام حكمت

ـــــــــــه ـــــــــــيلاً علي ـــــــــــه ودل ـــــــــــق حجـــــــــــة ل ـــــــــــدبير ناطقـــــــــــة ، كـــــــــــل مـــــــــــا خل ـــــــــــه بالت ـــــــــــه  ، وإن كـــــــــــان خلقـــــــــــاً صـــــــــــامتاً فحجت  ودلالت
 . على المبدع قائمة

 وتلاحـــــــــــــــــم حقـــــــــــــــــاق مفاصـــــــــــــــــلهم المحتجبـــــــــــــــــة  ، فأشـــــــــــــــــهد أن مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــبهك بتبـــــــــــــــــاين أعضـــــــــــــــــاء خلقـــــــــــــــــك
 ولم يباشـــــــــــــــــر قلبـــــــــــــــــه اليقـــــــــــــــــين بأنـــــــــــــــــه لا  ، لم يعقـــــــــــــــــد غيـــــــــــــــــب ضـــــــــــــــــميره علـــــــــــــــــى معرفتـــــــــــــــــك ، تـــــــــــــــــكلتـــــــــــــــــدبير حكم

ـــــــــــــد لـــــــــــــك ـــــــــــــاالله إن كنـــــــــــــا لفـــــــــــــي ضـــــــــــــلال  : وكأنـــــــــــــه لم يســـــــــــــمع تـــــــــــــبرأ التـــــــــــــابعين مـــــــــــــن المتبـــــــــــــوعين إذ يقولـــــــــــــون ، ن  ت
 . إذ نسويكم برب العالمين ، مبين

  ، ونحلـــــــــــــــــــوك حليـــــــــــــــــــة المخلـــــــــــــــــــوقين بأوهـــــــــــــــــــامهم ، كـــــــــــــــــــذب العـــــــــــــــــــادلون بـــــــــــــــــــك إذ شـــــــــــــــــــبهوك بأصـــــــــــــــــــنامهم
 وقـــــــــــــــــــــــــــدروك علـــــــــــــــــــــــــــى الخلقـــــــــــــــــــــــــــة المختلفـــــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــــوى  ، وجـــــــــــــــــــــــــــزأوك تجزئـــــــــــــــــــــــــــة المجســـــــــــــــــــــــــــمات بخـــــــــــــــــــــــــــواطرهم

 والعــــــــــــــادل بــــــــــــــك  ، مــــــــــــــن خلقــــــــــــــك فقــــــــــــــد عــــــــــــــدل بــــــــــــــك شــــــــــــــئ وأشــــــــــــــهد أن مــــــــــــــن ســــــــــــــاواك ب . بقــــــــــــــرائح عقــــــــــــــولهم
 وأنــــــــــــــك أنــــــــــــــت  . ونطقــــــــــــــت عنــــــــــــــه شــــــــــــــواهد حجــــــــــــــج بيناتــــــــــــــك ، كــــــــــــــافر بمــــــــــــــا تنزلــــــــــــــت بــــــــــــــه محكمــــــــــــــات آياتــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــاه في العقــــــــــــــــــــول فتكــــــــــــــــــــون في مهــــــــــــــــــــب فكر  ــــــــــــــــــــذي لم تتن ــــــــــــــــــــات خواطرهــــــــــــــــــــا  ، هــــــــــــــــــــا مكيفــــــــــــــــــــاً االله ال  ولا في روي
 . فتكون محدوداً مصرفاً 

 : فقال ٤٨ـ وروى هذه الخطبة الصدوق في التوحيد ص 

 حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن  : قـــــــــــــال رحمه‌اللهحـــــــــــــدثنا علـــــــــــــي بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــران الـــــــــــــدقاق  ١٣٩

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــال أبي عب ـــــــــــــــل البرمكـــــــــــــــي : االله الكـــــــــــــــوفي ق ـــــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــــال ، حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــي  : ق  بـــــــــــــــن حـــــــــــــــدثني عل
 عــــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــــحاق  ، حــــــــــــــــــــدثني إسماعيــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــــران الكــــــــــــــــــــوفي : قــــــــــــــــــــال ، العبــــــــــــــــــــاس
  عليه‌السلاماالله  سمعـــــــــــــــت أبـــــــــــــــا عبـــــــــــــــد : قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن مســـــــــــــــعدة بـــــــــــــــن صـــــــــــــــدقة ، عـــــــــــــــن فـــــــــــــــرج بـــــــــــــــن فـــــــــــــــروة ، الجهـــــــــــــــني

 يـــــــــــــــا  : يخطـــــــــــــــب علـــــــــــــــى المنـــــــــــــــبر بالكوفـــــــــــــــة إذ قـــــــــــــــام إليـــــــــــــــه رجـــــــــــــــل فقـــــــــــــــال عليه‌السلامبينمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  : يقـــــــــــــــول

 فغضـــــــــــــــب أمـــــــــــــــير  ، المـــــــــــــــؤمنين صـــــــــــــــف لنـــــــــــــــا ربـــــــــــــــك تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى لنـــــــــــــــزداد لـــــــــــــــه حبـــــــــــــــاً وبـــــــــــــــه معرفـــــــــــــــةأمـــــــــــــــير 
ـــــــــــــــــه عليه‌السلامالمـــــــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــــــاس حـــــــــــــــــتى غـــــــــــــــــص المســـــــــــــــــجد بأهل ـــــــــــــــــادى الصـــــــــــــــــلاة جامعـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــاجتمع الن ـــــــــــــــــام  ، ون  ثم ق

 . كما في �ج البلاغة بتفاوت في بعض الكلمات  . . . . متغير اللون فقال
  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٤٠
 

 لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد

 ١١٥ص  ٢ـ نهج البلاغة ج 

  ، ولا تحويـــــــــــــــــه المشـــــــــــــــــاهد ، الحمـــــــــــــــــد االله الـــــــــــــــــذي لا تدركـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــواهد : عليه‌السلامومـــــــــــــــــن خطبـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــه  ١٨٥

 وبحــــــــــــــــــــدوث  ، الــــــــــــــــــــدال علــــــــــــــــــــى قدمــــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــدوث خلقــــــــــــــــــــه ، ولا تحجبــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــواتر ، ولا تــــــــــــــــــــراه النــــــــــــــــــــواظر
 . وباشتباههم على أن لا شبه له ، خلقه على وجوده

 وعـــــــــــــــدل  ، وقـــــــــــــــام بالقســـــــــــــــط في خلقـــــــــــــــه ، وارتفـــــــــــــــع عـــــــــــــــن ظلـــــــــــــــم عبـــــــــــــــاده ، الـــــــــــــــذي صـــــــــــــــدق في ميعـــــــــــــــاده
 وبمــــــــــــــــا وسمهــــــــــــــــا بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن العجــــــــــــــــز  ، شــــــــــــــــياء علــــــــــــــــى أزليتــــــــــــــــهلأمستشــــــــــــــــهد بحــــــــــــــــدوث ا . علــــــــــــــــيهم في حكمــــــــــــــــه

 . وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه ، قدرتهعلى 
  ، ذهــــــــــــــــــــان لا بمشــــــــــــــــــــاعرةلأتتلقــــــــــــــــــــاه ا . وقــــــــــــــــــــائم لا بعمــــــــــــــــــــد ، ودائــــــــــــــــــــم لا بأمــــــــــــــــــــد ، واحــــــــــــــــــــد لا بعــــــــــــــــــــدد

ـــــــــــــــي لا بمحاضـــــــــــــــرة ـــــــــــــــه المرائ ـــــــــــــــه ا . وتشـــــــــــــــهد ل ـــــــــــــــل تجلـــــــــــــــى لهـــــــــــــــالألم تحـــــــــــــــط ب ـــــــــــــــع منهـــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــام ب   ، وبهـــــــــــــــا امتن
 . وإليها حاكمها

ـــــــــــــــات فكبرتـــــــــــــــه ـــــــــــــــه النهاي ـــــــــــــــدت ب ـــــــــــــــذي كـــــــــــــــبر امت ـــــــــــــــه  ، تجســـــــــــــــيماً  لـــــــــــــــيس ب ـــــــــــــــذي عظـــــــــــــــم تناهـــــــــــــــت ب  ولا ب
 . وعظم سلطاناً  ، بل كبر شأناً  . الغايات فعظمته تجسيداً 

ـــــــــــــــــــــده ورســـــــــــــــــــــوله الصـــــــــــــــــــــفي ـــــــــــــــــــــه الرضـــــــــــــــــــــي  ، وأشـــــــــــــــــــــهد أن محمـــــــــــــــــــــداً عب  أرســـــــــــــــــــــله بوجـــــــــــــــــــــوب  . صلى‌الله‌عليه‌وآلهوأمين

 وحمـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى  ، فبلـــــــــــــــــــغ الرســـــــــــــــــــالة صـــــــــــــــــــادعاً بهـــــــــــــــــــا ، وإيضـــــــــــــــــــاح المـــــــــــــــــــنهج ، وظهـــــــــــــــــــور الفلـــــــــــــــــــج ، الحجـــــــــــــــــــج
ـــــــــــــــــــــار الضـــــــــــــــــــــياءلإوأقـــــــــــــــــــــام أعـــــــــــــــــــــلام ا ، دالاً عليهـــــــــــــــــــــاالمحجـــــــــــــــــــــة   ســـــــــــــــــــــلام لإوجعـــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــراس ا ، هتـــــــــــــــــــــداء ومن

 . يمان وثيقةلإوعرى ا ، متينة

 ١١٦ص  ٢ـ نهج البلاغة ج 

 وتجمــــــــــــــــع هـــــــــــــــذه الخطبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــول العلــــــــــــــــم مــــــــــــــــا لا  ، في التوحيــــــــــــــــد عليه‌السلامومـــــــــــــــن خطبــــــــــــــــة لــــــــــــــــه  ١٨٦

 : تجمعه خطبة
 ولا  ، ولا إيـــــــــــــــاه عـــــــــــــــنى مـــــــــــــــن شـــــــــــــــبهه ، ولا حقيقتـــــــــــــــه أصـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن مثلـــــــــــــــه ، مــــــــــــــا وحـــــــــــــــده مـــــــــــــــن كيفـــــــــــــــه

 . صمده من أشار إليه وتوهمه



 ١٤١  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

ــــــــــــــــــــة  لا تصــــــــــــــــــــحبه  ، غــــــــــــــــــــني لا باســــــــــــــــــــتفادة ، مقــــــــــــــــــــدر لا بجــــــــــــــــــــول فكــــــــــــــــــــرة ، فاعــــــــــــــــــــل لا باضــــــــــــــــــــطراب آل
 . بتداء أزلهلإوا ، والعدم وجوده ، وقات كونهلأسبق ا ، دواتلأولا ترفده ا ، وقاتلأا

ــــــــــــــه ــــــــــــــين اوبمضــــــــــــــادته  ، بتشــــــــــــــعيره المشــــــــــــــاعر عــــــــــــــرف أن لا مشــــــــــــــعر ل ــــــــــــــهلأب   ، مــــــــــــــور عــــــــــــــرف أن لا ضــــــــــــــد ل
  ، والوضـــــــــــــــــوح بالبهمـــــــــــــــــة ، ضـــــــــــــــــاد النـــــــــــــــــور بالظلمـــــــــــــــــة . شـــــــــــــــــياء عـــــــــــــــــرف أن لا قـــــــــــــــــرين لـــــــــــــــــهلأوبمقارنتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــين ا

ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــين متعادياتهــــــــــــــــــــا ، والحــــــــــــــــــــرور بالصــــــــــــــــــــرد ، والجمــــــــــــــــــــود بالبل ــــــــــــــــــــف ب ــــــــــــــــــــين متبايناتهــــــــــــــــــــا ، مؤل   ، مقــــــــــــــــــــارن ب
 . مفرق بين متدانياتها ، مقرب بين متباعداتها

 وتشـــــــــــــــــــير الآلـــــــــــــــــــة إلى  ، دوات أنفســـــــــــــــــــهالأوإنمـــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــد ا ، يحســـــــــــــــــــب ببعـــــــــــــــــــدولا  ، لا يشـــــــــــــــــــمل بحـــــــــــــــــــد
 بهــــــــــــــــا تجلــــــــــــــــى  . وجنبتهــــــــــــــــا لــــــــــــــــولا التكملــــــــــــــــة ، زليــــــــــــــــةلأوحمتهــــــــــــــــا قــــــــــــــــد ا ، منعتهــــــــــــــــا منــــــــــــــــذ القدميــــــــــــــــة ، نظائرهــــــــــــــــا

 . وبها امتنع عن نظر العيون ، صانعها للعقول
 ويعــــــــــــــود فيــــــــــــــه مــــــــــــــا  ، وكيــــــــــــــف يجــــــــــــــري عليــــــــــــــه مــــــــــــــا هــــــــــــــو أجــــــــــــــراه ، لا يجــــــــــــــري عليــــــــــــــه الســــــــــــــكون والحركــــــــــــــة

 ولامتنـــــــــــــع مــــــــــــــن  ، ولتجـــــــــــــزأ كنهـــــــــــــه ، إذن لتفاوتـــــــــــــت ذاتـــــــــــــه ، ويحـــــــــــــدث فيـــــــــــــه مـــــــــــــا هـــــــــــــو أحدثــــــــــــــه ، هـــــــــــــو أبـــــــــــــداه
 وإذا  . ولالـــــــــــــــــتمس التمـــــــــــــــــام إذ لزمـــــــــــــــــه النقصــــــــــــــــــان ، ولكـــــــــــــــــان لـــــــــــــــــه وراء إذ وجـــــــــــــــــد لــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــام ، زل معنـــــــــــــــــاهلأا

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــة المصــــــــــــــــنوع في ــــــــــــــــه ، لقامــــــــــــــــت آي ــــــــــــــــيلاً بعــــــــــــــــد أن كــــــــــــــــان مــــــــــــــــدلولاً علي  وخــــــــــــــــرج بســــــــــــــــلطان  ، ولتحــــــــــــــــول دل
 . يؤثر فيه ما يؤثر في غيرهمتناع من أن لإا

 ولم  ، ولم يلـــــــــــــــــــــد فيكـــــــــــــــــــــون مولـــــــــــــــــــــوداً  ، فـــــــــــــــــــــوللأولا يجـــــــــــــــــــــوز عليـــــــــــــــــــــه ا ، الـــــــــــــــــــــذي لا يحـــــــــــــــــــــول ولا يـــــــــــــــــــــزول
 لا تنالـــــــــــــــــه  . وطهـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن ملامســـــــــــــــــة النســـــــــــــــــاء ، بنـــــــــــــــــاءلأجـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن اتخـــــــــــــــــاذ ا . يولـــــــــــــــــد فيصـــــــــــــــــير محـــــــــــــــــدوداً 

 ه ولا تلمســـــــــــــــــــــ ، ولا تدركـــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــواس فتحســـــــــــــــــــــه ، ولا تتوهمـــــــــــــــــــــه الفطـــــــــــــــــــــن فتصـــــــــــــــــــــوره ، وهـــــــــــــــــــــام فتقـــــــــــــــــــــدرهلأا
 . يدي فتمسهلأا

ـــــــــــــــــــا ، لا يتغـــــــــــــــــــير بحـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــدل ب ـــــــــــــــــــالي وا ، حواللأولا يتب ـــــــــــــــــــه اللي ـــــــــــــــــــاملأولا تبلي  ولا يغـــــــــــــــــــيره الضـــــــــــــــــــياء  ، ي
 ولا بعــــــــــــــــــــــرض مــــــــــــــــــــــن  ، عضــــــــــــــــــــــاءلأولا بــــــــــــــــــــــالجوارح وا ، جــــــــــــــــــــــزاءلأمــــــــــــــــــــــن ا شــــــــــــــــــــــئ ولا يوصــــــــــــــــــــــف ب . والظــــــــــــــــــــــلام

  ، ولا انقطــــــــــــــــــــاع ولا غايــــــــــــــــــــة ، ولا يقــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــد ولا �ايــــــــــــــــــــة ، بعــــــــــــــــــــاضلأولا بالغيريــــــــــــــــــــة وا ، عــــــــــــــــــــراضلأا
 . أو أن شيئاً يحمله فيميله أو يعدله ، فتقله أو تهويه ، شياء تحويهلأولا أن ا

 ويســـــــــــــــــــــمع لا  ، يخـــــــــــــــــــــبر لا بلســــــــــــــــــــان ولهــــــــــــــــــــوات ، ولا عنهــــــــــــــــــــا بخــــــــــــــــــــارج ، شــــــــــــــــــــياء بـــــــــــــــــــــوالجلألــــــــــــــــــــيس في ا
 . ويريد ولا يضمر ، ويحفظ ولا يتحفظ ، يقول ولا يلفظ . بخروق وأدوات
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 يقـــــــــــــول لمـــــــــــــن أراد كونـــــــــــــه  . ويـــــــــــــبغض ويغضـــــــــــــب مـــــــــــــن غـــــــــــــير مشـــــــــــــقة ، يحـــــــــــــب ويرضـــــــــــــى مـــــــــــــن غـــــــــــــير رقـــــــــــــة
  ، وإنمــــــــــــــا كلامــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه فعــــــــــــــل منــــــــــــــه أنشــــــــــــــأه ، ولا بنــــــــــــــداء يســــــــــــــمع ، لا بصــــــــــــــوت يقــــــــــــــرع . كــــــــــــــن فيكــــــــــــــون

 . ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً  ، ل ذلك كائناً ومثله لم يكن من قب
 ولا يكــــــــــــــــــــــون  ، فتجــــــــــــــــــــــري عليـــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــفات المحـــــــــــــــــــــدثات ، لا يقـــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــد أن لم يكـــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــه فصــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــــــل ، بينهــــــــــــــــــــــا وبين ــــــــــــــــــــــأ  ، فيســــــــــــــــــــــتوي الصــــــــــــــــــــــانع والمصــــــــــــــــــــــنوع ، ولا ل  ويتكاف
 . والبديع المبتدئ 

 ولم يســــــــــــــتعن علــــــــــــــى خلقهــــــــــــــا بأحــــــــــــــد مــــــــــــــن  ، خلــــــــــــــق الخلائــــــــــــــق علــــــــــــــى غــــــــــــــير مثــــــــــــــال خــــــــــــــلا مــــــــــــــن غــــــــــــــيره
 وأقامهــــــــــــــا بغــــــــــــــير  ، وأرســــــــــــــاها علــــــــــــــى غــــــــــــــير قــــــــــــــرار ، رض فأمســــــــــــــكها مــــــــــــــن غــــــــــــــير اشــــــــــــــتغاللأوأنشــــــــــــــأ ا ، خلقــــــــــــــه
 ومنعهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن التهافــــــــــــــــــــت  ، عوجــــــــــــــــــــاجلإود والأوحصــــــــــــــــــــنها مــــــــــــــــــــن ا ، ورفعهــــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــــير دعــــــــــــــــــــائم ، قــــــــــــــــــــوائم

 فلــــــــــــــــــم  ، وخـــــــــــــــــد أوديتهــــــــــــــــــا ، واســـــــــــــــــتفاض عيو�ــــــــــــــــــا ، وضــــــــــــــــــرب أســــــــــــــــــدادها ، أرســــــــــــــــــى أوتادهـــــــــــــــــا . نفـــــــــــــــــراجلإوا
 . ولا ضعف ما قواه ، يهن ما بناه

 والعـــــــــــــالي علــــــــــــــى  ، وهـــــــــــــو البـــــــــــــاطن لهـــــــــــــا بعلمـــــــــــــه ومعرفتـــــــــــــه ، هـــــــــــــو الظـــــــــــــاهر عليهـــــــــــــا بســـــــــــــلطانه وعظمتـــــــــــــه
 ولا  ، ولا يمتنــــــــــــــــع عليــــــــــــــــه فيغلبــــــــــــــــه ، منهــــــــــــــــا طلبــــــــــــــــه شــــــــــــــــئ لا يعجــــــــــــــــزه  ، منهــــــــــــــــا بجلالــــــــــــــــه وعزتــــــــــــــــه شــــــــــــــــئ كــــــــــــــــل 

 . ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه ، يفوته السريع منها فيسبقه
 لا تســــــــــــــــتطيع الهــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن ســــــــــــــــلطانه إلى  ، وذلــــــــــــــــت مســــــــــــــــتكينة لعظمتــــــــــــــــه ، شــــــــــــــــياء لــــــــــــــــهلأت اخضــــــــــــــــع

 . ولا نظير له فيساويه ، ولا كفؤ له فيكافئه ، غيره فتمتنع من نفعه وضره
 ولـــــــــــــــيس فنـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدنيا  ، حـــــــــــــــتى يصـــــــــــــــير موجودهـــــــــــــــا كمفقودهـــــــــــــــا ، هـــــــــــــــو المفـــــــــــــــني لهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد وجودهـــــــــــــــا

 . بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها

 خلاص له نفي الصفات عنهلإوكمال ا . . . . الدين معرفته أول

 ١٤ص  ١ـ نهج البلاغة ج 

 : رض وخلق آدملأيذكر فيها ابتداء خلق السماء وا عليه‌السلامومن خطبة له 

 ولا يـــــــــــــــــــؤدي  ، ولا يحصـــــــــــــــــــي نعمـــــــــــــــــــاءه العـــــــــــــــــــادون ، الحمــــــــــــــــــد الله الـــــــــــــــــــذي لا يبلـــــــــــــــــــغ مدحتـــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــائلون
ــــــــــــــــــيس  ، ولا ينالــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــوص الفطــــــــــــــــــن ، الهمــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــذي لا يدركــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــد . حقــــــــــــــــــه المجتهــــــــــــــــــدون  الــــــــــــــــــذي ل

 



 ١٤٣  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

 ولا أجـــــــــــــــــــــل ممـــــــــــــــــــــدود فطـــــــــــــــــــــر  ، ولا وقـــــــــــــــــــــت معـــــــــــــــــــــدود ، ولا نعـــــــــــــــــــــت موجـــــــــــــــــــــود ، لصـــــــــــــــــــــفته حـــــــــــــــــــــد محـــــــــــــــــــــدود
 . . ووتد بالصخور مَيَدَان أرضه ، ونشر الرياح برحمته ، الخلائق بقدرته

  ، وكمــــــــــــــــــال التصــــــــــــــــــديق بــــــــــــــــــه توحيــــــــــــــــــده ، وكمــــــــــــــــــال معرفتــــــــــــــــــه التصــــــــــــــــــديق بــــــــــــــــــه ، أول الــــــــــــــــــدين معرفتــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــهلإوكمـــــــــــــــال ا ، خـــــــــــــــلاص لـــــــــــــــهلإوكمـــــــــــــــال توحيـــــــــــــــده ا  لشـــــــــــــــهادة كـــــــــــــــل  ، خـــــــــــــــلاص لـــــــــــــــه نفـــــــــــــــي الصـــــــــــــــفات عن

 فمــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــف االله  ، وشــــــــــــــــهادة كـــــــــــــــــل موصــــــــــــــــوف أنــــــــــــــــه غــــــــــــــــير الصــــــــــــــــفة ، صــــــــــــــــفة أ�ــــــــــــــــا غــــــــــــــــير الموصــــــــــــــــوف
ــــــــــــاه ، ســــــــــــبحانه فقــــــــــــد قرنــــــــــــه ــــــــــــه فقــــــــــــد ثن ــــــــــــاه فقــــــــــــد جــــــــــــزأه ، ومــــــــــــن قرن ــــــــــــه ، ومــــــــــــن ثن   ، ومــــــــــــن جــــــــــــزأه فقــــــــــــد جهل

ـــــــــه ـــــــــ ، ومـــــــــن جهلـــــــــه فقـــــــــد أشـــــــــار إلي  ومـــــــــن قـــــــــال فـــــــــيم  ، ومـــــــــن حـــــــــده فقـــــــــد عـــــــــده ، ه فقـــــــــد حـــــــــدهومـــــــــن أشـــــــــار إلي
 . ومن قال علام فقد أخلى منه ، فقد ضمنه

ـــــــــــة شـــــــــــئ مـــــــــــع كـــــــــــل  ، موجـــــــــــود لا عـــــــــــن عـــــــــــدم ، كـــــــــــائن لا عـــــــــــن حـــــــــــدث  لا  شـــــــــــئ وغـــــــــــير كـــــــــــل  ، لا بمقارن
ــــــــــــــــة  متوحــــــــــــــــد إذ  ، بصــــــــــــــــير إذ لا منظــــــــــــــــور إليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــه ، فاعــــــــــــــــل لا بمعــــــــــــــــنى الحركــــــــــــــــات والآلــــــــــــــــة ، بمزايل

 . ولا يستوحش لفقده ، لا سكن يستأنس به
 ولا  ، ولا تجربــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــتفادها ، بــــــــــــــــــلا رَوِيَّــــــــــــــــــةً أجالهــــــــــــــــــا ، وابتــــــــــــــــــدأه ابتــــــــــــــــــداء ، أنشــــــــــــــــــأ الخلــــــــــــــــــق إنشــــــــــــــــــاء

ـــــــــــــــــــين  ، وقاتهـــــــــــــــــــالأشـــــــــــــــــــياء لأأحـــــــــــــــــــال ا ، ولا همامـــــــــــــــــــة نفـــــــــــــــــــس اضـــــــــــــــــــطرب فيهـــــــــــــــــــا ، حركـــــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــــدثها  ولاءم ب
 محيطـــــــــــــــــــــــاً  ، عالمـــــــــــــــــــــــاً بهـــــــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــــــل ابتـــــــــــــــــــــــدائها ، وألزمهـــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــباحها ، وغـــــــــــــــــــــــرز غرائزهـــــــــــــــــــــــا ، مختلفاتهـــــــــــــــــــــــا

 . عارفاً بقرائنها وأحنائها ، بحدودها وانتهائها
 فـــــــــــــــأجرى فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــاء  ، وســـــــــــــــكائك الهــــــــــــــواء ، رجـــــــــــــــاءلأوشـــــــــــــــق ا ، جــــــــــــــواءلأثم أنشــــــــــــــأ ســـــــــــــــبحانه فتـــــــــــــــق ا

ـــــــــــــــــاره ـــــــــــــــــريح العاصـــــــــــــــــفة ، متراكمـــــــــــــــــاً زخـــــــــــــــــاره ، متلاطمـــــــــــــــــاً تي ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــتن ال ـــــــــــــــــه عل   ، والزعـــــــــــــــــزع القاصـــــــــــــــــفة ، حمل
 والمــــــــــــــاء مــــــــــــــن  ، الهــــــــــــــواء مــــــــــــــن تحتهــــــــــــــا فتيــــــــــــــق ، حــــــــــــــدهوقر�ــــــــــــــا إلى  ، وســــــــــــــلطها علــــــــــــــى شــــــــــــــده ، فأمرهــــــــــــــا بــــــــــــــرده

 . فوقها دفيق
 وأبعــــــــــــــــــــــد  ، وأعصــــــــــــــــــــــف مجراهــــــــــــــــــــــا ، وأدام مربهــــــــــــــــــــــا ، ثم أنشــــــــــــــــــــــأ ســــــــــــــــــــــبحانه ريحــــــــــــــــــــــاً اعــــــــــــــــــــــتقم مهبهــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــارة مــــــــــــــــوج البحــــــــــــــــار ، فأمرهــــــــــــــــا بتصــــــــــــــــفيق المــــــــــــــــاء الزخــــــــــــــــار ، منشــــــــــــــــاها   ، فمخضــــــــــــــــته مخــــــــــــــــض الســــــــــــــــقاء ، وإث
 حــــــــــــــــــتى عــــــــــــــــــب  ، إلى مــــــــــــــــــائرهوســــــــــــــــــاجيه  ، تــــــــــــــــــرد أولــــــــــــــــــه إلى آخــــــــــــــــــره ، وعصــــــــــــــــــفت بــــــــــــــــــه عصــــــــــــــــــفها بالفضــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــد ركامــــــــــــــــه ، عُبَابــُــــــــــــــه ــــــــــــــــق ، ورمــــــــــــــــى بالزب ــــــــــــــــه ســــــــــــــــبع  ، وجــــــــــــــــو منفهــــــــــــــــق ، فرفعــــــــــــــــه في هــــــــــــــــواء منفت  فســــــــــــــــوى من
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ـــــــــــــــــــاً  ، سمـــــــــــــــــــوات   ، وسمكـــــــــــــــــــاً مرفوعـــــــــــــــــــاً  ، وعليـــــــــــــــــــاهن ســـــــــــــــــــقفاً محفوظـــــــــــــــــــاً  ، جعـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــفلاهن موجـــــــــــــــــــاً مكفوف
 . ولا دسار ينظمها ، بغير عمد يدعمها

ـــــــــــــــــة الكواكـــــــــــــــــب  وقمـــــــــــــــــراً  ، وأجـــــــــــــــــرى فيهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــراجاً مســـــــــــــــــتطيراً  ، وضـــــــــــــــــياء الثواقـــــــــــــــــب ، ثم زينهـــــــــــــــــا بزين
  ، ثم فتــــــــــــــــق مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الســــــــــــــــموات العــــــــــــــــلا ، ورقــــــــــــــــيم مــــــــــــــــائر ، وســــــــــــــــقف ســــــــــــــــائر ، في فلــــــــــــــــك دائــــــــــــــــر ، منــــــــــــــــيراً 

 وصــــــــــــــــــافون  ، وركــــــــــــــــــوع لا ينتصــــــــــــــــــبون ، مــــــــــــــــــنهم ســــــــــــــــــجود لا يركعــــــــــــــــــون ، ئكتــــــــــــــــــههــــــــــــــــــن أطــــــــــــــــــواراً مــــــــــــــــــن ملالأفم
ــــــــــــــــــوم العــــــــــــــــــين ، ومســــــــــــــــــبحون لا يســــــــــــــــــأمون ، لا يتزايلــــــــــــــــــون  ولا فــــــــــــــــــترة  ، ولا ســــــــــــــــــهو العقــــــــــــــــــول ، لا يغشــــــــــــــــــاهم ن

 ومختلفـــــــــــــــــــون  ، وألســـــــــــــــــــنة إلى رســـــــــــــــــــله ، ومـــــــــــــــــــنهم أمنـــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــى وحيـــــــــــــــــــه . ولا غفلـــــــــــــــــــة النســـــــــــــــــــيان ، بـــــــــــــــــــدانلأا
ــــــــــــــــــــاده . بقضــــــــــــــــــــائه وأمــــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــــهلأوالســــــــــــــــــــدنة  ، ومــــــــــــــــــــنهم الحفظــــــــــــــــــــة لعب ــــــــــــــــــــة في  . بــــــــــــــــــــواب جنان  ومــــــــــــــــــــنهم الثابت

ــــــــــــــــاقهم ، رضــــــــــــــــين الســــــــــــــــفلى أقــــــــــــــــدامهملأا ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الســــــــــــــــماء العليــــــــــــــــا أعن  قطــــــــــــــــار لأوالخارجــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ا ، والمارق
ــــــــــــــــــــه  ، ناكســــــــــــــــــــة دونــــــــــــــــــــه أبصــــــــــــــــــــارهم ، والمناســــــــــــــــــــبة لقــــــــــــــــــــوائم العــــــــــــــــــــرش أكتــــــــــــــــــــافهم ، أركــــــــــــــــــــا�م  متلفعــــــــــــــــــــون تحت

 لا يتوهمـــــــــــــــــون  ، القـــــــــــــــــدرةمضـــــــــــــــــروبة بيـــــــــــــــــنهم وبـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن دو�ـــــــــــــــــم حجـــــــــــــــــب العـــــــــــــــــزة وأســـــــــــــــــتار  ، بـــــــــــــــــأجنحتهم
 ولا  ، مــــــــــــــــــــــــــاكنلأولا يحدونــــــــــــــــــــــــــه با ، ولا يجــــــــــــــــــــــــــرون عليــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــفات المصــــــــــــــــــــــــــنوعين ، ربهــــــــــــــــــــــــــم بالتصــــــــــــــــــــــــــوير

 . يشيرون إليه بالنظائر
 تربــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــنَّها بالمــــــــــــــــــاء  ، وعــــــــــــــــــذبها وســــــــــــــــــبخها ، رض وســــــــــــــــــهلهالأثم جمــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــبحانه مــــــــــــــــــن حَــــــــــــــــــزْن ا

ـــــــــــــــــت ، حـــــــــــــــــتى خلصـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى لزب ـــــــــــــــــاء  ، ولاطهـــــــــــــــــا بالبل ـــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــورة ذات أحن   ، ووصـــــــــــــــــولفجب
 لوقـــــــــــــــــــــــت  ، وأصـــــــــــــــــــــــلدها حـــــــــــــــــــــــتى صلصـــــــــــــــــــــــلت ، أجمـــــــــــــــــــــــدها حـــــــــــــــــــــــتى استمســـــــــــــــــــــــكت ، وأعضـــــــــــــــــــــــاء وفصـــــــــــــــــــــــول

ــــــــــــــت إنســــــــــــــاناً ذا أذهــــــــــــــان يجيلهــــــــــــــا ، ثم نفــــــــــــــخ فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن روحــــــــــــــه ، وأمــــــــــــــد معلــــــــــــــوم ، معــــــــــــــدود  وفكــــــــــــــر  ، فمثل
ــــــــــــــــــــــدمها ، يتصــــــــــــــــــــــرف بهــــــــــــــــــــــا  ومعرفــــــــــــــــــــــة يفــــــــــــــــــــــرق بهــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــــــق  ، وأدوات يقلبهــــــــــــــــــــــا ، وجــــــــــــــــــــــوارح يخت

  ، لــــــــــــــــــــــــوان المختلفــــــــــــــــــــــــةلأمعجونــــــــــــــــــــــــاً بطينــــــــــــــــــــــــة ا . جنــــــــــــــــــــــــاسلألــــــــــــــــــــــــوان والأوا ، ذواق والمشــــــــــــــــــــــــاملأوا ، والباطــــــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــــةلأوا ، شـــــــــــــــــــباه المؤتلفـــــــــــــــــــةلأوا ـــــــــــــــــــةلأوا ، ضـــــــــــــــــــداد المتعادي ـــــــــــــــــــبرد ، خـــــــــــــــــــلاط المتباين ـــــــــــــــــــة  ، مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــر وال  والبل

 في  ، وعهــــــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــــــيته إلــــــــــــــــــــــيهم ، واســــــــــــــــــــــتأدى االله ســــــــــــــــــــــبحانه الملائكــــــــــــــــــــــة وديعتــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــديهم ، والجمــــــــــــــــــــــود
 . . . . والخشوع لتكرمته ، ذعان بالسجود لهلإا
  



 ١٤٥  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 
 

 كان المسلمون يعرفون قيمة الجواهر فيكتبونها

 ٣١ـ التوحيد للشيخ الصدوق ص 

ــــــــــــــد : قــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهحــــــــــــــدثنا أبي    ، االله حــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد : االله قــــــــــــــال حــــــــــــــدثنا ســــــــــــــعد بــــــــــــــن عب

  ، عـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن ثابـــــــــــــت ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن النضـــــــــــــر وغـــــــــــــيره ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه محمـــــــــــــد بـــــــــــــن خالـــــــــــــد البرقـــــــــــــي
 خطــــــــــــــــب أمــــــــــــــــير  : عــــــــــــــــور قــــــــــــــــاللأعــــــــــــــــن الحــــــــــــــــارث ا ، أبي إســــــــــــــــحاق الســــــــــــــــبيعيعــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــن رجــــــــــــــــل سمــــــــــــــــاه

ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد العصــــــــــــــــر عليه‌السلامالمــــــــــــــــؤمنين عل  فعجــــــــــــــــب النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن حســــــــــــــــن  ، يومــــــــــــــــاً خطب

ــــــــــــــه ــــــــــــــت للحــــــــــــــارث ، صــــــــــــــفته ومــــــــــــــا ذكــــــــــــــر مــــــــــــــن تعظــــــــــــــيم االله جــــــــــــــل جلال ــــــــــــــو إســــــــــــــحاق فقل  مــــــــــــــا  أو : قــــــــــــــال أب
 : فأملاها علينا من كتابه ، قد كتبتها : حفظتها قال

 مــــــــــــــن إحــــــــــــــداث  ، نــــــــــــــه كــــــــــــــل يــــــــــــــوم في شــــــــــــــأنلأ ، ولا تنقضــــــــــــــي عجائبــــــــــــــه ، لحمــــــــــــــد الله الــــــــــــــذي لا يمــــــــــــــوتا
ــــــــــــــــديع لم يكــــــــــــــــن ــــــــــــــــد فيكــــــــــــــــون في العــــــــــــــــز مشــــــــــــــــاركاً  . ب ــــــــــــــــاً هالكــــــــــــــــاً  ، الــــــــــــــــذي لم يول ــــــــــــــــد فيكــــــــــــــــون موروث   ، ولم يل

 بصـــــــــــــــــــار فيكـــــــــــــــــــون بعـــــــــــــــــــد انتقالهـــــــــــــــــــا لأولم تدركـــــــــــــــــــه ا ، وهـــــــــــــــــــام فتقـــــــــــــــــــدره شـــــــــــــــــــبحاً مـــــــــــــــــــاثلاً لأولم تقـــــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــــه ا
 الــــــــــــــــذي لم يســــــــــــــــبقه  ، ولا في آخريتــــــــــــــــه حــــــــــــــــد ولا غايــــــــــــــــة ، لــــــــــــــــه في أوليتــــــــــــــــه �ايــــــــــــــــة الــــــــــــــــذي ليســــــــــــــــت ، حــــــــــــــــائلاً 
  ، ولم يوصــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــأين ولا بمكــــــــــــــــــــان ، ولم يتعــــــــــــــــــــاوره زيــــــــــــــــــــادة ولا نقصــــــــــــــــــــان ، ولم يتقدمــــــــــــــــــــه زمــــــــــــــــــــان ، وقــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــرى في خلقـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن علامـــــــــــــــــات  ، مـــــــــــــــــورلأالـــــــــــــــــذي بطـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن خفيـــــــــــــــــات ا  وظهـــــــــــــــــر في العقـــــــــــــــــول بمـــــــــــــــــا ي
  ، بــــــــــــــــل وصــــــــــــــــفته بأفعالــــــــــــــــه ، بحــــــــــــــــد ولا بــــــــــــــــنقص نبيــــــــــــــــاء عنــــــــــــــــه فلــــــــــــــــم تصــــــــــــــــفهلأالــــــــــــــــذي ســــــــــــــــئلت ا . التــــــــــــــــدبير

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه بآيات ــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــماوات لأ ، ولا تســــــــــــــــــتطيع عقــــــــــــــــــول المتفكــــــــــــــــــرين جحــــــــــــــــــده ، ودلــــــــــــــــــت علي  ن مــــــــــــــــــن كان
 . فلا مدفع لقدرته ، رض فطرته وما فيهن وما بينهن هو الصانع لهنلأوا

ــــــــــــــلا  ــــــــــــــق ف ــــــــــــــان مــــــــــــــن الخل ــــــــــــــذي ب ــــــــــــــه  شــــــــــــــئ ال ــــــــــــــى  . كمثل ــــــــــــــدرهم عل ــــــــــــــه وأق ــــــــــــــق لعبادت ــــــــــــــق الخل ــــــــــــــذي خل  ال
 فعــــــــــــــن بينــــــــــــــة هلــــــــــــــك مــــــــــــــن هلــــــــــــــك وعــــــــــــــن بينــــــــــــــة  ، وقطــــــــــــــع عــــــــــــــذرهم بــــــــــــــالحجج ، جعــــــــــــــل فــــــــــــــيهمطاعتــــــــــــــه بمــــــــــــــا 

 . . . . والله الفضل مبدئاً ومعيدا . نجا من نجا
 والمســـــــــــــــــــتوي  ، والمرتـــــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــــالجلال بـــــــــــــــــــلا تمثـــــــــــــــــــل ، الحمـــــــــــــــــــد الله اللابـــــــــــــــــــس الكبريـــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــلا تجســـــــــــــــــــد

 القريــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــنهم بــــــــــــــــــلا  ، والمتعــــــــــــــــــالي عــــــــــــــــــن الخلــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــلا تباعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــنهم ، علــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــرش بــــــــــــــــــلا زوال
 ذل مـــــــــــــــن  ، ولا لـــــــــــــــه مثـــــــــــــــل فيعـــــــــــــــرف بمثلـــــــــــــــه ، لـــــــــــــــيس لـــــــــــــــه حـــــــــــــــد ينتهـــــــــــــــي إلى حـــــــــــــــده ، ملامســـــــــــــــة منـــــــــــــــه لهـــــــــــــــم
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  ، وانقـــــــــــــادت لســـــــــــــلطانه وعزتـــــــــــــه ، شـــــــــــــياء لعظمتـــــــــــــهلأوتواضـــــــــــــعت ا ، وصـــــــــــــغر مـــــــــــــن تكـــــــــــــبر دونـــــــــــــه ، تجـــــــــــــبر غـــــــــــــيره
ـــــــــــــــت عـــــــــــــــن إدراكـــــــــــــــه طـــــــــــــــروف العيـــــــــــــــون ـــــــــــــــق ، وكل  ول قبـــــــــــــــل لأا ، وقصـــــــــــــــرت دون بلـــــــــــــــوغ صـــــــــــــــفته أوهـــــــــــــــام الخلائ

  والمشــــــــــاهد ، بــــــــــالقهر لــــــــــه شــــــــــئ الظــــــــــاهر علــــــــــى كــــــــــل  ، شــــــــــئ ولا يعدلــــــــــه  ، شــــــــــئ والآخــــــــــر بعــــــــــد كــــــــــل  شــــــــــئ كــــــــــل 
ــــــــــــع ا ــــــــــــلا انتقــــــــــــال إليهــــــــــــالألجمي ــــــــــــذي في الســــــــــــماء  ، ولا تلمســــــــــــه لامســــــــــــة ولا تحســــــــــــه حاســــــــــــة ، مــــــــــــاكن ب  وهــــــــــــو ال

ـــــــــــ ـــــــــــلأه وفي اإلۤ ـــــــــــال ســـــــــــبق لأأتقـــــــــــن مـــــــــــا أراد خلقـــــــــــه مـــــــــــن ا . ه وهـــــــــــو الحكـــــــــــيم العلـــــــــــيمرض إلۤ  شـــــــــــياء كلهـــــــــــا بـــــــــــلا مث
 . إلى آخر الخطبة . . . . في خلق ما خلق ، ولا لغوب دخل عليه ، إليه

 أمير المؤمنين يرد على تجسيم اليهود

 ٧٧ـ قال الصدوق في كتابه التوحيد ص 

 يد محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الفضـــــــــــــــل بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق المـــــــــــــــذكر المعـــــــــــــــروف بـــــــــــــــأبي ســـــــــــــــع حـــــــــــــــدثنا أبـــــــــــــــو
 قـــــــــــــال حـــــــــــــدثنا علـــــــــــــي ابـــــــــــــن  ، قـــــــــــــال حـــــــــــــدثنا إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــفيان ، ســـــــــــــعيد المعلـــــــــــــم بنيســـــــــــــابور

ـــــــــــــد ، ســـــــــــــلمة الليفـــــــــــــي ـــــــــــــن عب ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ب ـــــــــــــل ب ـــــــــــــال حـــــــــــــدثنا إسماعي ـــــــــــــد ، االله ق ـــــــــــــن  عـــــــــــــن عب ـــــــــــــن طلحـــــــــــــة ب  االله ب
ــــــــــــن  ، هجــــــــــــيم ــــــــــــو ســــــــــــنان الشــــــــــــيباني ســــــــــــعيد ب  عــــــــــــن النــــــــــــزال بــــــــــــن  ، عــــــــــــن الضــــــــــــحاك ، ســــــــــــنانقــــــــــــال حــــــــــــدثنا أب

ــــــــــــــال ــــــــــــــب  : ســــــــــــــبرة ق ــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــي ب ــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين مــــــــــــــتى كــــــــــــــان  : فقــــــــــــــال عليه‌السلامجــــــــــــــاء يهــــــــــــــودي إلى عل  ي

ـــــــــــــا ـــــــــــــي  ؟ ربن ـــــــــــــه عل ـــــــــــــارك  ، لم يكـــــــــــــن فكـــــــــــــان شـــــــــــــئ مـــــــــــــتى كـــــــــــــان ل : إنمـــــــــــــا يقـــــــــــــال : عليه‌السلامقـــــــــــــال فقـــــــــــــال ل ـــــــــــــا تب  وربن

ـــــــــــة كـــــــــــائن ـــــــــــلا كينون ـــــــــــف يكـــــــــــو   ، وتعـــــــــــالى هـــــــــــو كـــــــــــائن ب ـــــــــــلا كي ـــــــــــزل  ، نكـــــــــــان ب ـــــــــــلا لم ي ـــــــــــزل ب ـــــــــــلا  ، كـــــــــــائن لم ي  وب
  ، هــــــــــــو قبــــــــــــل القبــــــــــــل بــــــــــــلا قبــــــــــــل وبــــــــــــلا غايــــــــــــة ولا منتهــــــــــــى ، كــــــــــــان لم يــــــــــــزل لــــــــــــيس لــــــــــــه قبــــــــــــل  ، كيــــــــــــف يكــــــــــــون

 . فهو غايه كل غاية ، غاية انقطعت الغايات عنه ، غاية ولا غاية إليها
 العبــــــــــــــاس الفضـــــــــــــــل بــــــــــــــن الفضـــــــــــــــل بـــــــــــــــن العبــــــــــــــاس الكنـــــــــــــــدي فيمــــــــــــــا أجـــــــــــــــازه لي بهمـــــــــــــــدان  أخــــــــــــــبرني أبـــــــــــــــو

 حــــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــهل يعــــــــــــــــــني العطــــــــــــــــــار البغــــــــــــــــــدادي  : أربــــــــــــــــــع وخمســــــــــــــــــين وثلاثمائــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــنة
  : االله بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد البلــــــــــــــــوي قــــــــــــــــال حــــــــــــــــدثنا عبــــــــــــــــد : لفظــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن كتابــــــــــــــــه ســــــــــــــــنة خمــــــــــــــــس وثلاثمائــــــــــــــــة قــــــــــــــــال

  ، حــــــــــــدثني صــــــــــــالح بــــــــــــن ســــــــــــبيع : حــــــــــــدثني عبــــــــــــد االله بــــــــــــن العــــــــــــلاء قــــــــــــال : قــــــــــــال ، حــــــــــــدثني عمــــــــــــارة بــــــــــــن زيــــــــــــد
ـــــــــــــــــن صعصـــــــــــــــــعة بـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــوح ـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد ب  عـــــــــــــــــن أبي المعتمـــــــــــــــــر  ، حـــــــــــــــــدثني أبي : ان قـــــــــــــــــالعـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــرو ب

 في جـــــــــــــــامع الكوفـــــــــــــــة فقـــــــــــــــام إليـــــــــــــــه رجـــــــــــــــل مصـــــــــــــــفر  عليه‌السلامحضـــــــــــــــرت مجلـــــــــــــــس علـــــــــــــــي  : مســـــــــــــــلم بـــــــــــــــن أوس قـــــــــــــــال
 



 ١٤٧  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

 يــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين صــــــــــف لنـــــــــــا خالقــــــــــك وانعتـــــــــــه لنــــــــــا كأنـــــــــــا نـــــــــــراه  : اللــــــــــون كأنـــــــــــه مــــــــــن متهـــــــــــودة الــــــــــيمن فقـــــــــــال
 : قالربه وعظمه عز وجل و  عليه‌السلامفسبح علي  ، وننظر إليه

ـــــــــــــــدء ممـــــــــــــــا ـــــــــــــــلا ب ـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو أول ب ـــــــــــــــاطن فيمـــــــــــــــا ، الحمـــــــــــــــد الله ال ـــــــــــــــزال مهمـــــــــــــــا ، ولا ب  ولا ممـــــــــــــــازج  ، ولا ي
 ولا بــــــــــــــــــذي غايـــــــــــــــــــة  ، ولا بجســـــــــــــــــــم فيتجــــــــــــــــــزى ، لــــــــــــــــــيس بشــــــــــــــــــبح فــــــــــــــــــيرى ، ولا خيــــــــــــــــــال وهمـــــــــــــــــــا ، مــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا

 . ولا بذي حجب فيحوى ، ولا بمستتر فيكشف ، ولا بمحدث فيبصر ، فيتناهى
ـــــــــــــه أكنافهـــــــــــــا ـــــــــــــة ترفعـــــــــــــه بقوتهـــــــــــــا ، كـــــــــــــان ولا أمـــــــــــــاكن تحمل ـــــــــــــل  ، ولا كـــــــــــــان بعـــــــــــــد أن لم يكـــــــــــــن ، ولا حمل  ب

 ولا يــــــــــــــــزول بــــــــــــــــاختلاف  ، شــــــــــــــــياء ومــــــــــــــــن لم يــــــــــــــــزل بــــــــــــــــلا مكــــــــــــــــانلأوهــــــــــــــــام أن تكيــــــــــــــــف المكيــــــــــــــــف للأحــــــــــــــــارت ا
 . ولا ينقلب شاناً بعد شان ، زمانلأا

  ، والـــــــــــــــوتر عـــــــــــــــلام الغيـــــــــــــــوب ، شـــــــــــــــياء والضــــــــــــــروبلأالمتعـــــــــــــــالي عـــــــــــــــن ا ، البعيــــــــــــــد مـــــــــــــــن حـــــــــــــــدس القلــــــــــــــوب
 لا يــــــــــــــــدرك  ، المعــــــــــــــــروف بغـــــــــــــــير كيفيــــــــــــــــة ، وســـــــــــــــرائرهم عليــــــــــــــــه غــــــــــــــــير خفيـــــــــــــــة ، منفيــــــــــــــــةفمعـــــــــــــــاني الخلــــــــــــــــق عنـــــــــــــــه 

 ولا تقـــــــــــــــــــــدره  ، فكـــــــــــــــــــــارلأولا تحـــــــــــــــــــــيط بـــــــــــــــــــــه ا ، بصـــــــــــــــــــــارلأولا تدركـــــــــــــــــــــه ا ، ولا يقـــــــــــــــــــــاس بالنـــــــــــــــــــــاس ، بـــــــــــــــــــــالحواس
  ، فكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا قـــــــــــــــدره عقـــــــــــــــل أو عـــــــــــــــرف لـــــــــــــــه مثـــــــــــــــل فهـــــــــــــــو محـــــــــــــــدود ، وهـــــــــــــــاملأولا تقـــــــــــــــع عليـــــــــــــــه ا ، العقـــــــــــــــول

 شـــــــــــــــــــياء فيقـــــــــــــــــــال لأمـــــــــــــــــــن لم يحلـــــــــــــــــــل في ا ، الفصـــــــــــــــــــاحلســـــــــــــــــــن لأوينعـــــــــــــــــــت با ، شـــــــــــــــــــباحلأوكيـــــــــــــــــــف يوصـــــــــــــــــــف با
ــــــــــــأ عنهــــــــــــا فيقــــــــــــال هــــــــــــو عنهــــــــــــا بــــــــــــائن ، هــــــــــــو فيهــــــــــــا كــــــــــــائن ــــــــــــن ، ولم ين  ولم يقــــــــــــرب  ، ولم يخــــــــــــل منهــــــــــــا فيقــــــــــــال أي

 وهـــــــــــــو أقـــــــــــــرب إلينـــــــــــــا  ، شـــــــــــــياء بـــــــــــــلا كيفيـــــــــــــةلأبـــــــــــــل هـــــــــــــو في ا ، فتراقلإولم يبعـــــــــــــد عنهـــــــــــــا بـــــــــــــا ، لتزاقلإمنهـــــــــــــا بـــــــــــــا
 . وأبعد من الشبه من كل بعيد ، من حبل الوريد

ــــــــــق ا لم ــــــــــةلأيخل ــــــــــة ، شــــــــــياء مــــــــــن أصــــــــــول أزلي ــــــــــت قبلــــــــــه بدي ــــــــــق مــــــــــا خلــــــــــق ، ولا مــــــــــن أوائــــــــــل كان   ، بــــــــــل خل
 فلـــــــــــــــيس  ، فســـــــــــــــبحان مـــــــــــــــن توحـــــــــــــــد في علـــــــــــــــوه ، فأحســـــــــــــــن صـــــــــــــــورته ، وصـــــــــــــــور مـــــــــــــــا صـــــــــــــــور ، وأتقـــــــــــــــن خلقـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــاع شـــــــــــــــــئ ل ـــــــــــــــــه امتن ـــــــــــــــــداعين ســـــــــــــــــريعة ، ولا لـــــــــــــــــه بطاعـــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــه انتفـــــــــــــــــاع ، من   ، إجابتـــــــــــــــــه لل
  ، كلــــــــــــــــــــم موســــــــــــــــــــى تكليمــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــلا جــــــــــــــــــــوارح وأدوات  ، مطيعــــــــــــــــــــة رضلأوالملائكــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــه في الســــــــــــــــــــماوات وا

  ، ه الخلـــــــــــــــــق محـــــــــــــــــدودفمـــــــــــــــــن زعـــــــــــــــــم أن إلــۤـــــــــــــــ ، ســـــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــالى عـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــفات ، ولا شـــــــــــــــــفة ولا لهـــــــــــــــــوات
 . انتهى . . والخطبة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة . . . . فقد جهل الخالق المعبود

 . لخليفة عمرمجلس افي  حبارلأول رده على كعب الأوقد تقدم في الفصل ا
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 ويوجه المسلمين إلى التفكر في عظمة المخلوقات فيصف الطاووس

 ٧٠ص  ٢ـ نهج البلاغة ج 

 : عجيب خلقة الطاووسيذكر فيها  عليه‌السلامومن خطبة له  ١٦٥

 فأقــــــــــــــام مــــــــــــــن شــــــــــــــواهد  ، وســــــــــــــاكن وذي حركــــــــــــــات ، ابتــــــــــــــدعهم خلقــــــــــــــاً عجيبــــــــــــــاً مــــــــــــــن حيــــــــــــــوان ومــــــــــــــوات
 مــــــــــــــا انقـــــــــــــــادت لـــــــــــــــه العقـــــــــــــــول معترفـــــــــــــــة بـــــــــــــــه ومســـــــــــــــلمة  ، البينــــــــــــــات علـــــــــــــــى لطيـــــــــــــــف صـــــــــــــــنعته وعظـــــــــــــــيم قدرتـــــــــــــــه

 . ونعقت في أسماعنا دلائله على وحدانيته ، له
  ، رض وخــــــــــــــــروق فجاجهــــــــــــــــالأاديــــــــــــــــد االــــــــــــــــتي أســــــــــــــــكنها أخ ، طيــــــــــــــــارلأومــــــــــــــــا ذرأ مــــــــــــــــن مختلــــــــــــــــف صــــــــــــــــور ا

ـــــــــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــــــــن ذات أجنحـــــــــــــــــــــــة مختلفـــــــــــــــــــــــة ، ورواســـــــــــــــــــــــي أعلامهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــات متباين  مصـــــــــــــــــــــــرفة في زمـــــــــــــــــــــــان  ، وهيئ
 . والفضاء المنفرج ، ومرفرفة بأجنحتها في مخارق الجو المنفسح ، التسخير

 وركبهـــــــــــــــــــــا في حقـــــــــــــــــــــاق مفاصـــــــــــــــــــــل  ، في عجائـــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــور ظـــــــــــــــــــــاهرة ، كَوَّ�ـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــد أن لم تكـــــــــــــــــــــن
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــع بعضــــــــــــــــــــها  ، محتجب ــــــــــــــــــــة خلقــــــــــــــــــــةومن ــــــــــــــــــــدف  ، أن يســــــــــــــــــــمو في الســــــــــــــــــــماء خفوفــــــــــــــــــــاً  ، بعبال ــــــــــــــــــــه ي  وجعل
ـــــــــــــــــــى اختلافهـــــــــــــــــــا في ا ، دفيفـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــهلأونســـــــــــــــــــقها عل ـــــــــــــــــــف قدرت ـــــــــــــــــــق صـــــــــــــــــــنعته ، صـــــــــــــــــــابيغ بلطي  فمنهـــــــــــــــــــا  ، ودقي

ــــــــــــــه ــــــــــــــون مــــــــــــــا غمــــــــــــــس في ــــــــــــــون لا يشــــــــــــــوبه غــــــــــــــير ل ــــــــــــــب ل ــــــــــــــون صــــــــــــــبغ  ، مغمــــــــــــــوس في قال  ومنهــــــــــــــا مغمــــــــــــــوس في ل
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــد طـــــــــــــــوق بخـــــــــــــــلاف مـــــــــــــــا صـــــــــــــــبغ ب ـــــــــــــــذي أ ، ق  قامـــــــــــــــه في أحكـــــــــــــــم ومـــــــــــــــن أعجبهـــــــــــــــا خلقـــــــــــــــاً الطـــــــــــــــاووس ال

 . وذنب أطال مسحبه ، بجناح أشرج قصبه ، ونضد ألوانه في أحسن تنضيد ، تعديل
 كأنـــــــــــــه قلـــــــــــــع داري عَنَجَـــــــــــــهُ   ، وسمـــــــــــــا بـــــــــــــه مطـــــــــــــلاً علـــــــــــــى رأســـــــــــــه ، نثـــــــــــــى نشـــــــــــــره مـــــــــــــن طيـــــــــــــهلأإذا درج إلى ا

ــــــــــــــــــــال بألوانــــــــــــــــــــه ، نوُتيُِّــــــــــــــــــــهُ   وَيــُــــــــــــــــــؤرُّ بملاقحــــــــــــــــــــة أرَّ  ، يفضــــــــــــــــــــي كإفضــــــــــــــــــــاء الديكــــــــــــــــــــة ، ويمــــــــــــــــــــيس بزيفانــــــــــــــــــــه ، يخت
 . الفحول المغتلمة للضراب الضراب

ــــــــــــة ــــــــــــك علــــــــــــى معاين ــــــــــــل علــــــــــــى ضــــــــــــعيف إســــــــــــناده ، أحيلــــــــــــك مــــــــــــن ذل ــــــــــــو كــــــــــــان كــــــــــــزعم  ، لا كمــــــــــــن يحي  ول
 وأن أنثـــــــــــــــاه تطعـــــــــــــــم  ، فتقـــــــــــــــف في ضـــــــــــــــفتي جفونـــــــــــــــه ، مـــــــــــــــن يـــــــــــــــزعم أنـــــــــــــــه يلقـــــــــــــــح بدمعـــــــــــــــة تســـــــــــــــفحها مدامعـــــــــــــــه

ـــــــــــــك ـــــــــــــيض لا مـــــــــــــن لقـــــــــــــاح فحـــــــــــــل ، ذل ـــــــــــــبجس ، ثم تب ـــــــــــــدمع المن ـــــــــــــك بأعجـــــــــــــب مـــــــــــــن  ، ســـــــــــــوى ال  لمـــــــــــــا كـــــــــــــان ذل
 . مة الغرابمطاع

ــــــــــــــــه ، تخــــــــــــــــال قصــــــــــــــــبه مــــــــــــــــداري مــــــــــــــــن فضــــــــــــــــة ــــــــــــــــب دارات ــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عجي  وشموســــــــــــــــه  ، ومــــــــــــــــا أنب
 



 ١٤٩  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

 جــــــــــــــــني جــــــــــــــــني مــــــــــــــــن  : رض قلــــــــــــــــتلأفــــــــــــــــإن شــــــــــــــــبهته بمــــــــــــــــا أنبتــــــــــــــــت ا ، وفلــــــــــــــــذ الزبرجــــــــــــــــد ، خــــــــــــــــالص العقيــــــــــــــــان
  ، أو مونـــــــــــــــــق عصـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــيمن ، وإن ضـــــــــــــــــاهيته بـــــــــــــــــالملابس فهـــــــــــــــــو كموشـــــــــــــــــى الحلـــــــــــــــــل ، زهـــــــــــــــــرة كـــــــــــــــــل ربيـــــــــــــــــع

 . ات ألوان قد نطقت باللجين المكللوإن شاكلته بالحلي فهو كفصوص ذ
 ويتصــــــــــــــــــــفح ذنبــــــــــــــــــــه وجناحيــــــــــــــــــــه فيقهقــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــاحكاً لجمــــــــــــــــــــال  ، يمشــــــــــــــــــــي مشــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــرح المختــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــين  ، فـــــــــــــــإذا رمـــــــــــــــى ببصـــــــــــــــره إلى قوائمـــــــــــــــه ، وأصـــــــــــــــابيغ وشـــــــــــــــاحه ، ســـــــــــــــرباله  زقـــــــــــــــا معـــــــــــــــولاً بصـــــــــــــــوت يكـــــــــــــــاد يب
  ، ن قوائمــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــش كقــــــــــــــــــوائم الديكــــــــــــــــــة الخلاســــــــــــــــــيةلأ ، ويشــــــــــــــــــهد بصــــــــــــــــــادق توجعــــــــــــــــــه ، عــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتغاثته

 . وقد نجمت من ظنبوب ساقه صيصية خفية
 ومغرزهـــــــــــــــــــا  ، بريقلإومخـــــــــــــــــــرج عنقـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــا ، ولـــــــــــــــــــه في موضـــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــرف قنزعـــــــــــــــــــة خضـــــــــــــــــــراء موشـــــــــــــــــــاة

ـــــــــــــــــــه كصـــــــــــــــــــبغ الوسمـــــــــــــــــــة اليمانيـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــث بطن ـــــــــــــــــــرة ملبســـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــرآة ذات صـــــــــــــــــــقال ، إلى حي  وكأنـــــــــــــــــــه  ، أو كحري
 إلا أنــــــــــــــــــــه يخيــــــــــــــــــــل لكثــــــــــــــــــــرة مائــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــدة بريقــــــــــــــــــــه أن الخضــــــــــــــــــــرة الناضــــــــــــــــــــرة  ، متلفــــــــــــــــــــع بمعجــــــــــــــــــــر أســــــــــــــــــــحم

 فهــــــــــــــو  ، أبــــــــــــــيض يقــــــــــــــق ، قحــــــــــــــوانلأومــــــــــــــع فتــــــــــــــق سمعــــــــــــــه خــــــــــــــط كمســــــــــــــتدق القلــــــــــــــم في لــــــــــــــون ا ، زجــــــــــــــة بــــــــــــــهممت
ــــــــــــــك يــــــــــــــأتلق ــــــــــــــه بقســــــــــــــط ، ببياضــــــــــــــه في ســــــــــــــواد مــــــــــــــا هنال ــــــــــــــرة  ، وقــــــــــــــل صــــــــــــــبغ إلا وقــــــــــــــد أخــــــــــــــذ من  وعــــــــــــــلاه بكث

  ، زاهير المبثوثــــــــــــــــة لم تربهــــــــــــــــا أمطــــــــــــــــار ربيــــــــــــــــعلأفهــــــــــــــــو كــــــــــــــــا ، وبصــــــــــــــــيص ديباجــــــــــــــــه ورونقــــــــــــــــه ، صــــــــــــــــقاله وبريقــــــــــــــــه
 وينبـــــــــــــــت  ، فيســـــــــــــــقط تـــــــــــــــترى ، ويعـــــــــــــــرى مـــــــــــــــن لباســـــــــــــــه ، مـــــــــــــــن ريشـــــــــــــــهوقـــــــــــــــد يتحســـــــــــــــر  ، ولا شمـــــــــــــــوس قـــــــــــــــيظ

ــــــــــــــــات أوراق ا ، تباعــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــه  ، غصــــــــــــــــانلأفينحــــــــــــــــت مــــــــــــــــن قصــــــــــــــــبه انحت ــــــــــــــــاً حــــــــــــــــتى يعــــــــــــــــود كهيئت  ثم يتلاحــــــــــــــــق نامي
 . ولا يقع لون في غير مكانه ، لا يخالف سالف ألوانه ، قبل سقوطه

 وتـــــــــــــــــــــارة خضـــــــــــــــــــــرة  ، وإذا تصـــــــــــــــــــــفحت شـــــــــــــــــــــعرة مـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــعرات قصـــــــــــــــــــــبه أرتـــــــــــــــــــــك حمـــــــــــــــــــــرة ورديـــــــــــــــــــــة
 . وأحياناً صفرة عسجدية ، زبرجدية

ـــــــــــــــــف تصـــــــــــــــــل إلى صـــــــــــــــــفة هـــــــــــــــــذا عمـــــــــــــــــائق الفطـــــــــــــــــن  أو تســـــــــــــــــتنظم  ، أو تبلغـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــرائح العقـــــــــــــــــول ، فكي
  ، لســــــــــــــــنة أن تصــــــــــــــــفهلأوا ، وهــــــــــــــــام أن تدركـــــــــــــــهلأوأقــــــــــــــــل أجزائـــــــــــــــه قــــــــــــــــد أعجـــــــــــــــز ا ! وصـــــــــــــــفه أقــــــــــــــــوال الواصـــــــــــــــفين

  ، فأدركتــــــــــــــــه محــــــــــــــــدوداً مكونــــــــــــــــاً  ، فســــــــــــــــبحان الــــــــــــــــذي بهــــــــــــــــر العقــــــــــــــــول عــــــــــــــــن وصــــــــــــــــف خلــــــــــــــــق جــــــــــــــــلاه للعيــــــــــــــــون
 . وقعد بها عن تأدية نعته ، لسن عن تلخيص صفتهلأوأعجز ا ، اً ملوناً ومؤلف

  ، فيلـــــــــــــةلأإلى مـــــــــــــا فوقهمـــــــــــــا مـــــــــــــن خلـــــــــــــق الحيتـــــــــــــان وا ، وســـــــــــــبحان مـــــــــــــن أدمـــــــــــــج قـــــــــــــوائم الـــــــــــــذرة والهمجـــــــــــــة
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  ، إلا وجعــــــــــــــــــل الحمــــــــــــــــــام موعــــــــــــــــــده ، ووأى علــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــه أن لا يضــــــــــــــــــطرب شــــــــــــــــــبح ممــــــــــــــــــا أولج فيــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــروح
 . . . والفناء غايته

 ويصف النملة والجرادة

 ١١٥ص  ٢ـ نهج البلاغة ج 

 لرجعــــــــــــــوا  ، ولــــــــــــــو فكــــــــــــــروا في عظــــــــــــــيم القــــــــــــــدرة وجســــــــــــــيم النعمــــــــــــــة : . . . . عليه‌السلامومــــــــــــــن خطبــــــــــــــة لــــــــــــــه  ١٨٥

 . والبصائر مدخولة ، ولكن القلوب عليلة ، وخافوا عذاب الحريق ، إلى الطريق
 وفلــــــــــــــق لــــــــــــــه الســــــــــــــمع  ، وأتقــــــــــــــن تركيبــــــــــــــه ، ألا تنظــــــــــــــرون إلى صــــــــــــــغير مــــــــــــــا خلــــــــــــــق كيــــــــــــــف أحكــــــــــــــم خلقــــــــــــــه

  ، ولطافــــــــــــــــة هيئتهــــــــــــــــا ، أنظــــــــــــــــروا إلى النملــــــــــــــــة في صــــــــــــــــغر جثتهــــــــــــــــا . وســــــــــــــــوى لــــــــــــــــه العظــــــــــــــــم والبشــــــــــــــــر ، والبصـــــــــــــــر
ــــــــــــــــال بلحــــــــــــــــظ البصــــــــــــــــر ــــــــــــــــت علــــــــــــــــى أرضــــــــــــــــها  ، بمســــــــــــــــتدرك الفكــــــــــــــــر ولا ، لا تكــــــــــــــــاد تن  وصــــــــــــــــبت  ، كيــــــــــــــــف دب

  ، تجمــــــــــــــــــع في حرهـــــــــــــــــــا لبردهـــــــــــــــــــا ، وتعــــــــــــــــــدها في مســـــــــــــــــــتقرها ، تنقــــــــــــــــــل الحبـــــــــــــــــــة إلى جحرهـــــــــــــــــــا ، علــــــــــــــــــى رزقهـــــــــــــــــــا
 ولا يحرمهـــــــــــــــــــــا  ، لا يغفلهـــــــــــــــــــــا المنـــــــــــــــــــــان ، مرزوقـــــــــــــــــــــة بوفقهـــــــــــــــــــــا ، مكفولـــــــــــــــــــــة برزقهـــــــــــــــــــــا ، وفي وردهـــــــــــــــــــــا لصـــــــــــــــــــــدرها

 . والحجر الجامس ، ولو في الصفا اليابس ، الديان
 ومــــــــــــــــــا في الجــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــن شراســــــــــــــــــيف  ، في علوهــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــفلها ، رت في مجــــــــــــــــــاري أكلهــــــــــــــــــاولــــــــــــــــــو فكــــــــــــــــــ

 ولقيـــــــــــــت مـــــــــــــن وصـــــــــــــفها  ، لقضـــــــــــــيت مـــــــــــــن خلقهـــــــــــــا عجبـــــــــــــاً  ، ومـــــــــــــا في الـــــــــــــرأس مـــــــــــــن عينهـــــــــــــا وأذ�ـــــــــــــا ، بطنهـــــــــــــا
 لم يشـــــــــــــــــركه في فطرتهـــــــــــــــــا  ، وبناهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى دعائمهـــــــــــــــــا ، فتعـــــــــــــــــالى الـــــــــــــــــذي أقامهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى قوائمهـــــــــــــــــا . تعبـــــــــــــــــا

 . ولم يعنه في خلقها قادر ، فاطر
ــــــــــــــــه ولــــــــــــــــو ــــــــــــــــى أن فــــــــــــــــاطر  ، ضــــــــــــــــربت في مــــــــــــــــذاهب فكــــــــــــــــرك لتبلــــــــــــــــغ غايات ــــــــــــــــك الدلالــــــــــــــــة إلا عل  مــــــــــــــــا دلت

ــــــــــــــة ــــــــــــــة هــــــــــــــو فــــــــــــــاطر النخل  ومــــــــــــــا  ، وغــــــــــــــامض اخــــــــــــــتلاف كــــــــــــــل حــــــــــــــي ، شــــــــــــــئ لــــــــــــــدقيق تفصــــــــــــــيل كــــــــــــــل  ، النمل
ــــــــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــــــــل واللطي ــــــــــــــــــــــــــف ، الجلي ــــــــــــــــــــــــــل والخفي   ، في خلقــــــــــــــــــــــــــه إلا ســــــــــــــــــــــــــواء ، والقــــــــــــــــــــــــــوي والضــــــــــــــــــــــــــعيف ، والثقي

ــــــــــــــــــــــــاح والمــــــــــــــــــــــــاء ، وكــــــــــــــــــــــــذلك الســــــــــــــــــــــــماء والهــــــــــــــــــــــــواء ــــــــــــــــــــــــانظر . والري  والنبــــــــــــــــــــــــات  ، إلى الشــــــــــــــــــــــــمس والقمــــــــــــــــــــــــر ف
 وكثـــــــــــــــــرة  ، وتفجـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذه البحـــــــــــــــــار ، واخـــــــــــــــــتلاف هـــــــــــــــــذا الليـــــــــــــــــل والنهـــــــــــــــــار ، والمـــــــــــــــــاء والحجـــــــــــــــــر ، والشـــــــــــــــــجر
 . لسن المختلفاتلأوا ، وتفرق هذه اللغات ، وطول هذه القلال ، هذه الجبال



 ١٥١  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

 ولا  ، زعمـــــــــــــــــوا أ�ـــــــــــــــــم كالنبـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــم زارع . فالويـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــن جحـــــــــــــــــد المقـــــــــــــــــدر وأنكـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــدبر
  . ولا تحقيـــــــــــــــــــق لمـــــــــــــــــــا أوعــــــــــــــــــــوا ، ولم يلجـــــــــــــــــــؤوا إلى حجـــــــــــــــــــة فيمـــــــــــــــــــا ادعـــــــــــــــــــوا ، لاخـــــــــــــــــــتلاف صـــــــــــــــــــورهم صـــــــــــــــــــانع

 . أو جناية من غير جان ، وهل يكون بناء من غير بان
 وأســـــــــــــــــــرج لهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــدقتين  ، إذ خلـــــــــــــــــــق لهـــــــــــــــــــا عينـــــــــــــــــــين حمـــــــــــــــــــراوين ، وإن شـــــــــــــــــــئت قلـــــــــــــــــــت في الجـــــــــــــــــــرادة

  ، ا الحــــــــــــــس القــــــــــــــويوجعــــــــــــــل لهــــــــــــــ ، وفــــــــــــــتح لهــــــــــــــا الفــــــــــــــم الســــــــــــــوي ، وجعــــــــــــــل لهــــــــــــــا الســــــــــــــمع الخفــــــــــــــي ، قمــــــــــــــراوين
ــــــــــــــــــابين بهمــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــرض ــــــــــــــــــين بهمــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــبض ، ون ــــــــــــــــــزراع في زرعهــــــــــــــــــم ، ومنجل  ولا يســــــــــــــــــتطيعون  ، يرهبهــــــــــــــــــا ال

  ، وتقضــــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــهواتها ، حــــــــــــــــــــتى تــــــــــــــــــــرد الحــــــــــــــــــــرث في نزواتهــــــــــــــــــــا ، ذبهــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــو أجلبــــــــــــــــــــوا بجمعهــــــــــــــــــــم
 . وخلقها كله لا يكون إصبعاً مستدقة

 ويعفـــــــــــــــرِّ لـــــــــــــــه خـــــــــــــــداً  ، كرهـــــــــــــــاً رض طوعـــــــــــــــاً و لأفتبـــــــــــــــارك االله الـــــــــــــــذي يســـــــــــــــجد لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن في الســـــــــــــــموات وا
ــــــــــــــــه بالطاعــــــــــــــــة ســــــــــــــــلماً وضــــــــــــــــعفاً  ، ووجهــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــاً  ، ويلقــــــــــــــــى إلي ــــــــــــــــة وخوف ــــــــــــــــاد رهب ــــــــــــــــه القي ــــــــــــــــالطير  ، ويعطــــــــــــــــى ل  ف

ـــــــــــــــــــنفس ، مـــــــــــــــــــرهلأمســـــــــــــــــــخرة  ـــــــــــــــــــريش منهـــــــــــــــــــا وال ـــــــــــــــــــدى  ، أحصـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــدد ال ـــــــــــــــــــى الن  وأرســـــــــــــــــــى قوائمهـــــــــــــــــــا عل
  ، وهــــــــــــــــذا حمــــــــــــــــام ، وهــــــــــــــــذا عقــــــــــــــــاب ، فهــــــــــــــــذا غــــــــــــــــراب ، وأحصــــــــــــــــى أجناســــــــــــــــها ، وقــــــــــــــــدر أقواتهــــــــــــــــا ، واليــــــــــــــــبس
ـــــــــــــــه برزقـــــــــــــــه ، دعـــــــــــــــا كـــــــــــــــل طـــــــــــــــائر باسمـــــــــــــــه . نعـــــــــــــــاموهـــــــــــــــذا   وأنشـــــــــــــــأ الســـــــــــــــحاب الثقـــــــــــــــال فأهطـــــــــــــــل  ، وكفـــــــــــــــل ل

 . وأخرج نبتها بعد جدوبها ، رض بعد جفوفهالأفبلَّ ا ، وعدد قسمها ، ديمها

 مؤسس علم التوحيد عليه‌السلامعلي 

 ١٠٣ص  ١ـ أمالي المرتضى ج 

  ، وخطبـــــــــــــــه عليه‌السلامعلـــــــــــــــي  إعلـــــــــــــــم أن أصـــــــــــــــول التوحيـــــــــــــــد والعـــــــــــــــدل مـــــــــــــــأخوذة مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين

 ومــــــــــــــن تأمــــــــــــــل المــــــــــــــأثور في ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن  ، وأ�ــــــــــــــا تتضــــــــــــــمن مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا لا مزيــــــــــــــد عليــــــــــــــه ولا غايــــــــــــــة وراءه
ـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا أســـــــــــــــــهب المتكلمـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد في تصـــــــــــــــــنيفه وجمعـــــــــــــــــه ، كلامـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــم أن جمي  إنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو  ، عل

 . صوللأوشرح لتلك ا ، تفصيل لتلك الجمل
 ومـــــــــن أحـــــــــب الوقــــــــــوف  ، ذلـــــــــك مـــــــــا لا يكـــــــــاد يحـــــــــاط بـــــــــه كثـــــــــرة مـــــــــن عليهم‌السلا ئمـــــــــة مـــــــــن أبنـــــــــاءهلأوروي عـــــــــن ا

ــــــــــــير الغزيــــــــــــر ــــــــــــه أصــــــــــــاب منــــــــــــه الكث ــــــــــــه مــــــــــــن مظان ــــــــــــذي في بعضــــــــــــه شــــــــــــفاء للصــــــــــــدور الســــــــــــقيمة ، عليــــــــــــه وطلب   ، ال
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ـــــــــــاج    . ونحـــــــــــن نقـــــــــــدم علـــــــــــى مـــــــــــا نريـــــــــــد ذكـــــــــــره شـــــــــــيئاً ممـــــــــــا روي عـــــــــــنهم في هـــــــــــذا البـــــــــــاب ، للعقـــــــــــول العقيمـــــــــــةونت
 : وهو يصف االله تعالى عليه‌السلامفمن ذلك ما روي عن أمير المؤمنين علي 

ـــــــــــــه بـــــــــــــين ا ، شـــــــــــــياء علـــــــــــــم أن لا ضـــــــــــــد لـــــــــــــهلأبمضـــــــــــــادته بـــــــــــــين ا ـــــــــــــرين لـــــــــــــهلأوبمقارنت   ، مـــــــــــــور علـــــــــــــم أن لا ق
ــــــــــــــــور بالظلمــــــــــــــــة ــــــــــــــــين  ، والصــــــــــــــــرد بــــــــــــــــالحرور ، واليبوســــــــــــــــة بالبلــــــــــــــــل ، بالليــــــــــــــــل والخشــــــــــــــــونة ، ضــــــــــــــــاد الن ــــــــــــــــف ب  مؤل

 . مفرق بين متدانياتها ، متباعداتها
ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــه ســــــــــــــــئل عليه‌السلاموروي عن ــــــــــــــــك : أن ــــــــــــــــت رب ــــــــــــــــه : فقــــــــــــــــال ؟ بم عرف ــــــــــــــــل . بمــــــــــــــــا عــــــــــــــــرفني ب ــــــــــــــــف  : قي  وكي

 . ولا يقاس بقياس الناس ، ولا يحس بالحواس ، لا تشبهه صورة : قال ؟ عرفك
 فقيـــــــــــــــل كيـــــــــــــــف يحاســـــــــــــــبهم  . كمـــــــــــــــا يـــــــــــــــرزقهم  : قــــــــــــــال ؟ كيـــــــــــــــف يحاســـــــــــــــب االله الخلـــــــــــــــق  : عليه‌السلاموقيــــــــــــــل لـــــــــــــــه 

 . كما يرزقهم ولا يرونه  : فقال ؟ ولا يرونه
 أيـــــــــــــن ســـــــــــــؤال  : فقـــــــــــــال ؟ رضلأأيـــــــــــــن كـــــــــــــان ربـــــــــــــك قبـــــــــــــل أن يخلـــــــــــــق الســـــــــــــماء وا : وســـــــــــــأله رجـــــــــــــل فقـــــــــــــال

 . وكان االله ولا مكان ، عن مكان

 ينظم زبور آل محمد عليه‌السلاممام زين العابدين لإا

 : وللأالدعاء ا ، في أدعيته المعروفة بالصحيفة السجادية عليه‌السلامـ قال 

 الــــــــــــذي قصــــــــــــرت عـــــــــــــن  ، والآخــــــــــــر بـــــــــــــلا آخــــــــــــر يكــــــــــــون بعــــــــــــده ، ول بــــــــــــلا أول كــــــــــــان قبلــــــــــــهلأالحمــــــــــــد الله ا
 ابتـــــــــــــــــــدع بقدرتـــــــــــــــــــه الخلـــــــــــــــــــق  ، وعجـــــــــــــــــــزت عـــــــــــــــــــن نعتـــــــــــــــــــه أوهـــــــــــــــــــام الواصـــــــــــــــــــفين ، رؤيتـــــــــــــــــــه أبصـــــــــــــــــــار النـــــــــــــــــــاظرين

ــــــــــــــــــــداعاً  ــــــــــــــــــــى مشــــــــــــــــــــيته اختراعــــــــــــــــــــاً واخــــــــــــــــــــتر  ، ابت ــــــــــــــــــــه ، عهم عل ــــــــــــــــــــق إرادت  وبعــــــــــــــــــــثهم في  ، ثم ســــــــــــــــــــلك بهــــــــــــــــــــم طري
 ولا يســــــــــــــــــــــتطيعون تقــــــــــــــــــــــدماً إلى مــــــــــــــــــــــا  ، لا يملكــــــــــــــــــــــون تـــــــــــــــــــــأخيراً عمــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــدمهم إليـــــــــــــــــــــه ، ســـــــــــــــــــــبيل محبتــــــــــــــــــــــه

 لا يـــــــــــــــنقص مـــــــــــــــن زاده  ، وجعـــــــــــــــل لكـــــــــــــــل روح مـــــــــــــــنهم قوتـــــــــــــــاً معلومـــــــــــــــاً مقســـــــــــــــوماً مـــــــــــــــن رزقـــــــــــــــه ، أخـــــــــــــــرهم عنـــــــــــــــه
ـــــــــــــاقص ـــــــــــــد ، ن ـــــــــــــد مـــــــــــــن نقـــــــــــــص مـــــــــــــنهم زائ ـــــــــــــاً ثم  ، ولا يزي ـــــــــــــاة أجـــــــــــــلاً موقوت ـــــــــــــه في الحي ـــــــــــــه  ، ضـــــــــــــرب ل  ونصـــــــــــــب ل

 حــــــــــــــــتى إذا بلـــــــــــــــــغ أقصـــــــــــــــــى  ، ويرهقــــــــــــــــه بـــــــــــــــــأعوام دهـــــــــــــــــره ، يتخطـــــــــــــــــى إليــــــــــــــــه بأيـــــــــــــــــام عمـــــــــــــــــره ، أمــــــــــــــــداً محـــــــــــــــــدوداً 
 أو محــــــــــــــــذور  ، قبضــــــــــــــــه إلى مــــــــــــــــا ندبــــــــــــــــه إليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن موفــــــــــــــــور ثوابــــــــــــــــه ، واســــــــــــــــتوعب حســــــــــــــــاب عمــــــــــــــــره ، أثــــــــــــــــره

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــذين أحســـــــــــــــــنوا بالح ، عقاب ـــــــــــــــــوا ويجـــــــــــــــــزي ال ـــــــــــــــــذين أســـــــــــــــــاؤا بمـــــــــــــــــا عمل ـــــــــــــــــه  ، ســـــــــــــــــنىليجـــــــــــــــــزي ال  عـــــــــــــــــدلاً من
 . . . . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، وتظاهرت آلاؤه ، تقدست أسماؤه
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 ـ الصحيفة السجادية الدعاء الثاني والثلاثون

 ذا الملـــــــــــــك المتأبـــــــــــــد بـــــــــــــالخلود  اللهـــــــــــــم يـــــــــــــا : بعـــــــــــــد الفـــــــــــــراغ مـــــــــــــن صـــــــــــــلاة الليـــــــــــــل عليه‌السلاموكـــــــــــــان مـــــــــــــن دعائـــــــــــــه 

 والعـــــــــــــــــــز البـــــــــــــــــــاقي علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــدهور وخـــــــــــــــــــوالي  ، الممتنـــــــــــــــــــع بغـــــــــــــــــــير جنـــــــــــــــــــود ولا أعـــــــــــــــــــوان ، والســـــــــــــــــــلطان
 ولا منتهـــــــــــــــى لـــــــــــــــه  ، عـــــــــــــــز ســـــــــــــــلطانك عـــــــــــــــزاً لا حـــــــــــــــد لـــــــــــــــه بأوليـــــــــــــــة ، يـــــــــــــــاملأزمـــــــــــــــان والأومواضـــــــــــــــي ا ، الاعـــــــــــــــوام
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــواً ســـــــــــــــــــقطت ا ، بآخري ـــــــــــــــــــوغ أمـــــــــــــــــــدهلأواســـــــــــــــــــتعلى ملكـــــــــــــــــــك عل ـــــــــــــــــــغ أدنى مـــــــــــــــــــا  ، شـــــــــــــــــــياء دون بل  ولا يبل

 وتفســــــــــــــخت دونـــــــــــــــك  ، ضــــــــــــــلت فيــــــــــــــك الصــــــــــــــفات ، اســــــــــــــتأثرت بــــــــــــــه مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أقصــــــــــــــى نعـــــــــــــــت النــــــــــــــاعتين
 . وهاملأوحارت في كبريائك لطائف ا ، النعوت

 . وعلى ذلك أنت دائم لا تزول ، ول في أوليتكلأكذلك أنت االله ا
 خرجـــــــــــــــت مــــــــــــــن يـــــــــــــــدي أســـــــــــــــباب الوصـــــــــــــــلات إلا  ، الجســـــــــــــــيم أمـــــــــــــــلاً  ، وأنــــــــــــــا العبـــــــــــــــد الضـــــــــــــــعيف عمــــــــــــــلاً 

ـــــــــــــك ـــــــــــــه مـــــــــــــن عفـــــــــــــوك ، مـــــــــــــا وصـــــــــــــلته رحمت ـــــــــــــا معتصـــــــــــــم ب ـــــــــــــلَّ  ، وتقطعـــــــــــــت عـــــــــــــني عصـــــــــــــم الآمـــــــــــــال إلا مـــــــــــــا أن  ق
 ولـــــــــــن يضـــــــــــيق عليـــــــــــك  ، وكثـــــــــــر علـــــــــــي مـــــــــــا أبـــــــــــوء بـــــــــــه مـــــــــــن معصـــــــــــيتك ، عنـــــــــــدي مـــــــــــا أعتـــــــــــد بـــــــــــه مـــــــــــن طاعتـــــــــــك

 . . . . . فاعف عني ، عفو عن عبدك وإن أساء

 ٢١ص  ٢ـ الصحيفة السجادية ج 

  ، الحمــــــــــــــــــــد الله الــــــــــــــــــــذي تجلــــــــــــــــــــى للقلــــــــــــــــــــوب بالعظمــــــــــــــــــــة : في التحميــــــــــــــــــــد الله عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل عليه‌السلامدعــــــــــــــــــــاؤه 

  ، بصــــــــــــــار تثبــــــــــــــت لرؤيتــــــــــــــهلأفــــــــــــــلا ا ، شــــــــــــــياء بالقــــــــــــــدرةلأواقتــــــــــــــدر علــــــــــــــى ا ، بصــــــــــــــار بــــــــــــــالعزةلأواحتجــــــــــــــت عــــــــــــــن ا
ــــــــــــــــهلأولا ا ــــــــــــــــه عظمت ــــــــــــــــغ كن ــــــــــــــــاء ، وهــــــــــــــــام تبل ــــــــــــــــبر والجــــــــــــــــلال ، تجــــــــــــــــبر بالعظمــــــــــــــــة والكبري ــــــــــــــــالعز وال   ، وتعطــــــــــــــــف ب

ـــــــــــــــــــــــــــــالفخر والبهـــــــــــــــــــــــــــــاء ، وتقـــــــــــــــــــــــــــــدس بالحســـــــــــــــــــــــــــــن والجمـــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــل بالمجـــــــــــــــــــــــــــــد والآلاء ، وتجمـــــــــــــــــــــــــــــل ب   ، وتهل
  ، وماجـــــــــــــــد لا ضـــــــــــــــد لـــــــــــــــه ، نـــــــــــــــد لـــــــــــــــه حـــــــــــــــد لاووا ، خـــــــــــــــالق لا نظـــــــــــــــير لـــــــــــــــه . واســـــــــــــــتخلص بـــــــــــــــالنور والضـــــــــــــــياء

ـــــــــــــ ، وصـــــــــــــمد لا كفـــــــــــــو لـــــــــــــه ـــــــــــــلا لأا ، ورازق لا معـــــــــــــين لـــــــــــــه ، وفـــــــــــــاطر لا شـــــــــــــريك لـــــــــــــه ، ه لا ثـــــــــــــاني معـــــــــــــهوإلۤ  ول ب
  ، والمبــــــــــــــــدئ بــــــــــــــــلا أمـــــــــــــــــد ، والبــــــــــــــــاقي بــــــــــــــــلا �ايــــــــــــــــة ، والقــــــــــــــــائم بــــــــــــــــلا عنـــــــــــــــــاء ، والــــــــــــــــدائم بــــــــــــــــلا فنــــــــــــــــاء ، زوال

 . والفاعل بلا عجز ، والفاطر بلا كلفة ، والرب بلا شريك ، والصانع بلا ظهير
 كـــــــــــــذلك أبـــــــــــــداً   ، لم يـــــــــــــزل ولا يـــــــــــــزول ولـــــــــــــن يـــــــــــــزال ، ولا غايـــــــــــــة في زمـــــــــــــان ، لـــــــــــــيس لـــــــــــــه حـــــــــــــد في مكـــــــــــــان

 . . . . القادر الحكيم ، الدائم القديم ، ه الحي القيوملۤ لإهو ا
  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٥٤
 

 يجيب على سؤال متى وجد االله عليه‌السلاممام محمد الباقر لإا

 ١٢٠ص  ٨ـ الكافي ج 

ــــــــــــد ، عــــــــــــدة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا ــــــــــــن خال ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــوب ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب  عــــــــــــن  ، عــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن محب
ـــــــــــــــــار الثمـــــــــــــــــالي وأبي منصـــــــــــــــــور ـــــــــــــــــن دين ـــــــــــــــــت ب ـــــــــــــــــال ، أبي حمـــــــــــــــــزة ثاب ـــــــــــــــــع ق ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــع أبي  : عـــــــــــــــــن أبي الربي  حججن

 وكــــــــــــــان معــــــــــــــه نــــــــــــــافع مــــــــــــــولى  ، في الســــــــــــــنة الــــــــــــــتي كــــــــــــــان حــــــــــــــج فيهــــــــــــــا هشــــــــــــــام بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الملــــــــــــــك عليه‌السلامجعفــــــــــــــر 

 في ركـــــــــــــــــــن البيـــــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــــد اجتمـــــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــــه  عليه‌السلامفنظـــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــافع إلى أبي جعفـــــــــــــــــــر  ، عمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــاب

 هـــــــــــذا نـــــــــــبي  : فقــــــــــال ؟ يـــــــــــا أمـــــــــــير المــــــــــؤمنين مـــــــــــن هـــــــــــذا الــــــــــذي قـــــــــــد تــــــــــداك عليـــــــــــه النـــــــــــاس : النــــــــــاس فقـــــــــــال نــــــــــافع
 ! هذا محمد بن علي ، ةأهل الكوف

 ســـــــــــــألنه عـــــــــــــن مســـــــــــــائل لا يجيبـــــــــــــني فيهـــــــــــــا إلا نـــــــــــــبي أو ابـــــــــــــن نـــــــــــــبي أو وصـــــــــــــي لأأشـــــــــــــهد لآتينـــــــــــــه ف : فقـــــــــــــال
 . فاذهب إليه وسله لعلك تخجله : قال ، نبي

 يــــــــــــا محمــــــــــــد بــــــــــــن  : فقــــــــــــال عليه‌السلامفجــــــــــــاء نــــــــــــافع حــــــــــــتى اتكــــــــــــأ علــــــــــــى النــــــــــــاس ثم أشــــــــــــرف علــــــــــــى أبي جعفــــــــــــر 

 وقــــــــــــــــــد  ، وقــــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــت حلالهــــــــــــــــــا وحرامهــــــــــــــــــا ، زبــــــــــــــــــور والفرقــــــــــــــــــاننجيــــــــــــــــــل واللإعلـــــــــــــــــي إني قــــــــــــــــــرأت التــــــــــــــــــوراة وا
ــــــــــــبي ــــــــــــن ن ــــــــــــبي أو اب ــــــــــــبي أو وصــــــــــــي ن ــــــــــــب فيهــــــــــــا إلا ن ــــــــــــت أســــــــــــألك عــــــــــــن مســــــــــــائل لا يجي ــــــــــــو  ، جئ ــــــــــــع أب  قــــــــــــال فرف

 . سل عما بدا لك : رأسه فقال عليه‌السلامجعفر 

 . أخبرني كم بين عيسى وبين محمد من سنة : فقال
 ؟ أخبرك بقولي أو بقولك : قال
 . بالقولين جميعاً  أخبرني : قال
 . وأما في قولك فستمائة سنة ، أما في قولي فخمسمائة سنة : قال

ــــــــــلِنَا  : فــــــــــأخبرني عــــــــــن قــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل لنبيــــــــــه : قــــــــــال ــــــــــن رُّسُ ــــــــــكَ مِ بْلِ ــــــــــن قَـ ــــــــــلْنَا مِ ــــــــــنْ أَرْسَ ــــــــــأَلْ مَ  وَاسْ

نِ آلِهَــــــــــــةً يُـعْبـَـــــــــــدُونَ   بينــــــــــــه وبــــــــــــين عيســــــــــــى  وكــــــــــــان ، مــــــــــــن الــــــــــــذي ســــــــــــأل محمــــــــــــد . أَجَعَلْنـَـــــــــــا مِــــــــــــن دُونِ الــــــــــــرَّحْمَٰ
 . خمسمائة سنة
ــــــــــو جعفــــــــــر  : فقــــــــــال ــــــــــتلا أب ــــــــــة عليه‌السلامف ــــــــــرَىٰ بِعَبْــــــــــدِهِ لـَـــــــــيْلاً مِّــــــــــنَ الْمَسْــــــــــجِدِ  : هــــــــــذه الآي  سُــــــــــبْحَانَ الَّــــــــــذِي أَسْ

  فكــــــــــان مــــــــــن الآيــــــــــات الـــــــــــتي . الْحَــــــــــرَامِ إِلـَـــــــــى الْمَسْــــــــــجِدِ الأَْقْصَــــــــــى الَّـــــــــــذِي باَركَْنـَـــــــــا حَوْلـَـــــــــهُ لنُِريِـَـــــــــهُ مِـــــــــــنْ آياَتنِـَـــــــــا
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ـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى محمـــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــدس أن حشـــــــــــــــــر االله عـــــــــــــــــز  صلى‌الله‌عليه‌وآلهأراهـــــــــــــــــا االله تب  حيـــــــــــــــــث أســـــــــــــــــرى بـــــــــــــــــه إلى بي

 فــــــــــــــــــأذن شــــــــــــــــــفعاً وأقــــــــــــــــــام  عليه‌السلامثم أمــــــــــــــــــر جبرئيــــــــــــــــــل  ، ولــــــــــــــــــين والآخــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــن النبيــــــــــــــــــين والمرســــــــــــــــــلينلأذكــــــــــــــــــره ا

 فصـــــــــــــــــلى بـــــــــــــــــالقوم فلمـــــــــــــــــا  صلى‌الله‌عليه‌وآلهثم تقـــــــــــــــــدم محمـــــــــــــــــد  ، شـــــــــــــــــفعاً وقـــــــــــــــــال في أذانـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــل

ــــــــــــــدون : انصــــــــــــــرف قــــــــــــــال لهــــــــــــــم  ه إلا االله نشــــــــــــــهد أن لا إلـۤـــــــــــــ : قــــــــــــــالوا ؟ علــــــــــــــى مــــــــــــــا تشــــــــــــــهدون ومــــــــــــــا كنــــــــــــــتم تعب
 . أخذ على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، وأنك رسول االله ، وحده لا شريك له

ـــــــــــرَ الَّـــــــــــذِينَ  : فـــــــــــأخبرني عـــــــــــن قـــــــــــول االله عـــــــــــز وجـــــــــــل ، صـــــــــــدقت يـــــــــــا أبـــــــــــا جعفـــــــــــر : فقـــــــــــال نـــــــــــافع  أَوَلــَـــــــــمْ يَـ

 . رُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رتَـْقًا فَـفَتـَقْنَاهُمَاكَفَ 
 رض وكانـــــــــــــــــت الســــــــــــــــــماوات رتقـــــــــــــــــاً لا تمطــــــــــــــــــر لأإن االله تبـــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى لمـــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــبط آدم إلى ا : قـــــــــــــــــال

ـــــــــــــــت ا ، شـــــــــــــــيئاً  ـــــــــــــــت شـــــــــــــــيئاً لأوكان ـــــــــــــــى آدم  ، رض رتقـــــــــــــــاً لا تنب ـــــــــــــــاب االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل عل  أمـــــــــــــــر  عليه‌السلامفلمـــــــــــــــا أن ت

 شـــــــــــــــــــــجار لأرض فأنبتـــــــــــــــــــــت الأثم أمـــــــــــــــــــــر ا ، فتقطـــــــــــــــــــــرت بالغمـــــــــــــــــــــام ثم أمرهـــــــــــــــــــــا فأرخـــــــــــــــــــــت عزاليهـــــــــــــــــــــاالســـــــــــــــــــــماء 
 . وهذا فتقها ، فكان ذلك رتقها ، �ارلأوأثمرت الثمار وتفهقت با

ــــــــــــافع ــــــــــــن  صــــــــــــدقت : قــــــــــــال ن ــــــــــــا ب ــــــــــــدَّلُ  : فــــــــــــأخبرني عــــــــــــن قــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل ، رســــــــــــول االلهي بَ ــــــــــــوْمَ تُـ  يَـ

رَ الأَْرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ   . أي أرض تبدل يومئذ ، الأَْرْضُ غَيـْ
ــــــــــــــو جعفــــــــــــــر  ــــــــــــــزة يــــــــــــــأكلون منهــــــــــــــا حــــــــــــــتى يفــــــــــــــرغ االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل مــــــــــــــن  : عليه‌السلامفقــــــــــــــال أب  أرض تبقــــــــــــــى خب

 . الحساب
 . كل لمشغولونلأإ�م عن ا : فقال نافع

 ؟ أهم يومئذ أشغل أم إذ هم في النار : فقال أبو جعفر
 . بل إذ هم في النار : فقال نافع

 ودعــــــــــــــــوا بالشــــــــــــــــراب فســــــــــــــــقوا  ، دعــــــــــــــــوا بالطعــــــــــــــــام فــــــــــــــــأطعموا الزقــــــــــــــــومفــــــــــــــــواالله مــــــــــــــــا شــــــــــــــــغلهم إذ  : قــــــــــــــــال
 . الحميم

 . ولقد بقيت مسألة واحدة ، رسول االلهيا بن  صدقت : قال
 . وما هي : قال
 ؟ أخبرني عن االله تبارك وتعالى متى كان : قال
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 فــــــــــــرداً  ، ســــــــــــبحان مــــــــــــن لم يــــــــــــزل ولا يــــــــــــزال ! ويلــــــــــــك مــــــــــــتى لم يكــــــــــــن حــــــــــــتى أخــــــــــــبرك مــــــــــــتى كــــــــــــان : قــــــــــــال
 . يا نافع أخبرني عما أسألك عنه : ثم قال ، صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً 

 . وما هو : قال
 فــــــــــــــإن قلــــــــــــــت إن أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين قــــــــــــــتلهم بحــــــــــــــق فقــــــــــــــد  ، مــــــــــــــا تقــــــــــــــول في أصــــــــــــــحاب النهــــــــــــــروان : قــــــــــــــال

 . وإن قلت إنه قتلهم باطلاً فقد كفرت ، ارتددت
ــــــــــده وهــــــــــو يقــــــــــول : قــــــــــال ــــــــــاس حقــــــــــاً حقــــــــــا : فــــــــــولى مــــــــــن عن ــــــــــم الن ــــــــــت واالله أعل  فــــــــــأتى هشــــــــــاماً فقــــــــــال  ، أن

ــــــــــــه ــــــــــــم النــــــــــــاس حقــــــــــــاً حقــــــــــــا ، دعــــــــــــني مــــــــــــن كلامــــــــــــك : قــــــــــــال ؟ مــــــــــــا صــــــــــــنعت : ل  وهــــــــــــو ابــــــــــــن  ، هــــــــــــذا واالله أعل
 . انتهى ! ! صحابه أن يتخذوه نبياً لأويحق  ، رسول االله حقاً 

ــــــــــــــاقر لإوالظــــــــــــــاهر أن ا ــــــــــــــه في الخــــــــــــــوارج عليه‌السلاممــــــــــــــام الب  ن نافعــــــــــــــاً كــــــــــــــان ناصــــــــــــــبياً لأ ، ســــــــــــــأل نافعــــــــــــــاً عــــــــــــــن رأي

 . عليه‌السلاممؤيداً لرأي الخوارج في تكفير علي 

 لا تشبيه ولا تعطيل : ويركز في المسلمين قاعدة

 ١٠٤ـ التوحيد للصدوق ص 

 حـــــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  : شـــــــــــــــعري قـــــــــــــــاللأاالله ا حـــــــــــــــدثنا ســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد : قـــــــــــــــال رحمه‌اللهأبي 

ـــــــــــــد  إن  : أيجـــــــــــــوز أن يقـــــــــــــال عليه‌السلامســـــــــــــئل أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر  : عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــى عمـــــــــــــن ذكـــــــــــــره قـــــــــــــال ، خال

 . يخرجه عن الحدين حد التعطيل وحد التشبيه ، نعم : قال شئ االله عز وجل 

 لا نفي ولا تشبيه ولا جبر ولا تفويض : عليه‌السلاممام الصادق لإا

 ١٠٢ـ قال الصدوق في كتابه التوحيد ص 

 حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن  : قـــــــــــــــال رحمه‌اللهحـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الوليـــــــــــــــد 

 حـــــــــــــــدثنا ابـــــــــــــــن أبي نجـــــــــــــــران عـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد بــــــــــــــــن  : حـــــــــــــــدثنا العبـــــــــــــــاس بـــــــــــــــن معـــــــــــــــروف قــــــــــــــــال : الصـــــــــــــــفار قـــــــــــــــال
ــــــــــــــد ، عثمــــــــــــــان ــــــــــــــرحيم القصــــــــــــــير قــــــــــــــال عــــــــــــــن عب ــــــــــــــن أعــــــــــــــين إلى أبي   : ال ــــــــــــــك ب ــــــــــــــد المل ــــــــــــــدي عب ــــــــــــــى ي ــــــــــــــت عل  كتب

 أخــــــــــــــــبرني عــــــــــــــــن االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل هــــــــــــــــل يوصــــــــــــــــف بالصــــــــــــــــورة وبــــــــــــــــالتخطيط  : فيهــــــــــــــــا ، بمســــــــــــــــائل عليه‌السلاماالله  عبــــــــــــــــد

  ، فـــــــــــــــــــــــــإن رأيـــــــــــــــــــــــــت جعلـــــــــــــــــــــــــني االله فـــــــــــــــــــــــــداك أن تكتــــــــــــــــــــــــــب إلي بالمـــــــــــــــــــــــــذهب الصـــــــــــــــــــــــــحيح مـــــــــــــــــــــــــن التوحيــــــــــــــــــــــــــد
 



 ١٥٧  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

 : بيد عبد الملك بن أعين عليه‌السلامفكتب 

 فتعـــــــــــــــالى االله الـــــــــــــــذي لـــــــــــــــيس  ، التوحيـــــــــــــــد ومـــــــــــــــا ذهـــــــــــــــب إليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن قبلـــــــــــــــكســـــــــــــــألت رحمـــــــــــــــك االله عـــــــــــــــن 
 تعـــــــــــــــــالى االله عمـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــفه الواصـــــــــــــــــفون المشـــــــــــــــــبهون االله تبـــــــــــــــــارك  ، وهـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــميع البصـــــــــــــــــير شـــــــــــــــــئ كمثلـــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــــــــى االله ، وتعــــــــــــــــــــــــــــالى بخلقــــــــــــــــــــــــــــه  واعلــــــــــــــــــــــــــــم رحمــــــــــــــــــــــــــــك االله أن المــــــــــــــــــــــــــــذهب الصــــــــــــــــــــــــــــحيح في  . المفــــــــــــــــــــــــــــترون عل
  ، عــــــــــــــن االله الــــــــــــــبطلان والتشــــــــــــــبيه فــــــــــــــانف ، التوحيــــــــــــــد مــــــــــــــا نــــــــــــــزل بــــــــــــــه القــــــــــــــرآن مــــــــــــــن صــــــــــــــفات االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل

ـــــــــــــــلا نفـــــــــــــــي ولا تشـــــــــــــــبيه  ولا تَـعْـــــــــــــــدُ  ، تعـــــــــــــــالى االله عمـــــــــــــــا يصـــــــــــــــفه الواصـــــــــــــــفون ، هـــــــــــــــو االله الثابـــــــــــــــت الموجـــــــــــــــود ، ف
 . القرآن فتضل بعد البيان

 ١٠٣ـ توحيد الصدوق ص 

  ، االله بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر الحمــــــــــــــيري حــــــــــــــدثنا عبــــــــــــــد : قــــــــــــــال رحمه‌اللهحــــــــــــــدثني محمــــــــــــــد بــــــــــــــن موســــــــــــــى بــــــــــــــن المتوكــــــــــــــل 

  : عــــــــــــــن يعقــــــــــــــوب الســــــــــــــراج قــــــــــــــال ، عــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن محبــــــــــــــوب ، محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــىعــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن 
  ، نســـــــــــــــــــــانلإإن بعـــــــــــــــــــــض أصـــــــــــــــــــــحابنا يـــــــــــــــــــــزعم أن الله صـــــــــــــــــــــورة مثـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــورة ا : عليه‌السلاماالله  بي عبـــــــــــــــــــــدلأقلـــــــــــــــــــــت 

ــــــــــــــه في صــــــــــــــورة أمــــــــــــــرد جعــــــــــــــد قطــــــــــــــط ــــــــــــــال آخــــــــــــــر إن ــــــــــــــد ، وق ــــــــــــــو عب ــــــــــــــع رأســــــــــــــه ، االله ســــــــــــــاجداً  فخــــــــــــــر أب   ، ثم رف
 لم  ، ولا يحـــــــــــــــيط بـــــــــــــــه علـــــــــــــــم ، بصـــــــــــــــارلأولا تدركـــــــــــــــه ا ، شـــــــــــــــئ ســـــــــــــــبحان االله الـــــــــــــــذي لـــــــــــــــيس كمثلـــــــــــــــه  : فقـــــــــــــــال
 ولم يكــــــــــــــن لــــــــــــــه مــــــــــــــن خلقــــــــــــــه كفــــــــــــــواً  ، ولم يولــــــــــــــد فيشــــــــــــــبه مــــــــــــــن كــــــــــــــان قبلــــــــــــــه ، ن الولــــــــــــــد يشــــــــــــــبه أبــــــــــــــاهلأيلــــــــــــــد 

 . تعالى عن صفة من سواه علواً كبيرا ، أحد

 المؤمنون يرون االله بعقولهم وقلوبهم في الدنيا والآخرة

 ٣١ص  ٤نوار ج لأـ بحار ا

 عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل  ، عـــــــــــــــن المنـــــــــــــــذر بـــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ، عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عقــــــــــــــــدة ، الطالقـــــــــــــــاني : لي
ـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــن الفضـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــال ، الميثمـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــد : عـــــــــــــــــــن إسماعي  االله جعفـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد  ســـــــــــــــــــألت أبـــــــــــــــــــا عب

ـــــــــــــــــرى في المعـــــــــــــــــاد فقـــــــــــــــــال عليهما‌السلاالصـــــــــــــــــادق  ـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى هـــــــــــــــــل ي  ســـــــــــــــــبحان االله وتعـــــــــــــــــالى عـــــــــــــــــن  : عـــــــــــــــــن االله تب

 واالله خـــــــــــــالق  ، لـــــــــــــه لـــــــــــــون وكيفيـــــــــــــة بصـــــــــــــار لا تـــــــــــــدرك إلا مـــــــــــــالأا إن ، يـــــــــــــا ابـــــــــــــن الفضـــــــــــــل . ذلـــــــــــــك علـــــــــــــواً كبـــــــــــــيرا
 . لوان والكيفيةلأا
  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٥٨
 

 ٤٤ص  ٤نوار ج لأـ بحار ا

 عـــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــن البطـــــــــــــــائني ، عـــــــــــــــن النـــــــــــــــوفلي ، عـــــــــــــــن النخعـــــــــــــــي ، ســـــــــــــــديلأعـــــــــــــــن ا ، الـــــــــــــــدقاق : يـــــــــــــــد
ــــــــــــــون  : قــــــــــــــال قلــــــــــــــت لــــــــــــــه عليه‌السلامعــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد االله  ، بصــــــــــــــير  أخــــــــــــــبرني عــــــــــــــن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل هــــــــــــــل يــــــــــــــراه المؤمن

 . يوم القيامة
 . نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة : قال

 ؟ متى : فقلت
ــــــــــــــــال ــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم : ق ــــــــــــــــى : حــــــــــــــــين ق ــــــــــــــــالوا بل ــــــــــــــــربكم ق  وإن  : ثم ســــــــــــــــكت ســــــــــــــــاعة ثم قــــــــــــــــال . ألســــــــــــــــت ب

 قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو بصـــــــــــــــير  ؟ ألســـــــــــــــت تـــــــــــــــراه في وقتـــــــــــــــك هـــــــــــــــذا ، المـــــــــــــــؤمنين ليرونـــــــــــــــه في الـــــــــــــــدنيا قبـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة
 فإنـــــــــــــــك إذا حـــــــــــــــدثت بـــــــــــــــه فـــــــــــــــأنكره  ، فقـــــــــــــــال لا ؟ جعلـــــــــــــــت فـــــــــــــــداك فأحـــــــــــــــدث بهـــــــــــــــذا عنـــــــــــــــك : فقلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه

ــــــــــــــــك تشــــــــــــــــبيه كَفَــــــــــــــــر ، منكــــــــــــــــر جاهــــــــــــــــل بمعــــــــــــــــنى مــــــــــــــــا تقولــــــــــــــــه  وليســــــــــــــــت الرؤيــــــــــــــــة بالقلــــــــــــــــب  ، ثم قــــــــــــــــدر أن ذل
 .  عما يصفه المشبهون والملحدونتعالى االله ، كالرؤية بالعين
 نعــــــــــــــــم رآه  : ربــــــــــــــــه قــــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآلهرأى رســــــــــــــــول االله  : فقــــــــــــــــال عليه‌السلامســــــــــــــــأل محمــــــــــــــــد الحلــــــــــــــــبي الصــــــــــــــــادق  : ضــــــــــــــــه

 . ولا تحيط به أسماع السامعين ، تدركه أبصار حدق الناظرين فأما ربنا جل جلاله فلا ، بقلبه

 ٣٣ص  ٤نوار ج لأـ بحار ا

  : قــــــــــــــال ، بصــــــــــــــارلألا تدركــــــــــــــه ا : في قولــــــــــــــه عليه‌السلامعــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد االله  ، االله بــــــــــــــن ســــــــــــــنان عــــــــــــــن عبــــــــــــــد : ج

ــــــــــــوهم ــــــــــــه ، إحاطــــــــــــة ال ــــــــــــد جــــــــــــاءكم بصــــــــــــائر مــــــــــــن ربكــــــــــــم : ألا تــــــــــــرى إلى قول ــــــــــــيس يعــــــــــــني بصــــــــــــر العيــــــــــــون ، ق   . ل
 لـــــــــــــيس يعـــــــــــــني عمـــــــــــــى  ، ومـــــــــــــن عمـــــــــــــي فعليهـــــــــــــا ، لـــــــــــــيس يعـــــــــــــني مـــــــــــــن أبصـــــــــــــر بعينـــــــــــــه ، فمـــــــــــــن أبصـــــــــــــر فلنفســـــــــــــه

  ، وفــــــــــــــلان بصــــــــــــــير بالفقــــــــــــــه ، كمــــــــــــــا يقــــــــــــــال فــــــــــــــلان بصــــــــــــــير بالشــــــــــــــعر  ، ة الــــــــــــــوهمإنمــــــــــــــا عــــــــــــــنى إحاطــــــــــــــ ، العيــــــــــــــون
 . االله أعظم من أن يرى بالعين . ابوفلان بصير بالثي ، وفلان بصير بالدراهم

 يرد على الحلول والثنائية بين الذات والصفات عليه‌السلاممام الصادق لإا

 ٨٢ص  ١ـ الكافي ج 

 عـــــــــــن النضـــــــــــر بـــــــــــن  ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، خالـــــــــــد البرقـــــــــــيعـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن  ، عـــــــــــدة مـــــــــــن أصـــــــــــحابنا
 سمعــــــــــــــــت أبــــــــــــــــا  : عــــــــــــــــن زرارة بــــــــــــــــن أعــــــــــــــــين قــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن مســــــــــــــــكان ، عــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى الحلــــــــــــــــبي ، ســــــــــــــــويد

 



 ١٥٩  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

 مـــــــــا خـــــــــلا االله  شـــــــــئ وكـــــــــل مـــــــــا وقـــــــــع عليـــــــــه  ، إن االله خلـــــــــو مـــــــــن خلقـــــــــه وخلقـــــــــه خلـــــــــو منـــــــــه : يقـــــــــول عليه‌السلاماالله  عبـــــــــد

 . وهو السميع البصير شئ تبارك الذي ليس كمثله  ، شئ واالله خالق كل  ، فهو مخلوق

 ٨٣ص  ١ـ الكافي ج 

ـــــــــــي بـــــــــــن إبـــــــــــراهيم ـــــــــــه ، عل  عـــــــــــن هشـــــــــــام بـــــــــــن الحكـــــــــــم  ، عـــــــــــن العبـــــــــــاس بـــــــــــن عمـــــــــــرو الفقيمـــــــــــي ، عـــــــــــن أبي
ـــــــــــال للزنـــــــــــديق حـــــــــــين ســـــــــــأله عليه‌السلاماالله  عـــــــــــن أبي عبـــــــــــد   ، شـــــــــــياءلأبخـــــــــــلاف ا شـــــــــــئ هـــــــــــو  : مـــــــــــا هـــــــــــو قـــــــــــال : أنـــــــــــه ق

 غـــــــــــــــــير أنـــــــــــــــــه لا جســـــــــــــــــم ولا صـــــــــــــــــورة  ، بحقيقـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــيئية شـــــــــــــــــئ ه أرجـــــــــــــــــع بقـــــــــــــــــولي إلى إثبـــــــــــــــــات معـــــــــــــــــنى وأنـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــالحواس الخمــــــــــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــــــــدرك ب  وهــــــــــــــــــــــــــــام ولا تنقصــــــــــــــــــــــــــــه لألا تدركــــــــــــــــــــــــــــه ا ، ولا يحــــــــــــــــــــــــــــس ولا يجــــــــــــــــــــــــــــس ولا ي

ــــــــــــــدهور ــــــــــــــه الســــــــــــــائل ، زمــــــــــــــانلأولا تغــــــــــــــيره ا ، ال ــــــــــــــال : فقــــــــــــــال ل ــــــــــــــع بصــــــــــــــير ق ــــــــــــــه سمي ــــــــــــــع  : فتقــــــــــــــول إن  هــــــــــــــو سمي
 لـــــــــــــــيس  ، ويبصـــــــــــــــر بنفســـــــــــــــهبـــــــــــــــل يســـــــــــــــمع بنفســـــــــــــــه  ، سميـــــــــــــــع بغـــــــــــــــير جارحـــــــــــــــة وبصـــــــــــــــير بغـــــــــــــــير آلـــــــــــــــة : بصـــــــــــــــير

 ولكــــــــــــــن  ، آخــــــــــــــر شــــــــــــــئ والــــــــــــــنفس  شــــــــــــــئ قــــــــــــــولي إنــــــــــــــه سميــــــــــــــع يســــــــــــــمع بنفســــــــــــــه وبصــــــــــــــير يبصــــــــــــــر بنفســــــــــــــه أنــــــــــــــه 
ــــــــــــــت ســــــــــــــائلاً  ــــــــــــــك إذ كن ــــــــــــــت مســــــــــــــؤولاً وإفهامــــــــــــــاً ل ــــــــــــــارة عــــــــــــــن نفســــــــــــــي إذ كن ــــــــــــــع  : فــــــــــــــأقول ، أردت عب ــــــــــــــه سمي  إن

 ولــــــــــــــــــيس  ، ولكــــــــــــــــــني أردت إفهامــــــــــــــــــك والتعبــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــي ، بكلــــــــــــــــــه لا أن الكــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــض
 . إلا إلى أنه السميع مرجعي في ذلك

 ٨٧ص  ١ـ الكافي ج 

ـــــــــراهيم ـــــــــن إب ـــــــــه ، علـــــــــي ب ـــــــــن ســـــــــويد ، عـــــــــن أبي ـــــــــا  ، عـــــــــن النضـــــــــر ب ـــــــــه ســـــــــأل أب ـــــــــن الحكـــــــــم أن  عـــــــــن هشـــــــــام ب
 يـــــــــــــــا هشـــــــــــــــام االله  : فقـــــــــــــــال لي : قـــــــــــــــال ؟ االله ممـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مشـــــــــــــــتق : عـــــــــــــــن أسمـــــــــــــــاء االله واشـــــــــــــــتقاقها عليه‌السلاماالله  عبـــــــــــــــد

 ســــــــــــــــم دون لإفمــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد ا ، غــــــــــــــــير المســــــــــــــــمىســــــــــــــــم لإه يقتضــــــــــــــــي مألوهــــــــــــــــاً والـۤـــــــــــــــلإوا ، مشــــــــــــــــتق مــــــــــــــــن ألــــــــــــــــه
 ومــــــــــــــن  ، ســــــــــــــم والمعــــــــــــــنى فقــــــــــــــد كفــــــــــــــر وعبــــــــــــــد اثنــــــــــــــينلإومــــــــــــــن عبــــــــــــــد ا ، المعــــــــــــــنى فقــــــــــــــد كفــــــــــــــر ولم يعبــــــــــــــد شــــــــــــــيئاً 

 إن  : زدني قــــــــــــــــال : قــــــــــــــــال فقلــــــــــــــــت ؟ أفهمــــــــــــــــت يــــــــــــــــا هشــــــــــــــــام ، ســــــــــــــــم فــــــــــــــــذاك التوحيــــــــــــــــدلإعبــــــــــــــــد المعــــــــــــــــنى دون ا
 ولكـــــــــــــن االله  ، اً م هـــــــــــــو المســــــــــــمى لكــــــــــــان كــــــــــــل إســـــــــــــم منهــــــــــــا إلهۤــــــــــــســــــــــــلإالله تســــــــــــعة وتســــــــــــعين إسمــــــــــــاً فلـــــــــــــو كــــــــــــان ا

ــــــــــــــه بهــــــــــــــذه ا ــــــــــــــدل علي ــــــــــــــز إســــــــــــــم للمــــــــــــــأكول والمــــــــــــــاء إســــــــــــــم  ، سمــــــــــــــاء وكلهــــــــــــــا غــــــــــــــيرهلأمعــــــــــــــنى ي ــــــــــــــا هشــــــــــــــام الخب  ي
ـــــــــــــار إســـــــــــــم للمحـــــــــــــرق ـــــــــــــوس والن ـــــــــــــوب إســـــــــــــم للملب ـــــــــــــه  ، للمشـــــــــــــروب والث ـــــــــــــدفع ب ـــــــــــــا هشـــــــــــــام فهمـــــــــــــاً ت  أفهمـــــــــــــت ي

 . نعم : قلت ؟ وتناضل به أعداءنا والمتخذين مع االله عز وجل غيره



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٦٠

 قــــــــــــــال هشــــــــــــــام فــــــــــــــواالله مــــــــــــــا قهــــــــــــــرني أحــــــــــــــد في  ، نفعــــــــــــــك االله بــــــــــــــه وثبتــــــــــــــك يــــــــــــــا هشــــــــــــــام : قــــــــــــــال فقــــــــــــــال
 . التوحيد حتى قمت مقامي هذا

ــــــــــــ علــــــــــــي بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم   : الــــــــــــرحمن بــــــــــــن أبي نجــــــــــــران قــــــــــــال عــــــــــــن عبــــــــــــد ، عــــــــــــن العبــــــــــــاس بــــــــــــن معــــــــــــروف ، ـ
ـــــــــــــــــــت إلى أبي جعفـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــه عليه‌السلامكتب ـــــــــــــــــــت ل ـــــــــــــــــــرحيم الواحـــــــــــــــــــد  : أو قل ـــــــــــــــــــرحمن ال ـــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــداك نعب ـــــــــــــــــــني االله ف  جعل

 سمـــــــــــــــــاء أشـــــــــــــــــرك وكفـــــــــــــــــر لأســـــــــــــــــم دون المســـــــــــــــــمى بالإإن مـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد ا : فقـــــــــــــــــال : قـــــــــــــــــال ؟ حـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــمدلأا
 سمــــــــــــــــــاء دون لأا حــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــمد المســــــــــــــــــمى بهــــــــــــــــــذهلأوجحــــــــــــــــــد ولم يعبــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــيئاً بــــــــــــــــــل أعبــــــــــــــــــد االله الواحــــــــــــــــــد ا

 . سماء صفات وصف بها نفسهلأسماء أن الأا

 ١٠٣ص  ١ـ الكافي ج 

 عــــــــــن علـــــــــــي  ، عـــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن ســـــــــــليمان ، وعـــــــــــن غــــــــــيره ، عــــــــــن ســـــــــــهل بــــــــــن زيــــــــــاد ، علــــــــــي بــــــــــن محمـــــــــــد
ــــــــــــراهيم ــــــــــــن ســــــــــــنان عــــــــــــن عبــــــــــــد ، بــــــــــــن إب ــــــــــــد ، االله ب ــــــــــــع لا  : قــــــــــــال : قــــــــــــال عليه‌السلاماالله  عــــــــــــن أبي عب  إن االله عظــــــــــــيم رفي

 بصــــــــــــــار لأبصــــــــــــــار وهــــــــــــــو يــــــــــــــدرك الألا تدركــــــــــــــه ا ، ولا يبلغــــــــــــــون كنــــــــــــــه عظمتــــــــــــــه ، فتهيقــــــــــــــدر العبــــــــــــــاد علــــــــــــــى صــــــــــــــ
ــــــــــــــــف الخبــــــــــــــــير ــــــــــــــــن وحيــــــــــــــــث ، وهــــــــــــــــو اللطي ــــــــــــــــالكيف وهــــــــــــــــو  ، ولا يوصــــــــــــــــف بكيــــــــــــــــف ولا أي ــــــــــــــــف أصــــــــــــــــفه ب  وكي

 أم كيـــــــــــــف  ، الـــــــــــــذي كيـــــــــــــف الكيـــــــــــــف حـــــــــــــتى صـــــــــــــار كيفـــــــــــــاً فعرفـــــــــــــت الكيـــــــــــــف بمـــــــــــــا كيـــــــــــــف لنـــــــــــــا مـــــــــــــن الكيـــــــــــــف
ـــــــــــن ا ـــــــــــذي أي ـــــــــــأين وهـــــــــــو ال ـــــــــــت لأأصـــــــــــفه ب ـــــــــــاً فعرف ـــــــــــن حـــــــــــتى صـــــــــــار أين ـــــــــــا مـــــــــــن الأاي ـــــــــــن لن ـــــــــــن بمـــــــــــا أي ـــــــــــنلأي  أم  ، ي

 كيـــــــــــــف أصـــــــــــــفه بحيـــــــــــــث وهـــــــــــــو الـــــــــــــذي حيـــــــــــــث الحيـــــــــــــث حـــــــــــــتى صـــــــــــــار حيثـــــــــــــاً فعرفـــــــــــــت الحيـــــــــــــث بمـــــــــــــا حيـــــــــــــث 
 لا تدركـــــــــــــه  ، شـــــــــــــئ فـــــــــــــاالله تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى داخـــــــــــــل في كـــــــــــــل مكـــــــــــــان وخـــــــــــــارج مـــــــــــــن كـــــــــــــل  ، لنـــــــــــــا مـــــــــــــن الحيـــــــــــــث

 . وهو اللطيف الخبير ، ه إلا هو العلي العظيملا إلۤ  . بصارلأبصار وهو يدرك الأا

 يرد على تجسيد النصارى عليه‌السلاممام الكاظم لإا

 ٣٠ـ وقال الصدوق في كتابه التوحيد ص 

ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر الهمــــــــــــــداني  ــــــــــــــاد ب ــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن  : قــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهحــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن زي ــــــــــــــي بــــــــــــــن إب  حــــــــــــــدثنا عل

 عــــــــــــن يعقــــــــــــوب بــــــــــــن  ، عــــــــــــن جــــــــــــده الحســــــــــــن بــــــــــــن راشــــــــــــد ، عــــــــــــن القاســــــــــــم بــــــــــــن يحــــــــــــيى ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، هاشــــــــــــم
ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر  : جعفــــــــــــــر قــــــــــــــال ــــــــــــــراهيم موســــــــــــــى ب ــــــــــــــا إب ــــــــــــــاً مــــــــــــــن النصــــــــــــــارى عليهما‌السلاسمعــــــــــــــت أب ــــــــــــــم راهب   ، وهــــــــــــــو يكل

 



 ١٦١  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

 إن االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالى أجــــــــــــــل وأعظــــــــــــــم مــــــــــــــن أن يحــــــــــــــد بيــــــــــــــد أو رجــــــــــــــل  : فقــــــــــــــال لــــــــــــــه في بعــــــــــــــض مــــــــــــــا نــــــــــــــاظره
 أو تحــــــــــــــــــيط بــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــفة  ، وهــــــــــــــــــاملأأو تبلغــــــــــــــــــه ا ، أو يوصــــــــــــــــــف بطــــــــــــــــــول أو قصــــــــــــــــــر ، أو حركــــــــــــــــــة أو ســــــــــــــــــكون

ـــــــــــــــزل مواعظـــــــــــــــه ووعـــــــــــــــده . العقـــــــــــــــول ـــــــــــــــده أن ـــــــــــــــلا شـــــــــــــــفة ولا لســـــــــــــــان ، ووعي  ولكـــــــــــــــن كمـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء أن  ، أمـــــــــــــــر ب
 . فكان خبراً كما أراد في اللوح ، يقول له كن

 ويبين أن االله تعالى غني عن النزول والحركة

 ١٨٣ـ قال الصدوق في كتابه التوحيد ص 

ــــــــــــدقاق  ــــــــــــن عمــــــــــــران ال ــــــــــــن محمــــــــــــد ب ــــــــــــن أحمــــــــــــد ب ــــــــــــي ب ــــــــــــال رحمه‌اللهحــــــــــــدثنا عل ــــــــــــأبيحــــــــــــدثنا محمــــــــــــد  : ق ــــــــــــد  ب  عب

ـــــــــــــــــل البرمكـــــــــــــــــي : الكـــــــــــــــــوفي قـــــــــــــــــالاالله  ـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــاس ، حـــــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن إسماعي  عـــــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــــن عل
 عــــــــــــــــــن أبي إبــــــــــــــــــراهيم موســــــــــــــــــى بــــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــــن يعقــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــر الجعفــــــــــــــــــري ، الحســــــــــــــــــن بــــــــــــــــــن راشــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــدنيا : قــــــــــــــــال عليهما‌السلاجعفــــــــــــــــر    ، ذكــــــــــــــــر عنــــــــــــــــده قــــــــــــــــوم يزعمــــــــــــــــون أن االله تبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى ينــــــــــــــــزل إلى الســــــــــــــــماء ال

 إنمـــــــــــــــــــــا منظــــــــــــــــــــــره في القــــــــــــــــــــــرب  ، ولا يحتـــــــــــــــــــــاج إلى أن ينــــــــــــــــــــــزل ،  ينــــــــــــــــــــــزلإن االله تبــــــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــــالى لا : فقـــــــــــــــــــــال
  ، ولم يحـــــــــــــــــتج بـــــــــــــــــل يحتـــــــــــــــــاج إليـــــــــــــــــه ، ولم يقـــــــــــــــــرب منـــــــــــــــــه بعيـــــــــــــــــد ، لم يبعـــــــــــــــــد منـــــــــــــــــه قريـــــــــــــــــب ، والبعـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــواء

 إنـــــــــــــــه تبـــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى  : أمـــــــــــــــا قــــــــــــــــول الواصـــــــــــــــفين . ه إلا هــــــــــــــــو العزيـــــــــــــــز الحكـــــــــــــــيملا إلـۤــــــــــــــ ، وهـــــــــــــــو ذو الطَّـــــــــــــــول
 وكـــــــــــــــــل متحـــــــــــــــــرك محتـــــــــــــــــاج إلى مـــــــــــــــــن  ، أو زيـــــــــــــــــادة فإنمـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــول ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن ينســـــــــــــــــبه إلى نقـــــــــــــــــص ، ينـــــــــــــــــزل

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــون فهلــــــــــــــــك ، يحركــــــــــــــــه أو يتحــــــــــــــــرك ب ــــــــــــــــاالله الظن ــــــــــــــــه  ، فظــــــــــــــــن ب  فاحــــــــــــــــذروا في صــــــــــــــــفاته مــــــــــــــــن أن تقفــــــــــــــــوا ل
ـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــنقص أو زيـــــــــــــــــادة أو تحـــــــــــــــــرك أو زوال أو �ـــــــــــــــــوض أو قعـــــــــــــــــود ، عل  فـــــــــــــــــإن االله جـــــــــــــــــل  ، فتحـــــــــــــــــدوه ب

 . عن صفة الواصفين ونعت الناعتين وتوهم المتوهمين

 يعلم تلاميذه الدفاع عن التوحيد عليه‌السلاممام الرضا لإا

 ١٠٧ـ توحيد الصدوق ص 

  : حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد بــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن بطــــــــــــة قــــــــــــال : قــــــــــــال رحمه‌اللهحــــــــــــدثنا جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن مســــــــــــرور 

ــــــــــــو الحســــــــــــن  ، حــــــــــــدثني عــــــــــــدة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا ــــــــــــال قــــــــــــال لي أب ــــــــــــن عبيــــــــــــد ق   : عليه‌السلامعــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى ب

ـــــــــــل لـــــــــــك أخـــــــــــبرني عـــــــــــن االله عـــــــــــز وجـــــــــــل  ـــــــــــه ؟ هـــــــــــو أم لا شـــــــــــئ مـــــــــــا تقـــــــــــول إذا قي ـــــــــــال فقلـــــــــــت ل  قـــــــــــد أثبـــــــــــت  : ق
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 أكـــــــــــــــبر شـــــــــــــــهادة قـــــــــــــــل االله شـــــــــــــــهيد بيـــــــــــــــني  شـــــــــــــــئ قـــــــــــــــل أي  : االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل نفســـــــــــــــه شـــــــــــــــيئاً حيـــــــــــــــث يقـــــــــــــــول
 . إذ في نفي الشيئية عنه إبطاله ونفيه ، شياءلألا كا شئ إنه  : فأقول ، وبينكم

 . صدقت وأصبت : قال لي
ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــذاهب : عليه‌السلامثم قــــــــــــــــــال لي الرضــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــد ثلاث ــــــــــــــــــاس في التوحي ــــــــــــــــــات  ، وتشــــــــــــــــــبيه ، نفــــــــــــــــــي : للن  وإثب

ـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى لأ ، التشـــــــــــــــــبيه لا يجـــــــــــــــــوزومـــــــــــــــــذهب  ، فمـــــــــــــــــذهب النفـــــــــــــــــي لا يجـــــــــــــــــوز ، بغـــــــــــــــــير تشـــــــــــــــــبيه  ن االله تب
 . إثبات بلا تشبيه : والسبيل في الطريقة الثالثة ، شئ لا يشبهه 

 ٩٨ـ توحيد الصدوق ص 

ــــــــــــــد  ــــــــــــــن الولي ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن الحســــــــــــــن ب ــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهحــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــن الحســــــــــــــن  : ق  حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد ب

ـــــــــــــاد ، الصـــــــــــــفار ـــــــــــــن زي ـــــــــــــع ، عـــــــــــــن ســـــــــــــهل ب ـــــــــــــن بزي ـــــــــــــل ب ـــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــد  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن زي  عـــــــــــــن محمـــــــــــــد اب
 : أسأله عن التوحيد فأملى علي عليه‌السلامجئت إلى الرضا  : قال

  شــــــــــــــــــئ لا مــــــــــــــــــن  ، ومبتــــــــــــــــــدعها ابتــــــــــــــــــداء بقدرتــــــــــــــــــه وحكمتــــــــــــــــــه ، شــــــــــــــــــياء إنشــــــــــــــــــاءلأالحمــــــــــــــــــد الله فــــــــــــــــــاطر ا
 متوحـــــــــــــداً بـــــــــــــذلك  ، خلـــــــــــــق مـــــــــــــا شـــــــــــــاء كيـــــــــــــف شـــــــــــــاء . بتـــــــــــــداعلإولا لعلـــــــــــــة فـــــــــــــلا يصـــــــــــــح ا ، خـــــــــــــتراعلإفيبطـــــــــــــل ا

 ولا تدركـــــــــــــــــــــه  ، وهـــــــــــــــــــــاملأولا تبلغـــــــــــــــــــــه ا ، لا تضـــــــــــــــــــــبطه العقـــــــــــــــــــــول ، ربوبيتـــــــــــــــــــــهظهـــــــــــــــــــــار حكمتـــــــــــــــــــــه وحقيقـــــــــــــــــــــة لإ
ــــــــــــــه مقــــــــــــــدار ، بصــــــــــــــارلأا ــــــــــــــارة ، ولا يحــــــــــــــيط ب ــــــــــــــه العب ــــــــــــــه ا ، عجــــــــــــــزت دون ــــــــــــــت دون ــــــــــــــه  ، بصــــــــــــــارلأوكل  وضــــــــــــــل في

 عــــــــــــــــرف  ، واســــــــــــــــتتر بغــــــــــــــــير ســــــــــــــــتر مســــــــــــــــتور ، احتجــــــــــــــــب بغــــــــــــــــير حجــــــــــــــــاب محجــــــــــــــــوب ، تصــــــــــــــــاريف الصــــــــــــــــفات
 . ه إلا االله الكبير المتعاللۤ لا إ ، ونعت بغير جسم ، ووصف بغير صورة ، بغير رؤية

 ٩ص  ١ورواه في علل الشرائع ج 

 سراء والمعراجلإويكشف حقيقة جديدة في ا

 ١١٣ـ التوحيد للصدوق ص 

ـــــــــــــدقاق  ـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــران ال  حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي  : قـــــــــــــال رضي‌الله‌عنهحـــــــــــــدثنا علـــــــــــــي بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب

 عـــــــــــــــــن  ، بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن عـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين ، عـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــل البرمكـــــــــــــــــي ، عبـــــــــــــــــد االله الكـــــــــــــــــوفي
ــــــــــــــن ســــــــــــــعيد ، بكــــــــــــــر بــــــــــــــن صــــــــــــــالح ــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن محمــــــــــــــد الخــــــــــــــزاز ، عــــــــــــــن الحســــــــــــــين ب  ومحمــــــــــــــد بــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن إب
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  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفحكينـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا روي أن محمـــــــــــــــــــداً  عليه‌السلامدخلنـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى أبي الحســـــــــــــــــــن الرضـــــــــــــــــــا  : قـــــــــــــــــــالا ، الحســـــــــــــــــــين

ــــــــــــــــين ســــــــــــــــنة ــــــــــــــــاء ثلاث ــــــــــــــــق في ســــــــــــــــن أبن ــــــــــــــــة الشــــــــــــــــاب الموف ــــــــــــــــه في هيئ ــــــــــــــــت ، خضــــــــــــــــرةرجــــــــــــــــلاه في  ، رأى رب   : وقل
ـــــــــــــــــه أجـــــــــــــــــوف إلى الســـــــــــــــــرة والبـــــــــــــــــاقي  : إن هشـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــالم وصـــــــــــــــــاحب الطـــــــــــــــــاق والميثمـــــــــــــــــي يقولـــــــــــــــــون  إن

 فمــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك  ، ســــــــــــــــــبحانك مــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــوك ولا وحــــــــــــــــــدوك : فخــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــاجداً ثم قــــــــــــــــــال ، صــــــــــــــــــمد
ــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــك ، وصــــــــــــــــــفوك ــــــــــــــــــوك لوصــــــــــــــــــفوك بمــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــفت ب ــــــــــــــــــو عرف ــــــــــــــــــف  ، ســــــــــــــــــبحانك ل  ســــــــــــــــــبحانك كي

 ولا  ،  أصــــــــــــــــــفك إلا بمــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــفت بــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــكإلهــــــــــــــــــي لا . طــــــــــــــــــاوعتهم أنفســــــــــــــــــهم أن شــــــــــــــــــبهوك بغــــــــــــــــــيرك
 . فلا تجعلني من القوم الظالمين ، أنت أهل لكل خير ، أشبهك بخلقك

ـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــوهمتم مـــــــــــــــــن  : ثم التفـــــــــــــــــت إلين ـــــــــــــــــال ، فتوهمـــــــــــــــــوا االله غـــــــــــــــــيره شـــــــــــــــــئ مـــــــــــــــــا ت  نحـــــــــــــــــن آل  : ثم ق
ـــــــــــــــــنمط ا ـــــــــــــــــالي ، وســـــــــــــــــطلأمحمـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــدركنا الغـــــــــــــــــالي ولا يســـــــــــــــــبقنا الت ـــــــــــــــــذي لا ي ـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد إن رســـــــــــــــــول  . ال  ي

 . . حين نظر إلى عظمة ربه كان في هيئة الشاب الموفق وسن أبناء ثلاثين سنة صلى‌الله‌عليه‌وآله االله

 . يا محمد عظم ربي وجل أن يكون في صفة المخلوقين
 كـــــــــــــــان   صلى‌الله‌عليه‌وآلهذاك محمـــــــــــــــد  : قـــــــــــــــال ؟ جعلـــــــــــــــت فـــــــــــــــداك مـــــــــــــــن كانـــــــــــــــت رجـــــــــــــــلاه في خضـــــــــــــــرة : قـــــــــــــــال قلـــــــــــــــت

ــــــــــــــور  ــــــــــــــه في ن ــــــــــــــه جعل ــــــــــــــه بقلب ــــــــــــــه مــــــــــــــا في الحجــــــــــــــبإذا نظــــــــــــــر إلى رب ــــــــــــــور الحجــــــــــــــب حــــــــــــــتى يســــــــــــــتبين ل ــــــــــــــل ن   ! مث
ـــــــــــه اخضـــــــــــرَّ مـــــــــــا اخضـــــــــــر ـــــــــــور االله من ـــــــــــه احمـــــــــــرَّ مـــــــــــا احمـــــــــــر ، إن ن ـــــــــــيض ، ومن ـــــــــــيضَّ مـــــــــــا أب ـــــــــــه أب ـــــــــــه غـــــــــــير  ، ومن  ومن

 . يا محمد ما شهد به الكتاب والسنة فنحن القائلون به . ذلك

 : وقال ٤١ص  ٤نوار ج لأـ ورواه المجلسي في بحار ا

 في حـــــــــــــــــــديث  : وســـــــــــــــــــط قـــــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــــزريلأالـــــــــــــــــــنمط الوســـــــــــــــــــطى وفي الكـــــــــــــــــــافي ا : عليه‌السلامقولـــــــــــــــــــه  : بيـــــــــــــــــــان

  : يقــــــــــــــال ، الطريقـــــــــــــة مـــــــــــــن الطرائـــــــــــــق والضـــــــــــــروب : الـــــــــــــنمط ، وســـــــــــــطلأمـــــــــــــة الـــــــــــــنمط الأخـــــــــــــير هـــــــــــــذه ا : علـــــــــــــي
 الجماعــــــــــــــة مــــــــــــــن النــــــــــــــاس أمــــــــــــــرهم  : والــــــــــــــنمط ، لــــــــــــــيس هــــــــــــــذا مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الــــــــــــــنمط أي مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الضــــــــــــــرب

 . انتهى . واحد
ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــالعين  ، الغـــــــــــــــــــالي في أكثـــــــــــــــــــر النســـــــــــــــــــخ بـــــــــــــــــــالغين المعجمـــــــــــــــــــةلا يـــــــــــــــــــدركنا  : عليه‌السلامقول  وفي بعضـــــــــــــــــــها ب

 أي لا يــــــــــــــــــــدركنا ولا  ، مــــــــــــــــــــورلأوعلــــــــــــــــــــى التقــــــــــــــــــــديرين المــــــــــــــــــــراد بــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن يتجــــــــــــــــــــاوز الحــــــــــــــــــــد في ا ، المهملــــــــــــــــــــة
 والتــــــــــــــــالي أي التــــــــــــــــابع لنــــــــــــــــا لا  ، شــــــــــــــــئ في كــــــــــــــــل  يلحقنــــــــــــــــا في ســــــــــــــــلوك طريــــــــــــــــق النجــــــــــــــــاة مــــــــــــــــن يغلــــــــــــــــو فينــــــــــــــــا أو

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٦٤

 . يصل إلى المطلوب لا بالتوصل بنا فلا يسبقنا بأن ، خذ عنالأيصل إلى النجاة إلا با
  . ومنـــــــــــــــه غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ، ومنـــــــــــــــه أبـــــــــــــــيض ، ومنـــــــــــــــه أحمـــــــــــــــر ، إن نـــــــــــــــور االله منـــــــــــــــه أخضـــــــــــــــر : وفي الكـــــــــــــــافي

ــــــــــــــــــــوار مختلفــــــــــــــــــــةوســــــــــــــــــــيأتي في  ــــــــــــــــــــق العــــــــــــــــــــرش مــــــــــــــــــــن أن ــــــــــــــــــــاب العــــــــــــــــــــرش في خــــــــــــــــــــبر أبي الطفيــــــــــــــــــــل إن االله خل   ، ب
ــــــــــــــه الخضــــــــــــــرة ــــــــــــــور نــــــــــــــور أخضــــــــــــــر اخضــــــــــــــرت من ــــــــــــــور أصــــــــــــــفر اصــــــــــــــفرت منــــــــــــــه الصــــــــــــــفرة ، فمــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الن   ، ون

 . نوار ومنه ضوء النهارلأونور أبيض وهو نور ا ، ونور أحمر احمرت منه الحمرة
 رهـــــــــــــــا بـــــــــــــــأن يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد بالحجـــــــــــــــب نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــى ظواهلأثم اعلـــــــــــــــم أنـــــــــــــــه يمكـــــــــــــــن إبقـــــــــــــــاء الحجـــــــــــــــب وا

 كمــــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن   ، أجســــــــــــــــــاماً لطيفــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــرش والكرســــــــــــــــــي يســــــــــــــــــكنها الملائكــــــــــــــــــة الروحــــــــــــــــــانيون
ـــــــــــــــدعوات وا ـــــــــــــــارلأبعـــــــــــــــض ال ـــــــــــــــة الحجـــــــــــــــب  ، خب ـــــــــــــــه رؤي ـــــــــــــــيمكن ل ـــــــــــــــور الحجـــــــــــــــب ل ـــــــــــــــه شـــــــــــــــبيه ن  أي أفـــــــــــــــاض علي

 . كنور الشمس بالنسبة إلى عالمنا
ــــــــــــــــتي يمكــــــــــــــــن الوصــــــــــــــــول إليهــــــــــــــــا في  ــــــــــــــــأن يكــــــــــــــــون المــــــــــــــــراد بهــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــوه ال ــــــــــــــــل أيضــــــــــــــــاً ب  ويحتمــــــــــــــــل التأوي

ـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى وصـــــــــــــــــــــفاته إذ لا ســـــــــــــــــــــبيل  ـــــــــــــــــــــهلأمعرفـــــــــــــــــــــة ذات ـــــــــــــــــــــاختلاف  ، حـــــــــــــــــــــد إلى الكن ـــــــــــــــــــــف ب  وهـــــــــــــــــــــي تختل
 فـــــــــــــــــــالمراد بنـــــــــــــــــــور الحجـــــــــــــــــــب قابليـــــــــــــــــــة تلـــــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــــارف وتســـــــــــــــــــميتها  ، درجـــــــــــــــــــات العـــــــــــــــــــارفين قربـــــــــــــــــــاً وبعـــــــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــين العـــــــــــــــلأإمـــــــــــــــا  ، بالحجـــــــــــــــب ـــــــــــــــرب تعـــــــــــــــالى كالحجـــــــــــــــاب�ـــــــــــــــا وســـــــــــــــائط ب ـــــــــــــــع عـــــــــــــــن لأأو  ، ارف وال  �ـــــــــــــــا موان
 إذ  ، �ــــــــــــا لمـــــــــــا لم تكــــــــــــن موصـــــــــــلة إلى الكنــــــــــــه فكأ�ـــــــــــا حجــــــــــــبلأأو  ، أن يســـــــــــند إليـــــــــــه تعــــــــــــالى مـــــــــــا لا يليــــــــــــق بـــــــــــه

 . كما هي  شئ الناظر خلف الحجاب لا تتبين له حقيقة ال
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــور ا : وقي ـــــــــــــــوارلأإن المـــــــــــــــراد بهـــــــــــــــا العقـــــــــــــــول فإ�ـــــــــــــــا حجـــــــــــــــب ن ـــــــــــــــ ، ن   ، ةووســـــــــــــــائط النفـــــــــــــــوس الكامل

ـــــــــــــــــــك ا ـــــــــــــــــــة تل ـــــــــــــــــــنفس إذا اســـــــــــــــــــتكملت ناســـــــــــــــــــبت نوريتهـــــــــــــــــــا نوري ـــــــــــــــــــوارلأوال  تصـــــــــــــــــــال بهـــــــــــــــــــا لإفاســـــــــــــــــــتحقت ا ، ن
 فــــــــــــــــالمراد بجعلــــــــــــــــه في نــــــــــــــــور الحجــــــــــــــــب جعلــــــــــــــــه في نــــــــــــــــور العلــــــــــــــــم والكمــــــــــــــــال مثــــــــــــــــل نــــــــــــــــور  ، ســــــــــــــــتفادة منهــــــــــــــــالإوا

 ولا يخفــــــــــــــــى  ، حـــــــــــــــتى يناســـــــــــــــب جــــــــــــــــوهر ذاتـــــــــــــــه جـــــــــــــــوهر ذاتهـــــــــــــــم فيســــــــــــــــتبين لـــــــــــــــه مـــــــــــــــا في ذواتهـــــــــــــــم ، الحجـــــــــــــــب
 . شتى فساده على أصولنا بوجوه
 : نوار فقد قيل فيه وجوهلأوأما تأويل ألوان ا

 نـــــــــــــــوار بحســـــــــــــــب القـــــــــــــــرب والبعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن نـــــــــــــــور لأأ�ـــــــــــــــا كنايـــــــــــــــة عـــــــــــــــن تفـــــــــــــــاوت مراتـــــــــــــــب تلـــــــــــــــك ا : وللأا
ــــــــــــــه ممــــــــــــــزوج بضــــــــــــــرب مــــــــــــــن الظلمــــــــــــــة  ، بعــــــــــــــدلأخضــــــــــــــر هــــــــــــــو الأوا ، قــــــــــــــربلأبيض هــــــــــــــو الأفــــــــــــــا ، نــــــــــــــوارلأا   ، كأن

 



 ١٦٥  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

ــــــــــــــين ألــــــــــــــوان ، حمــــــــــــــر هــــــــــــــو المتوســــــــــــــط بينهمــــــــــــــالأوا ــــــــــــــين كــــــــــــــل اثن  أخــــــــــــــرى كــــــــــــــألوان الصــــــــــــــبح والشــــــــــــــفق  ثم مــــــــــــــا ب
 . لوان لقربها وبعدها من نور الشمسلأالمختلفة في ا

ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــة عــــــــــــــــن صــــــــــــــــفاته المقدســــــــــــــــة : الث ــــــــــــــــات لأفا ، أ�ــــــــــــــــا كناي ــــــــــــــــى إيجــــــــــــــــاد الممكن ــــــــــــــــه عل  خضــــــــــــــــر قدرت
 حمـــــــــــــــــــر غضـــــــــــــــــــبه وقهـــــــــــــــــــره علـــــــــــــــــــى لأوا ، رواح الـــــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــــي عيـــــــــــــــــــون الحيـــــــــــــــــــاة ومنـــــــــــــــــــابع الخضـــــــــــــــــــرةلأوإفاضـــــــــــــــــــة ا
ـــــــــــــــاده كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالىلأوا ، عـــــــــــــــدام والتعـــــــــــــــذيبلإالجميـــــــــــــــع با ـــــــــــــــيض رحمتـــــــــــــــه ولطفـــــــــــــــه علـــــــــــــــى عب ـــــــــــــــا  : ب  وَأَمَّ

 . الَّذِينَ ابْـيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رحَْمَةِ اللَّهِ 
ـــــــــــث  ا اســـــــــــتفدته مـــــــــــن الوالـــــــــــد العلامـــــــــــة قـــــــــــدس االله روحـــــــــــه وذكـــــــــــر أنـــــــــــه ممـــــــــــا أفـــــــــــيض عليـــــــــــه مـــــــــــن مـــــــــــ : الثال

 مثـــــــــــــــالاً في  شـــــــــــــــئ أن لكـــــــــــــــل  : وبيانـــــــــــــــه يتوقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى تمهيـــــــــــــــد مقدمـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي ، أنـــــــــــــــوار الكشـــــــــــــــف واليقـــــــــــــــين
 مثــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــى النفــــــــــــــــــوس مختلفــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــاختلاف لأوتظهــــــــــــــــــر تلــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــور وا ، عــــــــــــــــــالم الرؤيــــــــــــــــــا والمكاشــــــــــــــــــفة

 وشـــــــــــــــــــــأن  ، وبعضــــــــــــــــــــها أبعــــــــــــــــــــد ، فبعضــــــــــــــــــــها أقــــــــــــــــــــرب إلى ذي الصــــــــــــــــــــورة ، مراتبهــــــــــــــــــــا في الــــــــــــــــــــنقص والكمــــــــــــــــــــال
 صـــــــــــــــــفر عبـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــادة لأفـــــــــــــــــإذا عرفـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــالنور ا ، المعـــــــــــــــــبر أن ينتقـــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــا إلى ذواتهـــــــــــــــــا

 فإنــــــــــــــــه كثـــــــــــــــيراً مــــــــــــــــا يــــــــــــــــرى الرائــــــــــــــــي الصــــــــــــــــفرة في المنــــــــــــــــام فيتيســــــــــــــــر  ، المجــــــــــــــــرب في الرؤيــــــــــــــــا ونورهـــــــــــــــا كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو
ـــــــــــــــــادة يفـــــــــــــــــرح بهـــــــــــــــــا  وقـــــــــــــــــد ورد في  ، وكمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو المعـــــــــــــــــاين في جبـــــــــــــــــاه المتهجـــــــــــــــــدين ، لـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك عب

 نــــــــــــــه منشــــــــــــــأ لأبــــــــــــــيض العلــــــــــــــم لأوالنــــــــــــــور ا . الخــــــــــــــبر في شــــــــــــــأ�م أنــــــــــــــه ألبســــــــــــــهم االله مــــــــــــــن نــــــــــــــوره لمــــــــــــــا خلــــــــــــــوا بــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــرب في  ، للظهــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــام أيضــــــــــــــــــــاً وق ــــــــــــــــــــور ا . المن ــــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو المشــــــــــــــــــــاهد في لأوالن  حمــــــــــــــــــــر المحب

 خضــــــــــــــــــــر لأوالنـــــــــــــــــــور ا . حـــــــــــــــــــلام أيضــــــــــــــــــــاً لأوقـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــرب في ا ، وجـــــــــــــــــــوه المحبـــــــــــــــــــين عنــــــــــــــــــــد طغيـــــــــــــــــــان المحبــــــــــــــــــــة
 في مقــــــــــــــام غايــــــــــــــة العرفــــــــــــــان كانــــــــــــــت  عليه‌السلامنــــــــــــــه لأ ، كمــــــــــــــا تشــــــــــــــهد بــــــــــــــه الرؤيــــــــــــــا ويناســــــــــــــبه هــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر  ، المعرفــــــــــــــة

 . رجلاه في خضرة
ـــــــــــــــيرات عليهم‌السلا ولعلهـــــــــــــــم   ، إنمـــــــــــــــا عـــــــــــــــبروا عـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك المعـــــــــــــــاني علـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير كو�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــرادة بهـــــــــــــــذه التعب

 لقصـــــــــــــــــور أفهامنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن محـــــــــــــــــض الحقيقـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــرض علـــــــــــــــــى النفـــــــــــــــــوس الناقصـــــــــــــــــة في الرؤيـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذه 
ــــــــــــــة عــــــــــــــن الحقــــــــــــــائقلأو  ، الصــــــــــــــور ــــــــــــــل مــــــــــــــن الغفل ــــــــــــــام طوي ــــــــــــــا في من ــــــــــــــال   ، ن ــــــــــــــإذا  : عليه‌السلامكمــــــــــــــا ق ــــــــــــــام ف ــــــــــــــاس ني  الن

 . ماتوا انتبهوا
ـــــــــــــــــا القاصـــــــــــــــــرةوهـــــــــــــــــذه  ـــــــــــــــــه أفهامن ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــل إلي ـــــــــــــــــأويلات غاي ـــــــــــــــــم بمـــــــــــــــــراد حججـــــــــــــــــه  ، الت  واالله أعل

 . انتهى . عليهم‌السلا وأوليائه
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 ثلاً بعـــــــــــــــض قـــــــــــــــوانين الضـــــــــــــــوء وتحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن تغـــــــــــــــير إذا شـــــــــــــــرح لنـــــــــــــــا عـــــــــــــــالم الفيزيـــــــــــــــاء مـــــــــــــــ : ملاحظـــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــب ا  فإننــــــــــــــــــــا نتعجــــــــــــــــــــب  ، جســــــــــــــــــــام وطاقاتهــــــــــــــــــــا إذا تحركــــــــــــــــــــت بســــــــــــــــــــرعة الضــــــــــــــــــــوء أو بأســــــــــــــــــــرع منــــــــــــــــــــهلأتركي

 . . لذلك ونحترم آراءه
ــــــــــــــــبي وا ــــــــــــــــالإأمــــــــــــــــا الن ــــــــــــــــاءلإمــــــــــــــــام المعصــــــــــــــــوم فــــــــــــــــإن حــــــــــــــــديثهما أولى ب   ، حترام والثقــــــــــــــــة مــــــــــــــــن عــــــــــــــــالم الفيزي

 �مـــــــــــــــا يتحـــــــــــــــدثان عـــــــــــــــن الفيزيـــــــــــــــاء كمـــــــــــــــا أخبرهمـــــــــــــــا عنهـــــــــــــــا خالقهـــــــــــــــا تبـــــــــــــــارك لأ ، رضلأومـــــــــــــــن كـــــــــــــــل علمـــــــــــــــاء ا
 لـــــــــــــــــوان إنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو لأنـــــــــــــــــوار والأعـــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــراج وعـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــل ا عليه‌السلاممـــــــــــــــــام الرضـــــــــــــــــا لإفحـــــــــــــــــديث ا . وتعـــــــــــــــــالى

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــرات  صلى‌الله‌عليه‌وآلهعــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــده المصــــــــــــــــــطفى ســــــــــــــــــيد البشــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــــالى وعــــــــــــــــــرج ب ــــــــــــــــــذي أوحــــــــــــــــــى إلي  ال

 . رضلأفأراه ملكوت السماوات وا ، حاديث الشريفةلأمتعددة كما في ا
 وهـــــــــــــــــــي تحتـــــــــــــــــــاج إلى دراســـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن  ، وأحاديـــــــــــــــــــث المعـــــــــــــــــــراج فيهـــــــــــــــــــا أحاديـــــــــــــــــــث صـــــــــــــــــــحيحة ومهمـــــــــــــــــــة

 . لعلهم يكتشفون منها حقائق جديدة عن الكون والطبيعة ، علماء الطبيعة
  ، رحمه‌اللهشـــــــــــــــــــــراقية كـــــــــــــــــــــالتي أوردهـــــــــــــــــــــا المجلســـــــــــــــــــــي لإولا نعــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــذلك رفـــــــــــــــــــــض التفســـــــــــــــــــــيرات العقليــــــــــــــــــــة وا

  رحمه‌اللهونعـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــتم بـــــــــــــــــه المحـــــــــــــــــدث المجلســـــــــــــــــي  . . أو احتمـــــــــــــــــالات ، تبقـــــــــــــــــى تفســـــــــــــــــيراً لجانـــــــــــــــــبولكنهـــــــــــــــــا 

 واالله أعلــــــــــــــــم بمــــــــــــــــراد  ، كلامــــــــــــــــه فقــــــــــــــــال ( وهــــــــــــــــذه التــــــــــــــــأويلات غايــــــــــــــــة مــــــــــــــــا تصــــــــــــــــل إليــــــــــــــــه أفهامنــــــــــــــــا القاصــــــــــــــــرة
 . ) عليهم‌السلا حججه وأوليائه

 يعلم بني العباس التوحيد عليه‌السلاممام الرضا لإا

 ٣٤ـ توحيد الصدوق ص 

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر  : قـــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهحـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الولي  حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد ب

 عــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أبي زيــــــــــــــــــاد الجــــــــــــــــــدي صــــــــــــــــــاحب  ، عــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــاد القلزمــــــــــــــــــي ، والكاتــــــــــــــــــب
  : قـــــــــــــال عليه‌السلامحـــــــــــــدثني محمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب  : الصـــــــــــــلاة بجـــــــــــــدة قـــــــــــــال

 قـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن  ، يـــــــــــــــــتكلم بهـــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــلام عنـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــأمون في التوحيـــــــــــــــــد عليه‌السلامسمعـــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــن الرضـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــد : أبي زي ــــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــــوي مــــــــــــــــــولى لهــــــــــــــــــم وخــــــــــــــــــالاً لبعضــــــــــــــــــهم ورواه لي أيضــــــــــــــــــاً أحمــــــــــــــــــد ب  عــــــــــــــــــن  ، االله العل
ـــــــــــــــــوي ـــــــــــــــــوب العل ـــــــــــــــــن أي ـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا ا عليه‌السلامأن المـــــــــــــــــأمون لمـــــــــــــــــا أراد أن يســـــــــــــــــتعمل الرضـــــــــــــــــا  ، القاســـــــــــــــــم ب  مـــــــــــــــــر لأعل

 



 ١٦٧  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

  ، مــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــديلأأريــــــــــــــــــد أن أســــــــــــــــــتعمل الرضــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا اإني  : جمــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم فقــــــــــــــــــال
ــــــــــــو هاشــــــــــــم وقــــــــــــالوا ــــــــــــدبير الخلافــــــــــــة : فحســــــــــــده بن ــــــــــــه بصــــــــــــر بت ــــــــــــيس ل ــــــــــــولي رجــــــــــــلاً جــــــــــــاهلاً ل ــــــــــــه  ، أت  فابعــــــــــــث إلي

 يـــــــــا أبـــــــــا  : فبعـــــــــث إليـــــــــه فأتـــــــــاه فقـــــــــال لـــــــــه بنـــــــــو هاشـــــــــم ، رجـــــــــلاً يأتنـــــــــا فـــــــــترى مـــــــــن جهلـــــــــه مـــــــــا يســـــــــتدل بـــــــــه عليـــــــــه
ـــــــــــــــد ا  فقعـــــــــــــــد مليـــــــــــــــاً لا  ، المنـــــــــــــــبر عليه‌السلامفصـــــــــــــــعد  ، الله عليـــــــــــــــهالحســـــــــــــــن إصـــــــــــــــعد المنـــــــــــــــبر وانصـــــــــــــــب لنـــــــــــــــا علمـــــــــــــــاً نعب

ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــتكلم مطرق ـــــــــــــــــتفض انتفاضـــــــــــــــــة واســـــــــــــــــتوى قائمـــــــــــــــــاً  ، ي ـــــــــــــــــى  ، ثم ان ـــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــلى عل ـــــــــــــــــنى علي  وحمـــــــــــــــــد االله وأث
 : ثم قال . نبيه وأهل بيته

 ونظــــــــــــــــــام توحيــــــــــــــــــد االله نفــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــفات  ، وأصــــــــــــــــــل معرفــــــــــــــــــة االله توحيــــــــــــــــــده ، أول عبــــــــــــــــــادة االله معرفتــــــــــــــــــه
 وشـــــــــــــــهادة كـــــــــــــــل مخلـــــــــــــــوق أن لـــــــــــــــه خالقـــــــــــــــاً لـــــــــــــــيس  ، أن كـــــــــــــــل موصـــــــــــــــوف مخلـــــــــــــــوقلشـــــــــــــــهادة العقـــــــــــــــول  ، عنـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــا ، بصـــــــــــــــــــــــفة ولا موصـــــــــــــــــــــــوف ـــــــــــــــــــــــتران لإوشـــــــــــــــــــــــهادة ا ، قترانلإوشـــــــــــــــــــــــهادة كـــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــفة وموصـــــــــــــــــــــــوف ب  ق
 فلـــــــــــــــــــيس االله عـــــــــــــــــــرف  ، زل الممتنـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــدثلأمتنـــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــن الإوشـــــــــــــــــــهادة الحـــــــــــــــــــدث با ، بالحــــــــــــــــــدث

 ولا بـــــــــــــه  ، اب مـــــــــــــن مثلـــــــــــــهولا حقيقـــــــــــــة أصـــــــــــــ ، ولا إيـــــــــــــاه وحـــــــــــــد مـــــــــــــن اكتنهـــــــــــــه ، مـــــــــــــن عـــــــــــــرف بالتشـــــــــــــبيه ذاتـــــــــــــه
ــــــــــــاه عــــــــــــنى مــــــــــــن شــــــــــــبهه ، ولا صــــــــــــمد صــــــــــــمده مــــــــــــن أشــــــــــــار إليــــــــــــه ، صــــــــــــدق مــــــــــــن �ــــــــــــاه ــــــــــــذلل  ، ولا إي ــــــــــــه ت  ولا ل

 . ولا إياه أراد من توهمه ، من بعضه
ــــــــــــــول ، كــــــــــــــل معــــــــــــــروف بنفســــــــــــــه مصــــــــــــــنوع   ، بصــــــــــــــنع االله يســــــــــــــتدل عليــــــــــــــه ، وكــــــــــــــل قــــــــــــــائم في ســــــــــــــواه معل

  ، الله حجابـــــــــــــــــــــاً بينـــــــــــــــــــــه وبيـــــــــــــــــــــنهمخلـــــــــــــــــــــق ا . وبـــــــــــــــــــــالفطرة تثبـــــــــــــــــــــت حجتـــــــــــــــــــــه ، وبـــــــــــــــــــــالعقول تعتقـــــــــــــــــــــد معرفتـــــــــــــــــــــه
 لعجـــــــــــــــز كـــــــــــــــل  ، وابتـــــــــــــــداؤه إيـــــــــــــــاهم دلـــــــــــــــيلهم علـــــــــــــــى أن لا ابتـــــــــــــــداء لـــــــــــــــه ، ومباينتـــــــــــــــه إيـــــــــــــــاهم مفارقتـــــــــــــــه إنيـــــــــــــــتهم

 دوات بفاقــــــــــــــــــة لألشــــــــــــــــــهادة ا ، وأدَْوه إيــــــــــــــــــاهم دليــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى أن لا أداة فيــــــــــــــــــه ، مبتــــــــــــــــــدأ عــــــــــــــــــن ابتــــــــــــــــــداء غــــــــــــــــــيره
ـــــــــــــــــــه تفهـــــــــــــــــــيم ، وأسمـــــــــــــــــــاؤه تعبـــــــــــــــــــير ، المتـــــــــــــــــــأدين ـــــــــــــــــــين  ، وذاتـــــــــــــــــــه حقيقـــــــــــــــــــة ، وأفعال ـــــــــــــــــــه وب  وكنهـــــــــــــــــــه تفريـــــــــــــــــــق بين

 . وغبوره تحديد لما سواه ، خلقه
 ومـــــــــــن  ، وقـــــــــــد أخطـــــــــــأه مـــــــــــن اكتنهـــــــــــه ، وقـــــــــــد تعـــــــــــداه مـــــــــــن اشـــــــــــتمله ، فقـــــــــــد جهـــــــــــل االله مـــــــــــن استوصـــــــــــفه

 ومـــــــــــن قـــــــــــال فـــــــــــيم  ، ومـــــــــــن قـــــــــــال مـــــــــــتى فقـــــــــــد وقتـــــــــــه ، ن قـــــــــــال لم فقـــــــــــد عللـــــــــــهومـــــــــــ ، قـــــــــــال كيـــــــــــف فقـــــــــــد شـــــــــــبهه
 ومــــــــــــــن غيــــــــــــــاه فقــــــــــــــد  ، فقــــــــــــــد غيــــــــــــــاهومــــــــــــــن قــــــــــــــال حــــــــــــــتى م  ، ومــــــــــــــن قــــــــــــــال إلى م فقــــــــــــــد �ــــــــــــــاه ، فقــــــــــــــد ضــــــــــــــمنه

 لا  ، ومـــــــــــــن وصـــــــــــــفه فقـــــــــــــد ألحـــــــــــــد فيـــــــــــــه ، ومـــــــــــــن جـــــــــــــزأه فقـــــــــــــد وصـــــــــــــفه ، ومـــــــــــــن غايـــــــــــــاه فقـــــــــــــد جـــــــــــــزأه ، غايـــــــــــــاه
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ـــــــــــــــــــوق ـــــــــــــــــــار المخل ـــــــــــــــــــد المحـــــــــــــــــــدودكمـــــــــــــــــــا   ، يتغـــــــــــــــــــير االله بانغي ـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــدد ، لا يتحـــــــــــــــــــدد بتحدي   ، أحـــــــــــــــــــد لا بتأوي
 مبـــــــــــــــــــــــائن لا  ، بـــــــــــــــــــــــاطن لا بمزايلـــــــــــــــــــــــة ، متجـــــــــــــــــــــــل لا باســـــــــــــــــــــــتهلال رؤيـــــــــــــــــــــــة ، ظـــــــــــــــــــــــاهر لا بتأويـــــــــــــــــــــــل المباشـــــــــــــــــــــــرة

 فاعــــــــــــــــــــــــل لا  ، موجــــــــــــــــــــــــود لا بعـــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــدم ، لطيــــــــــــــــــــــــف لا بتجســـــــــــــــــــــــم ، قريــــــــــــــــــــــــب لا بمـــــــــــــــــــــــداناة ، بمســـــــــــــــــــــــافة
 مـــــــــــــــدرك  ، شـــــــــــــــاء لا بهمـــــــــــــــة ، مريـــــــــــــــد لا بهمامـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــدبر لا بحركـــــــــــــــة ، مقـــــــــــــــدر لا بجـــــــــــــــول فكـــــــــــــــرة ، باضـــــــــــــــطرار
 . بصير لا بأداة ، سميع لا بآلة ، لا بمجسة

  ، ولا تحـــــــــــــــــده الصــــــــــــــــــفات ، ولا تأخـــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــنات ، مـــــــــــــــــاكنلأولا تضـــــــــــــــــمنه ا ، وقـــــــــــــــــاتلألا تصـــــــــــــــــحبه ا
 . دواتلأولا تقيده ا

 . بتداء أزلهلإوا ، والعدم وجوده ، وقات كونهلأسبق ا
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه ، بتشــــــــــــــــعيره المشــــــــــــــــاعر عــــــــــــــــرف أن لا مشــــــــــــــــعر ل   ، وبتجهــــــــــــــــيره الجــــــــــــــــواهر عــــــــــــــــرف أن لا جــــــــــــــــوهر ل

  ، مـــــــــــــــور عـــــــــــــــرف أن لا قـــــــــــــــرين لـــــــــــــــهلأوبمقارنتـــــــــــــــه بـــــــــــــــين ا ، شـــــــــــــــياء عـــــــــــــــرف أن لا ضـــــــــــــــد لـــــــــــــــهلأوبمضـــــــــــــــادته بـــــــــــــــين ا
 مؤلـــــــــــــــــف بـــــــــــــــــين  ، والصـــــــــــــــــرد بـــــــــــــــــالحرور ، والجســـــــــــــــــو بالبلـــــــــــــــــل ، والجلايـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالبهم ، ضـــــــــــــــــاد النـــــــــــــــــور بالظلمـــــــــــــــــة

  ، وبتأليفهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى مؤلفهــــــــــــــــا ، قهــــــــــــــــادالــــــــــــــــة بتفريقهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى مفر  ، مفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين متــــــــــــــــدانياتها ، متعادياتهــــــــــــــــا
 ففـــــــــــرق بهـــــــــــا بـــــــــــين قبـــــــــــل  ، وَمِـــــــــــن كُـــــــــــلِّ شَـــــــــــيْءٍ خَلَقْنَـــــــــــا زَوْجَـــــــــــيْنِ لَعَلَّكُـــــــــــمْ تــَـــــــــذكََّرُونَ  : ذلـــــــــــك قولـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل

 دالـــــــــــــــــة بتفاوتهـــــــــــــــــا  ، شـــــــــــــــــاهدة بغرائزهـــــــــــــــــا أن لا غريـــــــــــــــــزة لمغرزهـــــــــــــــــا ، وبعـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــيعلم أن لا قبـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه ولا بعـــــــــــــــــد
 حجـــــــــــــــــــب بعضـــــــــــــــــــها عـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــض  ، أن لا وقـــــــــــــــــــت لموقتهـــــــــــــــــــا مخـــــــــــــــــــبرة بتوقيتهـــــــــــــــــــا ، أن لا تفـــــــــــــــــــاوت لمفاوتهـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــه وبينهــــــــــــــــا غيرهــــــــــــــــا ــــــــــــــــوب ، لــــــــــــــــيعلم أن لا حجــــــــــــــــاب بين ــــــــــــــــة لهۤ لإوحقيقــــــــــــــــة ا ، لــــــــــــــــه معــــــــــــــــنى الربوبيــــــــــــــــة إذ لا مرب  ي
 وتأويـــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــمع ولا  ، ومعـــــــــــــــــــــنى الخـــــــــــــــــــــالق ولا مخلـــــــــــــــــــــوق ، ومعـــــــــــــــــــــنى العـــــــــــــــــــــالم ولا معلـــــــــــــــــــــوم ، إذ لا مـــــــــــــــــــــألوه

 . مسموع
ــــــــــــــــق اســــــــــــــــتحق معــــــــــــــــنى الخــــــــــــــــالق ــــــــــــــــذ خل ــــــــــــــــيس من ــــــــــــــــ ، ل ــــــــــــــــةولا بإحداث ــــــــــــــــا اســــــــــــــــتفاد معــــــــــــــــنى البارئي   ، ه البراي

  ، ولا تشـــــــــــــــمله حـــــــــــــــين ، ولا توقتـــــــــــــــه مـــــــــــــــتى ، ولا تحجبـــــــــــــــه لعـــــــــــــــل ، ولا تدنيـــــــــــــــه قـــــــــــــــد ، كيـــــــــــــــف ولا تغيبـــــــــــــــه مـــــــــــــــذ
 شــــــــــــــــــــــياء لأوفي ا ، وتشــــــــــــــــــــــير الآلــــــــــــــــــــــة إلى نظائرهــــــــــــــــــــــا ، دوات أنفســــــــــــــــــــــهالأإنمــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــد ا ، ولا تقارنــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــذ القدمـــــــــــــــة ، يوجـــــــــــــــد فعالهـــــــــــــــا ـــــــــــــــةلأوحمتهـــــــــــــــا قـــــــــــــــد ا ، منعتهـــــــــــــــا من ـــــــــــــــة ، زلي ـــــــــــــــولا التكمل  افترقـــــــــــــــت  ، وجبتهـــــــــــــــا ل
 وبهــــــــــــــــا  ، لمــــــــــــــــا تجلــــــــــــــــى صــــــــــــــــانعها للعقــــــــــــــــول ، وتباينــــــــــــــــت فأعربــــــــــــــــت مــــــــــــــــن مباينهــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــدلت علــــــــــــــــى مفرقهــــــــــــــــا

 



 ١٦٩  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــت غـــــــــــــــيره ، وهـــــــــــــــاملأوإليهـــــــــــــــا تحـــــــــــــــاكم ا ، احتجـــــــــــــــب عـــــــــــــــن الرؤي ـــــــــــــــدليل ، وفيهـــــــــــــــا أثب ـــــــــــــــيط ال   ، ومنهـــــــــــــــا أن
 . قرارلإوبها عرفها ا

ــــــــــــــــــاالله ــــــــــــــــــا ، وبــــــــــــــــــالعقول يعتقــــــــــــــــــد التصــــــــــــــــــديق ب ــــــــــــــــــة إلا بعــــــــــــــــــد  ، يمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــهلإاقرار يكمــــــــــــــــــل لإوب  ولا ديان
ــــــــــــــــــــــا ، المعرفــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــات  ، ولا إخــــــــــــــــــــــلاص مــــــــــــــــــــــع التشــــــــــــــــــــــبيه ، خلاصلإولا معرفــــــــــــــــــــــة إلا ب  ولا نفــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــع إثب

ــــــــــــــق لا يوجــــــــــــــد في خالقــــــــــــــه ، الصــــــــــــــفات للتشــــــــــــــبية  وكــــــــــــــل مــــــــــــــا يمكــــــــــــــن فيــــــــــــــه يمتنــــــــــــــع مــــــــــــــن  ، فكــــــــــــــل مــــــــــــــا في الخل
 أو يعــــــــــــــــود  ، وكيــــــــــــــــف يجــــــــــــــــري عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو أجــــــــــــــــراه ، لا تجــــــــــــــــري عليــــــــــــــــه الحركــــــــــــــــة والســــــــــــــــكون ، صــــــــــــــــانعه

 ولمـــــــــــــا كـــــــــــــان  ، زل معنـــــــــــــاهلأولامتنـــــــــــــع مـــــــــــــن ا ، ولتجـــــــــــــزأ كنهـــــــــــــه ، إذا لتفاوتـــــــــــــت ذاتـــــــــــــه ، إليـــــــــــــه مـــــــــــــا هـــــــــــــو ابتـــــــــــــداه
 . للبارئ معنى غير المبروء

ـــــــــــــه أمـــــــــــــام ـــــــــــــه وراء إذاً حـــــــــــــد ل ـــــــــــــو حـــــــــــــد ل ـــــــــــــه التمـــــــــــــام إذاً لزمـــــــــــــه النقصـــــــــــــان ، ول ـــــــــــــتمس ل ـــــــــــــو ال ـــــــــــــف   ، ول  كي
 لا يمتنــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن  شــــــــــــــــــــياء مــــــــــــــــــــنلأوكيـــــــــــــــــــف ينشــــــــــــــــــــئ ا ، زل مــــــــــــــــــــن لا يمتنــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــدثلأيســـــــــــــــــــتحق ا

 . ما كان مدلولاً عليه ولتحول دليلاً بعد ، إذاً لقامت فيه آية المصنوع ، نشاءلإا
  ، ولا في معنـــــــــــــــــاه لـــــــــــــــــه تعظـــــــــــــــــيم ، ولا في المســـــــــــــــــألة عنـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــواب ، لـــــــــــــــــيس في محـــــــــــــــــال القـــــــــــــــــول حجـــــــــــــــــة

 لا  ، ومـــــــــــــــــا لا بـــــــــــــــــدأ لـــــــــــــــــه أن يبـــــــــــــــــدى ، زلي أن يثـــــــــــــــــنىلأإلا بامتنـــــــــــــــــاع ا ، ولا في إبانتـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــــق ضـــــــــــــــــيم
 وخســــــــــــــــروا خســــــــــــــــراناً  ، كــــــــــــــــذب العــــــــــــــــادلون بــــــــــــــــاالله وضــــــــــــــــلوا ضــــــــــــــــلالاً بعيــــــــــــــــداً   ، ه إلا االله العلــــــــــــــــي العظــــــــــــــــيمإلـۤـــــــــــــــ
 . وصلى االله على محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين . مبينا

 عليهم‌السلا نماذج من كلمات علماء مذهب أهل البيت

 ٣٨١للصدوق المتوفى سنة  ٩٣عتقادات ص لإـ ا

ــــــــــــــــا في  ــــــــــــــــم أن اعتقادن ــــــــــــــــدإعل ــــــــــــــــه  : التوحي ــــــــــــــــيس كمثل  قــــــــــــــــديم لم  ، شــــــــــــــــئ أن االله تعــــــــــــــــالى واحــــــــــــــــد أحــــــــــــــــد ل
ـــــــــــــــزال ـــــــــــــــزل ولا ي ـــــــــــــــاً  ، ي ـــــــــــــــزاً قدوســـــــــــــــاً عالمـــــــــــــــاً قـــــــــــــــادراً غني ـــــــــــــــاً قيومـــــــــــــــاً عزي ـــــــــــــــاً حي   ، سميعـــــــــــــــاً بصـــــــــــــــيراً عليمـــــــــــــــاً حكمي

 لا يوصــــــــــــــــــــف بجــــــــــــــــــــوهر ولا جســــــــــــــــــــم ولا صــــــــــــــــــــورة ولا عــــــــــــــــــــرض ولا خــــــــــــــــــــط ولا ســــــــــــــــــــطح ولا ثقــــــــــــــــــــل ولا خفــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــع صــــــــــــــــفات خلقــــــــــــــــه ، ولا ســــــــــــــــكون ولا حركــــــــــــــــة ولا مكــــــــــــــــان ولا زمــــــــــــــــان ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى متعــــــــــــــــال مــــــــــــــــن جمي   ، وأن

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  . بطــــــــــــــال وحــــــــــــــد التشــــــــــــــبيهلإخــــــــــــــارج عــــــــــــــن الحــــــــــــــدين حــــــــــــــد ا  لم  ، صــــــــــــــمد ، شــــــــــــــياءلألا كا شــــــــــــــئ وأن
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ـــــــــــــــورث ولم  ـــــــــــــــد في ـــــــــــــــه كفـــــــــــــــواً أحـــــــــــــــديل ـــــــــــــــد فيشـــــــــــــــارك ولم يكـــــــــــــــن ل ـــــــــــــــه ولا ضـــــــــــــــد ولا شـــــــــــــــبه ، يول  ولا  ، ولا نــِـــــــــــــدَّ ل
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــل ولا نظـــــــــــــــــــير ولا شـــــــــــــــــــريك ل ـــــــــــــــــــدرك الألا تدركـــــــــــــــــــه ا ، صـــــــــــــــــــاحبة ولا مث  بصـــــــــــــــــــار ولا لأبصـــــــــــــــــــار وهـــــــــــــــــــو ي

 لا  ، شـــــــــــــــئ خـــــــــــــــالق كـــــــــــــــل  ، لا تأخـــــــــــــــذه ســـــــــــــــنة ولا نـــــــــــــــوم وهـــــــــــــــو اللطيـــــــــــــــف الخبـــــــــــــــير ، وهــــــــــــــام وهـــــــــــــــو يـــــــــــــــدركهالأا
 . تبارك االله رب العالمين ، مرلأله الخلق وا ، ه إلا هوإلۤ 

 ماميــــــــــــــة غــــــــــــــير مــــــــــــــا وصــــــــــــــف في التوحيــــــــــــــد لإومــــــــــــــن نســـــــــــــب إلى ا ، ومـــــــــــــن قــــــــــــــال بالتشــــــــــــــبيه فهــــــــــــــو مشــــــــــــــرك
 وكــــــــــــــــــل  ، وكــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــبر يخــــــــــــــــــالف مــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــرت في التوحيــــــــــــــــــد فهــــــــــــــــــو موضــــــــــــــــــوع مخــــــــــــــــــترع ، فهــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــاذب

 . وإن وجد في كتب علمائنا فهو مدلس ، حديث لا يوافق كتاب االله فهو باطل
ـــــــــــــــــتي يتوهمهـــــــــــــــــلأوا ـــــــــــــــــار ال ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا خب ـــــــــــــــــة عل  ا الجهـــــــــــــــــال تشـــــــــــــــــبيهاً الله تعـــــــــــــــــالى بخلقـــــــــــــــــه فمعانيهـــــــــــــــــا محمول

ـــــــــــــــهُ  : ن مـــــــــــــــا في القـــــــــــــــرآنلأ ، في القـــــــــــــــرآن مـــــــــــــــن نظائرهـــــــــــــــا ـــــــــــــــكٌ إِلاَّ وَجْهَ  ومعـــــــــــــــنى الوجـــــــــــــــه  ، كُـــــــــــــــلُّ شَـــــــــــــــيْءٍ هَالِ
 . والوجه الذي يؤتى االله منه ويتوجه به إليه ، الدين

 والســـــــــــــــــاق  ، ونيـــــــــــــــــوم يكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــاق ويـــــــــــــــــدعون إلى الســـــــــــــــــجود وهـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــالم : وفي القـــــــــــــــــرآن
 . مر وشدتهلأوجه ا

ــــــــــــي جَنــــــــــــبِ اللَّــــــــــــهِ  : وفي القــــــــــــرآن ــــــــــــىٰ مَــــــــــــا فَـرَّطــــــــــــتُ فِ ــــــــــــسٌ يــَــــــــــا حَسْــــــــــــرَتَىٰ عَلَ ــــــــــــولَ نَـفْ قُ  والجنــــــــــــب  ، أَن تَـ
 . الطاعة

ــــــــــــــــــي : وفي القــــــــــــــــــرآن ــــــــــــــــــن رُّوحِ ــــــــــــــــــهِ مِ ــــــــــــــــــتُ فِي  وهــــــــــــــــــو روح مخلوقــــــــــــــــــة جعــــــــــــــــــل االله منهــــــــــــــــــا في آدم  ، وَنَـفَخْ
 ونـــــــــــــــــــاري  ، مخلــــــــــــــــــوقي : وعبــــــــــــــــــدي وجنــــــــــــــــــتي أينبيــــــــــــــــــي  : وإنمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال روحــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال ، وعيســــــــــــــــــى

 . يعني نعمة الدنيا ونعمة الآخرة ، بل يداه مبسوطتان : وفي القرآن . وسمائي وأرضي
ـــــــــــــدٍ  : وفي القـــــــــــــرآن ـــــــــــــا بأِيَْ نَاهَ ـــــــــــــمَاءَ بَـنـَيـْ ـــــــــــــد القـــــــــــــوةلأوا ، وَالسَّ ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، ي ـــــــــــــه قول ـــــــــــــدَناَ  : ومن ـــــــــــــرْ عَبْ  وَاذكُْ

 . يعني ذا القوة ، دَاوُودَ ذَا الأْيَْدِ 
 . يعني بقدرتي وقوتي ، ياَ إِبْلِيسُ مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ  : وفي القرآن
 . يملكها معه أحد يعني ملكه ولا ، وَالأَْرْضُ جَمِيعًا قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  : وفي القرآن
 . يعني بقدرته ، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ  : وفي القرآن
 . يعني وجاء أمر ربك ، وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا : وفي القرآن



 ١٧١  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

 . يعني عن ثواب ربهم ، كَلاَّ إِنَّـهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَـوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ  : وفي القرآن
ــــــــــــــلٍ  : وفي القــــــــــــــرآن ــــــــــــــنَ الْغَمَــــــــــــــامِ وَالْمَلاَئِكَــــــــــــــةُ هَــــــــــــــلْ ينَظــُــــــــــــرُونَ إِلاَّ أَن يــَــــــــــــأْتيِـَهُمُ اللَّــــــــــــــهُ فِــــــــــــــي ظلَُ  أي  ،  مِّ

 . عذاب االله
 . يعني مشرقة تنظر ثواب ربها ، إِلَىٰ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ  وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ  : وفي القرآن

قَــــــــــــــــدْ هَــــــــــــــــوَىٰ  : وفي القــــــــــــــــرآن  ورضــــــــــــــــاه  ، وغضــــــــــــــــب االله عقابــــــــــــــــه ، وَمَــــــــــــــــن يَحْلِــــــــــــــــلْ عَلَيْــــــــــــــــهِ غَضَــــــــــــــــبِي فَـ
 . ثوابه

 أي تعلــــــــــــم غيـــــــــــبي ولا أعلــــــــــــم  ، تَـعْلـَــــــــــمُ مَــــــــــــا فِـــــــــــي نَـفْسِــــــــــــي وَلاَ أَعْلـَــــــــــمُ مَــــــــــــا فِـــــــــــي نَـفْسِـــــــــــكَ  : القـــــــــــرآنوفي 
 . غيبك

 . يعني إنتقامه ، وَيُحَذِّركُُمُ اللَّهُ نَـفْسَهُ  ، وفي القرآن
 . إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ  : وفي القرآن

 والصـــــــــــــــلاة مـــــــــــــــن االله رحمـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن الملائكـــــــــــــــة  ، يُصَـــــــــــــــلِّي عَلَـــــــــــــــيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُـــــــــــــــهُ هُـــــــــــــــوَ الَّـــــــــــــــذِي  : وفيـــــــــــــــه
 . استغفار وتذكية ومن الناس دعاء

رُ الْمَاكِريِنَ  وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ  : وفي القرآن  . وَاللَّهُ خَيـْ
 . يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ  : وفي القرآن

 . زِئُ بِهِمْ اللَّهُ يَسْتـَهْ  : وفيه
هُمْ  : وفي القرآن  . سَخِرَ اللَّهُ مِنـْ

 . نَسُوا اللَّهَ فَـنَسِيـَهُمْ  : وفيه
 ومعــــــــــــــــــنى ذلــــــــــــــــــك كلــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل يجــــــــــــــــــازيهم جــــــــــــــــــزاء المكــــــــــــــــــر وجــــــــــــــــــزاء المخادعــــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــزاء 

 وَلاَ تَكُونــُــــــــــــــــوا  : ســـــــــــــــــتهزاء وجـــــــــــــــــزاء النســــــــــــــــــيان وهـــــــــــــــــو أن ينســـــــــــــــــيهم أنفســــــــــــــــــهم كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال عــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــللإا

 نـــــــــــــــه عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل في الحقيقـــــــــــــــة لا يمكـــــــــــــــر ولا يخـــــــــــــــادع ولا لأ ، للَّـــــــــــــــهَ فأَنَسَـــــــــــــــاهُمْ أنَفُسَـــــــــــــــهُمْ كَالَّـــــــــــــــذِينَ نَسُـــــــــــــــوا ا
 . تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً  ، ولا يسخر ولا ينسى يستهزئ 

 لفـــــــــــــــاظ لألحـــــــــــــــاد إلا بمثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الإخبـــــــــــــــار الـــــــــــــــتي يشـــــــــــــــنع بهـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل الخـــــــــــــــلاف والأولـــــــــــــــيس يـــــــــــــــرد في ا
 . ومعانيها معاني ألفاظ القرآن
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 ٤٤٧بي الصلاح الحلبي المتوفى سنة لأ ، ٣٨ـ الكافي ص 

  ، وثبـــــــــــــــوت كونـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى قـــــــــــــــديماً مقـــــــــــــــتض لكونـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه غنيـــــــــــــــاً تســـــــــــــــتحيل عليـــــــــــــــه الحاجـــــــــــــــة . . .
ــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتحالة  ، ة لا تكــــــــــــــــــون إلا لاجــــــــــــــــــتلاب نفــــــــــــــــــع أو دفــــــــــــــــــع ضــــــــــــــــــررن ) الحاجــــــــــــــــــلأ(  ــــــــــــــــــث علمن  مــــــــــــــــــن حي

ــــــــــــــــــه الضــــــــــــــــــرر والنفــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــالموات والجمــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــتحيل علي  والنفــــــــــــــــــع والضــــــــــــــــــرر لا  . الحاجــــــــــــــــــة عل
 ويستضــــــــــــــر  ، ن الحــــــــــــــي إنمــــــــــــــا ينتفــــــــــــــع بمــــــــــــــا يلــــــــــــــذ بــــــــــــــه أو يســــــــــــــر لــــــــــــــهلأ ، يجــــــــــــــوزان إلا علــــــــــــــى مــــــــــــــن يلــــــــــــــذ ويــــــــــــــألم

 إذ  ، لم لا يجــــــــــــــــــــوزان إلا علــــــــــــــــــــى ذي شــــــــــــــــــــهوة ونفــــــــــــــــــــورلأواللــــــــــــــــــــذة وا ، جلــــــــــــــــــــهلأبمــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــألم بــــــــــــــــــــه أو يغــــــــــــــــــــتم 
 ومعـــــــــــــــنى مســـــــــــــــرور  ، ومعـــــــــــــــنى متـــــــــــــــألم أنـــــــــــــــه أدرك مـــــــــــــــا ينفـــــــــــــــر عنـــــــــــــــه ، معـــــــــــــــنى ملتـــــــــــــــذ أنـــــــــــــــه أدرك مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــتهيه

 ومعـــــــــــــــنى مغـــــــــــــــتم  ، أنـــــــــــــــه اعتقـــــــــــــــد أو ظـــــــــــــــن وصـــــــــــــــول نفـــــــــــــــع إليـــــــــــــــه أو إلى مـــــــــــــــن يجـــــــــــــــري مجـــــــــــــــراه وانـــــــــــــــدفاع ضـــــــــــــــرر
 فعـــــــــــــــاد معـــــــــــــــنى  ، فـــــــــــــــعأنـــــــــــــــه اعتقـــــــــــــــد أو ظـــــــــــــــن وصـــــــــــــــول ضـــــــــــــــرر اليـــــــــــــــه أو إلى مـــــــــــــــن يجـــــــــــــــري مجـــــــــــــــراه أو فـــــــــــــــوت ن

 . السرور والغم إلى النفع والضرر
  . إذا تقــــــــــــــــــرر هــــــــــــــــــذا وكانــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــهوة والنفــــــــــــــــــار معــــــــــــــــــاني تفتقــــــــــــــــــر إلى محــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــتحال تخصيصــــــــــــــــــها

 لاختصــــــــــــــــــــاص  ، مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــواس شـــــــــــــــــــئ وكونـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى لا يشـــــــــــــــــــبه شـــــــــــــــــــيئاً يحيـــــــــــــــــــل إدراكـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه ب
  ، الجنســــــــــــــــــــــــــين ولــــــــــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــن ، عــــــــــــــــــــــــــراضلأدراك المعقــــــــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــــــــالجواهر وأجنــــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــــــن الإا

 . فاستحال إدراكه تعالى
ــــــــــــدرك بلأو  ــــــــــــى لأ ، مــــــــــــن الحــــــــــــواس لوجــــــــــــب أن ندركــــــــــــه الآن شــــــــــــئ نــــــــــــه لــــــــــــو كــــــــــــان ممــــــــــــا يصــــــــــــح أن ي  نــــــــــــا عل

 وهــــــــــــــو ســــــــــــــبحانه  ، الصــــــــــــــفة الــــــــــــــتي معهــــــــــــــا يجــــــــــــــب أن يــــــــــــــدرك كلمــــــــــــــا يصــــــــــــــح إدراكــــــــــــــه بشــــــــــــــرط ارتفــــــــــــــاع الموانــــــــــــــع
 �ـــــــــــــــــــــــا اللطافــــــــــــــــــــــــة والرقـــــــــــــــــــــــة وتفــــــــــــــــــــــــاوت البعـــــــــــــــــــــــد والقــــــــــــــــــــــــرب لأ ، موجـــــــــــــــــــــــود والموانــــــــــــــــــــــــع مســـــــــــــــــــــــتحيلة عليــــــــــــــــــــــــه

 وقــــــــــــــــــد  ، وذلــــــــــــــــــك أجمــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــفات المتحيــــــــــــــــــزات ، والحجــــــــــــــــــاب والكــــــــــــــــــون في غــــــــــــــــــير جهــــــــــــــــــة المقابلــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــا علــــــــــــــــى كونــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه بخلافهــــــــــــــــا ــــــــــــــــدرك  ، دللن  ولــــــــــــــــو  ، دركنــــــــــــــــاه الآنلأفلــــــــــــــــو كــــــــــــــــان ممــــــــــــــــا يصــــــــــــــــح أن ي

 وفي عـــــــــــــــــدم  ، مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث كـــــــــــــــــان العلـــــــــــــــــم بالمـــــــــــــــــدرك مـــــــــــــــــن كمـــــــــــــــــال العقـــــــــــــــــل ، أدركنـــــــــــــــــاه لعلمنـــــــــــــــــاه ضـــــــــــــــــرورة
 . . . . م إدراكهالعلم به سبحانه ضرورة دليل على عد

 ختصــــــــــــــــــــــاص بالحيــــــــــــــــــــــاة لإوثبــــــــــــــــــــــوت كونــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى لا يشــــــــــــــــــــــبه شــــــــــــــــــــــيئاً يحيــــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــــه التنقــــــــــــــــــــــل وا
ـــــــــــــــــــــزلأ ، والمجـــــــــــــــــــــاورة ـــــــــــــــــــــيس بمتحي ـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن أحكـــــــــــــــــــــام المتحيـــــــــــــــــــــزات ول ـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــبحانه  . ن ذل  ويحيـــــــــــــــــــــل علي

 



 ١٧٣  ................................................................... الباب الثاني ـ خلاصة اعتقادنا في التنزيه ونفي التشبيه 

ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــواص الأ ، حكــــــــــــــــــاملأحــــــــــــــــــوال والأالحلــــــــــــــــــول وإيجــــــــــــــــــاب ا ــــــــــــــــــذلك  ، عــــــــــــــــــراضلأن ذل  فتســــــــــــــــــقط ل
  ، صـــــــــــــــــــــــنام والمنجمـــــــــــــــــــــــين والنصـــــــــــــــــــــــارى والغـــــــــــــــــــــــلاةلأبئين وعبـــــــــــــــــــــــاد امـــــــــــــــــــــــذاهب الثنويـــــــــــــــــــــــة والمجـــــــــــــــــــــــوس والصـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــات هــــــــــــــــؤلاء لإ ــــــــــــــــة اأجمــــــــــــــــع إلهۤ ثب ــــــــــــــــأثيره ، جســــــــــــــــاملأي   ، أو كو�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــؤثرة مــــــــــــــــا يســــــــــــــــتحيل مــــــــــــــــن الجســــــــــــــــم ت
 . على ما سلف بيانه

 ٧٢٦المتوفى سنة  : ٣٢٠ـ كشف المراد للعلامة الحلي ص

 . في أنه تعالى ليس بمرئي : المسألة العشرون
ــــــــــــــوا إلى  . الوجــــــــــــــود يقتضــــــــــــــي نفــــــــــــــي الرؤيــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً وجــــــــــــــوب  : أقــــــــــــــول  واعلــــــــــــــم أن أكثــــــــــــــر العقــــــــــــــلاء ذهب

 والمجســـــــــــــــــمة جــــــــــــــــوزوا رؤيتـــــــــــــــــه لاعتقـــــــــــــــــادهم أنــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى جســــــــــــــــم ولـــــــــــــــــو اعتقـــــــــــــــــدوا  ، امتنــــــــــــــــاع رؤيتـــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى
ــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــه عن ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى لأوا . تجــــــــــــــــرده لم يجــــــــــــــــوزوا رؤيت ــــــــــــــــا وزعمــــــــــــــــوا أن  شــــــــــــــــاعرة خــــــــــــــــالفوا العقــــــــــــــــلاء كافــــــــــــــــة هن

 . مع تجرده يصح رؤيته
ـــــــــــــــدليل ع ـــــــــــــــةوال ـــــــــــــــاع الرؤي ـــــــــــــــى امتن ـــــــــــــــز  ل  أن وجـــــــــــــــوب الوجـــــــــــــــود يقتضـــــــــــــــي تجـــــــــــــــرده ونفـــــــــــــــي الجهـــــــــــــــة والحي

ـــــــــــــه  ن كـــــــــــــل مرئـــــــــــــي فهـــــــــــــو في جهـــــــــــــة يشـــــــــــــار إليـــــــــــــه بأنـــــــــــــه هنـــــــــــــاك أو لأ ، فتنتفـــــــــــــي الرؤيـــــــــــــة عنـــــــــــــه بالضـــــــــــــرورة ، عن
 ولمـــــــــــــــــا انتفـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى عنـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى انتفـــــــــــــــــت  ، ويكـــــــــــــــــون مقـــــــــــــــــابلاً أو في حكـــــــــــــــــم المقابـــــــــــــــــل ، هنـــــــــــــــــا

  ، حتجــــــــــــــــــاجلإعلــــــــــــــــــى نفــــــــــــــــــي الرؤيــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــرع في الجــــــــــــــــــواب عــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتدل  : أقــــــــــــــــــول . . . . الرؤيــــــــــــــــــة
 . عنها رحمه‌اللهشاعرة قد احتجوا بوجوه أجاب المصنف لأوا

 . سئل الرؤية ولو كانت ممتنعة لم يصح عنه السؤال عليه‌السلامإن موسى  ، وللأا

ــــــــــــــــة لقولــــــــــــــــه  عليه‌السلامأن الســــــــــــــــؤال كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن موســــــــــــــــى  : والجــــــــــــــــواب ــــــــــــــــاع الرؤي ــــــــــــــــين لهــــــــــــــــم امتن  لقومــــــــــــــــه ليب

عَـــــــــلَ  : وقولـــــــــه ، لـَــــــــن نُّــــــــــؤْمِنَ لـَــــــــكَ حَتَّـــــــــىٰ نَــــــــــرَى اللَّـــــــــهَ جَهْـــــــــرَةً فأََخَـــــــــذَتْكُمُ الصَّـــــــــاعِقَةُ  : عـــــــــالىت  أتَُـهْلِكُنـَــــــــا بِمَـــــــــا فَـ

 . . . . السُّفَهَاءُ مِنَّا
ــَـــــــاظِرَةٌ  : أنـــــــــه تعـــــــــالى حكـــــــــى عـــــــــن أهـــــــــل الجنـــــــــة النظـــــــــر اليـــــــــه فقـــــــــال ، الوجـــــــــه الثـــــــــاني لهـــــــــم ـــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــا ن   ، إِلَ

ــــــــــــــــــةوالنظــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــد الرؤي ــــــــــــــــــوب لأ ، المقــــــــــــــــــرون بحــــــــــــــــــرف إلى يفي ــــــــــــــــــب الحدقــــــــــــــــــة نحــــــــــــــــــو المطل ــــــــــــــــــه حقيقــــــــــــــــــة في تقلي  ن
 عنـــــــــــــــــــه فيتعـــــــــــــــــــين أن يكـــــــــــــــــــون  ، وهـــــــــــــــــــذا متعــــــــــــــــــذر في حقـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى لانتفـــــــــــــــــــاء الجهــــــــــــــــــة ، التماســــــــــــــــــاً للرؤيـــــــــــــــــــة
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ــــــــــــــــــه المجــــــــــــــــــاز ــــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــي معلولــــــــــــــــــة النظــــــــــــــــــر الحقيقــــــــــــــــــي ، المــــــــــــــــــراد من  واســــــــــــــــــتعمال لفــــــــــــــــــظ  ، وهــــــــــــــــــي الرؤيــــــــــــــــــة ال
 . السبب في المسبب من أحسن وجوه المجاز

 فـــــــــــــــإن النظـــــــــــــــر وإن اقـــــــــــــــترن بـــــــــــــــه حـــــــــــــــرف إلى لا يفيـــــــــــــــد  ، المنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن إرادة هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــاز : والجـــــــــــــــواب
 رادة أمكـــــــــــــــــن لإوإذا لم يتعـــــــــــــــــين هـــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى لـــــــــــــــــ ، فلــــــــــــــــم أره ولهـــــــــــــــــذا يقــــــــــــــــال نظـــــــــــــــــرت إلى الهـــــــــــــــــلال ، الرؤيــــــــــــــــة

  ، وهــــــــــــــــو أن يقــــــــــــــــال إن إلى واحــــــــــــــــد إلاء ويكــــــــــــــــون معــــــــــــــــنى نــــــــــــــــاظرة أي منتظــــــــــــــــرة ، حمــــــــــــــــل الآيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى غــــــــــــــــيره
 . أو نقول إن المضاف هنا محذوف وتقديره إلى ثواب ربها ناظرة

 . نتظار سبب الغم والآية سيقت لبيان النعملإا : لا يقال
 اق الآيــــــــــــة يــــــــــــدل علــــــــــــى تقــــــــــــدم حــــــــــــال أهــــــــــــل الثــــــــــــواب والعقــــــــــــاب علــــــــــــى اســــــــــــتقرارهم يســــــــــــ : نــــــــــــا نقــــــــــــوللأ

ــــــــــــــذٍ نَّاضِــــــــــــــرَةٌ  : في الجنــــــــــــــة والنــــــــــــــار بقولــــــــــــــه ــــــــــــــذٍ باَسِــــــــــــــرَةٌ  : بــــــــــــــدليل قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، وُجُــــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ  وَوُجُــــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ

ـــــــــــاقِرَةٌ  ـــــــــــا فَ ـــــــــــلَ بِهَ  فـــــــــــإن في حـــــــــــال اســـــــــــتقرار أهـــــــــــل النـــــــــــار في النـــــــــــار قـــــــــــد فعـــــــــــل بهـــــــــــا فـــــــــــاقرة فـــــــــــلا  ، تَظــُـــــــــنُّ أَن يُـفْعَ
 وإذا كــــــــــــــان كــــــــــــــذلك فانتظــــــــــــــار النعمــــــــــــــة بعــــــــــــــد البشــــــــــــــارة بهــــــــــــــا لا يكــــــــــــــون ســــــــــــــبباً للغــــــــــــــم  . يبقــــــــــــــى للظــــــــــــــن معــــــــــــــنى

 فإنـــــــــــــه  ، بـــــــــــــل ســـــــــــــبباً للفـــــــــــــرح والســـــــــــــرور ونضـــــــــــــارة الوجـــــــــــــه كمـــــــــــــن يعلـــــــــــــم وصـــــــــــــول نفـــــــــــــع إليـــــــــــــه يقينـــــــــــــاً في وقـــــــــــــت
 نـــــــــــــــــذار بـــــــــــــــــوروده يوجـــــــــــــــــب لأأن انتظـــــــــــــــــار العقـــــــــــــــــاب بعـــــــــــــــــد اكمـــــــــــــــــا   ، يســـــــــــــــــر بـــــــــــــــــذلك وإن لم يحضـــــــــــــــــر الوقـــــــــــــــــت

 . الغم ويقتضي بسارة الوجه
 . مكانلإوتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لا يدل على ا : قال

 شــــــــــــــــعرية وتقريــــــــــــــــر احتجــــــــــــــــاجهم أن االله ســــــــــــــــبحانه لأهــــــــــــــــذا جــــــــــــــــواب عــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــه الثالــــــــــــــــث ل : أقــــــــــــــــول
 ن لأســـــــــــــــــــتقرار ممكــــــــــــــــــــن لإوا ، بـــــــــــــــــــلعلـــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــتقرار الج عليه‌السلاموتعـــــــــــــــــــالى علـــــــــــــــــــق الرؤيـــــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــــؤال موســـــــــــــــــــى 

 . والمعلق على الممكن ممكن ، كل جسم فسكونه ممكن
 ســــــــــــــتقرار لا مطلقــــــــــــــاً بــــــــــــــل علــــــــــــــى اســــــــــــــتقرار الجبــــــــــــــل لإأنــــــــــــــه تعــــــــــــــالى علــــــــــــــق الرؤيــــــــــــــة علــــــــــــــى ا : والجــــــــــــــواب

 . فلا يدل على إمكان المعلق ، واستقرار الجبل حال الحركة محال ، حال حركته
 . على اشتراك العلل مع منع التعليل والحصرواشتراك المعلولات لا يدل  : قال

 شــــــــــــــاعرة مــــــــــــــن طريـــــــــــــق العقــــــــــــــل اســــــــــــــتدلوا بهــــــــــــــا علــــــــــــــى جــــــــــــــواز لأهـــــــــــــذا جــــــــــــــواب عــــــــــــــن شــــــــــــــبهة ا : أقــــــــــــــول
 وهــــــــــــــــــذا حكــــــــــــــــــم  ، وتقريرهــــــــــــــــــا أن الجســــــــــــــــــم والعــــــــــــــــــرض قــــــــــــــــــد اشــــــــــــــــــتركا في صــــــــــــــــــحة الرؤيــــــــــــــــــة ، رؤيتــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى
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ــــــــــــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــــــــــــتركة   ، ولا مشــــــــــــــــــــــــــــترك بينهمــــــــــــــــــــــــــــا إلا الحــــــــــــــــــــــــــــدوث أو الوجــــــــــــــــــــــــــــود ، مشــــــــــــــــــــــــــــترك يســــــــــــــــــــــــــــتدعي عل
 فلـــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــق إلا  ، نـــــــــــــــــه مركـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن قيـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــدمي فيكـــــــــــــــــون عـــــــــــــــــدمياً لألحـــــــــــــــــدوث لا يصـــــــــــــــــلح للعليـــــــــــــــــة وا

 . الوجود فكل موجود يصح رؤيته وأنه تعالى موجود
 : وهذا الدليل ضعيف جداً لوجوه

 . بل المرئي هو اللون أو الضوء لا غير ، المنع من رؤية الجسم : وللأا
 رؤيـــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــوهر مخالفـــــــــــــــــــة لرؤيـــــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــــإن ، لا نســـــــــــــــــــلم اشـــــــــــــــــــتراكهما في صـــــــــــــــــــحة الرؤيـــــــــــــــــــة ، الثـــــــــــــــــــاني

 . العرض
 ن جــــــــــــنس صــــــــــــحة الرؤيــــــــــــة وهــــــــــــو لأ ، لا نســــــــــــلم أن الصــــــــــــحة ثبوتيــــــــــــة بــــــــــــل هــــــــــــي أمــــــــــــر عــــــــــــدمي ، الثالــــــــــــث

 . فلا يفتقر إلى العلة ، مكان عدميلإا
 فإنــــــــــــــــــه يجــــــــــــــــــوز اشــــــــــــــــــتراك  ، لا نســــــــــــــــــلم أن المعلــــــــــــــــــول المشــــــــــــــــــترك يســــــــــــــــــتدعي علــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــتركة ، الرابــــــــــــــــــع

 . ساويةالعلل المختلفة في المعلولات المت
 وعـــــــــــــــــــــدم العلـــــــــــــــــــــم لا يـــــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــــى  ، لا نســـــــــــــــــــــلم الحصـــــــــــــــــــــر في الحـــــــــــــــــــــدوث والوجـــــــــــــــــــــود ، الخـــــــــــــــــــــامس

ـــــــــــــبرع قســـــــــــــماً آخـــــــــــــر وهـــــــــــــو ا ، العـــــــــــــدم ـــــــــــــا نت ـــــــــــــه وإن كـــــــــــــان عـــــــــــــدمياً  ، مكـــــــــــــانلإمـــــــــــــع أن ـــــــــــــل ب  ن لأ ، وجـــــــــــــاز التعلي
 . صحة الرؤية عدمية
  ، وقـــــــــــــــد بينـــــــــــــــا أن صـــــــــــــــحة الرؤيـــــــــــــــة عدميـــــــــــــــة ، لا نســـــــــــــــلم أن الحـــــــــــــــدوث لا يصـــــــــــــــلح للعليـــــــــــــــة ، الســـــــــــــــادس

 نــــــــــــــــه عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــود المســــــــــــــــبوق بــــــــــــــــالغير لا لأ ، أنــــــــــــــــا نمنــــــــــــــــع مــــــــــــــــن كــــــــــــــــون الحــــــــــــــــدوث عــــــــــــــــدمياً علــــــــــــــــى 
 . المسبوق بالعدم

  ، مكـــــــــــــــان أو بشـــــــــــــــرط الحـــــــــــــــدوثلإلم لا يجـــــــــــــــوز أن تكـــــــــــــــون العلـــــــــــــــة هـــــــــــــــي الوجـــــــــــــــود بشـــــــــــــــرط ا ، الســـــــــــــــابع
 . والشروط يجوز أن تكون عدمية

ــــــــــــــامن  ولــــــــــــــو  ، تــــــــــــــهنفــــــــــــــس حقيق شــــــــــــــئ ن وجــــــــــــــود كــــــــــــــل لأ ، كــــــــــــــون الوجــــــــــــــود مشــــــــــــــتركاً   المنــــــــــــــع مــــــــــــــن ، الث
 لكـــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــود االله تعـــــــــــــــــــــالى مخــــــــــــــــــــــالف لغـــــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــــــن  ، ســـــــــــــــــــــلم كـــــــــــــــــــــون الوجــــــــــــــــــــــود الممكـــــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــــــتركاً 

ــــــــــــــــات علــــــــــــــــة ل ، نــــــــــــــــه نفــــــــــــــــس حقيقتــــــــــــــــهلأ ، الوجــــــــــــــــودات ــــــــــــــــزم مــــــــــــــــن كــــــــــــــــون وجــــــــــــــــود بعــــــــــــــــض الماهي   شــــــــــــــــئ ولا يل
 . شئ كون ما يخالفه علة لذلك ال
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 فإنـــــــــــــــه جـــــــــــــــاز وجـــــــــــــــود مـــــــــــــــانع في  ، المنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــود الحكـــــــــــــــم عنـــــــــــــــد وجـــــــــــــــود المقتضـــــــــــــــي ، التاســـــــــــــــع
 أو نقـــــــــــــول الحكـــــــــــــم يتوقـــــــــــــف علـــــــــــــى شـــــــــــــرط كالمقابلـــــــــــــة  ، أمـــــــــــــا ذاتـــــــــــــه أو صـــــــــــــفة مـــــــــــــن صـــــــــــــفاته ، حقـــــــــــــه تعـــــــــــــالى

 . فلا يلزم وجود الحكم فيه ، حقه تعالىهنا وهي تمتنع في 

 ٣٩ـ الرسالة السعدية للعلامة الحلي ص 

 . والنقل ، العقل : وللأوالدليل على المذهب ا
ــــــــــا العقــــــــــل ــــــــــإن الضــــــــــرورة قاضــــــــــية ، أم ــــــــــي : ف ــــــــــأن كــــــــــل مرئ ــــــــــه ، ب ــــــــــد  فإن   ، وأن يكــــــــــون مقــــــــــابلاً للرائــــــــــيلا ب

 واالله  ، وكـــــــــــــــــــــل مقابـــــــــــــــــــــل أو في حكمـــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــو في جهـــــــــــــــــــــة . أو في حكـــــــــــــــــــــم المقابـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــالمرئي في المرايـــــــــــــــــــــا
 . تعالى ليس في جهة فلا يكون مرئياً 

ــــــــــــــــــاً لرأينــــــــــــــــــاه الآنلأو  ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان مرئي ــــــــــــــــــه ل  لوجــــــــــــــــــود العلــــــــــــــــــة المقتضــــــــــــــــــية للرؤيــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــي حصــــــــــــــــــول  ، ن
 . الشرايط وانتفاء الموانع وسلامة الحاسة

ــِـــــــــــي : فقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، وأمـــــــــــــا النقـــــــــــــل ـــــــــــــن تَـرَان   ، المـــــــــــــؤمنين ولـــــــــــــو كانـــــــــــــت صـــــــــــــحيحة ويـــــــــــــراه بعـــــــــــــض ، لَ
 . أولى بالرؤية عليه‌السلاملكان موسى 

 تمـــــــــــــــدح بنفـــــــــــــــي الرؤيـــــــــــــــة فيكـــــــــــــــون  ، لاَّ تُدْركُِـــــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــــارُ وَهُـــــــــــــــوَ يــُـــــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَـــــــــــــــارَ  : وقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى
 . والنقص على االله تعالى محال ، ثبوتها نقصاً 

 ن الخصـــــــــــــــــــــــم يســـــــــــــــــــــــلم أن معرفـــــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــــالى ليســـــــــــــــــــــــت حاصـــــــــــــــــــــــلة إلا بصـــــــــــــــــــــــفاته وآثـــــــــــــــــــــــاره دون لأو 
 . تعالى االله عن ذلك ، حاطة بكنه حقيقتهلإفكيف تصح رؤيته وا ، حقيقته

    
  



 
 

 الفصل الخامس 
 من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة

 ميل العوام إلى التشبيه والتجسيم : وللأالعامل ا

ــــــــــــــذهن البشــــــــــــــري ح ــــــــــــــيراً مــــــــــــــن الل ــــــــــــــة يتصــــــــــــــور فيهــــــــــــــا كث ــــــــــــــة طفولي ــــــــــــــة ابتدائي ــــــــــــــاً لأال   ، مــــــــــــــور تصــــــــــــــوراً خاطئ
 ولعـــــــــــــــــل أكثـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس يتصـــــــــــــــــورون االله  ! تصـــــــــــــــــححت نظرتـــــــــــــــــه . . حـــــــــــــــــتى إذا تعمـــــــــــــــــق في الفكـــــــــــــــــر والتجربـــــــــــــــــة

 أو كإنســـــــــــــــــــــان  ، فيتخيلــــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــــدهم كأبيــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــثلاً  ، تعــــــــــــــــــــالى في طفـــــــــــــــــــــولتهم بصــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــن محـــــــــــــــــــــيطهم
 فقـــــــــــــد ورد أن النملـــــــــــــة  ، بـــــــــــــل قـــــــــــــد يكـــــــــــــون فطريـــــــــــــاً  ، وهـــــــــــــذا أمـــــــــــــر طبيعـــــــــــــي . . . . صـــــــــــــاحب صـــــــــــــفات حســـــــــــــنة

 ) ٢٩٣ص  ٦٩نوار ج لأتتصور أن لربها قرنين كقرنيها ( نحوه في بحار ا
 فإ�ـــــــــــــــــا تتحـــــــــــــــــول إلى  ، نســـــــــــــــــان ولم تتطـــــــــــــــــورلإولكـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــــة الطفوليـــــــــــــــــة إذا اســـــــــــــــــتمرت مـــــــــــــــــع ا

ــــــــــــــــة مستعصــــــــــــــــية ــــــــــــــــة عامي ــــــــــــــــذا تــــــــــــــــرى أصــــــــــــــــحابها يميلــــــــــــــــون إلى ا ، حال   ، معتقــــــــــــــــاد بــــــــــــــــأن االله تعــــــــــــــــالى جســــــــــــــــلإول
 ! ويروون عنه القصص والخيالات

 وقــــــــــــــــد كانــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه ( العاميــــــــــــــــة ) ســــــــــــــــائدة في مجتمـــــــــــــــــع اليهــــــــــــــــود الــــــــــــــــذي انحــــــــــــــــرف عــــــــــــــــن رســـــــــــــــــالات 
 وصـــــــــــــــــــــــارت أرضـــــــــــــــــــــــية لتقبـــــــــــــــــــــــل نظريـــــــــــــــــــــــات الرؤيـــــــــــــــــــــــة  ، وكـــــــــــــــــــــــذا في مجتمـــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــــــوثني ، أنبيائـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــبي  ، والتشـــــــــــــــــبيه والتجســـــــــــــــــيم مـــــــــــــــــن اليهـــــــــــــــــود  حـــــــــــــــــتى أن بعـــــــــــــــــض  ! والتنظـــــــــــــــــير لهـــــــــــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآلهوترويجهـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد الن
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ــــــــــــــــــة وا ــــــــــــــــــا أن الأالحنابل ــــــــــــــــــذهبي ادعي ــــــــــــــــــل وال ــــــــــــــــــنى مــــــــــــــــــنهج لإشــــــــــــــــــعريين كــــــــــــــــــابن عقي ــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــوامي يتب  ســــــــــــــــــلام دي
 ! العوامية

 صـــــــــــــلح لاعتقـــــــــــــاد لأا : قـــــــــــــال ابـــــــــــــن عقيـــــــــــــل في الفنـــــــــــــون : ٤٤٨ص  ١٩قـــــــــــــال الـــــــــــــذهبي فـــــــــــــي ســـــــــــــيره ج 
 فمــــــــــــــــــتى محونـــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن قلــــــــــــــــــوبهم زالـــــــــــــــــــت  ، ثبـــــــــــــــــــاتلإ�ـــــــــــــــــــم يأنســــــــــــــــــون بالأ ، العــــــــــــــــــوام ظــــــــــــــــــواهر الآي

ــــــــــــــــــه : قــــــــــــــــــال . الحشــــــــــــــــــمة  ن التشــــــــــــــــــبيه لأ ، فتهــــــــــــــــــافتهم في التشــــــــــــــــــبيه أحــــــــــــــــــب إلينــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن إغــــــــــــــــــراقهم في التنزي
 فـــــــــــــــــــلا طمـــــــــــــــــــع ولا  ، والتنزيـــــــــــــــــــه يرمـــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــم إلى النفـــــــــــــــــــي ، ثبـــــــــــــــــــات فيخـــــــــــــــــــافون ويرجـــــــــــــــــــونلإيغمســـــــــــــــــــهم في ا

ـــــــــــــــــــــدبر الشـــــــــــــــــــــريعة رآهـــــــــــــــــــــا غامســـــــــــــــــــــة للمكلفـــــــــــــــــــــين في التشـــــــــــــــــــــبيه با . مخافـــــــــــــــــــــة في النفـــــــــــــــــــــي  لفـــــــــــــــــــــاظ لأومـــــــــــــــــــــن ت
 صـــــــــــــــلى قـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي  ؟ أو يضـــــــــــــــحك ربنـــــــــــــــا : عـــــــــــــــرابيلأالظـــــــــــــــاهرة الـــــــــــــــتي لا يعطـــــــــــــــي ظاهرهـــــــــــــــا ســـــــــــــــواه كقـــــــــــــــول ا

 . انتهى ! فلم يكفهر لقوله وتركه وما وقع له ، نعم : االله عليه وسلم
 مــــــــــــر أنــــــــــــه نقــــــــــــل كــــــــــــلام أبي لأغ بــــــــــــه اوبلــــــــــــ ! تجــــــــــــاه الخطــــــــــــير وأشــــــــــــاد بأهلــــــــــــهلإوقــــــــــــد تبــــــــــــنى الــــــــــــذهبي هــــــــــــذا ا

ـــــــــــــه ـــــــــــــة ولم يعلـــــــــــــق علي ـــــــــــــذي كفـــــــــــــر فيـــــــــــــه كـــــــــــــل المســـــــــــــلمين مـــــــــــــا عـــــــــــــدا الحنابل ـــــــــــــن خـــــــــــــاموش ال  قـــــــــــــال في  ، حـــــــــــــاتم ب
 : ٥٠٧ص  ١٨سيره ج 

 قصـــــــــــــــــــدت أبـــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــن الخرقـــــــــــــــــــاني  : وسمعـــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــا إسماعيـــــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــــول : قـــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــاهر
ــــــــــــــــــى الرجــــــــــــــــــوع ، الصــــــــــــــــــوفي ــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــا ، ثم عزمــــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــاتم ب  موش فوقــــــــــــــــــع في نفســــــــــــــــــي أن أقصــــــــــــــــــد أب

 وذلــــــــــــــــك أن الســــــــــــــــلطان محمــــــــــــــــود بــــــــــــــــن  ، وكــــــــــــــــان مقــــــــــــــــدم أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة بــــــــــــــــالري ، الحـــــــــــــــافظ بــــــــــــــــالري وألتقيــــــــــــــــه
  ، وقتـــــــــــــــل بهـــــــــــــــا الباطنيـــــــــــــــة منـــــــــــــــع الكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الـــــــــــــــوعظ غـــــــــــــــير أبي حـــــــــــــــاتم ، ســـــــــــــــبكتكين لمـــــــــــــــا دخـــــــــــــــل الـــــــــــــــري

 وكــــــــــــــان مــــــــــــــن دخــــــــــــــل الــــــــــــــري يعــــــــــــــرض عليــــــــــــــه اعتقــــــــــــــاده فــــــــــــــإن رضــــــــــــــيه أذن لــــــــــــــه في الكــــــــــــــلام علــــــــــــــى النــــــــــــــاس وإلا 
 فلمــــــــــــــا قربــــــــــــــت مـــــــــــــن الــــــــــــــري كــــــــــــــان معــــــــــــــي رجــــــــــــــل في الطريـــــــــــــق مــــــــــــــن أهلهــــــــــــــا فســــــــــــــألني عــــــــــــــن  : قــــــــــــــال ، فمنعـــــــــــــه

  : وقـــــــــــــال ، مـــــــــــــذهب مـــــــــــــا سمعـــــــــــــت بـــــــــــــه وهـــــــــــــذه بدعـــــــــــــة وأخـــــــــــــذ بثـــــــــــــوبي : فقـــــــــــــال ، حنبلـــــــــــــي : مـــــــــــــذهبي فقلـــــــــــــت
ـــــــــــــــــــــك إلى الشـــــــــــــــــــــيخ أبي حـــــــــــــــــــــاتم  وكـــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــه ذلـــــــــــــــــــــك  ، فـــــــــــــــــــــذهب بي إلى داره ، فقلـــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــيرة ، لا أفارق

  : قــــــــــــال . فــــــــــــذكر مــــــــــــذهباً لم أسمــــــــــــع بــــــــــــه قــــــــــــط ، هــــــــــــذا ســــــــــــألته عــــــــــــن مذهبــــــــــــه : فقــــــــــــال ، اليــــــــــــوم مجلــــــــــــس عظــــــــــــيم
ـــــــــــي : فقـــــــــــال قـــــــــــال ؟ ومـــــــــــا قـــــــــــال ـــــــــــاً فلـــــــــــيس بمســـــــــــلم ، دعـــــــــــه : فقـــــــــــال . أنـــــــــــا حنبل   . فكـــــــــــل مـــــــــــن لم يكـــــــــــن حنبلي

 . انتهى . ولزمته أياماً وانصرفت ، الرجل كما وصف لي : فقلت في نفسي



 ١٧٩  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

  : صـــــــــــــــل بخـــــــــــــــط مغـــــــــــــــاير مـــــــــــــــا نصـــــــــــــــهلأ( في حاشـــــــــــــــية ا : وقـــــــــــــــال الناشـــــــــــــــر عمـــــــــــــــا وجـــــــــــــــده في المخطوطـــــــــــــــة
 إن  : بـــــــــــــل لـــــــــــــو قيـــــــــــــل ، أخطـــــــــــــأ هـــــــــــــذا القائـــــــــــــل قطعـــــــــــــاً والمقـــــــــــــول لـــــــــــــه في تصـــــــــــــويبه ذلـــــــــــــك وكـــــــــــــذلك المـــــــــــــادح لـــــــــــــه

ــــــــــــة يكفــــــــــــر بهــــــــــــا لم يبعــــــــــــد ــــــــــــل هــــــــــــذه المقال ــــــــــــه نفــــــــــــى الأ ، قائ  مــــــــــــة لأســــــــــــلام عــــــــــــن عــــــــــــالم عظــــــــــــيم مــــــــــــن هــــــــــــذه الإن
 ولقـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــالغ المصـــــــــــــــــــنف في هـــــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــــاب في  ، عظـــــــــــــــــــملأبـــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــم الجمهـــــــــــــــــــور ا ، ليســــــــــــــــــوا بحنابلـــــــــــــــــــة

  . بـــــــــــــــــــل يعـــــــــــــــــــدها ســـــــــــــــــــنة ، والتغافـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــدعهم ، وســـــــــــــــــــياق منـــــــــــــــــــاقبهم ، تعظـــــــــــــــــــيم رؤوس التجســـــــــــــــــــيم
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــب أهـــــــــــــــــل التنزي  ويتغافـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن محاســـــــــــــــــنهم العظيمـــــــــــــــــة  ، ويعـــــــــــــــــرض بهـــــــــــــــــم أو يصـــــــــــــــــرح ، ويهضـــــــــــــــــم جان

 فـــــــــــــــــــــلا  ، واالله حســـــــــــــــــــــيبه ، كمـــــــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــــــل في ترجمـــــــــــــــــــــة إمـــــــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــــــرمين والغـــــــــــــــــــــزالي  ، وآثـــــــــــــــــــــارهم في الـــــــــــــــــــــدين
 . انتهى . حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم )

ــــــــــــــــهوقــــــــــــــــد كــــــــــــــــ   ، ان العــــــــــــــــوام الرعــــــــــــــــاع في كــــــــــــــــل جيــــــــــــــــل يتعصــــــــــــــــبون للقــــــــــــــــول بالتشــــــــــــــــبيه ولمــــــــــــــــن يقــــــــــــــــول ب
ــــــــــــــة ــــــــــــــه ضــــــــــــــد خصــــــــــــــومه بأســــــــــــــاليب خشــــــــــــــنة عدواني ــــــــــــــه ج فقــــــــــــــد روى  ! ويؤيدون ــــــــــــــي رحلت ــــــــــــــن بطوطــــــــــــــة ف   ١اب

 : إحدى مشاهداته فقال ٩٠ص 
 يــــــــــــتكلم في  ، ( وكـــــــــــان بدمشــــــــــــق مــــــــــــن كبــــــــــــار الفقهــــــــــــاء الحنابلــــــــــــة تقـــــــــــي الــــــــــــدين بــــــــــــن تيميــــــــــــة كبــــــــــــير الشــــــــــــام

 وكنــــــــــــــــــت إذ ذاك بدمشــــــــــــــــــق فحضــــــــــــــــــرته يــــــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو يعــــــــــــــــــظ  . . أن في عقلــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــيئاً الفنــــــــــــــــــون إلا 
ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــة كلامــــــــــــــــــه أن ق ــــــــــــــــــذكرهم فكــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن جمل ــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــبر الجــــــــــــــــــامع وي ــــــــــــــــــاس عل  إن االله ينــــــــــــــــــزل إلى  : الن

 فعارضــــــــــــــه فقيــــــــــــــه مــــــــــــــالكي يعــــــــــــــرف بــــــــــــــابن  ، ونــــــــــــــزل ربعــــــــــــــة مــــــــــــــن ربــــــــــــــع المنــــــــــــــبر ، سمــــــــــــــاء الــــــــــــــدنيا كنــــــــــــــزولي هــــــــــــــذا
 يــــــــــــــــدي والنعـــــــــــــــــال لألعامــــــــــــــــة إلى هــــــــــــــــذا الفقيـــــــــــــــــه وضــــــــــــــــربوه بافقامـــــــــــــــــت ا ، الزهــــــــــــــــراء وأنكــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا تكلــــــــــــــــم بــــــــــــــــه

 . حتى سقطت عمامته وظهر على رأسه شاشية حرير ) انتهى ، ضرباً كثيراً 
 إرثـــــــــــــــــاً موروثـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــرون  ، صـــــــــــــــــحاب الرؤيـــــــــــــــــة والتجســـــــــــــــــيملأوبقـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــلوك العـــــــــــــــــوامي 

ـــــــــــــــــــــه ا ! ولىلأســـــــــــــــــــــلام الإا ـــــــــــــــــــــل زاد علي ـــــــــــــــــــــة في ابتكـــــــــــــــــــــار أســـــــــــــــــــــاليب لأب  القمـــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــعريون والمجســـــــــــــــــــــمة والدول
 وكمـــــــــــــــــــــا  ، كمـــــــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــــــت في مـــــــــــــــــــــوقفهم مـــــــــــــــــــــن التأويـــــــــــــــــــــل والمتأولـــــــــــــــــــــة  ، رهـــــــــــــــــــــاب للـــــــــــــــــــــذين يخـــــــــــــــــــــالفو�ملإوا

  ، نــــــــــــــــــــه لم يــــــــــــــــــــوافقهم علــــــــــــــــــــى أن االله تعــــــــــــــــــــالى يجلــــــــــــــــــــس علــــــــــــــــــــى عرشــــــــــــــــــــهلأفعلــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــع الطــــــــــــــــــــبري المــــــــــــــــــــؤرخ 
ـــــــــــيجلس عليهـــــــــــا ا ـــــــــــع أصـــــــــــابع ل ـــــــــــه أرب ـــــــــــهلأفيفضـــــــــــل من ـــــــــــاء إلى جنب  دبـــــــــــاء لأقـــــــــــال الحمـــــــــــوي فـــــــــــي معجـــــــــــم ا ! نبي

 : في ترجمة الطبري ٥٧ص  ١٨جزء  ٩ج 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٨٠

 فلمــــــــــــــــا قــــــــــــــــدم إلى بغــــــــــــــــداد مــــــــــــــــن طبرســــــــــــــــتان بعــــــــــــــــد رجوعــــــــــــــــه إليهــــــــــــــــا تعصــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه أبــــــــــــــــو عبــــــــــــــــد االله 
 ســـــــــــــــــألوه عـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــل وقصـــــــــــــــــده الحنابلـــــــــــــــــة ف . الجصـــــــــــــــــاص وجعفـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن عرفـــــــــــــــــة والبياضـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــرش  أمـــــــــــــــــا  : فقـــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــر . في الجـــــــــــــــــامع يـــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث الجلـــــــــــــــــوس عل
 مــــــــــــا  : فقــــــــــــال ، خــــــــــــتلافلإفقــــــــــــد ذكــــــــــــره العلمــــــــــــاء في ا : فقــــــــــــالوا لــــــــــــه . أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل فــــــــــــلا يعــــــــــــد خلافــــــــــــه

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــيهم ، رأيتـــــــــــــــــــه روي عن ـــــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــــحاباً يعـــــــــــــــــــول عل ـــــــــــــــــــت ل ـــــــــــــــــــى  . ولا رأي ـــــــــــــــــــوس عل  وأمـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــديث الجل
 : فمحال ثم أنشدالعرش 

 ســـــــــــــــــــــــــبحان مـــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــيس

  
 ولا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في عرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 

  
 وقيــــــــــــــــــل  ، فلمــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك الحنابلــــــــــــــــــة منــــــــــــــــــه وأصــــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــــديث وثبــــــــــــــــــوا ورمــــــــــــــــــوه بمحــــــــــــــــــابرهم

 جعفــــــــــــــر بنفســــــــــــــه ودخــــــــــــــل داره فرمــــــــــــــوا داره بالحجــــــــــــــارة حــــــــــــــتى صــــــــــــــار علــــــــــــــى بابــــــــــــــه  كانــــــــــــــت ألوفــــــــــــــاً فقــــــــــــــام أبــــــــــــــو
ـــــــــــــــــــــة  . . . . كالتـــــــــــــــــــــل العظـــــــــــــــــــــيم ـــــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــــنذكرها في مكان  المجســـــــــــــــــــــمين في مصـــــــــــــــــــــادر إلى آخـــــــــــــــــــــر القصـــــــــــــــــــــة ال

 . . . . إخواننا

 ٣٩ص  ٤ـ وقال ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد ج 

 وذكــــــــــــــر فيــــــــــــــه  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمصــــــــــــــنف المــــــــــــــروزي كتابــــــــــــــاً في فضــــــــــــــيلة النــــــــــــــبي  : قــــــــــــــال القاضــــــــــــــي
 مــــــــــــــــــام لإاالله بــــــــــــــــــن ا وعبــــــــــــــــــد . . . . إقعــــــــــــــــــاده علــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــرش وهــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــول أبي داود وأحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــرم

 وهـــــــــــو قــــــــــــول ابـــــــــــن جريـــــــــــر الطـــــــــــبري وإمـــــــــــام هـــــــــــؤلاء كلهــــــــــــم  : قلـــــــــــت : ثم قـــــــــــال ابـــــــــــن القـــــــــــيم . إلخ . . . . أحمـــــــــــد
 . انتهى . مجاهد إمام التفسير

 ولا ذكــــــــــــــــر إهانـــــــــــــــة الحنابلــــــــــــــــة للطـــــــــــــــبري وإجبــــــــــــــــارهم  ، ولم يـــــــــــــــذكر ابـــــــــــــــن القــــــــــــــــيم عمـــــــــــــــن أخــــــــــــــــذه مجاهـــــــــــــــد
 ! إياه على القول بذلك

 ٤٧٧ص  ٤ج  ـ وقال ابن خلدون في تاريخه

ـــــــــــــــه مدينـــــــــــــــة في العـــــــــــــــالم  ـــــــــــــــرة العمـــــــــــــــران بمـــــــــــــــا لم تنتـــــــــــــــه إلي ـــــــــــــــة بغـــــــــــــــداد قـــــــــــــــد احتفلـــــــــــــــت في كث  كانـــــــــــــــت مدين
ـــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــدأ الخليقـــــــــــــــــة فيمـــــــــــــــــا علمن ـــــــــــــــــر فيهـــــــــــــــــا  ، منـــــــــــــــــذ مب ـــــــــــــــــة العباســـــــــــــــــية بـــــــــــــــــالفتن وكث  واضـــــــــــــــــطربت آخـــــــــــــــــر الدول

 وربمــــــــــــــــــــا أركبــــــــــــــــــــوا  ، وأعيــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الحكــــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــــرهم ، المفســــــــــــــــــــدون والــــــــــــــــــــدعار والعيــــــــــــــــــــارون مــــــــــــــــــــن الرهــــــــــــــــــــا
 وربمـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــدثت  ، فلـــــــــــــــــم يحســـــــــــــــــم ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن عللهـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــيئاً  ، م ويثخنـــــــــــــــــون فـــــــــــــــــيهمالعســـــــــــــــــاكر لقتـــــــــــــــــاله

 



 ١٨١  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

  ، مامــــــــــــــــة ومــــــــــــــــذاهبهالإالفــــــــــــــــتن مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل المــــــــــــــــذاهب ومــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الســــــــــــــــنة والشــــــــــــــــيعة مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــلاف في ا
 وبــــــــــــــــــــين الحنابلــــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــــافعية وغــــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــــن تصــــــــــــــــــــريح الحنابلــــــــــــــــــــة بالتشــــــــــــــــــــبية في الــــــــــــــــــــذات والصـــــــــــــــــــــفات 

 قــــــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــــــدال والنكـــــــــــــــــــــير ثم يفضـــــــــــــــــــــي إلى في ، مـــــــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــــــد وحاشـــــــــــــــــــــاه منـــــــــــــــــــــهلإونســــــــــــــــــــبتهم ذلـــــــــــــــــــــك إلى ا
ـــــــــــــــة بـــــــــــــــين العـــــــــــــــوام ـــــــــــــــك منـــــــــــــــذ حُجِـــــــــــــــرَ الخلفـــــــــــــــاء ، الفتن ـــــــــــــــه ولا الســـــــــــــــلجوقية  ، وتكـــــــــــــــرر ذل  ولم يقـــــــــــــــدر بنـــــــــــــــو بوي

  ، لســـــــــــــــكنى أولئـــــــــــــــك بفـــــــــــــــارس وهـــــــــــــــؤلاء بأصـــــــــــــــبهان وبُـعْـــــــــــــــدِهِم عـــــــــــــــن بغـــــــــــــــداد ، علـــــــــــــــى حســـــــــــــــم ذلـــــــــــــــك منهـــــــــــــــا
 حاميـــــــــــــــــة  (وإنمـــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــون ببغـــــــــــــــــداد شـــــــــــــــــحنة  ، والشـــــــــــــــــوكة الـــــــــــــــــتي تكـــــــــــــــــون بهـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــم العلـــــــــــــــــل لاتفـــــــــــــــــاقهم

 . عسكرية ) تحسم ما خف من العلل ما لم ينته إلى عموم الفتنة
 لم يحصــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ملــــــــــــــــوكهم اهتمــــــــــــــــام لحســــــــــــــــم ذلــــــــــــــــك لاشــــــــــــــــتغالهم بمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو أعظــــــــــــــــم منــــــــــــــــه في . . . .

ـــــــــــــــــــة والنـــــــــــــــــــواحي  وعامـــــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــــداد أهـــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــــن أن يصـــــــــــــــــــرفوا همـــــــــــــــــــتهم عـــــــــــــــــــن العظـــــــــــــــــــائم  ، الدول
 إلى أن اختلفـــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــدتها وتلاشـــــــــــــــــــى  ، فاســــــــــــــــــتمرت هـــــــــــــــــــذه العلــــــــــــــــــة ببغـــــــــــــــــــداد ولم تقلــــــــــــــــــع عنهــــــــــــــــــا ، إلــــــــــــــــــيهم

 ! ! ياملأوبقي طراز في ردائها لم تذهبه ا ، عمرا�ا

 ١٤٣ص  ١٢ـ وقال ابن كثير في البداية والنهاية ج 

 وفي شــــــــــــــوال منهــــــــــــــا وقعــــــــــــــت فتنــــــــــــــة  . . . . ثم دخلــــــــــــــت ســــــــــــــنة ســــــــــــــبعين وأربعمائــــــــــــــة قــــــــــــــال ابــــــــــــــن الجــــــــــــــوزي
 وقتـــــــــــــــل  ، قين طائفـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العـــــــــــــــواموحمـــــــــــــــي لكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــري ، بـــــــــــــــين الحنابلـــــــــــــــة وبـــــــــــــــين فقهـــــــــــــــاء النظاميـــــــــــــــة

 . وجرح آخرون ثم سكنت الفتنة ، بينهم نحو من عشرين قتيلاً 

 ٩٥ـ وقال الصديق المغربي في فتح الملك العلي ص 

  : الحــــــــــــــــديث يدخلــــــــــــــــه الفســــــــــــــــاد مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــوه ثلاثــــــــــــــــة : وقــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن قتيبــــــــــــــــة في اخــــــــــــــــتلاف الحــــــــــــــــديث
ــــــــــــــــــــــــــة واحتيــــــــــــــــــــــــــالهم ل ــــــــــــــــــــــــــث المستبشــــــــــــــــــــــــــعة لأســــــــــــــــــــــــــلام بــــــــــــــــــــــــــدس الإالزنادق  والقصــــــــــــــــــــــــــاص  . والمســــــــــــــــــــــــــتحيلةحادي

  ، حاديــــــــــــــــــثلأفـــــــــــــــــإ�م يميلـــــــــــــــــون وجـــــــــــــــــوه العـــــــــــــــــوام إلـــــــــــــــــيهم ويســــــــــــــــــتدرون مـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــدهم بالمنـــــــــــــــــاكير وغرائـــــــــــــــــب ا
 . ومن شأن العوام ملازمة القصاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر العقول

ـــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــوزي في الموضـــــــــــــــــــوعات  معظـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــبلاء في وضـــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــديث إنمـــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــري  : وق
 . والصحيح فيها يقل ، م يريدون أحاديث ترقق وتنفق�لأمن القصاص 

 حاديـــــــــــــــث لأهـــــــــــــــذه ا : قلـــــــــــــــت لغـــــــــــــــلام خليـــــــــــــــل : االله النهاونـــــــــــــــدي أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال ويحكـــــــــــــــى عـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــد
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٨٢

ــــــــــــــوب العامــــــــــــــة : في الرقــــــــــــــاق قــــــــــــــالالــــــــــــــتي تحــــــــــــــدث بهــــــــــــــا   وكــــــــــــــان يتزهــــــــــــــد  : قــــــــــــــال ، وضــــــــــــــعناها لنقــــــــــــــوي بهــــــــــــــا قل
  . . . ! ســـــــــــــــواق ببغـــــــــــــــداد يـــــــــــــــوم موتـــــــــــــــهلأوغلقـــــــــــــــت ا ، ويهجـــــــــــــــر شـــــــــــــــهوات الـــــــــــــــدنيا ويتقـــــــــــــــوت البـــــــــــــــاقلاء صـــــــــــــــرفاً 
 وأن التزهــــــــــــــــــد والتقشــــــــــــــــــف الخــــــــــــــــــارج عــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــنة  ، وقــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــص الســــــــــــــــــلف علــــــــــــــــــى أن القصــــــــــــــــــص بدعــــــــــــــــــة

 . انتهى . بدعة أيضاً 
 اننـــــــــــــــــا أن أول مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــتح البـــــــــــــــــاب للقصاصـــــــــــــــــين وأعطـــــــــــــــــاهم الشـــــــــــــــــرعية لكـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــرت مصـــــــــــــــــادر إخو 

ـــــــــي مســـــــــنده ج قـــــــــال  . . هـــــــــو الخليفـــــــــة عمـــــــــر ـــــــــد : ٤٤٩ص  ٣أحمـــــــــد ف ـــــــــن يزي ـــــــــه لم يكـــــــــن  : عـــــــــن الســـــــــائب ب  أن
 وكــــــــــــــــــان أول مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــص  ، ولا أبي بكــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلميقـــــــــــــــــص علــــــــــــــــــى عهــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــول االله 

 ! قائماً فأذن له عمر استأذن عمر بن الخطاب أن يقص على الناس ، تميماً الداري
ــــــــــز العمــــــــــال ج  ــــــــــي كن ــــــــــال ف ــــــــــاني قــــــــــال : ٢٨٠ص  ١٠وق ــــــــــت البن ــــــــــن  : عــــــــــن ثاب ــــــــــد ب  أول مــــــــــن قــــــــــص عبي

 . عمير على عهد عمر بن الخطاب ابن سعد والعسكري في المواعظ

 الخوف من أن يؤدي التنزيه إلى التعطيل : العامل الثاني

ــــــــــــــه االله ــــــــــــــى الصــــــــــــــفات الســــــــــــــلبية وتنزي ــــــــــــــد عل ــــــــــــــد  ،  تعــــــــــــــالىأفــــــــــــــرط بعضــــــــــــــهم في التأكي ــــــــــــــك عن  فســــــــــــــبب ذل
 . الآخرين الخوف من سلب فاعليته تعالى وتأثيره في الوجود

 خــــــــــــــــــــــــرى في الصــــــــــــــــــــــــفات لأفــــــــــــــــــــــــراط مــــــــــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــــــــة الإولكــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــؤلاء المتخــــــــــــــــــــــــوفين وقعــــــــــــــــــــــــوا في ا
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــــــون وجـــــــــــــــــــوداً  ، الثبوتي  فتصـــــــــــــــــــوروا أن فاعليـــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــالى وتـــــــــــــــــــدبيره للكـــــــــــــــــــون يتوق

  . إلخ . . إلى أرضــــــــــــــــــــــــــه ويتجســــــــــــــــــــــــــد في صــــــــــــــــــــــــــورة إنســــــــــــــــــــــــــان يتجــــــــــــــــــــــــــول في سماواتــــــــــــــــــــــــــه وينــــــــــــــــــــــــــزل ، محــــــــــــــــــــــــــدوداً 
 فـــــــــــــــــــراط والتفـــــــــــــــــــريط موجـــــــــــــــــــودان عنـــــــــــــــــــد المتكلمـــــــــــــــــــين والفلاســـــــــــــــــــفة لإونلاحـــــــــــــــــــظ أن هـــــــــــــــــــذين الخطـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــن ا

 ! مةلأمم السابقة كما هما في هذه الأمن ا
 وأخـــــــــــــــــذ المعتزلـــــــــــــــــة  ، شـــــــــــــــــاعرة موقـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــن التحميـــــــــــــــــد ومقاومـــــــــــــــــة التعطيـــــــــــــــــللأوقــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــذ ا
 . ومقاومة التشبيهموقع الدفاع عن التنزيه 

  ، أو القضـــــــــــــــاء والقـــــــــــــــدر ، ختيـــــــــــــــارلإالجـــــــــــــــبر وا أو ، نســـــــــــــــانلإونفـــــــــــــــس الكـــــــــــــــلام يـــــــــــــــرد أيضـــــــــــــــاً في أفعـــــــــــــــال ا
ــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــالى في الوجــــــــــــــــــودلأفقــــــــــــــــــال ا ــــــــــــــــــالجبر للــــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــــن فاعلي ــــــــــــــــــة  . . شــــــــــــــــــاعرة ب  بينمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال المعتزل

 . لمنسان ومسؤوليته عن أعماله للدفاع عن عدل االله تعالى وتنزيهه عن الظلإبحرية ا



 ١٨٣  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

 ي مـــــــــــــن لهۤـــــــــــــلإوشـــــــــــــيعتهم فكـــــــــــــان لهـــــــــــــم موقـــــــــــــف ثالـــــــــــــث يمثـــــــــــــل أصـــــــــــــالة الـــــــــــــدين ا عليهم‌السلا أمـــــــــــــا أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت

 فنفـــــــــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــــــــه التشـــــــــــــــــــــــــبيه  ، في تنزيـــــــــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــــــــالى وتحميـــــــــــــــــــــــــده في آن واحـــــــــــــــــــــــــد صلى‌الله‌عليه‌وآلهإلى محمـــــــــــــــــــــــــد  عليه‌السلامآدم 

 وأثبتـــــــــــــــــــوا فاعليتـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى وهيمنتـــــــــــــــــــه  ، جبـــــــــــــــــــارلإكمـــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــه الظلـــــــــــــــــــم وا  ، والتجســـــــــــــــــــيم والرؤيـــــــــــــــــــة
 . كما سترى إن شاء االله تعالى  ، نسان عن عملهلإومسؤولية ا ، الشاملة على الوجود

ـــــــــــــد اشـــــــــــــتبه ا ـــــــــــــتلأوق ـــــــــــــف أهـــــــــــــل البي ـــــــــــــوا أن موق ـــــــــــــى بعـــــــــــــض البـــــــــــــاحثين فتخيل  حـــــــــــــل وســـــــــــــط  عليهم‌السلا مـــــــــــــر عل

 وهـــــــــــــــــو  ، شـــــــــــــــــاعرة والمعتزلـــــــــــــــــةلأبينمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــذهب ثالـــــــــــــــــث أقـــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــذهبي ا ، تجـــــــــــــــــاهينلإبـــــــــــــــــين ا
 ســــــــــــــــــس لأوإن أخــــــــــــــــــذ منــــــــــــــــــه الطرفــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــض ا ، يختلـــــــــــــــــف عنهمــــــــــــــــــا في أساســــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــن تفاصــــــــــــــــــيله

 . والتفاصيل

 مضاهاة بعض المسلمين لليهود : العامل الثالث

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــيراً في عهــــــــــــــــــد الن ــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــلمين واليهــــــــــــــــــود كث   ، ســــــــــــــــــلاملإوفي صــــــــــــــــــدر ا صلى‌الله‌عليه‌وآلهكــــــــــــــــــان الجــــــــــــــــــدل ب

 . عليه‌السلاموبين النبي موسى  صلى‌الله‌عليه‌وآلهومن أبرز مسائله المفاضلة بين نبينا 

ـــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــاول بعـــــــــــــــــــــض المســـــــــــــــــــــلمين مضـــــــــــــــــــــاهاة اليهـــــــــــــــــــــود بمعارضـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــل فضـــــــــــــــــــــيلة يـــــــــــــــــــــذكرو�ا   وق
ـــــــــــــــــين نبيـــــــــــــــــين ، صلى‌الله‌عليه‌وآلهبإثبـــــــــــــــــات فضـــــــــــــــــيلة مقابلهـــــــــــــــــا لنبينـــــــــــــــــا  عليه‌السلاملموســـــــــــــــــى   وكـــــــــــــــــأن  ، وكـــــــــــــــــأن المســـــــــــــــــألة مغالبـــــــــــــــــة ب

 ! فضلية أو المساواةلأوتعطي أحدهم درجة ا نبياءلأأذهان البشر هي التي تزن فضائل ا
  ، الـــــــــــــــــتي نـــــــــــــــــص عليهـــــــــــــــــا القـــــــــــــــــرآن عليه‌السلاموقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــارض هـــــــــــــــــؤلاء فضـــــــــــــــــيلة تكلـــــــــــــــــيم االله تعـــــــــــــــــالى لموســـــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــــــة الن ـــــــــــــــــــــاختراع حـــــــــــــــــــــديث رؤي ـــــــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهب ـــــــــــــــــــــذلك تقســـــــــــــــــــــيم الفضـــــــــــــــــــــائل بـــــــــــــــــــــين  ، لرب ـــــــــــــــــــــتم ب  لكـــــــــــــــــــــي ي

 ولكـــــــــــــــــــــــــن ادعـــــــــــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــــــــــذه الفضـــــــــــــــــــــــــيلة  ، صلى‌الله‌عليه‌وآلهويكـــــــــــــــــــــــــون الترجـــــــــــــــــــــــــيح لفضـــــــــــــــــــــــــائل نبينـــــــــــــــــــــــــا  ، عليهم‌السلا نبيـــــــــــــــــــــــــاءلأا

 وفيمــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــن  ! المســــــــــــــــــتحيلة بــــــــــــــــــنص القــــــــــــــــــرآن جــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــاب تنزيــــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــــالى
 : حاديث التي رووها في ذلكلأا

 ٣٤٨ص  ٢ـ روى النسائي في تفسيره ج 

ــــــــــــــــــة  : عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس  والرؤيــــــــــــــــــة  ، والكــــــــــــــــــلام لموســــــــــــــــــى ، بــــــــــــــــــراهيملإأتعجبــــــــــــــــــون أن تكــــــــــــــــــون الخل
 . ( ص ) لمحمد

  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٨٤
 

 ٥ص  ٣جزء  ٢ـ وقال النووي في شرح مسلم ج 

 حــــــــــــــــــديث ابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس ( رض ) أتعجبــــــــــــــــــون أن تكــــــــــــــــــون  . . . . والحجــــــــــــــــــج في هــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــألة . . .
 . . براهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد ( ص )لإالخلة 

 ٦٥ص  ١ـ وروى الحاكم في المستدرك ج 

ــــــــــــاس  . . . ــــــــــــن عب ــــــــــــادة عــــــــــــن عكرمــــــــــــة عــــــــــــن اب ــــــــــــال رضــــــــــــي االله عنهمــــــــــــاعــــــــــــن قت ــــــــــــون أن تكــــــــــــون  : ق  أتعجب
ــــــــــــــــــة لمحمــــــــــــــــــد لإالخلــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــراهيم والكــــــــــــــــــلام لموســــــــــــــــــى والرؤي ــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــرط  . صلى‌الله‌عليه‌وآلهب  هــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــديث صــــــــــــــــــحيح عل

ـــــــــــــــــــة . جـــــــــــــــــــاهالبخـــــــــــــــــــاري ولم يخر  ـــــــــــــــــــاس في الرؤي ـــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــاهد صـــــــــــــــــــحيح عـــــــــــــــــــن اب ـــــــــــــــــــال رأى  . . . . ول  ق
ـــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهمحمـــــــــــــــد  ـــــــــــــــث صـــــــــــــــحيح ا . رب ـــــــــــــــه شـــــــــــــــاهد ثال ـــــــــــــــد رأى  . . . . ســـــــــــــــنادلإول ـــــــــــــــاس قـــــــــــــــال ق ـــــــــــــــن عب  عـــــــــــــــن اب

  . انتهــــــــــــــــــى . واالله اعلــــــــــــــــــم ، خبــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــتي ذكرتهــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــحيحة كلهــــــــــــــــــالأوهــــــــــــــــــذه ا . . . . ربــــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهمحمــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــي ج  ورواه الحــــــــــــــاكم ــــــــــــــى شــــــــــــــرط البخــــــــــــــاري  : وقــــــــــــــال ، ٢٨٢ص  ٢أيضــــــــــــــاً ف  هــــــــــــــذا حــــــــــــــديث صــــــــــــــحيح عل
 ٤٦٩وص  ٣١٦ص  ٢وروى نحوه في ج  . ولم يخرجاه

 ٢١٧ص  ١خبار ج لأـ وروى الديلمي في فردوس ا

 وفضــــــــــــــــــــلني بالمقــــــــــــــــــــام المحمــــــــــــــــــــود  . . إن االله أعطــــــــــــــــــــى موســــــــــــــــــــى الكــــــــــــــــــــلام فأعطــــــــــــــــــــاني الرؤيــــــــــــــــــــة : جــــــــــــــــــــابر
 ٧٢ص  ٢الدميري في حياة الحيوان ج وروى نحوه  . انتهى . والحوض المورود

 ٧٨ص  ١ـ وروى الهيثمي في مجمع الزوائد ج 

 قـــــــــــــال  ، إلى ربـــــــــــــه تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمنظـــــــــــــر محمـــــــــــــد  : وعـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس قـــــــــــــال
ـــــــــــــــــه : عكرمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاس نظـــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــد إلى رب ـــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــت لاب ـــــــــــــــــال نعـــــــــــــــــم ! فقل  جعـــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــلام لموســـــــــــــــــى  ، ق

  ، وســــــــــــــــــــــــطلأرواه الطـــــــــــــــــــــــبراني في ا . عليـــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــلمصـــــــــــــــــــــــلى االله بـــــــــــــــــــــــراهيم والنظـــــــــــــــــــــــر لمحمـــــــــــــــــــــــد لإوالخلـــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــد االله الطهــــــــــــــــــراني ــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــاتم توثيقــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــدني روى اب ــــــــــــــــــه حفــــــــــــــــــص ب   ، وفي

 . وقد ضعفه النسائي وغيره
 وقـــــــــال الناشــــــــــر في  ، عـــــــــن عكرمـــــــــة حـــــــــديث ابــــــــــن عبـــــــــاس ٤٥ص  ١٤ــــــــــ وروى الـــــــــذهبي فـــــــــي ســــــــــيره ج 

ـــــــــــــــــد ص  : هامشـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــــة في التوحي ـــــــــــــــــق عبـــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن  ١٩٩أخرجـــــــــــــــــه اب  طري
 



 ١٨٥  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

 عـــــــــــــــن  ، حـــــــــــــــوللأعـــــــــــــــن عاصـــــــــــــــم ا ، عـــــــــــــــن قـــــــــــــــيس بـــــــــــــــن الربيـــــــــــــــع ، حـــــــــــــــدثنا هاشـــــــــــــــم بـــــــــــــــن القاســـــــــــــــم ، الـــــــــــــــوراق
 مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق محمــــــــــــــــد  ١٩٧وأخرجــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً ص  . الخ . . إن االله : عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال ، عكرمــــــــــــــــة

ــــــــــــــن بشــــــــــــــار   ، عــــــــــــــن قتــــــــــــــادة ، حــــــــــــــدثني أبي ، حــــــــــــــدثنا معــــــــــــــاذ بــــــــــــــن هشــــــــــــــام : ومحمــــــــــــــد بــــــــــــــن المثــــــــــــــنى قــــــــــــــالا ، ب
 دلـــــــــــــة الكثــــــــــــــيرة لأوهــــــــــــــو مخـــــــــــــالف ل ، وهــــــــــــــذا رأي لا دليـــــــــــــل عليـــــــــــــه . . . . عــــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس ، عـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة

 وقـــــــــــــــد حكـــــــــــــــى عثمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن  . لم يـــــــــــــــر ربـــــــــــــــه في تلـــــــــــــــك الليلـــــــــــــــة صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمالـــــــــــــــوفيرة في أنـــــــــــــــه 
  ٣أنظــــــــــــــــــــــــر التفصــــــــــــــــــــــــيل في زاد المعــــــــــــــــــــــــاد ج  . ســــــــــــــــــــــــعيد الــــــــــــــــــــــــدارمي اتفــــــــــــــــــــــــاق الصــــــــــــــــــــــــحابة علــــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــك

 . انتهى . ٣٧ ـ ٣٦ ص
 فــــــــــــلا  ، كــــــــــــن المعــــــــــــروف عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس أنــــــــــــه كــــــــــــان ينفــــــــــــي التشــــــــــــبيه والرؤيــــــــــــة كمــــــــــــا تقــــــــــــدمول ، هــــــــــــذا

 فقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان عكرمـــــــــــــــــة معروفـــــــــــــــــاً  ، يبعـــــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــديث مكـــــــــــــــــذوباً عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــــة غلامـــــــــــــــــه
 حـــــــــــــــــــتى ضـــــــــــــــــــربه ابــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس وولـــــــــــــــــــده  ، بالكــــــــــــــــــذب علـــــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس في حياتـــــــــــــــــــه وبعـــــــــــــــــــد وفاتــــــــــــــــــه

  . كتـــــــــــــــــــــب الجـــــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــــديلكمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو معـــــــــــــــــــــروف في    ، وحبســـــــــــــــــــــوه لهـــــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــــبب في المرحـــــــــــــــــــــاض
 . سرائيليات عن وهب وكعب وغيرهما من اليهودلإوكان عكرمة يروي ا

 عـــــــــــــــن كعـــــــــــــــب  ١٥٦ص  ٢نـــــــــــــــف ج لأويؤيـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك أن الســـــــــــــــهيلي روى هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث في الـــــــــــــــروض ا
 وغــــــــــــــرض كعــــــــــــــب مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة أن يثبــــــــــــــت تجســــــــــــــم االله تعــــــــــــــالى ورؤيتــــــــــــــه  . ولــــــــــــــيس عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس

 وكثـــــــــــــرت عنـــــــــــــه وعـــــــــــــن جماعتـــــــــــــه نســـــــــــــبة ذلـــــــــــــك  ، همـــــــــــــاً يســـــــــــــعى إليـــــــــــــهفقـــــــــــــد كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك مطلبـــــــــــــاً م ، بـــــــــــــالعين
ـــــــــــــــد ص كالـــــــــــــــذي رواه ابـــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــة في كتـــــــــــــــاب   ! إلى ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس وبـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم   . ٢٣٠ـ  ٢٢٥التوحي

  : اجتمـــــــــــع ابـــــــــــن عبـــــــــــاس وكعـــــــــــب فقـــــــــــال ابـــــــــــن عبـــــــــــاس : االله بـــــــــــن الحـــــــــــرث قـــــــــــال عـــــــــــن الشـــــــــــعبي عـــــــــــن عبـــــــــــد . . .
 قــــــــــــــال فكــــــــــــــبر كعــــــــــــــب حــــــــــــــتى جاوبتــــــــــــــه  ، إن محمــــــــــــــداً رأى ربــــــــــــــه مــــــــــــــرتين : إنــــــــــــــا بنــــــــــــــو هاشــــــــــــــم نــــــــــــــزعم أو نقــــــــــــــول

  ! إن االله قســــــــــــــــم رؤيتــــــــــــــــه وكلامــــــــــــــــه بــــــــــــــــين محمــــــــــــــــد وموســــــــــــــــى صــــــــــــــــلى االله عليهمــــــــــــــــا وســــــــــــــــلم : فقــــــــــــــــال ! الجبــــــــــــــــال
 والمطلــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى أحاديــــــــــــــــث ابـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس وبــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم يعــــــــــــــــرف ان رأيهـــــــــــــــــم يخــــــــــــــــالف كعبـــــــــــــــــاً  . انتهــــــــــــــــى
 ! ! ومن أجل هذا رووا تكبير كعب المزعوم ، وجماعته
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 تأثير ثقافة اليهود : العامل الرابع

 اعتقاد اليهود والنصارى بتشبيه االله تعالى ورؤيته بالعين

 بلـــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــن تحريـــــــــــــــــف اليهـــــــــــــــــود لـــــــــــــــــدينهم أ�ـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــالوا بتشـــــــــــــــــبيه االله تعـــــــــــــــــالى بخلقـــــــــــــــــه وأنـــــــــــــــــه محـــــــــــــــــدود 
 بــــــــــــــل قــــــــــــــالوا إن كــــــــــــــل اليهــــــــــــــود أبنــــــــــــــاء االله  ، ثم جعلــــــــــــــوا لــــــــــــــه ولــــــــــــــداً فقــــــــــــــالوا عزيــــــــــــــر ابــــــــــــــن االله ، بشــــــــــــــكل مــــــــــــــادي

 . إلى آخر ما حكى االله تعالى عنهم في القرآن . . وأحباؤه وشعبه المختار
ــــــــــــــــــي نصــــــــــــــــــوص ننقلهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــوراتهم الموجــــــــــــــــــودة المطبوعــــــــــــــــــة باســــــــــــــــــم العهــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــديم   وفيمــــــــــــــــــا يل

 : طبعة مجمع الكنائس الشرقية في بيروت ، والجديد
 ذكــــــــــــــراً  . علــــــــــــــى صــــــــــــــورة االله خلقــــــــــــــه . نســــــــــــــان علــــــــــــــى صــــــــــــــورتهلإفخلــــــــــــــق االله ا ٢٧ : ٤جــــــــــــــاء فــــــــــــــي ص 

 . وأنثى خلقهم
  . نــــــــــــة عنــــــــــــد هبــــــــــــوب ريــــــــــــح النهــــــــــــاره ماشــــــــــــياً في الجلــۤــــــــــلإوسمعــــــــــــا صــــــــــــوت الـــــــــــرب ا ٨ : ٦وجــــــــــــاء فــــــــــــي ص 

ــــــــــــــأ آدم وامرأتــــــــــــــه مــــــــــــــن وجــــــــــــــه الــــــــــــــرب ا  ه آدم لـۤـــــــــــــلإفنــــــــــــــادى الــــــــــــــرب ا ٩ . ه في وســــــــــــــط شــــــــــــــجر الجنــــــــــــــةلـۤـــــــــــــلإفاختب
  . ني عريــــــــــــــــان فاختبــــــــــــــــأتلأفقــــــــــــــــال سمعــــــــــــــــت صــــــــــــــــوتك في الجنــــــــــــــــة فخشــــــــــــــــيت  ١٠ . وقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه أيــــــــــــــــن أنــــــــــــــــت

ـــــــــــان ١١   . هـــــــــــل أكلـــــــــــت مـــــــــــن الشـــــــــــجرة الـــــــــــتي أوصـــــــــــيتك أن لا تأكـــــــــــل منهـــــــــــا . فقـــــــــــال مـــــــــــن أعلمـــــــــــك أنـــــــــــك عري
 . فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت ١٢

ــــــــــي ص  ــــــــــن تســــــــــع وتســــــــــعين ســــــــــنة ظهــــــــــر الــــــــــرب  ١ : ٢٤وجــــــــــاء ف ــــــــــرام اب ــــــــــه لأولمــــــــــا كــــــــــان أب ــــــــــرام وقــــــــــال ل  ب
  . فأجعــــــــــــل عهــــــــــــدي بيــــــــــــني وبينــــــــــــك وأكثــــــــــــرك كثــــــــــــيراً جــــــــــــداً  ٢ . ســــــــــــر أمــــــــــــامي وكــــــــــــن كــــــــــــاملاً  . أنــــــــــــا االله القــــــــــــدير

 أمـــــــــــا أنـــــــــــا فهـــــــــــو ذا عهـــــــــــدي معـــــــــــك وتكـــــــــــون أبـــــــــــا  ٤ . االله معـــــــــــه قـــــــــــائلاً فســـــــــــقط أبـــــــــــرام علـــــــــــى وجهـــــــــــه وتكلـــــــــــم  ٣
 . مملأالجمهور من ا

ــــــــــــائلاً خــــــــــــذواً تيســــــــــــاً مــــــــــــن المعــــــــــــز لذبيحــــــــــــة خطيــــــــــــة  ٣ : ١٦٩وجــــــــــــاء فــــــــــــي ص  ــــــــــــني إســــــــــــرائيل ق  وكلــــــــــــم ب
 وثــــــــــــــــــوراً وكبشــــــــــــــــــاً لذبيحــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــلامة للــــــــــــــــــذبح أمــــــــــــــــــام  ٤وعجــــــــــــــــــلاً وخروفــــــــــــــــــاً حــــــــــــــــــوليين صــــــــــــــــــحيحين لمحرقــــــــــــــــــة 

 فأخـــــــــــــذوا مـــــــــــــا أمــــــــــــــر بـــــــــــــه موســــــــــــــى  ٥ . الـــــــــــــرب اليــــــــــــــوم يـــــــــــــتراءى لكــــــــــــــم نلأ . الـــــــــــــرب وتقدمـــــــــــــة ملتوتــــــــــــــة بزيـــــــــــــت
 . جتماع وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام الربلإإلى قدام خيمة ا



 ١٨٧  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

ـــــــــــــي ص  ـــــــــــــت  ٢ : ١٨٣وجـــــــــــــاء ف ـــــــــــــدخل كـــــــــــــل وق ـــــــــــــم هـــــــــــــرون أخـــــــــــــاك أن لا ي ـــــــــــــرب لموســـــــــــــى كل ـــــــــــــال ال  وق
 ني في لأ ، إلى القـــــــــــــــــــــدس داخـــــــــــــــــــــل الحجـــــــــــــــــــــاب أمـــــــــــــــــــــام الغطـــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــذي علـــــــــــــــــــــى التـــــــــــــــــــــابوت لـــــــــــــــــــــئلا يمـــــــــــــــــــــوت

 . أتراءى على الغطاءالسحاب 
 فــــــــــــــــتراءى  ١٥جتمــــــــــــــــاع لإفــــــــــــــــانطلق موســــــــــــــــى ويشــــــــــــــــوع ووقفــــــــــــــــا في خيمــــــــــــــــة ا : ٣٣٠وجــــــــــــــــاء فــــــــــــــــي ص 

  ١٦ . الــــــــــــــــــــرب في الخيمــــــــــــــــــــة في عمــــــــــــــــــــود ســــــــــــــــــــحاب ووقــــــــــــــــــــف عمــــــــــــــــــــود الســــــــــــــــــــحاب علــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــاب الخيمــــــــــــــــــــة
 وقــــــــــــــــال الـــــــــــــــــرب لموســــــــــــــــى هـــــــــــــــــا أنــــــــــــــــت ترقـــــــــــــــــد مــــــــــــــــع آبائـــــــــــــــــك فيقــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــعب ويفجـــــــــــــــــر وراء آلهـــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــين في الأا ــــــــــــــــتي هــــــــــــــــو داخــــــــــــــــل لأجنبي ــــــــــــــــنهمرض ال  ويتركــــــــــــــــني وينكــــــــــــــــث عهــــــــــــــــدي الــــــــــــــــذي  ، إليهــــــــــــــــا في مــــــــــــــــا بي
 . قطعته معه

 فقالــــــــــــت  ٢٣ . ننــــــــــــا قـــــــــــد رأينــــــــــــا االلهلأفقــــــــــــال منـــــــــــوح لامرأتــــــــــــه نمـــــــــــوت موتــــــــــــاً  ٢٢ : ٤٠٤وجـــــــــــاء فــــــــــــي ص 
 ولمــــــــــــــا أرانــــــــــــــا كــــــــــــــل هــــــــــــــذه  ، لــــــــــــــه امرأتــــــــــــــه لــــــــــــــو أراد الــــــــــــــرب أن يميتنــــــــــــــا لمــــــــــــــا أخــــــــــــــذ مــــــــــــــن يــــــــــــــدنا محرقــــــــــــــة وتقدمــــــــــــــة

 . هذه ولما كان في مثل هذا الوقت أسمعنا مثل
  ٣ . إن الــــــــــــــرب تــــــــــــــراءى لســــــــــــــليمان ثانيــــــــــــــة كمــــــــــــــا تــــــــــــــراءى لــــــــــــــه في جبعــــــــــــــون ٢ : ٥٤٩وجــــــــــــــاء فــــــــــــــي ص 

 . وقال له الرب قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي
 ن الـــــــــــــــرب اســـــــــــــــتعلن لصـــــــــــــــموئيل لأ ، وعـــــــــــــــاد الـــــــــــــــرب يـــــــــــــــتراءى في شـــــــــــــــيلوه ٢١ : ٤٣١وجـــــــــــــــاء فـــــــــــــــي ص 

 لــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــاك تــــــــــــــــــابوت عهــــــــــــــــــد فأرســــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــعب إلى شـــــــــــــــــيلوه وحم ٤ . في شـــــــــــــــــيلوه بكلمــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــرب
 . . . . رب الجنود الجالس على الكروبيم

ــــــــــــــذي معــــــــــــــه مــــــــــــــن بعلــــــــــــــة  ٢ : ٤٩١وجــــــــــــــاء فــــــــــــــي ص  ــــــــــــــع الشــــــــــــــعب ال ــــــــــــــام داود وذهــــــــــــــب هــــــــــــــو وجمي  وق
ـــــــــــــــــــه با ـــــــــــــــــــاك تـــــــــــــــــــابوت االله الـــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــدعى علي  ســـــــــــــــــــم إســـــــــــــــــــم رب الجنـــــــــــــــــــود لإيهـــــــــــــــــــوذا ليصـــــــــــــــــــعدوا مـــــــــــــــــــن هن

 . الجالس على الكروبيم
 وقـــــــــــــــــال االله  ، ب لســـــــــــــــــليمان في حلـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــيلاً في جبعـــــــــــــــــون تـــــــــــــــــراءى الـــــــــــــــــر  ٥ : ٥٣٤وجـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــي ص 

 . إسأل ماذا أعطيك
 ه ن قلبـــــــــــــــه مـــــــــــــــال عـــــــــــــــن الـــــــــــــــرب إلــۤـــــــــــــلأفغضـــــــــــــــب الـــــــــــــــرب علـــــــــــــــى ســـــــــــــــليمان  ٩ : ٥٥٤وجـــــــــــــــاء فـــــــــــــــي ص 

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــرتين  ــــــــــــــــراءى ل ــــــــــــــــذي ت ــــــــــــــــم لأوأوصــــــــــــــــاه في هــــــــــــــــذا ا ١٠إســــــــــــــــرائيل ال ــــــــــــــــع آلهــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى فل  مــــــــــــــــر أن لا يتب
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ـــــــــــــرب ـــــــــــــه ال ـــــــــــــدك ولم تحفـــــــــــــظ  ١١ . يحفـــــــــــــظ مـــــــــــــا أوصـــــــــــــى ب ـــــــــــــك عن ـــــــــــــرب لســـــــــــــليمان مـــــــــــــن أجـــــــــــــل أن ذل  فقـــــــــــــال ال
 . عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك

 إني  ، فقـــــــــــــال إيليـــــــــــــا حـــــــــــــي هـــــــــــــو رب الجنـــــــــــــود الـــــــــــــذي أنـــــــــــــا واقـــــــــــــف أمامـــــــــــــه ١٥ : ٥٦٩وجـــــــــــــاء فـــــــــــــي ص 
 . اليوم أتراءى له

 فقـــــــــــــــال رأيـــــــــــــــت كـــــــــــــــل إســـــــــــــــرائيل مشـــــــــــــــتتين علـــــــــــــــى الجبـــــــــــــــال كخـــــــــــــــراف لا  ١٧ : ٥٧٩وجـــــــــــــــاء فـــــــــــــــي ص 
ـــــــــــــــه بســـــــــــــــلام . راعـــــــــــــــي لهـــــــــــــــا ـــــــــــــــيس لهـــــــــــــــؤلاء أصـــــــــــــــحاب فليرجعـــــــــــــــوا كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد إلى بيت ـــــــــــــــرب ل   ١٨ . فقـــــــــــــــال ال

 وقـــــــــــــال  ١٩ . إنـــــــــــــه لا يتنبـــــــــــــأ علـــــــــــــي خـــــــــــــيراً بـــــــــــــل شـــــــــــــراً فقـــــــــــــال ملـــــــــــــك إســـــــــــــرائيل ليهوشـــــــــــــافاط أمـــــــــــــا قلـــــــــــــت لـــــــــــــك 
 قـــــــــــــــد رأيـــــــــــــــت الـــــــــــــــرب جالســـــــــــــــاً علـــــــــــــــى كرســـــــــــــــيه وكـــــــــــــــل جنـــــــــــــــد الســـــــــــــــماء وقـــــــــــــــوف  . فـــــــــــــــاسمع إذاً كـــــــــــــــلام الـــــــــــــــرب

 فقـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــن يغـــــــــــــــــوي أخـــــــــــــــــآب فيصـــــــــــــــــعد ويســـــــــــــــــقط في  ٢٠ . لديـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن يمينـــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــاره
 . فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا . راموت جلعاد

 ع حــــــــــــي هــــــــــــو رب الجنــــــــــــود الــــــــــــذي أنــــــــــــا واقــــــــــــف أمامــــــــــــه إنــــــــــــه فقــــــــــــال أليشــــــــــــ ١٤ : ٥٨٦وجــــــــــــاء فــــــــــــي ص 
ـــــــــــــــــــك ولا أراك ـــــــــــــــــــت أنظـــــــــــــــــــر إلي ـــــــــــــــــــك يهـــــــــــــــــــوذا لمـــــــــــــــــــا كن ـــــــــــــــــــع وجـــــــــــــــــــه يهوشـــــــــــــــــــافاط مل ـــــــــــــــــــولا أني راف  والآن  ١٥ . ل

 فقـــــــــــــال هكـــــــــــــذا قـــــــــــــال الـــــــــــــرب  ١٦ولمـــــــــــــا ضـــــــــــــرب العـــــــــــــواد بـــــــــــــالعود كانـــــــــــــت عليـــــــــــــه يـــــــــــــد الـــــــــــــرب  . فـــــــــــــأتوني بعـــــــــــــواد
 . إجعلوا هذا الوادي جباباً جباباً 
ــــــــــــــــــي ص  ــــــــــــــــــل وشــــــــــــــــــرع ســــــــــــــــــ ١ : ٦٨٣وجــــــــــــــــــاء ف ــــــــــــــــــرب في أورشــــــــــــــــــليم في جب ــــــــــــــــــت ال ــــــــــــــــــاء بي  ليمان في بن

 . المريا حيث تراءى لداود أبيه حيث هيأ داود مكاناً في بيدر أرنان اليبوسي
ـــــــــــــي ص  ـــــــــــــه ١٢ : ٦٩٠وجـــــــــــــاء ف  قـــــــــــــد سمعـــــــــــــت صـــــــــــــلاتك  . وتـــــــــــــراءى الـــــــــــــرب لســـــــــــــليمان لـــــــــــــيلاً وقـــــــــــــال ل

 . واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة
 الــــــــــــرب القــــــــــــدير الجبــــــــــــار الــــــــــــرب الجبــــــــــــار في  . مــــــــــــن هــــــــــــو هــــــــــــذا ملــــــــــــك المجــــــــــــد ٨ : ٨٤٨وجــــــــــــاء فــــــــــــي ص 

 بــــــــــــــــــــواب الــــــــــــــــــــدهريات فيــــــــــــــــــــدخل لأرتــــــــــــــــــــاج رؤوســــــــــــــــــــكن وارفعنهــــــــــــــــــــا أيتهــــــــــــــــــــا الأإرفعــــــــــــــــــــن أيتهــــــــــــــــــــا ا ٩ . القتــــــــــــــــــــال
 . من هو هذا ملك المجد رب الجنود هو ملك المجد ١٠ . ملك المجد

 يــــــــــــا جالســــــــــــاً  ، يــــــــــــا قائــــــــــــد يوســــــــــــف كالضــــــــــــأن ، يــــــــــــا راعــــــــــــي إســــــــــــرائيل إصــــــــــــغ ١ : ٧٩٩وجــــــــــــاء فــــــــــــي ص 
 . قدام أفرايم وبنيامين ومنسي أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا ٢ . الكروبيم أشرقعلى 



 ١٨٩  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

ـــــــــــــــــرب في هيكـــــــــــــــــل قدســـــــــــــــــه ٤ : ٨٤٠وجـــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــي ص  ـــــــــــــــــرب في الســـــــــــــــــماء كرســـــــــــــــــيه ، ال ـــــــــــــــــاه  ، ال  عين
 أمـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــرير ومحـــــــــــــــــب الظلـــــــــــــــــم  ، الـــــــــــــــــرب يمـــــــــــــــــتحن الصـــــــــــــــــديق ٥ . أجفانـــــــــــــــــه تمـــــــــــــــــتحن بـــــــــــــــــني آدم ، تنظـــــــــــــــــران

 . وريح السموم نصيب كأسهم ،  ناراً وكبريتاشرار فخاخاً لأيمطر على ا ٦ . فتبغضه نفسه
ـــــــــــى كرســـــــــــي عـــــــــــال  ١ : ٩٩٨وجـــــــــــاء فـــــــــــي ص  ـــــــــــك رأيـــــــــــت الســـــــــــيد جالســـــــــــاً عل ـــــــــــاة عزيـــــــــــا المل  في ســـــــــــنة وف
 بـــــــــــــــاثنين  . الســـــــــــــــرافيم واقفـــــــــــــــون فوقـــــــــــــــه لكـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد ســـــــــــــــتة أجنحـــــــــــــــة ٢ . الهيكـــــــــــــــل لأومرتفـــــــــــــــع وأذيالـــــــــــــــه تمـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــاثنين يطــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــه وب ــــــــــــــــــاثنين يغطــــــــــــــــــي رجلي ــــــــــــــــــدوس  ٣ . يغطــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــه وب ــــــــــــــــــادى ذاك وقــــــــــــــــــال ق  وهــــــــــــــــــذا ن
 فــــــــــــــــــــاهتزت أساســــــــــــــــــــات العتــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــن  ٤ . رضلأقــــــــــــــــــــدوس قــــــــــــــــــــدوس رب الجنــــــــــــــــــــود مجــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــلأ كــــــــــــــــــــل ا

 ني إنســــــــــــــــــــان نجــــــــــــــــــــس لأفقلــــــــــــــــــــت ويــــــــــــــــــــل لي إني هلكــــــــــــــــــــت  ٥البيــــــــــــــــــــت دخانــــــــــــــــــــاً  لأصــــــــــــــــــــوت الصــــــــــــــــــــارخ وامــــــــــــــــــــت
 . ن عيني قد رأتا الملك رب الجنودلأ ، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين ، الشفتين

 وكـــــــــــــان بينمـــــــــــــا هـــــــــــــم يقتلـــــــــــــون وأبقيـــــــــــــت أنـــــــــــــا أني خـــــــــــــررت علـــــــــــــى وجهـــــــــــــي  ٨ : ١١٨٦وجـــــــــــــاء فـــــــــــــي ص 
 هــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــت مهلــــــــــــــــــك بقيـــــــــــــــــة إســــــــــــــــــرائيل كلهـــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــب  . آه يـــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــرب : وصـــــــــــــــــرخت وقلــــــــــــــــــت

 وقـــــــــــــــــد  ، إن إثم بيـــــــــــــــــت إســـــــــــــــــرائيل ويهـــــــــــــــــوذا عظـــــــــــــــــيم جـــــــــــــــــداً جـــــــــــــــــداً  : فقـــــــــــــــــال لي ٩رجـــــــــــــــــزك علـــــــــــــــــى أورشـــــــــــــــــليم 
ــــــــــــــــــــة جنفــــــــــــــــــــاً لأامــــــــــــــــــــتلأت ا ــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــربلأ . رض دمــــــــــــــــــــاء وامــــــــــــــــــــتلأت المدين ــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــرك ا �ــــــــــــــــــــم يقول  رض لأق
 . والرب لا يرى

  . فــــــــــإن مــــــــــن حلــــــــــف بالمــــــــــذبح فقــــــــــد حلــــــــــف بــــــــــه وبكــــــــــل مــــــــــا عليــــــــــه ٢٠ : ٤٢نجيــــــــــل ص لإوجــــــــــاء فــــــــــي ا
 ومـــــــــــــــن حلـــــــــــــــف بالســـــــــــــــماء فقـــــــــــــــد  ٢٢ . ومـــــــــــــــن حلـــــــــــــــف بالهيكـــــــــــــــل فقـــــــــــــــد حلـــــــــــــــف بـــــــــــــــه وبالســـــــــــــــاكن فيـــــــــــــــه ٢١

 . حلف بعرش االله وبالجالس عليه
  . فــــــــــــــإن الرجـــــــــــــل لا ينبغـــــــــــــي أن يغطـــــــــــــي رأســــــــــــــه لكونـــــــــــــه صـــــــــــــورة االله ومجــــــــــــــده ٧ : ٢٨٠وجـــــــــــــاء فـــــــــــــي ص 

  ٩ . ن الرجــــــــــــــــل لــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن المــــــــــــــــرأة بــــــــــــــــل المــــــــــــــــرأة مــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــللأ ٨ . وأمــــــــــــــــا المــــــــــــــــرأة فهــــــــــــــــي مجــــــــــــــــد الرجــــــــــــــــل
 . بل المرأة من أجل الرجل ، ن الرجل لم يخلق من أجل المرأةلأو 

 الــــــــــــذي  ٦يضــــــــــــاً فلــــــــــــيكن فــــــــــــيكم هــــــــــــذا الفكــــــــــــر الــــــــــــذي في المســــــــــــيح يســــــــــــوع أ ٥ : ٣٢١وجــــــــــــاء فــــــــــــي ص 
 لكنــــــــــــــــــه أخلــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــه آخــــــــــــــــــذاً  ٧إذ كــــــــــــــــــان في صــــــــــــــــــورة االله لم يحســــــــــــــــــب خلســــــــــــــــــة أن يكــــــــــــــــــون معــــــــــــــــــادلاً الله 

 . صورة عبد صائراً في شبه الناس
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 الــــــــــذي هــــــــــو صــــــــــورة  ١٥ . الــــــــــذي لنــــــــــا فيــــــــــه الفــــــــــداء بدمــــــــــه غفــــــــــران الخطايــــــــــا ١٤ : ٣٢٥وجــــــــــاء فــــــــــي ص 
 . االله غير المنظور بكر كل خليقة

ـــــــــــه يســـــــــــوع الـــــــــــذي مـــــــــــن أجـــــــــــل الســـــــــــرور لإنـــــــــــاظرين إلى رئـــــــــــيس ا ٢ : ٣٦٦وجـــــــــــاء فـــــــــــي ص   يمـــــــــــان ومكمل
 . فجلس في يمين عرش االله ، بالخزي ، الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهيناً 

ــــــــــــــي ص  ــــــــــــــت  ٢١ : ٣٩٩وجــــــــــــــاء ف ــــــــــــــس معــــــــــــــي في عرشــــــــــــــي كمــــــــــــــا غلب ــــــــــــــب فســــــــــــــأعطيه أن يجل  مــــــــــــــن يغل
 . من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس ٢٢ . أنا أيضاً وجلست مع أبي في عرشه

 بعـــــــــــــد هـــــــــــــذا نظـــــــــــــرت وإذا بـــــــــــــاب مفتـــــــــــــوح في الســـــــــــــماء والصـــــــــــــوت  ١ : ٤٠٠ـ  ٣٩٩وجـــــــــــــاء فـــــــــــــي ص 
ـــــــــــــتكلم معـــــــــــــي قـــــــــــــائلاً إصـــــــــــــعد إلى هنـــــــــــــا فأريـــــــــــــك مـــــــــــــلأا ـــــــــــــذي سمعتـــــــــــــه كبـــــــــــــوق ي  أن يصـــــــــــــير بعـــــــــــــد لا بـــــــــــــد  اول ال

ــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــرش جــــــــــــــــــالس ٢ . هــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــروح وإذا عــــــــــــــــــرش موضــــــــــــــــــوع في الســــــــــــــــــماء وعل ــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــرت في ال   وللوق
 وكـــــــــــــــــان الجــــــــــــــــــالس في المنظــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــبه حجــــــــــــــــــر اليشــــــــــــــــــب والعقيــــــــــــــــــق وقــــــــــــــــــوس قــــــــــــــــــزح حــــــــــــــــــول العــــــــــــــــــرش في  ٣ .

 ورأيـــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــروش  . وحـــــــــــــــــــول العـــــــــــــــــــرش أربعـــــــــــــــــــة وعشـــــــــــــــــــرون عرشـــــــــــــــــــاً  ٤ . المنظـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــبه الزمـــــــــــــــــــرد
 أربعـــــــــــــــــــة وعشـــــــــــــــــــرين شـــــــــــــــــــيخاً جالســـــــــــــــــــين متســـــــــــــــــــربلين بثيـــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــيض وعلـــــــــــــــــــى رؤوســـــــــــــــــــهم أكاليـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن 

 وأمـــــــــــــــام العـــــــــــــــرش ســـــــــــــــبعة مصـــــــــــــــابيح نـــــــــــــــار  . ومـــــــــــــــن العـــــــــــــــرش يخـــــــــــــــرج بـــــــــــــــروق ورعـــــــــــــــود وأصـــــــــــــــوات ٥ . ذهـــــــــــــــب
 . متقدة هي سبعة أرواح االله

 . وشكراً للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين : ٤٠٠وجاء في ص 
 سمعـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــوت ملائكـــــــــــــــــــة كثـــــــــــــــــــيرين حـــــــــــــــــــول العـــــــــــــــــــرش ونظـــــــــــــــــــرت و  ١١ : ٤٠١وجـــــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــــي ص 

ـــــــــــــــــوف ـــــــــــــــــوف أل ـــــــــــــــــوات وأل ـــــــــــــــــوات رب ـــــــــــــــــات والشـــــــــــــــــيوخ وكـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــددهم رب  وكـــــــــــــــــل خليقـــــــــــــــــة  ١٣ . . . . والحيوان
ـــــــــــــــى ا ـــــــــــــــةلأرض وتحـــــــــــــــت الأممـــــــــــــــا في الســـــــــــــــماء وعل ـــــــــــــــى البحـــــــــــــــر كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا سمعتهـــــــــــــــا قائل   : رض ومـــــــــــــــا عل

 . ينللجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبد
ـــــــــــــيلاً في  ١٥ : ٤٠٣وجـــــــــــــاء فـــــــــــــي ص  ـــــــــــــه �ـــــــــــــاراً ول ـــــــــــــك هـــــــــــــم أمـــــــــــــام عـــــــــــــرش االله ويخدمون  مـــــــــــــن أجـــــــــــــل ذل

 . والجالس على العرش يحل فوقهم ، هيكله
 ربعـــــــــــــــــة الحيوانـــــــــــــــــات وســـــــــــــــــجدوا لأوخـــــــــــــــــر الاربعـــــــــــــــــة والعشـــــــــــــــــرون شــــــــــــــــيخاً وا ٤ : ٤١٧وجــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــي ص 

 . الله الجالس على العرش



 ١٩١  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

ــــــــــــي ص  ــــــــــــى العــــــــــــرش ٥ : ٤١٩وجــــــــــــاء ف ــــــــــــداً  شــــــــــــئ هــــــــــــا أنــــــــــــا أصــــــــــــنع كــــــــــــل  : وقــــــــــــال الجــــــــــــالس عل   . جدي
 . قوال صادقة وأمينةلأأكتب فإن هذه ا : وقال لي

ـــــــــــه مقارنـــــــــــة ا ـــــــــــ وقـــــــــــال الـــــــــــدكتور أحمـــــــــــد شـــــــــــلبي فـــــــــــي كتاب ـــــــــــة النهضـــــــــــة  ٢٤٣ص  ٢ديـــــــــــان ج لأـ  طبعـــــــــــة مكتب
 : ) ( االله عند اليهودتحت عنوان  ١٩٧٣المصرية 

ـــــــــــــــــاريخهم أن يســـــــــــــــــتقرو  ـــــــــــــــــو إســـــــــــــــــرائيل في أي فـــــــــــــــــترة مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــترات ت ـــــــــــــــــادة االله لم يســـــــــــــــــتطع بن ـــــــــــــــــى عب  ا عل
ـــــــــــــــــذي دعـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه ا ـــــــــــــــــاءلأالواحـــــــــــــــــد ال  وكـــــــــــــــــان اتجـــــــــــــــــاههم إلى التجســـــــــــــــــيم والتعـــــــــــــــــدد والنقيصـــــــــــــــــة واضـــــــــــــــــحاً  ، نبي
 وعلــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــرغم مــــــــــــــــــــن ارتبـــــــــــــــــــاط وجــــــــــــــــــــودهم بـــــــــــــــــــإبراهيم إلا أن البدائيــــــــــــــــــــة  ، في جميـــــــــــــــــــع مراحــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــاريخهم

 وبالتــــــــــــــــالي تجــــــــــــــــدد  ، وكثــــــــــــــــرة أنبيــــــــــــــــائهم دليــــــــــــــــل علــــــــــــــــى تجــــــــــــــــدد الشــــــــــــــــرك فــــــــــــــــيهم ، الدينيــــــــــــــــة كانــــــــــــــــت طــــــــــــــــابعهم
 وكانــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــــــدعوات قليلــــــــــــــــــــــــــة  ، الحاجـــــــــــــــــــــــــة إلى أنبيــــــــــــــــــــــــــاء يجـــــــــــــــــــــــــددون الــــــــــــــــــــــــــدعوة إلى التوحيـــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــى أي حــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــدون ا ، الجــــــــــــــــــــدوى عل ــــــــــــــــــــدائيين يعب ــــــــــــــــــــاريخ ب ــــــــــــــــــــاً  ، حجــــــــــــــــــــارلأرواح والأفظهــــــــــــــــــــروا للت  وأحيان
  مـــــــــــــــــم المجــــــــــــــــاورة الــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا حضــــــــــــــــارة وفكــــــــــــــــر قلــــــــــــــــدهما اليهـــــــــــــــــودلأمقلــــــــــــــــدين يعبــــــــــــــــدون معبــــــــــــــــودات ا

 وا في مطلـــــــــــــــع ظهـــــــــــــــورهم علـــــــــــــــى مســـــــــــــــرح التـــــــــــــــاريخ بـــــــــــــــدواً رحـــــــــــــــلاً تســـــــــــــــيطر إن اليهـــــــــــــــود كـــــــــــــــان : ويقـــــــــــــــول . . . .
 وكــــــــــــــــــــانوا يعبــــــــــــــــــــدون  ، رواحلأعتقــــــــــــــــــــاد في الإوا ، فكــــــــــــــــــــار البدائيــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــالخوف مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــياطينلأعلــــــــــــــــــــيهم ا

 إن اليهـــــــــــــــــــــــود اتخـــــــــــــــــــــــذوا في بيـــــــــــــــــــــــوتهم أصـــــــــــــــــــــــناماً صـــــــــــــــــــــــغيرة  : ويقـــــــــــــــــــــــول ، شـــــــــــــــــــــــجارلأغنـــــــــــــــــــــــام والأالحجـــــــــــــــــــــــارة وا
 وقــــــــــــــد ظــــــــــــــل بنــــــــــــــو إســــــــــــــرائيل علــــــــــــــى هــــــــــــــذا )  ١ ن (اكــــــــــــــانوا يعبــــــــــــــدو�ا ويتنقلــــــــــــــون بهــــــــــــــا مــــــــــــــن مكــــــــــــــان إلى مكــــــــــــــ

 . اد حتى جاء موسى وخرج بهم من مصرعتقلإا
ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــني إســـــــــــــــرائيل كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول ول ديوران ـــــــــــــــادة العجـــــــــــــــل )  ٢ (ولكـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــط عـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــوا ق  لم يتخل

  . ولم يســـــــــــــــــــــتطع موســـــــــــــــــــــى أن يمنـــــــــــــــــــــع قطيعـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــادة العجـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــذهبي ، والكـــــــــــــــــــــبش والحمـــــــــــــــــــــل
 وظلــــــــــــــــوا زمنــــــــــــــــاً طــــــــــــــــويلاً  ، ذاكــــــــــــــــرتهم منــــــــــــــــذ كــــــــــــــــانوا في مصــــــــــــــــرعبــــــــــــــــادة العجــــــــــــــــول كانــــــــــــــــت لا تــــــــــــــــزال حيــــــــــــــــة في 

 وتقـــــــــــــــــرر التـــــــــــــــــوراة قصـــــــــــــــــة العجـــــــــــــــــل  . هـــــــــــــــــملهۤ لإيتخـــــــــــــــــذون هـــــــــــــــــذا الحيـــــــــــــــــوان القـــــــــــــــــوي آكـــــــــــــــــل العشـــــــــــــــــب رمـــــــــــــــــزاً 
 وكيــــــــــــــــف خلعــــــــــــــــوا  ، الــــــــــــــــذي عملــــــــــــــــه لهــــــــــــــــم هــــــــــــــــارون فعبــــــــــــــــدوه بعــــــــــــــــد أن تــــــــــــــــأخر موســــــــــــــــى في العــــــــــــــــودة إلــــــــــــــــيهم

ـــــــــــــــرب ـــــــــــــــة آلاف مـــــــــــــــنهم وقـــــــــــــــد أعـــــــــــــــدم موســـــــــــــــى ثلا ، ملابســـــــــــــــهم وأخـــــــــــــــذوا يرقصـــــــــــــــون عـــــــــــــــراة أمـــــــــــــــام هـــــــــــــــذا ال  ث
 وقــــــــــــــد بقيـــــــــــــــت عبــــــــــــــادة العجـــــــــــــــل تتجــــــــــــــدد في حيـــــــــــــــاة بـــــــــــــــني )  ٣ (عقابــــــــــــــاً لهـــــــــــــــم علــــــــــــــى عبـــــــــــــــادة هــــــــــــــذا الـــــــــــــــوثن 
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ـــــــــــــــــدهما  ، إســـــــــــــــــرائيل مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــين إلى حـــــــــــــــــين  فقـــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــل يربعـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــليمان عجلـــــــــــــــــي ذهـــــــــــــــــب ليعب
 عبـــــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــــاب ملـــــــــــــــــــك إســـــــــــــــــــرائيل  ) وقـــــــــــــــــــد ٤ الهيكـــــــــــــــــــل (أتباعـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــتى لا يحتـــــــــــــــــــاجوا إلى الـــــــــــــــــــذهاب إلى 

 . ) ٥ واحد (الابقار بعد سليمان بقرن 
  : ٣٢ ) خــــــــــــــــــــروج ٣ ( . ٣٣٨ص  ٢الحضــــــــــــــــــــارة ج  ) قصــــــــــــــــــــة ٢ ( . ١٧٦)  ١ ( : وقــــــــــــــــــــال في هوامشــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــذي عمـــــــــــــــــــل العجـــــــــــــــــــلوالقـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم يقـــــــــــــــــــ ٢٦ ١٨ ـــــــــــــــــــوك ا ) ٤ ( . رر أن الســـــــــــــــــــامري هـــــــــــــــــــو ال  ول لأالمل
 . ٣٣٩ص  ٢ديورانت ج  ) ول ٥ ( . ٢٨ ٢٦ : ١٢

 : ١٧٤ص  ١ـ وقال الدكتور شلبي في ج 

 تــــــــــــــــــــأثر بنــــــــــــــــــــو إســــــــــــــــــــرائيل بمعبــــــــــــــــــــودات الكنعــــــــــــــــــــانيين تــــــــــــــــــــأثراً  ، وبعــــــــــــــــــــد موســــــــــــــــــــى وفي عهــــــــــــــــــــد القضــــــــــــــــــــاة
ــــــــــــــــــيراً  ــــــــــــــــــ ، كب ــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن ويوضــــــــــــــــــح أن إلۤ ــــــــــــــــــني اســــــــــــــــــرائيل في كث ــــــــــــــــــوداً لب  ه الكنعــــــــــــــــــانيين ( بعــــــــــــــــــل ) أصــــــــــــــــــبح معب
  ، وفي أحـــــــــــــــــوال كثـــــــــــــــــيرة أصـــــــــــــــــبح للطـــــــــــــــــائفتين معبـــــــــــــــــد واحـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــه تمثـــــــــــــــــال يهـــــــــــــــــوه وتمثـــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــل ، قـــــــــــــــــراهم

 ) ١ ( . وقد ظل ذلك إلى عهد يوشع ، بل أصبح يهوه ينادى بعل
 CHARLES FOSTER : HISTERY OF THE HEPREW POPEL P.94 ( 1 ) : وقال في هامشه

 ١٨٧ص  ١ـ وقال الدكتور شلبي في ج 

 وقـــــــــــــــد نـــــــــــــــدد  ، ويوضـــــــــــــــح الكتـــــــــــــــاب المقـــــــــــــــدس أن بـــــــــــــــني اســـــــــــــــرائيل عبـــــــــــــــدوا أنواعـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الآلهـــــــــــــــة
  : ومنه نقتبس بعض النصوص ، بها أرميا في سفره

ــــــــــت إســــــــــرائيل ــــــــــات يعقــــــــــوب وكــــــــــل عشــــــــــائر بي ــــــــــا بن ــــــــــرب ي ــــــــــرب ، اسمعــــــــــوا كلمــــــــــة ال  مــــــــــاذا  : هكــــــــــذا قــــــــــال ال
 . ) ١ باطلاً (وجد في آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني وساروا وراء الباطل وصاروا 

 كمـــــــــــــــا أنكـــــــــــــــم تركتمـــــــــــــــوني   : نـــــــــــــــا كـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه أقـــــــــــــــول لكـــــــــــــــموحـــــــــــــــين تقولـــــــــــــــون لمـــــــــــــــاذا صـــــــــــــــنع الـــــــــــــــرب إلهۤ 
 ) ٢(  . وعبدتم آلهة غريبة في أرضكم

ــــــــــــــــــون وتحلفــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــذباً  ــــــــــــــــــون وتزن ــــــــــــــــــرب أتســــــــــــــــــرقون وتقتل  وتبخــــــــــــــــــرون للبعــــــــــــــــــل وتســــــــــــــــــيرون  ، يقــــــــــــــــــول ال
 . . . . ) ٣ (وراء آلهة أخرى 

 وعبــــــــــــــــدوها وســــــــــــــــجدوا  ، إن آبــــــــــــــــاءكم قــــــــــــــــد تركــــــــــــــــوني وذهبــــــــــــــــوا وراء آلهــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى : ـــــــــــــــــ يقــــــــــــــــول الــــــــــــــــرب
  ، وأنــــــــــــــــــتم أســــــــــــــــــأتم في عملكــــــــــــــــــم أكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن آبــــــــــــــــــائكم ، وإيــــــــــــــــــاي تركــــــــــــــــــوا وشــــــــــــــــــريعتي لم يحفظوهــــــــــــــــــا ، لهــــــــــــــــــا

 



 ١٩٣  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

 . ) ٤ (وها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حتى لا تسمعوا لي 
ــــــــــــــــــادة آلهــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــت عب ــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا فمــــــــــــــــــع وجــــــــــــــــــود الهيكــــــــــــــــــل في عهــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــليمان كان ــــــــــــــــــب لأوعل  جان

 وينســـــــــــــــــب العهـــــــــــــــــد القــــــــــــــــديم لســـــــــــــــــليمان نفســـــــــــــــــه أنــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــذابح للآلهــــــــــــــــة الخارجيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي  ، منتشــــــــــــــــرة
ـــــــــــــــــــــــه ا ـــــــــــــــــــــــدها زوجات ـــــــــــــــــــــــت تعب ـــــــــــــــــــــــاتلأكان   ، فبـــــــــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــــــــذبحاً لعشـــــــــــــــــــــــتروت رجاســـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــيدونيين ، جنبي
ــــــــــــــــــــني ولملكــــــــــــــــــــوم إلهۤــــــــــــــــــــ ، ولكمــــــــــــــــــــوش رجاســــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــؤابيين  وعقــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــــليمان )  ٥ (عمــــــــــــــــــــون ة ب

ــــــــــــــــين ابنيــــــــــــــــه يربعــــــــــــــــام ورحبعــــــــــــــــام ــــــــــــــــين صــــــــــــــــحبه تغــــــــــــــــير  ، انقســــــــــــــــم ملكــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــير في تــــــــــــــــاريخ العبراني  وهــــــــــــــــذا التغي
  ، ســـــــــــــــــــــــتقرارلإفإســـــــــــــــــــــــرائيل في الشـــــــــــــــــــــــمال كانـــــــــــــــــــــــت دولـــــــــــــــــــــــة غنيـــــــــــــــــــــــة حظـــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــكا�ا با ، في عقيـــــــــــــــــــــــدتهم

ـــــــــــــــــة يهـــــــــــــــــوذا في الجنـــــــــــــــــوب فكا ـــــــــــــــــدوا آلهـــــــــــــــــتهم ( بعـــــــــــــــــل ) أمـــــــــــــــــا دول ـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــادات الكنعـــــــــــــــــانيين وعب  نـــــــــــــــــت وقبل
ــــــــــــــــــ ، م يهــــــــــــــــــوهلهۤــــــــــــــــــلإدولــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــيرة يشــــــــــــــــــتغل ســــــــــــــــــكا�ا بالزراعــــــــــــــــــة والرعــــــــــــــــــي وظلــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــى تبعيــــــــــــــــــتهم   ه إلۤ

 وقــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــنع يربعــــــــــــــــــام عجلــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــــب  ) ٦ (نبيــــــــــــــــــاء لأوإلى هــــــــــــــــــذه الفــــــــــــــــــترة ينســــــــــــــــــب ا ، الفقــــــــــــــــــراء
ــــــــــــــــــــل وثانيهمــــــــــــــــــــا في دان ــــــــــــــــــــال لشــــــــــــــــــــعبه ، ووضــــــــــــــــــــع أحــــــــــــــــــــدهما في بيــــــــــــــــــــت إب ــــــــــــــــــــدهما مــــــــــــــــــــذابح وق ــــــــــــــــــــنى عن   : وب

 فــــــــــــــــــــــاذبحوا وعيــــــــــــــــــــــدوا عنــــــــــــــــــــــدها ولا تصــــــــــــــــــــــعدوا إلى  ، مصـــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــذه آلهــــــــــــــــــــــتكم الــــــــــــــــــــــتي أصــــــــــــــــــــــعدتكم مــــــــــــــــــــــن
 . ) ٧ ( . فاستجاب له الشعب ، أورشليم

ــــــــــــــــا ١ : وقــــــــــــــــال في هامشــــــــــــــــه ــــــــــــــــا  ٢ . ٥٤ : ٢ : أرمي ــــــــــــــــا  ٣ . ٢٠١٩ : ٥أرمي ــــــــــــــــا ٤ . ١٠٩ : ٧أرمي   : أرمي
 . ١٢ : ٣٣الملوك الثاني  ٥ . ١٣ ١١ : ١٦

BERRY : RELIRINS OF THE WERLED PP 32 - 33 . 
 . الصحاح الثالث والعشرين من سفر الملوك الثانيإقرأ 

 ٢٦٧ص  ١ـ وقال الدكتور شلبي في ج 

 وممــــــــــــــــــا يرويــــــــــــــــــه التلمــــــــــــــــــود علــــــــــــــــــى  ، يـــــــــــــــــروى التلمــــــــــــــــــود أن االله نــــــــــــــــــدم لمــــــــــــــــــا أنزلــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــاليهود وبالهيكــــــــــــــــــل
  . ني صــــــــــــــــــــــرحت بخــــــــــــــــــــــراب بيــــــــــــــــــــــتي وإحــــــــــــــــــــــراق الهيكــــــــــــــــــــــل و�ــــــــــــــــــــــب أولاديلأتــــــــــــــــــــــب لي  : لســــــــــــــــــــــان االله قولــــــــــــــــــــــه

 نـــــــــــــــــه غضـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــني إســـــــــــــــــرائيل لأ ، في رأي التلمـــــــــــــــــودوليســـــــــــــــــت العصـــــــــــــــــمة مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفات االله 
 ولكنــــــــــــــــه نــــــــــــــــدم علــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك  ، بديــــــــــــــــةلأفحلــــــــــــــــف بحرمــــــــــــــــا�م مـــــــــــــــــن الحيــــــــــــــــاة ا ، فاســــــــــــــــتولى عليــــــــــــــــه الطــــــــــــــــيش

 . نه عرف أنه فعل فعلاً ضد العدالةلأ ، ولم ينفذ قسمه ، بعد أن هدأ غضبه



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ١٩٤

 نســــــــــــــان لإوأنــــــــــــــه أعطــــــــــــــى ا ، ويقــــــــــــــرر التلمــــــــــــــود أن االله هــــــــــــــو مصــــــــــــــدر الشــــــــــــــر كمــــــــــــــا أنــــــــــــــه مصــــــــــــــدر الخــــــــــــــير
 فوقــــــــــــــــف  ، طبيعــــــــــــــــة رديئــــــــــــــــة وســــــــــــــــن لــــــــــــــــه شــــــــــــــــريعة لم يســــــــــــــــتطع بطبيعتــــــــــــــــه الرديئــــــــــــــــة أن يســــــــــــــــير علــــــــــــــــى �جهــــــــــــــــا

ــــــــــــــلإا ــــــــــــــين الشــــــــــــــريعة المرســــــــــــــومة إليــــــــــــــه ، ين اتجــــــــــــــاه الشــــــــــــــر في نفســــــــــــــهنســــــــــــــان حــــــــــــــائراً ب ــــــــــــــى هــــــــــــــذا فــــــــــــــإن  ، وب  وعل
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــا واتصــــــــــــــــــاله بامرأت ــــــــــــــــــه أوري ــــــــــــــــــة بقتل ــــــــــــــــــك لم يرتكــــــــــــــــــب خطيئ  ن االله هــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــبب في كــــــــــــــــــل لأ ، داود المل

 . ) ١٩ـ  ١٧ذلك ( التلمود شريعة إسرائيل ص 

 : لوهية عموماً لأاليهود وا : تحت عنوان ١٩٢ـ وقال في ص 

 لم تكــــــــــــــــن عميقــــــــــــــــة  ، ســــــــــــــــواء اتجهــــــــــــــــت للوحدانيــــــــــــــــة أو للتعــــــــــــــــدد ، لوهيــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــالأا علــــــــــــــــى أن مســــــــــــــــألة
ـــــــــــــــــــــني اســـــــــــــــــــــرائيل ـــــــــــــــــــــع إلى أســـــــــــــــــــــلوب نفعـــــــــــــــــــــي في  ، الجـــــــــــــــــــــذور في نفـــــــــــــــــــــوس ب ـــــــــــــــــــــة والتطل  فقـــــــــــــــــــــد كانـــــــــــــــــــــت المادي

 وإذا تخطينــــــــــــــا عــــــــــــــدة قــــــــــــــرون فإننــــــــــــــا نجــــــــــــــد الفكــــــــــــــر اليهــــــــــــــودي الحــــــــــــــديث  ، الحيــــــــــــــاة مــــــــــــــن أكثــــــــــــــر مــــــــــــــا يشــــــــــــــغلهم
 والـــــــــــــــذي  ، لــــــــــــــك هـــــــــــــــو تربــــــــــــــة فلســــــــــــــطين وزهـــــــــــــــر برتقالهــــــــــــــاذ ، يجعــــــــــــــل لليهــــــــــــــود ربـــــــــــــــاً جديــــــــــــــداً نفعيــــــــــــــاً كـــــــــــــــذلك

ـــــــــــــــــــان ابنـــــــــــــــــــة القائـــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــهيوني   يقـــــــــــــــــــرأ روايـــــــــــــــــــة ( طـــــــــــــــــــوبى للخـــــــــــــــــــائفين ) للكاتبـــــــــــــــــــة اليهوديـــــــــــــــــــة يائيـــــــــــــــــــل دي
 يجـــــــــــــد أحـــــــــــــد أبطالهـــــــــــــا ( إيفـــــــــــــرى ) ينصـــــــــــــح ابنـــــــــــــه الطفـــــــــــــل بـــــــــــــأن يتخلـــــــــــــى عـــــــــــــن  ، العســـــــــــــكري موشـــــــــــــى ديـــــــــــــان

 ونقتـــــــــــــــــــبس فيمـــــــــــــــــــا  . تـــــــــــــــــــراب فلســـــــــــــــــــطين : ه الجديـــــــــــــــــــدلهۤـــــــــــــــــــلإوأن يحـــــــــــــــــــول اهتمامـــــــــــــــــــه  ، الـــــــــــــــــــذهاب للكنيســـــــــــــــــــة
 : يلي سطوراً من هذه الرواية

 ولكنـــــــــــــه عنـــــــــــــدما عـــــــــــــاد مـــــــــــــرة مـــــــــــــن المعبـــــــــــــد  ، الصـــــــــــــبي يحـــــــــــــب أن يـــــــــــــذهب إلى الكنـــــــــــــيس مـــــــــــــع أمـــــــــــــه . . .
  : ثــــــــــــــار أبــــــــــــــوه في وجهــــــــــــــه بحــــــــــــــديث لــــــــــــــه مغــــــــــــــزى عميــــــــــــــق قــــــــــــــال لــــــــــــــه ، الــــــــــــــذي لا يــــــــــــــذهب إليــــــــــــــه إلا القليلــــــــــــــون

 أيـــــــــــــــام زمــــــــــــــــان حـــــــــــــــين كنــــــــــــــــا يهـــــــــــــــوداً في روســــــــــــــــيا وغيرهـــــــــــــــا كــــــــــــــــان مـــــــــــــــن الضــــــــــــــــروري بالنســـــــــــــــبة لنــــــــــــــــا أن نطيــــــــــــــــع 
 فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان الـــــــــــــــدين اليهـــــــــــــــودي لنـــــــــــــــا وســـــــــــــــيلتنا لنتعـــــــــــــــاون ونتعـــــــــــــــاطف  ، التعليمـــــــــــــــات ونحـــــــــــــــافظ علـــــــــــــــى ديننـــــــــــــــا

ــــــــــــــا الــــــــــــــردى  أنــــــــــــــت الآن إســــــــــــــرائيلي  ، رضلأأهــــــــــــــم هــــــــــــــو ا شــــــــــــــئ أمــــــــــــــا الآن فقــــــــــــــد أصــــــــــــــبح لــــــــــــــدينا  ، ونــــــــــــــذود عن
 ملابســــــــــــــــــي ومتــــــــــــــــــاعي وأقــــــــــــــــــاربي  ، شــــــــــــــــــئ ني قــــــــــــــــــد تركــــــــــــــــــت في روســــــــــــــــــيا كــــــــــــــــــل إ ، ولســــــــــــــــــت مجــــــــــــــــــرد يهــــــــــــــــــودي

 رض وزهــــــــــــــــــر لأهــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــرب الجديــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــو خصــــــــــــــــــب ا ، وعثــــــــــــــــــرت هنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى رب جديــــــــــــــــــد ، يوإلهۤــــــــــــــــــ
 رض وســــــــــــــــــــكبها في لأوأخــــــــــــــــــــذ إيفــــــــــــــــــــرى حفنــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــراب ا . . . . ؟ ألا تحــــــــــــــــــــس بــــــــــــــــــــذلك ، البرتقــــــــــــــــــــال

 



 ١٩٥  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

ـــــــــــه ـــــــــــه ، كـــــــــــف ابن ـــــــــــال ل ـــــــــــتراب : وق ـــــــــــه ، إمســـــــــــك هـــــــــــذا ال ـــــــــــبض علي ـــــــــــهت ، تحسســـــــــــه ، إق ـــــــــــك  ، ذوق  هـــــــــــذا هـــــــــــو رب
ـــــــــــــــــد   ، إذا أردت أن تصـــــــــــــــــلي للســـــــــــــــــماء فـــــــــــــــــلا تصـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــي تســـــــــــــــــكب الفضـــــــــــــــــيلة في أرواحنـــــــــــــــــا ، الوحي

 إيــــــــــــــاك أن تـــــــــــــذهب مـــــــــــــرة أخــــــــــــــرى  ، هـــــــــــــذا هـــــــــــــو المهـــــــــــــم ، ولكـــــــــــــن قـــــــــــــل لهـــــــــــــا أن تنــــــــــــــزل المطـــــــــــــر علـــــــــــــى أرضــــــــــــــنا
 . إلى المعبد

 ١٦ص  ١جزء  ١ـ وقال ابن حزم في الفصل في الملل ج 

 لقـــــــــــــد رأيتمـــــــــــــوني كلكـــــــــــــم مـــــــــــــن الســـــــــــــماء  : عـــــــــــــز وجـــــــــــــل قـــــــــــــال لبـــــــــــــني إســـــــــــــرائيل إن االله : قـــــــــــــال في التـــــــــــــوراة
 ونظـــــــــــــــروا إلى  . . ثم قــــــــــــــال بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك ثم صــــــــــــــعد موســــــــــــــى وهــــــــــــــارون ، فــــــــــــــلا تتخــــــــــــــذوا معــــــــــــــي آلهــــــــــــــة الفضــــــــــــــة

 . ه إسرائيلإلۤ 

 ١٤١ـ وقال في ص 

ــــــــــــــوراة ) أن يعقــــــــــــــوب صــــــــــــــارع االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل  حــــــــــــــتى قــــــــــــــالوا إن  . . ذكــــــــــــــر في هــــــــــــــذا المكــــــــــــــان ( مــــــــــــــن الت
 رأيــــــــــــــــت االله مواجهــــــــــــــــة  : وفيــــــــــــــــه أن يعقــــــــــــــــوب قــــــــــــــــال . . ز عــــــــــــــــن أن يصــــــــــــــــرع يعقــــــــــــــــوباالله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل عجــــــــــــــــ

 . وسلمت عليه

 ٢١٢ـ وقال في ص 

 نبيــــــــــــــــاء بــــــــــــــــأن رجــــــــــــــــلاً اسمــــــــــــــــه إسماعيــــــــــــــــل كــــــــــــــــان إثــــــــــــــــر خــــــــــــــــراب البيــــــــــــــــت لأونقــــــــــــــــل في تــــــــــــــــوراتهم وكتــــــــــــــــب ا
 الويــــــــــــــــل الويــــــــــــــــل لمــــــــــــــــن أخــــــــــــــــرب  : المقــــــــــــــــدس سمــــــــــــــــع االله يــــــــــــــــئن كمــــــــــــــــا تــــــــــــــــئن الحمامــــــــــــــــة ويبكــــــــــــــــي وهــــــــــــــــو يقــــــــــــــــول

 . وبناتي ، على ما أخربت من بيتي ويلي على ما فرقت من بيتيويلي  . . . . بيته

 ٢١٨ـ وقال في ص 

 مــــــــــــــــن تعــــــــــــــــرض لكــــــــــــــــم فقــــــــــــــــد تعــــــــــــــــرض  : إن االله تعــــــــــــــــالى قــــــــــــــــال لبــــــــــــــــني إســــــــــــــــرائيل : وفي بعــــــــــــــــض كتــــــــــــــــبهم
 . حدقة عيني

 ٢٢١ـ وقال في ص 

 ففــــــــــــــــي الكتــــــــــــــــاب المــــــــــــــــذكور أن  . . وفي كتــــــــــــــــاب لهــــــــــــــــم يســــــــــــــــمى شــــــــــــــــعر تومــــــــــــــــا مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب التلمــــــــــــــــود
 . خالقهم من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراعتكسير جبهة 
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 محاولة بعض اليهود أن يتبرؤوا من التشبيه والتجسيم

 : ٢٥ص  ٢جاء في هامش المطالب العالية ج جزء 

 صـــــــــــــــــــحاح لإففـــــــــــــــــــي ا . شـــــــــــــــــــئ وفي التـــــــــــــــــــوراة أن االله لـــــــــــــــــــيس كمثلـــــــــــــــــــه  . ه واحـــــــــــــــــــدفي التـــــــــــــــــــوراة أن االله إلــۤـــــــــــــــــ
 فأحبـــــــــــــــب الـــــــــــــــرب  . إن الـــــــــــــــرب إلهنـــــــــــــــا رب واحـــــــــــــــد . إسمـــــــــــــــع يـــــــــــــــا إســـــــــــــــرائيل : الســـــــــــــــادس مـــــــــــــــن ســـــــــــــــفر التثنيـــــــــــــــة

ـــــــــــــك وكـــــــــــــل نفســـــــــــــك وكـــــــــــــل قـــــــــــــدرتك ـــــــــــــا آمـــــــــــــرك بهـــــــــــــا  . إلهـــــــــــــك بكـــــــــــــل قلب ـــــــــــــتكن هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــات الـــــــــــــتي أن  ول
 بنيـــــــــــــــــــك وكلمهـــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــا إذا جلســـــــــــــــــــت في بيتـــــــــــــــــــك وإذا مشـــــــــــــــــــيت في  وكررهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى ، اليـــــــــــــــــــوم في قلبـــــــــــــــــــك

 ولــــــــــــــــتكن عصــــــــــــــــائب بــــــــــــــــين عينيــــــــــــــــك  ، واعقــــــــــــــــدها علامــــــــــــــــة علــــــــــــــــى يــــــــــــــــدك ، الطريــــــــــــــــق وإذا نمــــــــــــــــت وإذا قمــــــــــــــــت
  . ترجمـــــــــــــــــــة اليســـــــــــــــــــوعيين ٩٤ : ٦تثنيـــــــــــــــــــة  . واكتبهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى عضـــــــــــــــــــائد أبـــــــــــــــــــواب بيتـــــــــــــــــــك وعلـــــــــــــــــــى أبوابـــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــةلإوفي ا ـــــــــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــفر التثني ـــــــــــــــــــــــــــــث والثلاث  وفي ترجمـــــــــــــــــــــــــــــة  . لا كـــــــــــــــــــــــــــــفء الله : صـــــــــــــــــــــــــــــحاح الثال
 . ٢٦ : ٣٣تثنية  . ليس مثل االله : البروتستانت

ـــــــــــــــة الحـــــــــــــــائرين ـــــــــــــــن ميمـــــــــــــــون في دلال ـــــــــــــــأن االله  : وقـــــــــــــــال موســـــــــــــــى ب ـــــــــــــــوحي ب ـــــــــــــــوراة ممـــــــــــــــا ي  إن مـــــــــــــــا ورد في الت
 أن االله يقــــــــــــــــرب ذاتــــــــــــــــه إلى عقــــــــــــــــول  : فــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــؤول علــــــــــــــــى معــــــــــــــــنى ، شــــــــــــــــبه إنســــــــــــــــان بأعضــــــــــــــــائه وبصــــــــــــــــفاته

  ، شـــــــــــئ هـــــــــــو فلـــــــــــيس مثـــــــــــل إنســـــــــــان ولـــــــــــيس كمثلـــــــــــه أمـــــــــــا  . حديثـــــــــــه عـــــــــــن نفســـــــــــه كأنـــــــــــه واحـــــــــــد مـــــــــــنهم ، الخلـــــــــــق
 ومـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــبهة  . وذلـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــيفهم الخلـــــــــــــــــق ذات االله علـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو قريـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــوراتهم

 فهــــــــــــــو قــــــــــــــول قــــــــــــــال بــــــــــــــه  ، اليهــــــــــــــود أن االله يبكــــــــــــــي علــــــــــــــى خــــــــــــــراب هيكــــــــــــــل ســــــــــــــليمان ويلعــــــــــــــب مــــــــــــــع الحيتــــــــــــــان
 . انتهى . سفهاء من اليهود لا وزن لهم عند االله ولا عند الناس

 لتـــــــــــــــــوراة يقبـــــــــــــــــل مقولـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذا الباحـــــــــــــــــث اليهـــــــــــــــــودي القـــــــــــــــــديم بأ�ـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــتمل علـــــــــــــــــى والمتأمـــــــــــــــــل في ا
 ولكــــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــوص  ، عبــــــــــــــــــــارات في التوحيــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــبيهة بالتوحيــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــالص الــــــــــــــــــــذي يقدمــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــرآن

 دلــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى وقــــــــــــــــــوع لأوهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن ا . التشــــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــــيم فيهــــــــــــــــــا أكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــوص التوحيــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــف فيهـــــــــــــــــــا  إلى نصـــــــــــــــــــوص التـــــــــــــــــــوراة وأن أيـــــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــــفهاء اليهـــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــذين ذكـــــــــــــــــــرهم وصـــــــــــــــــــلت  ، التحري

 وقــــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــــدنا في نســـــــــــــــــــخة التــــــــــــــــــــوراة المــــــــــــــــــــذكورة النصــــــــــــــــــــوص  . وملؤوهـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن تجســــــــــــــــــــيمهم وتشـــــــــــــــــــبيههم
 فقــــــــــــــال موســــــــــــــى لفرعــــــــــــــون عــــــــــــــين لي مــــــــــــــتى  ٩ : ٩٨جــــــــــــــاء فــــــــــــــي العهــــــــــــــد القــــــــــــــديم ص  : التاليـــــــــــــة في التوحيــــــــــــــد

 



 ١٩٧  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

 ولكنهــــــــــــــــــا  ، جــــــــــــــــــل عبيــــــــــــــــــدك وشــــــــــــــــــعبك لقطــــــــــــــــــع الضــــــــــــــــــفادع عنــــــــــــــــــك وعــــــــــــــــــن بيوتــــــــــــــــــكلأجلــــــــــــــــــك و لأأصــــــــــــــــــلي 
ــــــــــــــا ١٠ . تبقــــــــــــــي في النهــــــــــــــر ــــــــــــــرب إلهن ــــــــــــــل ال ــــــــــــــك لكــــــــــــــي تعــــــــــــــرف أن لــــــــــــــيس مث   ١١ . فقــــــــــــــال غــــــــــــــداً فقــــــــــــــال كقول

 . فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك
ـــــــــــــــــــي ص  ـــــــــــــــــــى لأ ١٤ : ١٠٠وجـــــــــــــــــــاء ف ـــــــــــــــــــك وعل ـــــــــــــــــــع ضـــــــــــــــــــرباتي إلى قلب  ني هـــــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــــرة أرســـــــــــــــــــل جمي

 . رضلألكي تعرف أن ليس مثلي في كل ا ، عبيدك وشعبك
ـــــــــد عظمـــــــــت أيهـــــــــ ٢٢ : ٤٩٣وجـــــــــاء فـــــــــي ص  ـــــــــذلك ق ـــــــــرب ال ـــــــــلإا ال ـــــــــيس إلـۤــــــــلأ ، هلۤ ـــــــــك ول ـــــــــيس مثل ـــــــــه ل  ه ن

 . . . . غيرك حسب كل ما سمعناه بآذاننا
 حســـــــــــــب كـــــــــــــل مـــــــــــــا سمعنـــــــــــــاه  ، ه غـــــــــــــيركولا إلــۤـــــــــــ ، يـــــــــــــا رب لـــــــــــــيس مثلـــــــــــــك ٢٠ : ٥٣٠وجـــــــــــــاء فـــــــــــــي ص 

 . بآذاننا
ــــــــــــلإا . ني أنــــــــــــا االله ولــــــــــــيس آخــــــــــــرلأ ، وليــــــــــــات منــــــــــــذ القــــــــــــديملأأذكــــــــــــروا ا ٩ : ٤٣ص  ٢وجــــــــــــاء فــــــــــــي ج   ه لۤ

 . وليس مثلي
ـــــــــــــــــي ج  ـــــــــــــــــا رب ٦ : ٨٤ص  ٢وجـــــــــــــــــاء ف ـــــــــــــــــك ي ـــــــــــــــــل ل ـــــــــــــــــت ، لا مث  وعظـــــــــــــــــيم اسمـــــــــــــــــك في  ، عظـــــــــــــــــيم أن

 نـــــــــــــــه في جميـــــــــــــــع حكمـــــــــــــــاء لأ ، نـــــــــــــــه بـــــــــــــــك يليـــــــــــــــقلأ ، ملـــــــــــــــك الشـــــــــــــــعوب مـــــــــــــــن لا يخافـــــــــــــــك يـــــــــــــــا ٧ . الجـــــــــــــــبروت
 . الشعوب وفي كل ممالكهم ليس مثلك

 ـ ٢٥٣ص  ١ـ العهد القديم والجديد ج 

 حــــــــــــــــتى تميــــــــــــــــل  ٢ياي عنـــــــــــــــدك يـــــــــــــــا ابــــــــــــــــني إن قبلــــــــــــــــت كلامـــــــــــــــي وخبــــــــــــــــأت وصــــــــــــــــا ١صـــــــــــــــحاح الثــــــــــــــــاني لإا
ــــــــــــــــــى الفهــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــك عل ــــــــــــــــــك إلى الحكمــــــــــــــــــة وتعطــــــــــــــــــف قلب ــــــــــــــــــة ورفعــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــوتك إلى  ٣أذن  إن دعــــــــــــــــــوت المعرف

ـــــــــــــــــت عنهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــالكنوز  ٤الفهـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــرب وتجـــــــــــــــــد  ٥إن طلبتهـــــــــــــــــا كالفضـــــــــــــــــة وبحث ـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــذ تفهـــــــــــــــــم مخاف  فحينئ
 يـــــــــــــــــــــذخر معونـــــــــــــــــــــة  ٧ . ن الـــــــــــــــــــــرب يعطـــــــــــــــــــــي حكمـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن فمـــــــــــــــــــــه المعرفـــــــــــــــــــــة والفهـــــــــــــــــــــملأ ٦ . معرفـــــــــــــــــــــة االله

ــــــــــــــــــــق  ٨ . هــــــــــــــــــــو مجــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــالكين بالكمــــــــــــــــــــال . للمســــــــــــــــــــتقيمين  لنصــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــالك الحــــــــــــــــــــق وحفــــــــــــــــــــظ طري
 إذا دخلـــــــــــــــــــت  ١٠كـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــبيل صـــــــــــــــــــالح   . ســـــــــــــــــــتقامةلإحينئـــــــــــــــــــذ تفهـــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــدل والحـــــــــــــــــــق وا ٩ . أتقيائـــــــــــــــــــه

 . الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك
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 لكن البابا في عصرنا يصر على التجسيم وينتقد التوحيد عند المسلمين

 : ـ كتاب العبور إلى الرجاء للبابا يوحنا بولس الثاني

ــــــــــــــــــور إلى الرجــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــو التســــــــــــــــــجيل الكامــــــــــــــــــل   ول وأشمــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــوار مــــــــــــــــــع البابــــــــــــــــــا للصــــــــــــــــــحافي لأوالعب
ــــــــــــــــــــوري ميســــــــــــــــــــوريلإا ــــــــــــــــــــير فيت ــــــــــــــــــــى  ، يطــــــــــــــــــــالي الكب  لمناســــــــــــــــــــبة ذكــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــرور خمــــــــــــــــــــس عشــــــــــــــــــــرة ســــــــــــــــــــنة عل

 ول بــــــــــــــــين ( خلفــــــــــــــــاء القــــــــــــــــديس بطــــــــــــــــرس ) يظهــــــــــــــــر أمــــــــــــــــام آلات لأكــــــــــــــــان ا  . . . . اعتلائــــــــــــــــه الســــــــــــــــدة البابويــــــــــــــــة
ــــــــــــــــل صــــــــــــــــحافي ــــــــــــــــادرة حــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن قب ــــــــــــــــرك اختيارهــــــــــــــــا لمب ــــــــــــــــى أســــــــــــــــئلة ت ــــــــــــــــب عل   . التصــــــــــــــــوير والتســــــــــــــــجيل ليجي

 في كبريــــــــــــــــــات  عرضــــــــــــــــــت تلــــــــــــــــــك المقابلــــــــــــــــــة ، ولى ليلــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذكرىلأوبعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــث بالمحطــــــــــــــــــة ا
 . المحطات العالمية

 ويــــــــــــــروي فيتــــــــــــــوري ميســــــــــــــوري قصــــــــــــــة المقابلــــــــــــــة الــــــــــــــتي تمــــــــــــــت بعــــــــــــــد مــــــــــــــا قــــــــــــــدم عشــــــــــــــرين ســــــــــــــؤالاً خطيــــــــــــــاً 
 جوبـــــــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن لأوتلقــــــــــــــــــــى مخطوطــــــــــــــــــــة ا ، تشــــــــــــــــــــمل مختلــــــــــــــــــــف الموضـــــــــــــــــــــوعات والقضــــــــــــــــــــايا الكـــــــــــــــــــــبرى

ـــــــــــــا في �ايـــــــــــــة شـــــــــــــهر نيســـــــــــــان    كمـــــــــــــا أن البابـــــــــــــا وضـــــــــــــع عنـــــــــــــوان هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب بنفســـــــــــــه  . ١٩٩٤مكتـــــــــــــب الباب
 يتصــــــــــــــــل  ، عظــــــــــــــــم علــــــــــــــــى ســــــــــــــــؤالينلأمــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــوار الوثيقــــــــــــــــة نقتطــــــــــــــــف هنــــــــــــــــا جــــــــــــــــواب الحــــــــــــــــبر ا . .. 

 في حـــــــــــــــــــــــين يتصـــــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــــاني بعلاقـــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــيحية  ، ســـــــــــــــــــــــلاميلإأولهمـــــــــــــــــــــــا بالعلاقـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــدين ا
 وقـــــــــــــــــــد رأينـــــــــــــــــــا فيهمـــــــــــــــــــا أكمـــــــــــــــــــل رأي للبابـــــــــــــــــــا في هـــــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــــال خصوصـــــــــــــــــــاً وأنـــــــــــــــــــه  ، بالـــــــــــــــــــدين اليهـــــــــــــــــــودي

 : بقلمه مباشرة
 ؟ ه المسيحيينه المسلمين وإلۤ الفرق بين إلۤ ما  : وللأالسؤال ا

 مـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــالكنيس والمســـــــــــــــــــــجد لألا شـــــــــــــــــــــك في أن القاريـــــــــــــــــــــة مختلفـــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــدما يتعلـــــــــــــــــــــق ا : الجـــــــــــــــــــــواب
ـــــــــــــــدون ا ـــــــــــــــلإحيـــــــــــــــث مجتمـــــــــــــــع الـــــــــــــــذين يعب ـــــــــــــــف في لأفـــــــــــــــا ، صـــــــــــــــحيح مـــــــــــــــا تقولـــــــــــــــه ، نعـــــــــــــــم . ه الواحـــــــــــــــدلۤ  مر يختل

ــــــــــــــــــــديتين ــــــــــــــــــــديانتين التوحي ــــــــــــــــــــق بهــــــــــــــــــــاتين ال  عــــــــــــــــــــلان المجمعــــــــــــــــــــي ( في لإففــــــــــــــــــــي ا . بــــــــــــــــــــدءً بإســــــــــــــــــــلام ، مــــــــــــــــــــا يتعل
ــــــــــــــــــذكر ــــــــــــــــــف ال ــــــــــــــــــأتي ( وتنظــــــــــــــــــر الكنيســــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــــاً بتقــــــــــــــــــدير إلى  ، عصــــــــــــــــــرنا ) الآن ــــــــــــــــــا أن نقــــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــــا ي  يمكنن

 الـــــــــــــــــــــذي خلـــــــــــــــــــــق  ، الـــــــــــــــــــــرحمن القـــــــــــــــــــــدير ، الحـــــــــــــــــــــي القيـــــــــــــــــــــوم ، المســـــــــــــــــــــلمين الـــــــــــــــــــــذين يعبـــــــــــــــــــــدون االله الواحـــــــــــــــــــــد
 أتــــــــــــــــذكر حــــــــــــــــدثاً مــــــــــــــــن  . قــــــــــــــــرب إلينــــــــــــــــالأرض ) إن المــــــــــــــــؤمنين بالتوحيــــــــــــــــد هــــــــــــــــم بنــــــــــــــــوع خــــــــــــــــاص الأالســــــــــــــــماء وا

ــــــــــــــــزور ديــــــــــــــــر القــــــــــــــــديس مــــــــــــــــرقس في فلورنســــــــــــــــاأحــــــــــــــــ ــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــا مندهشــــــــــــــــين  ، داث شــــــــــــــــبابي يــــــــــــــــوم كن  فقــــــــــــــــد وقفن
 



 ١٩٩  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

 ثنــــــــــــــــاء انضــــــــــــــــم إلينــــــــــــــــا رجــــــــــــــــل راح يشــــــــــــــــاطرنا لأفي تلــــــــــــــــك ا . . معجبــــــــــــــــين أمــــــــــــــــام جــــــــــــــــدرانيات فــــــــــــــــردا انجليكــــــــــــــــو
ـــــــــــان العظـــــــــــيم ـــــــــــك الراهـــــــــــب والفن ـــــــــــا بأعمـــــــــــال ذل  ولكـــــــــــن مـــــــــــا مـــــــــــن  : غـــــــــــير أنـــــــــــه مـــــــــــا لبـــــــــــث أن أضـــــــــــاف ، إعجابن

 لم يمنعنــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــك التصـــــــــــــــريح مــــــــــــــــن أن نكمــــــــــــــــل  ! ســـــــــــــــلاميلإهنــــــــــــــــا يبلــــــــــــــــغ مـــــــــــــــدى جمــــــــــــــــال توحيــــــــــــــــدنا ا شـــــــــــــــئ 
 لقـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــذوقت ســـــــــــــــــلفاً في تلـــــــــــــــــك  . وأن نتـــــــــــــــــابع معـــــــــــــــــه نقاشـــــــــــــــــاً وديـــــــــــــــــاً  ، زيارتنـــــــــــــــــا برفقـــــــــــــــــة ذلـــــــــــــــــك الرجـــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــيحية وا ــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــوار ب ــــــــــــــــــا أن  . ســــــــــــــــــلاملإالمناســــــــــــــــــبة مــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــــون علي  والــــــــــــــــــذي حاولن
 . نطوره منهجياً منذ المجمع

ــــــــــــه  ، مــــــــــــن يطــــــــــــالع القــــــــــــرآن ــــــــــــاً مــــــــــــا وقــــــــــــع في ــــــــــــه جلي ــــــــــــين ل ــــــــــــد يتب  وكــــــــــــان ملمــــــــــــاً بالعهــــــــــــدين القــــــــــــديم والجدي
 ومــــــــــــــن المســــــــــــــتجبل ألا يلحــــــــــــــظ عــــــــــــــدم مقاربــــــــــــــة مــــــــــــــا قالــــــــــــــه االله عــــــــــــــن ذاتــــــــــــــه  . ي مــــــــــــــن اختــــــــــــــزاللهۤــــــــــــــلإللــــــــــــــوحي ا

 ثم وبشــــــــــــــــــــــــكل �ــــــــــــــــــــــــائي بواســــــــــــــــــــــــطة ابنــــــــــــــــــــــــه في العهــــــــــــــــــــــــد  ، نبيــــــــــــــــــــــــاء أولاً في العهــــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــــديملأبلســــــــــــــــــــــــان ا
 لــــــــــــــــــــذي يتجلــــــــــــــــــــى في كشــــــــــــــــــــف االله لذاتــــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــــكل تــــــــــــــــــــراث العهــــــــــــــــــــدين إن الغــــــــــــــــــــنى ا . الجديــــــــــــــــــــد

 ) ! ( . سلام بالفعللإكل ذلك قد تغاضى عنه ا  ، القديم والجديد
 ولكنــــــــــــــــه  ، سمــــــــــــــــاء الحســــــــــــــــنىلأإن القــــــــــــــــرآن يصــــــــــــــــف االله بأجمــــــــــــــــل مــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــه اللســــــــــــــــان البشــــــــــــــــري مــــــــــــــــن ا

 . عمانوئيللا ( إلهنا معنا )  ، ذو جلال ، ه متعال عن العالمإلۤ  ، في النهاية
ـــــــــــــــه للصـــــــــــــــلبلإلـــــــــــــــيس ا ـــــــــــــــذكر عيســـــــــــــــى ! ســـــــــــــــلام ديـــــــــــــــن فـــــــــــــــداء فـــــــــــــــلا مجـــــــــــــــال في ـــــــــــــــيس إلا  ، ي  ولكـــــــــــــــن ل
  ، كــــــــــــــــذلك ورد ذكــــــــــــــــر الســــــــــــــــيدة مــــــــــــــــريم البتــــــــــــــــول  . نبيــــــــــــــــاء محمــــــــــــــــدلأيمهــــــــــــــــد لخاتمــــــــــــــــة جميــــــــــــــــع ا ، بوصــــــــــــــــفه نبيــــــــــــــــاً 

 . ولكن لا ذكر لمأساة الفداء
ــــــــــــــف نظــــــــــــــرة ا ــــــــــــــذلك تختل ــــــــــــــى الصــــــــــــــعيد اللاهــــــــــــــوتي فحســــــــــــــب ، ســــــــــــــلام عــــــــــــــن المســــــــــــــيحيةلإل ــــــــــــــل  ، لا عل  ب

 . أيضاً على الصعيد الانتروبولوجي
ـــــــــــــــدين ا ـــــــــــــــة لأفـــــــــــــــلا يمكننـــــــــــــــا مـــــــــــــــثلاً إلا نعجـــــــــــــــب با ، ســـــــــــــــلامي يســـــــــــــــتحق كـــــــــــــــل تقـــــــــــــــديرلإبيـــــــــــــــد أن الت  مان

 إذ أن الـــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــمي الـــــــــــــــــرب ( االله ) يجثــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــى ركبتـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير آبـــــــــــــــــه بالزمــــــــــــــــــان أو  . علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــلاة
ــــــــــــــــــــدة في النهــــــــــــــــــــار ، بالمكــــــــــــــــــــان  بقــــــــــــــــــــى نموذجــــــــــــــــــــاً هــــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــــورة ت . مســــــــــــــــــــتغرقاً في الصــــــــــــــــــــلاة مــــــــــــــــــــرات عدي

ـــــــــــــــــــــدرائياتهم لأوبخاصـــــــــــــــــــــة  ، لمـــــــــــــــــــــن يعترفـــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــاالله الحـــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــذين يهجـــــــــــــــــــــرون كات ـــــــــــــــــــــك المســـــــــــــــــــــيحيين ال  ولئ
 . ) انتهى . . . . الرائعة ويصلون قليلاً أو لا يصلون مطلقاً 
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 ســـــــــــــلامي بأنـــــــــــــه اختـــــــــــــزل التصـــــــــــــور الـــــــــــــذي قدمتـــــــــــــه كتـــــــــــــب لإالســـــــــــــبب في تهمـــــــــــــة البابـــــــــــــا للـــــــــــــدين ا : أقـــــــــــــول
 ساســـــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى لأوبيــــــــــــــــــــــت القصـــــــــــــــــــــيد عنـــــــــــــــــــــده وإشـــــــــــــــــــــكاله ا ، اليهـــــــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــــــارى عـــــــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــــــالى

 وأنـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير متجســـــــــــــــــد في وجـــــــــــــــــود  ، شـــــــــــــــــئ أن القـــــــــــــــــرآن يقـــــــــــــــــرر أن االله تعـــــــــــــــــالى لـــــــــــــــــيس كمثلـــــــــــــــــه  : ســـــــــــــــــلاملإا
 ذو  ، ه متعـــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــالموبتعبــــــــــــــــــــــيره ( لكنـــــــــــــــــــــه في النهايــــــــــــــــــــــة إلــۤــــــــــــــــــــ ، رضلأادي في الســــــــــــــــــــــماء أو امـــــــــــــــــــــ
 . لا ( إلهنا معنا عمانوئيل ) ، جلال

 ولكـــــــــــــن الظــــــــــــــاهر أن البابـــــــــــــا لم يقــــــــــــــرأ الصـــــــــــــحاح الســــــــــــــتة لـــــــــــــيرى أن مــــــــــــــا يريـــــــــــــده مــــــــــــــن نـــــــــــــزول االله تعــــــــــــــالى 
ــــــــــــــــه اليهــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــارى قــــــــــــــــد  ، وصــــــــــــــــعوده وتجســــــــــــــــده موجــــــــــــــــود فيهــــــــــــــــا ــــــــــــــــى ب ــــــــــــــــبلاء الــــــــــــــــذي ابتل  وأن هــــــــــــــــذا ال

 ! ! سرى إلى إخواننا السنة وصحاحهم
ـــــــــــــــه لـــــــــــــــو تأمـــــــــــــــل في تـــــــــــــــاريخ المســـــــــــــــيحية لتوصـــــــــــــــل إلى أن دعـــــــــــــــوة المســـــــــــــــيح  ـــــــــــــــت دعـــــــــــــــوة   عليه‌السلامكمـــــــــــــــا أن  كان

 وأن تجســـــــــــــــــــــم االله تعـــــــــــــــــــــالى في المســـــــــــــــــــــيح إنمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو فكـــــــــــــــــــــرة  ، إلى التوحيـــــــــــــــــــــد ولم يكـــــــــــــــــــــن فيهـــــــــــــــــــــا تجســـــــــــــــــــــيم
ــــــــــين ا . . ســــــــــت مســــــــــيحية( بولســــــــــية ) ولي ــــــــــة ب ــــــــــه مقارن ــــــــــي كتاب ــــــــــدكتور أحمــــــــــد شــــــــــلبي ف ــــــــــال ال ــــــــــان ج لأق   ٢دي

 : االله في التفكير المسيحي : تحت عنوان ٢٤٥ ص
 عنـــــــــــــــــدما نصـــــــــــــــــل إلى الحـــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــن االله في التفكــــــــــــــــــير المســـــــــــــــــيحي نحتـــــــــــــــــاج إلى مزيـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــبر 

  تقـــــــــــــــــــرر : لنـــــــــــــــــــرى التحـــــــــــــــــــول الخطـــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــذي أصـــــــــــــــــــاب الفكـــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــيحي في هـــــــــــــــــــذه القضـــــــــــــــــــية الهامـــــــــــــــــــة
 : ناجيل المسيحية وأعمال الرسل ثلاث قضايا مهمةلأا

 . أن االله واحد لا شريك له : أولاها
 . أن عيسى رسول االله وليس أكثر من رسول : والثانية
 . أن عيسى رسول لبني إسرائيل فقط : والثالثة

 : ناجيللأالتالية من هذه اولى نورد النصوص لأوعن القضية ا
ـــــــــــــــ يـــــــــــــــروي مـــــــــــــــتى عـــــــــــــــن عيســـــــــــــــى  ـــــــــــــــذي في الســـــــــــــــموات ( : قولـــــــــــــــهـ ـــــــــــــــاكم واحـــــــــــــــد ال   ٢٣إصـــــــــــــــحاح  إن أب

 ) ٨الفقرة 
 . ) ٣١ ٣٠ : ١٢ ( ه واحد وليس آخر سواءالرب إلهنا إلۤ  : ـ ويروي مرقص قول عيسى

 ) ١٨ : ٢٠كم ( ي وإلهۤ إني أصمد إلى أبي وأبيكم وإلهۤ  : ـ ويروي يوحنا عن عيسى قوله
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 : التاليةناجيل النصوص لأوعن القضية الثانية من ا

 . ) ١١ : ٢١لذي من ناصرة الجليل ( هذا يسوع النبي ا : ـ جاء في إنجيل متى قوله
 . ) ١٦ : ٧قد خرج نبي عظيم (  : ـ وجاء في لوقا
 . ) ٤٠ : ٧و  ١٤ : ٤إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم (  : ـ ويروي يوحنا

ــــــــــــه ــــــــــــا كــــــــــــذلك عــــــــــــن عيســــــــــــى قول ــــــــــــروي يوحن ــــــــــــ وي ــــــــــــا إنســــــــــــان : ـ ــــــــــــذي سمعــــــــــــه  وأن ــــــــــــالحق ال  قــــــــــــد كلمكــــــــــــم ب
 . ) ٤٠ : ٨من االله ( 

ــــــــــــــ ويــــــــــــــروي لوقــــــــــــــا عــــــــــــــن عيســــــــــــــى قولــــــــــــــه عنــــــــــــــدما أحــــــــــــــس بقــــــــــــــرب �ايتــــــــــــــه بســــــــــــــبب مــــــــــــــؤامرات اليهــــــــــــــود   ـ
 نــــــــــــــــــه لا يمكــــــــــــــــــن أن يهلــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــبي خــــــــــــــــــارج لأ ، ينبغــــــــــــــــــي أن أســــــــــــــــــير اليــــــــــــــــــوم وغــــــــــــــــــداً ومــــــــــــــــــا يليــــــــــــــــــه : عليــــــــــــــــــه
 . ليننبياء وراجمة المرسلأيا أورشليم يا قاتلة ا ، يا أورشليم ، أورشليم

 : وعن القضية الثالثة نورد النصوص التالية

 وانصــــــــــــــــرف إلى نــــــــــــــــواحي صــــــــــــــــور  ، ثم خــــــــــــــــرج يســــــــــــــــوع مــــــــــــــــن هنــــــــــــــــاك : ــــــــــــــــ جــــــــــــــــاء في مــــــــــــــــتى مــــــــــــــــا نصــــــــــــــــه
ــــــــــــــة ، وصــــــــــــــيدا ــــــــــــــة خارجــــــــــــــة مــــــــــــــن تلــــــــــــــك التخــــــــــــــوم صــــــــــــــرخت قائل ــــــــــــــا  : وإذا امــــــــــــــرأة كنعاني ــــــــــــــا ســــــــــــــيد ي  إرحمــــــــــــــني ي

ـــــــــــــــن داود ـــــــــــــــة جـــــــــــــــداً  ، اب ـــــــــــــــتي مجنون ـــــــــــــــم يجبهـــــــــــــــا بكلمـــــــــــــــة ، ابن ـــــــــــــــذه  ، فل ـــــــــــــــه قـــــــــــــــائلينفتقـــــــــــــــدم تلامي ـــــــــــــــوا إلي   : وطلب
 لم أرســــــــــــــــــــل إلا إلى خــــــــــــــــــــراف بــــــــــــــــــــني إســـــــــــــــــــــرائيل  : فأجـــــــــــــــــــــاب وقــــــــــــــــــــال ، �ــــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــــيح وراءنــــــــــــــــــــالأإصــــــــــــــــــــرفها 

 . ) ٢٤ ٢١ : ١٥الضالة ( متى 
  : ثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــر أوصـــــــــــــــاهم قـــــــــــــــائلاً لإــــــــــــــــ وفي مـــــــــــــــتى كـــــــــــــــذلك أن عيســـــــــــــــى عنـــــــــــــــد مـــــــــــــــا حـــــــــــــــدد الحـــــــــــــــواريين ا

ــــــــــــــــــــــدخلوا ، إلى طريــــــــــــــــــــــق أمــــــــــــــــــــــم لا تمضــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــالحرى إلى بــــــــــــــــــــــل  ، وإلى مدينــــــــــــــــــــــة للســــــــــــــــــــــامريين لا ت  اذهبــــــــــــــــــــــوا ب
 . ) ٦٥ : ١٠خراف بني اسرائيل الضالة ( 

ــــــــــــــد خاصــــــــــــــم اليهــــــــــــــود بطــــــــــــــرس  ــــــــــــــ وق ــــــــــــــم معهــــــــــــــم ( أعمــــــــــــــال لأـ ــــــــــــــى غــــــــــــــير اليهــــــــــــــود وتكل ــــــــــــــه دخــــــــــــــل عل  ن
 . ولى )لأالفقرة ا ١١الرسل 

ــــــــــــــــ وورد في عبــــــــــــــــارات بطــــــــــــــــرس قولــــــــــــــــه لغــــــــــــــــير اليهــــــــــــــــود  أنــــــــــــــــتم تعلمــــــــــــــــون كيــــــــــــــــف هــــــــــــــــو محــــــــــــــــرم علــــــــــــــــى  : ـ
 . ) ٢٨ : ١٠يأتي إليه ( أعمال الرسل رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو 
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 : قال تعالى ، تجاهات الثلاث في المسيحيةلإوالقرآن الكريم يقرر هذه ا

 . ) ٧٢(سورة المائدة الآية  إِسْرَائيِلَ اعْبُدُوا اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَِي ـ 
ـــــــــ  ـــــــــةٍ ـ ـــــــــثُ ثَلاَثَ ـــــــــالُوا إِنَّ اللَّـــــــــهَ ثاَلِ ـــــــــرَ الَّـــــــــذِينَ قَ ـــــــــدْ كَفَ ـــــــــا ، لَّقَ ـــــــــنْ  وَمَ ـــــــــهٍ  مِ ـــــــــهٌ  إِلاَّ  إِلَٰ ـــــــــدٌ  إِلَٰ ـــــــــدة  وَاحِ  ( ســـــــــورة المائ

 . ) ٧٣الآية 
بْلِهِ الرُّسُلُ  مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ ـ   . ) ٧٥( سورة المائدة  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَـ

ـــــــــ  ـــــــــمْ ـ ـــــــــدُوا اللَّـــــــــهَ ربَِّـــــــــي وَربََّكُ ـــــــــهِ أَنِ اعْبُ ـــــــــي بِ ـــــــــا أَمَرْتنَِ ـــــــــمْ إِلاَّ مَ ـــــــــتُ لَهُ ـــــــــا قُـلْ ـــــــــتُ مَ ـــــــــيْهِمْ  وكَُن ـــــــــهِيدًا عَلَ ـــــــــا شَ   مَّ

 . ) ١١٧( سورة المائدة  عَلَيْهِمْ  الرَّقِيبَ  أنَتَ  كُنتَ   تَـوَفَّـيْتَنِي فَـلَمَّا ، فِيهِمْ  دُمْتُ 
نجِيــــــــــــــلَ وَرَسُــــــــــــــولاً إِلـَــــــــــــىٰ بنَِــــــــــــــي إِسْــــــــــــــرَائيِلَ ــــــــــــــ  ــــــــــــــوْراَةَ وَالإِْ  ( ســــــــــــــورة  وَيُـعَلِّمُــــــــــــــهُ الْكِتَــــــــــــــابَ وَالْحِكْمَـــــــــــــةَ وَالتـَّ
 . ) ٤٩ـ  ٤٨ آل عمران

 ونقـــــــــــــــل عيســـــــــــــــى مـــــــــــــــن  ، ومـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا كـــــــــــــــان نقـــــــــــــــل المســـــــــــــــيحية مـــــــــــــــن الوحدانيـــــــــــــــة إلى التثليـــــــــــــــث
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــأن المســــــــــــــــيحية رســــــــــــــــالة عامــــــــــــــــة ، هرســــــــــــــــول إلى إلۤ ــــــــــــــــزل  ، والقــــــــــــــــول ب ــــــــــــــــن االله ن ــــــــــــــــأن عيســــــــــــــــى اب  والقــــــــــــــــول ب

 وأنــــــــــــــــه عــــــــــــــــاد مــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــرى إلى الســــــــــــــــماء لــــــــــــــــيجلس  ، ليضــــــــــــــــحي بنفســــــــــــــــه للتكفــــــــــــــــير عــــــــــــــــن خطيئــــــــــــــــة البشــــــــــــــــر
 . كان هذا كله عملاً جديداً على المسيحية التي جاء بها عيسى  ، على يمين أبيه

 هـــــــــــــذا مـــــــــــــا  ؟ قـــــــــــــام بـــــــــــــذلك ومـــــــــــــتىومـــــــــــــن الـــــــــــــذي  ، كيـــــــــــــف انتقلـــــــــــــت المســـــــــــــيحية مـــــــــــــن حـــــــــــــال إلى حـــــــــــــال
 : سنحاول إبرازه فيما يلي

ــــــــــــــــرتبط هــــــــــــــــذه ا  هــــــــــــــــي شخصــــــــــــــــية شــــــــــــــــاؤول ( بــــــــــــــــولس )  ، مــــــــــــــــور بشخصــــــــــــــــية مهمــــــــــــــــة في المســــــــــــــــيحيةلأت
 ولــــــــــــــــــذلك يــــــــــــــــــرى البــــــــــــــــــاحثون الغربيــــــــــــــــــون أن المســــــــــــــــــيحية الحاليــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــذه العناصــــــــــــــــــر الجديــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــنع 

 إن كثـــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــن ويقـــــــــــــــــول  ، ويقـــــــــــــــــول إن بـــــــــــــــــولس هـــــــــــــــــو في الحقيقـــــــــــــــــة مؤســـــــــــــــــس المســـــــــــــــــيحية ، هـــــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــــل
 . الثقات العصريين يعدونه المؤسس الحقيقي للمسيحية

ــــــــــــى رجــــــــــــاء قيامــــــــــــة ا ــــــــــــن فريســــــــــــي عل ــــــــــــولس كمــــــــــــا يقــــــــــــول عــــــــــــن نفســــــــــــه ( يهــــــــــــودي فريســــــــــــي اب  مــــــــــــوات لأوب
ــــــــــــــــــــ أعمــــــــــــــــــــال الرســــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــك يقــــــــــــــــــــول ( سمعــــــــــــــــــــتم  ، ) وكــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــدواً للمســــــــــــــــــــيحيين ٦ : ٢٣ـ  وهــــــــــــــــــــو في ذل

 وكنــــــــــــــــــت  ، كنيســــــــــــــــــة االله بــــــــــــــــــإفراط وأتلفهــــــــــــــــــاإني كنــــــــــــــــــت أضــــــــــــــــــطهد   ، بســــــــــــــــــيرتي قــــــــــــــــــبلاً في الديانــــــــــــــــــة اليهوديــــــــــــــــــة
 إذ كنــــــــــــــــــت أوفــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــيرة في  ، أتقــــــــــــــــــدم في الديانــــــــــــــــــة اليهوديــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى كثــــــــــــــــــيرين مــــــــــــــــــن أتــــــــــــــــــرابي في جنســــــــــــــــــي

 . ) ١٤ ١٣ : ١تقليدات آبائي ( غلاطية 



 ٢٠٣  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

ــــــــــــــــدمير المســــــــــــــــيحية أن يحطــــــــــــــــم معتقــــــــــــــــداتها واتجاهاتهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــولس لت ــــــــــــــــه كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن وســــــــــــــــائل ب ــــــــــــــــدو أن  ويب
ـــــــــــــــــــ ، المقدســـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــذلك طريقـــــــــــــــــــة تكفـــــــــــــــــــل ل ـــــــــــــــــــدما يظهـــــــــــــــــــر ووضـــــــــــــــــــع ل  ه الوقـــــــــــــــــــوف في وجـــــــــــــــــــه معارضـــــــــــــــــــيه عن

 رض ظهــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــه لأفــــــــــــــــــادعى شــــــــــــــــــاؤول أن الســــــــــــــــــيد المســــــــــــــــــيح بعــــــــــــــــــد �ايتــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى ا ، بأفكــــــــــــــــــاره الجديــــــــــــــــــدة
 مــــــــــــــــــن  : لمـــــــــــــــــاذا تضـــــــــــــــــطهدني فخــــــــــــــــــاف شـــــــــــــــــاؤول وصـــــــــــــــــرخ : طريقــــــــــــــــــه إلى دمشـــــــــــــــــقفي  وصـــــــــــــــــاح فيـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو

 ل قــــــــــــا ؟ مــــــــــــاذا تريــــــــــــد أن أفعــــــــــــل : قــــــــــــال شــــــــــــاؤول . أنــــــــــــا يســــــــــــوع الــــــــــــذي تضــــــــــــطهده : قــــــــــــال ؟ أنــــــــــــت يــــــــــــا ســــــــــــيد
 ويقــــــــــــــــول لوقــــــــــــــــا في ختـــــــــــــــام هــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــة جملـــــــــــــــة ذات بــــــــــــــــال غــــــــــــــــيرت  . قــــــــــــــــم وكــــــــــــــــرز بالمســـــــــــــــيحية : يســـــــــــــــوع

ـــــــــــــــــاريخ هـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــن االله ( أعمـــــــــــــــــال في  وللوقـــــــــــــــــت جعـــــــــــــــــل يكـــــــــــــــــرز : وجـــــــــــــــــه الت ـــــــــــــــــه اب   : ٩المجـــــــــــــــــامع بالمســـــــــــــــــيح أن
 . ) انتهى ٣٠ـ  ٣

 : ١٨٩ـ وقال أبو رية في أضواء على السنة المحمدية ص 

 قـــــــــــــــــد ارتفـــــــــــــــــع بجســـــــــــــــــمه بعـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــلبه وأنـــــــــــــــــه يجلـــــــــــــــــس هنـــــــــــــــــاك  عليه‌السلاميعتقـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــيحيون أن المســـــــــــــــــيح 

 وعنـــــــــــــــد الكاتوليكيـــــــــــــــة الرومانيـــــــــــــــة عقيـــــــــــــــدة جوهريـــــــــــــــة تقضـــــــــــــــي بـــــــــــــــأن أمـــــــــــــــه مـــــــــــــــريم العـــــــــــــــذراء قـــــــــــــــد  . مـــــــــــــــع أبيـــــــــــــــه
ـــــــــــــــذ ســـــــــــــــبع عشـــــــــــــــرة ســـــــــــــــنة انعقـــــــــــــــد  . خـــــــــــــــرى بجســـــــــــــــدها إلى الســـــــــــــــماء وأ�ـــــــــــــــا لم تمـــــــــــــــتلأارتفعـــــــــــــــت هـــــــــــــــي ا  ومن

 ان القــــــــــــــــــديس بطــــــــــــــــــرس اشــــــــــــــــــترك مجمــــــــــــــــــع ديــــــــــــــــــني مقــــــــــــــــــدس برياســــــــــــــــــة البابــــــــــــــــــا بيــــــــــــــــــوس الثــــــــــــــــــاني عشــــــــــــــــــر بميــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــالاً ونحـــــــــــــــو   ٣٥في ـــــــــــــــون مســـــــــــــــيحي  ٥٠٠كردين ـــــــــــــــه ملي ـــــــــــــــع أنحـــــــــــــــاء العـــــــــــــــالم واحتشـــــــــــــــد ل  بطريركـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جمي

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــدة الديني ـــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــدل أو المناقشـــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــن  ، وقـــــــــــــــــرر هـــــــــــــــــذا المجمـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذه العقي  وقـــــــــــــــــال إ�ـــــــــــــــــا لا تقب
 يناقشــــــــــــــــــها أو يشــــــــــــــــــك فيهـــــــــــــــــــا يعتــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــن وجهــــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــــر الكنيســــــــــــــــــة الكاثوليكيـــــــــــــــــــة ملحــــــــــــــــــداً أو كـــــــــــــــــــافراً 

 ) ١٩٥٠/  ١١ / ٣و  ٢و  ١و  ، ١٠/  ٣١يراجع جريدة الوفد المصري في  (
ــــــــــــــــــوم لأوا ــــــــــــــــــدة وتحتفــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــوائفهم في ي ــــــــــــــــــون بهــــــــــــــــــذه العقي   ١٦قبــــــــــــــــــاط المصــــــــــــــــــريون جميعــــــــــــــــــاً يؤمن

 ويطلقــــــــــــــــون علــــــــــــــــى  ، بعيــــــــــــــــد انتقــــــــــــــــال الســــــــــــــــيدة مــــــــــــــــريم بجســــــــــــــــدها إلى الســــــــــــــــماء ، مســــــــــــــــري مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل ســــــــــــــــنة
 حــــــــــــــد أن يعــــــــــــــترض علــــــــــــــى هــــــــــــــذه العقيــــــــــــــدة أو لأولــــــــــــــيس  ، عيــــــــــــــد العــــــــــــــذراء الكبــــــــــــــير : حتفــــــــــــــال اســــــــــــــملإهــــــــــــــذا ا

 فإنــــــــــــــــــه لا  ، قـــــــــــــــــد ارتفــــــــــــــــــع إلى الســـــــــــــــــماء وجلـــــــــــــــــس بجــــــــــــــــــوار أبيـــــــــــــــــه عليه‌السلامدام المســـــــــــــــــيح  إذ مــــــــــــــــــا ، يمـــــــــــــــــاري فيهـــــــــــــــــا

 ويحيـــــــــــــــون جميعـــــــــــــــاً  ، مـــــــــــــــانع مـــــــــــــــن أن تصـــــــــــــــعد إليـــــــــــــــه أمـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده لتقـــــــــــــــيم وإيـــــــــــــــاه مـــــــــــــــع االله في الســـــــــــــــماء
 ! حياة طيبة في هناء وصفاء



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٠٤

ـــــــــــــــير  ـــــــــــــــدة والشـــــــــــــــريعة للمستشـــــــــــــــرق الكب ـــــــــــــــاب العقي ـــــــــــــــك هـــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــة الصـــــــــــــــغيرة ننقلهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن كت  وإلي
 : ٤٣و  ٤٢جولد تسيهر ص 

 أو  ، للربــــــــــــــــــــانيينوأقــــــــــــــــــــوال  ، وهنــــــــــــــــــــاك جمــــــــــــــــــــل أخــــــــــــــــــــذت مــــــــــــــــــــن العهــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــديم والعهــــــــــــــــــــد الجديــــــــــــــــــــد
 ناجيــــــــــــــــــــل الموضــــــــــــــــــــوعة وتعــــــــــــــــــــاليم مــــــــــــــــــــن الفلســــــــــــــــــــفة اليونانيــــــــــــــــــــة وأقــــــــــــــــــــوال مــــــــــــــــــــن حكــــــــــــــــــــم لأمــــــــــــــــــــأخوذة مــــــــــــــــــــن ا
ـــــــــــــــا ) لإكـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك أخـــــــــــــــذ في ا  ، الفـــــــــــــــرس والهنـــــــــــــــود  ســـــــــــــــلام عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق ( الحـــــــــــــــديث ) حـــــــــــــــتى لفـــــــــــــــظ ( أبون

 ســـــــــــــــــلام بطريـــــــــــــــــق لإوبهـــــــــــــــــذا أصـــــــــــــــــبحت ملكـــــــــــــــــاً خالصـــــــــــــــــاً ل ، لم يعـــــــــــــــــدم مكانـــــــــــــــــه في الحـــــــــــــــــديث المعـــــــــــــــــترف بـــــــــــــــــه
 ) كبـــــــــــــــير مـــــــــــــــن القصـــــــــــــــص الدينيـــــــــــــــة  . . . . ســـــــــــــــلام كنـــــــــــــــز (لإوقـــــــــــــــد تســـــــــــــــرب إلى ا ! اشـــــــــــــــرمباشـــــــــــــــر أو غـــــــــــــــير مب

ــــــــــــــــــــــــــــــا إلى ا ــــــــــــــــــــــــــــــديني لأحــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا مــــــــــــــــــــــــــــــا نظرنــــــــــــــــــــــــــــــا إلى المــــــــــــــــــــــــــــــواد المعــــــــــــــــــــــــــــــدودة في الحــــــــــــــــــــــــــــــديث ونظرن  دب ال
 ســــــــــــــلامي مــــــــــــــن هــــــــــــــذه لإدب الــــــــــــــديني الأفإننــــــــــــــا نســــــــــــــتطيع أن نعثــــــــــــــر علــــــــــــــى قســــــــــــــم كبــــــــــــــير دخــــــــــــــل ا ، اليهــــــــــــــودي

 . انتهى . سلام من المسيحياتلإاولا نستقصي كل ما دخل  . المصادر اليهودية

 سلاملإأول قنوات التشبيه والتجسيم والرؤية من اليهودية إلى ا

 ســــــــــــــــلام إلى ثقافــــــــــــــــة اليهــــــــــــــــود كانــــــــــــــــت نظــــــــــــــــرة لإينبغــــــــــــــــي أن نعــــــــــــــــرف أن نظــــــــــــــــرة العــــــــــــــــرب في الجاهليــــــــــــــــة وا
 فســــــــــــــــبب ذلــــــــــــــــك  ، نفتــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه الثقافــــــــــــــــةلإوأن الخليفــــــــــــــــة عمــــــــــــــــر قــــــــــــــــد تبــــــــــــــــنى سياســــــــــــــــة ا ، إيجابيــــــــــــــــة
 لـــــــــــــــذلك نمهـــــــــــــــد للموضـــــــــــــــوع بـــــــــــــــبعض مـــــــــــــــا كتبنـــــــــــــــاه في  . . ســـــــــــــــلام وعقائـــــــــــــــدهلإواســـــــــــــــعاً علـــــــــــــــى ثقافـــــــــــــــة اتـــــــــــــــأثيراً 

 : تحت عنوان ( احترام عرب الجاهلية للثقافة اليهودية ) ٤٠٩( تدوين القرآن ) ص 
 ( كـــــــــــــــــــــــان اعتـــــــــــــــــــــــداد العـــــــــــــــــــــــرب بقـــــــــــــــــــــــوميتهم ووثنيـــــــــــــــــــــــتهم في الجاهليـــــــــــــــــــــــة اعتـــــــــــــــــــــــداداً قويـــــــــــــــــــــــاً إلى حـــــــــــــــــــــــد 

 كأمــــــــــــــــــــــــــة ولكـــــــــــــــــــــــــنهم كــــــــــــــــــــــــــانوا يحترمـــــــــــــــــــــــــون علمــــــــــــــــــــــــــاءهم   ولم يكونـــــــــــــــــــــــــوا يحترمــــــــــــــــــــــــــون اليهـــــــــــــــــــــــــود ، التعصـــــــــــــــــــــــــب
 مــــــــــــــــــــور لأويرجعــــــــــــــــــــون إلــــــــــــــــــــيهم في العديــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــائل التــــــــــــــــــــاريخ والتنبــــــــــــــــــــؤ بالمســــــــــــــــــــتقبل وا ، وثقــــــــــــــــــــافتهم

 �ــــــــــــــزام أمــــــــــــــام الثقافــــــــــــــة اليهوديــــــــــــــة لإبــــــــــــــل كــــــــــــــان الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن عــــــــــــــرب الجاهليــــــــــــــة يعيشــــــــــــــون حالــــــــــــــة ا . الروحيــــــــــــــة
 وإن  ، وثنيـــــــــــــــــــــــون والعـــــــــــــــــــــــرب أميـــــــــــــــــــــــون ، ن اليهـــــــــــــــــــــــود أصـــــــــــــــــــــــحاب كتـــــــــــــــــــــــاب سمـــــــــــــــــــــــاوي وعلمـــــــــــــــــــــــاء وأنبيـــــــــــــــــــــــاءلأ

 . . . . بقيت عندهم بقايا من دين إبراهيم
ـــــــــــــــيرة ـــــــــــــــاريخ والتفســـــــــــــــير والحـــــــــــــــديث والفقـــــــــــــــه كث ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــادر الت ـــــــــــــــى ذل  نكتفـــــــــــــــي  ، والشـــــــــــــــواهد عل

 



 ٢٠٥  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

 منهـــــــــــــــا بـــــــــــــــالنص التـــــــــــــــالي الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أن تـــــــــــــــأثيرات الثقافـــــــــــــــة اليهوديـــــــــــــــة بقيـــــــــــــــت حـــــــــــــــتى بعـــــــــــــــد بعثـــــــــــــــة 
 ! وحتى على ذهن زوجته عائشة وأبيها الخليفة أبي بكر صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنبي 

 عـــــــــــــن عمـــــــــــــرة بنـــــــــــــت عبـــــــــــــد  ، ( عـــــــــــــن يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد ٥٠٢ص  ٢روى مالـــــــــــــك فـــــــــــــي الموطـــــــــــــأ ج 
 فقـــــــــــــــال  ! ويهوديـــــــــــــــة ترقيهـــــــــــــــا ، أن أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر الصـــــــــــــــديق دخـــــــــــــــل علـــــــــــــــى عائشـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي تشـــــــــــــــتكي ، الـــــــــــــــرحمن
 . إرقيها بكتاب االله ) : أبو بكر

 ســـــــــــألت الشـــــــــــافعي  . ( بـــــــــــاب مـــــــــــا جـــــــــــاء في الرقيـــــــــــة ٢٤١ ص ٧م للشـــــــــــافعي ج لأوقـــــــــــال فـــــــــــي كتـــــــــــاب ا
 ؟ عن الرقية

 . لا بأس أن يرقى الرجل بكتاب االله وما يعرف من ذكر االله : فقال
 ؟ أيرقي أهل الكتاب المسلمين : قلت
 . إذا رقوا بما يعرف من كتاب االله أو ذكر االله ، نعم : فقال

 ؟ وما الحجة في ذلك : فقلت
 روايــــــــــــــة صــــــــــــــاحبنا وصــــــــــــــاحبك فــــــــــــــإن مالكــــــــــــــاً أخبرنــــــــــــــا عــــــــــــــن يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن  فأمــــــــــــــا ، غــــــــــــــير حجــــــــــــــة : قــــــــــــــال

 الـــــــــــــرحمن أن أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر دخـــــــــــــل علـــــــــــــى عائشـــــــــــــة وهـــــــــــــي تشـــــــــــــتكي ويهوديـــــــــــــة  ســـــــــــــعيد عـــــــــــــن عمـــــــــــــرة بنـــــــــــــت عبـــــــــــــد
 . ترقيها فقال أبو بكر إرقيها بكتاب االله

 . فإنا نكره رقية أهل الكتاب : فقلت للشافعي
 ولا أعلمكــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــروون عــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن  ، ولم وأنــــــــــــــــــتم تــــــــــــــــــروون هــــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــر : فقــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمأصـــــــــــــــــحاب الن  وقـــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــل االله جـــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــره طعـــــــــــــــــام أهـــــــــــــــــل  . خلافـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلى االله علي
 . انتهى . أو أخف ) ، وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب االله مثل هذا ، الكتاب ونساءهم

 االله بــــــــــــــن مســــــــــــــعود كانــــــــــــــت  كمــــــــــــــا روى أن امــــــــــــــرأة عبــــــــــــــد  ، ٣٤٧ص  ٩ورواه البيهقــــــــــــــي فــــــــــــــي ســــــــــــــننه ج 
 . إلى يهودي لرقية عينها صلى‌الله‌عليه‌وآلهب بعد وفاة النبي تذه

ـــــــــــــة بكتـــــــــــــاب االله تعـــــــــــــالى وبمـــــــــــــا  ٦٤ص  ٩وقـــــــــــــال النـــــــــــــووي فـــــــــــــي المجمـــــــــــــوع ج   ( فـــــــــــــرع في جـــــــــــــواز الرقي
ـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــعيد عـــــــــــــــــن  . . . . يعـــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــر االله  وروى البيهقـــــــــــــــــي بإســـــــــــــــــناده الصـــــــــــــــــحيح عـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــيى ب

ـــــــــــــت ـــــــــــــو بكـــــــــــــر  : عمـــــــــــــرة عـــــــــــــن عائشـــــــــــــة قال ـــــــــــــة ترقيهـــــــــــــا فقـــــــــــــالع رضي‌الله‌عنهدخـــــــــــــل أب ـــــــــــــدها يهودي  إرقيهـــــــــــــا  : ليهـــــــــــــا وعن
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 وبإســـــــــــــــناده الصـــــــــــــــحيح عـــــــــــــــن الربيـــــــــــــــع بـــــــــــــــن ســـــــــــــــليمان قـــــــــــــــال ســـــــــــــــألت الشـــــــــــــــافعي  . بكتـــــــــــــــاب االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل
 . انتهى . ) . . . . عن الرقية

ــــــــــــــا الســــــــــــــنيين ــــــــــــــد إخوانن ــــــــــــــوى المجمــــــــــــــع عليهــــــــــــــا عن ــــــــــــــى هــــــــــــــذه الفت ــــــــــــــا بكــــــــــــــر  ، يلاحــــــــــــــظ عل  أن الخليفــــــــــــــة أب
 وإنمــــــــــــــــــا طلــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــرأة اليهوديــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــاحترام أن ترقيهــــــــــــــــــا  ، لم ينــــــــــــــــــه عائشــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا العمــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــات القـــــــــــــــرآن ـــــــــــــــك أفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ا ، بـــــــــــــــبعض آي ـــــــــــــــدهالأباعتبـــــــــــــــار أن ذل ـــــــــــــــتي تقرؤهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن عن ـــــــــــــــة ال  أو  ، دعي
 هــــــــــــــذا  . . لى أدعيتهــــــــــــــا آيــــــــــــــات مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن ليكــــــــــــــون ذلــــــــــــــك أرجــــــــــــــى لشــــــــــــــفائها ابنتــــــــــــــهأراد منهــــــــــــــا أن تضــــــــــــــم إ

ــــــــــــــــاب االله  لا  ، إرقيهــــــــــــــــا بــــــــــــــــنص مــــــــــــــــن التــــــــــــــــوراة : وإلا فيكــــــــــــــــون قصــــــــــــــــده ، القــــــــــــــــرآن : إذا كــــــــــــــــان مقصــــــــــــــــوده بكت
 ! بدعاء من عندك

 وبــــــــــــــــذلك يتضــــــــــــــــح أن الشــــــــــــــــرط الــــــــــــــــذي شــــــــــــــــرطه الشــــــــــــــــافعي وغــــــــــــــــيره لمــــــــــــــــا يجــــــــــــــــب أن يقــــــــــــــــرأه اليهــــــــــــــــودي 
ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــةأو النصــــــــــــــــــراني في رقي ــــــــــــــــــه في الرواي ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتفادته منهــــــــــــــــــا  . المســــــــــــــــــلم لا أســــــــــــــــــاس ل  وغاي

ـــــــــــــــــى مريضـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرآنلأأن ا ـــــــــــــــــابي أن يقـــــــــــــــــرأ عل ـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الكت   . . حســـــــــــــــــن للمســـــــــــــــــلم أن يطل
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــاذا يقـــــــــــــــــرأ علي ـــــــــــــــــي علي ـــــــــــــــــف أحـــــــــــــــــداً أن يرقـــــــــــــــــي مريضـــــــــــــــــه لا يمل ـــــــــــــــــذي يكل ـــــــــــــــــه لأ ، خاصـــــــــــــــــة أن ال  ن

 فهــــــــــــــــو أعــــــــــــــــرف بمــــــــــــــــا  ، يــــــــــــــــب إلى االله تعــــــــــــــــالىلا يكلفــــــــــــــــه بالرقيــــــــــــــــة إلا وهــــــــــــــــو يعتقــــــــــــــــد بأنــــــــــــــــه عبــــــــــــــــد صــــــــــــــــالح قر 
 ! يقرأ عليه

 فأجابـــــــــــــــه الشـــــــــــــــافعي بـــــــــــــــأن الروايــــــــــــــــة  ! كمـــــــــــــــا يلاحـــــــــــــــظ اســـــــــــــــتغراب الســـــــــــــــائل لهـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة والفتـــــــــــــــوى
ـــــــــــــــــــا إنكـــــــــــــــــــار أحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــحابة لعمـــــــــــــــــــل عائشـــــــــــــــــــة وإقـــــــــــــــــــرار أبي بكـــــــــــــــــــر   . صـــــــــــــــــــحيحة ولم يصـــــــــــــــــــل إلين

 إلا إذا  ، غـــــــــــــــيره والقاعـــــــــــــــدة عنـــــــــــــــد إخواننـــــــــــــــا أنـــــــــــــــه إذا فعـــــــــــــــل الصـــــــــــــــحابي شـــــــــــــــيئاً فهـــــــــــــــو جـــــــــــــــائز وحجـــــــــــــــة علـــــــــــــــى
 ويشـــــــــــــــــترط أن يكـــــــــــــــــون الصــــــــــــــــحابي المعـــــــــــــــــارض مـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحابة الـــــــــــــــــذين تـــــــــــــــــؤثر  ، عارضــــــــــــــــه صـــــــــــــــــحابي آخــــــــــــــــر

 فـــــــــــــــــــبعض الصـــــــــــــــــــحابة عنـــــــــــــــــــدهم لا تضـــــــــــــــــــر معارضـــــــــــــــــــتهم مثـــــــــــــــــــل  . . خـــــــــــــــــــوة الســـــــــــــــــــنيينلإمعارضــــــــــــــــــتهم عنـــــــــــــــــــد ا
 ! وبعضهم تضر ، علي المظلوم
ـــــــــــــأثر العـــــــــــــام بثقافـــــــــــــة اليهـــــــــــــود . . . ـــــــــــــرة مـــــــــــــن الت ـــــــــــــا مـــــــــــــن تفســـــــــــــير تم ، إن معرفـــــــــــــة هـــــــــــــذا الجـــــــــــــو في الجزي  كنن

 فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن نشـــــــــــــــأته في مكـــــــــــــــة يحـــــــــــــــترم هـــــــــــــــذه  . . مواقــــــــــــــف الخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر تجـــــــــــــــاه الثقافـــــــــــــــة اليهوديـــــــــــــــة
 وتــــــــــــــــدل عــــــــــــــــدة نصــــــــــــــــوص علــــــــــــــــى أنــــــــــــــــه اســــــــــــــــتمر علــــــــــــــــى احترامهــــــــــــــــا  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالثقافــــــــــــــــة كثــــــــــــــــيراً قبــــــــــــــــل بعثــــــــــــــــة النــــــــــــــــبي 

 . ثم عندما صار خليفة صلى‌الله‌عليه‌وآلهحتى وهو إلى جانب النبي 



 ٢٠٧  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

  . . االله بــــــــــــــن ســــــــــــــلام حبــــــــــــــار ووهــــــــــــــب بــــــــــــــن منبــــــــــــــه وعبــــــــــــــدلأنفهــــــــــــــم ســــــــــــــبب احترامــــــــــــــه لكعــــــــــــــب اوبهــــــــــــــذا 
 وتمـــــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــــداري وأمثالـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن  . . ســـــــــــــــــــلاملإوأمثــــــــــــــــــالهم مـــــــــــــــــــن اليهـــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــذين أعلنـــــــــــــــــــوا دخـــــــــــــــــــولهم في ا

 وكــــــــــــــــذا ثقتــــــــــــــــه بمــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد علمــــــــــــــــاء اليهــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــارى مــــــــــــــــن  . . ســــــــــــــــلاملإالنصـــــــــــــــارى الــــــــــــــــذين دخلــــــــــــــــوا في ا
 ! المستقبل كتب وتاريخ وتنبؤات واستنتاجات عن

 ساســــــــــــــــــــــــــية لشخصــــــــــــــــــــــــــية لأوينبغــــــــــــــــــــــــــي للباحــــــــــــــــــــــــــث في هــــــــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــــــــوع أن يعــــــــــــــــــــــــــرف المقومــــــــــــــــــــــــــات ا
 عـــــــــــــــــربي معتــــــــــــــــــز بقوميتـــــــــــــــــه إلى حــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــه يــــــــــــــــــرى أن المخاطـــــــــــــــــب بقولــــــــــــــــــه  ، فهــــــــــــــــــو أولاً  . . الخليفـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــر

  ) . . ائــِـــــــــلَ لتِـَعَـــــــــــارفَُوايــَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا النَّـــــــــــاسُ إِنَّـــــــــــا خَلَقْنـَـــــــــاكُم مِّـــــــــــن ذكََـــــــــــرٍ وَأنُثــَـــــــــىٰ وَجَعَلْنَـــــــــــاكُمْ شُـــــــــــعُوباً وَقَـبَ  (تعــــــــــالى 
 ( وأخـــــــــــرج ابـــــــــــن مردويـــــــــــه عــــــــــــن  ٩٨ص  ٦قـــــــــــال الســـــــــــيوطي فــــــــــــي الـــــــــــدر المنثـــــــــــور ج  ! هـــــــــــم العـــــــــــرب خاصـــــــــــة

 هـــــــــــــي مكيــــــــــــــة  ، إنـــــــــــــا خلقنـــــــــــــاكم مـــــــــــــن ذكـــــــــــــر وأنثـــــــــــــى . عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب إن هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة في الحجـــــــــــــرات
ــــــــــــــــــه ؟ المــــــــــــــــــوالي أي قبيلــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــم وأي شــــــــــــــــــعاب . وهــــــــــــــــــي للعــــــــــــــــــرب خاصــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــد : وقول  االله  إن أكــــــــــــــــــرمكم عن

 . أتقاكم للشرك ) : قال ، أتقاكم
ــــــــــــــــة لا تســــــــــــــــاوي بــــــــــــــــين العــــــــــــــــرب وغــــــــــــــــيرهم كمــــــــــــــــا فهــــــــــــــــم منهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــى تفســــــــــــــــير الخليفــــــــــــــــة فــــــــــــــــإن الآي  وعل

ــــــــــــــأن العــــــــــــــرب لهــــــــــــــم أن يتزوجــــــــــــــوا مــــــــــــــن  . المســــــــــــــلمون ــــــــــــــى عــــــــــــــربي وب ــــــــــــــك عل ــــــــــــــه لا مل ــــــــــــــذلك أفــــــــــــــتى بأن ــــــــــــــه ل  ولعل
 إلى  . . ن العربيــــــــــــــــــة لا كفــــــــــــــــــؤ لهــــــــــــــــــا إلا العــــــــــــــــــربيلأ ، خــــــــــــــــــرى ولكــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــم أن يزوجــــــــــــــــــوهملأمــــــــــــــــــم الأا

 . آخر فتاواه وقراراته في هذا المجال
 حـــــــــــــــتى بالطلقـــــــــــــــاء وقـــــــــــــــادة  . . قرشـــــــــــــــي يحـــــــــــــــب قـــــــــــــــريش ويعتـــــــــــــــز بهـــــــــــــــا اعتـــــــــــــــزازاً شـــــــــــــــديداً  : وهـــــــــــــــو ثانيـــــــــــــــاً 

 وعـــــــــــــــــــن أبي  ، كســـــــــــــــــــرى العـــــــــــــــــــرب  : فيقـــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــــة . . حـــــــــــــــــــزاب بعـــــــــــــــــــد ا�ـــــــــــــــــــزامهم وإســـــــــــــــــــلامهملأا
  صلى‌الله‌عليه‌وآلهيــــــــــــــة النــــــــــــــبي بــــــــــــــل يثقــــــــــــــل عليــــــــــــــه يــــــــــــــوم فــــــــــــــتح مكــــــــــــــة أن يــــــــــــــدخل أنصــــــــــــــاري برا ! ســــــــــــــيد العــــــــــــــرب : ســــــــــــــفيان

ـــــــــــادة ا   . . . . ٢٢٨ص  ١٠فقـــــــــــد روى البيهقـــــــــــي فـــــــــــي ســـــــــــننه ج  . . حـــــــــــزاب مـــــــــــن قـــــــــــريشلأوهـــــــــــو يتحـــــــــــدى ق
 مكـــــــــــــة فقـــــــــــــام أهلهـــــــــــــا سمـــــــــــــاطين ينظـــــــــــــرون إلى  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمعـــــــــــــن أنـــــــــــــس قـــــــــــــال دخـــــــــــــل رســـــــــــــول االله 

 : ابن رواحةفقال  ، قال وابن رواحة يمشي بين يدي رسول االله ، رسول االله وإلى أصحابه
 خلــــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــــني الكفـــــــــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــبيله

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــى تنزيلـــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــاليوم نضـــــــــــــــــــــــــــــــربكم عل  ف

  
 ضــــــــــــــــــــــــــرباً يزيــــــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــــــــن مقيلــــــــــــــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه   ويـــــــــــــــــــــــــــــــــذهل اخليـــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــن خليل

  
 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب إني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن بقيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
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 فقــــــــــــال  ! ! رواحــــــــــــة أفي حــــــــــــرم االله وبــــــــــــين يــــــــــــدي رســــــــــــول االله تقــــــــــــول الشــــــــــــعريــــــــــــا بــــــــــــن  : رضي‌الله‌عنهفقــــــــــــال عمــــــــــــر 

 مــــــــــه يــــــــــا عمــــــــــر فوالـــــــــذي نفســــــــــي بيــــــــــده لكلامــــــــــه هــــــــــذا أشــــــــــد علــــــــــيهم مــــــــــن  : صــــــــــلى االله عليــــــــــه وســــــــــلمرســـــــــول االله 
 ٢٣٥ص  ١أعلام النبلاء ج وسير  ، ٢١٧ص  ٤وروى نحوه الترمذي في سننه ج  ! وقع النبل

ـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا ا ـــــــــــــــــة لا لأوعل ـــــــــــــــــة اليهودي  ســـــــــــــــــاس يجـــــــــــــــــب أن نعـــــــــــــــــرف أن إعجـــــــــــــــــاب الخليفـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــر بالثقاف
ــــــــــــــــل يخــــــــــــــــدمهما ــــــــــــــــه وقرشــــــــــــــــيته ب ــــــــــــــــافى في نظــــــــــــــــره مــــــــــــــــع عروبت ــــــــــــــــه لكعــــــــــــــــب ا . . يتن ــــــــــــــــار لأوقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان تقريب  حب

ـــــــــــــــــــداري وغيرهمـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــريش ، وتمـــــــــــــــــــيم ال ـــــــــــــــــــأن يحترمـــــــــــــــــــوا العـــــــــــــــــــرب وخاصـــــــــــــــــــة ق ـــــــــــــــــــإن شـــــــــــــــــــعر  . . مشـــــــــــــــــــروطاً ب  ف
 وقـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــف  . . انتقاصـــــــــــــــــاً للعـــــــــــــــــرب أو قـــــــــــــــــريش لم يـــــــــــــــــتردد في اتخـــــــــــــــــاذ الموقـــــــــــــــــف الحاســـــــــــــــــم مـــــــــــــــــنهممـــــــــــــــــنهم 
 . حبار وتميماً الداري أكثر من مرةلأكعب ا

 وقــــــــــــــد نتجــــــــــــــت عنهــــــــــــــا  ، إ�ــــــــــــــا نظــــــــــــــرة مركبــــــــــــــة إلى اليهــــــــــــــود مــــــــــــــن عناصــــــــــــــر متعــــــــــــــددة في ذهنيــــــــــــــة الخليفــــــــــــــة
 هــــــــــــــا علــــــــــــــى العمــــــــــــــوم لكن ، ومــــــــــــــع أن فيهــــــــــــــا مواقــــــــــــــف مضــــــــــــــادة لهــــــــــــــم ، هـــــــــــــذه السياســــــــــــــة المركبــــــــــــــة مــــــــــــــع اليهــــــــــــــود

 . كانت ترضيهم
 وروت أن  ، وقــــــــــــــــد روت المصــــــــــــــــادر ـ المحبــــــــــــــــة للخليفــــــــــــــــة ـ مواقفــــــــــــــــه الدالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه السياســــــــــــــــة

  ، ســـــــــــــــلاملإدخـــــــــــــــال الثقافـــــــــــــــة اليهوديـــــــــــــــة في الإبعـــــــــــــــض مواقفـــــــــــــــه جـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى شـــــــــــــــكل انـــــــــــــــدفاع خطـــــــــــــــير منـــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــك صلى‌الله‌عليه‌وآلهفنهـــــــــــــــــاه الن  شـــــــــــــــــديداً ودعـــــــــــــــــا  ثم ذات يـــــــــــــــــوم غضـــــــــــــــــب غضـــــــــــــــــباً  . . مـــــــــــــــــرات متعـــــــــــــــــددة عـــــــــــــــــن ذل

 إلى  . . . . ليحــــــــــــــــــذرهم مــــــــــــــــــن خطــــــــــــــــــورة مــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــده عمــــــــــــــــــر وأصــــــــــــــــــحابه ئالمســــــــــــــــــلمين إلى اجتمــــــــــــــــــاع طــــــــــــــــــار 
 . آخر ما ذكرناه هناك

 حبار في الرؤية والتشبيه والتجسيملأمن أفكار كعب ا

 ٦ص  ٢٥ـ وروى الطبري في تفسيره ج 

ــــــــــــا : . . . . فقــــــــــــال كعــــــــــــب ــــــــــــن ربن ــــــــــــى العــــــــــــرش العظــــــــــــيم متكــــــــــــئ واضــــــــــــع إحــــــــــــدى  ، ســــــــــــألت أي  وهــــــــــــو عل
 ومـــــــــــــــــــن  ، رض الــــــــــــــــــتي أنــــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــــا خمســــــــــــــــــمائة ســــــــــــــــــنةلأومســــــــــــــــــافة هــــــــــــــــــذه ا ، خــــــــــــــــــرىلأرجليــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى ا

 تكــــــــــــــــــــاد  : إقــــــــــــــــــــرؤوا إن شــــــــــــــــــــئتم : ثم قــــــــــــــــــــال . . . . رض مســــــــــــــــــــيرة خمســــــــــــــــــــمائة ســــــــــــــــــــنه وكثافتهــــــــــــــــــــالأرض إلى الأا
 ! السموات يتفطرن من فوقهن



 ٢٠٩  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

ـــــــــــــل ج  ـــــــــــــي معـــــــــــــالم التنزي ـــــــــــــوي ف ـــــــــــــ وروى البغ ـــــــــــــارلأقـــــــــــــال كعـــــــــــــب ا : ٤٦٠ص  ٤ـ ـــــــــــــين هـــــــــــــو قائمـــــــــــــة  : حب  علي
 . العرش اليمين

ـــــــــــ وقـــــــــــال الصـــــــــــنعاني فـــــــــــي تفســـــــــــيره ج  ـــــــــــونَ  : عـــــــــــن قتـــــــــــادة في قولـــــــــــه : ٣٧ص  ٢ـ ـــــــــــحَ الْمُؤْمِنُ ـــــــــــدْ أَفـْلَ  قـــــــــــال  ، قَ
 خلـــــــــــــــــق آدم بيـــــــــــــــــده والتـــــــــــــــــوراة بيـــــــــــــــــده وغـــــــــــــــــرس الجنـــــــــــــــــة  : إن االله لم يخلـــــــــــــــــق بيـــــــــــــــــده إلا ثلاثـــــــــــــــــة : قـــــــــــــــــال كعـــــــــــــــــب

 . الخ . . . . بيده
ـــــــــــ وقـــــــــــال  ـــــــــــال محمـــــــــــد لكعـــــــــــب : ١٠٠ص  ٧الطبـــــــــــري فـــــــــــي تفســـــــــــيره ج ـ ـــــــــــدأه االله مـــــــــــن  شـــــــــــئ مـــــــــــا أول  : ق  ابت

 . . كتاباً لم يكتبه بقلم ولا مداد  : خلقه فقال
ــــــــــــ فــــــــــــتح القــــــــــــدير للشــــــــــــوكاني ج   العــــــــــــرش  : خلــــــــــــق االله أربعــــــــــــاً بيــــــــــــده : عــــــــــــن ابــــــــــــن عمــــــــــــر قــــــــــــال : ٥٦٠ص  ٤ـ

 . . . . وجنة عدن والقلم وآدم
 لم يخلـــــــــــــق االله شـــــــــــــيئاً غـــــــــــــير أربعـــــــــــــة  : عـــــــــــــن ميســـــــــــــرة قـــــــــــــال : ٢ص  ١٨ــــــــــــــ وقـــــــــــــال الطبـــــــــــــري فـــــــــــــي تفســـــــــــــيره ج 

 . وغرس عدناً بيده ، والتوراة بيده ، لواح بيدهلأوكتب ا ، خلق آدم بيده : أشياء
ــــــــــل  ــــــــــي معــــــــــالم التنزي ــــــــــال البغــــــــــوي ف ــــــــــ وق  هــــــــــو مــــــــــا  : قــــــــــال الكلــــــــــبي ، وكتــــــــــاب مســــــــــطور . . . . : ٢٣٦ص  ٤ـ

 . صرير القلموموسى يسمع  ، كتب االله بيده لموسى من التوراة
 وأخـــــــــــــرج ابـــــــــــــن جريـــــــــــــر عـــــــــــــن أبي المخـــــــــــــارق زهـــــــــــــير  : ٦ص  ٣ــــــــــــــ وقـــــــــــــال الســـــــــــــيوطي فـــــــــــــي الـــــــــــــدر المنثـــــــــــــور ج 

ـــــــــــب االله   : ابتـــــــــــدأه االله مـــــــــــن خلقـــــــــــه فقـــــــــــال كعـــــــــــب شـــــــــــئ مـــــــــــا أول  : قـــــــــــال قـــــــــــال عمـــــــــــر لكعـــــــــــب ، بـــــــــــن ســـــــــــالم  كت
ــــــــــــــــم ولا مــــــــــــــــداد ــــــــــــــــه بقل ــــــــــــــــاً لم يكتب ــــــــــــــــاقوت ، كتاب ــــــــــــــــؤ والي ــــــــــــــــب بإصــــــــــــــــبعه يتلوهــــــــــــــــا الزبرجــــــــــــــــد واللؤل   : ولكــــــــــــــــن كت

 . ه إلا أنا سبقت رحمتي غضبيا االله لا إلۤ أن

 ١٢٠ص  ٣ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

ـــــــــــــال ـــــــــــــن عمـــــــــــــر ق ـــــــــــــده : وأخـــــــــــــرج الطـــــــــــــبراني في الســـــــــــــنة عـــــــــــــن اب ـــــــــــــق االله آدم بي ـــــــــــــة عـــــــــــــدن  ، خل ـــــــــــــق جن  وخل
 . شياء كن فكانلأثم قال لسائر ا ، وكتب التوراة بيده ، بيده

ــــــــــــال ــــــــــــو الشــــــــــــيخ عــــــــــــن عطــــــــــــاء ق ــــــــــــب االله   : وأخــــــــــــرج أب ــــــــــــدهكت ــــــــــــوراة لموســــــــــــى بي  وهــــــــــــو مســــــــــــند ظهــــــــــــره  ، الت
 . ليس بينه وبينه إلا الحجاب ، إلى الصخرة يسمع صريف القلم في ألواح من زمرد
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ـــــــــــــــد عـــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــن حمي ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــالوأخـــــــــــــــرج عب ـــــــــــــــة : ق ـــــــــــــــق آدم  : إن االله لم يمـــــــــــــــس شـــــــــــــــيئاً إلا ثلاث  خل
 . وكتب التوراة بيده ، وغرس الجنة بيده ، بيده

ــــــــــــــن أبي حــــــــــــــاتم عــــــــــــــن عكرمــــــــــــــة قــــــــــــــال ــــــــــــــد واب ــــــــــــــن حمي ــــــــــــــد ب ــــــــــــــأقلام مــــــــــــــن   : وأخــــــــــــــرج عب ــــــــــــــوراة ب ــــــــــــــت الت  كتب
 . ذهب

ـــــــــــــــن المنـــــــــــــــذر عـــــــــــــــن حكـــــــــــــــيم بـــــــــــــــن جـــــــــــــــابر ـــــــــــــــن حميـــــــــــــــد واب ـــــــــــــــد اب ـــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــيبة وعب  قـــــــــــــــال  : وأخـــــــــــــــرج اب
ـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى لم يمـــــــــــــــس مـــــــــــــــن خلقـــــــــــــــه بيـــــــــــــــده شـــــــــــــــيئاً إلا ثلاثـــــــــــــــة أشـــــــــــــــياءأخـــــــــــــــبرت أن االله  ـــــــــــــــة  : تب  غـــــــــــــــرس الجن

ـــــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــــده ، وجعـــــــــــــــــــــل ترابهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــورس والزعفـــــــــــــــــــــران وجبالهـــــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــــك ، بي ـــــــــــــــــــــق آدم بي  وكتـــــــــــــــــــــب  ، وخل
 . التوراة لموسى بيده

 وخلـــــــــــــق جبريــــــــــــــل  ، خلـــــــــــــق االله آدم بيــــــــــــــده : وأخـــــــــــــرج عبــــــــــــــد بـــــــــــــن حميــــــــــــــد عـــــــــــــن وردان بــــــــــــــن خالـــــــــــــد قــــــــــــــال
ـــــــــــــده ـــــــــــــد ، بي ـــــــــــــم بي ـــــــــــــق القل ـــــــــــــده ، هوخل ـــــــــــــق عرشـــــــــــــه بي ـــــــــــــه  ، وخل ـــــــــــــع علي ـــــــــــــده لا يطل ـــــــــــــذي عن ـــــــــــــاب ال ـــــــــــــب الكت  وكت

 . وكتب التوراة بيده ، غيره بيده
 لــــــــــــــواح مــــــــــــــن زبرجــــــــــــــد ومــــــــــــــن زمــــــــــــــرد لأأخــــــــــــــبرت أن ا : وأخــــــــــــــرج أبــــــــــــــو الشــــــــــــــيخ عــــــــــــــن ابــــــــــــــن جــــــــــــــريج قــــــــــــــال

ــــــــــــة ــــــــــــده ، الجن ــــــــــــل فجــــــــــــاء بهــــــــــــا مــــــــــــن عــــــــــــدن وكتبهــــــــــــا بي ــــــــــــرب تعــــــــــــالى جبري ــــــــــــه  ، أمــــــــــــر ال ــــــــــــب ب ــــــــــــذي كت ــــــــــــالقلم ال  ب
 . لواحلأوكتب به ا ، ب من �ر النورواستمد الر  ، الذكر

 لــــــــــــــواح مــــــــــــــن لأكــــــــــــــانوا يقولــــــــــــــون كانــــــــــــــت ا  : وأخــــــــــــــرج ابــــــــــــــن أبي حــــــــــــــاتم عــــــــــــــن ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن جبــــــــــــــير قــــــــــــــال
 كتبهـــــــــــــــا االله بيـــــــــــــــده فســـــــــــــــمع أهـــــــــــــــل   ، وأنـــــــــــــــا أقـــــــــــــــول إنمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت مـــــــــــــــن زبرجـــــــــــــــد وكتابهـــــــــــــــا الـــــــــــــــذهب ، ياقوتـــــــــــــــة

 . السموات صريف القلم
ــــــــــــــال ــــــــــــــذر عــــــــــــــن مجاهــــــــــــــد ق ــــــــــــــن المن ــــــــــــــت ا  : وأخــــــــــــــرج اب ــــــــــــــواح مــــــــــــــن لأكان ــــــــــــــرب  ، زمــــــــــــــرد أخضــــــــــــــرل  أمــــــــــــــر ال

  ، تعـــــــــــــــالى جبريـــــــــــــــل فجـــــــــــــــاء بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدن فكتـــــــــــــــب الـــــــــــــــرب بيـــــــــــــــده بـــــــــــــــالقلم الـــــــــــــــذي كتـــــــــــــــب بـــــــــــــــه الـــــــــــــــذكر
 . لواحلأواستمد الرب من �ر النور وكتب به ا

ــــــــــــــده إلا  ــــــــــــــق بي ــــــــــــــث الشــــــــــــــامي قــــــــــــــال بلغــــــــــــــني أن االله تعــــــــــــــالى لم يخل ــــــــــــــد عــــــــــــــن مغي ــــــــــــــن حمي ــــــــــــــد ب  وأخــــــــــــــرج عب
 . والتوراة كتبها بيده ، دهوآدم خلقه بي ، الجنة غرسها بيده : ثلاثة أشياء

  



 ٢١١  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 
 

 ! نبياء والخلفاءلأكعب يدعي أن جنة عدن مسكن االله وا

 ٥٧ص  ٤ـ روى السيوطي في الدر المنثور ج 

 هــــــــــــــو قصــــــــــــــر في الجنــــــــــــــة لا  : قــــــــــــــال ؟ مــــــــــــــا عــــــــــــــدن : عــــــــــــــن الحســــــــــــــن البصــــــــــــــري أن عمــــــــــــــر قــــــــــــــال لكعــــــــــــــب
 . يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حاكم عدل

  : قـــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهوأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــيبة وابـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر وابـــــــــــــــن المنـــــــــــــــذر وابـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم عـــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــد 

  ؟ أيهــــــــــــا النــــــــــــاس هــــــــــــل تــــــــــــدرون مــــــــــــا جنــــــــــــات عــــــــــــدن : فقــــــــــــال ، جنــــــــــــات عــــــــــــدن : علــــــــــــى المنــــــــــــبر رضي‌الله‌عنهقــــــــــــرأ عمــــــــــــر 

ـــــــــــــــاب ـــــــــــــــه عشـــــــــــــــرة آلاف ب ـــــــــــــــة ل ـــــــــــــــاب خمســـــــــــــــة وعشـــــــــــــــرون ألفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــور  ، قصـــــــــــــــر في الجن ـــــــــــــــى كـــــــــــــــل ب  عل
 . له إلا نبي أو صديق أو شهيدلا يدخ ، العين

 ٥٧٣ و ٥٦٠ص  ١٢ـ وروى في كنز العمال ج 

  : قـــــــــــال . حـــــــــــدثني يـــــــــــا كعـــــــــــب عـــــــــــن جنـــــــــــات عـــــــــــدن : قـــــــــــال عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب : عـــــــــــن الحســـــــــــن قـــــــــــال
 قصــــــــــــــــور في الجنــــــــــــــــة لا يســــــــــــــــكنها إلا نــــــــــــــــبي أو صــــــــــــــــديق أو شــــــــــــــــهيد أو حــــــــــــــــاكم  ، نعــــــــــــــــم يــــــــــــــــا أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين

 وأمـــــــــــــــا الصــــــــــــــــديقون فقـــــــــــــــد صــــــــــــــــدقت االله  ، هــــــــــــــــاهللأأمـــــــــــــــا النبــــــــــــــــوة فقـــــــــــــــد مضـــــــــــــــت  : فقـــــــــــــــال عمــــــــــــــــر . عـــــــــــــــدل
ـــــــــــــــإني أرجـــــــــــــــو االله أن لا أحكـــــــــــــــم ب : ورســـــــــــــــوله ـــــــــــــــه عـــــــــــــــدلاً  شـــــــــــــــئ وأمـــــــــــــــا الحكـــــــــــــــم العـــــــــــــــدل ف  وأمـــــــــــــــا  ، إلا لم آل في

 . ابن المبارك وأبو ذر الهروي في الجامع ؟ الشهادة فأنى لعمر بالشهادة
 أتجـــــــــــــدني خليفـــــــــــــة أم  ، أنشـــــــــــــدك بــــــــــــاالله يـــــــــــــا كعــــــــــــب : عــــــــــــن كعـــــــــــــب أن عمــــــــــــر بـــــــــــــن الخطــــــــــــاب قـــــــــــــال . . .

ــــــــــــــــل خليفــــــــــــــــة : قــــــــــــــــال ؟ ملكــــــــــــــــاً    ، مــــــــــــــــن خــــــــــــــــير الخلفــــــــــــــــاء ، خليفــــــــــــــــة واالله : فقــــــــــــــــال كعــــــــــــــــب ، فاســــــــــــــــتحلفه . ب
 . وزمانك خير زمان

 ٣٤٧ص  ٥ـ وروى في الدر المنثور ج 

ــــــــــــــن حميــــــــــــــد عــــــــــــــن قتــــــــــــــادة  ــــــــــــــرزاق وعبــــــــــــــد ب  وَأَدْخِلْهُــــــــــــــمْ  : في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى . . . . رضي‌الله‌عنهوأخــــــــــــــرج عبــــــــــــــد ال

ـــــــــــدْنٍ   قصـــــــــــور مـــــــــــن  : قـــــــــــال ؟ يـــــــــــا كعـــــــــــب مـــــــــــا عـــــــــــدن : قـــــــــــال رضي‌الله‌عنهإن عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب  : قـــــــــــال ، جَنَّـــــــــــاتِ عَ

 . ذهب في الجنة يسكنها النبيون والصديقون وأئمة العدل

 ٢٥٧ص  ٦ـ وروى في الدر المنثور ج 

 ألا تســـــــــــمع يـــــــــــا كعــــــــــب مـــــــــــا يحـــــــــــدثنا بــــــــــه ابـــــــــــن أم عبـــــــــــد  : فقــــــــــال عمـــــــــــر بــــــــــن الخطـــــــــــاب عنـــــــــــد ذلــــــــــك . . .
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ــــــــــــة ــــــــــــأعلاهم مــــــــــــا ، عــــــــــــن أدنى أهــــــــــــل الجن ــــــــــــف ب ــــــــــــه فكي ــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين مــــــــــــا : قــــــــــــال ؟ ! ل  لا عــــــــــــين رأت ولا  ي
  ، بيــــــــــــــــــده فزينهــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــاءإن االله كــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــوق العــــــــــــــــــرش والمــــــــــــــــــاء فخلــــــــــــــــــق لنفســــــــــــــــــه داراً  ، أذن سمعـــــــــــــــــت

 ثم أطبقهــــــــــــــا فلــــــــــــــم يرهــــــــــــــا أحــــــــــــــد مــــــــــــــن خلقــــــــــــــه منــــــــــــــذ  ، وجعــــــــــــــل فيهــــــــــــــا مــــــــــــــا شــــــــــــــاء مــــــــــــــن الثمــــــــــــــرات والشــــــــــــــراب
 فـــــــــــــلا تعلـــــــــــــم نفـــــــــــــس مـــــــــــــا أخفـــــــــــــي لهـــــــــــــم مـــــــــــــن  : ثم قـــــــــــــرأ كعـــــــــــــب ، جبريـــــــــــــل ولا غـــــــــــــيره مـــــــــــــن الملائكـــــــــــــة ، خلقهـــــــــــــا

 وخلـــــــــــــق دون ذلـــــــــــــك جنتـــــــــــــين فزينهمـــــــــــــا بمـــــــــــــا شـــــــــــــاء وجعـــــــــــــل فيهمـــــــــــــا مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر مـــــــــــــن  ، الآيـــــــــــــة . . قـــــــــــــرة أعـــــــــــــين
 فمــــــــــــــن كــــــــــــــان كتابــــــــــــــه  ، وأراهمــــــــــــــا مــــــــــــــن شــــــــــــــاء مــــــــــــــن خلقــــــــــــــه مــــــــــــــن الملائكــــــــــــــة ، ســــــــــــــتبرقلإريــــــــــــــر والســــــــــــــندس واالح

 فـــــــــــــإذا ركـــــــــــــب الرجـــــــــــــل مـــــــــــــن أهـــــــــــــل عليـــــــــــــين في ملكـــــــــــــه لم يبـــــــــــــق خيمـــــــــــــة مـــــــــــــن  ، في عليـــــــــــــين نـــــــــــــزل تلـــــــــــــك الـــــــــــــدار
 خيـــــــــــــــام الجنـــــــــــــــة إلا دخلهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــوء وجهـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى أ�ـــــــــــــــم ليستنشـــــــــــــــقون ريحـــــــــــــــه ويقولـــــــــــــــون واهـــــــــــــــاً هـــــــــــــــذه 

 . أشرف علينا اليوم رجل من أهل عليين ويقولون لقد ، الريح الطيبة
  : فقـــــــــــــال كعـــــــــــــب ! ويحـــــــــــــك يـــــــــــــا كعـــــــــــــب إن هـــــــــــــذه القلـــــــــــــوب قـــــــــــــد استرســـــــــــــلت فاقبضـــــــــــــها : فقـــــــــــــال عمـــــــــــــر

ـــــــــــــبي إلا يخـــــــــــــر لركبتيـــــــــــــه أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين إن لجهـــــــــــــنم زفـــــــــــــرة مـــــــــــــا مـــــــــــــن ملـــــــــــــك ولا يـــــــــــــا ـــــــــــــراهيم  ، ن  حـــــــــــــتى يقـــــــــــــول إب
ــــــــــــــل االله ــــــــــــــك لظننــــــــــــــت  ، رب نفســــــــــــــي نفســــــــــــــي : خلي ــــــــــــــك عمــــــــــــــل ســــــــــــــبعين نبيــــــــــــــاً إلى عمل  وحــــــــــــــتى لــــــــــــــو كــــــــــــــان ل

 ! أن لن تنجو منها

 ٧٤ص  ٢ـ قال في معجم ما استعجم ج 

 بهـــــــــــــــا ربـــــــــــــــع عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن  ، صـــــــــــــــخرات بأســـــــــــــــفل مكـــــــــــــــة : ( الحثمـــــــــــــــة ) بفـــــــــــــــتح أولـــــــــــــــه وإســـــــــــــــكان ثانيـــــــــــــــه
ــــــــــــــبر ( جنــــــــــــــات عــــــــــــــدن ) فقــــــــــــــال ، الخطــــــــــــــاب   : روى عنــــــــــــــه مجاهــــــــــــــد ( أي عــــــــــــــن عمــــــــــــــر ) أنــــــــــــــه قــــــــــــــرأ علــــــــــــــى المن

 علــــــــــــــى كــــــــــــــل  ، قصــــــــــــــر في الجنــــــــــــــة لــــــــــــــه خمســــــــــــــة آلاف بــــــــــــــاب ؟ أتــــــــــــــدرون مــــــــــــــا جنــــــــــــــات عــــــــــــــدن ، أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس
  ، وهنيئـــــــــــــــاً لصـــــــــــــــاحب القـــــــــــــــبر ، لا يدخلـــــــــــــــه إلا نـــــــــــــــبي ، بـــــــــــــــاب خمســـــــــــــــة وعشـــــــــــــــرون ألفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــور العـــــــــــــــين

 أو  ، بي بكــــــــــــــــــر وأشــــــــــــــــــار إلى قــــــــــــــــــبرهلأأو صــــــــــــــــــديق وهنيئــــــــــــــــــاً  ، صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلموأشــــــــــــــــــار إلى النــــــــــــــــــبي 
ــــــــــــــــــادر أن يســــــــــــــــــوقها و  ؟ وأنى لعمــــــــــــــــــر بالشــــــــــــــــــهادة ، شــــــــــــــــــهيد ــــــــــــــــــزلي بالحثمــــــــــــــــــة ق ــــــــــــــــــذي أخــــــــــــــــــرجني مــــــــــــــــــن من  إن ال

 . انتهى . إلي
ــــــــــــــــــــــزان ا ، هــــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــــذهبي في مي ــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــعف ال ــــــــــــــــــــــدال ج لإوق ــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــد  ٩٨ص  ٢عت ــــــــــــــــــــــاد ب  زي

 نصـــــــــــــــــــــاري أحـــــــــــــــــــــد رواة هـــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــديث ولكـــــــــــــــــــــن تضـــــــــــــــــــــعيف هـــــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــــند لا يعـــــــــــــــــــــني تضـــــــــــــــــــــعيفهم لأا
 



 ٢١٣  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

 وقــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــدم  . نــــــــــــــــــــه روي عنــــــــــــــــــــدهم بطــــــــــــــــــــرق أخــــــــــــــــــــرى ومضــــــــــــــــــــمونه عنــــــــــــــــــــدهم صــــــــــــــــــــحيحلأ ، للحــــــــــــــــــــديث
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــيوطي الثاني ــــــــــــــــــق الهيثمــــــــــــــــــي لرواي ــــــــــــــــــدهم ، توثي ــــــــــــــــــذكر  . وفي مشــــــــــــــــــابهاتها صــــــــــــــــــحيح عن  وســــــــــــــــــوف ن

 وقــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــدمت  . إن شــــــــــــــــــــاء االله ) عَلَــــــــــــــــــــى الْعَــــــــــــــــــــرْشِ اسْــــــــــــــــــــتـَوَىٰ  (بقيتهــــــــــــــــــــا في تفســــــــــــــــــــير قولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى 
 . . . . أحاديثهم في أن الفردوس هو مسكن االله تعالى وبعض الخلفاء

 ٩٤ص  ١٥ج  ـ وروى الطبري في تفسيره

ــــــــــــــدرداء ــــــــــــــ عــــــــــــــن أبي ال ــــــــــــــلاث ســــــــــــــاعات  : قــــــــــــــال قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله ( ص ) ، ـ ــــــــــــــذكر في ث  إن االله يفــــــــــــــتح ال
 ولى مــــــــــــــــنهن ينظــــــــــــــــر في الكتــــــــــــــــاب الــــــــــــــــذي لا ينظــــــــــــــــر فيــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد غــــــــــــــــيره لأبقــــــــــــــــين مــــــــــــــــن الليــــــــــــــــل في الســــــــــــــــاعة ا
 ثم ينــــــــــــــــــزل في الســــــــــــــــــاعة الثانيــــــــــــــــــة إلى جنــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــدن وهــــــــــــــــــي داره الــــــــــــــــــتي لم  ، فيمحــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــاء ويثبــــــــــــــــــت

 ولا يســـــــــــــــكن معـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني آدم غـــــــــــــــير ثلاثـــــــــــــــة النبيـــــــــــــــين والصـــــــــــــــديقين  ، وهـــــــــــــــي مســـــــــــــــكنه . . ترهـــــــــــــــا عـــــــــــــــين
 . الخ . ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته . . والشهداء

 ٢٥٤ص  ٤ـ وروى السيوطي في الدر المنثور ج 

 بــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن حميــــــــــــــــــد وابــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــر وابــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــذر وابــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــاتم والطــــــــــــــــــبراني وا
  : صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمقـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله  ، مردويـــــــــــــــــه والحكـــــــــــــــــم وصـــــــــــــــــححه عـــــــــــــــــن أبي أمامـــــــــــــــــة

 . وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش ، سلوا االله الفردوس فإ�ا سرة الجنة
 صـــــــــــــــــلى وأخـــــــــــــــــرج البخـــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــلم وابـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم عـــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــرة قـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ــــــــــــــــه  ، ألوه الفــــــــــــــــرودسإذا ســــــــــــــــألتم االله فاســــــــــــــــ : االله علي ــــــــــــــــة وفوق ــــــــــــــــى الجن ــــــــــــــــة وأعل ــــــــــــــــه وســــــــــــــــط الجن  فإن
 . عرش الرحمن

 ٣٧ص  ٢ـ وقال عبد الرزاق في تفسيره ج 

 إن االله لم يخلــــــــــــــق بيــــــــــــــده إلا  : قــــــــــــــال قــــــــــــــال كعــــــــــــــب ، قــَــــــــــــدْ أَفـْلَــــــــــــــحَ الْمُؤْمِنُــــــــــــــونَ  : عــــــــــــــن قتــــــــــــــادة في قولــــــــــــــه
  : كلمـــــــــــــــي فقالـــــــــــــــتثم قـــــــــــــــال للجنـــــــــــــــة ت ، خلـــــــــــــــق آدم بيـــــــــــــــده والتـــــــــــــــوراة بيـــــــــــــــده وغـــــــــــــــرس الجنـــــــــــــــة بيـــــــــــــــده : ثلاثـــــــــــــــة

 ورواه الطبـــــــــــــــري فـــــــــــــــي  . انتهـــــــــــــــى . هلهـــــــــــــــالألمـــــــــــــــا علمـــــــــــــــت فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن كرامـــــــــــــــة االله  ، قـــــــــــــــد أفلـــــــــــــــح المؤمنـــــــــــــــون

 ٦ص  ١٨تفسيره ج 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢١٤

 وفي مصـــــــــــــــــــــــادر اخواننـــــــــــــــــــــــا روايـــــــــــــــــــــــات كثـــــــــــــــــــــــيرة عـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــحابة وتـــــــــــــــــــــــابعين مثـــــــــــــــــــــــل أبي هريـــــــــــــــــــــــرة وأبي 
 . وأصلها كلها عن كعب ووهب وأمثالهما من اليهود ، الدرداء وقتادة وغيرهم

 نموذج من علم كعب باالله تعالى

 ٢٩٣ص  ٤ـ الدر المنثور ج 

ـــــــــــــات أول ســـــــــــــورة الحديـــــــــــــد فقـــــــــــــال ـــــــــــــاً عـــــــــــــن آي  ول كعلمـــــــــــــه لأمعناهـــــــــــــا إن علمـــــــــــــه بـــــــــــــا : ســـــــــــــأل عمـــــــــــــر كعب
 . انتهى . بالآخر وعلمه بالظاهر كعلمه بالباطن

ـــــــــــــــــى أن فكـــــــــــــــــر كعـــــــــــــــــب ا ـــــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــــار ســـــــــــــــــطحي وحشـــــــــــــــــويلأوهـــــــــــــــــذا ي ـــــــــــــــــات المســـــــــــــــــؤول لأ ، حب  ن الآي
ــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  (عنهــــــــــا هــــــــــي قولــــــــــه تعــــــــــالى  ــــــــــي السَّ ــــــــــا فِ ــــــــــزُ  وَهُــــــــــوَ سَــــــــــبَّحَ لِلَّــــــــــهِ مَ ــــــــــكُ  . الْحَكِــــــــــيمُ  الْعَزيِ ــــــــــهُ مُلْ  لَ

ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْ  ــــــــــــيرْضِ السَّ ــــــــــــتُ  يُحْيِ ــــــــــــوَ  وَيمُِي ــــــــــــىٰ  وَهُ ــــــــــــدِيرٌ كُــــــــــــلِّ   عَلَ ــــــــــــوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِــــــــــــرُ وَالظَّــــــــــــاهِرُ  .  شَــــــــــــيْءٍ قَ  هُ

 هُـــــــــــــوَ الأَْوَّلُ  (وقـــــــــــــد فســـــــــــــر كعـــــــــــــب قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ، ٣١ : الحديـــــــــــــد ) مٌ عَلِـــــــــــــي شَـــــــــــــيْءٍ  بِكُـــــــــــــلِّ  وَهُـــــــــــــوَ وَالْبَـــــــــــــاطِنُ 

 ! ول والآخرلأبأنه يعلم ا ) . . . . وَالآْخِرُ 

 يفضل من ربه أو من عرشه أربع أصابع : وعمر وقال كعب

 ٨٣ص  ١ـ مجمع الزوائد ج 

 أدع االله أن يــــــــــــــــدخلني  : فقالــــــــــــــــت صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمأن امــــــــــــــــرأة أتــــــــــــــــت النــــــــــــــــبي  رضي‌الله‌عنهعــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــال ، الجن ــــــــــــــــــرب تبــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى وق  وإن لــــــــــــــــــه  ، رضلأإن كرســــــــــــــــــيه وســــــــــــــــــع الســــــــــــــــــموات وا : فعظــــــــــــــــــم ال
 . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . إذا ركب من ثقلهأطيطاً كأطيط الرحل الجديد 

 رواه أبــــــــــــــــو يعلــــــــــــــــى في الكبــــــــــــــــير ورجالــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــال  : ١٥٩ص  ١٠ـــــــــــــــــ وقــــــــــــــــال فــــــــــــــــي مجمــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــد ج 
 . الصحيح غير عبد االله بن خليفة الهمذاني وهو ثقة

 قـــــــــــــط  ، وابــــــــــــن خزيمــــــــــــة ، وابــــــــــــن أبي عاصــــــــــــم ، ( ع : وقــــــــــــال ، ٣٧٣ص  ١٠ـــــــــــــ ورواه فــــــــــــي كنــــــــــــز العمــــــــــــال ج 
 . ص ) ، وابن مردويه ، طب في السنة ، الصفاتفي 

  ١٥٢ص ٦ونحـــــــــوه فـــــــــي ج  . ابـــــــــن مردويــــــــه خـــــــــط ص : وقـــــــــال ، ٤٦٦ص  ٢ــــــــــ ونحـــــــــوه فـــــــــي كنـــــــــز العمـــــــــال ج 
 . وقال الخطيب من طريق أبي إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد االله بن خليفة الهمداني

  



 ٢١٥  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 
 

 ٣٢٨ص  ١ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

 يعلــــــــــــــــى وابــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــر  حميــــــــــــــــد وابــــــــــــــــن أبي عاصــــــــــــــــم في الســــــــــــــــنة والبــــــــــــــــزار وأبــــــــــــــــووأخــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــد بــــــــــــــــن 
 الشــــــــــــــــــيخ والطــــــــــــــــــبراني وابــــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــــه والضــــــــــــــــــياء المقدســــــــــــــــــي في المختــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــر أن امــــــــــــــــــرأة  وأبــــــــــــــــــو

 فعظـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــرب تبـــــــــــــــــارك  ، فقالـــــــــــــــــت أدع االله أن يـــــــــــــــــدخلني الجنـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمأتـــــــــــــــــت النـــــــــــــــــبي 
 وإن لـــــــــــــــــــــــه أطيطـــــــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــــــأطيط الرحـــــــــــــــــــــــل  ، رضلأإن كرســـــــــــــــــــــــيه وســـــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــــموات وا : وتعـــــــــــــــــــــــالى وقـــــــــــــــــــــــال

 . ما يفضل منه أربع أصابع ، الجديد إذا ركب من ثقله

 ٨٦ص  ٣خبار ج لأـ وقال الديلمي في فردوس ا

 . حتى يسمع له أطيط كأطيط الرحل ، على العرش استوى : ـ عمر بن الخطاب

 ٢٩٥ص  ١ـ تاريخ بغداد ج 

 في  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلمن النـــــــــــبي عـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن خليفـــــــــــة عـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب عـــــــــــ . . .
 . حتى يسمع أطيط كأطيط الرحل : قال ، عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىٰ  : قوله تعالى

 ٥٤ص  ١ثير في النهاية ج لأـ وقال ابن ا

 أي أنــــــــــــــه ليعجــــــــــــــز عــــــــــــــن  . . . . أصــــــــــــــواتها وحنينهــــــــــــــا : بــــــــــــــللإوأطــــــــــــــيط ا . قتــــــــــــــابلأصــــــــــــــوت ا : طــــــــــــــيطلأا
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه وعظمت  إذ كـــــــــــــــــان معلومـــــــــــــــــاً أن أطـــــــــــــــــيط الرحـــــــــــــــــل بالراكـــــــــــــــــب إنمـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون لقـــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــا فوقـــــــــــــــــه  ، حمل
 . وعجزه عن احتماله

 ٢١٩ص  ١خبار ج لأـ وقال الديلمي في فردوس ا

 إن االله عــــــــــــــز وجـــــــــــــل مـــــــــــــلأ عرشــــــــــــــه يفضـــــــــــــل منــــــــــــــه كمـــــــــــــا يـــــــــــــدور العــــــــــــــرش أربعـــــــــــــة أصــــــــــــــابع  : ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر
 . انتهى . بأصابع الرحمن عز وجل

ــــــــــــــه جعــــــــــــــل العــــــــــــــرش أكــــــــــــــبر مــــــــــــــن حجــــــــــــــم  وجعــــــــــــــل االله  ، االله تعــــــــــــــالى بــــــــــــــأربع أصــــــــــــــابع مــــــــــــــرة ويلاحــــــــــــــظ أن
 وبمــــــــــــــــــــا أن آدم في  ، تعــــــــــــــــــــالى أكــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــن كرســــــــــــــــــــيه بــــــــــــــــــــأربع أصــــــــــــــــــــابع بأصــــــــــــــــــــابع الــــــــــــــــــــرحمن مــــــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــــــرى

 روايـــــــــــــــــــــــاتهم مخلـــــــــــــــــــــــوق علـــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــورة االله تعـــــــــــــــــــــــالى وطولـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــتون ذراعـــــــــــــــــــــــاً وفي بعضـــــــــــــــــــــــها ســـــــــــــــــــــــبعون 
 ونــــــــــــــبرأ إليــــــــــــــه  ، ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى عمــــــــــــــا يصــــــــــــــفون ! فتكــــــــــــــون إصــــــــــــــبع الــــــــــــــرحمن أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن مــــــــــــــتر ، ذراعــــــــــــــاً 

 . . . . حاديثلأوقد تقدم أكثر منها في فصل بازار ا ، وإلى رسوله من هذه المقولات
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 نبياءلأهو أعبد من جميع انبي االله داود يمسك بقدم االله تعالى و  : وقالوا

 ٤٨٨ص  ٢ـ كنز العمال ج 

ــــــــــــبي صــــــــــــل : عــــــــــــن عمــــــــــــر قــــــــــــال . رضي‌الله‌عنهمــــــــــــن مســــــــــــند عمــــــــــــر  ــــــــــــه وســــــــــــلم ىذكــــــــــــر الن ــــــــــــوم القيامــــــــــــة  : االله علي  ي

ـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي : عليه‌السلامقـــــــــــــــال ويقـــــــــــــــول الـــــــــــــــرحمن لـــــــــــــــداود  ، فعظـــــــــــــــم شـــــــــــــــأنه وشـــــــــــــــدته  يـــــــــــــــا  : فيقـــــــــــــــول داود ، مـــــــــــــــر ب

 يـــــــــــــــــــــا رب أخـــــــــــــــــــــاف أن  : فيقـــــــــــــــــــــول ، خلفـــــــــــــــــــــيمـــــــــــــــــــــر  : فيقـــــــــــــــــــــول ، رب أخـــــــــــــــــــــاف أن تدحضـــــــــــــــــــــني خطيئـــــــــــــــــــــتي
ـــــــــــــــتي ـــــــــــــــال ، فيأخـــــــــــــــذ بقدمـــــــــــــــه عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل فيمـــــــــــــــر ، فيقـــــــــــــــول خـــــــــــــــذ بقـــــــــــــــدمي ، تدحضـــــــــــــــني خطيئ ـــــــــــــــك  : ق  فتل

ـــــــــــــآبٍ  : الزلفـــــــــــــى الـــــــــــــتي قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى ـــــــــــــىٰ وَحُسْـــــــــــــنَ مَ ـــــــــــــدَناَ لَزُلْفَ ـــــــــــــهُ عِن ـــــــــــــز  . انتهـــــــــــــى ! وَإِنَّ لَ ـــــــــــــي كن  ورواه ف
ــــــــــــــدير ج  ٤٨٨ص  ٢العمــــــــــــــال ج  ــــــــــــــي فــــــــــــــتح الق ــــــــــــــي الــــــــــــــدر  ٥٨٣ص  ٤ورواه الشــــــــــــــوكاني ف  والســــــــــــــيوطي ف

 عن ابن مردويه ٣٠٥ص  ٥المنثور ج 

 ٢٩٧ص  ٥ـ الدر المنثور ج 

 لا ينبغـــــــــــــــي  : صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمقـــــــــــــــال قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  رضي‌الله‌عنهوأخـــــــــــــــرج الـــــــــــــــديلمي عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر 

 . حد أن يقول إني أعبد من داودلأ

 ٣٠٥ص  ٥نثور ج ـ الدر الم

 قــــــــــــال حــــــــــــدثني أبــــــــــــو حفــــــــــــص رجــــــــــــل قــــــــــــد أدرك  خــــــــــــرج عبــــــــــــد بــــــــــــن حميــــــــــــد عــــــــــــن الســــــــــــدي بــــــــــــن يحــــــــــــيىوأ
 فينــــــــــــــــادي المنــــــــــــــــادي  ، عمـــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب أن النــــــــــــــــاس يصــــــــــــــــيبهم يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة عطــــــــــــــــش وحــــــــــــــــر شــــــــــــــــديد

 وإن لـــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــدنا لزلفـــــــــــــــــــــــــى  : فهـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــــــــــــر االله ، داود فيســـــــــــــــــــــــــقى علـــــــــــــــــــــــــى رؤوس العـــــــــــــــــــــــــالمين
 ! وحسن مآب

 نه يصافح االله ويعانقهلأعمر أفضل من داود  : وقالوا

 ٣٨ص  ١ـ روى ابن ماجة في ج 

 صــــــــــــــلى االله قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله  : عــــــــــــــن ( أبي بــــــــــــــن ) كعــــــــــــــب قــــــــــــــال ، عــــــــــــــن ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن المســــــــــــــيب . . .
ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــه ، أول مــــــــــــــن يصــــــــــــــافحه الحــــــــــــــق عمــــــــــــــر : علي ــــــــــــــده  ، وأول مــــــــــــــن يســــــــــــــلم علي  وأول مــــــــــــــن يأخــــــــــــــذ بي

 ٨٣ص  ٣المستدرك ج  ورواه الحاكم في . انتهى ! فيدخله الجنة
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 االله بن عمر يؤكد أحاديث أبيه عبد

 يــــــــــــــدني  : سمعــــــــــــــت رســــــــــــــول االله ( ص ) يقــــــــــــــول : قــــــــــــــال ابــــــــــــــن عمــــــــــــــر : ٦٥ص  ١ـــــــــــــــ ســــــــــــــنن ابــــــــــــــن ماجــــــــــــــه ج 
 . المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كتفه

ــــــــــــري ج  ــــــــــــ تفســــــــــــير الطب ــــــــــــن عمــــــــــــر : ١٤ص  ١٢ـ ــــــــــــد االله ب ــــــــــــدنو  : عب ــــــــــــبي االله ( ص ) يقــــــــــــول ي  قــــــــــــال سمعــــــــــــت ن
 . . المؤمن من ربه حتى يضع عليه كتفه

ـــــــــــ تفســـــــــــير الطبـــــــــــري ج  ـــــــــــال : ١١٩ص  ٢٣ـ ـــــــــــن عمـــــــــــر ق ـــــــــــده : عـــــــــــن اب ـــــــــــق االله أربعـــــــــــة بي  العـــــــــــرش وعـــــــــــدن  : خل
 . . والقلم وآدم

ـــــــــــــ مصـــــــــــــابيح البغـــــــــــــوي ج  ـــــــــــــه قـــــــــــــال : ٤٩٧ص  ٣ـ ـــــــــــــن عمـــــــــــــر أن ـــــــــــــام رســـــــــــــول االله ( ص ) ثم ذكـــــــــــــر  : عـــــــــــــن اب  ق
 . تعلمون أنه أعور وأن االله ليس بأعور . الدجال

 سمعــــــــــــــــت ابـــــــــــــــن عمــــــــــــــــر يحـــــــــــــــدث رفــــــــــــــــع الحــــــــــــــــديث إلى  . . . . : ٢٥١البعــــــــــــــــث والنشــــــــــــــــور للبيهقـــــــــــــــي ص ــــــــــــــــ 
 . وأكرمهم على االله عز وجل من ينظر إلى وجه غدوةً وعشية . . . . النبي ( ص )

ــــــــــــــــة منزلــــــــــــــــة لمــــــــــــــــن ينظــــــــــــــــر إلى جنانــــــــــــــــه وأزواجــــــــــــــــه  : ٤٩٣ص  ١٤ـــــــــــــــــ كنــــــــــــــــز العمــــــــــــــــال ج   إن أدنى أهــــــــــــــــل الجن
ـــــــــــــــف ســـــــــــــــنة ـــــــــــــــى االله مـــــــــــــــن ينظـــــــــــــــر إلى وجهـــــــــــــــه غـــــــــــــــدوة  ، ونعيمـــــــــــــــه وخدمـــــــــــــــه وســـــــــــــــرره مســـــــــــــــيرة أل  وأكـــــــــــــــرمهم عل

 . طب عن ابن عمر ، وجوه يومئذ ناضرة ت : ثم قرأ ، وعشية
ـــــــــــــ العقـــــــــــــد الفريـــــــــــــد ج   العـــــــــــــرش مطـــــــــــــوق بحيـــــــــــــة  : مـــــــــــــن حـــــــــــــديث عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن عمـــــــــــــر قـــــــــــــالو  : ٢٠٨ص  ٦ـ
 . والوحي ينزل في السلاسل

ـــــــــــــردوس ا ـــــــــــــ ف ـــــــــــــديلمي ج لأـ ـــــــــــــار لل ـــــــــــــن عمـــــــــــــر : ٢١٤ص  ١خب ـــــــــــــة  : اب  إن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل كلـــــــــــــم موســـــــــــــى بمائ
ـــــــــــــــلاث عشـــــــــــــــر كلمـــــــــــــــة  ســـــــــــــــتماع مـــــــــــــــن لإفكـــــــــــــــان الكـــــــــــــــلام مـــــــــــــــن االله وا ، ألـــــــــــــــف وعشـــــــــــــــرين ألفـــــــــــــــاً وثلاثمائـــــــــــــــة وث

 يـــــــــــــــا موســـــــــــــــى أنـــــــــــــــا  : قـــــــــــــــال االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ؟ أي رب أنـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي تكلمـــــــــــــــني أم غـــــــــــــــيرك : موســـــــــــــــى فقـــــــــــــــال
 . أكلمك لا رسول بيني وبينك

 عســـــــــــــــى االله أن يبعثــــــــــــــــك ربـــــــــــــــك مقامــــــــــــــــاً  : ابــــــــــــــــن عمـــــــــــــــر : ٨٥ص  ٣خبــــــــــــــــار للـــــــــــــــديلمي ج لأــــــــــــــــ فـــــــــــــــردوس ا
 . يجلسني معه على السرير ، محموداً 
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 لا تقبحـــــــــــــوا الوجـــــــــــــه فـــــــــــــإن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل  : ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر : ١٦٥ص  ٥خبـــــــــــــار للـــــــــــــديلمي ج لأــــــــــــــ فـــــــــــــردوس ا
 . خلق آدم على صورته

ــــــــــــن عمــــــــــــرا : ١٢٨ص  ٥خبــــــــــــار للــــــــــــديلمي ج لأـــــــــــــ فــــــــــــردوس ا ــــــــــــذ ناضــــــــــــرة إلى ربهــــــــــــا نــــــــــــاظرة : ب   ، وجــــــــــــوه يومئ
 . من البهاء والحسن ناظرة في وجه االله تعالى

ـــــــــــــ وقـــــــــــــال المنـــــــــــــذري فـــــــــــــي الترغيـــــــــــــب والترهيـــــــــــــب ج   أكـــــــــــــرم أهـــــــــــــل  : روي عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر : ٥٠٧ص  ٤ـ
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــى االله مــــــــــــــــــــن ينظــــــــــــــــــــر إلى وجهــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــدوة وعشــــــــــــــــــــياً  الجن ــــــــــــــــــــي ج  . عل   ٥٣٩ص  ٤وروى نحــــــــــــــــــــوه ف

  ٨٦ص  ٥خبـــــــــــــــــــــــار ج لأورواه الـــــــــــــــــــــــديلمي فـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــردوس ا ٥٥٦وص  ٥٥٣وص  ٥٥٢وص  ٥٥١وص 
 ١٢٨وص  ١٢٥وص 

ـــــــــــي ج  ـــــــــــديلمي ف ـــــــــــ وقـــــــــــال ال  لمـــــــــــا كـــــــــــان في الليلـــــــــــة الـــــــــــتي ولـــــــــــد فيهـــــــــــا أبـــــــــــو بكـــــــــــر  : ابـــــــــــن عمـــــــــــر : ٤٧٣ص  ٣ـ
ـــــــــــــــل ربكـــــــــــــــم عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل علـــــــــــــــى ـــــــــــــــات عـــــــــــــــدن فقـــــــــــــــال الصـــــــــــــــديق أقب  وعـــــــــــــــزتي وجـــــــــــــــلالي لا أدخلـــــــــــــــك إلا  : جن

 . من أحب هذا المولود

 شعري وابنهلأمن روايات أبي موسى ا

 ٢٥٤ص  ٤ـ قال السيوطي في الدر المنثور ج 

 صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه شــــــــــــــــعري قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله لأوأخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم عــــــــــــــــن أبي موســــــــــــــــى ا
 . ثمارلأ�ار والأفيها خيار ا ، الفردوس مقصورة الرحمن : وسلم

 ٣٢٧ص  ١ـ وقال في الدر المنثور ج 

ــــــــــــــــو ــــــــــــــــن المنــــــــــــــــذر وأب ــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر واب  سمــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــفات عــــــــــــــــن أبي لأالشــــــــــــــــيخ والبيهقــــــــــــــــي في ا وأخــــــــــــــــرج اب
 . الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل : شعري قاللأموسى ا

 ٧ص  ٣ـ تفسير الطبري ج 

 ال الكرســـــــــــــــــــــــي موضـــــــــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــــــ : عـــــــــــــــــــــــن أبي موســـــــــــــــــــــــى . . . . رضلأوســـــــــــــــــــــــع كرســـــــــــــــــــــــيه الســـــــــــــــــــــــموات وا
 . والكرسي بين يدي العرش وهو موضع قدميه : وعن السدي . القدمين
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 ١٨٥ص  ٦جزء  ٨ـ صحيح البخاري ج 

ــــــــــــد ــــــــــــن عب ــــــــــــه ( أبي موســــــــــــى ا عــــــــــــن أبي بكــــــــــــر ب ــــــــــــيس عــــــــــــن أبي ــــــــــــن ق ــــــــــــبي لأاالله ب  صــــــــــــلى شــــــــــــعري ) عــــــــــــن الن
 وجنتــــــــــــان مــــــــــــن ذهــــــــــــب آنيتهمــــــــــــا ومــــــــــــا  ، جنتــــــــــــان مــــــــــــن فضــــــــــــة آنيتهمــــــــــــا ومــــــــــــا فيهمــــــــــــا : قــــــــــــال االله عليــــــــــــه وســــــــــــلم

ــــــــــــــــــى وجهــــــــــــــــــه في جنــــــــــــــــــة  ، فيهمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــين أن ينظــــــــــــــــــروا إلى ربهــــــــــــــــــم إلا رداء الكــــــــــــــــــبر عل ــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــوم وب  ومــــــــــــــــــا ب
ـــــــــــي ج  ، ٥٦ص  ٦جـــــــــــزء  ٣ورواه البخـــــــــــاري فـــــــــــي ج  . انتهـــــــــــى . عـــــــــــدن   ١٨٥ص  ٨وفـــــــــــي ج  ، ٨٦ص  ٤وف

ــــــــــــدارمي ج  ١١٢ص  ١ومســــــــــــلم ج  ــــــــــــي مســــــــــــلم وكــــــــــــذا   ٤١١ص  ٤ورواه أحمــــــــــــد ج  ٣٣٣ص  ٢وال  كمــــــــــــا ف
 ٣٧٠ص  ٨والذهبي في سيره ج  ٣٩٢ص  ٢والحاكم ج  ٦٦ص  ١ابن ماجة ج 

ــــــــــــــة عــــــــــــــدن وهــــــــــــــذه ا ٤١٦٢ص  ٤ـــــــــــــــ ورواه أحمــــــــــــــد فــــــــــــــي ج   �ــــــــــــــار تشــــــــــــــخب مــــــــــــــن جنــــــــــــــة لأوفيــــــــــــــه ( في جن
 . عدن ثم تصدع بعد ذلك أ�اراً )

 ٤١١وص  ٤٠٠ص  ٤ـ وروى في ج 

  عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم صـــــــــــــلى االلهشـــــــــــــعري عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه أن النـــــــــــــبي لأعـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر بـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن قـــــــــــــيس ا
ـــــــــــــــة طولهـــــــــــــــا في الســـــــــــــــماء ســـــــــــــــتون مـــــــــــــــيلاً  : قـــــــــــــــال ـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا للمـــــــــــــــؤمن أهـــــــــــــــل  ، الخيمـــــــــــــــة درة مجوف  في كـــــــــــــــل زاوي

 يعـــــــــــــني بــــــــــــــالرب المســـــــــــــؤول عــــــــــــــن أهلــــــــــــــه  . انتهــــــــــــــى . وربـــــــــــــاً قــــــــــــــال عفـــــــــــــان لكــــــــــــــل زاويـــــــــــــة ، لا يـــــــــــــراهم الآخــــــــــــــرون
 ! في كل زاوية من زوايا الخيمة

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــ وروى أحمـــــــــــــــــــد رواي ـــــــــــــــــــة  ـ ـــــــــــــــــــى أن المقصـــــــــــــــــــود كثـــــــــــــــــــرة النســـــــــــــــــــاء في تلـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــدرة الكروي  تـــــــــــــــــــدل عل
 عـــــــــــن أبي بكـــــــــــر بـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن قـــــــــــيس عـــــــــــن أبيـــــــــــه عـــــــــــن رســـــــــــول االله  : ٤١١ص  ٤قـــــــــــال فـــــــــــي ج  ! الهائلـــــــــــة

  ، عرضــــــــــــــها ســــــــــــــتون مــــــــــــــيلاً  ، في الجنــــــــــــــة خيمــــــــــــــة مــــــــــــــن لؤلــــــــــــــؤة مجوفــــــــــــــة : أنــــــــــــــه قــــــــــــــال صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم
 . عليهم ( عليهن ) المؤمن في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف

ـــــــــــــــــــ وروى أحمـــــــــــــــــــد روايـــــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــرى  شـــــــــــــــــــعري في تجســـــــــــــــــــيم االله لأغـــــــــــــــــــير معقولـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن أبي موســـــــــــــــــــى ا ـ
ـــــــــــــــدخول النـــــــــــــــار بغـــــــــــــــيرهم ـــــــــــــــي ج  ! تعـــــــــــــــالى والتكفـــــــــــــــير عـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين المســـــــــــــــتحقين ل ـــــــــــــــال ف   : ٤٠٨ص  ٤ق

  : صــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلمشــــــــــــــــــعري قـــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــول االله لأعــــــــــــــــــن أبي بـــــــــــــــــــردة عــــــــــــــــــن أبي موســـــــــــــــــــى ا
ــــــــــــــدا الله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل أن يصــــــــــــــدع بــــــــــــــين  ، مــــــــــــــم في صــــــــــــــعيد يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــةلأعــــــــــــــز وجــــــــــــــل ايجمــــــــــــــع االله   فــــــــــــــإذا ب

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٢٠

 ثم يأتينــــــــــــــا ربنــــــــــــــا  ، فيتبعــــــــــــــو�م حــــــــــــــتى يقحمــــــــــــــو�م النــــــــــــــار ، مثــــــــــــــل لكــــــــــــــل قــــــــــــــوم مــــــــــــــا كــــــــــــــانوا يعبــــــــــــــدون ، خلقــــــــــــــه
  : فيقــــــــــــــول . نحــــــــــــــن المســــــــــــــلمون : فنقــــــــــــــول ؟ مــــــــــــــن أنــــــــــــــتم : عــــــــــــــز وجــــــــــــــل ونحــــــــــــــن علــــــــــــــى مكــــــــــــــان رفيــــــــــــــع فيقــــــــــــــول

  ؟ وهـــــــــــــــل تعرفونـــــــــــــــه إن رأيتمـــــــــــــــوه : قـــــــــــــــال فيقـــــــــــــــول . ننتظـــــــــــــــر ربنـــــــــــــــا عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل : فيقولـــــــــــــــون ؟ مـــــــــــــــا تنتظـــــــــــــــرون
 . نعم إنه لا عدل له : فيقولون ؟ ! كيف تعرفونه ولم تروه  : فيقـول . نعم : فيقولون

 أبشـــــــــــــروا أيهـــــــــــــا المســـــــــــــلمون فإنـــــــــــــه لـــــــــــــيس مـــــــــــــنكم أحـــــــــــــد إلا جعلـــــــــــــت  : فيتجلـــــــــــــى لنـــــــــــــا ضـــــــــــــاحكاً فيقـــــــــــــول
 ! مكانه في النار يهودياً أو نصرانياً 

 ٤١٨وص  ٤١١وص  ٤١٠ص  ٤وقال في ج 

 إذا كـــــــــــــان يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة دفــــــــــــــع  : صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمعـــــــــــــن أبي موســـــــــــــى قـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله 
 ! له هذا فداؤك من النارفقال  ، إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل

 صـــــــــــــلى االله عـــــــــــــن ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن أبي بـــــــــــــردة عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه عـــــــــــــن جـــــــــــــده أبي موســـــــــــــى قـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله 
 إنمـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــذابها في  ! إن أمـــــــــــــــــــتي أمـــــــــــــــــــة مرحومـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــيس عليهـــــــــــــــــــا في الآخـــــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــــذاب : عليـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم

 ! قال أبو النضر بالزلازل والقتل والفتن ! الدنيا القتل والبلابل والزلازل

 ٤١٤ص  ٤أبي موسى في ج  ـ وروى أحمد عن

ــــــــــــــــبي لأعــــــــــــــــن أســــــــــــــــيد بــــــــــــــــن أبي أســــــــــــــــيد عــــــــــــــــن موســــــــــــــــى بــــــــــــــــن أبي موســــــــــــــــى ا  شــــــــــــــــعري عــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــه أن الن
 إذا قالــــــــــــــــــــت النائحــــــــــــــــــــة  ، الميــــــــــــــــــــت يعـــــــــــــــــــذب ببكــــــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــه : قــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم

 أنــــــــــــــت عضــــــــــــــدها أنــــــــــــــت ناصــــــــــــــرها أنـــــــــــــــت  : جبــــــــــــــذ الميــــــــــــــت وقيـــــــــــــــل لــــــــــــــه ، كاســــــــــــــباه  ناصــــــــــــــراه وا عضــــــــــــــداه وا وا
ــــــــــــــــــرَىٰ  : ســــــــــــــــــبحان االله يقــــــــــــــــــول االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل : فقلــــــــــــــــــت ؟ كاســــــــــــــــــبها ــــــــــــــــــزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْ   : فقــــــــــــــــــال ! وَلاَ تَ

 وتقـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا فينـــــــــــــــا  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمأحـــــــــــــــدثك عـــــــــــــــن أبي موســـــــــــــــى عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله  ، ويحـــــــــــــــك
 صــــــــــــــلى ولا كــــــــــــــذب أبــــــــــــــو موســــــــــــــى علــــــــــــــى رســــــــــــــول االله  ، فــــــــــــــواالله مــــــــــــــا كــــــــــــــذبت علــــــــــــــى أبي موســــــــــــــى ؟ ! كــــــــــــــذب

 ! االله عليه وسلم

 ٣٦٨ص  ٥خبار ج لأي في فردوس اـ وقال الديلم

ـــــــــــــــه  : أبـــــــــــــــو موســـــــــــــــى ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى ينظـــــــــــــــروا إلى وجهـــــــــــــــه فيخـــــــــــــــرون ل  يتجلـــــــــــــــى ربنـــــــــــــــا ضـــــــــــــــاحكاً ي
 . إرفعوا رؤوسكم فليس هذا يوم عبادة : سجداً فيقول

  



 ٢٢١  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 
 

 ٢٦٢ـ البعث والنشور للبيهقي ص 

ـــــــــــــــــا موســـــــــــــــــى ا ـــــــــــــــــبر البصـــــــــــــــــره يقـــــــــــــــــوللأسمعـــــــــــــــــت أب  إن االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل  : شـــــــــــــــــعري يخطـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى من
ــــــــــــــة فيقــــــــــــــوليبعــــــــــــــث  ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ملكــــــــــــــاً إلى أهــــــــــــــل الجن ــــــــــــــد بقــــــــــــــي  . . . . ي ــــــــــــــذين  : إن االله يقــــــــــــــول شــــــــــــــئ ق  لل

 . النظر إلى وجه االله : وزياده ، قال ألا إن الحسنى الجنة ، أحسنوا الحسنى وزيادة

 أطيط العرش فكرة يهودية : وقال الجرجاني وغيره

 ١٩ـ شرح المواقف للجرجاني ص 

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  ، وللأالمقصـــــــــــــــــد ا ـــــــــــــــــيس في جهـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــات ولا في مكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن اأن ـــــــــــــــــةلأل   ، مكن
 ثم اختلفـــــــــــــــوا فيمـــــــــــــــا بيـــــــــــــــنهم فـــــــــــــــذهب أبــــــــــــــــو  ، وخـــــــــــــــالف فيـــــــــــــــه المشـــــــــــــــبهة وخصصـــــــــــــــوه بجهـــــــــــــــة الفـــــــــــــــوق اتفاقـــــــــــــــاً 

 وهــــــــــــــــــو أن يكــــــــــــــــــون  ، جســــــــــــــــــام فيهــــــــــــــــــالأعبــــــــــــــــــد االله محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــرام إلى أن كونــــــــــــــــــه في الجهــــــــــــــــــة ككــــــــــــــــــون ا
 وهــــــــــــــــو ممــــــــــــــــاس للصــــــــــــــــفحة العليــــــــــــــــا مــــــــــــــــن العــــــــــــــــرش  : قــــــــــــــــال ، بحيــــــــــــــــث يشــــــــــــــــار إليــــــــــــــــه أنــــــــــــــــه هاهنــــــــــــــــا أو هنــــــــــــــــاك

ـــــــــــــــــه الحركـــــــــــــــــة وا ـــــــــــــــــئط  ، نتقـــــــــــــــــال وتبـــــــــــــــــدل الجهـــــــــــــــــاتلإويجـــــــــــــــــوز علي  وعليـــــــــــــــــه اليهـــــــــــــــــود حـــــــــــــــــتى قـــــــــــــــــالوا العـــــــــــــــــرش ي
 وقــــــــــــــالوا إنــــــــــــــه يفضــــــــــــــل علــــــــــــــى العــــــــــــــرش مــــــــــــــن  ، مــــــــــــــن تحتــــــــــــــه أطــــــــــــــيط الرحــــــــــــــل الجديــــــــــــــد تحــــــــــــــت الركــــــــــــــب الثقيــــــــــــــل

 أن  یوزاد بعـــــــــــــــــــــض المشـــــــــــــــــــــبهة كمضـــــــــــــــــــــر وكهمـــــــــــــــــــــس وأحمـــــــــــــــــــــد الهجيمـــــــــــــــــــــ ، كـــــــــــــــــــــل جهـــــــــــــــــــــة أربعـــــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــابع
ــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرةالمخ ــــــــــــــــه في ال  ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن قــــــــــــــــال هــــــــــــــــو محــــــــــــــــاذ للعــــــــــــــــرش  ! لصــــــــــــــــين مــــــــــــــــن المــــــــــــــــؤمنين يعانقون

 . . . . ! ! وقيل بمسافة غير متناهية ، فقيل بعده عنه بمسافة متناهية ، غير مماس له

 التجسيم في مصادر إخواننا من روايات الحاخامات

 اخــــــــــــــــــام اليهــــــــــــــــــودي مــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــدم النصــــــــــــــــــوص وأوســــــــــــــــــعها انتشــــــــــــــــــاراً في مصــــــــــــــــــادر إخواننــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــة الح
 ومفادهـــــــــــــــــا أن هـــــــــــــــــذا  ، الـــــــــــــــــتي رواهـــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــحاح بروايـــــــــــــــــات عديـــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــدة التجســــــــــــــــــــــيم صلى‌الله‌عليه‌وآلهالحاخــــــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــــاء إلى النــــــــــــــــــــــبي   فصــــــــــــــــــــــدق النــــــــــــــــــــــبي قولــــــــــــــــــــــه  ، وعــــــــــــــــــــــرض عليــــــــــــــــــــــه عقي

 : ٣٣ص  ٦فقد روى البخاري في صحيحه ج  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوضحك له حتى بدت نواجذه 

ـــــــــــــد . . . ـــــــــــــال جـــــــــــــاء حـــــــــــــبر مـــــــــــــن ا رضي‌الله‌عنهاالله  عـــــــــــــن عب ـــــــــــــار إلى رســـــــــــــول االله لأق ـــــــــــــه وســـــــــــــلمحب   صـــــــــــــلى االله علي

ــــــــــــــــى إصــــــــــــــــبع وا ، يــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد : فقــــــــــــــــال  رضــــــــــــــــين علــــــــــــــــى إصــــــــــــــــبع لأإنــــــــــــــــا نجــــــــــــــــد أن االله يجعــــــــــــــــل الســــــــــــــــماوات عل
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٢٢

 فيقـــــــــــــــول أنـــــــــــــــا  ، والشـــــــــــــــجر علـــــــــــــــى إصـــــــــــــــبع والمـــــــــــــــاء والثـــــــــــــــرى علـــــــــــــــى إصـــــــــــــــبع وســـــــــــــــائر الخلائـــــــــــــــق علـــــــــــــــى إصـــــــــــــــبع
ـــــــــــــــك ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمفضـــــــــــــــحك النـــــــــــــــبي  ، المل ـــــــــــــــدت نواجـــــــــــــــذه تصـــــــــــــــديقاً لقـــــــــــــــول الحـــــــــــــــبر صـــــــــــــــلى االله علي   ، حـــــــــــــــتى ب

 . وما قدروا االله حق قدره : صلى االله عليه وسلمثم قرأ رسول االله 

 ١٧٣ص  ٨وروى في ج 

 فقــــــــــــــــال يــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد إن االله  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلماالله أن يهوديــــــــــــــــاً جــــــــــــــــاء إلى النــــــــــــــــبي  عــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد
 رضـــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــى إصـــــــــــــــــــبع والجبـــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــى إصـــــــــــــــــــبع والشـــــــــــــــــــجر لأيمســـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــماوات علـــــــــــــــــــى إصـــــــــــــــــــبع وا

ـــــــــــــــــى إصـــــــــــــــــبع ـــــــــــــــــق عل ـــــــــــــــــى إصـــــــــــــــــبع والخلائ ـــــــــــــــــك ، عل ـــــــــــــــــا المل  صـــــــــــــــــلى االله فضـــــــــــــــــحك رســـــــــــــــــول االله  ، ثم يقـــــــــــــــــول أن
 قـــــــــــــال يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد  . ومـــــــــــــا قـــــــــــــدروا االله حـــــــــــــق قـــــــــــــدره : ثم قـــــــــــــرأ ، حـــــــــــــتى بـــــــــــــدت نواجـــــــــــــذه عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم

 االله فضـــــــــــــــحك  وزاد فيـــــــــــــــه فضـــــــــــــــيل بـــــــــــــــن عيـــــــــــــــاض عـــــــــــــــن منصـــــــــــــــور عـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم عـــــــــــــــن عبيـــــــــــــــدة عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد
 . تعجباً وتصديقاً له صلى االله عليه وسلمرسول االله 

 يـــــــــــا  : مــــــــــن أهـــــــــــل الكتــــــــــاب فقـــــــــــال صـــــــــــلى االله عليــــــــــه وســـــــــــلماالله جــــــــــاء رجـــــــــــل إلى النــــــــــبي  قــــــــــال عبـــــــــــد . . .
 رضـــــــــــــــــين علــــــــــــــــى إصـــــــــــــــــبع والشـــــــــــــــــجر والثـــــــــــــــــرى لأإن االله يمســـــــــــــــــك الســــــــــــــــماوات علـــــــــــــــــى إصـــــــــــــــــبع واأبــــــــــــــــا القاســـــــــــــــــم 

ـــــــــــــــى إصـــــــــــــــبع ـــــــــــــــق عل ـــــــــــــــى إصـــــــــــــــبع والخلائ ـــــــــــــــك ، عل ـــــــــــــــا المل ـــــــــــــــبي  ، ثم يقـــــــــــــــول أن ـــــــــــــــت الن ـــــــــــــــك فرأي ـــــــــــــــا المل  صـــــــــــــــلى أن
 . وما قدروا االله حق قدره : ثم قرأ ، ضحك حتى بدت نواجذه االله عليه وسلم

 ١٨٧ص  ٨ـ صحيح البخاري ج 

 يــــــــــــا محمــــــــــــد  : فقــــــــــــال صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمجــــــــــــاء حــــــــــــبر إلى رســــــــــــول االله  عــــــــــــن عبــــــــــــد االله قــــــــــــال . . .
ــــــــــــــــــــى إصــــــــــــــــــــبع وا ــــــــــــــــــــى إصــــــــــــــــــــبع والشــــــــــــــــــــجر لأإن االله يضــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــماء عل ــــــــــــــــــــال عل ــــــــــــــــــــى إصــــــــــــــــــــبع والجب  رض عل

 فضــــــــــــــحك رســــــــــــــول  ، �ــــــــــــــار علــــــــــــــى إصــــــــــــــبع وســــــــــــــائر الخلــــــــــــــق علــــــــــــــى إصــــــــــــــبع ثم يقــــــــــــــول بيــــــــــــــده أنــــــــــــــا الملــــــــــــــكلأوا
 . وما قدروا االله حق قدره : وقال صلى االله عليه وسلماالله 

 ٢٠٢ص  ٨ـ صحيح البخاري ج 

  إنــــــــــه إذا كــــــــــان يــــــــــوم القيامــــــــــة جعــــــــــل االله : قــــــــــال جــــــــــاء حــــــــــبر مــــــــــن اليهــــــــــود فقــــــــــال رضي‌الله‌عنهاالله  عــــــــــن عبــــــــــد . . .

ــــــــــــــــى إصــــــــــــــــبع وا ــــــــــــــــى لأالســــــــــــــــماوات عل ــــــــــــــــق عل ــــــــــــــــى إصــــــــــــــــبع والخلائ ــــــــــــــــرى عل ــــــــــــــــى إصــــــــــــــــبع والمــــــــــــــــاء والث  رضــــــــــــــــين عل
 فلقــــــــــــــــــد رأيــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــبي صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه  ، ثم يقــــــــــــــــــول أنـــــــــــــــــا الملــــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــا الملـــــــــــــــــك ، إصـــــــــــــــــبع ثم يهــــــــــــــــــزهن

 



 ٢٢٣  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

 صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه ثم قـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي  ، وســـــــــــــــلم يضـــــــــــــــحك حـــــــــــــــتى بـــــــــــــــدت نواجـــــــــــــــذه تعجبـــــــــــــــاً وتصـــــــــــــــديقاً لقولـــــــــــــــه
 . إلى قوله يشركون ، وما قدروا االله حق قدره : وسلم

ــــــــــــــارة ( وقــــــــــــــال  ١٢٥ص  ٨ـــــــــــــــ ورواه مســــــــــــــلم فــــــــــــــي ج  ــــــــــــــات منهــــــــــــــا بلفــــــــــــــظ البخــــــــــــــاري وفيهــــــــــــــا عب  بعــــــــــــــدة رواي
ــــــــــــــت رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــه وســــــــــــــلمفلقــــــــــــــد رأي ــــــــــــــدت نوا صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــال ضــــــــــــــحك حــــــــــــــتى ب ــــــــــــــاً لمــــــــــــــا ق  جــــــــــــــذه تعجب

 . تصديقاً له )
 وذكـــــــــــــــــــر في جميـــــــــــــــــــع رواياتـــــــــــــــــــه أن  ٤٥٧وص  ٤٢٩وص  ٣٧٨ص  ١ــــــــــــــــــــ ورواه أحمـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــنده ج 

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــدت نواجــــــــــــــــــذه تصــــــــــــــــــديقاً لليهــــــــــــــــــودي صلى‌الله‌عليه‌وآلهالن  ورواه البغــــــــــــــــــوي فــــــــــــــــــي  . انتهــــــــــــــــــى ! ضــــــــــــــــــحك حــــــــــــــــــتى ب

  ٣١ص  ٢١والمراغـــــــــــي فـــــــــــي تفســـــــــــيره جـــــــــــزء  ٥٢٣ص  ٣مصـــــــــــابيحه ج وفـــــــــــي  ٨٧ص  ٤معـــــــــــالم التنزيـــــــــــل ج 
ـــــــــــــــث القدســـــــــــــــية ج لأوا ٢٥٠ص  ٢والصـــــــــــــــنعاني فـــــــــــــــي تفســـــــــــــــيره ج  ـــــــــــــــي  ٣٩ص  ٢حادي ـــــــــــــــو الشـــــــــــــــيخ ف  وأب

 . وغيرهم . . ٢٨٧ص  ١طبقات المحدثين ج 

 بـــــــــــــدون ذكــــــــــــــر  صلى‌الله‌عليه‌وآلهبصـــــــــــــيغة كأ�ـــــــــــــا ابتـــــــــــــداء مـــــــــــــن النـــــــــــــبي  ، ١٨ص  ٢٤ــــــــــــــ ورواه الطبـــــــــــــري فـــــــــــــي تفســـــــــــــيره ج 

 يأخــــــــــــــــــذ الجبــــــــــــــــــار  : عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــال سمعــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــول االله ( ص ) يقــــــــــــــــــول : قــــــــــــــــــال ! لليهــــــــــــــــــودي
 سمواتــــــــــــــــــه وأرضــــــــــــــــــيه بيمينــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــبض يــــــــــــــــــده فجعــــــــــــــــــل يقبضــــــــــــــــــها ويبســــــــــــــــــطها ثم يقــــــــــــــــــول أنــــــــــــــــــا الجبــــــــــــــــــار أنــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــن المتكــــــــــــــــــبرون ، المل ــــــــــــــــــارون أي ــــــــــــــــــن الجب ــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــن  ! أي ــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــول االله ( ص ) عــــــــــــــــــن يمين ــــــــــــــــــال ويمي  ق
ـــــــــــــــــبر يتحـــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى نظـــــــــــــــــرت إلى المن ـــــــــــــــــه ءشـــــــــــــــــين أســـــــــــــــــفل شمال  قـــــــــــــــــول أســـــــــــــــــاقط لأحـــــــــــــــــتى أني  ، من

 ! )هو برسول االله ( ص 
    

ـــــــــــــــــه وأبي موســـــــــــــــــى ا  شـــــــــــــــــعري لأنكتفـــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــوص عـــــــــــــــــن الخليفـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــر وابن
 ! وهي أقدم من جميع نصوص الرؤية والتشبيه والتجسيم ، وابنه

ــــــــــــــــد في هــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــال ــــــــــــــــار هــــــــــــــــو أول لأوأن كعــــــــــــــــب ا ، ومنهــــــــــــــــا يتضــــــــــــــــح أن الخليفــــــــــــــــة عمــــــــــــــــر أول رائ  حب
 مصــــــــــــــــدر يهــــــــــــــــودي بعــــــــــــــــد يهــــــــــــــــود المدينــــــــــــــــة تلقــــــــــــــــى منــــــــــــــــه الخليفــــــــــــــــة ومــــــــــــــــن أطــــــــــــــــاع الخليفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمين 

 شـــــــــــــــــعري لأوكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــرز المتـــــــــــــــــأثرين بالخليفـــــــــــــــــة ولـــــــــــــــــده عبـــــــــــــــــد االله وأبـــــــــــــــــا موســـــــــــــــــى ا ! بشـــــــــــــــــكل رسمـــــــــــــــــي
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ــــــــــــــــده ــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر وول ــــــــــــــــذين مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدهم فوجــــــــــــــــدوا طريقــــــــــــــــاً ممهــــــــــــــــداً فســــــــــــــــلكوه . أب ــــــــــــــــتح لأ ، ثم جــــــــــــــــاء ال  ن ف
 ســـــــــــــلام لإبـــــــــــــل كـــــــــــــان وضـــــــــــــع أســـــــــــــاس مـــــــــــــن صـــــــــــــدر ا ، الخليفـــــــــــــة عمـــــــــــــر لهـــــــــــــذا البـــــــــــــاب لم يكـــــــــــــن حـــــــــــــدثاً عاديـــــــــــــاً 

ـــــــــــين �ـــــــــــر ثقافـــــــــــة أحبـــــــــــار اليهـــــــــــود ومكتوبـــــــــــاتهم لتصـــــــــــب  ، لكـــــــــــل مـــــــــــن جـــــــــــاء بعـــــــــــده  وفـــــــــــتح ( قنـــــــــــاة شـــــــــــرعية ) ب
 ! سلام الصافيلإفي �ر ا

ـــــــــــــــاة الخليفـــــــــــــــة عمـــــــــــــــر  وصـــــــــــــــارت مصـــــــــــــــدراً أساســـــــــــــــياً لثقافـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين في عهـــــــــــــــد  ، وقـــــــــــــــد نشـــــــــــــــطت قن
 وشــــــــــــــــــيدوا أبنيــــــــــــــــــتهم  ، وشــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــرواة وعلمــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــلطة مــــــــــــــــــن أفكــــــــــــــــــار كعــــــــــــــــــب وجماعتــــــــــــــــــه ، معاويــــــــــــــــــة
 ! ا شاخصة في مصادر المسلمين وصحاحهموهذه آثاره ! بأحجارها

 مـــــــــــــــــــة وانقســـــــــــــــــــامات لأفكـــــــــــــــــــار اختلافـــــــــــــــــــات في الأومـــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــة سياســـــــــــــــــــية فقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــببت هـــــــــــــــــــذه ا
 وحـــــــــــــــــــــــــاول المؤرخــــــــــــــــــــــــون كعــــــــــــــــــــــــادتهم أن يبرئـــــــــــــــــــــــــوا منهــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــلطة والخليفـــــــــــــــــــــــــة  . . وصــــــــــــــــــــــــراعات مريــــــــــــــــــــــــرة

 ! لمجرد أ�م معارضة مكروهون ، ويتهموا بها المعارضة من أهل البيت وشيعتهم
  . . ول والثــــــــــــــانيلأث لــــــــــــــو أردنــــــــــــــا تعــــــــــــــداد الــــــــــــــذين رووا عــــــــــــــن اليهــــــــــــــود مــــــــــــــن رواة القــــــــــــــرن اطــــــــــــــول البحــــــــــــــيو 

ــــــــــه  . . ــــــــــذكر مــــــــــا قال ــــــــــال ن ــــــــــاب المث ــــــــــى ابــــــــــن  ٧٣ص  ٩الســــــــــبكي فــــــــــي طبقــــــــــات الشــــــــــافعية ج ومــــــــــن ب  في رده عل
 ثم أفـــــــــــــــاد المـــــــــــــــدعي ( ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة ) وأســـــــــــــــند أن هـــــــــــــــذه المقالـــــــــــــــة مـــــــــــــــأخوذة مـــــــــــــــن تلامـــــــــــــــذة  . . . . ( : تيميـــــــــــــــة

 الجعـــــــــــــــد  : فـــــــــــــــإن أول مـــــــــــــــن حفـــــــــــــــظ عنــــــــــــــه هـــــــــــــــذه المقالـــــــــــــــة : قــــــــــــــال . وضـــــــــــــــلال الصـــــــــــــــابئيناليهــــــــــــــود والمشـــــــــــــــركين 
 قــــــــــــــال  ، وأظهرهــــــــــــــا فنســــــــــــــبت مقالــــــــــــــة الجهميــــــــــــــة إليــــــــــــــه ، وأخــــــــــــــذها عنــــــــــــــه جهــــــــــــــم بــــــــــــــن صــــــــــــــفوان ، بــــــــــــــن درهــــــــــــــم

 وأخـــــــــــــــذها أبـــــــــــــــان مـــــــــــــــن طـــــــــــــــالوت بـــــــــــــــن أخـــــــــــــــت لبيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  ، والجعـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذها عـــــــــــــــن أبـــــــــــــــان بـــــــــــــــن سمعـــــــــــــــان
  . صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلملنـــــــــــــــبي وأخـــــــــــــــذها طـــــــــــــــالوت مـــــــــــــــن لبيـــــــــــــــد اليهـــــــــــــــودي الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــحر ا ، عصـــــــــــــــملأا

 . وكان الجعد هذا فيما يقال من أهل حران : قال
 قـــــــــــــــد خالفـــــــــــــــت  ، أيهـــــــــــــــا المـــــــــــــــدعي إن هـــــــــــــــذه المقالـــــــــــــــة مـــــــــــــــأخوذة مـــــــــــــــن تلامـــــــــــــــذة اليهـــــــــــــــود : فيقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه

 فإنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا يخفــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى جميــــــــــــــــــع الخــــــــــــــــــواص وكثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــوام أن اليهــــــــــــــــــود  ، الضــــــــــــــــــرورة في ذلــــــــــــــــــك
 . ) انتهى ! التشبيه مأخوذاً عنهمفكيف يكون ضد التجسيم و  ، مجسمة مشبهات

 حاديــــــــــــــــث الــــــــــــــــتي اســــــــــــــــتدل بهــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن تيميــــــــــــــــة لأويســــــــــــــــهل علــــــــــــــــى الباحــــــــــــــــث أن يلاحــــــــــــــــظ أن بعــــــــــــــــض ا
ـــــــــــــــــالعين والتشـــــــــــــــــبيه ـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــة أو نصـــــــــــــــــرانية موجـــــــــــــــــودة  ، وغـــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــائلين بالرؤي  هـــــــــــــــــي نصـــــــــــــــــوص يهودي

 ! وبعضها الآخر يشم منها رائحة يهودية قوية ، في مصادرهم



 ٢٢٥  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

ــــــــــــــــك الحــــــــــــــــديثان  ــــــــــــــــذان أوردهمــــــــــــــــا الســــــــــــــــبكي في مناقشــــــــــــــــتومــــــــــــــــن ذل ــــــــــــــــةالل ــــــــــــــــن تيمي ــــــــــــــــي  ، ه لاب ــــــــــــــــال ف  ق

ـــــــــــــــة : ٥٣ص  ٩طبقـــــــــــــــات الشـــــــــــــــافعية ج  ـــــــــــــــذي في الســـــــــــــــماء تقـــــــــــــــدس اسمـــــــــــــــك : ( حـــــــــــــــديث الرقي ـــــــــــــــا االله ال   . ربن
ـــــــــــــــه : وعـــــــــــــــاللأحـــــــــــــــديث ا . . . ـــــــــــــــك كل ـــــــــــــــه واالله فـــــــــــــــوق ذل ـــــــــــــــك كل  فقـــــــــــــــد فهمـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا  . والعـــــــــــــــرش فـــــــــــــــوق ذل

 . انتهى . ةالمدعي ( يقصد ابن تيمية ) أن االله فوق العرش حقيق
 وعــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــو الحــــــــــــــــــديث الــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــدعي أن االله تعــــــــــــــــــالى يجلــــــــــــــــــس علــــــــــــــــــى عرشــــــــــــــــــه وأن لأوحــــــــــــــــــديث ا

 وســـــــــــــــــــــتأتي رواياتـــــــــــــــــــــه في تفســـــــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــــــه  ، تعـــــــــــــــــــــالى االله عمـــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــفون ، الحيوانـــــــــــــــــــــات تحمـــــــــــــــــــــل عرشـــــــــــــــــــــه
نُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىٰ  : تعالى  . الرَّحْمَٰ

 وإثبـــــــــــــات أنـــــــــــــه لم  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالبخـــــــــــــاري ومســـــــــــــلم الـــــــــــــدفاع عـــــــــــــن النـــــــــــــبي  هـــــــــــــذا وقـــــــــــــد حـــــــــــــاول بعـــــــــــــض شـــــــــــــراح

 ! ولكنهم ثاروا في وجههم ، يصدق الحاخام بل رد عقيدة اليهود في االله تعالى

 ٤٢ص  ٢حاديث القدسية من الصحاح ج لأـ قال في ا

 شـــــــــــــــــتباه وقــــــــــــــــــد حملــــــــــــــــــه بعضـــــــــــــــــهم علــــــــــــــــــى أن اليهــــــــــــــــــود لإهـــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــديد ا : قـــــــــــــــــال القســــــــــــــــــطلاني
 وروي الحــــــــــــــــديث مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير واحــــــــــــــــد فلــــــــــــــــم يــــــــــــــــذكروا قولــــــــــــــــه ( ص ) إنــــــــــــــــه تعجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن قــــــــــــــــول  ، مشــــــــــــــــبهة

ـــــــــــه ( ص ) تعجـــــــــــب مـــــــــــن كـــــــــــذب اليهـــــــــــودي ـــــــــــل ذكـــــــــــروا أن ـــــــــــه ب  نحـــــــــــوه  وذكـــــــــــر . انتهـــــــــــى . الحـــــــــــبر تصـــــــــــديقاً لقول

 وصــــــــــــــــــاف في حــــــــــــــــــق االله تعــــــــــــــــــالى لأوهــــــــــــــــــذه ا . . . . : وقــــــــــــــــــال ٣٨٨ص  ١٠فــــــــــــــــــي إرشــــــــــــــــــاد الســــــــــــــــــاري ج 
 . انتهى . محال

 ١٣٠ص  ١٧جزء  ٩ ـ وقال النووي في شرح مسلم

 ومــــــــــــــــا  : ثم قــــــــــــــــرأ ، قولــــــــــــــــه ( فضــــــــــــــــحك رســــــــــــــــول االله ( ص ) تعجبــــــــــــــــاً ممــــــــــــــــا قــــــــــــــــال الحــــــــــــــــبر تصــــــــــــــــديقاً لــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــه إن االله  . . قــــــــــــــــــــدروا االله حــــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــــدره ــــــــــــــــــــبي ( ص ) صــــــــــــــــــــدق الحــــــــــــــــــــبر في قول  ) ظــــــــــــــــــــاهر الحــــــــــــــــــــديث أن الن

 وقــــــــــــــــــال بعــــــــــــــــــض  : قــــــــــــــــــال القاضــــــــــــــــــي . صــــــــــــــــــابعلأرضــــــــــــــــــين والمخلوقــــــــــــــــــات بالأتعــــــــــــــــــالى يقــــــــــــــــــبض الســــــــــــــــــماوات وا
 بــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــو رد لقولــــــــــــــــــــه وإنكــــــــــــــــــــار  ، يس ضــــــــــــــــــــحكه ( ص ) وتعجبــــــــــــــــــــه تصــــــــــــــــــــديقاً للحــــــــــــــــــــبرالمتكلمــــــــــــــــــــين لــــــــــــــــــــ

 جـــــــــــزء  ٩ونحـــــــــــوه فـــــــــــي ج  . انتهـــــــــــى . . . . فـــــــــــإن مـــــــــــذهب اليهـــــــــــود التجســـــــــــيم ، تعجـــــــــــب مـــــــــــن ســـــــــــوء اعتقـــــــــــاده
 ٤٦ص  ٢وفي ج  ١٣١ص  ١٧



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٢٦

 �ـــــــــــــــا رد لمـــــــــــــــا صـــــــــــــــرح لأولكـــــــــــــــن جمهـــــــــــــــور علمـــــــــــــــاء إخواننـــــــــــــــا الســـــــــــــــنة لم يقبلـــــــــــــــوا هـــــــــــــــذه النقـــــــــــــــود العلميـــــــــــــــة 
ـــــــــــــــرواة  ، بـــــــــــــــه البخـــــــــــــــاري ومســـــــــــــــلم ـــــــــــــــابين واجبـــــــــــــــة عنـــــــــــــــدهم حـــــــــــــــتى مـــــــــــــــن اشـــــــــــــــتباهات ال  فعصـــــــــــــــمة هـــــــــــــــذين الكت

 قــــــــــــــــال فــــــــــــــــي  ! وحــــــــــــــــتى لــــــــــــــــو اســــــــــــــــتلزم ذلــــــــــــــــك تهمــــــــــــــــة النــــــــــــــــبي بتصــــــــــــــــديق اليهــــــــــــــــود في التجســــــــــــــــيم ، والنســــــــــــــــاخ

 مـــــــــــا اتفـــــــــــق  : قـــــــــــال الشـــــــــــيخ أبـــــــــــو عمـــــــــــرو بـــــــــــن الصـــــــــــلاح : ٤٣ص  ٢حاديـــــــــــث القدســـــــــــية مـــــــــــن الصـــــــــــحاح ج لأا
 إن مــــــــــــــــا اتفــــــــــــــــق عليــــــــــــــــه  . . . . وإن ضــــــــــــــــحك الرســــــــــــــــول لــــــــــــــــيس إنكــــــــــــــــاراً  ، عليــــــــــــــــه الشــــــــــــــــيخان بمنزلــــــــــــــــة التــــــــــــــــواتر

 خبــــــــــــــــــار لأورد ا ، الشــــــــــــــــــيخان بمنزلــــــــــــــــــة المتــــــــــــــــــواتر فــــــــــــــــــلا ينبغــــــــــــــــــي التجاســــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى الطعــــــــــــــــــن في ثقــــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــرواة
 . انتهى ! الثابتة

ـــــــــــــــك التشـــــــــــــــدد تراجـــــــــــــــع القســـــــــــــــطلاني في  ـــــــــــــــد ج وأمـــــــــــــــام ذل ـــــــــــــــاب التوحي ـــــــــــــــول  ٣٨٨ص  ١٠كت  ونقـــــــــــــــل ق
ــــــــــده ــــــــــال جــــــــــامع ا ! أبي عمــــــــــر الصــــــــــلاح وأي ــــــــــن الصــــــــــحاح ج لأوق ــــــــــث القدســــــــــية م ــــــــــن  : ٤٥ص  ٢حادي ــــــــــال اب  ق

ـــــــــــــــورك ـــــــــــــــى مـــــــــــــــن ادعـــــــــــــــى أن الضـــــــــــــــحك المـــــــــــــــذكور علـــــــــــــــى  : . . . . ف ـــــــــــــــد اشـــــــــــــــتد إنكـــــــــــــــار ابـــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــة عل  وق
 !  عليه وسلمصلى االلهنكار منه لإسبيل ا

    
 وشـــــــــــــــهدوا أن  ، وهكــــــــــــــذا أخـــــــــــــــذ أكثــــــــــــــر علمـــــــــــــــاء إخواننـــــــــــــــا الســــــــــــــنة بحـــــــــــــــديث البخـــــــــــــــاري عــــــــــــــن الحاخـــــــــــــــام

 وضــــــــــــــــحك لــــــــــــــــه ضــــــــــــــــحكاً كثــــــــــــــــيراً شــــــــــــــــديداً مــــــــــــــــن فرحــــــــــــــــه بهــــــــــــــــذا العلــــــــــــــــم العظــــــــــــــــيم  ، النــــــــــــــــبي أيــــــــــــــــده وصــــــــــــــــدقه
 ولكــــــــــــــــن عـــــــــــــــدداً مــــــــــــــــنهم بقـــــــــــــــي يـــــــــــــــراوده الشــــــــــــــــك والتحـــــــــــــــير كيــــــــــــــــف  . علـــــــــــــــى حـــــــــــــــد تعبــــــــــــــــير إمـــــــــــــــام الوهابيـــــــــــــــة

 مــــــــــــــــع أن الآيــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي قرأهــــــــــــــــا النــــــــــــــــبي تــــــــــــــــدل  ، قــــــــــــــــول يهــــــــــــــــودي في التجســــــــــــــــيم صلى‌الله‌عليه‌وآلهيمكــــــــــــــــن أن يؤيــــــــــــــــد النــــــــــــــــبي 

 . على رده قول اليهودي

 يصل إلى لب الحقيقة الكوثري يصعد درجات ولا

 فــــــــــــــــاعترف بــــــــــــــــأن التشــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــيم  ، اقــــــــــــــــترب الشــــــــــــــــيخ محمــــــــــــــــد زاهــــــــــــــــد الكــــــــــــــــوثري مــــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــــة
  ، هـــــــــــــــود عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق رواة إخواننـــــــــــــــا الســـــــــــــــنة مـــــــــــــــن التـــــــــــــــابعين ومـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدهمانتقـــــــــــــــل الى المســـــــــــــــلمين مـــــــــــــــن الي

ـــــــــــــــــب الحقيقـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه لم ينفـــــــــــــــــذ الى ل ـــــــــــــــــذين أخـــــــــــــــــذوا  ، ولكن ـــــــــــــــــك إلى الصـــــــــــــــــحابة ال ـــــــــــــــــى نســـــــــــــــــبة ذل  ولم يجـــــــــــــــــرأ عل
 . هذه العقائد من اليهود وأدخلوها في عقائد المسلمين

  



 ٢٢٧  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 
 

 : سماء والصفات للبيهقيلأـ قال في مقدمته لكتاب ا

 لكــــــــــــــن بيــــــــــــــنهم مــــــــــــــن تعــــــــــــــدى  ، الاخبــــــــــــــار منزلــــــــــــــة عليــــــــــــــا عنــــــــــــــد جمهــــــــــــــرة أهــــــــــــــل العلــــــــــــــمللمحــــــــــــــدثين ورواة 
 لغ الضــــــــــــــرر لمــــــــــــــن يســــــــــــــايره ويتقلــــــــــــــد فأصــــــــــــــبح مجلبــــــــــــــة العــــــــــــــار لطائفتــــــــــــــه بــــــــــــــا ،لا يحســــــــــــــنه طــــــــــــــوره وألــــــــــــــف فيمــــــــــــــا 

 فـــــــــــــــدونك مرويـــــــــــــــات حمـــــــــــــــاد  ، لاء غالـــــــــــــــب مـــــــــــــــن ألـــــــــــــــف مـــــــــــــــنهم في صـــــــــــــــفات االله ســـــــــــــــبحانهؤ مـــــــــــــــن هـــــــــــــــ ! رأيـــــــــــــــه
ــــــــــــــير  ــــــــــــــى كث ــــــــــــــوي عل ــــــــــــــن ســــــــــــــلمة في الصــــــــــــــفات تجــــــــــــــدها تحت ــــــــــــــرواة طبقــــــــــــــة لأمــــــــــــــن اب ــــــــــــــار التالفــــــــــــــة يتناقلهــــــــــــــا ال  خب

ـــــــــه ولـــــــــد مـــــــــنهن ، عـــــــــن طبقـــــــــة ـــــــــة امـــــــــرأة مـــــــــن غـــــــــير أن يولـــــــــد ل ـــــــــزوج نحـــــــــو مائ ـــــــــه قـــــــــد ت  وقـــــــــد فعـــــــــل هـــــــــذا  ، مـــــــــع أن
 يميـــــــــــــــــــز  التـــــــــــــــــــزواج والتنكـــــــــــــــــــاح في الرجـــــــــــــــــــل فعلـــــــــــــــــــه بحيـــــــــــــــــــث أصـــــــــــــــــــبح في غـــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــديث ثابـــــــــــــــــــت البنـــــــــــــــــــاني لا

  العوجـــــــــــــــاء وربيبـــــــــــــــه الآخـــــــــــــــر دســـــــــــــــه في كتبـــــــــــــــه أمثـــــــــــــــال ربيبـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن أبي صـــــــــــــــلية وبـــــــــــــــين مـــــــــــــــالأبـــــــــــــــين مروياتـــــــــــــــه ا
 فضــــــــــــــــلّ  ، بعــــــــــــــــد أن كــــــــــــــــان جليــــــــــــــــل القــــــــــــــــدر بــــــــــــــــين الــــــــــــــــرواة قويــــــــــــــــاً في اللغــــــــــــــــة ، زيــــــــــــــــد المــــــــــــــــدعو بــــــــــــــــابن حمــــــــــــــــاد

 . بمروياته الباطلة كثير من بسطاء الرواة
ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن كت ــــــــــــــــاب التوحي ــــــــــــــــة في ب ــــــــــــــــاره الواهي  ويجــــــــــــــــد المطــــــــــــــــالع الكــــــــــــــــريم نمــــــــــــــــاذج شــــــــــــــــتى مــــــــــــــــن أخب

 حــــــــــــــــــــــــاول أنــــــــــــــــــــــــاس الــــــــــــــــــــــــدفاع عنــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــدون وإن  ، وفي كتــــــــــــــــــــــــب الرجــــــــــــــــــــــــال ، الموضــــــــــــــــــــــــوعات المبســــــــــــــــــــــــوطة
ــــــــــــــدفاع عــــــــــــــن شــــــــــــــخص ، جــــــــــــــدوى ــــــــــــــد تراكــــــــــــــب الــــــــــــــتهم  ولا ، وشــــــــــــــرع االله أحــــــــــــــق بالــــــــــــــدفاع مــــــــــــــن ال  ســــــــــــــيما عن

 . القاطعة لكل عذر
 فعلـــــــــــــــــت مرويـــــــــــــــــات نعـــــــــــــــــيم بـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــاد أيضـــــــــــــــــاً مثـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــل تحمســـــــــــــــــه البـــــــــــــــــالغ أدى بـــــــــــــــــه إلى 

ــــــــــــل بــــــــــــن ســــــــــــليمان تجــــــــــــد آثــــــــــــار الضــــــــــــرر الوبيــــــــــــ ــــــــــــل ذلــــــــــــك لشــــــــــــيخ شــــــــــــيخه مقات  ل في التجســــــــــــيم كمــــــــــــا وقــــــــــــع مث
  ، مروياتهمــــــــــــــــــا في كتــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــرواة الــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــانوا يتقلــــــــــــــــــدو�ا مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــير معرفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــنهم لمــــــــــــــــــا هنالــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــرم ــــــــــــــــــاب الاســــــــــــــــــتقامة لخشــــــــــــــــــيش ب ــــــــــــــــــدونك كت ــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــتي تســــــــــــــــــمى الســــــــــــــــــنة لعبــــــــــــــــــد االله  ، ف  والكت
ـــــــــــــــــــــــن عاصـــــــــــــــــــــــملأو  ، وللعســـــــــــــــــــــــال ، بي الشـــــــــــــــــــــــيخلأو  ، وللخـــــــــــــــــــــــلال   ، والجـــــــــــــــــــــــامع ، وللطـــــــــــــــــــــــبراني ، بي بكـــــــــــــــــــــــر ب

 ولابــــــــــــــــــــــن  ، والتوحيــــــــــــــــــــــد لابــــــــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــــــــة ، إسماعيــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــيرجانيوالســــــــــــــــــــــنة والجماعــــــــــــــــــــــة لحــــــــــــــــــــــرب بــــــــــــــــــــــن 
  ، والــــــــــــــــــنقض لعثمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعيد الــــــــــــــــــدارمي ، والصــــــــــــــــــفات للحكــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــن معبــــــــــــــــــد الخزاعــــــــــــــــــي ، منــــــــــــــــــده

 بي لأونقــــــــــــــــــــض التــــــــــــــــــــأويلات  ، ولابــــــــــــــــــــن بطـــــــــــــــــــة ، بي نصـــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــجزيلأوالابانــــــــــــــــــــة  ، والشـــــــــــــــــــريعة للآجــــــــــــــــــــري
 تجــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ينبــــــــــــــــذه  . . والفــــــــــــــــاروق لصــــــــــــــــاحب منــــــــــــــــازل الســــــــــــــــائرين ، وذم الكــــــــــــــــلام ، يعلـــــــــــــــي القاضــــــــــــــــي
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 الشـــــــــــــــــــــرع والعقـــــــــــــــــــــل في آن واحـــــــــــــــــــــد ولا ســـــــــــــــــــــيما الـــــــــــــــــــــنقض لعثمـــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــعيد الـــــــــــــــــــــدارمي الســـــــــــــــــــــجزي 
 المجســـــــــــــــــم فإنــــــــــــــــــه أول مــــــــــــــــــن اجــــــــــــــــــترأ مـــــــــــــــــن المجســــــــــــــــــمة بــــــــــــــــــالقول إن االله لــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــاء لاســــــــــــــــــتقر علــــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــــر 

 وتابعـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ الحـــــــــــــــراني ( ابـــــــــــــــن  ! ! فكيـــــــــــــــف علـــــــــــــــى عـــــــــــــــرش عظـــــــــــــــيم ، بعوضـــــــــــــــة فاســـــــــــــــتقلت بـــــــــــــــه بقدرتـــــــــــــــه
ــــــــــــــــــوع ســــــــــــــــــنة  ــــــــــــــــــاد المطب ــــــــــــــــــص كلامــــــــــــــــــه في غــــــــــــــــــوث العب ــــــــــــــــــك كمــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــد ن  بمطبعــــــــــــــــــة  ١٣٥١تيميــــــــــــــــــة ) في ذل

 كــــــــــــم مــــــــــــن   ! ثــــــــــــل إثبــــــــــــات الحركــــــــــــة لــــــــــــه تعــــــــــــالى وغــــــــــــير ذلــــــــــــكالســــــــــــجزي مــــــــــــن طامــــــــــــات م وكــــــــــــم لهــــــــــــذا . الحلــــــــــــبي
 فاتســــــــــــــع  ، خبــــــــــــــار الباطلــــــــــــــة والآراء الســــــــــــــافلة مــــــــــــــا االله بــــــــــــــه علــــــــــــــيملأكتــــــــــــــب مــــــــــــــن هــــــــــــــذا القبيــــــــــــــل فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن ا

 الخـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــذلك علـــــــــــــــــى الراقـــــــــــــــــع وعظـــــــــــــــــم الخطـــــــــــــــــب إلى أن قـــــــــــــــــام علمـــــــــــــــــاء أمنـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــرأب الصـــــــــــــــــدع نظـــــــــــــــــراً 
  ، وابــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــورك ، وأبــــــــــــــــــــو الحســــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــبري ، لاء العلمــــــــــــــــــــاء الخطـــــــــــــــــــــابيؤ وروايــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــ

 وغـــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــن  ، ســـــــــــــــــــتاذ عبـــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــاهر البغـــــــــــــــــــداديلأوا ، وأبـــــــــــــــــــو إســـــــــــــــــــحاق الاســـــــــــــــــــفرايني ، والحليمـــــــــــــــــــي
 . انتهى . . . يحصون عدداً  السادة القادة الذين لا

 فــــــــــــــإن المشـــــــــــــــكلة  . . مــــــــــــــع شـــــــــــــــكرنا لمــــــــــــــن تصـــــــــــــــدى لهــــــــــــــذه التحريفـــــــــــــــات في عقائــــــــــــــد الاســـــــــــــــلام : نقــــــــــــــول
ــــــــــــــــــة والتشــــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــــيم فيهــــــــــــــــــازالــــــــــــــــــت قائمــــــــــــــــــة في مصــــــــــــــــــادر إخواننــــــــــــــــــا لكثــــــــــــــــــرة  مــــــــــــــــــا   ، أحاديــــــــــــــــــث الرؤي

 حبــــــــــــــــار وزملائـــــــــــــــــه وتلاميــــــــــــــــذهم ومــــــــــــــــن تـــــــــــــــــأثر لأوجلهــــــــــــــــا إن لم يكــــــــــــــــن كلهــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــع مصــــــــــــــــدره الى كعــــــــــــــــب ا
ـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــل والســـــــــــــــــفيانين والحمـــــــــــــــــادين ونعـــــــــــــــــيم ب ـــــــــــــــــرة وعكرمـــــــــــــــــة ووهـــــــــــــــــب ومقات ـــــــــــــــــل أبي هري   . . بهـــــــــــــــــم مث

ــــــــــــــــــام الدر  ! . الخ ــــــــــــــــــاب الاجتهــــــــــــــــــاد في الجــــــــــــــــــرح والتعــــــــــــــــــديل وقي ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــتح ب ــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــلا ب  اســــــــــــــــــات النقدي
 . الجادة لرواة أخبار الصفات

ـــــــــــــــرواة  ـــــــــــــــين مـــــــــــــــن قـــــــــــــــدماء ال ـــــــــــــــي نقـــــــــــــــدم خلاصـــــــــــــــة أقـــــــــــــــوال علمـــــــــــــــاء الجـــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــديل في اثن  وفيمـــــــــــــــا يل
 . ونعيم بن حماد ، حماد بن سلمة : وهما ، ذكرهما الكوثري في كلامه

 السفيانان والحمادان

ــــــــــــــا الســــــــــــــن ــــــــــــــد إخوانن ــــــــــــــار أئمــــــــــــــة الحــــــــــــــديث عن ــــــــــــــل هــــــــــــــم شــــــــــــــيوخ  ، يينالســــــــــــــفيانان والحمــــــــــــــادان مــــــــــــــن كب  ب
 عــــــــــــــدا ســــــــــــــفيان الثــــــــــــــوري الــــــــــــــذي نســــــــــــــب الى  وكلهــــــــــــــم مــــــــــــــن الفــــــــــــــرس مــــــــــــــا ، أئمــــــــــــــة المــــــــــــــذاهب ســــــــــــــوى مالــــــــــــــك

 ثم ســــــــــــــفيان بـــــــــــــــن عيينــــــــــــــة الـــــــــــــــرازي أي  ١٦١ومــــــــــــــات ســـــــــــــــنة  ٩٧وقــــــــــــــد ولـــــــــــــــد الثــــــــــــــوري ســـــــــــــــنة  ! تمــــــــــــــيم طابخـــــــــــــــة
 



 ٢٢٩  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

 ثم حمــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلمة الفارســــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي  ، ١٧٨وتـــــــــــــــــوفي ســــــــــــــــــنة  ١٠٧الطهـــــــــــــــــراني ولــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــنة 
 كمـــــــــــــــــا في ســـــــــــــــــير   ١٧٩ثم حمـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــد الفارســـــــــــــــــي أيضـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي تـــــــــــــــــوفي ســـــــــــــــــنة  ١٦٧تـــــــــــــــــوفي ســـــــــــــــــنة 

 . أعلام النبلاء للذهبي
 بــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــر الكــــــــــــــــوثري أن حمــــــــــــــــاد بـــــــــــــــن زيــــــــــــــــد هــــــــــــــــو  ، فالحمـــــــــــــــادان متعاصــــــــــــــــران ومتقاربـــــــــــــــان في الســــــــــــــــن

 وأن  ، وقــــــــــــد حكــــــــــــم أهــــــــــــل الجــــــــــــرح بــــــــــــأن عقــــــــــــل ابــــــــــــن زيــــــــــــد أكــــــــــــبر مــــــــــــن دينــــــــــــه . . ربيــــــــــــب حمــــــــــــاد بــــــــــــن ســــــــــــلمة
 . أكبر من عقلهدين ابن سلمة 

 حماد بن سلمة

 قــــــــــــال فــــــــــــي إكمــــــــــــال  ، أو ربيعــــــــــــة كلــــــــــــب ، حمــــــــــــاد بــــــــــــن ســــــــــــلمة الربعــــــــــــي فارســــــــــــي مــــــــــــولى ربيعــــــــــــة الجــــــــــــوع

 : ١٤٧ ص ٤الكمال ج 
 مــــــــــــنهم حمــــــــــــاد بــــــــــــن ســــــــــــلمة  ، وفي اللبــــــــــــاب ( ربيعــــــــــــة الجــــــــــــوع وهــــــــــــو ربيعــــــــــــة بــــــــــــن مالــــــــــــك بــــــــــــن زيــــــــــــد منــــــــــــاة

ــــــــــــن حصــــــــــــن بــــــــــــن ضمضــــــــــــم بــــــــــــن  ــــــــــــب ( ربيعــــــــــــة ب  الربعــــــــــــى مــــــــــــولاهم إمــــــــــــام مشــــــــــــهور ) وذكــــــــــــر أيضــــــــــــاً ربيعــــــــــــة كل
 ) . . . . عدي بن جناب بن هبل

 ٤٥٦ص  ٧ ـ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج

ــــــــــــن درهــــــــــــم ــــــــــــد ب ــــــــــــن زي ــــــــــــت ، العلامــــــــــــة ، حمــــــــــــاد ب ــــــــــــت ، الحــــــــــــافظ الثب ــــــــــــراهيم بــــــــــــن  ، محــــــــــــدث الوق ــــــــــــال إب  ق
 أدبـــــــــــــــه  : كنـــــــــــــــت إذا رأيـــــــــــــــت حمـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــد قلـــــــــــــــت  : يقـــــــــــــــولسمعـــــــــــــــت أبـــــــــــــــا أســـــــــــــــامة  : ســـــــــــــــعيد الجـــــــــــــــوهري

 . رضي‌الله‌عنهوفقهه عمر  ، كسرى

 سمعـــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــا عبيـــــــــــــــــد محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن  ، سمعـــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــافظ : قـــــــــــــــــال الخليلـــــــــــــــــي
 كــــــــــــــانوا يقولــــــــــــــون كــــــــــــــان علــــــــــــــم   : سمعــــــــــــــت هشــــــــــــــام بــــــــــــــن علــــــــــــــي يقــــــــــــــول ، محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أخــــــــــــــي هــــــــــــــلال الــــــــــــــرأي

 وعقلــــــــــــــــه  ، وعلـــــــــــــــم حمـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــد دانقـــــــــــــــين ، وعقلـــــــــــــــه دانقــــــــــــــــين ، حمـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــلمة أربعـــــــــــــــة دوانيـــــــــــــــق
 . أربعة دوانيق

 : عن حماد بن زيد ٢٥١ص  ٧ـ وقال المزي في تهذيب الكمال ج 

ــــــــــال أبــــــــــو حــــــــــاتم بــــــــــن حبــــــــــان  وكــــــــــان درهــــــــــم جــــــــــده مــــــــــن ســــــــــبي  ، كــــــــــان ضــــــــــريراً يحفــــــــــظ حديثــــــــــه كلــــــــــه  : وق
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 وقـــــــــــــــد وهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم أن بينهمـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا بـــــــــــــــين  ، ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يحـــــــــــــــدث إلا مـــــــــــــــن حفظـــــــــــــــه ، سجســـــــــــــــتان
ـــــــــــــــــــدرهم ـــــــــــــــــــدينار وال ـــــــــــــــــــدينار والـــــــــــــــــــدرهم في  ، ال ـــــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــــل أراد فضـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا بينهمـــــــــــــــــــا مث  إلا أن يكـــــــــــــــــــون القائ

 ولســــــــــــــنا  ، لان حمــــــــــــــاد بـــــــــــــن ســــــــــــــلمة كــــــــــــــان أفضـــــــــــــل وأديــــــــــــــن وأورع مــــــــــــــن حمـــــــــــــاد بــــــــــــــن زيــــــــــــــد ، الفضـــــــــــــل والــــــــــــــدين
  ، وكـــــــــــــــل راوٍ حظـــــــــــــــه ، ممـــــــــــــــن يطلـــــــــــــــق الكـــــــــــــــلام علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد بـــــــــــــــالجزاف بـــــــــــــــل نعطـــــــــــــــي كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيخ قســـــــــــــــطه

 . واالله الموفق

 ١٠ص  ٣ـ تهذيب التهذيب ج 

 حمــــــــــــاد مــــــــــــن أئمــــــــــــة  . حمــــــــــــاد بــــــــــــن زيــــــــــــد أحــــــــــــب إلينــــــــــــا مــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــوارث : وقــــــــــــال أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل
 . وهو أحب إلي من حماد بن سلمة ، أهل الدين والاسلامالمسلمين من 

 ١٣٦ص  ٣ـ ميزان الاعتدال ج 

ــــــــــــت  : وقــــــــــــال الــــــــــــذهلي ــــــــــــي بــــــــــــن عاصــــــــــــم فقــــــــــــاللأقل ــــــــــــن ســــــــــــلمة يخطــــــــــــ  : حمــــــــــــد في عل   ، ئكــــــــــــان حمــــــــــــاد ب
 . ولم نر بالرواية عنه بأساً  ، وأومأ أحمد بيده كثيراً 

 ٥١٠ص  ٢٠ج وفي تهذيب الكمال  ٢٥٣ص  ٩ونحوه في سير أعلام النبلاء ج 

 ٢٣٦ص  ٥ـ سير أعلام النبلاء ج 

ـــــــــــــــو ـــــــــــــــد : داود قـــــــــــــــال أب ـــــــــــــــا عب ـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــليمان ) مقـــــــــــــــارب  : االله أحمـــــــــــــــد يقـــــــــــــــول سمعـــــــــــــــت أب  حمـــــــــــــــاد ( ب
 . ولكن حماد بن سلمة عنده عنه تخليط ، ما روى عنه سفيان وشعبة ، الحديث

 ١٢١ص  ١نساب ج لأـ ا

 . . . زرقلأالبصري المعروف بازدي لأبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم امام ألإا
ــــــــــــــبلاء ج  ــــــــــــــذهبي فــــــــــــــي ســــــــــــــير أعــــــــــــــلام الن ــــــــــــــ وروى ال  أن حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن ســــــــــــــلمة كــــــــــــــان لا يحــــــــــــــترم  ١١٤ص  ٩ـ

 فأخطــــــــــــأ  ، كنــــــــــــا عنــــــــــــد حمــــــــــــاد بــــــــــــن ســــــــــــلمة  : وروى عفــــــــــــان قــــــــــــال : قــــــــــــال الــــــــــــذهبي . . علــــــــــــم حمــــــــــــاد بــــــــــــن زيــــــــــــد
  : قــــــــــــالوا ؟ مــــــــــــن : قــــــــــــد خولفــــــــــــت فيــــــــــــه فقــــــــــــال : فقيــــــــــــل لــــــــــــه ، وكــــــــــــان لا يرجــــــــــــع إلى قــــــــــــول أحــــــــــــد ، في حــــــــــــديث

 فقــــــــــــــــــام ودخــــــــــــــــــل ثم  ، فقيــــــــــــــــــل إن إسماعيــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــة يخالفــــــــــــــــــك ، حمــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــد فلــــــــــــــــــم يلتفــــــــــــــــــت
 . القول ما قال إسماعيل : فقال ، خرج
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 بعض روايات ابن سلمة في التشبيه والتجسيم

 ٤٨٥ص  ١ـ لسان الميزان ج 

 يـــــــــروي عـــــــــن  ! كانـــــــــه كـــــــــان زنـــــــــديقا  : قـــــــــال ابـــــــــن حبـــــــــان ، أبـــــــــو عبـــــــــد الســـــــــلام ، الســـــــــلام أيـــــــــوب بـــــــــن عبـــــــــد
ــــــــــــــــتفخ علــــــــــــــــى العــــــــــــــــرش حــــــــــــــــتى  : رضــــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــــاأبي بكــــــــــــــــرة عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن مســــــــــــــــعود   إن االله إذا غضــــــــــــــــب ان

 . رواه حماد بن سلمة وكان كذاباً  . يثقل على حملته
 صـــــــــــلى فقـــــــــــد قـــــــــــال النـــــــــــبي  ، بـــــــــــئس مـــــــــــا فعـــــــــــل حمـــــــــــاد بـــــــــــن ســـــــــــلمة بروايـــــــــــة مثـــــــــــل هـــــــــــذا الضـــــــــــلال ، قلـــــــــــت

 بـــــــــــــل ولا أعـــــــــــــرف لـــــــــــــه إســـــــــــــنادا عـــــــــــــن  ، سمـــــــــــــعكفـــــــــــــى بـــــــــــــالمرء إثمـــــــــــــا إن يحـــــــــــــدث بكـــــــــــــل مـــــــــــــا   : االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم
 . انتهى . فإن ابن حبان صاحب تشنيع وتشغب ، حماد فيتأمل هذا

 : ٥٩٠ص  : وفيه ٢٩٠ص  ١عتدال ج لإـ وكذا في ميزان ا

 للــــــــــــــذين  : عــــــــــــــن صــــــــــــــهيب ـ مرفوعــــــــــــــاً  ، ليلــــــــــــــى بيعــــــــــــــن ابــــــــــــــن أ ، عــــــــــــــن ثابــــــــــــــت ، حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن ســــــــــــــلمة
 . االلههي النظر إلى وجه  : قال ، أحسنوا الحسنى وزيادة

ــــــــــــــــت ، حمــــــــــــــــاد ــــــــــــــــس أن ، عــــــــــــــــن ثاب ــــــــــــــــبي  عــــــــــــــــن أن ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمالن ــــــــــــــــى  : قــــــــــــــــرأ صــــــــــــــــلى االله علي  فلمــــــــــــــــا تجل
 فقــــــــــــــــال  ! فســـــــــــــــاخ الجبــــــــــــــــل ، وضـــــــــــــــرب علــــــــــــــــى إبهامــــــــــــــــه ، أخـــــــــــــــرج طــــــــــــــــرف خنصــــــــــــــــره : قــــــــــــــــال ، ربـــــــــــــــه للجبــــــــــــــــل

 يقولـــــــــــــــــه  : قـــــــــــــــــال فضـــــــــــــــــرب في صـــــــــــــــــدر حميـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــال ! تحـــــــــــــــــدث بمثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا : حميــــــــــــــــد الطويـــــــــــــــــل لثابـــــــــــــــــت
 جماعـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــاد رواه  ! وأكتمـــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــلمصــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــه ويقولـــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــول االله  ، أنــــــــــــــــــس

 . ( وصححه الترمذي )
  ، عــــــــــــــن عكرمــــــــــــــة ، عــــــــــــــن قتــــــــــــــادة ، حــــــــــــــدثنا حمــــــــــــــاد ، وأســــــــــــــود بــــــــــــــن عــــــــــــــامر ، إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن أبى ســــــــــــــويد

 . رأيت ربي جَعْداً أمرد عليه حلة خضراء : عن ابن عباس ـ مرفوعاً 
 لنضــــــــــــر بــــــــــــن ســــــــــــلمة حــــــــــــدثنا ا ، حــــــــــــدثنا عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــد الحميــــــــــــد الواســــــــــــطي : وقــــــــــــال ابــــــــــــن عــــــــــــدي

ــــــــــــن عــــــــــــامر ، شــــــــــــاذان ــــــــــــادة ، عــــــــــــن حمــــــــــــاد ، حــــــــــــدثنا الاســــــــــــود ب ــــــــــــاس  ، عــــــــــــن عكرمــــــــــــة ، عــــــــــــن قت ــــــــــــن عب  عــــــــــــن اب
ــــــــــــــــــــه في  ــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــتر مــــــــــــــــــــن لؤلــــــــــــــــــــؤ قدميــــــــــــــــــــه أو رجلي  أن محمــــــــــــــــــــداً رأى ربــــــــــــــــــــه في صــــــــــــــــــــورة شــــــــــــــــــــاب أمــــــــــــــــــــرد دون

 حــــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن رزق  : ســــــــــــــــــفيان الموصــــــــــــــــــلي وابــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــهريار قــــــــــــــــــالا ا ابــــــــــــــــــن أبيوحــــــــــــــــــدثن . خضــــــــــــــــــرة
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  ، الصـــــــــــــــمد بـــــــــــــــن كيســـــــــــــــان حـــــــــــــــدثنا عبـــــــــــــــد : وقـــــــــــــــال عفـــــــــــــــان . حـــــــــــــــدثنا الاســـــــــــــــود بنحـــــــــــــــوه ، االله بـــــــــــــــن موســـــــــــــــى
ـــــــــــــــادة ، حـــــــــــــــدثنا حمـــــــــــــــاد ـــــــــــــــاس ، عـــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــة ، عـــــــــــــــن قت ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــبي  ، عـــــــــــــــن اب  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه عـــــــــــــــن الن

 ) ٥٩٦ص  ٢( ومثله في تذكرة الحفاظ ج  . رأيت ربي : قال ، وسلم
 حــــــــــــــدثنا  ، حــــــــــــــدثنا أبي ، حــــــــــــــدثنا الحســــــــــــــن بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن كثــــــــــــــير : بكــــــــــــــر بــــــــــــــن أبي داود وقــــــــــــــال أبــــــــــــــو

ـــــــــــــن ســـــــــــــلمة . حمـــــــــــــاد بنحـــــــــــــوه ـــــــــــــه حمـــــــــــــاد ب ـــــــــــــى ب ـــــــــــــام إن  ، فهـــــــــــــذا مـــــــــــــن أنكـــــــــــــر مـــــــــــــا أت ـــــــــــــة من ـــــــــــــة رؤي  وهـــــــــــــذه الرؤي
 يقولــــــــــــــــون لم يســــــــــــــــمع قتــــــــــــــــادة عــــــــــــــــن عكرمــــــــــــــــة فغضــــــــــــــــب  : حمــــــــــــــــدلأقلــــــــــــــــت  : قــــــــــــــــال المــــــــــــــــرودي . . . صــــــــــــــــحت

 ورواه الحكــــــــــــــم بــــــــــــــن أبــــــــــــــان عـــــــــــــــن  . في ســــــــــــــتة أحاديــــــــــــــث ، عــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــة ، وأخــــــــــــــرج كتابــــــــــــــه بســــــــــــــماع قتــــــــــــــادة
 . . . . وهو غريب جداً  . زيرك عن عكرمة
ــــــــــــــــــ وقــــــــــــــــــال  عــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــديث ( أخــــــــــــــــــرج خنصــــــــــــــــــره أو طــــــــــــــــــرف  ١٢٢ص  ١فــــــــــــــــــي الموضــــــــــــــــــوعات ج  . . . ـ

 كــــــــــــــان ابــــــــــــــن أبي العوجــــــــــــــاء ربيــــــــــــــب   : قــــــــــــــال ابــــــــــــــن عــــــــــــــدي الحــــــــــــــافظ . وهــــــــــــــذا حــــــــــــــديث لا يثبــــــــــــــت : ه )خنصــــــــــــــر 
 ١٠٠ومثله في ص  . حاديثلأحماد بن سلمة فكان يدس في كتبه هذه ا

 ٤٤٤ص  ٧ـ سير أعلام النبلاء ج 

 أنــــــــــــــــه حــــــــــــــــدثهم بحــــــــــــــــديث نــــــــــــــــزول  : عــــــــــــــــن حمــــــــــــــــاد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــلمة ، وروى عبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز بــــــــــــــــن المغــــــــــــــــيرة
 . . . . فاتهموه ، من رأيتموه ينكر هذا : الرب عز وجل فقال

 ٥٩٠ص  ١عتدال ج لإـ وقال في ميزان ا

ـــــــــــــــن شـــــــــــــــجاع الثلجـــــــــــــــي ، الـــــــــــــــدولابي ـــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد حـــــــــــــــدثني ، حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن  إب  الـــــــــــــــرحمن ب
 حاديــــــــــــــــث يعــــــــــــــــني الــــــــــــــــتي في الصــــــــــــــــفات لأكــــــــــــــــان حمــــــــــــــــاد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــلمة لا يعــــــــــــــــرف بهــــــــــــــــذه ا  : قــــــــــــــــال ، مهــــــــــــــــدي

 فـــــــــــــــلا أحســـــــــــــــب إلا شـــــــــــــــيطاناً خـــــــــــــــرج إليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  ، حـــــــــــــــتى خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــرة إلى عبـــــــــــــــادان فجـــــــــــــــاء وهـــــــــــــــو يرويهـــــــــــــــا
 ! فألقاها إليه ، البحر

 وكـــــــــــــانوا  ، إن حمـــــــــــــاداً كــــــــــــان لا يحفــــــــــــظ : فســــــــــــمعت عبــــــــــــاد بـــــــــــــن صــــــــــــهيب يقــــــــــــول : قــــــــــــال ابــــــــــــن الثلجـــــــــــــي
 . يقولون إ�ا دُسَّت في كتبه

ـــــــــــــد قيـــــــــــــل ـــــــــــــه : وق ـــــــــــــن أبي العوجـــــــــــــاء كـــــــــــــان ربيبـــــــــــــه فكـــــــــــــان يـــــــــــــدس في كتب ـــــــــــــن الثلجـــــــــــــي  : قلـــــــــــــت . إن اب  اب
 . نسأل االله السلامة . وقد اتهم ، وأمثالهليس بمصدق على حماد 
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 ١١ص  ٣ـ وفي تهذيب التهذيب ج 

 الـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن  وقـــــــــــــــال الـــــــــــــــدولابي ثنـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن شـــــــــــــــجاع البلخـــــــــــــــي حـــــــــــــــدثني إبـــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد
 حاديــــــــــــــث الــــــــــــــتي في الصــــــــــــــفات حــــــــــــــتى خــــــــــــــرج لأمهــــــــــــــدي قــــــــــــــال كــــــــــــــان حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن ســــــــــــــلمة لا يعــــــــــــــرف بهــــــــــــــذه ا

ــــــــــــــادان فجــــــــــــــاء وهــــــــــــــو يرويهــــــــــــــا ــــــــــــــاد ابــــــــــــــن صــــــــــــــهيب يقــــــــــــــول ! مــــــــــــــرة إلى عب  إن حمــــــــــــــاداً كــــــــــــــان لا  : فســــــــــــــمعت عب
 وقــــــــــــــد قيــــــــــــــل إن ابــــــــــــــن أبي العوجــــــــــــــاء كــــــــــــــان ربيبــــــــــــــه فكــــــــــــــان  . يحفــــــــــــــظ وكــــــــــــــانوا يقولــــــــــــــون إ�ــــــــــــــا دســــــــــــــت في كتبــــــــــــــه

 . . . يدس في كتبه
 قــــــــــــــال  . وحكـــــــــــــى أبــــــــــــــو الوليـــــــــــــد البــــــــــــــاجي في رجـــــــــــــال البخــــــــــــــاري أن النســـــــــــــائي ســــــــــــــئل عنـــــــــــــه فقــــــــــــــال ثقـــــــــــــة

 يجــــــــــــــــترئ يـــــــــــــــتكلم فيــــــــــــــــه لم يكــــــــــــــــن عنــــــــــــــــد القطــــــــــــــــان ومــــــــــــــــن  : الحكـــــــــــــــم بــــــــــــــــن مســــــــــــــــعدة فكلمتــــــــــــــــه فيـــــــــــــــه فقــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــاك ـــــــــــــــــث الـــــــــــــــــتي انفـــــــــــــــــرد بهـــــــــــــــــا في الصـــــــــــــــــفات كأنـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــاف أن لأثم جعـــــــــــــــــل النســـــــــــــــــائي يـــــــــــــــــذكر ا . هن  حادي

 . يقول الناس تكلم في حماد من طريقها انتهى
 ن المعبـــــــــــود المـــــــــــادي أســـــــــــهل علـــــــــــى لأوهـــــــــــو يـــــــــــدل علـــــــــــى مـــــــــــا ذكرنـــــــــــاه مـــــــــــن أن العـــــــــــوام يحبـــــــــــون التجســـــــــــيم 

ـــــــــــــــك عـــــــــــــــاملاً  ، أذهـــــــــــــــا�م ـــــــــــــــات التجســـــــــــــــيم اليهوديـــــــــــــــةوقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان ذل  حـــــــــــــــتى أن أئمـــــــــــــــة  ،  في رواج ســـــــــــــــوق رواي
 ! ! لروايات التجسيماالمحدثين مثل النسائي يخاف أن يقولوا عنه إنه ضعف حماداً 

 ٣١ص  ٥ـ سير أعلام النبلاء ج 

ــــــــــــت إنســــــــــــاناً يقــــــــــــع : عــــــــــــن يحــــــــــــيى بــــــــــــن معــــــــــــين قــــــــــــال ، وروى جعفــــــــــــر بــــــــــــن أبي عثمــــــــــــان الطيالســــــــــــي   إذا رأي
 . ! فاتهمه على الاسلام ، بن سلمةوفي حماد  ، في عكرمة

ـــــــــــف في وز�مـــــــــــا : قلـــــــــــت ـــــــــــوع فيهمـــــــــــا بهـــــــــــوى وحي ـــــــــــى الوق ـــــــــــل  ، هـــــــــــذا محمـــــــــــول عل  أمـــــــــــا مـــــــــــن نقـــــــــــل مـــــــــــا قي
ـــــــــــــــــــى الانصـــــــــــــــــــاف فقـــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــال يحـــــــــــــــــــيى هـــــــــــــــــــذا في  ، في جرحهمـــــــــــــــــــا وتعـــــــــــــــــــديلهما عل  نعـــــــــــــــــــم إنمـــــــــــــــــــا ق

  . وهـــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــديث يســـــــــــــــــــــتنكر ، معــــــــــــــــــــرض روايـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــديث خـــــــــــــــــــــاص في رؤيـــــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــــالى في المنـــــــــــــــــــــام
 . صحة حديث عكرمة : ابن مندة فيه جزءاً سماهوقد جمع 

 ! يحفظ القرآن حماد يروي أن النبي لا

 ٢٦٧ص  ٢ـ تهذيب الكمال ج 

  : عـــــــــــــن أبي بـــــــــــــن كعـــــــــــــب ، بي ســـــــــــــبرةعـــــــــــــن الجـــــــــــــارود بــــــــــــن أ ، عــــــــــــن ثابـــــــــــــت ، وقــــــــــــال حمـــــــــــــاد بـــــــــــــن ســـــــــــــلمة
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٣٤

  أيكــــــــــــــــم أخــــــــــــــــذ علــــــــــــــــي : فقــــــــــــــــال ! صــــــــــــــــلى بالنــــــــــــــــاس فــــــــــــــــترك آيــــــــــــــــة صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمأن رســــــــــــــــول االله 
 صـــــــــــــلى فقـــــــــــــال النـــــــــــــبي  ، تركـــــــــــــت آيـــــــــــــة كــــــــــــذا وكـــــــــــــذا ، رســـــــــــــول االله أنــــــــــــا يـــــــــــــا : فقـــــــــــــال أبي ؟ شــــــــــــيئاً مـــــــــــــن قـــــــــــــراءتي

 ! فإنك أنت هو قد علمت إن كان أحد أخذها علي : ه وسلماالله علي
ــــــــــــــي تهــــــــــــــذيب الكمــــــــــــــال ج  ــــــــــــــال ف ــــــــــــــ وق ــــــــــــــف ا : ٢٦٨ص  ٢ـ  مــــــــــــــام لإرواه البخــــــــــــــاري في كتــــــــــــــاب القــــــــــــــراءة خل

 ! فوقع لنا بدلاً عالياً  . عن حماد ، عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل

 أخذ حماد القول بالجبر من شيخ شيخه وهب

 ٣٥٣ص  ٤عتدال ج لإـ ميزان ا

 كنـــــــــــــــت أقـــــــــــــــول   : سمعـــــــــــــــت وهـــــــــــــــب بـــــــــــــــن منبـــــــــــــــه يقـــــــــــــــول : وروى حمـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــلمة عـــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــنان
 مــــــــــــن جعــــــــــــل لنفســــــــــــه شــــــــــــيئاً  : نبيــــــــــــاء في كلهــــــــــــالأبالقــــــــــــدر حــــــــــــتى قــــــــــــرأت بضــــــــــــعة وســــــــــــبعين كتابــــــــــــاً مــــــــــــن كتــــــــــــب ا

 ١٤٧ص  ٣١ومثله في تهذيب الكمال ج  . فتركت قولي انتهى ، على المشيئة فقد كفر
 . نبياءلأإسرائيل المنسوبة الى اكتب بني   : نبياءلأويقصد وهب بكتب ا

ـــــــــــــب اليهـــــــــــــود ـــــــــــــتي نقلهـــــــــــــا مـــــــــــــن كت ـــــــــــــه ال  رادة لإا مـــــــــــــن اأن مـــــــــــــن يجعـــــــــــــل للانســـــــــــــان شـــــــــــــيئ : ويقصـــــــــــــد بعبارت
 وبــــــــــــــذلك  ! ! المعاصـــــــــــــي والجـــــــــــــرائم مــــــــــــــن االله تعـــــــــــــالى بـــــــــــــل أفعالـــــــــــــه كلهــــــــــــــا بمـــــــــــــا فيهــــــــــــــا ! في أفعالـــــــــــــه فقـــــــــــــد كفــــــــــــــر

ــــــــــــــــــع اليهــــــــــــــــــود مســــــــــــــــــؤولية مخــــــــــــــــــالفتهم  ــــــــــــــــــاهم عــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــواتقهملأرف ــــــــــــــــــائهم وقــــــــــــــــــتلهم إي  ونســــــــــــــــــبوها الى االله  ، نبي
 ! ! وتبعهم في ذلك بعض المسلمين حذو القذة بالقذة ! ! . . تعالى

 ربيبه عبد الكريم بن أبي العوجاء

 نـــــــــــــــذكر فيمـــــــــــــــا يلـــــــــــــــي شـــــــــــــــيئا عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن العوجـــــــــــــــاء ابـــــــــــــــن زوجـــــــــــــــة حمـــــــــــــــاد الـــــــــــــــذي اتهمـــــــــــــــوه بالـــــــــــــــدس في 
 : ٥١ص  ٤قال في لسان الميزان ج  . . لكي تعرف خطورته ، أحاديثه

ـــــــــــد الكـــــــــــريم ـــــــــــدة زنـــــــــــديق مغـــــــــــتر عب ـــــــــــن أبي العوجـــــــــــاء خـــــــــــال معـــــــــــن بـــــــــــن زائ   : قـــــــــــال أحمـــــــــــد بـــــــــــن عـــــــــــدي ، ب
ــــــــــــــال ــــــــــــــه الحــــــــــــــلال  : لمــــــــــــــا أخــــــــــــــذ ليضــــــــــــــرب عنقــــــــــــــه ق ــــــــــــــيكم أربعــــــــــــــة آلاف حــــــــــــــديث أحــــــــــــــرم في  لقــــــــــــــد وضــــــــــــــعت ف

 . انتهى . مير بالبصرةلأقتله محمد بن سليمان العباسي ا ! ! وأحلل الحرام
 كــــــــــــان بالبصــــــــــــرة ســــــــــــتة   : بــــــــــــن حــــــــــــازمغــــــــــــاني عــــــــــــن جريــــــــــــر لأصــــــــــــبهاني في كتــــــــــــاب الأوذكــــــــــــر أبــــــــــــو الفــــــــــــرج ا
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ــــــــــــــن  : مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب الكــــــــــــــلام ــــــــــــــرد وصــــــــــــــالح ب ــــــــــــــن ب ــــــــــــــد وبشــــــــــــــار ب ــــــــــــــن عبي ــــــــــــــن عطــــــــــــــاء وعمــــــــــــــرو ب  واصــــــــــــــل ب
 فكـــــــــــــــــــــانوا يجتمعـــــــــــــــــــــون في  ، زدلأعبـــــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــــدوس وعبـــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــــريم بـــــــــــــــــــــن أبي العوجـــــــــــــــــــــاء ورجـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن ا

 . . . زدلأمنزل ا
 هـــــــــــــــــــو عبـــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــريم بـــــــــــــــــــن أبي  : ابـــــــــــــــــــن أبي العوجـــــــــــــــــــاء ١٠١ص  ٣ــــــــــــــــــــ وفـــــــــــــــــــي تهـــــــــــــــــــذيب المقـــــــــــــــــــال ج 

 كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن تلامــــــــــــــــــذة الحســــــــــــــــــن البصــــــــــــــــــري   . عليه‌السلامأحــــــــــــــــــد زنادقــــــــــــــــــة عصــــــــــــــــــر الامــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق  ، العوجــــــــــــــــــاء

 فقيـــــــــــــــل لـــــــــــــــه تركــــــــــــــــت مـــــــــــــــذهب صـــــــــــــــاحبك ودخلــــــــــــــــت فيمـــــــــــــــا لا أصـــــــــــــــل لــــــــــــــــه ولا  ، فـــــــــــــــانحرف عـــــــــــــــن التوحيــــــــــــــــد
ــــــــــــــــال ! حقيقــــــــــــــــة ــــــــــــــــالجبر : ق  فمــــــــــــــــا أعلمــــــــــــــــه  ، إن صــــــــــــــــاحبي كــــــــــــــــان مخلطــــــــــــــــاً يقــــــــــــــــول طــــــــــــــــوراً بالقــــــــــــــــدر وطــــــــــــــــوراً ب

 . اعتقد مذهباً دام عليه
 وكــــــــــــان خــــــــــــال معــــــــــــن  . لــــــــــــه أبــــــــــــو جعفــــــــــــر محمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــليمان عامــــــــــــل البصــــــــــــرة مــــــــــــن جهــــــــــــة المنصــــــــــــورقت
 . انتهى . . . . احتجاجات كثيرة عليه‌السلامالصادق  وقد جرى بينه وبين مولانا . بن زائدة

ــــــــــــــــــــاظرات ا ــــــــــــــــــــن أبي العوجــــــــــــــــــــاء وصــــــــــــــــــــاحبيه أبي  عليه‌السلاممــــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــــادق لإوتجــــــــــــــــــــد من ــــــــــــــــــــذه مــــــــــــــــــــع اب  وتلامي

ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــن المقفـــــــــــــــــــعشـــــــــــــــــــاكر الديصـــــــــــــــــــاني وعب ـــــــــــــــــــاره ونشـــــــــــــــــــاطه في نشـــــــــــــــــــر الالحـــــــــــــــــــاد ، االله ب ـــــــــــــــــــة أخب   : في ، وبقي
  ، ٤٣٠ص  ٢وفـــــــــــــي إختيــــــــــــار معرفـــــــــــــة الرجـــــــــــــال للطوســـــــــــــي ج  ، ٢٠١ص  ١لقـــــــــــــاب للقمـــــــــــــي ج لأالكنــــــــــــى وا

 . وغيرها . . حتجاج للطبرسيلإوا ، ٤٣٨و  ٢٩٦ و ١٦٠ص  ٢ردبيلي ج لأجامع الرواة ل

 حاديث ومئات التلاميذلألوف من الأعشرات ا

 ١٤٧ص  ١٩تهذيب الكمال ج ـ 

ــــــــــــو ــــــــــــن  ، صــــــــــــدوق ثقــــــــــــة : حــــــــــــاتم وقــــــــــــال أب ــــــــــــده عــــــــــــن حمــــــــــــاد ب ــــــــــــل وكــــــــــــان عن ــــــــــــن حنب ــــــــــــه أحمــــــــــــد ب  روى عن
 . ! ! . . . سلمة تسعة آلاف حديث

 ٨٩ص  ٢٢ـ تهذيب الكمال ج 

 كتبـــــــــــــت عـــــــــــــن حمـــــــــــــاد   : سمعـــــــــــــت عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن عاصـــــــــــــم يقـــــــــــــول : قـــــــــــــال إســـــــــــــحاق بـــــــــــــن ســـــــــــــيار النصـــــــــــــيبي
  ٢٥٧ص  ١٠وفـــــــــــــي ســـــــــــــير أعـــــــــــــلام النـــــــــــــبلاء ج  ٢٦٣ص  ٧وكـــــــــــــذا ج  ! بـــــــــــــن ســـــــــــــلمة بضـــــــــــــعة عشـــــــــــــر ألفـــــــــــــاً 

 ٥٢ص  ٨وتهذيب التهذيب ج 
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 ٤٤٦ص  ٧ـ وفي سير أعلام النبلاء ج 

 . حماد بن سلمة بضعة عشر ألفاً كتبت عن   : قال عمرو بن عاصم
 . كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفاً   : سمعت عفان يقول : جعفر الطيالسي

 ١٧٢ص  ٢٠ـ وفي تهذيب الكمال ج 

 يكــــــــــــــــون عنــــــــــــــــد أحــــــــــــــــدهم  : سمعــــــــــــــــت عفــــــــــــــــان يقــــــــــــــــول : وقــــــــــــــــال جعفــــــــــــــــر بــــــــــــــــن أبي عثمــــــــــــــــان الطيالســــــــــــــــي
ـــــــــــــــن ســـــــــــــــلمة عشـــــــــــــــرة آلاف حـــــــــــــــديث  ، حـــــــــــــــديث فيخرجـــــــــــــــه بالمقرعـــــــــــــــة ـــــــــــــــت عـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد ب  مـــــــــــــــا حـــــــــــــــدثت  كتب

 . منها بألفي حديث
 لي حــــــــــــــانوت ببــــــــــــــاب  : سمعــــــــــــــت يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن معــــــــــــــين يقــــــــــــــول : وقـــــــــــــال علــــــــــــــي بــــــــــــــن ســــــــــــــهل بــــــــــــــن المغــــــــــــــيرة

 . الطاق وددت أن عفان قرأ عليَّ كتب حماد بن سلمة فأبيعه وأدفع ثمنه إليه

 ٥٠٠ص  ٩ـ سير أعلام النبلاء ج 

ــــــــــــن المــــــــــــديني ــــــــــــي ب ــــــــــــن ســــــــــــلمة عشــــــــــــرة آلاف   : قــــــــــــال عل ــــــــــــن ضــــــــــــريس عــــــــــــن حمــــــــــــاد ب ــــــــــــد يحــــــــــــيى ب  كــــــــــــان عن
 ! حديث

 ٢٠٢ص  ١ـ تذكرة الحفاظ ج 

 . كان عند يحيى بن ضريس عن حماد عشرة آلاف حديث  : قال ابن المديني

 ١٤٠ص  ٣ـ وقال في الجرح والتعديل ج 

 قــــــــــــــــال أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن وكــــــــــــــــان عنــــــــــــــــد يحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن ضــــــــــــــــريس عــــــــــــــــن حمــــــــــــــــاد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــلمة عشــــــــــــــــرة آلاف 
 . . . . ي عشرة آلاف أو نحوهوعن الثور  ، حديث

 ٣٣٥ص  ١ـ الجرح والتعديل ج 

 كتبــــــــــــــــت عــــــــــــــــن أبي سملــــــــــــــــة التبــــــــــــــــوذكي   : حــــــــــــــــدثنا عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن قــــــــــــــــال سمعــــــــــــــــت أبــــــــــــــــا زرعــــــــــــــــة يقــــــــــــــــول
ــــــــــــــن ســــــــــــــلمة فعشــــــــــــــرة آلاف حــــــــــــــديث ، عشــــــــــــــرة آلاف حــــــــــــــديث ــــــــــــــه  ، أمــــــــــــــا حــــــــــــــديث حمــــــــــــــاد ب ــــــــــــــا نظــــــــــــــن أن  وكن

 قوصــــــــــــــرة فوهبــــــــــــــت لقــــــــــــــوم نحــــــــــــــو ئ شــــــــــــــيقــــــــــــــرأ كمــــــــــــــا يقــــــــــــــرأ قــــــــــــــديماً فاســــــــــــــتكتبنا الكثــــــــــــــير ومــــــــــــــات فبقــــــــــــــي علينــــــــــــــا 
 أي بقــــــــــــــي مــــــــــــــن أحاديــــــــــــــث التبــــــــــــــوذكي تلميــــــــــــــذ ابــــــــــــــن حمــــــــــــــاد كــــــــــــــيس كبــــــــــــــير ( خيشــــــــــــــة )  . انتهــــــــــــــى . بالبصــــــــــــــرة

 ! وسيأتي أن أحمد بن حنبل روى عنه تسعة آلاف حديث
  



 ٢٣٧  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 
 

 ١١ص  ٣ـ تهذيب التهذيب ج 

 حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن ســــــــــــــلمة بــــــــــــــن دينــــــــــــــار البصــــــــــــــري أبــــــــــــــو ســــــــــــــلمة  : ربعــــــــــــــةلأالبخــــــــــــــاري في التعــــــــــــــاليق ومســــــــــــــلم وا
 ثابـــــــــــــــــت البنـــــــــــــــــاني وقتـــــــــــــــــادة  : روى عـــــــــــــــــن . ويقـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــولى قـــــــــــــــــريش وقيـــــــــــــــــل غـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك . تمـــــــــــــــــيممـــــــــــــــــولى 

ـــــــــــــــن  وخالـــــــــــــــه حميـــــــــــــــد الطويـــــــــــــــل وإســـــــــــــــحاق بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد ـــــــــــــــن أبي طلحـــــــــــــــة وانـــــــــــــــس بـــــــــــــــن ســـــــــــــــيرين وثمامـــــــــــــــة ب  االله ب
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــير  عب ــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــد المل ــــــــــــــــزبير المكــــــــــــــــي وعب ــــــــــــــــاد القرشــــــــــــــــي وأبي ال ــــــــــــــــن زي ــــــــــــــــس ومحمــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــن أن  االله ب

 عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن دينــــــــــــــار وهشــــــــــــــام بــــــــــــــن زيــــــــــــــد بــــــــــــــن انــــــــــــــس وعبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز بــــــــــــــن صــــــــــــــهيب وأبي عمــــــــــــــران الجــــــــــــــوني و 
 نصــــــــــــــــــاري وأيــــــــــــــــــوب الســــــــــــــــــختياني وخالــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــذاء وداود لأوهشــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــروة ويحــــــــــــــــــيى ابــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعيد ا

ــــــــــــــن أبي هنــــــــــــــد وســــــــــــــليمان التيمــــــــــــــي وسمــــــــــــــاك بــــــــــــــن حــــــــــــــرب وخلــــــــــــــق كثــــــــــــــير مــــــــــــــن التــــــــــــــابعين فمــــــــــــــن بعــــــــــــــدهم   . ب
ـــــــــــــــه   ابـــــــــــــــن جـــــــــــــــريج والثـــــــــــــــوري وشـــــــــــــــعبة وهـــــــــــــــم أكـــــــــــــــبر منـــــــــــــــه وابـــــــــــــــن المبـــــــــــــــارك وابـــــــــــــــن مهـــــــــــــــدي والقطـــــــــــــــان : وعن
 ســـــــــــــــــــلمة التبــــــــــــــــــــوذكي وآدم بـــــــــــــــــــن أبي ايــــــــــــــــــــاس والاشــــــــــــــــــــيب  الوليـــــــــــــــــــد الطيالســــــــــــــــــــيان وأبــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــووأ داود وأبـــــــــــــــــــو

 نصـــــــــــــر  وأســــــــــــود بـــــــــــــن عــــــــــــامر شـــــــــــــاذان وبشـــــــــــــر بــــــــــــن الســـــــــــــري وبهــــــــــــز بـــــــــــــن أســـــــــــــد وســــــــــــليمان بـــــــــــــن حــــــــــــرب وأبـــــــــــــو
ــــــــــــــروخ وعبيــــــــــــــد االله العيشــــــــــــــي وآخــــــــــــــرون ــــــــــــــد وشــــــــــــــيبان بــــــــــــــن ف  وقــــــــــــــد  . انتهــــــــــــــى . . . الثمــــــــــــــار وهدبــــــــــــــة بــــــــــــــن خال

 . عدداً أكبر من شيوخه وتلاميذه ٤٤٤ص  ٧النبلاء ج سير أعلام أورد الذهبي في 

 ٢٩٤ص  ١٠ـ تهذيب التهذيب ج 

ـــــــــــــــو ـــــــــــــــد أب ـــــــــــــــد الحمي ـــــــــــــــأ بـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــي ) مهن  شـــــــــــــــبل ويقـــــــــــــــال  دعـــــــــــــــس ( أبي داود والنســـــــــــــــائي في مســـــــــــــــند عل
 . وعنه أحمد بن حنبل ، روى عن حماد بن سلمة . أبو سهل البصري

 عنهكان مفتي البصرة وله مسجد ويلزم تلاميذه بالكتابة 

 ١١ص  ٣ـ تهذيب التهذيب ج 

 وقـــــــــــــد حـــــــــــــدث عنـــــــــــــه مـــــــــــــن هـــــــــــــو أكـــــــــــــبر منـــــــــــــه  ، وحمـــــــــــــاد مـــــــــــــن أجلـــــــــــــة المســـــــــــــلمين وهـــــــــــــو مفـــــــــــــتي البصـــــــــــــرة
 ٥٩٠ص  ١ونحوه في ميزان الاعتدال ج  . سناً 

 ٦٠٨ص  ١ـ ميزان الاعتدال ج 

  ، هـــــــــــــــو صـــــــــــــــاحب حـــــــــــــــديث المـــــــــــــــرأة البيضـــــــــــــــاء بطولـــــــــــــــه : قلـــــــــــــــت . . . . حمـــــــــــــــزة بـــــــــــــــن واصـــــــــــــــل البصـــــــــــــــري
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 حــــــــــــــــدثنا حمــــــــــــــــزة بــــــــــــــــن  ، يرؤيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد القرشــــــــــــــــفي كتــــــــــــــــاب الالــــــــــــــــدارقطني رواه 
 . . وحماد أمرنا أن نكتب عنه ، وكان يلزم مسجد حماد بن سلمة ، واصل المنقري

 ٢٠٢ص  ١ـ تذكرة الحفاظ ج 

ــــــــــن ســــــــــعد ــــــــــن ســــــــــلمة كتــــــــــاب إلا كتــــــــــاب قــــــــــيس ب ــــــــــي ! . . . قــــــــــال أبــــــــــو داود لم يكــــــــــن لحمــــــــــاد ب   ومثلــــــــــه ف
 ٤٤٤ص  ٧سير أعلام النبلاء ج 

 ٣٥٦ص  ٢نساب ج لأـ ا

 وقـــــــــــد قـــــــــــال أبـــــــــــو داود لم يكـــــــــــن لحمـــــــــــاد بـــــــــــن ســـــــــــلمة كتـــــــــــاب غـــــــــــير ئ شـــــــــــوعبـــــــــــاد أيضـــــــــــا لـــــــــــيس ب : قلـــــــــــت
 . يحفظ علمهكتاب قيس بن سعد يعني كان 

 ضــــــــــــــاع كتــــــــــــــاب حمــــــــــــــاد عــــــــــــــن قــــــــــــــيس بــــــــــــــن ســــــــــــــعد وكــــــــــــــان  : وقــــــــــــــال عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه
 . يحدثهم من حفظه

 ٩٩ص  ١١ـ سير أعلام النبلاء ج 

  : سمعـــــــــــــت أبـــــــــــــا يعلـــــــــــــى وســـــــــــــئل عـــــــــــــن هدبـــــــــــــة وشـــــــــــــيبان أيهمـــــــــــــا أفضـــــــــــــل فقــــــــــــــال : وقـــــــــــــال ابـــــــــــــن عـــــــــــــدي
ــــــــــــــــــــة أفضــــــــــــــــــــلهما وأوثقهمــــــــــــــــــــا وأكثرهمــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــديثاً  ــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــلمة ع  ، هدب ــــــــــــــــــــده كــــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــديث حمــــــــــــــــــــاد ب  ن

 . وأخرى على التصنيف ، واحدة على الشيوخ : نسختين

 ومع هذا وثقه إخواننا وغالوا فيه

 ١٨٥ص  ٢ـ إكمال الكمال ج 

 . . . وإمام المحدثين حماد بن سلمة ، فقيه العصر أبو حنيفة الخزاز : وفي المشتبه

 ٥٩٠ص  ١عتدال ج لإـ ميزان ا

  : وقـــــــــــال ابـــــــــــن المــــــــــــديني . . . . ســـــــــــلمة البصـــــــــــري أبـــــــــــو ، حمـــــــــــاد بـــــــــــن ســـــــــــلمة بـــــــــــن دينـــــــــــار الامـــــــــــام العلــــــــــــم
 . من سمعتموه يتكلم في حماد فاتهموه

  : قــــــــــال . ابــــــــــن ســــــــــلمة : قــــــــــال ! مــــــــــن حمــــــــــاد ويلــــــــــك : أحــــــــــدثك عــــــــــن حمــــــــــاد قــــــــــال : وقــــــــــال رجــــــــــل لعفــــــــــان
 . . . . ألا تقول أمير المؤمنين
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 ١٤٧ص  ١٩ـ تهذيب الكمال ج 

 روى عنــــــــــــــه أحمــــــــــــــد  . . . . . يثصــــــــــــــدوق في الحــــــــــــــد : عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل ، طالــــــــــــــب قــــــــــــــال أبــــــــــــــو
 ! . . . بن حنبل وكان عنده عن حماد بن سلمة تسعة آلاف حديث

 ٢٦١ص  ٧ـ تهذيب الكمال ج 

ـــــــــــــن المعمـــــــــــــر البلخـــــــــــــي ـــــــــــــدال  : وقـــــــــــــال شـــــــــــــهاب ب ـــــــــــــن ســـــــــــــلمة يعـــــــــــــد مـــــــــــــن الاب  وعلامـــــــــــــة  ، كـــــــــــــان حمـــــــــــــاد ب
 وكــــــــــــــذا فــــــــــــــي أنســــــــــــــاب  . انتهــــــــــــــى . تــــــــــــــزوج ســــــــــــــبعين امــــــــــــــرأة فلــــــــــــــم يولــــــــــــــد لــــــــــــــه ! بــــــــــــــدال أن لا يولــــــــــــــد لهــــــــــــــملأا

 . ٣٥٦ص  ٢السمعاني ج 
 ولم أجـــــــــــــد فيمـــــــــــــا راجعـــــــــــــت مـــــــــــــن كتـــــــــــــب الجـــــــــــــرح والتعـــــــــــــديل أنـــــــــــــه تـــــــــــــزوج نحـــــــــــــو مئـــــــــــــة امـــــــــــــرأة كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــر 

 ! وإن كانت السبعين أكثر من ثلثي المئة ، العلامة الكوثري

 ٢٠٢ص  ١ـ تذكرة الحفاظ ج 

 . بداللأشهاب بن معمر كان حماد بن سلمة يعد من ا

 ١٤٠ص  ٣تعديل ج ـ وقال في الجرح وال

 راطــــــــــــــي الــــــــــــــرازي قــــــــــــــال ســــــــــــــئل أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل عــــــــــــــن حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن لأنــــــــــــــا ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن أبي ســــــــــــــعيد ا
  لم يكــــــــــــــن في أصــــــــــــــحاب ثابــــــــــــــت أثبــــــــــــــت مــــــــــــــن حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن ســــــــــــــلمة : المــــــــــــــديني . . . صــــــــــــــالح : ســــــــــــــلمة فقــــــــــــــال

 . حماد بن سلمة ثقة : عن يحيى بن معين قال . . .

 ٤٤٤ص  ٧ـ سير أعلام النبلاء ج 

ــــــــــــــن  ــــــــــــــن ســــــــــــــلمة اب ــــــــــــــارحمــــــــــــــاد ب ــــــــــــــو ، شــــــــــــــيخ الاســــــــــــــلام ، الامــــــــــــــام القــــــــــــــدوة ، دين   ، ســــــــــــــلمة البصــــــــــــــري أب
 . . . . مولى آل ربيعة بن مالك ، البطائني ، الخرقي ، البزاز ، النحوي

 . وكان من أئمة الدين ، حدثنا حماد بن سلمة : وقال حجاج بن منهال
ــــــــــــــد االله الحــــــــــــــاكم ــــــــــــــال أبــــــــــــــو عب ــــــــــــــد قيــــــــــــــل في ســــــــــــــوء حفــــــــــــــظ حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن ســــــــــــــلمة : ق   وجمعــــــــــــــه بــــــــــــــين ، ق

 صـــــــــــــــــــول إلا مـــــــــــــــــــن حديثـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن لأولم يخـــــــــــــــــــرج لـــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــلم في ا ، جمعـــــــــــــــــــة في الاســـــــــــــــــــناد بلفـــــــــــــــــــظ واحـــــــــــــــــــد
 . . . . وله في كتابه أحاديث في الشواهد عن غير ثابت ، ثابت



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٤٠

ــــــــــــــلقــــــــــــــال  ــــــــــــــن حنب ــــــــــــــت مــــــــــــــن يغمــــــــــــــزه : أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــى أهــــــــــــــل  ، إذا رأي ــــــــــــــه كــــــــــــــان شــــــــــــــديداً عل  فاتهمــــــــــــــه فإن
 وأمـــــــــــــا مســـــــــــــلم  ، فلـــــــــــــذلك لم يحـــــــــــــتج بـــــــــــــه البخـــــــــــــاري ، إلا أنـــــــــــــه لمـــــــــــــا طعـــــــــــــن في الســـــــــــــن ســـــــــــــاء حفظـــــــــــــه ، البـــــــــــــدع

 ومــــــــــــــا عــــــــــــــن غــــــــــــــير  ، ممــــــــــــــا سمــــــــــــــع منــــــــــــــه قبــــــــــــــل تغــــــــــــــيره ، فاجتهــــــــــــــد فيــــــــــــــه وأخــــــــــــــرج مــــــــــــــن حديثــــــــــــــه عــــــــــــــن ثابــــــــــــــت
 فالاحتيــــــــــــــــــــــاط أن لا  ، شـــــــــــــــــــــواهد دون الاحتجــــــــــــــــــــــاجثابـــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــأخرج نحــــــــــــــــــــــو اثـــــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــــديثاً في ال

 . . . . يحتج به فيما يخالف الثقات
 ســــــــــــــألت أحمــــــــــــــد ابــــــــــــــن حنبــــــــــــــل  : حــــــــــــــدثني محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مطهــــــــــــــر قــــــــــــــال : قــــــــــــــال أبــــــــــــــو القاســــــــــــــم البغــــــــــــــوي

 . ما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة ، حماد بن سلمة عندنا من الثقات : فقال
 . أتى عليه ست وسبعون سنةمات حماد بن سلمة وقد  : سلمة التبوذكي قال أبو

ــــــــــــن ســــــــــــعد ــــــــــــال اب ــــــــــــال بــــــــــــوأخــــــــــــبرني أ : وق ــــــــــــد االله التميمــــــــــــي ق ــــــــــــو : عب ــــــــــــرازي أخــــــــــــبرني أب  عــــــــــــن  ، خالــــــــــــد ال
ــــــــــــــال ــــــــــــــن ســــــــــــــلمة ق ــــــــــــــا غــــــــــــــلام فقــــــــــــــال : حمــــــــــــــاد ب ــــــــــــــدي وأن ــــــــــــــة بي ــــــــــــــن معاوي ــــــــــــــاس ب  لا تمــــــــــــــوت حــــــــــــــتى  : أخــــــــــــــذ إي

ـــــــــــــل ، تقـــــــــــــص ـــــــــــــد الطوي ـــــــــــــك يعـــــــــــــني حمي ـــــــــــــت هـــــــــــــذا لخال ـــــــــــــص ، أمـــــــــــــا إني قـــــــــــــد قل   . فمـــــــــــــا مـــــــــــــات حمـــــــــــــاد حـــــــــــــتى ق
 . نعم : أنت قصصت قال : خالد قلت لحماد قال أبو

 . القاص هو الواعظ : قلت
ــــــــــال علــــــــــي بــــــــــن عبــــــــــد ــــــــــت ليحــــــــــيى : االله ق ــــــــــن ســــــــــلمة إمــــــــــلاء : قل   ، نعــــــــــم : قــــــــــال . حملــــــــــت عــــــــــن حمــــــــــاد ب

  : كــــــــــــــان يقــــــــــــــول  : قلــــــــــــــت ليحــــــــــــــيى . فــــــــــــــأتحفظ ، إلا شــــــــــــــيئا كنــــــــــــــت أســــــــــــــأله عنــــــــــــــه في الســــــــــــــوق ، إمــــــــــــــلاء كلهــــــــــــــا
 . انتهى . . . حدثني وحدثنا ، بها عفواً  يجئكان   ، نعم : حدثني وحدثنا قال

  ، ينبغــــــــــــــي للباحــــــــــــــث أن يتوقــــــــــــــف عنــــــــــــــد فراســــــــــــــة إيــــــــــــــاس بــــــــــــــن معاويــــــــــــــة بــــــــــــــأن حمــــــــــــــاداً قصــــــــــــــاص : أقــــــــــــــول
 ولى لــــــــــــــــــــــــــــه مواصـــــــــــــــــــــــــــــفات لأفالقصــــــــــــــــــــــــــــاص في القـــــــــــــــــــــــــــــرون ا ! وأن فراســــــــــــــــــــــــــــته قـــــــــــــــــــــــــــــد تحققــــــــــــــــــــــــــــت في حمـــــــــــــــــــــــــــــاد

ـــــــــــــــــــاس ، محـــــــــــــــــــددة  أن حمـــــــــــــــــــادا ولا بـــــــــــــــــــد  . . ومـــــــــــــــــــن أولهـــــــــــــــــــا أن يعـــــــــــــــــــرف الاســـــــــــــــــــرائيليات ويقصـــــــــــــــــــها علـــــــــــــــــــى الن
 ! إلا في مروياته . . . وأين هي ، كان صاحب بضاعة كبيرة من الاسرائيليات

 ٢٠٢ص  ١ـ تذكرة الحفاظ ج 

 حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن ســــــــــــــلمة بــــــــــــــن دينــــــــــــــار الامــــــــــــــام الحــــــــــــــافظ شــــــــــــــيخ الاســــــــــــــلام أبــــــــــــــو ســــــــــــــلمة الربعــــــــــــــي مــــــــــــــولاهم 
 . حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا : وقال وهيب . . . . البصري



 ٢٤١  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

ــــــــــــــــال أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــل  حمــــــــــــــــاد بــــــــــــــــن ســــــــــــــــلمة أعلــــــــــــــــم النــــــــــــــــاس بثابــــــــــــــــت البنــــــــــــــــاني وأثبــــــــــــــــتهم في  : وق
ــــــــــــزوج ســــــــــــبعين  . . . هــــــــــــو أول مــــــــــــن صــــــــــــنف التصــــــــــــانيف : قلــــــــــــت . . . حميــــــــــــد ــــــــــــن ســــــــــــلمة ت  وقيــــــــــــل إن حمــــــــــــاد ب

 إذا رأيـــــــــــــت الرجـــــــــــــل ينـــــــــــــال مـــــــــــــن حمـــــــــــــاد بـــــــــــــن  : وعـــــــــــــن حمـــــــــــــد بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل قـــــــــــــال . امـــــــــــــرأة ولم يولـــــــــــــد لـــــــــــــه ولـــــــــــــد
 . . . . مناقب حماد يطول شرحها . سلاملإسلمة فاتهمه على ا

 واحترمه البخاري وروى عنه ولم يكتفوا بذلك

ـــــــــــــــر ج مـــــــــــــــع أن البخـــــــــــــــاري تـــــــــــــــرجم لحمـــــــــــــــاد في   وروى عنـــــــــــــــه  ، بكـــــــــــــــل احـــــــــــــــترام ٢٢ص  ٣تاريخـــــــــــــــه الكبي
 ولكـــــــــــــــــــــن المتعصـــــــــــــــــــــبين لحمـــــــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــــــاجموا البخـــــــــــــــــــــاري لمـــــــــــــــــــــاذا لم يحـــــــــــــــــــــتج بحمـــــــــــــــــــــاد فيمـــــــــــــــــــــا  ، في صـــــــــــــــــــــحيحه

 ! وقد دافع بعضهم عن البخاري ! خالف فيه الثقات
ــــــــــــال فــــــــــــي الموضــــــــــــوعا  إنمــــــــــــا اشــــــــــــترط البخــــــــــــاري ومســــــــــــلم الثقــــــــــــة والاشــــــــــــتهار وقــــــــــــد و  : ٣٤ص  ١ت ج ق

ــــــــــــب وأشــــــــــــياء ــــــــــــيرة تركهــــــــــــا قري ــــــــــــرك البخــــــــــــار  ، لتركهــــــــــــالا وجــــــــــــه  تركــــــــــــا أشــــــــــــياء كث ــــــــــــة عــــــــــــن حمــــــــــــاد  يفممــــــــــــا ت  الرواي
 . نه قيل له إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ما ليس منهلأبن سلمة مع علمه بثقته 

 ٢٦٦ص  ٧ـ تهذيب الكمال ج 

 وقــــــــــــــــــد  ، حبــــــــــــــــــان هنــــــــــــــــــا بمحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن اسماعيــــــــــــــــــل البخــــــــــــــــــاري صــــــــــــــــــاحب الصــــــــــــــــــحيحيعــــــــــــــــــرض ابــــــــــــــــــن 
ـــــــــــــــــــى البخـــــــــــــــــــاري رداً قويـــــــــــــــــــاً في مقدمـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــحيحه  ـــــــــــــــــــان عل ـــــــــــــــــــن حب  بســـــــــــــــــــبب عـــــــــــــــــــدم  ١١٧ـ  ١١٤رد اب

 . تخريجه له

 ٣٥٦ص  ٢نساب للسمعاني ج لأـ ا

ـــــــــــــــابن أخـــــــــــــــي  ـــــــــــــــاش في كتابـــــــــــــــه وب ـــــــــــــــب حديثـــــــــــــــه واحـــــــــــــــتج بـــــــــــــــأبي بكـــــــــــــــر بـــــــــــــــن عي  ولم ينصـــــــــــــــف مـــــــــــــــن جان
ـــــــــــــد ـــــــــــــن عب ـــــــــــــرحمن ب ـــــــــــــد ال ـــــــــــــار الزهـــــــــــــري وبعب ـــــــــــــن دين ـــــــــــــاه لمـــــــــــــا كـــــــــــــان  ، االله ب  فغـــــــــــــيره  يخطـــــــــــــئفـــــــــــــإن كـــــــــــــان تركـــــــــــــه إي

 فـــــــــــــإن زعــــــــــــــم أن خطــــــــــــــأه قـــــــــــــد كثــــــــــــــر مــــــــــــــن  ، مـــــــــــــن أقرانــــــــــــــه مثـــــــــــــل الثــــــــــــــوري وشــــــــــــــعبة ودو�مـــــــــــــا كــــــــــــــانوا يخطئــــــــــــــون
 بكـــــــــــــر حمـــــــــــــاد بـــــــــــــن  وأنى يبلـــــــــــــغ أبـــــــــــــو ، تغـــــــــــــير حفظـــــــــــــه فقـــــــــــــد كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك في أبي بكـــــــــــــر بـــــــــــــن عيـــــــــــــاش موجـــــــــــــوداً 

ـــــــــــــــــــه في ا ، ســـــــــــــــــــلمة ـــــــــــــــــــم والنســـــــــــــــــــك ولم يكـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــــران حمـــــــــــــــــــاد بالبصـــــــــــــــــــرة مثل ـــــــــــــــــــدين والعل  لفضـــــــــــــــــــل وال
 ولم يكـــــــــــــــــــــن مثلـــــــــــــــــــــه في أيامـــــــــــــــــــــه  ، هـــــــــــــــــــــل البدعـــــــــــــــــــــةلأوالجمـــــــــــــــــــــع والكتبـــــــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــــــلابة في الســـــــــــــــــــــنة والقمـــــــــــــــــــــع 

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٤٢

ــــــــــــــــة معتــــــــــــــــزلي قــــــــــــــــدري جهمــــــــــــــــي لمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان يظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ــــــــــــــــتي ينكرهــــــــــــــــا المعتزل  وأنى  ، الســــــــــــــــنن الصــــــــــــــــحيحة ال
ــــــــــــــو ــــــــــــــغ أب ــــــــــــــن ســــــــــــــلمة في إتقانــــــــــــــه أم في جمعــــــــــــــه أم في ضــــــــــــــبطه يبل ــــــــــــــن عيــــــــــــــاش حمــــــــــــــاد اب  هــــــــــــــذا كلــــــــــــــه  . بكــــــــــــــر ب

 . كلام أبي حاتم بن حبان البستي
 الفضـــــــــــل بـــــــــــن طـــــــــــاهر عـــــــــــن ذلـــــــــــك لمـــــــــــا ذكـــــــــــر أن مســـــــــــلماً أخـــــــــــرج أحاديـــــــــــث أقـــــــــــوام  واعتـــــــــــذر أبـــــــــــو . . . .

 وكــــــــــــــذلك حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن ســــــــــــــلمة إمــــــــــــــام كبــــــــــــــير لمدحــــــــــــــه الائمــــــــــــــة وأطنبــــــــــــــوا  : قــــــــــــــال ، تــــــــــــــرك البخــــــــــــــاري حــــــــــــــديثهم
 لم  . لمــــــــــــــــا تكلـــــــــــــــــم بعـــــــــــــــــض منتحلـــــــــــــــــي المعرفــــــــــــــــة أن بعـــــــــــــــــض الكذبـــــــــــــــــة أدخـــــــــــــــــل في حديثــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــيس منـــــــــــــــــه

 وأخـــــــــــــــرج  ، بـــــــــــــــل استشـــــــــــــــهد بـــــــــــــــه في مواضـــــــــــــــع ليبـــــــــــــــين أنـــــــــــــــه ثقـــــــــــــــة ، يخـــــــــــــــرج عنـــــــــــــــه البخـــــــــــــــاري معتمـــــــــــــــداً عليـــــــــــــــه
 . وأبي عوانة وغيرهمأحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه كشعبة وحماد بن زيد 

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــأخرين لم يختلفــــــــــــــــــوا لأومســــــــــــــــــلم اعتمــــــــــــــــــد علي  نــــــــــــــــــه رأى جماعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحابه القــــــــــــــــــدماء والمت
ـــــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــــل في نفســـــــــــــــــــه وإجمـــــــــــــــــــاع أئمـــــــــــــــــــة  . وشـــــــــــــــــــاهد مســـــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــنهم جماعـــــــــــــــــــة وأخـــــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــــنهم  ثم عدال

 ! ! أهل النقل على ثقته وأمانته

 نعيم بن حماد

 ١٠٠ص  ٨ـ التاريخ الكبير ج 

 نعـــــــــــــيم بـــــــــــــن حمـــــــــــــاد المـــــــــــــروزي ســـــــــــــكن مصـــــــــــــر كنيتـــــــــــــه أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد االله سمـــــــــــــع ابـــــــــــــن المبـــــــــــــارك وابـــــــــــــن عيينـــــــــــــة 
 . . . . هو الفارض ، والفضل بن موسى

 ٤٦٣ص  ٨ـ الجرح والتعديل ج 

 نعــــــــــــــــــيم بــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــاد وكنيتــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــد االله المــــــــــــــــــروزي الخزاعــــــــــــــــــي الاعــــــــــــــــــور المعــــــــــــــــــروف بالفــــــــــــــــــارض 
 . . . نة ثمان وعشرين ومئتينمات س . . . من بن خالدؤ سكن مصر روى عن عبد الم

 بعض مناكيره ورواياته في التجسيم

 ١٠٢ص  ٢عتدال ج لإـ ميزان ا

 عــــــــــــــن ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه ، حــــــــــــــدثنا عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحيم بــــــــــــــن زيــــــــــــــد العمــــــــــــــي ، نعــــــــــــــيم بــــــــــــــن حمــــــــــــــاد
 



 ٢٤٣  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

  ، ســـــــــــــــــألت ربي فيمـــــــــــــــــا اختلـــــــــــــــــف فيـــــــــــــــــه أصـــــــــــــــــحابي مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدي : عـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر ـ مرفوعـــــــــــــــــاً  ، المســـــــــــــــــيب
ــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد إن  : فــــــــــــــــأوحى االله إلي ــــــــــــــــة النجــــــــــــــــوم بعضــــــــــــــــهم أضــــــــــــــــوأ مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــضي ــــــــــــــــدي بمنزل   ، أصــــــــــــــــحابك عن
 وعبــــــــــــد  ، فهـــــــــــذا باطـــــــــــل . ممـــــــــــا هـــــــــــم عليـــــــــــه مـــــــــــن اخـــــــــــتلافهم فهـــــــــــو عنـــــــــــدي علـــــــــــى هـــــــــــدىئ شـــــــــــفمـــــــــــن أخـــــــــــذ ب

 . ونعيم صاحب مناكير ، الرحيم تركوه

 ٢٦٨ص  ٤عتدال ج لإـ ميزان ا

 ه صــــــــــــلى االله عليــــــــــــكـــــــــــان عنــــــــــــد نعـــــــــــيم بــــــــــــن حمــــــــــــاد نحـــــــــــو عشــــــــــــرين حـــــــــــديثاً عــــــــــــن النـــــــــــبي   : قـــــــــــال أبــــــــــــو داود
 . هو ضعيف : وقال النسائي . ليس لها أصل ، وسلم

ــــــــــــال أبــــــــــــو زرعــــــــــــة الدمشــــــــــــقي  عــــــــــــن  ، عرضــــــــــــت علــــــــــــى دحــــــــــــيم حــــــــــــديثاً حــــــــــــدثناه نعــــــــــــيم بــــــــــــن حمــــــــــــاد : وق
 عــــــــــن النــــــــــواس بــــــــــن  ، عــــــــــن رجــــــــــاء بــــــــــن حيــــــــــاة ، عــــــــــن ابــــــــــن أبي زكريــــــــــا ، عــــــــــن ابــــــــــن جــــــــــابر ، الوليــــــــــد بــــــــــن مســــــــــلم

 . أصل لهلا  : فقال دحيم . . . . إذا تكلم االله بالوحي : سمعان
ـــــــــــــن حمـــــــــــــاد ـــــــــــــن وهـــــــــــــب ، نعـــــــــــــيم ب ـــــــــــــن الحـــــــــــــارث ، حـــــــــــــدثنا اب ـــــــــــــن أبي  ، حـــــــــــــدثنا عمـــــــــــــرو ب  عـــــــــــــن ســـــــــــــعيد ب

ـــــــــــــبي  عـــــــــــــن أم الطفيـــــــــــــل أ�ـــــــــــــا سمعـــــــــــــت ، عـــــــــــــن عمـــــــــــــارة بـــــــــــــن عـــــــــــــامر ، عـــــــــــــن مـــــــــــــروان بـــــــــــــن عثمـــــــــــــان ، هـــــــــــــلال  الن
 رأيـــــــــــــــــت ربي في أحســـــــــــــــــن صـــــــــــــــــورة شـــــــــــــــــابا مـــــــــــــــــوقرا رجـــــــــــــــــلاه في خضـــــــــــــــــرة  : يقـــــــــــــــــول صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم

ـــــــــــــه نعـــــــــــــلان مـــــــــــــن ذهـــــــــــــب ـــــــــــــو . علي ـــــــــــــال أب ـــــــــــــرحمن النســـــــــــــائي ق ـــــــــــــد ال ـــــــــــــى  : عب  ومـــــــــــــن مـــــــــــــروان حـــــــــــــتى يصـــــــــــــدق عل
 . . . وقد سرد ابن عدي في الكامل جملة أحاديث انفرد بها نعيم ! االله تعالى

 ٢٩٩ص  ١٣ـ سير أعلام النبلاء ج 

 الـــــــــــــذي سمعنـــــــــــــاه بأصـــــــــــــح إســـــــــــــناد عـــــــــــــن  ، ومـــــــــــــا أحســـــــــــــن قـــــــــــــول نعـــــــــــــيم بـــــــــــــن حمـــــــــــــاد : عـــــــــــــن ابـــــــــــــن قتيبـــــــــــــة
 ومـــــــــــــــن  ، فقـــــــــــــــد كفـــــــــــــــر ، مـــــــــــــــن شـــــــــــــــبه االله بخلقـــــــــــــــه : قـــــــــــــــولأنـــــــــــــــه سمعـــــــــــــــه ي ، محمـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل الترمـــــــــــــــذي

 . وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيهاً  ، فقد كفر ، أنكر ما وصف االله به نفسه
ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــــان الموصــــــــــــــــــوف تعــــــــــــــــــالى ، أراد أن الصــــــــــــــــــفات تابعــــــــــــــــــة للموصــــــــــــــــــوف : قل  صــــــــــــــــــفاته لا  : ف
ــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــول في الــــــــــــــــــذات والقــــــــــــــــــول في الصــــــــــــــــــفات ، مث  وهــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــذهب  ، إذ لا ف

 . انتهى . السلف



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٤٤

ــــــــــــــن حمــــــــــــــاد وتجســــــــــــــيمه ــــــــــــــذهبي عــــــــــــــن تشــــــــــــــبيه اب ــــــــــــــدافع ال ــــــــــــــل  ، وهكــــــــــــــذا ي  وقــــــــــــــد صــــــــــــــحح خــــــــــــــبر أم الطفي
 ! كما سترى

 ٤٠٩ص  ١٠ـ تهذيب التهذيب ج 

ــــــــــــــــن  ــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد الاســــــــــــــــدي في حــــــــــــــــديث شــــــــــــــــعيب عــــــــــــــــن الزهــــــــــــــــري كــــــــــــــــان محمــــــــــــــــد ب  وقــــــــــــــــال صــــــــــــــــالح ب
 والزهــــــــــــــــري إذا قــــــــــــــــال كــــــــــــــــان فــــــــــــــــلان يحــــــــــــــــدث  ، مــــــــــــــــراء مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريشلأا : جبــــــــــــــــير يحــــــــــــــــدث عــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــة في

ــــــــــــــيس هــــــــــــــو سمــــــــــــــاع ــــــــــــــال . فل  وقــــــــــــــد روى هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث نعــــــــــــــيم بــــــــــــــن حمــــــــــــــاد عــــــــــــــن ابــــــــــــــن المبــــــــــــــارك عــــــــــــــن  : ق
 ولـــــــــــــــيس لهــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث أصـــــــــــــــل  ، معمــــــــــــــر عــــــــــــــن الزهــــــــــــــري عـــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن جبـــــــــــــــير عــــــــــــــن معاويــــــــــــــة نحــــــــــــــوه

 وكـــــــــــــان نعـــــــــــــيم يحـــــــــــــدث مـــــــــــــن حفظـــــــــــــه وعنـــــــــــــده  ! ولا أدري مـــــــــــــن أيـــــــــــــن جـــــــــــــاء بـــــــــــــه نعـــــــــــــيم ! مـــــــــــــن ابـــــــــــــن المبـــــــــــــارك
ـــــــــــــــيرة لا ـــــــــــــــيس في  : قـــــــــــــــال . يتـــــــــــــــابع عليهـــــــــــــــا منـــــــــــــــاكير كث  وسمعـــــــــــــــت يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن معـــــــــــــــين ســـــــــــــــئل عنـــــــــــــــه فقـــــــــــــــال ل

 . ولكنه صاحب سنةئ شالحديث ب
ــــــــــــــد نعــــــــــــــيم نحــــــــــــــو عشــــــــــــــرين حــــــــــــــديثاً عــــــــــــــن  ــــــــــــــبي وقــــــــــــــال الآجــــــــــــــري عــــــــــــــن أبي داود عن ــــــــــــــه الن  صــــــــــــــلى االله علي

ــــــــــــيس لهــــــــــــا أصــــــــــــل وســــــــــــلم ــــــــــــال النســــــــــــائي نعــــــــــــيم ضــــــــــــعيف . ل ــــــــــــيس بثقــــــــــــة ، وق ــــــــــــال في موضــــــــــــع آخــــــــــــر ل   . . . وق
 وحكايــــــــــــــــات في ثلــــــــــــــــب أبي حنيفــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــا  ! ! كــــــــــــــــان يضــــــــــــــــع الحــــــــــــــــديث في تقويــــــــــــــــة الســــــــــــــــنة  : وقــــــــــــــــال غــــــــــــــــيره

 . . . . كذب
ـــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــتح ا ـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــنة : زديلأوقـــــــــــــــــال أب ـــــــــــــــــات  ! ! قـــــــــــــــــالوا كـــــــــــــــــان يضـــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــديث في تقوي  وحكاي

 . . . قال النسائي ضعيف . . . مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب

 ٥٩٥ص  ١٠ـ سير أعلام النبلاء ج 

 رأيـــــــــــــت يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن معـــــــــــــين كأنـــــــــــــه يهجـــــــــــــن نعـــــــــــــيم بـــــــــــــن حمـــــــــــــاد في  : قـــــــــــــال عبـــــــــــــد الخـــــــــــــالق بـــــــــــــن منصـــــــــــــور
 . . . . ما كان ينبغي له أن يحدث بمثل هذا : خبر أم الطفيل في الرؤية ويقول

  ، حـــــــــــــــــدثنا نعـــــــــــــــــيم ، فـــــــــــــــــرواه محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــل الترمـــــــــــــــــذي وغـــــــــــــــــيره ، م الطفيـــــــــــــــــلفأمـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــبر أ
 عـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن أبي هـــــــــــــــلال أن مـــــــــــــــروان بـــــــــــــــن  ، أخبرنـــــــــــــــا عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث ، حـــــــــــــــدثنا ابـــــــــــــــن وهـــــــــــــــب

 سمعــــــــــــــت رســــــــــــــول  : بي بــــــــــــــن كعــــــــــــــبعــــــــــــــن أم الطفيــــــــــــــل امــــــــــــــرأة أ ، عثمــــــــــــــان حدثــــــــــــــه عــــــــــــــن عمــــــــــــــارة بــــــــــــــن عــــــــــــــامر
ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلماالله  ــــــــــــــــه في صــــــــــــــــورة كــــــــــــــــذا صــــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــــه رأى رب ــــــــــــــــذكر أن   ، فهــــــــــــــــذا خــــــــــــــــبر منكــــــــــــــــر جــــــــــــــــدا . ي

 



 ٢٤٥  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 

 ! ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على االله : أحسن النسائي حيث يقول
 وأحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن  ، فقــــــــــــــــد رواه أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن صــــــــــــــــالح المصــــــــــــــــري الحــــــــــــــــافظ ، وهــــــــــــــــذا لم ينفــــــــــــــــرد بــــــــــــــــه نعــــــــــــــــيم

 رعــــــــــــــة قــــــــــــــال أبــــــــــــــو ز  . عــــــــــــــن ابــــــــــــــن وهــــــــــــــب ، الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن وهــــــــــــــب وأحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، عيســــــــــــــى التســــــــــــــتري
 . رجاله معروفون : النصري

 بــــــــــــــلا ريــــــــــــــب قــــــــــــــد حــــــــــــــدث بــــــــــــــه ابــــــــــــــن وهــــــــــــــب وشــــــــــــــيخه وابــــــــــــــن أبي هــــــــــــــلال وهــــــــــــــم معروفــــــــــــــون  : قلــــــــــــــت
  ، فهــــــــــــــو حفيــــــــــــــد أبي ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن المعلــــــــــــــى الانصــــــــــــــاري ، ومــــــــــــــا أدراك مــــــــــــــا مــــــــــــــروان ، فأمــــــــــــــا مــــــــــــــروان ، عــــــــــــــدول

ـــــــــــــن حـــــــــــــزم الانصـــــــــــــاري ـــــــــــــن عـــــــــــــامر بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو ب ـــــــــــــبي  . وشـــــــــــــيخه هـــــــــــــو عمـــــــــــــارة ب ـــــــــــــئن جوزنـــــــــــــا أن الن  صـــــــــــــلى ول
ــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلماالله ع ــــــــــــــــــه لي ــــــــــــــــــذكره  ! ! فهــــــــــــــــــو أدرى بمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال ، قال ــــــــــــــــــير لم ي ــــــــــــــــــام تعب ــــــــــــــــــاه في المن  ولا  ، عليه‌السلامولرؤي

ـــــــــــــــــــــى ظـــــــــــــــــــــاهره الحســـــــــــــــــــــي ، نحـــــــــــــــــــــن نحســـــــــــــــــــــن أن نعـــــــــــــــــــــبره  فمعـــــــــــــــــــــاذ االله أن نعتقـــــــــــــــــــــد  ، فأمـــــــــــــــــــــا أن نحملـــــــــــــــــــــه عل
  : وإنمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو ، تصــــــــــــــــــحف الحــــــــــــــــــديث : ) في ذلــــــــــــــــــك بحيــــــــــــــــــث إن بعــــــــــــــــــض الفضــــــــــــــــــلاء قــــــــــــــــــال ! الخــــــــــــــــــوض (
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــاء مشــــــــــــــــددة ، رأى رئي ــــــــــــــــال علــــــــــــــــي  . بي ــــــــــــــــد ق ــــــــــــــــون : رضي‌الله‌عنهوق ــــــــــــــــاس بمــــــــــــــــا يعرف  ودعــــــــــــــــوا مــــــــــــــــا  ، حــــــــــــــــدثوا الن

ـــــــــــــــــيرا ممـــــــــــــــــا لا يحتاجـــــــــــــــــه المســـــــــــــــــلم في دينـــــــــــــــــه . ينكـــــــــــــــــرون ـــــــــــــــــرة كـــــــــــــــــتم حـــــــــــــــــديثا كث ـــــــــــــــــا هري ـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــح أن أب   ، وق
ـــــــــــــه فـــــــــــــيكم لقطـــــــــــــع هـــــــــــــذا البلعـــــــــــــوم : وكـــــــــــــان يقـــــــــــــول ـــــــــــــو بثثت ـــــــــــــاب كتمـــــــــــــان العلـــــــــــــم في  ، ل ـــــــــــــيس هـــــــــــــذا مـــــــــــــن ب  ول

ــــــــــــــه ونشــــــــــــــره ويجــــــــــــــ ،ئ شــــــــــــــ ــــــــــــــم الواجــــــــــــــب يجــــــــــــــب بث ــــــــــــــإن العل ــــــــــــــى الامــــــــــــــة حفظــــــــــــــهف ــــــــــــــذي في  ، ب عل ــــــــــــــم ال  والعل
  ، وينبغـــــــــــــــــي للامـــــــــــــــــة نقلـــــــــــــــــه ، فضـــــــــــــــــائل الاعمـــــــــــــــــال ممـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــح إســـــــــــــــــناده يتعـــــــــــــــــين نقلـــــــــــــــــه ويتأكـــــــــــــــــد نشـــــــــــــــــره

 . انتهى ! ! . والعلم المباح لا يجب بثه ولا ينبغي أن يدخل فيه إلا خواص العلماء
ــــــــــــــــــذ  ، فقــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــحح الــــــــــــــــــذهبي حــــــــــــــــــديث أم الطفيــــــــــــــــــل وفســــــــــــــــــره بالظــــــــــــــــــاهر الحســــــــــــــــــي المــــــــــــــــــادي  ثم حب

ـــــــــــــه ـــــــــــــد الوهـــــــــــــاب ! عـــــــــــــدم الخـــــــــــــوض في ـــــــــــــة ومحمـــــــــــــد بـــــــــــــن عب ـــــــــــــه ومـــــــــــــذهب ابـــــــــــــن تيمي  كمـــــــــــــا   ، وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو مذهب
 . بينا في كتاب الوهابية والتوحيد

  : ٥٤ عـــــــــــرافلأـ ا ثــُـــــــــمَّ اسْـــــــــــتـَوَىٰ عَلَـــــــــــى الْعَـــــــــــرْشِ  : في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، ــــــــــــ وقـــــــــــال ابـــــــــــن كثـــــــــــير في تفســـــــــــيره
ـــــــــــــن حمـــــــــــــاد ، ئمـــــــــــــةلأمـــــــــــــر كمـــــــــــــا قـــــــــــــال الأبـــــــــــــل ا  مـــــــــــــن شـــــــــــــبه االله  : خـــــــــــــاريالخزاعـــــــــــــي شـــــــــــــيخ الب مـــــــــــــنهم نعـــــــــــــيم ب

 ولـــــــــــيس فيمـــــــــــا وصـــــــــــف االله بـــــــــــه  . ومـــــــــــن جحـــــــــــد مـــــــــــا وصـــــــــــف االله بـــــــــــه نفســـــــــــه فقـــــــــــد كفـــــــــــر . بخلقـــــــــــه فقـــــــــــد كفـــــــــــر
 ! نفسه ولا رسوله تشبيه



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٤٦

 في الــــــــــــرد علــــــــــــى ابــــــــــــن زفيــــــــــــل ـ ومعــــــــــــه تكملــــــــــــة الــــــــــــرد  الكبيــــــــــــر فــــــــــــي الســــــــــــيف الصــــــــــــقيلـــــــــــــ قــــــــــــال الســــــــــــبكي 
ـــــــــــــل  . علـــــــــــــى نونيـــــــــــــة ابـــــــــــــن القـــــــــــــيم للكـــــــــــــوثري ـ مكتبـــــــــــــة زهـــــــــــــران بمصـــــــــــــر  وابـــــــــــــن زفيـــــــــــــل هـــــــــــــو ابـــــــــــــن القـــــــــــــيم وزفي

ــــــــــــــة وهــــــــــــــي مدرســــــــــــــة للحنابلــــــــــــــة بدمشــــــــــــــق فعــــــــــــــرف باســــــــــــــم  ــــــــــــــذي كــــــــــــــان قيمــــــــــــــا للمدرســــــــــــــة الجوزي  اســــــــــــــم أبيــــــــــــــه ال
 . ابن قيم الجوزية

 : ٢٠٥ـ قال في ص 

 يزيـــــــــــــــــدك بصـــــــــــــــــيرة في هـــــــــــــــــذا البـــــــــــــــــاب اجـــــــــــــــــتراء الـــــــــــــــــذهبي علـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــذف لفـــــــــــــــــظ ( إن صـــــــــــــــــحت  وممـــــــــــــــــا
 ) عنــــــــــــــــــدما نقـــــــــــــــــل كلامــــــــــــــــــه  ٣٠٣سمـــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــفات ( ص لأفي االبيهقــــــــــــــــــي  الحكايـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــه ) مــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلام

 ) في صـــــــــــــــــــــــدد نســـــــــــــــــــــــبة القـــــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــــأن االله في الســـــــــــــــــــــــماء الى أبي حنيفـــــــــــــــــــــــة  ١٢٦في كتـــــــــــــــــــــــاب العلـــــــــــــــــــــــو ( ص 
 ! ز فيهليخيل الى السامع أن سند هذه الرواية لا مغم

 مـــــــــــــــــع أن نوحـــــــــــــــــاً الجـــــــــــــــــامع ربيـــــــــــــــــب مقاتـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــليمان المجســـــــــــــــــم في الســـــــــــــــــند هالـــــــــــــــــك مثـــــــــــــــــل زوج 
ــــــــــــير مــــــــــــن  ، أمــــــــــــه ــــــــــــد ذكــــــــــــره كث ــــــــــــوح وق ــــــــــــب ن ــــــــــــن حمــــــــــــاد ربي ــــــــــــدين في عــــــــــــداد وكــــــــــــذلك نعــــــــــــيم ب  أئمــــــــــــة أصــــــــــــول ال

 ولـــــــــــــــيس بقليــــــــــــــــل مــــــــــــــــا  ؟ ! فــــــــــــــــأين التعويـــــــــــــــل علــــــــــــــــى روايــــــــــــــــة مجســـــــــــــــم فيمــــــــــــــــا يحـــــــــــــــتج بــــــــــــــــه لمذهبــــــــــــــــه ! المجســـــــــــــــمة
 . . ميزان الاعتدالذكره الذهبي في حقهما في 

 ! ! نه صلب في السنةلأومع ذلك وثقوا نعيماً 

 ٥٩٥ص  ١٠ـ سير أعلام النبلاء ج 

ـــــــــــن مالـــــــــــك ـــــــــــن ســـــــــــلمة ب ـــــــــــن همـــــــــــام ب ـــــــــــن الحـــــــــــارث ب ـــــــــــن معاويـــــــــــة اب ـــــــــــن حمـــــــــــاد ب  الامـــــــــــام العلامـــــــــــة  ، نعـــــــــــيم ب
 البخـــــــــــــــــاري مقرونـــــــــــــــــا  : روى عنـــــــــــــــــه . . . عـــــــــــــــــورلأأبـــــــــــــــــو عبـــــــــــــــــد االله الخزاعـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــروزي الفرضـــــــــــــــــي ا ، الحـــــــــــــــــافظ

ـــــــــــــــــآخ ـــــــــــــــــو داود ، رب ـــــــــــــــــن ماجـــــــــــــــــة بواســـــــــــــــــطة ، والترمـــــــــــــــــذي ، وأب ـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــين ، واب  والحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن  ، ويحـــــــــــــــــيى ب
ـــــــــــــــــواني ـــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــف الســـــــــــــــــلمي ، علـــــــــــــــــي الحل ـــــــــــــــــذهلي ، وأحمـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــيى ال ـــــــــــــــــن  ، ومحمـــــــــــــــــد ب  ومحمـــــــــــــــــد ب

  ، العزيـــــــــــــــز بـــــــــــــــن منيـــــــــــــــب الـــــــــــــــدرداء عبـــــــــــــــد بـــــــــــــــووأ ، وسمويـــــــــــــــه ، محمـــــــــــــــد الـــــــــــــــدارمي وأبـــــــــــــــو ، والرمـــــــــــــــادي ، عـــــــــــــــوف
ــــــــــــــــــــزار ــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــريك الب ــــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــــل الترمــــــــــــــــــــذي ، حــــــــــــــــــــاتموأبــــــــــــــــــــو  ، وعبيــــــــــــــــــــد ب  ويعقــــــــــــــــــــوب  ، ومحمــــــــــــــــــــد ب

 . . . وخلقٌ  ، وبكر بن سهل الدمياطي ، حوص العكبريلأبو اوأ ، الفسوي
  



 ٢٤٧  ................................................................. الباب الثاني ـ من أين نشأت المشكلة عند إخواننا السنة 
 

 ٤٠٩ص  ١٠ـ تهذيب التهذيب ج 

 وقـــــــــــــــــــــال  . . . روى عنــــــــــــــــــــه البخــــــــــــــــــــاري مقرونــــــــــــــــــــاً وروى لــــــــــــــــــــه البـــــــــــــــــــــاقون ســــــــــــــــــــوى النســــــــــــــــــــائي بواســــــــــــــــــــطة
ـــــــــــــــــب المســـــــــــــــــند نعـــــــــــــــــ : الميمـــــــــــــــــوني عـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــه  . يمأول مـــــــــــــــــن عرفنـــــــــــــــــاه يكت  وقـــــــــــــــــال الخطيـــــــــــــــــب يقـــــــــــــــــال إن

 . أول من جمع المسند
 كــــــــــــان نعـــــــــــيم كاتبـــــــــــاً لابي عصـــــــــــمة وهـــــــــــو شـــــــــــديد الـــــــــــرد علــــــــــــى   : وقـــــــــــال عبـــــــــــد االله بـــــــــــن أحمـــــــــــد عـــــــــــن أبيـــــــــــه

 . . . . الجهمية وأهل الاهواء ومنه تعلم نعيم بن حماد
ـــــــــــد : وقـــــــــــال أيضـــــــــــاً  ـــــــــــا عب ـــــــــــن ســـــــــــفيان ثن ـــــــــــا الحســـــــــــن ب ـــــــــــت  ثن ـــــــــــن ثاب ـــــــــــن ســـــــــــلام حـــــــــــدثني أحمـــــــــــد ب ـــــــــــز ب  العزي

ـــــــــــــــه  ، نعـــــــــــــــيم معـــــــــــــــروف بالطلـــــــــــــــب : يحـــــــــــــــيى سمعـــــــــــــــت أحمـــــــــــــــد ويحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن معـــــــــــــــين يقـــــــــــــــولان أبـــــــــــــــو  ثم ذمـــــــــــــــه بأن
 . . . . يروي عن غير الثقات

ـــــــــــــرأي وأورد  ـــــــــــــه عـــــــــــــن نعـــــــــــــيم لصـــــــــــــلابته في أهـــــــــــــل ال ـــــــــــــن حمـــــــــــــاد مـــــــــــــتهم فيمـــــــــــــا يقول ـــــــــــــن عـــــــــــــدي واب  قـــــــــــــال اب
 وقـــــــــــد أثـــــــــــنى عليــــــــــــه قـــــــــــوم وضــــــــــــعفه  . ولـــــــــــيعلم غــــــــــــير مـــــــــــا ذكــــــــــــرت : لـــــــــــه ابـــــــــــن عــــــــــــدي أحاديـــــــــــث منــــــــــــاكير وقـــــــــــال

 . ان أحد من يتصلب في السنةقوم وك

 ٤١١ص  ١٠ـ تهذيب التهذيب ج 

 كــــــــــــل مــــــــــــن حــــــــــــدث بــــــــــــه عــــــــــــن عيســــــــــــى بــــــــــــن يــــــــــــونس غــــــــــــير   : قــــــــــــال عبــــــــــــد الغــــــــــــني بــــــــــــن ســــــــــــعيد المصــــــــــــري
 وبهــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث ســــــــــــــقط نعــــــــــــــيم عنــــــــــــــد كثــــــــــــــير مــــــــــــــن أهــــــــــــــل  . نعـــــــــــــيم بــــــــــــــن حمــــــــــــــاد فإنمــــــــــــــا أخــــــــــــــذه مــــــــــــــن نعــــــــــــــيم

 ينســــــــــــــــــبه إلى  العلــــــــــــــــــم بالحــــــــــــــــــديث إلا أن يحــــــــــــــــــيى ابــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــين لم يكــــــــــــــــــن ينســــــــــــــــــبه إلى الكــــــــــــــــــذب بــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان
ـــــــــــوهم  أمـــــــــــا نعـــــــــــيم فقـــــــــــد ثبتـــــــــــت  . . . . وذكـــــــــــره ابـــــــــــن حبـــــــــــان في الثقـــــــــــات وقـــــــــــال ربمـــــــــــا أخطـــــــــــأ ووهـــــــــــم . . . . ال

 إمـــــــــــــــــام في الســـــــــــــــــنة الـــــــــــــــــدارقطني قـــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــه  . . . عدالتـــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــدقه ولكـــــــــــــــــن في حديثـــــــــــــــــه أوهـــــــــــــــــام معروفـــــــــــــــــة
 وقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو أحمـــــــــــــــد الحـــــــــــــــاكم ربمـــــــــــــــا يخـــــــــــــــالف في بعـــــــــــــــض حديثـــــــــــــــه وقـــــــــــــــد مضـــــــــــــــى أن ابـــــــــــــــن  . كثـــــــــــــــير الـــــــــــــــوهم

 . فهذا فصل القول فيه ، تتبع ما وهم فيهعدي ي

 ٥٠٥ص  ١٩ـ هامش سير أعلام النبلاء ج 

ــــــــــــــل مصــــــــــــــر ــــــــــــــة بــــــــــــــن الحــــــــــــــارث الخزاعــــــــــــــي المــــــــــــــروزي نزي ــــــــــــــن معاوي ــــــــــــــن حمــــــــــــــاد ب  مشــــــــــــــهور  ، هــــــــــــــو نعــــــــــــــيم ب
  لقيــــــــــــــــــــــه البخـــــــــــــــــــــــاري ولكنـــــــــــــــــــــــه لم يخــــــــــــــــــــــرج عنـــــــــــــــــــــــه في الصــــــــــــــــــــــحيح ســـــــــــــــــــــــوى موضـــــــــــــــــــــــع أو ، مــــــــــــــــــــــن الحفـــــــــــــــــــــــاظ

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٤٨

ــــــــــــــــــــــه أشــــــــــــــــــــــياء أخــــــــــــــــــــــر ، موضــــــــــــــــــــــعين ــــــــــــــــــــــق ل ــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــلم في المقدمــــــــــــــــــــــة موضــــــــــــــــــــــعاً واحــــــــــــــــــــــداً  ، وعل   ، وروى ل
ــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــين ، وكــــــــــــــــــان أحمــــــــــــــــــد يوثقــــــــــــــــــه ، وأصــــــــــــــــــحاب الســــــــــــــــــنن إلا النســــــــــــــــــائي ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن اب   ، وكــــــــــــــــــذا في رواي

ـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــين فقـــــــــــــــــال  وقـــــــــــــــــال  ، ولكنـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــاحب ســـــــــــــــــنةئ شـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيس في الحـــــــــــــــــديث ب : وســـــــــــــــــئل عنـــــــــــــــــه اب
  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمعنــــــــــــــــد نعــــــــــــــــيم نحــــــــــــــــو عشــــــــــــــــرين حــــــــــــــــديثا عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي  : الآجــــــــــــــــري عــــــــــــــــن أبي داود

 وقـــــــــــــال  ، لـــــــــــــيس بثقـــــــــــــة : وقـــــــــــــال في موضـــــــــــــع آخــــــــــــر ، نعـــــــــــــيم ضــــــــــــعيف : وقــــــــــــال النســـــــــــــائي ، لــــــــــــيس لهـــــــــــــا أصـــــــــــــل
 اد وتقدمــــــــــــــــه في سمعــــــــــــــــت النســــــــــــــــائي يــــــــــــــــذكر فضــــــــــــــــل نعــــــــــــــــيم بــــــــــــــــن حمــــــــــــــــ : علــــــــــــــــي النيســــــــــــــــابوري الحــــــــــــــــافظ أبــــــــــــــــو

ـــــــــــــــول حديثـــــــــــــــه ، العلـــــــــــــــم والمعرفـــــــــــــــة بالســـــــــــــــنن ـــــــــــــــه في قب  قـــــــــــــــد كثـــــــــــــــر تفـــــــــــــــرده عـــــــــــــــن الائمـــــــــــــــة  : فقـــــــــــــــال ، فقيـــــــــــــــل ل
 ولــــــــــــــه  ، كــــــــــــــان صـــــــــــــدوقاً وهــــــــــــــو كثـــــــــــــير الخطــــــــــــــأ  : وقــــــــــــــال ابــــــــــــــن قاســـــــــــــم . فصـــــــــــــار في حــــــــــــــد مـــــــــــــن لا يحــــــــــــــتج بـــــــــــــه

 . إمام في السنة كثير الوهم :الدارقطني وقال  . أحاديث منكرة ( في الملاحم ) انفرد بها
    

  



 
 

 الفصل السادس 
 مكانة المشبهين والمجسمين في مصادر إخواننا

 بعــــــــــــــــد أن  ، هــــــــــــــــل التشــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــيملألا نحتــــــــــــــــاج إلى إثبــــــــــــــــات احــــــــــــــــترام مصــــــــــــــــادر إخواننــــــــــــــــا الســــــــــــــــنة 
 عــــــــــــــــــــن  ، حبــــــــــــــــــــار وجماعتــــــــــــــــــــهلأكشــــــــــــــــــــفنا أن التشــــــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــــــيم دخــــــــــــــــــــل إلى المســــــــــــــــــــلمين مــــــــــــــــــــن كعــــــــــــــــــــب ا

ــــــــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــــــــق أكــــــــــــــــــــــــبر شخصــــــــــــــــــــــــيات الدول ــــــــــــــــــــــــذلك شــــــــــــــــــــــــق ، ســــــــــــــــــــــــلاميةلإطري ــــــــــــــــــــــــه طريقهــــــــــــــــــــــــا إلى وب  ت أحاديث
  ! وتـــــــــــــــــــأثر بهـــــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــــاء وجمـــــــــــــــــــاهير ، مـــــــــــــــــــة وتاريخهـــــــــــــــــــالأفصـــــــــــــــــــارت جـــــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــــن عقائـــــــــــــــــــد ا ، مصـــــــــــــــــــادرهم

 حـــــــــــــــــــذو القـــــــــــــــــــذة بالقـــــــــــــــــــذة  : عـــــــــــــــــــن تقليـــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــلمين لليهـــــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــــارى صلى‌الله‌عليه‌وآلهوتحقـــــــــــــــــــق قـــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــبي 

 ! والنعل بالنعل
 مـــــــــــــــة لأعلـــــــــــــــى حيـــــــــــــــاة احاديـــــــــــــــث وتأثيرهـــــــــــــــا لأإنـــــــــــــــه بحـــــــــــــــث مفيـــــــــــــــد أن يتتبـــــــــــــــع الباحـــــــــــــــث مجـــــــــــــــرى هـــــــــــــــذه ا

ــــــــــــــــــــــــة وا ــــــــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــــــــيةلإالفكري ــــــــــــــــــــــــداء مــــــــــــــــــــــــن  ، جتماعي ــــــــــــــــــــــــؤرخ لقصــــــــــــــــــــــــة التجســــــــــــــــــــــــيم والمجســــــــــــــــــــــــمين ابت  وي
  ، مـــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــراعاتلأومـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــببته مـــــــــــــــــــــن انقســـــــــــــــــــــامات في ا ، عصـــــــــــــــــــــرنا . . إلى . . حبـــــــــــــــــــــارلأكعـــــــــــــــــــــب ا

 . . وحروب وخسارات
ـــــــــــــــر   ونكتفـــــــــــــــي هنـــــــــــــــا بلقطـــــــــــــــات مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــور مختلفـــــــــــــــة يظهـــــــــــــــر منهـــــــــــــــا احـــــــــــــــترام أكثـــــــــــــــر المصـــــــــــــــادر وأكث

 . للتجسيم والمجسمين الحكام
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 مجسم محترم وشيخ للمحدثين ، يهودي ، فارسي : وهب بن منبه

  ، ــــــــــــــــــــ روى عنـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــنعاني في تفســـــــــــــــــــيره كثـــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــن أفكـــــــــــــــــــار التـــــــــــــــــــوراة والتلمـــــــــــــــــــود في التجســـــــــــــــــــيم
ــــــــــــدت  . . . . عــــــــــــن وهــــــــــــب بــــــــــــن منبــــــــــــه : ٢١٦ص  ١فــــــــــــي ج منهــــــــــــا   لمــــــــــــا أكــــــــــــل آدم وحــــــــــــواء مــــــــــــن الشــــــــــــجرة ب

 ؟ لهما سوآتهما دخل آدم في جوف الشجرة فناداه ربه أين أنت يا آدم
 . هنا يا ربها : قال
 ؟ ألا تخرج : قال
 ! أستحي منك يا رب : قال

 ! رض التي خلقت منهالأملعونة ا : فقال
 ســــــــــــــــــرائيليات لإأنواعـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن اوروى عنــــــــــــــــــه  ، ٧٢ص  ١ــــــــــــــــــ ورواه الطبـــــــــــــــــري مفصــــــــــــــــــلاً فـــــــــــــــــي تاريخـــــــــــــــــه ج 

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة تلمودي ـــــــــــــــــــى أن ثقافـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــب يهودي ـــــــــــــــــــدليل عل ـــــــــــــــــــي تاريخـــــــــــــــــــه ج فممـــــــــــــــــــا رواه  ، تكفـــــــــــــــــــي للت   ١ف

 لمـــــــــــــــا ســـــــــــــــلمت بنـــــــــــــــو إســـــــــــــــرائيل  : عبــــــــــــــد الصـــــــــــــــمد بـــــــــــــــن معقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن وهـــــــــــــــب بــــــــــــــن منبـــــــــــــــه قـــــــــــــــال : ٣٣٧ ص
 الملــــــــــــــــك لطــــــــــــــــالوت أوحــــــــــــــــى االله إلى نــــــــــــــــبي بــــــــــــــــني إســــــــــــــــرائيل أن قــــــــــــــــل لطــــــــــــــــالوت فليغــــــــــــــــز أهــــــــــــــــل مــــــــــــــــدين فـــــــــــــــــلا 

 فخـــــــــــــرج بالنـــــــــــــاس حـــــــــــــتى أتـــــــــــــى مـــــــــــــدين فقتـــــــــــــل مـــــــــــــن  ، فـــــــــــــإني ســـــــــــــأظهره علـــــــــــــيهم ، إلا قتلـــــــــــــه يـــــــــــــترك فيهـــــــــــــا حيـــــــــــــاً 
 . كان فيها إلا ملكهم فإنه أسره وساق مواشيهم

 ألا تعجـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــالوت إذ أمرتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــأمري فأختـــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــه فجـــــــــــــــــاء  : فـــــــــــــــــأوحى االله إلى أشمويـــــــــــــــــل
ـــــــــــــــه ثم لا يعـــــــــــــــود ، بملكهـــــــــــــــم أســـــــــــــــيراً وســـــــــــــــاق مواشـــــــــــــــيهم ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن بيت ـــــــــــــــزعن المل ـــــــــــــــه لأن ـــــــــــــــه  فالقـــــــــــــــه فقـــــــــــــــل ل  في

 . فإني إنما أكرم من أطاعني وأهين من هان عليه أمري ، إلى يوم القيامة
 ! ولم سقت مواشيهم ، ما صنعت لم جئت بملكهم أسيراً  : فلقيه فقال له

 . قربهالأإنما سقت المواشي  : قال
 ! إن االله قد نزع من بيتك الملك ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة : قال له أشمويل

ــــــــــــــــــذي آمــــــــــــــــــرك  ــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــادهن ال ــــــــــــــــــك بني ــــــــــــــــــق إلى إيشــــــــــــــــــي فيعــــــــــــــــــرض علي ــــــــــــــــــل إنطل  فــــــــــــــــــأوحى االله إلى أشموي
 إعـــــــــــــــرض  : فـــــــــــــــانطلق حـــــــــــــــتى أتـــــــــــــــى إيشـــــــــــــــي فقـــــــــــــــال ! بـــــــــــــــدهن القـــــــــــــــدس يكـــــــــــــــن ملكـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى بـــــــــــــــني إســـــــــــــــرائيل

 . عليَّ بنيك



 ٢٥١  ............................................................... الباب الثاني ـ مكانة المشبهين والمجسمين في مصادر إخواننا 

ـــــــــــــدعا إيشـــــــــــــ ـــــــــــــده فأقبـــــــــــــل رجـــــــــــــل جســـــــــــــيم حســـــــــــــن المنظـــــــــــــر يف  فلمـــــــــــــا نظـــــــــــــر إليـــــــــــــه أشمويـــــــــــــل  ، بـــــــــــــأكبر ول
 إن عينيـــــــــــــــــك تبصــــــــــــــــــران مــــــــــــــــــا  : فـــــــــــــــــأوحى االله إليــــــــــــــــــه ،  بصــــــــــــــــــير بالعبــــــــــــــــــادفقــــــــــــــــــال الحمـــــــــــــــــد الله إن االله ، أعجبـــــــــــــــــه

 . وإني أطلع على ما في القلوب ليس بهذا ، ظهر
 في كــــــــــــــل ذلــــــــــــــك يقــــــــــــــول لــــــــــــــيس  ، غــــــــــــــيره فعــــــــــــــرض عليــــــــــــــه ســــــــــــــتة إعــــــــــــــرض علــــــــــــــي ، فقــــــــــــــال لــــــــــــــيس بهــــــــــــــذا

 ؟ فقال هل لك من ولد غيرهم ، بهذا إعرض عليَّ غيره
 . فقال بلى لي غلام أمغر وهو راع في الغنم

ــــــــــــــ ــــــــــــــهق ــــــــــــــدهن القــــــــــــــدس ، ال أرســــــــــــــل إلي ــــــــــــــه ب ــــــــــــــال  ، فلمــــــــــــــا أن جــــــــــــــاء داود جــــــــــــــاء غــــــــــــــلام أمغــــــــــــــر فدهن  وق
 ! أكتم هذا فإن طالوت لو يطلع عليه قتله : بيهلأ

 وســـــــــــــــــــار طـــــــــــــــــــالوت ببـــــــــــــــــــني إســـــــــــــــــــرائيل  ، فســـــــــــــــــــار جـــــــــــــــــــالوت في قومـــــــــــــــــــه إلى بـــــــــــــــــــني إســـــــــــــــــــرائيل فعســـــــــــــــــــكر
ــــــــــــــــــال فأرســــــــــــــــــل جــــــــــــــــــالوت إلى طــــــــــــــــــالوت ــــــــــــــــــؤوا للقت ــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــومي وقومــــــــــــــــــك : وعســــــــــــــــــكر وتهي ــــــــــــــــــرز لي  ؟ لم يقت  أب

 فأرســـــــــــــــل طـــــــــــــــالوت  ، فـــــــــــــــإن قتلتـــــــــــــــك كـــــــــــــــان الملـــــــــــــــك لي وإن قتلتـــــــــــــــني كـــــــــــــــان لـــــــــــــــك ، أو أبـــــــــــــــرز لي مـــــــــــــــن شـــــــــــــــئت
ــــــــــــــــبرز لجــــــــــــــــالوت ــــــــــــــــاه  . . في عســــــــــــــــكره صــــــــــــــــائحاً مــــــــــــــــن ي ــــــــــــــــل داود إي  ثم ذكــــــــــــــــر قصــــــــــــــــة طــــــــــــــــالوت وجــــــــــــــــالوت وقت

 . انتهى . وما كان من طالوت إلى داود
 بر بيــــــــــــان أن داود قــــــــــــد وفي هــــــــــــذا الخــــــــــــ : قــــــــــــال أبــــــــــــو جعفــــــــــــر : وقــــــــــــد قبــــــــــــل الطــــــــــــبري هــــــــــــذه الروايــــــــــــة فقــــــــــــال

ــــــــــــل أن يكــــــــــــون مــــــــــــن طــــــــــــالوت إليــــــــــــه مــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن   كــــــــــــان االله حــــــــــــول الملــــــــــــك لــــــــــــه قبــــــــــــل قتلــــــــــــه جــــــــــــالوت وقب
ــــــــــــه قتلــــــــــــه ــــــــــــالوا إنمــــــــــــا ملــــــــــــك داود بعــــــــــــد مــــــــــــا  ، محاولت ــــــــــــا عنــــــــــــه قــــــــــــولاً في ذلــــــــــــك فــــــــــــإ�م ق  وأمــــــــــــا ســــــــــــائر مــــــــــــن روين

 . قتل طالوت وولده

 ٣٤٣ص  ١ـ وروى الطبري في تاريخه عن وهب أيضاً ج 

ــــــــــــــن معقــــــــــــــل  ــــــــــــــه يقــــــــــــــولاب ــــــــــــــن منب ــــــــــــــه سمــــــــــــــع وهــــــــــــــب ب ــــــــــــــني إســــــــــــــرائيل  : أن ــــــــــــــم عــــــــــــــدد ب  إن داود أراد أن يعل
 فعتــــــــــــــب االله  ، فبعــــــــــــــث لــــــــــــــذلك عرفــــــــــــــاء ونقبــــــــــــــاء وأمــــــــــــــرهم أن يرفعــــــــــــــوا إليــــــــــــــه مــــــــــــــا بلــــــــــــــغ عــــــــــــــددهم ، كــــــــــــــم هــــــــــــــم

 : عليه ذلك وقال
ــــــــــــــــه حــــــــــــــــتى أجعلهــــــــــــــــم كعــــــــــــــــدد نجــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــارك فيــــــــــــــــه وفي ذريت ــــــــــــــــراهيم أن أب ــــــــــــــــد علمــــــــــــــــت أني وعــــــــــــــــدت إب  ق

ــــــــــــــــــه لا يحصــــــــــــــــــى  ، همالســــــــــــــــــماء وأجعلهــــــــــــــــــم لا يحصــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــدد ــــــــــــــــــت إن  فــــــــــــــــــأردت أن تعلــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــا قل
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 فاختـــــــــــــــــاروا بـــــــــــــــــين أن أبتلـــــــــــــــــيكم بـــــــــــــــــالجوع ثـــــــــــــــــلاث ســـــــــــــــــنين أو أســـــــــــــــــلط علـــــــــــــــــيكم العـــــــــــــــــدو ثلاثـــــــــــــــــة  ، عـــــــــــــــــددهم
 ! ثلاثة أيام أشهر أو الموت

 ولا  ، فاستشــــــــــــــــار داود في ذلــــــــــــــــك بــــــــــــــــني إســــــــــــــــرائيل فقــــــــــــــــالوا مــــــــــــــــا لنــــــــــــــــا بــــــــــــــــالجوع ثــــــــــــــــلاث ســــــــــــــــنين صــــــــــــــــبر
 . فالموت بيده لا بيد غيرهلا بد  فإن كان ، فليس لهم بقية ، بالعدو ثلاثة أشهر

ـــــــــــــدرى مـــــــــــــا  ـــــــــــــيرة لا ي ـــــــــــــوف كب ـــــــــــــه أنـــــــــــــه مـــــــــــــات مـــــــــــــنهم في ســـــــــــــاعة مـــــــــــــن �ـــــــــــــار أل ـــــــــــــن منب  فـــــــــــــذكر وهـــــــــــــب ب
 ! عددهم

 : ود شق عليه ما بلغه من كثرة الموت فتبتل إلى االله ودعاه فقالفلما رأى ذلك دا
ـــــــــــــو إســـــــــــــرائيل يضرســـــــــــــون ـــــــــــــا آكـــــــــــــل الحمـــــــــــــاض وبن ـــــــــــــا رب أن ـــــــــــــني  ! ي ـــــــــــــه ب ـــــــــــــأمرت ب ـــــــــــــك ف ـــــــــــــت ذل ـــــــــــــا طلب  أن

 . فبي واعف عن بني إسرائيل شئ إسرائيل فما كان من 
 فـــــــــــــــــــــــرأى داود الملائكـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــالين ســـــــــــــــــــــــيوفهم  ، فاســـــــــــــــــــــــتجاب االله لـــــــــــــــــــــــه ورفـــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــنهم المـــــــــــــــــــــــوت

 هــــــــــــــــذا مكــــــــــــــــان  : فقــــــــــــــــال داود ، يرتقــــــــــــــــون في ســــــــــــــــلم مــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــب مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــخرة إلى الســــــــــــــــماءيغمــــــــــــــــدو�ا 
 . ينبغي أن يبنى فيه مسجد

 فـــــــــــــــأراد داود أن يأخـــــــــــــــذ في بنائـــــــــــــــه فـــــــــــــــأوحى االله إليـــــــــــــــه أن هـــــــــــــــذا بيـــــــــــــــت مقـــــــــــــــدس وأنـــــــــــــــك قـــــــــــــــد صـــــــــــــــبغت 
ــــــــــــــه ــــــــــــــدماء فلســــــــــــــت بباني ــــــــــــــدك في ال ــــــــــــــه ســــــــــــــليمان أســــــــــــــلمه مــــــــــــــن  ، ي ــــــــــــــك أملكــــــــــــــه بعــــــــــــــدك أسمي  ولكــــــــــــــن ابــــــــــــــن ل

 ! سليمان بناه وشرفه فلما ملك ، الدماء

 ٣٣ص  ٢٠ـ وروى عنه المزي في تهذيب الكمال ج 

ـــــــــــــن أبي ســـــــــــــفيان ـــــــــــــة ب ـــــــــــــيمن قـــــــــــــال  : عـــــــــــــن عـــــــــــــروة بـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، وقـــــــــــــال حنظل ـــــــــــــى ال  لمـــــــــــــا اســـــــــــــتعملت عل
ــــــــــــــــــــت : لي أبي ــــــــــــــــــــيمن قل ــــــــــــــــــــت ال ــــــــــــــــــــال . نعــــــــــــــــــــم : أولي ــــــــــــــــــــك وإلى  : ق ــــــــــــــــــــانظر إلى الســــــــــــــــــــماء فوق  إذا غضــــــــــــــــــــبت ف

ـــــــــــــــك ثم أعظـــــــــــــــم خالقهمـــــــــــــــالأا ـــــــــــــــن . رض أســـــــــــــــفل من ـــــــــــــــال سمـــــــــــــــاك ب ـــــــــــــــد عـــــــــــــــروة بـــــــــــــــن   : الفضـــــــــــــــل وق ـــــــــــــــت عن  كن
  : فـــــــــــــــأكثروا عليـــــــــــــــه فقـــــــــــــــالوا ، محمـــــــــــــــد جالســـــــــــــــاً وعنـــــــــــــــده وهـــــــــــــــب بـــــــــــــــن منبـــــــــــــــه فـــــــــــــــأتي بعامـــــــــــــــل لعـــــــــــــــروة فشـــــــــــــــكي

 فلــــــــــــــم يملــــــــــــــك وهــــــــــــــب نفســــــــــــــه فضــــــــــــــربه علــــــــــــــى قرنــــــــــــــه بعصــــــــــــــا  : قــــــــــــــال . فعــــــــــــــل وفعــــــــــــــل وثبتــــــــــــــت عليــــــــــــــه البينــــــــــــــة
ـــــــــــإذا دمـــــــــــاؤه تشـــــــــــخب وقـــــــــــال  فاشـــــــــــتهاها  : قـــــــــــال ! أفي زمـــــــــــن عمـــــــــــر بـــــــــــن عبـــــــــــد العزيـــــــــــز تصـــــــــــنع مثـــــــــــل هـــــــــــذا : ف

 يعيـــــــــــــــــب علينـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو عبـــــــــــــــــد االله  : وقـــــــــــــــــال ، عـــــــــــــــــروة وكـــــــــــــــــان حليمـــــــــــــــــاً واســـــــــــــــــتلقى علـــــــــــــــــى قفـــــــــــــــــاه وضـــــــــــــــــحك
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ــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو يغضــــــــــــــــب  ومــــــــــــــــا لي لا أغضــــــــــــــــب وقــــــــــــــــد غضــــــــــــــــب خــــــــــــــــالق  : فقــــــــــــــــال وهــــــــــــــــب ! الغضــــــــــــــــب في حكمت
هُمْ  : إن االله تعالى يقول ! حلاملأا  . انتهى . أغضبونا : يقول ، فَـلَمَّا آسَفُوناَ انتـَقَمْنَا مِنـْ

ــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــة ففســــــــــــــــــر حــــــــــــــــــاول وهــــــــــــــــــب  : أق ــــــــــــــــــى نســــــــــــــــــبة الغضــــــــــــــــــب إلى االله تعــــــــــــــــــالى بالآي  أن يســــــــــــــــــتدل عل
 ي في رأس لهۤـــــــــــــــــلإولكـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــل الغضـــــــــــــــــب ا ، بـــــــــــــــــأن االله تعـــــــــــــــــالى يغضـــــــــــــــــب كغضـــــــــــــــــب البشـــــــــــــــــر ) آسَـــــــــــــــــفُوناَ (

ــــــــــــــــة اوهــــــــــــــــب هــــــــــــــــو الغضــــــــــــــــب التلمــــــــــــــــودي الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــال عنــــــــــــــــه الــــــــــــــــدكتور أحمــــــــــــــــد شــــــــــــــــلبي في  ــــــــــــــــان لأمقارن  دي
 : ٢٦٧ص  ١ج 

 وممــــــــــــــــــا يرويــــــــــــــــــه التلمــــــــــــــــــود علــــــــــــــــــى  ، وبالهيكــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــروي التلمــــــــــــــــــود أن االله نــــــــــــــــــدم لمــــــــــــــــــا أنزلــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــاليهود
 وليســــــــــت  . نــــــــــي صــــــــــرحت بخــــــــــراب بيتــــــــــي وإحــــــــــراق الهيكــــــــــل ونهــــــــــب أولاديلأتــــــــــب لــــــــــي  : لســــــــــان االله قولــــــــــه

 نـــــــــــــــــه غضـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــني إســـــــــــــــــرائيل فاســـــــــــــــــتولى لأ ، العصـــــــــــــــــمة مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفات االله في رأي التلمـــــــــــــــــود
 عــــــــــــــد أن هــــــــــــــدأ ولكنــــــــــــــه نــــــــــــــدم علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك ب ، بديــــــــــــــةلأفحلــــــــــــــف بحرمــــــــــــــا�م مــــــــــــــن الحيــــــــــــــاة ا ، عليــــــــــــــه الطــــــــــــــيش

 . نه عرف أنه فعل فعلاً ضد العدالةلأولم ينفذ قسمه  ، غضبه

 ١١ص  ٣نساب بكل احترام فقال في ج لأـ وترجم السمعاني لوهب في ا

 وأبـــــــــــــو عبـــــــــــــد االله وهـــــــــــــب بـــــــــــــن منبـــــــــــــه بـــــــــــــن كامـــــــــــــل بـــــــــــــن ســـــــــــــيج بـــــــــــــن سبســـــــــــــجان الـــــــــــــذماري مـــــــــــــن أبنـــــــــــــاء 
ــــــــــــروي عــــــــــــن جــــــــــــابر بــــــــــــن عبــــــــــــد ، كــــــــــــان ينــــــــــــزل ذمــــــــــــار  ، فــــــــــــارس ــــــــــــن عبــــــــــــاس  ي ــــــــــــه  رضــــــــــــي االله عــــــــــــنهماالله واب  وأخي

ـــــــــــــــرأ الكتـــــــــــــــب ومكـــــــــــــــث أربعـــــــــــــــين ســـــــــــــــنة يصـــــــــــــــلي الصـــــــــــــــبح  ، وكـــــــــــــــان عابـــــــــــــــداً فاضـــــــــــــــلاً  ، همـــــــــــــــام بـــــــــــــــن منبـــــــــــــــه  ق
 وهــــــــــــــــب وهمــــــــــــــــام وغــــــــــــــــيلان وعقيــــــــــــــــل ومعقــــــــــــــــل والــــــــــــــــد  : وهــــــــــــــــم أخــــــــــــــــوة خمســــــــــــــــة ، بوضــــــــــــــــوء العشــــــــــــــــاء الآخــــــــــــــــرة

ــــــــــــــــــن معقــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــن حكــــــــــــــــــيم وعــــــــــــــــــوف ا ، عقيــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــن دينــــــــــــــــــار والمغــــــــــــــــــيرة ب ــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــرو ب  عــــــــــــــــــرابي لأروى عن
 وســـــــــــــئل أبـــــــــــــو زرعـــــــــــــة  ، الصـــــــــــــمد بـــــــــــــن معقـــــــــــــل والمنـــــــــــــذر بـــــــــــــن النعمـــــــــــــان وبكـــــــــــــار وعبـــــــــــــدوسمـــــــــــــاك بـــــــــــــن الفضـــــــــــــل 

 . الخ . . . . يماني ثقة : عن وهب بن منبه فقال

 : ٣٥٢ص  ٤عتدال كما يترجم لثقاة الرواة فقال في ج لإـ وترجم له الذهبي في ميزان ا

  ، مـــــــــــــن أحبـــــــــــــار علمـــــــــــــاء التـــــــــــــابعين ، صـــــــــــــاحب القصـــــــــــــص ، وهـــــــــــــب بـــــــــــــن منبـــــــــــــه أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد االله اليمـــــــــــــاني
 وروى عـــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن  . حديثـــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن أخيـــــــــــــــــه همـــــــــــــــــام في الصـــــــــــــــــحيحين ، ولـــــــــــــــــد في آخـــــــــــــــــر خلافـــــــــــــــــة عثمـــــــــــــــــان

  . عــــــــــــــــــرابي وأقاربــــــــــــــــــهلأوروى عنــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــن دينــــــــــــــــــار وعــــــــــــــــــوف ا ، االله بــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــرو وعبــــــــــــــــــد ، عبــــــــــــــــــاس
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ـــــــــــــب ا  ، وكـــــــــــــان ثقـــــــــــــة صـــــــــــــادقاً  ـــــــــــــير النقـــــــــــــل مـــــــــــــن كت ـــــــــــــي . ســـــــــــــرائيلياتلإكث ـــــــــــــال العجل ـــــــــــــابعي : ق  كـــــــــــــان   ، ثقـــــــــــــة ت
ـــــــــــــى قضـــــــــــــاء صـــــــــــــنعاء ـــــــــــــه في الصـــــــــــــحيحين : ومـــــــــــــاذا يقـــــــــــــول الباحـــــــــــــث أمـــــــــــــام حقيقـــــــــــــة . انتهـــــــــــــى . عل   . . . حديث

 ! كثير النقل من كتب الاسرائيليات

 : فقال ١ص  ٤ـ وترجم له كذلك في سيره ج 

 مــــــــــــــام العلامــــــــــــــة لإا ، ســــــــــــــوارلأوهــــــــــــــو ا ، وهــــــــــــــب بــــــــــــــن منبــــــــــــــه بــــــــــــــن كامــــــــــــــل بــــــــــــــن ســــــــــــــيج بــــــــــــــن ذي كبــــــــــــــار
 أخـــــــــــــــــو همــــــــــــــــام بـــــــــــــــــن  ، بنــــــــــــــــاوي اليمـــــــــــــــــاني الــــــــــــــــذماري الصــــــــــــــــنعانيلأعبــــــــــــــــد االله ا أبـــــــــــــــــو ، خبــــــــــــــــاري القصصــــــــــــــــيلأا

ــــــــــــــه ــــــــــــــه ، منب ــــــــــــــن منب ــــــــــــــه ، ومعقــــــــــــــل ب ــــــــــــــن منب ــــــــــــــين . وغــــــــــــــيلان ب ــــــــــــــع وثلاث ــــــــــــــده في زمــــــــــــــن عثمــــــــــــــان ســــــــــــــنة أرب   ، مول
ـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاسوأخـــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــن ا ، ورحـــــــــــــــــل وحـــــــــــــــــج ـــــــــــــــــرة إن صـــــــــــــــــح وأبي ســـــــــــــــــعيد ، ب  والنعمـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــن  ، وأبي هري

  . االله بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص علـــــــــــــى خـــــــــــــلاف فيـــــــــــــه وطـــــــــــــاووس وعبـــــــــــــد ، وابـــــــــــــن عمـــــــــــــر ، وجـــــــــــــابر ، بشـــــــــــــير
 وعمــــــــــــــرو بـــــــــــــــن شــــــــــــــعيب وفـــــــــــــــنج  ، وأخيــــــــــــــه همـــــــــــــــام ، حــــــــــــــتى إنـــــــــــــــه ينــــــــــــــزل ويـــــــــــــــروي عــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو بــــــــــــــن دينـــــــــــــــار

 . اليماني ولا يدري من فنج
  ، وسمــــــــــــــاك بـــــــــــــن الفضــــــــــــــل ، وعمـــــــــــــرو بــــــــــــــن دينـــــــــــــار ، الـــــــــــــرحمناالله وعبــــــــــــــد  عبـــــــــــــد : حـــــــــــــدث عنـــــــــــــه ولــــــــــــــداه

 وعبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن  ، ويزيـــــــــــــد بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن جـــــــــــــابر ، وعاصـــــــــــــم بـــــــــــــن رجـــــــــــــاء بـــــــــــــن حيـــــــــــــوة ، عـــــــــــــرابيلأوعـــــــــــــوف ا
 والمغـــــــــــــيرة بــــــــــــــن  ، وهمـــــــــــــام بـــــــــــــن نـــــــــــــافع أبــــــــــــــو عبـــــــــــــد الـــــــــــــرزاق ، وإســـــــــــــرائيل أبــــــــــــــو موســـــــــــــى ، عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن خثـــــــــــــيم

 الصـــــــــــــمد بـــــــــــــن  ابـــــــــــــن أخيـــــــــــــه عبـــــــــــــدو  ، وابـــــــــــــن أخيـــــــــــــه عقيـــــــــــــل بـــــــــــــن معقـــــــــــــل ، والمنـــــــــــــذر بـــــــــــــن النعمـــــــــــــان ، حكـــــــــــــيم
  ، وعبـــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــريم بـــــــــــــــــن حــــــــــــــــــوران ، وصـــــــــــــــــالح بـــــــــــــــــن عبيــــــــــــــــــد ، وســـــــــــــــــبطه إدريـــــــــــــــــس بــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنان ، معقـــــــــــــــــل
 وعمـــــــــــــــران بـــــــــــــــن  ، وعمـــــــــــــــران بـــــــــــــــن هربـــــــــــــــذ أبـــــــــــــــو الهـــــــــــــــذيل ، وداود بـــــــــــــــن قـــــــــــــــيس ، الملـــــــــــــــك بـــــــــــــــن خلـــــــــــــــج وعبـــــــــــــــد

 . وخلق سواهم ، خالد الصنعانيون
 ومــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحائف أهــــــــــــــــــل  ، ســــــــــــــــــرائيلياتلإوإنمــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــزارة علمــــــــــــــــــه في ا ، وروايتــــــــــــــــــه للمســــــــــــــــــند قليلــــــــــــــــــة

 . الكتاب
 وكـــــــــل مـــــــــن كـــــــــان مـــــــــن أهـــــــــل الـــــــــيمن لـــــــــه ذي  : قـــــــــال ، كـــــــــان مـــــــــن أبنـــــــــاء فـــــــــارس لـــــــــه شـــــــــرف  : قـــــــــال أحمـــــــــد

ـــــــــــه ذي : يقـــــــــــال ، هـــــــــــو شـــــــــــريف ـــــــــــه ، فـــــــــــلان ل ـــــــــــي . وفـــــــــــلان لا ذي ل  كـــــــــــان علـــــــــــى   ، تـــــــــــابعي ثقـــــــــــة : قـــــــــــال العجل
 . ثقة : وقال أبو زرعة والنسائي . . قضاء صنعاء



 ٢٥٥  ............................................................... الباب الثاني ـ مكانة المشبهين والمجسمين في مصادر إخواننا 

 سمعــــــــــــت ســــــــــــلمة بــــــــــــن همــــــــــــام بــــــــــــن مســــــــــــلمة بــــــــــــن همــــــــــــام يــــــــــــذكر  : زهــــــــــــرلأقــــــــــــال أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن ا
  ، أن همامـــــــــــــــاً ووهبـــــــــــــــا وعبـــــــــــــــد االله ومعقــــــــــــــــلاً ومســـــــــــــــلمة بنـــــــــــــــو منبـــــــــــــــه أصـــــــــــــــلهم مـــــــــــــــن خراســــــــــــــــان : عـــــــــــــــن آبائـــــــــــــــه
ـــــــــــــه مـــــــــــــن أهـــــــــــــل هـــــــــــــراة ، مـــــــــــــن هـــــــــــــراة ـــــــــــــام كســـــــــــــرى ، فمنب ـــــــــــــه  ، وكســـــــــــــرى أخرجـــــــــــــه مـــــــــــــن هـــــــــــــراة ، خـــــــــــــرج أي  ثم إن

 وكــــــــــــــان  ، ومســــــــــــــكنهم بــــــــــــــاليمن . فحســــــــــــــن إســــــــــــــلامه صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمأســــــــــــــلم علــــــــــــــى عهــــــــــــــد النــــــــــــــبي 
 . ويتفقد أمر هراة ، وهب بن منبه يختلف إلى هراة

 عــــــــــــــن مــــــــــــــولى  ، االله بــــــــــــــن راشــــــــــــــد أنبأنــــــــــــــا عبــــــــــــــد ، حــــــــــــــدثنا يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن زبــــــــــــــان : حســــــــــــــان بــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم
ـــــــــــــد ـــــــــــــن عب ـــــــــــــك لســـــــــــــعيد ب ـــــــــــــن الصـــــــــــــامت : المل ـــــــــــــادة ب ـــــــــــــن معـــــــــــــدان يحـــــــــــــدث عـــــــــــــن عب ـــــــــــــد ب  سمـــــــــــــع  ، سمعـــــــــــــت خال

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمالن ـــــــــــــــه وهـــــــــــــــب : أمـــــــــــــــتي رجـــــــــــــــلان ســـــــــــــــيكون في : يقـــــــــــــــول صـــــــــــــــلى االله علي   ، أحـــــــــــــــدهما يقـــــــــــــــال ل
ـــــــــــــه غـــــــــــــيلان ، يؤتيـــــــــــــه االله الحكـــــــــــــم ـــــــــــــيس ، والآخـــــــــــــر يقـــــــــــــال ل ـــــــــــــن  . هـــــــــــــو أشـــــــــــــد علـــــــــــــى أمـــــــــــــتي مـــــــــــــن إبل  ســـــــــــــئل اب

 . . . . . لا أعرفهما : معين عن ابن زبان وشيخه فقال
 االله بـــــــــــن ســــــــــــلام كـــــــــــان أعلــــــــــــم  يقولـــــــــــون عبــــــــــــد : عـــــــــــن وهــــــــــــب قـــــــــــال ، عـــــــــــن أبيــــــــــــه ، الــــــــــــرزاق وعـــــــــــن عبـــــــــــد

  ، أهــــــــــــــو أعلــــــــــــــم أم همــــــــــــــا ، أفرأيــــــــــــــت مــــــــــــــن جمــــــــــــــع علمهمــــــــــــــا ، كعبــــــــــــــاً أعلــــــــــــــم أهــــــــــــــل زمانــــــــــــــهوإن   ، أهــــــــــــــل زمانــــــــــــــه
 . إسنادها مظلم

ـــــــــــــه ســـــــــــــار مـــــــــــــع وهـــــــــــــب ، وعـــــــــــــن كثـــــــــــــير ـــــــــــــد رجـــــــــــــل ، أن ـــــــــــــاتوا بصـــــــــــــعدة عن  فخرجـــــــــــــت بنـــــــــــــت الرجـــــــــــــل  ، فب
 . . . . فاطلع صاحب المنزل فنظر إليه صافا قدميه ، فرأت مصباحاً 

 عـــــــــب ووهـــــــــب كمــــــــــا في ســـــــــير أعـــــــــلام النــــــــــبلاء في ــــــــــ وقـــــــــال ابـــــــــن كثــــــــــير كلامـــــــــاً ناعمـــــــــاً حــــــــــول اســـــــــرائيليات ك
 : ترجمة وهب

  : حبـــــــــــــــــار ) وفي وهـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــن منبـــــــــــــــــهلأفيـــــــــــــــــه ( كعـــــــــــــــــب ا ، قـــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــافظ ابـــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــير في تفســـــــــــــــــيره
 وابــــــــــــــــــد لأمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أخبــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــني إســــــــــــــــــرائيل مــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــامحهما االله تعــــــــــــــــــالى فيمــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــلاه إلى هــــــــــــــــــذه ا

  . انتهـــــــــــــــــــى . خوممـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــرف وبـــــــــــــــــــدل ونســـــــــــــــــــ ، ممـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان وممـــــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــــن ، والغرائـــــــــــــــــــب والعجائـــــــــــــــــــب
ــــــــــــــــــــــــدعاء لهمــــــــــــــــــــــــا بالمســــــــــــــــــــــــامحة والمغفــــــــــــــــــــــــرة   ومعالجــــــــــــــــــــــــة آثــــــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــــــدوا�ما مــــــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــــــادر  ، شــــــــــــــــــــــــئ وال

 . آخر شئ المسلمين 
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 وشيخ ابن حماد وأستاذ للمفسرين مجسم ، مقاتل بن سليمان البلخي

 ١٤ص  ٣ـ قال ابن حبان في المجروحين ج 

 أصـــــــــــــله مـــــــــــــن بلـــــــــــــخ وانتقـــــــــــــل إلى البصـــــــــــــرة وبهـــــــــــــا مـــــــــــــات  ، زدلأمقاتـــــــــــــل بـــــــــــــن ســـــــــــــليمان الخراســـــــــــــاني مـــــــــــــولى ا
ـــــــــــو الحســـــــــــن  ، بعـــــــــــد خـــــــــــروج الهاشميـــــــــــة ـــــــــــه أب  كـــــــــــان يأخـــــــــــذ عـــــــــــن اليهـــــــــــود والنصـــــــــــارى علـــــــــــم القـــــــــــرآن الـــــــــــذي   ، كنيت

 . وكان يكذب مع ذلك في الحديث ، شَبَهياً يشبه الرب بالمخلوقينوكان  ، يوافق كتبهم
 حــــــــــــــــدثنا عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن  : حــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حبـــــــــــــــال قــــــــــــــــال : أخبرنـــــــــــــــا عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد قـــــــــــــــال

 كنـــــــــــــت أتيتـــــــــــــه   : سمعـــــــــــــت ســــــــــــفيان بـــــــــــــن عيينـــــــــــــة وذكـــــــــــــر عنــــــــــــده مقاتـــــــــــــل بـــــــــــــن ســــــــــــليمان فقـــــــــــــال : الغفـــــــــــــار عبــــــــــــد
 لقـــــــــــــد كـــــــــــــان يغلــــــــــــــق  : فقـــــــــــــال ، إن النـــــــــــــاس يزعمـــــــــــــون أنـــــــــــــك لم تســــــــــــــمع مـــــــــــــن الضـــــــــــــحاك : ســـــــــــــراً فقلـــــــــــــت لـــــــــــــه

 . وعليه باب واحد علي
ـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــف قـــــــــــــــــال  سمعـــــــــــــــــت الخضـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــان سمعـــــــــــــــــت  : سمعـــــــــــــــــت إبـــــــــــــــــراهيم ب

ــــــــــــن حاجــــــــــــب ــــــــــــن نصــــــــــــر ب ــــــــــــا حنيفــــــــــــة يقــــــــــــول : يحــــــــــــيى ب ــــــــــــا يوســــــــــــف إحــــــــــــذر صــــــــــــنفين مــــــــــــن  : سمعــــــــــــت أب  يــــــــــــا أب
 . الجهمية والمقاتلية : خراسان

 لقينــــــــــــــا  : اً يقــــــــــــــولسمعــــــــــــــت ابــــــــــــــن خزيمــــــــــــــة يقــــــــــــــول سمعــــــــــــــت علــــــــــــــي بــــــــــــــن خشــــــــــــــرم يقــــــــــــــول سمعــــــــــــــت وكيعــــــــــــــ
 . . . . مقاتل بن سليمان كان كذاباً 

ــــــــــــن محمــــــــــــد قــــــــــــال ــــــــــــا عمــــــــــــرو ب ــــــــــــال : أخبرن ــــــــــــد ق ــــــــــــن حمي ــــــــــــد ب ــــــــــــن عب ــــــــــــن أبي  : حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد ب  حــــــــــــدثنا اب
 العجــــــــــــــب لقــــــــــــــوم  : الــــــــــــــرحمن قــــــــــــــال حــــــــــــــدثنا جريــــــــــــــر عــــــــــــــن مغــــــــــــــيرة بــــــــــــــن عبــــــــــــــد : شــــــــــــــيبة وهــــــــــــــو عثمــــــــــــــان قــــــــــــــال

ـــــــــــــن ســـــــــــــليمان ـــــــــــــك فـــــــــــــيهم رأســـــــــــــاً يعـــــــــــــني مقاتـــــــــــــل ب ـــــــــــــن حمويـــــــــــــه  . يكـــــــــــــون ذل ـــــــــــــن صـــــــــــــالح ب  أخبرنـــــــــــــاه الحســـــــــــــين ب
 حــــــــــــدثنا  : معاويــــــــــــة النحــــــــــــوي قــــــــــــال حــــــــــــدثنا أبــــــــــــو : العزيــــــــــــز بــــــــــــن منيــــــــــــب قــــــــــــال حــــــــــــدثنا عبــــــــــــد : بهمــــــــــــدان قــــــــــــال
ــــــــــــــن  : سمعــــــــــــــت الكلــــــــــــــبي يقــــــــــــــول : خارجــــــــــــــة قــــــــــــــال  مــــــــــــــا قتلــــــــــــــت مســــــــــــــلماً ولا معاهــــــــــــــداً ولــــــــــــــو رأيــــــــــــــت مقاتــــــــــــــل ب

 . سليمان حيث لا يكون بيني وبينه أحد لتقربت بدمه إلى االله عز وجل

 ٣٥٤ص  ٨ـ وقال الرازي في الجرح والتعديل ج 

ــــــــــــن  ــــــــــــع عــــــــــــن مقاتــــــــــــل ب ــــــــــــا محمــــــــــــود بــــــــــــن غــــــــــــيلان قــــــــــــال ســــــــــــئل وكي ــــــــــــرحمن قــــــــــــال ذكــــــــــــره أبي ن  ثنــــــــــــا عبــــــــــــد ال
 . سمعنا منه واالله المستعان : سليمان فقال



 ٢٥٧  ............................................................... الباب الثاني ـ مكانة المشبهين والمجسمين في مصادر إخواننا 

ـــــــــــــــيروتي سمعـــــــــــــــت بعـــــــــــــــض مشـــــــــــــــيختنا  ـــــــــــــــد الب ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مزي ـــــــــــــــاس بـــــــــــــــن الولي ـــــــــــــــا العب ـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن ان ـــــــــــــــا عب  ن
ــــــــــــــل بــــــــــــــن ســــــــــــــليمان في  : يقــــــــــــــول  مــــــــــــــا دون  شــــــــــــــئ لا تســــــــــــــألوني عــــــــــــــن  : مســــــــــــــجد بــــــــــــــيروت فقــــــــــــــالجلــــــــــــــس مقات

ــــــــــــــم إليــــــــــــــه فســــــــــــــله مــــــــــــــا ميراثــــــــــــــه مــــــــــــــن جدتيــــــــــــــه : وزاعــــــــــــــي لرجــــــــــــــللأفقــــــــــــــال ا ، العــــــــــــــرش إلا أنبــــــــــــــأتكم عنــــــــــــــه   ، ق
 . فما بات فيها إلا ليلة ثم خرج بالغداة ، فحار ولم يكن عنده جواب

 مقاتــــــــــــــل بــــــــــــــن ســــــــــــــليمان  : الــــــــــــــرحمن نــــــــــــــا صــــــــــــــالح بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل قــــــــــــــال قــــــــــــــال أبي نــــــــــــــا عبــــــــــــــد
 . صاحب التفسير ما يعجبني أن أروي عنه شيئاً 

ـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد المقـــــــــــــــرئ قـــــــــــــــال ـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن ن ـــــــــــــــن  : نـــــــــــــــا عب ـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن يعـــــــــــــــني ب  ســـــــــــــــئل عب
 . ترك الناس حديثه ، كان قاصاً   : الحكم بن بشير عن مقاتل بن سليمان فقال

 ٢٤٩ص  ١٠ـ وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 

 ! عيال على مقاتل في التفسيروروي عن الشافعي أن وجوه الناس 
ـــــــــــن حمـــــــــــاد ـــــــــــت : وقـــــــــــال نعـــــــــــيم ب ـــــــــــل فقل ـــــــــــاً لمقات ـــــــــــة كتاب ـــــــــــن عيين ـــــــــــد اب ـــــــــــت عن ـــــــــــروي  : رأي ـــــــــــا محمـــــــــــد ت ـــــــــــا أب  ي

 . . . . ولكن أستدل به وأستعين ، قال لا ! لمقاتل في التفسير
  ؟ مـــــــــا يمنعـــــــــك مـــــــــن مقاتـــــــــل : وقـــــــــال مكـــــــــي بـــــــــن إبـــــــــراهيم عـــــــــن يحـــــــــيى بـــــــــن شـــــــــبل قـــــــــال لي عبـــــــــاد بـــــــــن كثـــــــــير

 . لا تكرهه فما بقي أحد أعلم بكتاب االله تعالى منه : فقال ، بلادنا كرهوهإن أهل  : قلت
ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد الصـــــــــــــفار ـــــــــــــى لإقلـــــــــــــت  : وقـــــــــــــال القاســـــــــــــم ب ـــــــــــــاس يطعنـــــــــــــون عل ـــــــــــــراهيم الحـــــــــــــربي مـــــــــــــا بـــــــــــــال الن  ب

 . . . . حسداً منهم له : قال ؟ مقاتل
ـــــــــــــــين جهـــــــــــــــم فوضـــــــــــــــع كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد منهمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه وب  وكـــــــــــــــان يقـــــــــــــــص في الجـــــــــــــــامع فوقعـــــــــــــــت العصـــــــــــــــبية بين

 . . . . على الآخر ينقض عليهكتاباً 
 أفــــــــــــــــــرط جهــــــــــــــــــم في النفــــــــــــــــــي  : وقــــــــــــــــــال محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن سماعــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن أبي يوســــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن أبي حنيفــــــــــــــــــة

 . . . ثبات حتى جعل االله تعالى مثل خلقهلإوأفرط مقاتل في ا ، شئ حتى قال إنه ليس ب
 وقـــــــــــــــــــال عبـــــــــــــــــــد االله ابـــــــــــــــــــن أبي القاضـــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــوارزمي سمعـــــــــــــــــــت إســـــــــــــــــــحاق بـــــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــراهيم الحنظلـــــــــــــــــــي 

  ، خراســــــــــــــــان ثلاثــــــــــــــــة لم يكــــــــــــــــن لهــــــــــــــــم في الــــــــــــــــدنيا نظــــــــــــــــير يعــــــــــــــــني في البدعــــــــــــــــة والكـــــــــــــــــذبأخرجــــــــــــــــت  : يقــــــــــــــــول
 . جهم ومقاتل وعمر بن صبح

  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٥٨
 

 ٢٥١ص  ١٠ـ وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 

 حــــــــــــدثنا مالـــــــــــــك  : وســــــــــــي قــــــــــــاللأوقــــــــــــال أبــــــــــــو إسماعيــــــــــــل الترمــــــــــــذي عــــــــــــن عبــــــــــــد العزيـــــــــــــز بــــــــــــن عبــــــــــــد االله ا
ــــــــــــه ــــــــــــن ســــــــــــليمان جــــــــــــاءه إنســــــــــــان فقــــــــــــال ل ــــــــــــل ب ــــــــــــه بلغــــــــــــه أن مقات ــــــــــــس أن ــــــــــــن أن  إن إنســــــــــــاناً جــــــــــــاءني فســــــــــــألني  : ب

 فلــــــــــو قلتــــــــــه لم  ، ألا قلــــــــــت أبقــــــــــع : فقــــــــــال لــــــــــه ، عــــــــــن لــــــــــون كلــــــــــب أصــــــــــحاب الكهــــــــــف فلــــــــــم أدر مــــــــــا أقــــــــــول لــــــــــه
 . . . . ! ! يكتجد أحداً يرد عل

 كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل بلـــــــــــــــــخ وتحـــــــــــــــــول إلى مـــــــــــــــــرو وخـــــــــــــــــرج إلى   : وقـــــــــــــــــال أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيار المـــــــــــــــــروزي
ــــــــــــــتكلم في الصــــــــــــــفات  ، وهــــــــــــــو مــــــــــــــتهم مــــــــــــــتروك الحــــــــــــــديث مهجــــــــــــــور القــــــــــــــول ، العــــــــــــــراق فمــــــــــــــات بهــــــــــــــا  وكــــــــــــــان ي

 . . . . بما لا يحل ذكره
 ســــــــــألت مقاتــــــــــل بــــــــــن ســــــــــليمان عــــــــــن أشــــــــــياء فكــــــــــان  : وقــــــــــال العبــــــــــاس بــــــــــن الوليــــــــــد بــــــــــن مزيــــــــــد عــــــــــن أبيــــــــــه

 ! بأيها شئت : قال ؟ بأيها : فقلت ! يحدثني بأحاديث كل واحد ينقض الآخر

 ١٧٣ص  ٤عتدال ج لإـ الذهبي في ميزان ا

ــــــــــــــو الحســــــــــــــن ــــــــــــــن ســــــــــــــليمان البلخــــــــــــــي المفســــــــــــــر أب ــــــــــــــل ب ــــــــــــــن  ، والضــــــــــــــحاك ، روى عــــــــــــــن مجاهــــــــــــــد . مقات  واب
 . وخلق ، دوعلي بن الجع ، وعنه حرمى بن عمارة . بريدة

 . . . . ما أحسن تفسيره لو كان ثقة : قال ابن المبارك

 ٢٠١ص  ٧ـ وترجم له الذهبي في سيره باحترام أكثر فقال في ج 

ـــــــــــــــن ســـــــــــــــليمان البلخـــــــــــــــي ـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن مقاتـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــير المفســـــــــــــــرين أب ـــــــــــــــل كب ـــــــــــــــروي عـــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــد  . مقات  ي
 والضــــــــــــــــــحاك وابــــــــــــــــــن بريــــــــــــــــــدة وعطــــــــــــــــــاء وابــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــيرين وعمــــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــعيب وشــــــــــــــــــرحبيل بــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعد 

 وحرمـــــــــــــــــي  ، الـــــــــــــــــرزاق وعبـــــــــــــــــد ، وبقيـــــــــــــــــة ، ســـــــــــــــــعد بــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــلت : وعنـــــــــــــــــه . وعـــــــــــــــــدة ، والمقــــــــــــــــبري والزهـــــــــــــــــري
 . وخلق آخرهم علي بن الجعد ، والوليد بن مزيد ، وشبابة ، بن عمارة

 . انتهى ! . . . . ما أحسن تفسيره لو كان ثقة : قال ابن المبارك وأحسن
ـــــــــــــــــــب إخواننـــــــــــــــــــا في الجـــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــديل أن كفـــــــــــــــــــة تكـــــــــــــــــــذيب   ويبـــــــــــــــــــدو للباحـــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــن مراجعـــــــــــــــــــة كت

ــــــــــــــــل هــــــــــــــــي الراجحــــــــــــــــة عنــــــــــــــــدهم  بــــــــــــــــل  ، ولكــــــــــــــــن جــــــــــــــــرح الجــــــــــــــــارحين لــــــــــــــــيس هــــــــــــــــو المقيــــــــــــــــاس العملــــــــــــــــي ، مقات
ـــــــــــــــــــاس هـــــــــــــــــــو مصـــــــــــــــــــادرهم التفســـــــــــــــــــيرية وغيرهـــــــــــــــــــا المليئـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــآراء مقاتـــــــــــــــــــل  والمـــــــــــــــــــؤلم أ�ـــــــــــــــــــم ينقلو�ـــــــــــــــــــا  ، المقي

 ! أحاديث نبوية شريفةبل كأ�ا  ، كأ�ا مسلمات السلف الصالح
  



 ٢٥٩  ............................................................... الباب الثاني ـ مكانة المشبهين والمجسمين في مصادر إخواننا 
 

 يزيد بن هارون من شيوخ الامام أحمد

 ٣٦٢ ٣٥٨ص  ٩ـ سير أعلام النبلاء ج 

 ســــــــــــــلام أبــــــــــــــو خالــــــــــــــد الســــــــــــــلمي مــــــــــــــولاهم لإمــــــــــــــام القــــــــــــــدوة شــــــــــــــيخ الإا ، يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن هــــــــــــــارون بــــــــــــــن زاذي
 . . . . مولده في سنة ثمان عشرة ومئة . الواسطي الحافظ

 . كبير الشأن  ، ثقة حجة ، وكان رأساً في العلم والعمل
 . . . . وأحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، بقية بن الوليد مع تقدمه : حدث عنه

 . يإن أصله من بخار  : يقال
 . ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون : قال علي بن المديني
 . ولا حدثنا إلا حفظاً  ، ما رأيت ليزيد كتاباً قط : وقال زياد بن أيوب

 . لا يسأل عن مثله ، يزيد ثقة إمام : زيقال أبو حاتم الرا
ـــــــــــــن يهـــــــــــــاب ـــــــــــــال مؤمـــــــــــــل ب ـــــــــــــن هـــــــــــــارون يقـــــــــــــول : وق ـــــــــــــد ب  مـــــــــــــا دلســـــــــــــت حـــــــــــــديثاً قـــــــــــــط إلا  : سمعـــــــــــــت يزي

 . فما بورك لي فيه ، عرابيلأحديثاً واحداً عن عوف ا
ـــــــــن علـــــــــي قـــــــــال ـــــــــع  : عـــــــــن عاصـــــــــم ب ـــــــــن الربي ـــــــــد قـــــــــيس ب ـــــــــد بـــــــــن هـــــــــارون عن ـــــــــا ويزي ـــــــــت أن ـــــــــد ، كن   ، فأمـــــــــا يزي

 لا يــــــــــــــــزال قائمــــــــــــــــاً حــــــــــــــــتى يصــــــــــــــــلي الغــــــــــــــــداة بــــــــــــــــذلك الوضــــــــــــــــوء نيفــــــــــــــــاً وأربعــــــــــــــــين  ، فكــــــــــــــــان إذا صــــــــــــــــلى العتمــــــــــــــــة
 . . . . سنة

ـــــــــــــــــت  وازدحمـــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــه لجلالتـــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــو  ، احتفـــــــــــــــــل محـــــــــــــــــدثو بغـــــــــــــــــداد وأهلهـــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــدوم يزيـــــــــــــــــد : قل
 سمــــــــــــــع  ، عــــــــــــــن شــــــــــــــاذ بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى ، وأحمــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــنان ، العبــــــــــــــاس بــــــــــــــن عبــــــــــــــد العظــــــــــــــيم . . . . إســــــــــــــناده

 وقــــــــــــد كـــــــــــان يزيـــــــــــد رأســــــــــــاً في  . . . . فهـــــــــــو زنـــــــــــديق ، مخلـــــــــــوقمـــــــــــن قـــــــــــال القــــــــــــرآن  : يزيـــــــــــد بـــــــــــن هـــــــــــارون يقــــــــــــول
 . انتهى . ستواءلإمنكراً تأويلهم في مسألة ا ، السنة معادياً للجهمية

 ويفســـــــــــــــرها بـــــــــــــــالقعود الحســـــــــــــــي الله  ، ومعنـــــــــــــــاه أنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان يـــــــــــــــرفض تفســـــــــــــــير الآيـــــــــــــــة بالاســـــــــــــــتواء المعنـــــــــــــــوي
 ! ! تعالى على العرش

  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٦٠
 

 شعريةلأالسمناني المجسم رئيس ا

 ٥٤٠ص  ١٧ـ قال الذهبي في سيره ج 

 أبــــــــــــــو جعفــــــــــــــر محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد  ، الســــــــــــــمناني العلامــــــــــــــة قاضــــــــــــــي الموصــــــــــــــل
 المرجــــــــــــــــــــي وعلــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــربي وأبي الحســــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــدث عــــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــر  . الســــــــــــــــــــمناني الحنفــــــــــــــــــــي

 . ولازم ابن الباقلاني حتى برع في علم الكلام . وجماعة ،الدارقطني 
ــــــــــــــب ــــــــــــــه  : قــــــــــــــال الخطي ــــــــــــــاً  ، كتبــــــــــــــت عن   ، شــــــــــــــعريلأيعتقــــــــــــــد مــــــــــــــذهب ا ، وكــــــــــــــان صــــــــــــــدوقاً فاضــــــــــــــلاً حنفي

 . وله تصانيف
ــــــــــــت ــــــــــــن حــــــــــــزم فقــــــــــــال  : قل ــــــــــــد ذكــــــــــــره اب ــــــــــــاء العــــــــــــالم وق ــــــــــــو جعفــــــــــــر الســــــــــــمناني  : كــــــــــــان مــــــــــــن أذكي  هــــــــــــو أب
ــــــــــــــــــــاقلاني ومقــــــــــــــــــــدم ا ، المكفــــــــــــــــــــوف ــــــــــــــــــــالأهــــــــــــــــــــو أكــــــــــــــــــــبر أصــــــــــــــــــــحاب أبي بكــــــــــــــــــــر الب  ومــــــــــــــــــــن  ، شــــــــــــــــــــعرية في وقتن

 مــــــــــــــــن سمــــــــــــــــى االله جســــــــــــــــماً مــــــــــــــــن أجـــــــــــــــل أنــــــــــــــــه حامــــــــــــــــل لصــــــــــــــــفاته في ذاتــــــــــــــــه فقــــــــــــــــد أصــــــــــــــــاب  : مقالتـــــــــــــــه قــــــــــــــــال
 . . . . المعنى وأخطأ في التسمية فقط

  . ثـــــــــــــــلاث وثمـــــــــــــــانون ســـــــــــــــنةتــــــــــــــوفي أبـــــــــــــــو جعفـــــــــــــــر بالموصــــــــــــــل ســـــــــــــــنة أربـــــــــــــــع وأربعــــــــــــــين وأربـــــــــــــــع مئـــــــــــــــة ولــــــــــــــه 
 . انتهى . وغيره ، تخرج به في العقليات القاضي أبو الوليد الباجي

 شــــــــــــــــــــاعرة والمجســــــــــــــــــــمة يتهمــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــيعة بالتجســــــــــــــــــــيم لمجــــــــــــــــــــرد أن هشــــــــــــــــــــاماً لأومــــــــــــــــــــن العجيــــــــــــــــــــب أن ا
 تقولــــــــــــــــون إنــــــــــــــــه جســــــــــــــــم لا  ا لاشــــــــــــــــياء فلمــــــــــــــــاذلألا كا شــــــــــــــــىءبــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــم قــــــــــــــــال للمعتزلــــــــــــــــة تقولــــــــــــــــون إنــــــــــــــــه 

 ! جساملأكا

 مي المجسممام الدار لإا

 ١٩٩ص  ١٠ـ سير أعلام النبلاء ج 

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــارع أبـــــــــــــــــو عب ـــــــــــــــــاظر الب ـــــــــــــــــن أبي كريمـــــــــــــــــة  المريســـــــــــــــــي المـــــــــــــــــتكلم المن ـــــــــــــــــاث ب ـــــــــــــــــرحمن بشـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن غي  ال
ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب  ، العـــــــــــــــدوي مـــــــــــــــولاهم البغـــــــــــــــدادي المريســـــــــــــــي  كـــــــــــــــان بشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن   رضي‌الله‌عنهمـــــــــــــــن مـــــــــــــــوالي آل زي

ـــــــــــــــن  ، أخـــــــــــــــذ عـــــــــــــــن القاضـــــــــــــــي أبي يوســـــــــــــــف ، كبـــــــــــــــار الفقهـــــــــــــــاء  وروى عـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــلمة وســـــــــــــــفيان ب
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــورع والتقــــــــــــــــوى . عيين ــــــــــــــــه وانســــــــــــــــلخ مــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــب علي ــــــــــــــــق  ، ونظــــــــــــــــر في الكــــــــــــــــلام فغل  وجــــــــــــــــرد القــــــــــــــــول بخل

 



 ٢٦١  ............................................................... الباب الثاني ـ مكانة المشبهين والمجسمين في مصادر إخواننا 

 وكفـــــــــــــــره  ، القـــــــــــــــرآن ودعـــــــــــــــا إليـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى كـــــــــــــــان عـــــــــــــــين الجهميـــــــــــــــة في عصـــــــــــــــره وعـــــــــــــــالمهم فمقتـــــــــــــــه أهـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم
 ثم حكـــــــــــــــى أن  . كـــــــــــــــان دينـــــــــــــــا ورعـــــــــــــــاً متكلمـــــــــــــــا  : ذكـــــــــــــــره النـــــــــــــــديم وأطنـــــــــــــــب في تعظيمـــــــــــــــه وقـــــــــــــــال . . . . عـــــــــــــــدة

 ولا يتـــــــــــــزوج إلا مـــــــــــــن  ، بلـــــــــــــغ مـــــــــــــن ورعـــــــــــــه أنـــــــــــــه كـــــــــــــان لا يطـــــــــــــأ أهلـــــــــــــه لـــــــــــــيلاً مخافـــــــــــــة الشـــــــــــــبهة : البلخـــــــــــــي قـــــــــــــال
 . هي أصغر منه بعشر سنين مخافة أن تكون رضيعته

  وصــــــــــــنف كتابــــــــــــاً في التوحيــــــــــــد . . . . وكــــــــــــان يشــــــــــــرب النبيــــــــــــذ ، وكــــــــــــان جهميــــــــــــاً لــــــــــــه قــــــــــــدر عنــــــــــــد الدولــــــــــــة
 . . . . مامةلإ اوكتاب الرد على الرافضة في . . . .

ــــــــــــــــدارمي الحــــــــــــــــافظ : قلــــــــــــــــت ــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد ال ــــــــــــــــرد  ، وقــــــــــــــــع كلامــــــــــــــــه إلى عثمــــــــــــــــان ب  فصــــــــــــــــنف مجلــــــــــــــــداً في ال
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــة مــــــــــــــــع المريســــــــــــــــي . . . . علي ــــــــــــــــه بحــــــــــــــــوث عجيب ــــــــــــــــالغ فيهــــــــــــــــا في ا ، في ــــــــــــــــات والســــــــــــــــكوت عنهــــــــــــــــالإيب   ، ثب

 . أشبه بمنهج السلف في القديم والحديث
ــــــــــــرد  : وقــــــــــــال الشــــــــــــيخ محمــــــــــــد حامــــــــــــد الفقــــــــــــي ــــــــــــف ال ــــــــــــبعض ألفــــــــــــاظ دعــــــــــــاه إليهــــــــــــا عن ــــــــــــه ب ــــــــــــى في ــــــــــــه أت  إن

 وشـــــــــــــــــدة الحـــــــــــــــــرص علـــــــــــــــــى إثبـــــــــــــــــات صـــــــــــــــــفات االله وأسمائـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــان يبـــــــــــــــــالغ بشـــــــــــــــــر المريســـــــــــــــــي وشـــــــــــــــــيعته 
ـــــــــــــــــأتي بهـــــــــــــــــالأولى والأوكـــــــــــــــــان ا ، في نفيهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــاب  ، حســـــــــــــــــن أن لا ي ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الكت ـــــــــــــــــى الثاب  وأن يقتصـــــــــــــــــر عل

 عليهــــــــــــــــــــا ولا أســــــــــــــــــــتجيز  فــــــــــــــــــــإنني لا أوافقــــــــــــــــــــه ، والســــــــــــــــــــنة الصــــــــــــــــــــحيحة كمثــــــــــــــــــــل الجســــــــــــــــــــم والمكــــــــــــــــــــان والحيــــــــــــــــــــز
 . �ا لم تأت في كتاب االله ولا في سنة صحيحةلأ ، إطلاقها

 أبو العباس السراج وإسحاق الحنظلي إمامان مجسمان

 ٣٧٥ص  ١١ـ قال الذهبي في سيره ج 

ــــــــــــــن  : سمعــــــــــــــت إســــــــــــــحاق الحنظلــــــــــــــي يقــــــــــــــول : قــــــــــــــال أبــــــــــــــو العبــــــــــــــاس الســــــــــــــراج  دخلــــــــــــــت علــــــــــــــى طــــــــــــــاهر ب
 إن  : يـــــــــــــا أبـــــــــــــا يعقـــــــــــــوب تقـــــــــــــول : فقـــــــــــــال لي منصـــــــــــــور ، ةعبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن طـــــــــــــاهر وعنـــــــــــــده منصـــــــــــــور بـــــــــــــن طلحـــــــــــــ

ــــــــــــــت ــــــــــــــة قل ــــــــــــــزل كــــــــــــــل ليل ــــــــــــــه : االله ين ــــــــــــــؤمن ب ــــــــــــــاج أن  ، ن ــــــــــــــاً لا تحت ــــــــــــــك في الســــــــــــــماء رب ــــــــــــــؤمن أن ل ــــــــــــــت لا ت  إذا أن
 قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو داود  : ألم أ�ـــــــــــــــك عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــيخ : مـــــــــــــــيرلأفقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه طـــــــــــــــاهر ا . تســـــــــــــــألني عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا

ــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــول : السجســــــــــــــــــتاني ــــــــــــــــــن راهوي ــــــــــــــــــول  : سمعــــــــــــــــــت اب ــــــــــــــــــوقمــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــال لا أق ــــــــــــــــــوق ولا غــــــــــــــــــير مخل   ، مخل
 . فهو جهمي



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٦٢

 كفـــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــرب ينـــــــــــــــــزل مـــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــاء إلى   : وورد عـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــحاق أن بعـــــــــــــــــض المتكلمـــــــــــــــــين قـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه
 . . . . يشاءآمنت برب يفعل ما  : فقال . سماء

 ٣٩٦ص  ١٤ـ وقال في سيره ج 

  ، أخبرنــــــــــــــــــا أحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن تمــــــــــــــــــيم اللبلــــــــــــــــــي ببعلبــــــــــــــــــك ، أخبرنــــــــــــــــــا إسماعيــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــل في كتابــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــو روح بهــــــــــــــــــراة ــــــــــــــــــا أب ــــــــــــــــــل ، أخبرن ــــــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــد ، أخبرن ــــــــــــــــــا عب ــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد  أخبرن  الواحــــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــن محمــــــــــــــد الخفــــــــــــــاف ، المليجــــــــــــــي ــــــــــــــا أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــو العبــــــــــــــاس الســــــــــــــراج إمــــــــــــــلاء ، أخبرن  مــــــــــــــن  : قــــــــــــــال حــــــــــــــدثنا أب
 لم يقــــــــــــــــر بــــــــــــــــأن االله تعــــــــــــــــالى يعجــــــــــــــــب ويضــــــــــــــــحك وينــــــــــــــــزل كــــــــــــــــل ليلــــــــــــــــة إلى الســــــــــــــــماء الــــــــــــــــدنيا فيقــــــــــــــــول مــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــديق كــــــــــــــــافر ، يســــــــــــــــألني فأعطيــــــــــــــــه ــــــــــــــــاب وإلا ضــــــــــــــــربت عنقــــــــــــــــه ، فهــــــــــــــــو زن  ولا يصــــــــــــــــلى  ، يســــــــــــــــتتاب فــــــــــــــــإن ت
 . . . . ولا يدفن في مقابر المسلمين ، عليه

 وصار ابن عقيل شيخ الحنابلة

 ٤٤٣ ص ١٩ـ سير أعلام النبلاء ج 

ـــــــــــل ـــــــــــن عقي ـــــــــــةلإا . اب ـــــــــــو ، مـــــــــــام العلامـــــــــــة البحـــــــــــر شـــــــــــيخ الحنابل ـــــــــــن محمـــــــــــد  أب ـــــــــــل ب ـــــــــــن عقي ـــــــــــي ب ـــــــــــاء عل  الوف
ـــــــــــــــــد االله البغـــــــــــــــــدادي الظفـــــــــــــــــري الحنبلـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــتكلم  كـــــــــــــــــان   ، صـــــــــــــــــاحب التصـــــــــــــــــانيف ، بـــــــــــــــــن عقيـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن عب

 . ومسجده بها مشهور ، يسكن الظفرية
  ، الفـــــــــــتح بـــــــــــن شـــــــــــيطاوأبـــــــــــا  ، ولـــــــــــد ســـــــــــنة إحـــــــــــدى وثلاثـــــــــــين وأربـــــــــــع مئـــــــــــة وسمـــــــــــع أبـــــــــــا بكـــــــــــر بـــــــــــن بشـــــــــــران

  ، والقاضــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــا يعلــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــراء ، والحســــــــــــــــــن بــــــــــــــــــن غالــــــــــــــــــب المقــــــــــــــــــرئ  ، وأبــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــوهري
 وأخــــــــــــــذ العربيــــــــــــــة عــــــــــــــن أبي القاســــــــــــــم بــــــــــــــن  ، وتــــــــــــــلا بالعشــــــــــــــر علــــــــــــــى أبي الفــــــــــــــتح بــــــــــــــن شــــــــــــــيطا ، وتفقــــــــــــــه عليــــــــــــــه

ـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيخي ا ، برهـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــم العقلي ـــــــــــــــــدلإوأخـــــــــــــــــذ عل ـــــــــــــــــن الولي ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــزال أبي عل  وأبي القاســـــــــــــــــم  ، عت
 . فانحرف عن السنة ، الحسين البصري ن صاحبي أبوبن التبا

ــــــــــــه نظــــــــــــير علــــــــــــى  ، وكــــــــــــان بحــــــــــــر معــــــــــــارف وكنــــــــــــز فضــــــــــــائل ، وكــــــــــــان يتوقــــــــــــد ذكــــــــــــاء  لم يكــــــــــــن لــــــــــــه في زمان
ـــــــــــــاب الفنـــــــــــــون ، بدعتـــــــــــــه ـــــــــــــد ، وعلـــــــــــــق كت ـــــــــــــع مئـــــــــــــة مجل  حشـــــــــــــد فيـــــــــــــه كـــــــــــــل مـــــــــــــا كـــــــــــــان  ، وهـــــــــــــو أزيـــــــــــــد مـــــــــــــن أرب

 



 ٢٦٣  ............................................................... الباب الثاني ـ مكانة المشبهين والمجسمين في مصادر إخواننا 

ــــــــــــه مــــــــــــع الفضــــــــــــلاء والتلامــــــــــــذة ــــــــــــدقائق  ، يجــــــــــــري ل ــــــــــــه مــــــــــــن ال  ومــــــــــــا يســــــــــــمعه مــــــــــــن  ، والغــــــــــــوامضومــــــــــــا يســــــــــــنح ل
 . . . . العجائب والحوادث

ـــــــــــــن كامـــــــــــــل ـــــــــــــارك ب ـــــــــــــن شـــــــــــــافع : قـــــــــــــال المب ـــــــــــــى شـــــــــــــيخنا بجـــــــــــــامع القصـــــــــــــر فـــــــــــــأمهم اب  وكـــــــــــــان  ، صـــــــــــــلى عل
ــــــــــــــــــــــــه ، الجمــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــا لا يحصــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــة  ، وحمــــــــــــــــــــــــل إلى جــــــــــــــــــــــــامع المنصــــــــــــــــــــــــور فصــــــــــــــــــــــــلي علي  وجــــــــــــــــــــــــرت فتن

 . . . . مام أحمدلإودفن قريباً من ا ، ونال الشيخ تقطيع كفن ، وتجارحوا
ـــــــــــــــن اوفي ـــــــــــــــاريخ اب ـــــــــــــــير قـــــــــــــــاللأ ت ـــــــــــــــ  : ث ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــة في حداثت ـــــــــــــــن  يكـــــــــــــــان قـــــــــــــــد اشـــــــــــــــتغل بمـــــــــــــــذهب المعتزل  اب

 . ثم أظهر التوبة ، فأراد الحنابلة قتله فاستجار بباب المراتب عدة سنين ، الوليد
 �ــــــــــــــــــم يأنســــــــــــــــــون لأعتقــــــــــــــــــاد العــــــــــــــــــوام ظــــــــــــــــــواهر الآي لإصــــــــــــــــــلح لأا : وقــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــن عقيــــــــــــــــــل في الفنــــــــــــــــــون

 فتهــــــــــــــــــافتهم في التشــــــــــــــــــبيه  : قــــــــــــــــــال . م زالــــــــــــــــــت الحشــــــــــــــــــمةفمــــــــــــــــــتى محونــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن قلــــــــــــــــــوبه ، ثبــــــــــــــــــاتلإبا
 ثبــــــــــــــــــــــــات فيخــــــــــــــــــــــــافون لإن التشــــــــــــــــــــــــبيه يغمســــــــــــــــــــــــهم في الأ ، أحــــــــــــــــــــــــب إلينــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن إغــــــــــــــــــــــــراقهم في التنزيــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــة في النفـــــــــــــــــــي ، ويرجـــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــلا طمـــــــــــــــــــع ولا مخاف ـــــــــــــــــــه يرمـــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــم إلى النفـــــــــــــــــــي ف  ومـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــدبر  . والتنزي
 لفــــــــــــــــــــاظ الظــــــــــــــــــــاهرة الــــــــــــــــــــتي لا يعطــــــــــــــــــــي ظاهرهــــــــــــــــــــا لأالشــــــــــــــــــــريعة رآهــــــــــــــــــــا غامســــــــــــــــــــة للمكلفــــــــــــــــــــين في التشــــــــــــــــــــبيه با

ـــــــــــــــبي  : عـــــــــــــــرابيلأكقـــــــــــــــول ا  ، ســـــــــــــــواه ـــــــــــــــال الن ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمأو يضـــــــــــــــحك ربنـــــــــــــــا ق  فلـــــــــــــــم  . نعـــــــــــــــم : صـــــــــــــــلى االله علي
 . . . . وتركه وما وقع له ، يكفهر لقوله

 إطاعة الحاكم الجائر والتجسيم والرؤية : من عقائد الدولة

 ٦٧ص  ١٢ـ سير أعلام النبلاء ج 

  : دخلـــــــــــت مـــــــــــع ســـــــــــحنون علـــــــــــى ابـــــــــــن القصـــــــــــار وهـــــــــــو مـــــــــــريض فقـــــــــــال : قـــــــــــال : وعـــــــــــن يحـــــــــــيى بـــــــــــن عـــــــــــون
 ألســــــــــــــت مصــــــــــــــدقاً  : قــــــــــــــال لــــــــــــــه ســــــــــــــحنون . المــــــــــــــوت والقــــــــــــــدوم علــــــــــــــى االله : قــــــــــــــال لــــــــــــــه ؟ مــــــــــــــا هــــــــــــــذا القلــــــــــــــق

ــــــــــــــــار ، بالرســــــــــــــــل والبعــــــــــــــــث والحســــــــــــــــاب ــــــــــــــــة والن   ، ثم عمــــــــــــــــر ، بكــــــــــــــــر مــــــــــــــــة أبــــــــــــــــولأوأن أفضــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه ا ، والجن
ـــــــــــــــــوم  ، والقـــــــــــــــــرآن كـــــــــــــــــلام االله غـــــــــــــــــير مخلـــــــــــــــــوق ـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــرش اســـــــــــــــــتوى ، القيامـــــــــــــــــةوأن االله يـــــــــــــــــرى ي   ، وأنـــــــــــــــــه عل

 مــــــــــــــــت  ، مــــــــــــــــت إذا شــــــــــــــــئت : فقــــــــــــــــال ، إي واالله : قــــــــــــــــال ؟ ئمــــــــــــــــة بالســــــــــــــــيف وإن جــــــــــــــــاروالأولا تخــــــــــــــــرج علــــــــــــــــى ا
 ! ! إذا شئت

  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٦٤
 

 ٧٣ص  ٢٩سلام للذهبي ج لإتاريخ اـ 

  . . وقــــــــــــــبره بغزنــــــــــــــة يــــــــــــــدعى عنــــــــــــــده . . محمــــــــــــــود الســــــــــــــلطان كــــــــــــــان صــــــــــــــادق النيــــــــــــــة في إعــــــــــــــلاء كلمــــــــــــــة االله
ــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــلطان محمــــــــــــــــــود فقــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــورك عل ــــــــــــــــــه  : دخــــــــــــــــــل اب ــــــــــــــــــه لألا يجــــــــــــــــــوز أن يوصــــــــــــــــــف االله بالفوقي  ن

 ! هو وصف نفسه : فقال السلطان . . يلزمك أن تصفه بالتحتيه

 ى الطبريهجمة الحنابلة عل

 : في ترجمة الطبري ٥٧ص  ١٨جزء  ٩دباء ج لأـ قال الحموي في معجم ا
ـــــــــــد االله الجصـــــــــــاص  ـــــــــــو عب ـــــــــــه أب  فلمـــــــــــا قـــــــــــدم إلى بغـــــــــــداد مـــــــــــن طبرســـــــــــتان بعـــــــــــد رجوعـــــــــــه إليهـــــــــــا تعصـــــــــــب علي

 وقصــــــــــــــده الحنابلــــــــــــــة فســــــــــــــألوه عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل في الجــــــــــــــامع يــــــــــــــوم  . والبياضــــــــــــــي وجعفــــــــــــــر بــــــــــــــن عرفــــــــــــــة
ــــــــــوس علــــــــــى  ، الجمعــــــــــة ــــــــــل فــــــــــلا يعــــــــــد  : فقــــــــــال أبــــــــــو جعفــــــــــر ، العــــــــــرشوعــــــــــن حــــــــــديث الجل  أمــــــــــا أحمــــــــــد بــــــــــن حنب
ـــــــــــه ـــــــــــت لـــــــــــه  : فقـــــــــــال ، خـــــــــــتلافلإفقـــــــــــد ذكـــــــــــره العلمـــــــــــاء في ا : فقـــــــــــالوا لـــــــــــه . خلاف ـــــــــــه روي عنـــــــــــه ولا رأي  مـــــــــــا رأيت

 : وأما حديث الجلوس على العرش فمحال ثم أنشد . أصحاباً يعول عليهم
 ســـــــــــــــــــــــــبحان مـــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــيس

  
 ولا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في عرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس 

  
 فلمــــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك الحنابلـــــــــــــــــــة منــــــــــــــــــه وأصـــــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــــديث وثبـــــــــــــــــــوا ورمــــــــــــــــــوه بمحـــــــــــــــــــابرهم وقيـــــــــــــــــــل 

 ة حــــــــــــــــتى صــــــــــــــــار علــــــــــــــــى فقــــــــــــــــام أبــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــر بنفســــــــــــــــه ودخــــــــــــــــل داره فرمــــــــــــــــوا داره بالحجــــــــــــــــار  ، كانــــــــــــــــت ألوفــــــــــــــــاً 
  وركــــــــــــــب نــــــــــــــازوك صــــــــــــــاحب الشــــــــــــــرطة في ألــــــــــــــوف مــــــــــــــن الجنــــــــــــــد يمنــــــــــــــع عنــــــــــــــه العامــــــــــــــة ! بابــــــــــــــه كالتــــــــــــــل العظــــــــــــــيم

ـــــــــــــل  ، ـــــــــــــه يومـــــــــــــاً إلى اللي ـــــــــــــى باب ـــــــــــــهووقـــــــــــــف عل ـــــــــــــع الحجـــــــــــــارة عن ـــــــــــــه . وأمـــــــــــــر برف ـــــــــــــى باب ـــــــــــــب عل ـــــــــــــد كت   : وكـــــــــــــان ق
 وكتــــــــــــــب  ، فــــــــــــــأمر نــــــــــــــازوك بمحــــــــــــــو ذلــــــــــــــك ، ســــــــــــــبحان مــــــــــــــن لــــــــــــــيس لــــــــــــــه أنــــــــــــــيس ولا لــــــــــــــه في عرشــــــــــــــه جلــــــــــــــيس

 : مكانه بعض أصحاب الحديث
 حمـــــــــــــــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــــــــــــــزل لا شـــــــــــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــــــــــاللأ

  
 إذا وافى إلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
 فيدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده كريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
ــــــــــــــــــــــى رغــــــــــــــــــــــم لهــــــــــــــــــــــم في أنــــــــــــــــــــــف حاســــــــــــــــــــــد   عل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــــرش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــبعل  يغلفــــــــــــــــــــــــــــــــــه بطي

  
 علــــــــــــــــــــــــى الأكبــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــاغ وعانــــــــــــــــــــــــد 

  
ــــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــــــــــــــام الفــــــــــــــــــــــــــــرد حقــــــــــــــــــــــــــــاً   ل

  
 كــــــــــــــــــــــــــــــذاك رواه ليــــــــــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــــــــــن مجاهــــــــــــــــــــــــــــــد 

  



 ٢٦٥  ............................................................... الباب الثاني ـ مكانة المشبهين والمجسمين في مصادر إخواننا 

ــــــــــــــــــــه المشــــــــــــــــــــهور في ا ــــــــــــــــــــيهملإفخــــــــــــــــــــلا في داره وعمــــــــــــــــــــل كتاب ــــــــــــــــــــذار إل ــــــــــــــــــــه واعتقــــــــــــــــــــاده  ، عت  وذكــــــــــــــــــــر مذهب
ــــــــــــــك ــــــــــــــه غــــــــــــــير ذل ــــــــــــــل ، وجــــــــــــــرح مــــــــــــــن ظــــــــــــــن في ــــــــــــــن حنب ــــــــــــــيهم وفضــــــــــــــل أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــاب عل ــــــــــــــرأ الكت  وذكــــــــــــــر  ، وق

ـــــــــــــــــــــــــــــزل في ذكـــــــــــــــــــــــــــــره إلى أن مـــــــــــــــــــــــــــــاتمذهبـــــــــــــــــــــــــــــه وتصـــــــــــــــــــــــــــــويب اعتقـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــه في  ، اده ولم ي  ولم يخـــــــــــــــــــــــــــــرج كتاب
 فـــــــــــــــــــأخرجوه ونســـــــــــــــــــخوه أعـــــــــــــــــــني اخـــــــــــــــــــتلاف  ، خـــــــــــــــــــتلاف حـــــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــــات فوجـــــــــــــــــــدوه مـــــــــــــــــــدفوناً في الـــــــــــــــــــترابلإا

 ! رحمه‌اللههكذا سمعت من جماعة منهم أبي  ، الفقهاء

 ٣٩ص  ٤ـ وقال ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد ج 

 وذكــــــــــــــر فيــــــــــــــه  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمصــــــــــــــنف المــــــــــــــروزي كتابــــــــــــــاً في فضــــــــــــــيلة النــــــــــــــبي  : قــــــــــــــال القاضــــــــــــــي
 مـــــــــــــــــام لإوعبـــــــــــــــــد االله بـــــــــــــــــن ا . . . . وهـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــول أبي داود وأحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــرم ، إقعـــــــــــــــــاده علـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــرش

 وإمــــــــــــام هــــــــــــؤلاء كلهــــــــــــم  ، قلــــــــــــت وهــــــــــــو قــــــــــــول ابــــــــــــن جريــــــــــــر الطــــــــــــبري : ثم قــــــــــــال ابــــــــــــن قــــــــــــيم . إلخ . . . . أحمــــــــــــد
 . انتهى . مجاهد إمام التفسير

ـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــيم عمـــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــذه مجاهـــــــــــــــــــــدو  ـــــــــــــــــــــذكر اب ـــــــــــــــــــــة للطـــــــــــــــــــــبري  ، لم ي ـــــــــــــــــــــد الحنابل ـــــــــــــــــــــذكر تهدي  ولم ي
 . وإجبارهم إياه على القول بذلك حتى صار ليناً هينا مع التجسيم وأهله

 : ١١٨مذاهب التفسير الاسلامي ص ولكن جولد تسيهر اليهودي قال في 
 وهـــــــــــــــــــو ( الطـــــــــــــــــــبري ) يعـــــــــــــــــــارض أشـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــرامة وعنفـــــــــــــــــــاً فهـــــــــــــــــــم التجســـــــــــــــــــيد في عبـــــــــــــــــــارات التشـــــــــــــــــــبيه 

  . . المضــــــــــــــــــــافة الى االله والــــــــــــــــــــذهاب إلى أن مثــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذه العبــــــــــــــــــــارات دالــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــفات االله الحقيقيــــــــــــــــــــة
 عــــــــــــــنى  . . في تأويـــــــــــــل قولــــــــــــــه ( بـــــــــــــل يــــــــــــــداه مبســـــــــــــوطتان ) فقــــــــــــــال بعضـــــــــــــهم . . فقـــــــــــــد اختلــــــــــــــف أهـــــــــــــل الجــــــــــــــدل
 هــــــــــــــي يــــــــــــــد  ، بــــــــــــــل يــــــــــــــد االله صــــــــــــــفة مــــــــــــــن صــــــــــــــفاته : وقــــــــــــــال آخــــــــــــــرون . الملــــــــــــــكباليــــــــــــــد النعمــــــــــــــة أو القــــــــــــــدرة أو 

 . . والطبري يجزم بالرأي الثاني . . غير أ�ا ليست بجارحة

 هجمة الحنابلة على ابن حبان

 مقدمة ١ـ المجروحين لابن حبان ج 

ــــــــــو ــــــــــال أب ــــــــــد ق ــــــــــل عب ــــــــــن محمــــــــــد اسماعي ــــــــــان . . . . االله ب ــــــــــن حب ــــــــــن عمــــــــــار عــــــــــن اب ــــــــــال ســــــــــألت يحــــــــــيى ب   ، ق
 ! نه أنكر الحد اللهلأ ، وكيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان : قال ؟ قلت رأيته
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ــــــــــــك ــــــــــــى ذل ــــــــــــا : وقــــــــــــال الســــــــــــبكي تعليقــــــــــــاً عل ــــــــــــه محــــــــــــدوداً لإمــــــــــــن أحــــــــــــق ب  أو مــــــــــــن  ، خراج مــــــــــــن يجعــــــــــــل رب
 . . . . ينزهه عن الجسمية

 ١١٣ص  ٥ـ وقال ابن حجر في لسان الميزان ج 

 نصــــــــــــــــاري لأقــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو إسمعيــــــــــــــــل ا . وقــــــــــــــــد بــــــــــــــــدت مــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن حبــــــــــــــــان هفــــــــــــــــوة فطعنــــــــــــــــوا فيــــــــــــــــه بهــــــــــــــــا
 رأيتــــــــــــــــه ونحــــــــــــــــن  : ســــــــــــــــألت يحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــار عــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم بــــــــــــــــن حبــــــــــــــــان فقــــــــــــــــال : ســــــــــــــــلاملإشــــــــــــــــيخ ا

ـــــــــــاه مـــــــــــن سجســـــــــــتان ـــــــــــير ولم يكـــــــــــ  ، أخرجن ـــــــــــم كث ـــــــــــنكـــــــــــان لـــــــــــه عل ـــــــــــه كبـــــــــــير دي ـــــــــــد ، ن ل ـــــــــــأنكر الحـــــــــــد ق  م علينـــــــــــا ف
 . الله فأخرجناه

 والســـــــــــــكوت مـــــــــــــن الطـــــــــــــرفين  ، إنكـــــــــــــاره الحـــــــــــــد وإثبـــــــــــــاتكم للحـــــــــــــد نـــــــــــــوع مـــــــــــــن فضـــــــــــــول الكـــــــــــــلام : قلـــــــــــــت
 فمــــــــــــــن أثبتــــــــــــــه قــــــــــــــال  ، شــــــــــــــئ واالله تعــــــــــــــالى لــــــــــــــيس كمثلــــــــــــــه  ، أولى إذ لم يــــــــــــــأت نــــــــــــــص بنفــــــــــــــي ذلــــــــــــــك ولا إثباتــــــــــــــه

ــــــــــــــــــص معــــــــــــــــــك بالحــــــــــــــــــد  والمحــــــــــــــــــدود مخلــــــــــــــــــوق تعــــــــــــــــــالى االله  ، لــــــــــــــــــه خصــــــــــــــــــمه جعلــــــــــــــــــت الله حــــــــــــــــــداً برأيــــــــــــــــــك ولا ن
 إذ المعـــــــــــــــــدوم لا  ، المعــــــــــــــــدوم شــــــــــــــــئ وقــــــــــــــــال هـــــــــــــــــو للنــــــــــــــــافي ســــــــــــــــاويت ربــــــــــــــــك بال . عــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك علــــــــــــــــواً كبــــــــــــــــيراً 

 . فمن نزه االله وسكت سلم وتابع السلف . حد له

 ٩٤ص  ١٦ـ وقال الذهبي في سيره ج 

 لاح وقــــــــــال أبــــــــــو عمــــــــــرو بــــــــــن الصــــــــــ . كــــــــــان ابــــــــــن حبــــــــــان ثقــــــــــة نبــــــــــيلاً فهمــــــــــاً   : وقــــــــــال أبــــــــــو بكــــــــــر الخطيــــــــــب
ــــــــــــــــط الفــــــــــــــــاحش في تصــــــــــــــــرفاته : في طبقــــــــــــــــات الشــــــــــــــــافعية ــــــــــــــــان الغل ــــــــــــــــن حب ــــــــــــــــط اب ــــــــــــــــان في  . غل ــــــــــــــــن حب ــــــــــــــــال اب  ق

 . لعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ : نواعلأأثناء كتاب ا
ـــــــــــتكن الهمـــــــــــم  : قلـــــــــــت ـــــــــــاهرة  ، كـــــــــــذا فل ـــــــــــة والفضـــــــــــائل الب ـــــــــــه مـــــــــــن الفقـــــــــــه والعربي  هـــــــــــذا مـــــــــــع مـــــــــــا كـــــــــــان علي

 . . . . وكثرة التصانيف
 وقـــــــــــــد ســـــــــــــألته عـــــــــــــن ابـــــــــــــن  ، سمعـــــــــــــت يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن عمـــــــــــــار الـــــــــــــواعظ : نصـــــــــــــاريلأإسماعيـــــــــــــل اوقـــــــــــــال أبـــــــــــــو 

  ، ولم يكــــــــــــن لــــــــــــه كبــــــــــــير ديــــــــــــن ، كــــــــــــان لــــــــــــه علــــــــــــم كثــــــــــــير  ، نحــــــــــــن أخرجنــــــــــــاه مــــــــــــن سجســــــــــــتان : فقــــــــــــال ، حبــــــــــــان
 ! فأخرجناه ، فأنكر الحد الله ، قدم علينا

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــه بدعـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً  : قل ـــــــــــــــه االله ، إنكـــــــــــــــاركم علي ـــــــــــــــأذن ب ـــــــــــــــك ممـــــــــــــــا لم ي ـــــــــــــــى ولا أ ، والخـــــــــــــــوض في ذل  ت
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ـــــــــــــــه ـــــــــــــــات ذلـــــــــــــــك ولا بنفي ـــــــــــــــه ومـــــــــــــــن حســـــــــــــــن إســـــــــــــــلام المـــــــــــــــرء تركـــــــــــــــه مـــــــــــــــا . نـــــــــــــــص بإثب  وتعـــــــــــــــالى االله أن  . لا يعني
ـــــــــــــــه نفســـــــــــــــه ـــــــــــــــل ولا  ، يحـــــــــــــــد أو يوصـــــــــــــــف إلا بمـــــــــــــــا وصـــــــــــــــف ب ـــــــــــــــلا مث ـــــــــــــــذي أراد ب ـــــــــــــــالمعنى ال  أو علمـــــــــــــــه رســـــــــــــــله ب

 . انتهى . وهو السميع البصير شئ ليس كمثله  : كيف
 ولكنــــــــــــــه خطَّــــــــــــــأه في إنكــــــــــــــاره  ، همتــــــــــــــه وهكــــــــــــــذا مــــــــــــــدح الــــــــــــــذهبي ابــــــــــــــن حبــــــــــــــان وأظهــــــــــــــر إعجابــــــــــــــه بعلــــــــــــــو

 بــــــــــــــل قــــــــــــــد  ، فهــــــــــــــو يســــــــــــــتحق الطــــــــــــــرد مــــــــــــــن سجســــــــــــــتان ، الحــــــــــــــد الله تعــــــــــــــالى وحكــــــــــــــم بأنــــــــــــــه صــــــــــــــاحب بدعــــــــــــــة
 ! عدام إن لم يتبلإيستحق ا

 ومــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــــان أن يكــــــــــــــــــون الجــــــــــــــــــو الحــــــــــــــــــاكم في بعــــــــــــــــــض منــــــــــــــــــاطق المســــــــــــــــــلمين في أواخــــــــــــــــــر 
 يعتـــــــــــــــــبر مبــــــــــــــــــدعاً  ، زمــــــــــــــــــان القـــــــــــــــــرن الثالـــــــــــــــــث أن الــــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــول إن االله تعــــــــــــــــــالى غـــــــــــــــــير محــــــــــــــــــدود بمكـــــــــــــــــان ولا

ــــــــــــــــبي  ، ســــــــــــــــلاملإفي ا ــــــــــــــــغ ا صلى‌الله‌عليه‌وآلهوكــــــــــــــــأن الن ــــــــــــــــد بل ــــــــــــــــأن ربكــــــــــــــــم محــــــــــــــــدود بالمكــــــــــــــــان والزمــــــــــــــــانلأق  ومــــــــــــــــن  ، مــــــــــــــــة ب

 ! أنكر ذلك فقد أبدع
 فإنــــــــــــــــه لم يخطــــــــــــــــئهم  ، ولا تغــــــــــــــــتر بتخطئــــــــــــــــة الــــــــــــــــذهبي للــــــــــــــــذين طــــــــــــــــردوا ابــــــــــــــــن حبــــــــــــــــان مــــــــــــــــن سجســــــــــــــــتان

 نـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان الواجــــــــــــــــــب لأو  ، دعتــــــــــــــــــهبـــــــــــــــــل خطَّــــــــــــــــــأهم لمجادلتــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى أظهــــــــــــــــــر ب ، لطـــــــــــــــــرده علــــــــــــــــــى بدعتــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــرش ـــــــــــــــــزول االله تعـــــــــــــــــالى وجلوســـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــوازم التجســـــــــــــــــيم في ن  كمـــــــــــــــــا   ، علـــــــــــــــــيهم أن يســـــــــــــــــكتوا عـــــــــــــــــن ل

 ! ! هو مذهبه

 من تكفيرات المجسمين لمن خالفهم

 ٧٠ص  ١١ـ سير أعلام النبلاء ج 

 مـــــــــــــن زعـــــــــــــم أن االله لا يـــــــــــــتكلم ولا  : سمعـــــــــــــت أبـــــــــــــا معمـــــــــــــر الهـــــــــــــذلي يقـــــــــــــول : االله بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد قـــــــــــــال عبـــــــــــــد
ــــــــــــــــى بئــــــــــــــــر فــــــــــــــــألقوه  ، فهــــــــــــــــو كــــــــــــــــافر ، يســــــــــــــــمع ولا يبصــــــــــــــــر ولا يرضــــــــــــــــى ولا يغضــــــــــــــــب  إن رأيتمــــــــــــــــوه واقفــــــــــــــــاً عل

 ! بهذا أدين االله عز وجل ، فيها

 ٣٠٢ص  ١١ـ سير أعلام النبلاء ج 

ـــــــــــــن جعفـــــــــــــر ا ـــــــــــــد : صـــــــــــــطخري قـــــــــــــاللإحـــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــو عب ـــــــــــــل قـــــــــــــال أب ـــــــــــــن حنب  هـــــــــــــذا  : االله أحمـــــــــــــد ب
  . فهــــــــــــــو مبتــــــــــــــدع ، ك أو عــــــــــــــاب قائلهــــــــــــــافمــــــــــــــن خــــــــــــــالف شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن ذلــــــــــــــ ، ثــــــــــــــرلأمــــــــــــــذهب أهــــــــــــــل العلــــــــــــــم وا
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ــــــــــــــــــة وتمســــــــــــــــــك بالســــــــــــــــــنةلإإن ا : وكــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــولهم ــــــــــــــــــنقصلإوا ، يمــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــول وعمــــــــــــــــــل وني   ، يمــــــــــــــــــان يزيــــــــــــــــــد وي
 ســـــــــــــــــــتثناء في لإومـــــــــــــــــــن لم يـــــــــــــــــــر ا ، عمـــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــرائع فهـــــــــــــــــــو جهمـــــــــــــــــــيلأيمـــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــول والإومـــــــــــــــــــن زعـــــــــــــــــــم أن ا

 والـــــــــــــــزنى والســـــــــــــــرقة وقتـــــــــــــــل الـــــــــــــــنفس والشـــــــــــــــرك كلهـــــــــــــــا بقضـــــــــــــــاء وقـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير  ، يمـــــــــــــــان فهـــــــــــــــو مرجـــــــــــــــئ لإا
ــــــــــــــــة والنــــــــــــــــار خلقتنــــــــــــــــا ثم خلــــــــــــــــق الخلــــــــــــــــق لهمــــــــــــــــا  : إلى أن قــــــــــــــــال . حــــــــــــــــد علــــــــــــــــى االله حجــــــــــــــــةلأأن يكــــــــــــــــون   والجن
ــــــــــــــــــداً  ، لا تفنيــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــرش : إلى أن قــــــــــــــــــال . ولا يفــــــــــــــــــنى مــــــــــــــــــا فيهمــــــــــــــــــا أب  والكرســــــــــــــــــي  ، واالله تعــــــــــــــــــالى عل

 ومـــــــــــــــــن زعـــــــــــــــــم أن ألفاظنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالقرآن وتلاوتنـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه  . وللعـــــــــــــــــرش حملـــــــــــــــــة : إلى أن قـــــــــــــــــال . موضـــــــــــــــــع قدميـــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــة والقـــــــــــــــــرآن كـــــــــــــــــلام االله ـــــــــــــــــه . فهـــــــــــــــــو جهمـــــــــــــــــي ، مخلوق ـــــــــــــــــم االله موســـــــــــــــــى  . ومـــــــــــــــــن لم يكفـــــــــــــــــره فهـــــــــــــــــو مثل  وكل

 شــــــــــــــــياء الــــــــــــــــتي واالله مــــــــــــــــا لأوا ، نمــــــــــــــــوذج المنكــــــــــــــــرلأإلى أن ذكــــــــــــــــر أشــــــــــــــــياء مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا ا ! تكليمــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن فيــــــــــــــــه
ــــــــــــد  : فيهــــــــــــا قولــــــــــــه ومــــــــــــن أسمــــــــــــج مــــــــــــا . فقاتــــــــــــل االله واضــــــــــــعها . مــــــــــــاملإقالهــــــــــــا ا  ومــــــــــــن زعــــــــــــم أنــــــــــــه لا يــــــــــــرى التقلي

 فــــــــــــــــانظر إلى جهـــــــــــــــل المحــــــــــــــــدثين كيـــــــــــــــف يــــــــــــــــروون  . ولا يقلـــــــــــــــد دينــــــــــــــــه أحـــــــــــــــداً فهــــــــــــــــذا قـــــــــــــــول فاســــــــــــــــق عـــــــــــــــدو الله
 . انتهى . هذه الخرافة ويسكتون عنها

 ! فهو يتبنى أكثر عقائده ، وخرافة نموذج بأنه منكرلأومع أن الذهبي وصف ا

 ٢٨٥ص  ٢ـ التحفة اللطيفة للسخاوي ج 

ـــــــــــد االله ـــــــــــن عب ـــــــــــي ب ـــــــــــل أن يمـــــــــــوت بشـــــــــــهرين . . عل ـــــــــــال قب ـــــــــــرى فهـــــــــــو كـــــــــــافر . . ق   ، مـــــــــــن زعـــــــــــم أن االله لا ي
 . انتهى . ومن زعم أن االله لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر

ـــــــــــــــــم موســـــــــــــــــى مـــــــــــــــــن فمـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــوت في  ، وقصـــــــــــــــــدهم أن االله تعـــــــــــــــــالى كل   ، مخلـــــــــــــــــوق شـــــــــــــــــئ ولم يخل
 . وقال به أكثر المسلمين عليهم‌السلا وقد نصت على ذلك أحاديث أهل البيت

 ٣٨٦ص  ١٧سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

ــــــــــــــن معــــــــــــــروف ــــــــــــــال . . . . هــــــــــــــارون ب ــــــــــــــن معــــــــــــــروف يقــــــــــــــول : وقــــــــــــــال هــــــــــــــارون الجب   : سمعــــــــــــــت هــــــــــــــارون ب
 االله بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن  روى عبـــــــــــــــــدو  ! مـــــــــــــــــن زعـــــــــــــــــم أن القـــــــــــــــــرآن مخلـــــــــــــــــوق فكأنمـــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــلات والعـــــــــــــــــزى

ــــــــــــد ا : حنبــــــــــــل عــــــــــــن هــــــــــــارون بــــــــــــن معــــــــــــروف قــــــــــــال   . انتهــــــــــــى ! صــــــــــــناملأمــــــــــــن زعــــــــــــم أن االله لا يــــــــــــتكلم فهــــــــــــو يعب
  ! فــــــــــــم لــــــــــــه فقــــــــــــد جعلــــــــــــه صــــــــــــنماً  وأن الــــــــــــذي يعتقــــــــــــد بــــــــــــأن االله لا ! وقصــــــــــــده أن االله تعــــــــــــالى يــــــــــــتكلم مــــــــــــن فمــــــــــــه

 ! ! فقد نزهه عن الصنمية ، والذي يقول له فم
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 ٢٥٥ص  ١٧النبلاء ج ـ سير أعلام 

 مـــــــــــــــــام أبي الحســـــــــــــــــن لإوجـــــــــــــــــدت عـــــــــــــــــن ا : مـــــــــــــــــام تقـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدين ابـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــلاح في فتاويـــــــــــــــــهلإقـــــــــــــــــال ا
 فــــــــــــــــإن  ، الــــــــــــــــرحمن الســــــــــــــــلمي حقــــــــــــــــائق التفســــــــــــــــير صــــــــــــــــنف أبــــــــــــــــو عبــــــــــــــــد : أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــال رحمه‌اللهالواحــــــــــــــــدي المفســــــــــــــــر 

 . ! غربتاه وا ! غوثاه وا : قلت . كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر

 ٤٠٣ص  ٨ ـ سير أعلام النبلاء ج

ــــــــــــــونس ــــــــــــــن ي ــــــــــــــرأ شــــــــــــــيئاً مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن ، حــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــارك ق ــــــــــــــن المب ــــــــــــــال ، سمعــــــــــــــت اب  مــــــــــــــن  : ثم ق
 . فقد كفر باالله العظيم ، زعم أن هذا مخلوق

 ١٨ص  ١٠ـ سير أعلام النبلاء ج 

  ، سمعـــــــــــــــت الحســـــــــــــــن ابـــــــــــــــن صـــــــــــــــاحب الشاشـــــــــــــــي ، سمعـــــــــــــــت أبـــــــــــــــا ســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن أبي عثمـــــــــــــــان : الحـــــــــــــــاكم
  ، القـــــــــــــــــرآن كــــــــــــــــــلام االله ، أف أف : القـــــــــــــــــرآن فقـــــــــــــــــال سمعـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــافعي وســــــــــــــــــئل عـــــــــــــــــن ، سمعـــــــــــــــــت الربيـــــــــــــــــع

 . هذا إسناد صحيح . فقد كفر ، مخلوق : من قال

 ٥٨ص  ١١ـ سير أعلام النبلاء ج 

 يقـــــــــــــول قبـــــــــــــل  ، سمعـــــــــــــت علـــــــــــــي بـــــــــــــن المـــــــــــــديني ، حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عثمـــــــــــــان : ابـــــــــــــن مخلـــــــــــــد العطـــــــــــــار
 وقـــــــــــــــال  . افرفهـــــــــــــــو كـــــــــــــــ ، ومـــــــــــــــن قـــــــــــــــال مخلـــــــــــــــوق . القـــــــــــــــرآن كـــــــــــــــلام االله غـــــــــــــــير مخلـــــــــــــــوق : أن يمـــــــــــــــوت بشـــــــــــــــهرين

ـــــــــــــدارمي ـــــــــــــن ســـــــــــــعيد ال ـــــــــــــن المـــــــــــــديني يقـــــــــــــول ، عثمـــــــــــــان ب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــال ، فـــــــــــــرهـــــــــــــو ك : سمعـــــــــــــت عل   : يعـــــــــــــني مـــــــــــــن ق
 . القرآن مخلوق

 نه يلعن من خالفهملأملحد ( سني ) يحبه المجسمة 

 ٤٤ ٤٣ص  ٣ـ مروج الذهب للمسعودي ج 

  ! والجماعــــــــــــةوإنــــــــــــه كــــــــــــان دهريــــــــــــاً مــــــــــــن أهــــــــــــل الســــــــــــنة  ، كــــــــــــان رجــــــــــــل في أيــــــــــــام هــــــــــــارون الرشــــــــــــيد ببغــــــــــــداد
ــــــــــــــق مــــــــــــــن  ، ويعــــــــــــــرف بالســــــــــــــني . . . . ويلعــــــــــــــن أهــــــــــــــل البــــــــــــــدع ــــــــــــــه العامــــــــــــــة فكــــــــــــــان يجتمــــــــــــــع إليــــــــــــــه خل  تنقــــــــــــــاد ل

ــــــــــــــى قدمــــــــــــــه فقــــــــــــــال ، النــــــــــــــاس ــــــــــــــب قائمــــــــــــــاً عل ــــــــــــــتم لا ضــــــــــــــار ولا  : وإذا اجتمعــــــــــــــوا وث ــــــــــــــا معشــــــــــــــر المســــــــــــــلمين قل  ي
 إلجــــــــــــــــــــــؤوا الى  ؟ مصــــــــــــــــــــــيركم إليَّ تســـــــــــــــــــــألوني عــــــــــــــــــــــن مضــــــــــــــــــــــاركم ومنــــــــــــــــــــــافعكم شــــــــــــــــــــــئ ي لأفــــــــــــــــــــــ ، نـــــــــــــــــــــافع إلا االله

 . . وتوكلوا على بارئكم ربكم
  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٧٠
 

 من الفتن التي حدثت بسبب التجسيم

ـــــــــــــــــــــــاني انتقـــــــــــــــــــــــل ثقـــــــــــــــــــــــل التشـــــــــــــــــــــــبيه والتجســـــــــــــــــــــــيم مـــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــام إلى بغـــــــــــــــــــــــداد  وأرخ  ، في القـــــــــــــــــــــــرن الث
 ونشــــــــــــــــــــير  ، المؤرخــــــــــــــــــــون لفــــــــــــــــــــتن متعــــــــــــــــــــددة حــــــــــــــــــــدثت في بغــــــــــــــــــــداد ذكرنــــــــــــــــــــا بعضــــــــــــــــــــها في الفصــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــامس

 بســــــــــــــــبب تفســــــــــــــــير  ٣٨٤ص  ٢٣ســــــــــــــــلام ج لإتــــــــــــــــاريخ امنهــــــــــــــــا هنــــــــــــــــا إلى الفتنــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي ذكرهــــــــــــــــا الــــــــــــــــذهبي في 
ـــــــــــــــك مقامـــــــــــــــاً محمـــــــــــــــوداً  : آيـــــــــــــــة ـــــــــــــــك رب ـــــــــــــــى عرشـــــــــــــــه  ، عســـــــــــــــى أن يبعث ـــــــــــــــة معنـــــــــــــــاه أن يقعـــــــــــــــده عل ـــــــــــــــت الحنابل  قال

ـــــــــــــل هـــــــــــــي الشـــــــــــــفاعة العظمـــــــــــــى : وقـــــــــــــال غـــــــــــــيرهم . كمـــــــــــــا فســـــــــــــره مجاهـــــــــــــد ـــــــــــــدون  . ب ـــــــــــــن خل  وقـــــــــــــد تقـــــــــــــدم أن اب
 . سباب في خراب بغدادلأيرى أن الفتن بين الحنابلة ومخالفيهم كانت أحد ا

 ٨٩ص  ١٨ـ سير أعلام النبلاء ج 

 محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  ، يعلـــــــــــــــى القاضـــــــــــــــي أبــــــــــــــو ، شـــــــــــــــيخ الحنابلـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــام العلامــــــــــــــةلإالقاضــــــــــــــي أبـــــــــــــــو يعلـــــــــــــــى ا
 صـــــــــــــــــاحب  ، ابـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــراء ، الحنبلـــــــــــــــــي ، البغـــــــــــــــــداديالحســـــــــــــــــين ابـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــف بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــــلاث  . والتصــــــــــــــــــــــانيف المفيــــــــــــــــــــــدة في المــــــــــــــــــــــذهب ، التعليقــــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــبرى ــــــــــــــــــــــد في أول ســــــــــــــــــــــنة ثمــــــــــــــــــــــانين وث  ول
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــتى ودرس . . . . مئ ـــــــــــــــــه ا ، صـــــــــــــــــحابلأوتخـــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــن ا ، أف  وكـــــــــــــــــان  ، مامـــــــــــــــــة في الفقـــــــــــــــــهلإوانتهـــــــــــــــــت إلي

ـــــــــــــــوم القـــــــــــــــرآن وتفســـــــــــــــيره ، عـــــــــــــــالم العـــــــــــــــراق في زمانـــــــــــــــه ـــــــــــــــوه  ، صـــــــــــــــوللأظـــــــــــــــر واوالن ، مـــــــــــــــع معرفـــــــــــــــة بعل  وكـــــــــــــــان أب
 فلقنـــــــــــــــــــه  ، بي يعلـــــــــــــــــــى عشـــــــــــــــــــرة أعـــــــــــــــــــواملأفمـــــــــــــــــــات و  ، ومـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــهود الحضـــــــــــــــــــرة ، مـــــــــــــــــــن أعيـــــــــــــــــــان الحنفيـــــــــــــــــــة

 االله بــــــــــــــــن  وتحــــــــــــــــول إلى حلقــــــــــــــــة أبي عبــــــــــــــــد ، فلــــــــــــــــذ لــــــــــــــــه الفقــــــــــــــــه ، مقرئــــــــــــــــه العبــــــــــــــــادات مــــــــــــــــن مختصــــــــــــــــر الخرقــــــــــــــــي
 فـــــــــــــــــادة لإوتصـــــــــــــــــدر بـــــــــــــــــأمره ل ، وبـــــــــــــــــرع في الفقـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــده ، فصـــــــــــــــــحبه أعوامـــــــــــــــــاً  ، شـــــــــــــــــيخ الحنابلـــــــــــــــــة ، حامـــــــــــــــــد

 . ٣٨٥وأول سماعه من علي بن معروف في سنة  ، سنة اثنتين وأربع مئة
ــــــــــــــــن أبي نصــــــــــــــــر ــــــــــــــــرحمن ب ــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــب ، وقــــــــــــــــد سمــــــــــــــــع بمكــــــــــــــــة ودمشــــــــــــــــق مــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــاب  ، وبحل  وجمــــــــــــــــع كت

 فخـــــــــــــــرج إلى العلمــــــــــــــــاء  ، فقـــــــــــــــاموا عليـــــــــــــــه لمــــــــــــــــا فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الـــــــــــــــواهي والموضـــــــــــــــوع ، إبطـــــــــــــــال تأويـــــــــــــــل الصـــــــــــــــفات
  ، فأعجبـــــــــــــــه ، قـــــــــــــــادر كتـــــــــــــــاب إبطـــــــــــــــال التأويـــــــــــــــلوحمـــــــــــــــل إلى ال ، مـــــــــــــــن القـــــــــــــــادر بـــــــــــــــاالله المعتقـــــــــــــــد الـــــــــــــــذي جمعـــــــــــــــه

ــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمة ــــــــــــــــوزير علــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــين الفــــــــــــــــريقين ال   ، وجــــــــــــــــرت أمــــــــــــــــور وفــــــــــــــــتن نســــــــــــــــأل االله العافيــــــــــــــــة ثم أصــــــــــــــــلح ب
 ثم ولي أبـــــــــــــــــو يعلـــــــــــــــــى  . وأخبـــــــــــــــــار الصـــــــــــــــــفات تمـــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاءت ، القـــــــــــــــــرآن كـــــــــــــــــلام االله : وقـــــــــــــــــال في المـــــــــــــــــلا

 . . مع قضاء حران حلوان ، القضاء بدار الخلافة والحريم
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 وواجه بعض الخلفاء تطرف المجسمين

 ١٤٤ص  ٣ـ نشوار المحاضرة للتنوخي ج 

ــــــــــــــــر كــــــــــــــــلام القصــــــــــــــــاص في  ــــــــــــــــة وكث ــــــــــــــــه وعظمــــــــــــــــت الفتن ــــــــــــــــام وزارت ــــــــــــــــت العامــــــــــــــــة قــــــــــــــــد هاجــــــــــــــــت في أي  وكان
 برجــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن رؤســــــــــــــــــــاء الصــــــــــــــــــــوفية يعــــــــــــــــــــرف ئ فــــــــــــــــــــاتفق أن بــــــــــــــــــــد . . . . المســــــــــــــــــــاجد ورؤســــــــــــــــــــاء الصــــــــــــــــــــوفية

  : بلغـــــــــــــني أنـــــــــــــك تقـــــــــــــول في دعائـــــــــــــك : لــــــــــــهفقـــــــــــــال  ، بإســــــــــــحاق بـــــــــــــن ثابـــــــــــــت أحـــــــــــــد الربــــــــــــانيين عنـــــــــــــد أصـــــــــــــحابه
ـــــــــــــــالتحقيق يـــــــــــــــا جـــــــــــــــاري اللصـــــــــــــــيق ـــــــــــــــا واحـــــــــــــــدي ب ـــــــــــــــأن االله لا يجـــــــــــــــوز أن يوصـــــــــــــــف أنـــــــــــــــه  ، ي  فمـــــــــــــــن لا يعلـــــــــــــــم ب

 إنكــــــــــــــــــم تهــــــــــــــــــذون  . جســــــــــــــــــاملأن الملاصــــــــــــــــــقة مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــفات الأ ، لصــــــــــــــــــيق علــــــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــافر
 . وكتب إليه أن لا يتكلم على الناس . . . . وتوهمون الناس على أنكم ربانيين

 ١٧٢ ، ١٧١ص  ٣٢سلام للذهبي ج لإاريخ اـ ت

ــــــــــــــواعظ البكــــــــــــــري ــــــــــــــه  . . . . أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر ال ــــــــــــــوعظ وذكــــــــــــــر مــــــــــــــا يلطــــــــــــــخ ب  قــــــــــــــدم إلى بغــــــــــــــداد وجلــــــــــــــس لل
 وضــــــــــــــــــــــــربه جماعــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــــاشميين ( يقصــــــــــــــــــــــــد العباســــــــــــــــــــــــيين )  . . . . الحنابلــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن التجســــــــــــــــــــــــيم

 . فأخذهم النقيب وعاقبهم ، بالحصى وهم من أصحاب أحمد

 إماماً مجسماً طمع بالحكموقتل خلفاء شرعيون 

 ٥٠٧ص  ١تهذيب الكمال ج  ـ

 وقتُـِــــــــــــــل أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن نصـــــــــــــــر بـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك  : االله الحضـــــــــــــــرمي قـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد . . .
 وكـــــــــــــــــان قتلـــــــــــــــــه في خلافـــــــــــــــــة  : بكـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــافظ أبـــــــــــــــــو . الخزاعـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــنة إحـــــــــــــــــدى وثلاثـــــــــــــــــين ومئتـــــــــــــــــين

ـــــــــــــــق القـــــــــــــــرآن ـــــــــــــــق لامتناعـــــــــــــــه عـــــــــــــــن القـــــــــــــــول بخل ـــــــــــــــو . الواث   ، االله الصـــــــــــــــيمري عبـــــــــــــــد وبـــــــــــــــه حـــــــــــــــدثني القاضـــــــــــــــي أب
ـــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــران المرزب ـــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــيى الصـــــــــــــــــــولي قـــــــــــــــــــال ، حـــــــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــــــد اب  كـــــــــــــــــــان   : أخـــــــــــــــــــبرني محمـــــــــــــــــــد ب

 وكـــــــــــــان جـــــــــــــده مـــــــــــــن رؤســـــــــــــاء  ، أحمــــــــــــد بـــــــــــــن نصـــــــــــــر بـــــــــــــن مالـــــــــــــك بـــــــــــــن الهيـــــــــــــثم الخزاعــــــــــــي مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث
ــــــــــــــاس ــــــــــــــني العب ــــــــــــــاء ب ــــــــــــــن ســــــــــــــلامة ، نقب  بايعــــــــــــــا  ، حــــــــــــــين كــــــــــــــان المــــــــــــــأمون بخراســــــــــــــان ، وكــــــــــــــان أحمــــــــــــــد وســــــــــــــهل ب

 فرفــــــــــــــــــق  ، إلى أن دخــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــأمون بغــــــــــــــــــداد ، ر بــــــــــــــــــالمعروف والنهــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن المنكــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــلأالنــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــى ا
ــــــــــــــــــبس الســــــــــــــــــواد ــــــــــــــــــزم أحمــــــــــــــــــد بيتــــــــــــــــــهلأوأخــــــــــــــــــذ ا ، بســــــــــــــــــهل حــــــــــــــــــتى ل  ثم إن أمــــــــــــــــــره تحــــــــــــــــــرك ببغــــــــــــــــــداد  ، رزاق ول
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 إلى أن ملكـــــــــــــــــوا  ، يـــــــــــــــــأمرون بـــــــــــــــــالمعروف ، واجتمـــــــــــــــــع إليـــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاس ، في آخـــــــــــــــــر أيـــــــــــــــــام الواثـــــــــــــــــق
  ، طالـــــــــــــــــــــب في الجانـــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــربي : حــــــــــــــــــــدهمالأوتعـــــــــــــــــــــدى رجـــــــــــــــــــــلان مــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــحابه يقـــــــــــــــــــــال  ، بغــــــــــــــــــــداد

ـــــــــــــــب الشـــــــــــــــرقي ـــــــــــــــذلا مـــــــــــــــالاً  ، ويقـــــــــــــــال للآخـــــــــــــــر أبـــــــــــــــو هـــــــــــــــارون في الجان  وعزمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى  ، وكانـــــــــــــــا موســـــــــــــــرين فب
ـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــوب ببغـــــــــــــــــداد في شـــــــــــــــــعبان ســـــــــــــــــنة إحـــــــــــــــــدى وثلاثـــــــــــــــــين ومئت ـــــــــــــــــوم إلى إســـــــــــــــــحاق  ، الوث ـــــــــــــــــيهم ق ـــــــــــــــــنم عل  ف

 وأخـــــــــــــــــذ صــــــــــــــــاحبيه طالبـــــــــــــــــاً وأبـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــارون  ، بــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــراهيم فأخـــــــــــــــــذ جماعــــــــــــــــة فـــــــــــــــــيهم أحمـــــــــــــــــد بــــــــــــــــن نصـــــــــــــــــر
 حمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــأقر أن لأوضــــــــــــــــــرب خادمــــــــــــــــــاً  ، ووجــــــــــــــــــد في منــــــــــــــــــزل أحــــــــــــــــــدهما أعلامــــــــــــــــــاً  ، فقيــــــــــــــــــدهما

ـــــــــــــ ـــــــــــــه ل ـــــــــــــواهـــــــــــــؤلاء كـــــــــــــانوا يصـــــــــــــيرون إلي ـــــــــــــه مـــــــــــــا عمل ـــــــــــــدين إلى ســـــــــــــر مـــــــــــــن  ، يلاً فيعرفون  فحملهـــــــــــــم إســـــــــــــحاق مقي
 مــــــــــــــا تقــــــــــــــول في القــــــــــــــرآن  ، دع مــــــــــــــا أخــــــــــــــذت لـــــــــــــه : حمــــــــــــــد بــــــــــــــن نصـــــــــــــرلأفجلـــــــــــــس لهــــــــــــــم الواثــــــــــــــق وقـــــــــــــال  ، رأى

  : أفـــــــــــــترى ربـــــــــــــك في القيامـــــــــــــة قـــــــــــــال : قـــــــــــــال . كـــــــــــــلام االله  : أفمخلـــــــــــــوق هـــــــــــــو قـــــــــــــال : قـــــــــــــال . كـــــــــــــلام االله  : قـــــــــــــال
 كمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــرى المحـــــــــــــــــدود المتجســـــــــــــــــم ويحويـــــــــــــــــه مكـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــرى   ، ويحـــــــــــــــــك : قـــــــــــــــــال ، كـــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــاءت الروايـــــــــــــــــة

 الرحمــــــــــــــان بــــــــــــــن  فقــــــــــــــال عبــــــــــــــد ؟ مــــــــــــــا تقولــــــــــــــون فيــــــــــــــه ، أنــــــــــــــا أكفــــــــــــــر بــــــــــــــرب هــــــــــــــذه صــــــــــــــفته ، ويحصــــــــــــــره النــــــــــــــاظر
 وقـــــــــــــــــال  ، هـــــــــــــــــو حـــــــــــــــــلال الـــــــــــــــــدم : وكـــــــــــــــــان قاضـــــــــــــــــياً علـــــــــــــــــى الجانـــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــربي ببغـــــــــــــــــداد فعـــــــــــــــــزل ، إســـــــــــــــــحاق

 يـــــــــــــــا  : للواثـــــــــــــــقفقـــــــــــــــال  ، فـــــــــــــــأظهر ابـــــــــــــــن أبي دؤاد أنـــــــــــــــه كـــــــــــــــاره لقتلـــــــــــــــه ، جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الفقهـــــــــــــــاء كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال
ــــــــــــــــؤخر أمــــــــــــــــره ويســــــــــــــــتتاب أمــــــــــــــــير ــــــــــــــــه ي ــــــــــــــــه عاهــــــــــــــــة أو تغــــــــــــــــير عقل ــــــــــــــــل لعــــــــــــــــل ب  فقــــــــــــــــال  . المــــــــــــــــؤمنين شــــــــــــــــيخ مخت

  : ودعـــــــــــــــا الواثـــــــــــــــق بالصمصـــــــــــــــامة وقـــــــــــــــال . مـــــــــــــــا أراه إلا مؤديـــــــــــــــاً لكفـــــــــــــــره قائمـــــــــــــــاً بمـــــــــــــــا يعتقـــــــــــــــده منـــــــــــــــه : الواثــــــــــــــق
 فــــــــــــــإني أحتســــــــــــــب خطــــــــــــــاي إلى هــــــــــــــذا الكــــــــــــــافر الــــــــــــــذي يعبــــــــــــــد  ، إذا قمــــــــــــــت إليــــــــــــــه فــــــــــــــلا يقــــــــــــــومن أحــــــــــــــد معــــــــــــــي

ــــــــــــــاً لا ــــــــــــــتي وصــــــــــــــفه بهــــــــــــــارب ــــــــــــــده ولا نعرفــــــــــــــه بالصــــــــــــــفة ال ــــــــــــــد  ،  نعب ــــــــــــــه وهــــــــــــــو مقي ــــــــــــــالنطع فــــــــــــــأجلس علي  ثم أمــــــــــــــر ب
ــــــــــــــل ــــــــــــــه حــــــــــــــتى ضــــــــــــــرب عنقــــــــــــــه ، وأمــــــــــــــرهم أن يمــــــــــــــدوه ، وأمــــــــــــــر بشــــــــــــــد رأســــــــــــــه بحب  وأمــــــــــــــر بحمــــــــــــــل  ، ومشــــــــــــــى إلي

 وتتبـــــــــــــــــــــع  ، وفي الجانـــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــربي أيامـــــــــــــــــــــاً  ، رأســـــــــــــــــــــه إلى بغـــــــــــــــــــــداد فنصـــــــــــــــــــــب بالجانـــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــرقي أيامـــــــــــــــــــــاً 
 ٥٦ص  ١٧ورواه الذهبي أيضاً في ج  . انتهى . ! وسرؤساء أصحابه فوضعوا في الحب

 ١٦٥ص  ١١ـ سير أعلام النبلاء ج 

 رأيــــــــــــــــت  : يقـــــــــــــــول ، سمعــــــــــــــــت جعفـــــــــــــــر بــــــــــــــــن محمـــــــــــــــد الصــــــــــــــــائغ : قـــــــــــــــال الحســــــــــــــــن بـــــــــــــــن محمــــــــــــــــد الحـــــــــــــــربي
ــــــــــــــال رأســــــــــــــه ــــــــــــــن نصــــــــــــــر حــــــــــــــين قتــــــــــــــل ق ــــــــــــــ : أحمــــــــــــــد ب  سمعــــــــــــــت أحمــــــــــــــد ذكــــــــــــــر  : قــــــــــــــال المــــــــــــــروذي . ه إلا االلهلا إلۤ

 



 ٢٧٣  ............................................................... الباب الثاني ـ مكانة المشبهين والمجسمين في مصادر إخواننا 

 هــــــــــــذا  : وعلــــــــــــق في أذن أحمــــــــــــد بــــــــــــن نصــــــــــــر ورقــــــــــــة فيهــــــــــــا . لقــــــــــــد جــــــــــــاد بنفســــــــــــه : رحمه‌اللهأحمــــــــــــد بــــــــــــن نصــــــــــــر فقــــــــــــال 

 فــــــــــــــــأبى  ، مــــــــــــــــام هــــــــــــــــارون إلى القــــــــــــــــول بخلــــــــــــــــق القــــــــــــــــرآن ونفــــــــــــــــي التشــــــــــــــــبيهلإدعــــــــــــــــاه ا ، رأس أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن نصــــــــــــــــر
 . وكتب محمد بن عبد الملك . إلا المعاندة فعجله االله إلى ناره

 ٥٨ص  ١٧سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

ـــــــــال ـــــــــوم فقـــــــــالرأى بعـــــــــض أصـــــــــحابنا أحمـــــــــد  : ق ـــــــــك : بـــــــــن نصـــــــــر في الن ـــــــــال ؟ مـــــــــا فعـــــــــل رب  مـــــــــا كانـــــــــت  : ق
 ! غضبت له فأباحني النظر إلى وجهه وقال . . . . إلا غفوه حتى لقيت االله فضحك لي

 وكان التجسيم منتشراً في عصر ابن الجوزي والسبكي

 ٢١٨ص  ١ـ كشف الظنون ج 

  ٥٩٧الــــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــوزي الحنبلــــــــــــــــــي المتــــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــــنة  للشــــــــــــــــــيخ أبي الفــــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــــد
 مختصـــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــنف في تأييـــــــــــــــــــــــد مذهبـــــــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــــــرد علـــــــــــــــــــــــى الحنابلـــــــــــــــــــــــة  ، ســـــــــــــــــــــــبع وتســـــــــــــــــــــــعين وخمســـــــــــــــــــــــمائة

  . انتهى . المجسمة
ـــــــــــــه ـــــــــــــأكف التنزي ـــــــــــــع شـــــــــــــبهة التشـــــــــــــبيه ب ـــــــــــــاب دف ـــــــــــــه ايضـــــــــــــاً كت  حققـــــــــــــه في عصـــــــــــــرنا ونشـــــــــــــره الباحـــــــــــــث  ، ول

 بلــــــــــــــــــة تبـــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــة محنتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع الحناالجـــــــــــــــــوزي وكوتجـــــــــــــــــد في ترجمـــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــن  ، الســـــــــــــــــيد حســـــــــــــــــن الســــــــــــــــــقاف
 ! المجسمين في عصره

 ٨٧٩ص  ١ـ كشف الظنون ج 

 أولهـــــــــــــــــا الحمـــــــــــــــــد الله علـــــــــــــــــى  ، مختصـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــبعض العلمـــــــــــــــــاء ، رســـــــــــــــــالة الغفـــــــــــــــــران مـــــــــــــــــن المكـــــــــــــــــث بحـــــــــــــــــران
ـــــــــــــــــى حنبلـــــــــــــــــي مجســـــــــــــــــم  ٦٢٧ألفهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــنة  . كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــال الخ  ســـــــــــــــــبع وعشـــــــــــــــــرين وســـــــــــــــــتمائة رد فيهـــــــــــــــــا عل

 . على قواعد علم الكلام ، منكر
ـــــــــ وقـــــــــد ذكـــــــــر  ـــــــــين والســـــــــريينـ ـــــــــدة للمجســـــــــمة العلني ـــــــــره نمـــــــــاذج عدي   ، الســـــــــبكي فـــــــــي طبقـــــــــات الشـــــــــافعية وغي

 وقــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــال بعــــــــــــــــــض المجســــــــــــــــــمه في زماننــــــــــــــــــا إلى أن كتــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــرح  : ١٩ص  ٢قــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــي ج 
 صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم للشــــــــــــــيخ محــــــــــــــي الــــــــــــــدين النــــــــــــــووي وحــــــــــــــذف مــــــــــــــن كــــــــــــــلام النــــــــــــــووي مــــــــــــــا تكلــــــــــــــم بــــــــــــــه علــــــــــــــى 

 تحمــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــوى هــــــــــــــــــذا الكاتــــــــــــــــــب أن فلــــــــــــــــــم  ، فــــــــــــــــــإن النــــــــــــــــــووي أشــــــــــــــــــعري العقيــــــــــــــــــدة ، أحاديــــــــــــــــــث الصــــــــــــــــــفات
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٧٤

 . انتهى ! يكتب الكتاب على الوضع الذي صنفه مصنفه
 ووصــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــال في عصــــــــــــــــــــــرنا إلى أن بعــــــــــــــــــــــض الوهــــــــــــــــــــــابيين ينشــــــــــــــــــــــرون كتــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــووي وغــــــــــــــــــــــيره 

ــــــــــــــــبي  ويحــــــــــــــــذفون منهــــــــــــــــا كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ــــــــــــــــارة الن  مــــــــــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآلهيخــــــــــــــــالف مــــــــــــــــذهبهم حــــــــــــــــتى أ�ــــــــــــــــم حــــــــــــــــذفوا فضــــــــــــــــل زي

 وهـــــــــــــــــذا غـــــــــــــــــيض مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــيض فـــــــــــــــــإن دور نشـــــــــــــــــرهم في عـــــــــــــــــدة بلـــــــــــــــــدان تعمـــــــــــــــــل مناشـــــــــــــــــيرها  . أحـــــــــــــــــد كتبـــــــــــــــــه
 ومســـــــــــــــــــــتأجريهم ينفـــــــــــــــــــــذون تعليمـــــــــــــــــــــاتهم بحـــــــــــــــــــــذف كـــــــــــــــــــــل  ، وســـــــــــــــــــــكاكينها في كتـــــــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــــــراث الاســـــــــــــــــــــلامي

 ! ما لا يليق لهم
ــــــــــــــــــــــير شخصــــــــــــــــــــــياتهم وإشــــــــــــــــــــــاعة  ــــــــــــــــــــــب المشــــــــــــــــــــــبهة والمجســــــــــــــــــــــمة وتكب  هــــــــــــــــــــــذا مضــــــــــــــــــــــافاً الى نشــــــــــــــــــــــرهم كت

 ! مة ومعاصريهالأوتكفير مخالفيهم من سلف ا ، تعظيمهم وتقدسيهم

 وانتقل التجسيم من بغداد إلى مصر

 ٤٢٩ص  ١٥ـ سير أعلام النبلاء ج 

 أبـــــــــــــــــو إســـــــــــــــــحاق  ، شـــــــــــــــــيخ الشـــــــــــــــــافعية وفقيـــــــــــــــــه بغـــــــــــــــــداد ، مـــــــــــــــــام الكبـــــــــــــــــيرلإروزي اأبـــــــــــــــــو إســـــــــــــــــحاق المـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــروزي  اشــــــــــــــــــتغل  ، صــــــــــــــــــاحب أبي العبــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــريج وأكــــــــــــــــــبر تلامذتــــــــــــــــــه ، إب

 والقاضــــــــــــــــــــي أبي  ، ببغــــــــــــــــــــداد دهــــــــــــــــــــراً وصــــــــــــــــــــنف التصــــــــــــــــــــانيف وتخــــــــــــــــــــرج بــــــــــــــــــــه أئمــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــأبي زيــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــروزي
 . وعدة ، حامد أحمد بن بشر المروروذي مفتي البصرة

  ثم إنــــــــــــــــــــه في أواخــــــــــــــــــــر عمــــــــــــــــــــره . وانتهــــــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــــه رئاســــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــذهب ، المــــــــــــــــــــذهب ولخصــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــرح
 وقيـــــــــــــــــــل في حـــــــــــــــــــادي عشـــــــــــــــــــرة ســـــــــــــــــــنة أربعـــــــــــــــــــين  ، تحـــــــــــــــــــول إلى مصـــــــــــــــــــر فتـــــــــــــــــــوفي بهـــــــــــــــــــا في رجـــــــــــــــــــب في تاســـــــــــــــــــعه

 صــــــــــــــنف  . . . . . مــــــــــــــام الشــــــــــــــافعي ولعلــــــــــــــه قــــــــــــــارب ســــــــــــــبعين ســــــــــــــنةلإودفــــــــــــــن عنــــــــــــــد ضــــــــــــــريح ا ، وثــــــــــــــلاث مئــــــــــــــة
ــــــــــــــــاً في الســــــــــــــــنة ــــــــــــــــة ، وقــــــــــــــــرأه بجــــــــــــــــامع مصــــــــــــــــر ، المــــــــــــــــروزي كتاب ــــــــــــــــه كــــــــــــــــافور  ، وحضــــــــــــــــره آلاف فجــــــــــــــــرت فتن  فطلب

 أمــــــــــــــــا أرســــــــــــــــلت إليــــــــــــــــك أن لا تشــــــــــــــــهر هــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــاب فــــــــــــــــلا  : فقــــــــــــــــال ، ثم أدخــــــــــــــــل إلى كــــــــــــــــافور ، فــــــــــــــــاختفى
 يقصــــــــــــــد أنـــــــــــــــه كــــــــــــــان في الكتـــــــــــــــاب  . انتهـــــــــــــــى . فأنكرتــــــــــــــه المعتزلــــــــــــــة ، ســـــــــــــــتواءلإوكــــــــــــــان فيـــــــــــــــه ذكــــــــــــــر ا . تظهــــــــــــــره

ـــــــــــــــى عرشـــــــــــــــه  لكـــــــــــــــن الحـــــــــــــــاكم كـــــــــــــــافوراً و  . فـــــــــــــــأنكره علمـــــــــــــــاء مصـــــــــــــــر ، ذكـــــــــــــــر القعـــــــــــــــود الحســـــــــــــــي الله تعـــــــــــــــالى عل
 ! خشيدي كان يميل إلى التجسيم فطلب منه أن لا ينشر كتابه فقطلإا
  



 ٢٧٥  ............................................................... الباب الثاني ـ مكانة المشبهين والمجسمين في مصادر إخواننا 
 

 مام العبدري المغربي المجسملإا

 ٧٢ص  ٤ـ تذكرة الحفاظ ج 

 مـــــــــــــــام الحـــــــــــــــافظ العلامـــــــــــــــة أبـــــــــــــــو عـــــــــــــــامر محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعدون بـــــــــــــــن مرجـــــــــــــــي القرشـــــــــــــــي لإا : العبـــــــــــــــدري
ــــــــــــــــــــورقي ا ــــــــــــــــــــدري المي  وكــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن أعيــــــــــــــــــــان الحفــــــــــــــــــــاظ ومــــــــــــــــــــن فقهــــــــــــــــــــاء  ، ندلســــــــــــــــــــي نزيــــــــــــــــــــل بغــــــــــــــــــــدادلأالعب

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــد ، الظاهري ـــــــــــــــــا الفضـــــــــــــــــل  سمـــــــــــــــــع أبـــــــــــــــــا عب ـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد البانياســـــــــــــــــي ورزق االله التميمـــــــــــــــــي وأب  االله مال
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــا عب ــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد الســــــــــــــــيبي وأب ــــــــــــــــزينبي ويحــــــــــــــــيى ب ــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــن خــــــــــــــــيرون وطــــــــــــــــراد ب  االله الحميــــــــــــــــدي  اب

ــــــــــــو ، وطبقــــــــــــتهم ــــــــــــن العــــــــــــربي في معجمــــــــــــه قــــــــــــال القاضــــــــــــي أب ــــــــــــو : بكــــــــــــر ب ــــــــــــدري  أب ــــــــــــل مــــــــــــن عــــــــــــامر العب  هــــــــــــو أنب
ــــــــــــــه ــــــــــــــن ناصــــــــــــــر . لقيت ــــــــــــــة كالســــــــــــــماع  : وقــــــــــــــال اب ــــــــــــــذهب إلى أن المناول   . كــــــــــــــان فهمــــــــــــــاً عالمــــــــــــــاً متعففــــــــــــــاً وكــــــــــــــان ي

 متصـــــــــــــــــرفاً في  ، ســـــــــــــــــلام بمدينـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــلاملإكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن أعيـــــــــــــــــان علمـــــــــــــــــاء ا  : وقـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــلفي في معجمـــــــــــــــــه
  ، وكـــــــــــــــــان داودي المـــــــــــــــــذهب قرشـــــــــــــــــي النســـــــــــــــــب ، نســـــــــــــــــابلأفنـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــوم أدبـــــــــــــــــاً ونحـــــــــــــــــواً ومعرفـــــــــــــــــة با

 لمــــــــــــــا دفنــــــــــــــوا  : وقــــــــــــــال أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر البنــــــــــــــدنيجي . مولــــــــــــــده بقرطبــــــــــــــة ، ب عــــــــــــــني وكتبــــــــــــــت عنــــــــــــــهكتــــــــــــــ
 عـــــــــــامر حـــــــــــافظ  مـــــــــــات أبـــــــــــو . خـــــــــــلا لـــــــــــك الجـــــــــــو فبيضـــــــــــي واصـــــــــــفري : أبـــــــــــا عـــــــــــامر العبـــــــــــدري قـــــــــــال ابـــــــــــن ناصـــــــــــر

 . من شاء فليقل ما شاء صلى‌الله‌عليه‌وآلهحديث رسول االله 

 ذكــــــــــر أنــــــــــه  . . . . وكــــــــــان أحفــــــــــظ شــــــــــيخ لقيتــــــــــهكــــــــــان أبــــــــــو عــــــــــامر داوديــــــــــاً   : قـــــــــال الحــــــــــافظ ابــــــــــن عســــــــــاكر
 جلــــــــــــــف جــــــــــــــاف ضــــــــــــــرب هشــــــــــــــام  : مــــــــــــــام مالــــــــــــــك فقــــــــــــــاللإسمعتــــــــــــــه يقــــــــــــــول جــــــــــــــرى ذكــــــــــــــر ا ، دخــــــــــــــل دمشــــــــــــــق

 ســــــــــــاق  : وضــــــــــــرب علــــــــــــى ســــــــــــاقه فقــــــــــــال ، يــــــــــــوم يكشــــــــــــف عــــــــــــن ســــــــــــاق : بلغــــــــــــني أنــــــــــــه قــــــــــــال في . . . . بالــــــــــــدرة
 ن ومـــــــــــــا أعتقـــــــــــــد أ ، وهـــــــــــــذا قـــــــــــــول الضـــــــــــــلال المجســـــــــــــمة ، هـــــــــــــذه حكايـــــــــــــة منقطعـــــــــــــة : قلـــــــــــــت . كســـــــــــــاقي هـــــــــــــذه

ـــــــــــــدري هـــــــــــــذا ـــــــــــــغ بالعب ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى : ثم قـــــــــــــال . بل ـــــــــــــدع يحتجـــــــــــــون بقول ـــــــــــــه قـــــــــــــال إن أهـــــــــــــل الب ـــــــــــــيْسَ  : وبلغـــــــــــــني أن  لَ

 قــــــــــــــــال ثم تــــــــــــــــلا قولــــــــــــــــه  . . . . يــــــــــــــــة أمــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــورة فهــــــــــــــــو مثلــــــــــــــــي ومثلــــــــــــــــكلهۤ لإأي في ا ، كَمِثْلِــــــــــــــــهِ شَــــــــــــــــيْءٌ 
 ! ! أي في الحرمة ، اتَّـقَيْتُنَّ  إِنِ ياَ نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ  : تعالى

 ١٠٣ص  ٣٦سلام ج لإـ وترجم له ترجمة مفصلة في تاريخ ا
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 التجسيم ينتشر في المغرب فيقاومه المهدي بن تومرت

 ٢٢٥ص  ٧ـ تاريخ ابن خلدون ج 

ــــــــــــــدى  ــــــــــــــى ي ــــــــــــــه ومــــــــــــــا كــــــــــــــان للموحــــــــــــــدين القــــــــــــــائمين بهــــــــــــــا عل ــــــــــــــدأ أمــــــــــــــر المهــــــــــــــدي ودعوت  الخــــــــــــــبر عــــــــــــــن مب
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة بالعـــــــــــــــــدوتين وإفريقي ـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــؤمن مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــلطان والدول  وكانـــــــــــــــــت وفـــــــــــــــــاة المهـــــــــــــــــدي  . . . . بـــــــــــــــــني عب

 تعريضـــــــــــــــــــاً بلمتونـــــــــــــــــــة في أخـــــــــــــــــــذهم  ، وكـــــــــــــــــــان يســـــــــــــــــــمى أصـــــــــــــــــــحابه بالموحـــــــــــــــــــدين ، ربعـــــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــــهر بعـــــــــــــــــــدهالأ
ــــــــــــــــل ومــــــــــــــــيلهم إلى التجســــــــــــــــيمب ــــــــــــــــبس  ، وكــــــــــــــــان حصــــــــــــــــوراً لا يــــــــــــــــأتي النســــــــــــــــاء . العــــــــــــــــدول عــــــــــــــــن التأوي  وكــــــــــــــــان يل

 إلا مـــــــــــــــــا  ، ولم تحفـــــــــــــــــظ عنـــــــــــــــــه فلتـــــــــــــــــة في البدعـــــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــدم في التقشـــــــــــــــــف والعبـــــــــــــــــادة ، العبـــــــــــــــــاءة المرقعـــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيعة في القــــــــــــــــــول بالإكــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن وفاقــــــــــــــــــه ا   . واالله تعــــــــــــــــــالى أعلــــــــــــــــــم ، مــــــــــــــــــام المعصــــــــــــــــــوملإمامي

 ثــــــــــــــــني لإئمــــــــــــــــة الأيســــــــــــــــتكثر علينــــــــــــــــا إخواننــــــــــــــــا الســــــــــــــــنة أن نقــــــــــــــــول بعصــــــــــــــــمة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت وهــــــــــــــــم ا . انتهــــــــــــــــى
 فقـــــــــــــــــال إني تـــــــــــــــــارك فـــــــــــــــــيكم الثقلـــــــــــــــــين  صلى‌الله‌عليه‌وآلهاللـــــــــــــــــذين نـــــــــــــــــص علـــــــــــــــــيهم النـــــــــــــــــبي  عليهم‌السلا عشـــــــــــــــــر والصـــــــــــــــــديقة الزهـــــــــــــــــراء

 وأوجــــــــــــــــــــب محبــــــــــــــــــــتهم وجعــــــــــــــــــــل بغضــــــــــــــــــــهم  ، كتــــــــــــــــــــاب االله وعــــــــــــــــــــترتي ونــــــــــــــــــــص االله تعــــــــــــــــــــالى علــــــــــــــــــــى طهــــــــــــــــــــارتهم
 ثم نـــــــــــــــــــراهم يقولـــــــــــــــــــون بعصـــــــــــــــــــمة  . . صـــــــــــــــــــلاة المســـــــــــــــــــلمين اليوميـــــــــــــــــــةفي  ة علـــــــــــــــــــيهمو عـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــلوج ، نفاقـــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــل وعصـــــــــــــــــمة كـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــحابة وعـــــــــــــــــدالتهم ، الخليفـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــر وأبي بكـــــــــــــــــر وعثمـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــدون  . ب  فهـــــــــــــــــل يري
ـــــــــــــــــذلك اســـــــــــــــــتثناء أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت فقـــــــــــــــــط مـــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــرة آلاف صـــــــــــــــــحابي  نقـــــــــــــــــول  واذا أجـــــــــــــــــابوا بأنـــــــــــــــــا لا . ب

 . لذين يقدسو�م منهمبعصمة الصحابة طالبناهم بأن يذكروا أخطاء ا

 ٢٦٦ص  ٧ـ تاريخ ابن خلدون ج 

 وكــــــــــــــــــان  ، هــــــــــــــــــذا العهــــــــــــــــــد لمــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــا المهــــــــــــــــــدي إلى أمــــــــــــــــــره في قومــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــامدة بجبــــــــــــــــــال درن
 آل إليـــــــــــــــه مـــــــــــــــذهب أهـــــــــــــــل المغـــــــــــــــرب باعتمـــــــــــــــادهم تـــــــــــــــرك التأويـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي أصـــــــــــــــل دعوتـــــــــــــــه نفـــــــــــــــي التجســـــــــــــــيم 

 أخــــــــــــــــــــــذاً بمــــــــــــــــــــــذهب التكفــــــــــــــــــــــير  ، وصــــــــــــــــــــــرح بتكفــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــن أبى ذلــــــــــــــــــــــك ، في المتشــــــــــــــــــــــابه مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــريعة
ـــــــــــــــــــــــد وأتباعـــــــــــــــــــــــه بالموحـــــــــــــــــــــــدين ، بالمـــــــــــــــــــــــآل ـــــــــــــــــــــــدعوة التوحي ـــــــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــــــذلك دعوت ـــــــــــــــــــــــى  ، فســـــــــــــــــــــــمى ل ـــــــــــــــــــــــاً عل  نعي

 . الملثمين فإن مذاهبهم إلى اعتقاد الجسمية
  



 ٢٧٧  ............................................................... الباب الثاني ـ مكانة المشبهين والمجسمين في مصادر إخواننا 
 

 ٣٦٨ص  ٤سلام ج لإـ وقال الدكتور حسن إبراهيم في تاريخ ا

 صــــــــــــــــرف ابــــــــــــــــن تــــــــــــــــومرت النــــــــــــــــاس عــــــــــــــــن اتبــــــــــــــــاع مــــــــــــــــذهب الســــــــــــــــلف الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــد يجــــــــــــــــر معتنقيــــــــــــــــه إلى 
ـــــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــــن الشخصـــــــــــــــــــــيات  . لتشـــــــــــــــــــــبيه والتجســـــــــــــــــــــيما ـــــــــــــــــــــدان العلمـــــــــــــــــــــي يعت ـــــــــــــــــــــومرت في هـــــــــــــــــــــذا المي ـــــــــــــــــــــن ت  واب

 . سلاميلإالعلمية البارزة في التاريخ ا

 سلاميلإوكثر الحشوية والمخلطون في العالم ا

  : وقالــــــــــــــت جماعــــــــــــــة الحشــــــــــــــوية والمشــــــــــــــبهة : ٦رمــــــــــــــوي فــــــــــــــي منهــــــــــــــاج الكرامــــــــــــــة ص لأقــــــــــــــال العلامــــــــــــــة ا
ــــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــــول وعــــــــــــــــــــــرض  ــــــــــــــــــــــه المصــــــــــــــــــــــافحة ، وعمــــــــــــــــــــــقإن االله تعــــــــــــــــــــــالى جســــــــــــــــــــــم ل ــــــــــــــــــــــه يجــــــــــــــــــــــوز علي  وإن  ، وإن

 وحكـــــــــــــــــــى الكعـــــــــــــــــــبي عـــــــــــــــــــن بعضـــــــــــــــــــهم أنـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــان  ، الصـــــــــــــــــــالحين مـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــلمين يعانقونـــــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــــدنيا
  : وحكـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــن داود الظـــــــــــــــــــاهري أنـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال ، يجـــــــــــــــــــوز رؤيتـــــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــــدنيا وأنـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــزورهم ويزورونـــــــــــــــــــه

 ســــــــــــــــــم إن معبــــــــــــــــــودهم لــــــــــــــــــه ج : وقــــــــــــــــــال ، أعفــــــــــــــــــوني عــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــرج واللحيــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــألوني عمــــــــــــــــــا وراء ذلــــــــــــــــــك
  : وحكــــــــــــــــى أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــال ، ولحــــــــــــــــم ودم ولــــــــــــــــه جــــــــــــــــوارح وأعضــــــــــــــــاء كيــــــــــــــــد ورجــــــــــــــــل ولســــــــــــــــان وعينــــــــــــــــين وأذنــــــــــــــــين

ــــــــــــك ــــــــــــه شــــــــــــعر قطــــــــــــط ، هــــــــــــو أجــــــــــــوف مــــــــــــن أعــــــــــــلاه إلى صــــــــــــدره مصــــــــــــمت مــــــــــــا ســــــــــــوى ذل ــــــــــــالوا . ول   : حــــــــــــتى ق
 وأنـــــــــــــــــه  ، وبكـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى طوفـــــــــــــــــان نـــــــــــــــــوح حـــــــــــــــــتى رمـــــــــــــــــدت عينـــــــــــــــــاه ، اشـــــــــــــــــتكت عينـــــــــــــــــاه فعادتـــــــــــــــــه الملائكـــــــــــــــــة

ــــــــــــــع أصــــــــــــــابع ــــــــــــــب أرب ــــــــــــــزل في  . يفضــــــــــــــل مــــــــــــــن العــــــــــــــرش مــــــــــــــن كــــــــــــــل جان ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ين  وذهــــــــــــــب بعضــــــــــــــهم إلى أن
ــــــــــــــــى حمــــــــــــــــار ــــــــــــــــاً عل ــــــــــــــــى شــــــــــــــــكل أمــــــــــــــــرد حســــــــــــــــن الوجــــــــــــــــه راكب ــــــــــــــــة جمعــــــــــــــــة عل  حــــــــــــــــتى أن بعضــــــــــــــــهم  ، كــــــــــــــــل ليل

ـــــــــــــــاً لتجـــــــــــــــويز أن  ـــــــــــــــه شـــــــــــــــعيراً وتبن ـــــــــــــــة جمعـــــــــــــــة في ـــــــــــــــى ســـــــــــــــطح داره معلفـــــــــــــــاً يضـــــــــــــــع كـــــــــــــــل ليل  ببغـــــــــــــــداد وضـــــــــــــــع عل
  ، كـــــــــــــــل ويشـــــــــــــــتغل الـــــــــــــــرب بالنـــــــــــــــداءلأينـــــــــــــــزل االله علـــــــــــــــى حمـــــــــــــــاره علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك الســـــــــــــــطح فيشـــــــــــــــتغل الحمـــــــــــــــار با

 . تعالى االله عن مثل ذلك ، هل من تائب هل من مستغفر : ويقول
 وحكــــــــــــــــى عــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض المنقطعــــــــــــــــين التــــــــــــــــاركين مــــــــــــــــن شــــــــــــــــيوخ الحشــــــــــــــــوية أنــــــــــــــــه اجتــــــــــــــــاز عليــــــــــــــــه في  . . .

ـــــــــــــــتي يصـــــــــــــــفون لأبعـــــــــــــــض ا ـــــــــــــــى الصـــــــــــــــفات ال ـــــــــــــــام نفـــــــــــــــاط ومعـــــــــــــــه أمـــــــــــــــرد حســـــــــــــــن الوجـــــــــــــــه قطـــــــــــــــط الشـــــــــــــــعر عل  ي
ـــــــــــر تصـــــــــــويبه  ، ربهـــــــــــم بهـــــــــــا ـــــــــــه وكـــــــــــرره وأكث ـــــــــــالنظر إلي ـــــــــــألح الشـــــــــــيخ ب ـــــــــــهف ـــــــــــه  ، إلي ـــــــــــه النفـــــــــــاط فجـــــــــــاء إلي ـــــــــــوهم في  فت

ــــــــــيلاً فقــــــــــال  أيهــــــــــا الشــــــــــيخ رأيتــــــــــك تلــــــــــح بــــــــــالنظر إلى هــــــــــذا الغــــــــــلام وقــــــــــد أتيتــــــــــك بــــــــــه فــــــــــإن كــــــــــان لــــــــــك فيــــــــــه  : ل
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ـــــــــــــــت الحـــــــــــــــ ـــــــــــــــة فأن ـــــــــــــــه وقـــــــــــــــالحـــــــــــــــف ، اكمني ـــــــــــــــه  : رد الشـــــــــــــــيخ علي  ن مـــــــــــــــذهبي أن االله لأإنمـــــــــــــــا كـــــــــــــــررت النظـــــــــــــــر إلي
 مــــــــــــــا أنــــــــــــــا  : فقــــــــــــــال لــــــــــــــه النفــــــــــــــاط ! فتوهمــــــــــــــت أنــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالى ، تعــــــــــــــالى ينــــــــــــــزل علــــــــــــــى صــــــــــــــورة هــــــــــــــذا الغــــــــــــــلام

 . . . . عليه من النفاطة أجود مما أنت عليه من الزهد مع هذه المقالة
  . أكثــــــــــــر مــــــــــــن ذلــــــــــــك وإلا لنقلنــــــــــــا أضــــــــــــعاف مــــــــــــا ذكرنــــــــــــالا يســــــــــــع المقــــــــــــام  : أقــــــــــــول : رمــــــــــــويلأوأضــــــــــــاف ا

ـــــــــــــــدورقي  : وقـــــــــــــــال الطـــــــــــــــبراني . . . . ـــــــــــــــراهيم ال ـــــــــــــــن إب ـــــــــــــــرازي حـــــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد ال ـــــــــــــــى ب  حـــــــــــــــدثنا عل
ـــــــــــــاس قـــــــــــــال ـــــــــــــن عب ـــــــــــــن جـــــــــــــريج عـــــــــــــن الضـــــــــــــحاك عـــــــــــــن اب ـــــــــــــن محمـــــــــــــد عـــــــــــــن اب  رأى محمـــــــــــــد  : حـــــــــــــدثنا حجـــــــــــــاج ب

 عـــــــــــــن  عـــــــــــــن صـــــــــــــفوان بـــــــــــــن ســـــــــــــليم . . ربـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل في صـــــــــــــورة شـــــــــــــاب أمـــــــــــــرد وبـــــــــــــه قـــــــــــــال ابـــــــــــــن جـــــــــــــريج
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــه في خضــــــــــــــــرة  : عائشــــــــــــــــة قال ــــــــــــــــى كرســــــــــــــــي رجل ــــــــــــــــى صــــــــــــــــورة شــــــــــــــــاب جــــــــــــــــالس عل ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــبي رب  رأى الن

 ! لألأمن لؤلؤ يت
    

  



 
 

 الفصل السابع 
 والشيعة متهمون . . . . كل الناس مبرؤون

 هـــــــــــــــــو منطـــــــــــــــــق الدولــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذي يصــــــــــــــــــدر  ، المنطـــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــاكم في كتــــــــــــــــــب العقائـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــد إخواننــــــــــــــــــا
 : هنا تقول وأحكامه ، عتراضلإحكام ولا يقبل الأا

ـــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــادرهم تنـــــــــــــــــادي بالتشـــــــــــــــــبيه  ، الســـــــــــــــــنة هـــــــــــــــــم المســـــــــــــــــلمون الموحـــــــــــــــــدون : أولاً   حـــــــــــــــــتى لـــــــــــــــــو كان
 ! والتجسيم بأحاديث صحيحة عندهم

 وإن كانـــــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــــادرهم تنـــــــــــــــــــــادي بالتنزيـــــــــــــــــــــه ونفـــــــــــــــــــــي  ، والشـــــــــــــــــــــيعة هـــــــــــــــــــــم المجســـــــــــــــــــــمون والمعطلـــــــــــــــــــــون
 ! التشبيه بأحاديث صحيحة عندهم

  ! بحـــــــــــــــــث يوجـــــــــــــــــب اتهـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــنة بالتجســـــــــــــــــيم رم قـــــــــــــــــراءة أي كـــــــــــــــــلام والخـــــــــــــــــوض في أييحـــــــــــــــــ : ثانيـــــــــــــــــاً 
 �ــــــــــــــــــــــم يجســــــــــــــــــــــمون االله تعــــــــــــــــــــــالى لأ ، كمــــــــــــــــــــــا يحــــــــــــــــــــــرم قــــــــــــــــــــــراءة كتــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــيعة وأحــــــــــــــــــــــاديثهم في العقائــــــــــــــــــــــد

 . صلى‌الله‌عليه‌وآلهئمة من ذرية النبي لأويؤلهون ا

 ودلـــــــــــــــــــيلهم أن التـــــــــــــــــــاريخ عامـــــــــــــــــــل  ، هـــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــو حكـــــــــــــــــــم أكثـــــــــــــــــــر الكتـــــــــــــــــــاب والمـــــــــــــــــــؤلفين في العقائـــــــــــــــــــد
 فكتبـــــــــــــــوا كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــرؤوا  ، هـــــــــــــــي الجـــــــــــــــو العـــــــــــــــام الـــــــــــــــذي نشـــــــــــــــأوا فيـــــــــــــــه فصـــــــــــــــارت ، حكـــــــــــــــاملأالشـــــــــــــــيعة بهـــــــــــــــذه ا

 . وكما سمعوا
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 أن يرفعـــــــــــــــــــــــوا أيـــــــــــــــــــــــديهم أو أصـــــــــــــــــــــــواتهم  ، لقـــــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــــتطاع كثـــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــن المظلـــــــــــــــــــــــومين في التـــــــــــــــــــــــاريخ
ــــــــــــــــــم نســــــــــــــــــتطع إلى الآن أن نســــــــــــــــــجل . ويســــــــــــــــــجلوا ( آخهــــــــــــــــــم ) مــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــالميهم   ( أمــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيعة فل

 . آخنا ) من التاريخ
 يكفيـــــــــــــــك أن تلقـــــــــــــــي نظـــــــــــــــرة علـــــــــــــــى مصـــــــــــــــادر التـــــــــــــــاريخ والعقائـــــــــــــــد ومـــــــــــــــا كتبـــــــــــــــوه عـــــــــــــــن الفـــــــــــــــرق والملـــــــــــــــل 

 لتراهـــــــــــــا تكـــــــــــــرر ادعـــــــــــــاء أن الشـــــــــــــيعة  . . ومـــــــــــــا يكتبـــــــــــــه خصـــــــــــــوم الشـــــــــــــيعة وأهـــــــــــــل البيـــــــــــــت في عصـــــــــــــرنا ، والنحـــــــــــــل
 اً ماديـــــــــــــــاً هـــــــــــــــم المجســـــــــــــــمون الـــــــــــــــذين يعبـــــــــــــــدون إلهۤـــــــــــــــف ، والهنـــــــــــــــدوسأخـــــــــــــــذوا عقائـــــــــــــــدهم مـــــــــــــــن اليهـــــــــــــــود والفـــــــــــــــرس 

 ! ولذا فهم يعبدون صنماً ولا يعبدون االله تعالى ، له طول وعرض وأعضاء
 ســــــــــــــــــلام لإصــــــــــــــــــيلون الــــــــــــــــــذين أخــــــــــــــــــذوا عقائــــــــــــــــــدهم مــــــــــــــــــن منبــــــــــــــــــع الأأمــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــنة فهــــــــــــــــــم المســــــــــــــــــلمون ا

 يهود ولا بـــــــــــــــــرار بـــــــــــــــــدون أي تـــــــــــــــــأثر بـــــــــــــــــاللأعـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــحابة ا ، مـــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــنة ، الصـــــــــــــــــافي
ـــــــــــــــــــــــه اليهـــــــــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــــــــارى  ، بغـــــــــــــــــــــــيرهم  فهـــــــــــــــــــــــم الموحـــــــــــــــــــــــدون المنزهـــــــــــــــــــــــون الله تعـــــــــــــــــــــــالى عمـــــــــــــــــــــــا افـــــــــــــــــــــــتراه علي

 ! والمجوس والشيعة
ــــــــــــــت النــــــــــــــبي  ــــــــــــــت بحــــــــــــــبر  صلى‌الله‌عليه‌وآلهإن مشــــــــــــــكلتنا نحــــــــــــــن شــــــــــــــيعة أهــــــــــــــل بي ــــــــــــــد كتب ــــــــــــــتي اتهمتنــــــــــــــا ق ــــــــــــــب ال  أن الكت

 وهـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى  كتبـــــــــــــــــوا ذلـــــــــــــــــك  ، وأن الـــــــــــــــــذين أنصـــــــــــــــــفونا ومـــــــــــــــــدحونا ! حكـــــــــــــــــام الجـــــــــــــــــور وأقـــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــوظفيهم
 ! وجل من غضب السلاطين

 ! ولكن ذلك من مفاخرنا أيضاً 

 محاولات الدولة والمشبهين إلصاق التشبيه بالنبي وآله

ـــــــــــــــى أن تهمـــــــــــــــة التشـــــــــــــــبيه والتجســـــــــــــــيم للشـــــــــــــــيعة كانـــــــــــــــت موجـــــــــــــــودة في القـــــــــــــــرن  ـــــــــــــــنص التـــــــــــــــالي عل  يـــــــــــــــدل ال
ــــــــــــــــــــذ أن راج التشــــــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــــــيم وطفــــــــــــــــــــح كيلــــــــــــــــــــه فمجــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــاس ، الثــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــه  ، أي من  فاتهمــــــــــــــــــــت ب

 . عليهم‌السلا السلطة معارضيها من أئمة أهل البيت

 وفي نفـــــــــــــــــــــس الوقـــــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــــد المشـــــــــــــــــــــبهون والمجســـــــــــــــــــــمون إلى نســـــــــــــــــــــبة مـــــــــــــــــــــذهبهم إلى النـــــــــــــــــــــبي وأهـــــــــــــــــــــل 
 وهــــــــــــــــــو اســــــــــــــــــلوب مــــــــــــــــــزدوج في تــــــــــــــــــرويج  ! ليثبتــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــرعية فــــــــــــــــــريتهم ، بيتــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــــيهم

 ! ! ثم رمي أهل البيت وشيعتهم بها ، عليهم‌السلا بنسبتها الى أهل البيت ، التهمة في الناس

  



 ٢٨١  ................................................................ الباب الثاني ـ كل الناس مبرؤون . . . . والشيعة متهمون 
 

 ٣٣ـ روى النيسابوري في روضة الواعظين ص 

 رســــــــــــول االله إن النــــــــــــاس ينســــــــــــبونا إلى القــــــــــــول يــــــــــــا بــــــــــــن  : عليه‌السلامقلــــــــــــت للرضــــــــــــا  : قــــــــــــال الحســــــــــــن بــــــــــــن خالــــــــــــد

 ! عليهم‌السلا خبار في ذلك عن آبائكلأبالتشبيه والجبر لما روي في ا

  ، في التشــــــــــــبيه أكثــــــــــــر عليهم‌السلا خبــــــــــــار الــــــــــــتي رويــــــــــــت عــــــــــــن آبــــــــــــائيلأأخــــــــــــبرني عــــــــــــن اخالــــــــــــد يــــــــــــا بــــــــــــن  : فقــــــــــــال

 ؟ في ذلك صلى‌الله‌عليه‌وآلهخبار التي رويت عن رسول االله لأأم ا

 . أكثر صلى‌الله‌عليه‌وآلهبل ما روي عن النبي  : فقلت

 ! ! كان يقول بالتشبيه إذن  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفليقولوا إن رسول االله  : فقال

 . وإنما روي عليه ، إ�م يقولون إن رسول االله لم يقل من ذلك شيئاً  : فقلت له
 . إ�م لم يقولوا من ذلك شيئاً وإنما روي عليهم عليهم‌السلا قولوا في آبائي : قال

 ونحـــــــــــــــن منـــــــــــــــه بـــــــــــــــراء في الـــــــــــــــدنيا  ، مـــــــــــــــن قـــــــــــــــال بالتشـــــــــــــــبيه والجـــــــــــــــبر فهـــــــــــــــو كـــــــــــــــافر مشـــــــــــــــرك : عليه‌السلامثم قـــــــــــــــال 

ـــــــــــــار عنـــــــــــــا في التشـــــــــــــبيه الغـــــــــــــلاة الـــــــــــــذين صـــــــــــــغروا عظمـــــــــــــة االله لأإنمـــــــــــــا وضـــــــــــــع ا : خالـــــــــــــديـــــــــــــا بـــــــــــــن  . والآخـــــــــــــرة  خب
 . إلى آخر الخبر . . فمن أحبهم فقد أبغضنا ، جل جلاله

 : ١٧في مقدمة كتابه التوحيد ص  ٣٨١ـ وقال الشيخ الصدوق المتوفى سنة 

 إن الــــــــــــــــذي دعــــــــــــــــاني إلى تــــــــــــــــأليف كتــــــــــــــــابي هــــــــــــــــذا أني وجــــــــــــــــدت قومــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن المخــــــــــــــــالفين لنــــــــــــــــا ينســــــــــــــــبون 
 خبـــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــتي جهلـــــــــــــــــــوا لألمـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــدوا في كتـــــــــــــــــــبهم مـــــــــــــــــــن ا ، عصـــــــــــــــــــابتنا إلى القـــــــــــــــــــول بالتشـــــــــــــــــــبيه والجـــــــــــــــــــبر

ــــــــــــــــــــــوا معانيهــــــــــــــــــــــا ووضــــــــــــــــــــــعوها في غــــــــــــــــــــــير موضــــــــــــــــــــــعها  ولم يقــــــــــــــــــــــابلوا بألفاظهــــــــــــــــــــــا ألفــــــــــــــــــــــاظ  ، تفســــــــــــــــــــــيرها ولم يعرف
ـــــــــــــــــد  ، القـــــــــــــــــرآن  وصـــــــــــــــــدوا  ، ولبســـــــــــــــــوا علـــــــــــــــــيهم طريقتنـــــــــــــــــا ، الجهـــــــــــــــــال صـــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــذهبنافقبحـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــذلك عن

ـــــــــــــــــــوهم علـــــــــــــــــــى جحـــــــــــــــــــود حجـــــــــــــــــــج االله ، النـــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــن االله ـــــــــــــــــــت إلى االله تعـــــــــــــــــــالى ذكـــــــــــــــــــره  ، وحمل  فتقرب
 . مستعيناً به ومتوكلاً عليه ، بتصنيف هذا الكتاب في التوحيد ونفي التشبيه والجبر

 بغض أهل البيت وشيعتهم إرث غير شرعي

 وشـــــــــــــــــيعتهم موروثــــــــــــــــة إرثـــــــــــــــــاً ( غـــــــــــــــــير شــــــــــــــــرعي ) وقـــــــــــــــــد كانـــــــــــــــــت  صلى‌الله‌عليه‌وآلهيــــــــــــــــت النـــــــــــــــــبي هـــــــــــــــــل بلأإن الــــــــــــــــتهم 

ــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــارق الن ــــــــــــــــــدايتها ي ــــــــــــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآلهب ــــــــــــــــــاة وتركــــــــــــــــــوا جنازت ــــــــــــــــــوا ولادة حكومــــــــــــــــــة  ، هــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــهلأالحي  وأعلن
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 واعتصـــــــــــــــــــموا في بيـــــــــــــــــــت  ، نصـــــــــــــــــــار والمهـــــــــــــــــــاجرينلأفعارضـــــــــــــــــــها أهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت وجماعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن ا ، الســـــــــــــــــــقيفة
 ! فكان الهجوم على بيت فاطمة بالحطب والنار عليها‌السلافاطمة الزهراء 

 ! ولم يهدأ الهجوم علينا بالحطب والنار إلى يومنا هذا
 ســــــــــــــــــلامي الــــــــــــــــــذي لم يتحمــــــــــــــــــل كلمــــــــــــــــــة معارضــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــت لإانحــــــــــــــــــن لا ننتظــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن تاريخنــــــــــــــــــا 

 ! أن يتحمل معارضتنا في بحوث وكتب ، فهاجم بيتها وبدأ بإحراقه بمن فيه صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنبي 

 أن تمـــــــــــــــــــــــــدحنا وتمـــــــــــــــــــــــــدح  ، ولا ننتظـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــن دول اضـــــــــــــــــــــــــطهدتنا وطاردتنـــــــــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــــــــردتنا وقتلتنـــــــــــــــــــــــــا
 ! دون أن ترمينا بها ، طرأو تترك تهمة أو سبة تخطر بالبال أو لا تخ ، عقائدنا

ــــــــــــــا المنصــــــــــــــفين بعــــــــــــــد قــــــــــــــرون وقــــــــــــــرون ــــــــــــــا أن ننتظــــــــــــــر مــــــــــــــن علمــــــــــــــاء إخوانن ــــــــــــــوا  ، لكــــــــــــــن يحــــــــــــــق لن  أن لا يرث
 وأن يقــــــــــــــــرؤوا عقائــــــــــــــــدهم وفقههـــــــــــــــم مــــــــــــــــن مصــــــــــــــــادر مــــــــــــــــذهبهم لا  ، بغـــــــــــــــض أهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت نبـــــــــــــــيهم وشــــــــــــــــيعتهم

 . من مصادر الذين اضطهدوهم وأبغضوهم

 ١٨٠ـ قال السيد شرف الدين في الفصول المهمة ص 

 مـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــتي ينفـــــــــــــــــر منهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــيعي ولا يكـــــــــــــــــاد يمتـــــــــــــــــزج لأفي ا ، وللأالمقصـــــــــــــــــد ا : فهنـــــــــــــــــا مقصـــــــــــــــــدان
 مــــــــــــــــا سمعتــــــــــــــــه في الفصــــــــــــــــول الســــــــــــــــابقة مــــــــــــــــن التكفـــــــــــــــــير  ، وللأا : وأهمهــــــــــــــــا شــــــــــــــــيئان ، بســــــــــــــــببها مــــــــــــــــع الســــــــــــــــني

 . والتحقير والشتم والتزوير
ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــا أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة عـــــــــــــــن مـــــــــــــــذهب ا ، الث  وعـــــــــــــــدم  ، ئمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــتلأإعـــــــــــــــراض إخوانن

 وعـــــــــــــــــــــدم الرجـــــــــــــــــــــوع إلـــــــــــــــــــــيهم في تفســــــــــــــــــــــير  ، عتنـــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــأقوالهم في أصـــــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــــدين وفروعـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــالمرةلإا
 القـــــــــــــــــرآن العزيـــــــــــــــــز ( وهـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــقيقهم ) إلا دون مـــــــــــــــــا يرجعـــــــــــــــــون فيـــــــــــــــــه إلى مقاتـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــليمان المجســـــــــــــــــم 

 حتجــــــــــــــــــــــــاج بحــــــــــــــــــــــــديثهم إلا دون مــــــــــــــــــــــــا يحتجــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــدعاة الخــــــــــــــــــــــــوارج لإوعــــــــــــــــــــــــدم ا ، الــــــــــــــــــــــــدجال المرجــــــــــــــــــــــــئ 
 أحصــــــــــــــــــــيت جميــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــا في كتــــــــــــــــــــبهم مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــديث ذريــــــــــــــــــــة  ولــــــــــــــــــــو ! والمشــــــــــــــــــــبهة والمرجئــــــــــــــــــــة والقدريــــــــــــــــــــة

 البربـــــــــــــــــــــــري  مـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان إلا دون مـــــــــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــــــــه البخـــــــــــــــــــــــاري وحـــــــــــــــــــــــده عـــــــــــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآلهالمصــــــــــــــــــــــطفى 

 . انتهى . الخارجي المكذب
ــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــنة القــــــــــــــــــدماء والجــــــــــــــــــددلأ وإني ــــــــــــــــــد  ، عجــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن علمــــــــــــــــــاء إخوانن  الــــــــــــــــــذين بحثــــــــــــــــــوا في توحي

ـــــــــــــــــــابعينورووا حـــــــــــــــــــتى عـــــــــــــــــــن أقـــــــــــــــــــل ا ، االله تعـــــــــــــــــــالى وصـــــــــــــــــــفاته ـــــــــــــــــــرهم وفـــــــــــــــــــاجرهم ، لصـــــــــــــــــــحابة والت  وعـــــــــــــــــــن  ، ب
 



 ٢٨٣  ................................................................ الباب الثاني ـ كل الناس مبرؤون . . . . والشيعة متهمون 

 كيـــــــــــــــــــف لم يطلعـــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــى الخطـــــــــــــــــــب الغنيـــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــي   . . معتـــــــــــــــــــدلهم ومتطـــــــــــــــــــرفهم ، اليهـــــــــــــــــــود والنصـــــــــــــــــــارى
 الــــــــــــــــــتي تشــــــــــــــــــهد بــــــــــــــــــأ�م  ، وكلمــــــــــــــــــات أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت البليغــــــــــــــــــة في حقــــــــــــــــــائق التوحيــــــــــــــــــد عليه‌السلامأمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــــبي  ـــــــــــــــم الن ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الخطـــــــــــــــب وا صلى‌الله‌عليه‌وآلهبـــــــــــــــاب مدين ـــــــــــــــاولهملأوقـــــــــــــــد كان ـــــــــــــــزال في متن ـــــــــــــــث ومـــــــــــــــا ت   ، حادي

 فلـــــــــــــــــــو أ�ـــــــــــــــــــم اطلعـــــــــــــــــــوا  ! . . ومجموعـــــــــــــــــــة في �ـــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــة وأمثالـــــــــــــــــــه ، مودعـــــــــــــــــــة في المصـــــــــــــــــــادر المختلفـــــــــــــــــــة
 مــــــــــــــــن  شــــــــــــــــئ وحلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم مشــــــــــــــــكلات مستعصــــــــــــــــية ولظهــــــــــــــــر  ، عليهــــــــــــــــا لفتحــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم أبوابــــــــــــــــاً جديــــــــــــــــدة

 ! آثارها وأنوارها في مؤلفاتهم
 حســـــــــــــــــــــــن ) أن نقـــــــــــــــــــــــول إ�ـــــــــــــــــــــــم لم لأل أخـــــــــــــــــــــــاك المســـــــــــــــــــــــلم علـــــــــــــــــــــــى اإن مقتضـــــــــــــــــــــــى قاعـــــــــــــــــــــــدة ( إحمـــــــــــــــــــــــ

 نـــــــــــــــــــــا لأ ، يقـــــــــــــــــــــرؤوا شـــــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــــن أحاديـــــــــــــــــــــث الشـــــــــــــــــــــيعة ومؤلفـــــــــــــــــــــاتهم وبحـــــــــــــــــــــوثهم في التوحيـــــــــــــــــــــد والصـــــــــــــــــــــفات
 فـــــــــــــــــــــــــــذلك يعـــــــــــــــــــــــــــني وجـــــــــــــــــــــــــــود كارثـــــــــــــــــــــــــــة في بحـــــــــــــــــــــــــــوث  ، إذا اتهمنـــــــــــــــــــــــــــاهم بـــــــــــــــــــــــــــأ�م قرؤوهـــــــــــــــــــــــــــا وتجاهلوهـــــــــــــــــــــــــــا

 . العقائد عندهم
 ن التشـــــــــــــــــــبيه كـــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــرأة بعـــــــــــــــــــض إخواننـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى تبرئـــــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــادرهم مـــــــــــــــــــلأوتعجـــــــــــــــــــبي ا

 ! واتهام الشيعة ومذهبهم بذلك ، والتجسيم

 فتراءات عبر العصورلإوتواصلت علينا ا

 ٦٤٣ص  ٥نساب ج لأفي كتابه ا ٥٦٢ـ قال السمعاني المتوفى 

 ولى لأأمــــــــــــــــــــا ا . خــــــــــــــــــــرىلأولى والأوهــــــــــــــــــــم الهشــــــــــــــــــــامية ا ، والهشــــــــــــــــــــامية جماعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــلاة الشــــــــــــــــــــيعة
ــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــم الرافضــــــــــــــــي المفــــــــــــــــرط   وكــــــــــــــــان يقــــــــــــــــول إن  ، في التشــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــيمفهــــــــــــــــم أصــــــــــــــــحاب هشــــــــــــــــام ب

ـــــــــــــــــل عرضـــــــــــــــــه وعرضـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــق وطولـــــــــــــــــه مث ـــــــــــــــــه طويـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــريض عمي ـــــــــــــــــة وإن ـــــــــــــــــوده جســـــــــــــــــم ذو حـــــــــــــــــد و�اي  معب
 . وله مقالات في هذا الفن حكيت عنه ، مثل عمقه

ــــــــــــــــن ســــــــــــــــالم الجــــــــــــــــواليقيلأوأمــــــــــــــــا الهشــــــــــــــــامية ا ــــــــــــــــزعم أن  ، خــــــــــــــــرى فهــــــــــــــــم أصــــــــــــــــحاب هشــــــــــــــــام ب  وكــــــــــــــــان ي
ـــــــــــــوده جســـــــــــــم  بـــــــــــــل هـــــــــــــو نـــــــــــــور ســـــــــــــاطع  ، ه لـــــــــــــيس بلحـــــــــــــم ولا دمنســـــــــــــان ولكنـــــــــــــلإوأنـــــــــــــه علـــــــــــــى صـــــــــــــورة ا ، معب

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــواس خمـــــــــــــــــس كحـــــــــــــــــواس ا ، بياضـــــــــــــــــاً  لألأي ـــــــــــــــــد ورجـــــــــــــــــل وســـــــــــــــــائر الإول  وأن  ، عضـــــــــــــــــاءلأنســـــــــــــــــان وي
 وزعـــــــــــــــــــم هشـــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــن الحكـــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــه كســــــــــــــــــــبيكة  . إلا الفــــــــــــــــــــرج واللحيـــــــــــــــــــة ، علـــــــــــــــــــى مجـــــــــــــــــــوفلأنصـــــــــــــــــــفه ا

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٢٨٤

 ويكفرهمــــــــــــــــا  ، وكــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد منهمــــــــــــــــا يكفــــــــــــــــر صــــــــــــــــاحبه . وأنــــــــــــــــه بشــــــــــــــــبر نفســــــــــــــــه ســــــــــــــــبعة أشــــــــــــــــبار ، الفضــــــــــــــــة
 . انتهى . غيرهما

ـــــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــــل ا ـــــــــــــــــــه أن ادعـــــــــــــــــــوا أن تجســـــــــــــــــــيم الكراميـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــاءهم مـــــــــــــــــــن لأوق  مـــــــــــــــــــر بالســـــــــــــــــــمعاني وأمثال
 وإلا فشــــــــــــــــــيخهم الكــــــــــــــــــرام عــــــــــــــــــالم متقشــــــــــــــــــف زاهــــــــــــــــــد وإن كــــــــــــــــــان في مذهبــــــــــــــــــه  ، بالشــــــــــــــــــيعة وغــــــــــــــــــيرهم تــــــــــــــــــأثرهم

 بفــــــــــــــتح  : الكرامــــــــــــــي : ٤٣ص  ٥نســــــــــــــاب ج لأقــــــــــــــال الســــــــــــــمعاني فــــــــــــــي ا ! مــــــــــــــن التشــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــيم شــــــــــــــئ 
 هــــــــــــــــــــــــذه النســــــــــــــــــــــــبة إلى أبي عبــــــــــــــــــــــــد االله محمــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــرام  . الكــــــــــــــــــــــــاف وتشــــــــــــــــــــــــديد الــــــــــــــــــــــــراء المهملــــــــــــــــــــــــة

 ثم أزعـــــــــــــــــج عنهـــــــــــــــــا وانتقـــــــــــــــــل إلى بيـــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــدس وســـــــــــــــــكنها  ، مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل نيســـــــــــــــــابور . . . . النيســـــــــــــــــابوري
ـــــــــــــــك بـــــــــــــــن ســـــــــــــــليمان الهـــــــــــــــروي . ومـــــــــــــــات بهـــــــــــــــا ـــــــــــــــل بـــــــــــــــن  . يـــــــــــــــروي عـــــــــــــــن مال ـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعي  روى عن

 وفي المـــــــــــــــــــذهب أشـــــــــــــــــــياء مـــــــــــــــــــن التشـــــــــــــــــــبيه  ، إســـــــــــــــــــحاق وحكـــــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــد والتقشـــــــــــــــــــف أشـــــــــــــــــــياء
 أنــــــــــــــــه  ، وذكـــــــــــــــر في كتـــــــــــــــاب لــــــــــــــــه سمـــــــــــــــاه ( عـــــــــــــــذاب القـــــــــــــــبر ) في وصــــــــــــــــف الـــــــــــــــرب عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ، والتجســـــــــــــــيم

ــــــــــــــــــــذات أحــــــــــــــــــــدي الجــــــــــــــــــــوهر ــــــــــــــــــــالجوهر ، أحــــــــــــــــــــدي ال ــــــــــــــــــــاه ب  وشــــــــــــــــــــارك  ، فشــــــــــــــــــــارك النصــــــــــــــــــــارى في وصــــــــــــــــــــفه إي
 ونــــــــــــــــــاقض  . اليهــــــــــــــــــود والهشــــــــــــــــــامية والجوالقيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــبهة الــــــــــــــــــروافض في وصــــــــــــــــــفه إيــــــــــــــــــاه بأنــــــــــــــــــه جســــــــــــــــــم

  ، مــــــــــــــــع إطلاقهــــــــــــــــم وصــــــــــــــــفه بأنــــــــــــــــه جســــــــــــــــم ، أصــــــــــــــــحابه في امتنــــــــــــــــاعهم عــــــــــــــــن وصــــــــــــــــفهم إيــــــــــــــــاه أنــــــــــــــــه جــــــــــــــــوهر
ـــــــــــــــود في مكـــــــــــــــان  وذكـــــــــــــــر . إطـــــــــــــــلاق الجســـــــــــــــم أفحـــــــــــــــش مـــــــــــــــن إطـــــــــــــــلاق الجـــــــــــــــوهر ـــــــــــــــاب أنـــــــــــــــه معب  في هـــــــــــــــذا الكت

 ولكـــــــــــــن مــــــــــــــن حكــــــــــــــي  . انتهــــــــــــــى . وهكــــــــــــــذا حكـــــــــــــي عنــــــــــــــه ، وأنــــــــــــــه ممـــــــــــــاس لعرشــــــــــــــه مــــــــــــــن فوقـــــــــــــه ، مخصـــــــــــــوص
 . هذا ليس مهماً عند من يريد الاتهام . . ومن أين أخذ ما نقله عنه ، عنه

 ١٠٤ ١٠٣ص  ٤ـ وقال المسعودي في مروج الذهب ج 

 وكـــــــــــــــان  ، مـــــــــــــــع هشـــــــــــــــام بـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم الكـــــــــــــــوفيوكـــــــــــــــان أبـــــــــــــــو الهـــــــــــــــذيل محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الهـــــــــــــــذيل اجتمـــــــــــــــع 
 وكــــــــــــــــــان أبــــــــــــــــــو الهــــــــــــــــــذيل  ، هشــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــيخ المجســــــــــــــــــمه والرافضــــــــــــــــــة في وقتــــــــــــــــــه ممــــــــــــــــــن وافقــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى مذهبــــــــــــــــــه

 . يذهب إلى نفي التجسيم ورفض التشبيه

 ١٤٢ص  ٣ميني في الغدير ج لأـ وقال ا

ــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــل ــــــــــــــــاب وإن لم يكــــــــــــــــن يضــــــــــــــــاهي ( الفصــــــــــــــــل ) في بــــــــــــــــذاءة المنطــــــــــــــــق غــــــــــــــــير  ، المل  هــــــــــــــــذا الكت
ـــــــــــــــــــب جمـــــــــــــــــــةأن في  ـــــــــــــــــــة وآراء مختلقـــــــــــــــــــة وأكاذي  ملتحـــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــن  لا يجـــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــارئ  ، غضـــــــــــــــــــونه نســـــــــــــــــــباً مفتعل

 



 ٢٨٥  ................................................................ الباب الثاني ـ كل الناس مبرؤون . . . . والشيعة متهمون 

 : فإليك نماذج منها ، تفنيدها
 إن االله جســــــــــــــم ذو أبعــــــــــــــاض في ســــــــــــــبعة  : قــــــــــــــال هشــــــــــــــام بــــــــــــــن الحكــــــــــــــم مــــــــــــــتكلم الشــــــــــــــيعة : ـ قــــــــــــــال ١

 . في مكان مخصوص وجهة مخصوصة ، أشبار بشبر نفسه
 . . الطاعة ه واجبإنه إلۤ  : ـ قال في حق علي ٢
  ، إن االله علـــــــــــــى صــــــــــــورة إنســـــــــــــان أعـــــــــــــلاه مجـــــــــــــوف وأســـــــــــــفله مصـــــــــــــمت : ـ وقـــــــــــــال هشـــــــــــــام بـــــــــــــن ســـــــــــــالم ٣

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــور ســـــــــــــــاطع ي ـــــــــــــــم ، لألأوهـــــــــــــــو ن ـــــــــــــــف وأذن وعـــــــــــــــين وف ـــــــــــــــد ورجـــــــــــــــل وأن  ولـــــــــــــــه  ، ولـــــــــــــــه حـــــــــــــــواس خمـــــــــــــــس وي
ـــــــــــــــيس بلحـــــــــــــــم ولا دم ، وفـــــــــــــــرة ســـــــــــــــوداء ـــــــــــــــه ل ـــــــــــــــور أســـــــــــــــود لكن  وإن هشـــــــــــــــام هـــــــــــــــذا أجـــــــــــــــاز المعصـــــــــــــــية  ، وهـــــــــــــــو ن

 . ئمةلأة انبياء مع قوله بعصملأعلى ا
ــــــــــــــن أعــــــــــــــين ٤ ــــــــــــــاً ولا  : ـ وقــــــــــــــال زرارة ب ــــــــــــــل خلــــــــــــــق الصــــــــــــــفات عالمــــــــــــــاً ولا قــــــــــــــادراً ولا حي  لم يكــــــــــــــن االله قب

 . بصيراً ولا مريداً ولا متكلماً 
 ويـــــــــــــــأبى أن  ، إن االله نـــــــــــــــور علـــــــــــــــى صـــــــــــــــورة إنســـــــــــــــان : جعفـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن النعمــــــــــــــان ـ قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو ٥

 . يكون جسماً 
ـــــــــــــــد ٦ ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــونس ب ـــــــــــــــرحمن القمـــــــــــــــي أن الملائكـــــــــــــــة تحمـــــــــــــــل العـــــــــــــــرش والعـــــــــــــــرش تحمـــــــــــــــل  ـ وزعـــــــــــــــم ي  ال

 . وصنف لهم في ذلك كتباً  ، وهو من مشبهة الشيعة ، الرب

 ٨٩ص  ٣ميني في الغدير ج لأـ وقال ا

ـــــــــــــــة في منهـــــــــــــــاج الســـــــــــــــنة هـــــــــــــــذه النســـــــــــــــب وا ـــــــــــــــن تيمي ـــــــــــــــةلإوذكـــــــــــــــر اب ـــــــــــــــري  ، ضـــــــــــــــافات المفتعل ـــــــــــــــه أن ي  وراق
 وأنـــــــــــــــــه أبعـــــــــــــــــد منـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن أدب الصـــــــــــــــــدق  ، كاذيـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلفهلأالمجتمـــــــــــــــــع أنـــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــدر في تنســـــــــــــــــيق ا

 : مانة فزاد عليهالأوا
  : اليهـــــــــــــــــــود لا يخلصـــــــــــــــــــون الســـــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــؤمنين إنمـــــــــــــــــــا يقولـــــــــــــــــــون الســـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــيكم ( الســــــــــــــــــــام

 . الموت ) وكذلك الرافضة
 . وكذلك الرافضة ، اليهود لا يرون المسح على الخفين

 . وكذلك الرافضة ، اليهود يستحلون أموال الناس كلهم
 . وكذلك الرافضة ، د على قرو�ا في الصلاةاليهود تسج
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 . وكذلك الرافضة ، اليهود لا تسجد حتى تخفق برؤسها مراراً تشبيهاً بالركوع
 . وكذلك الرافضة ، اليهود يرون غش الناس

 وحســـــــــــــــــــــبك في تكـــــــــــــــــــــذيب هـــــــــــــــــــــذه التقـــــــــــــــــــــولات  ، وأمثـــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــذه مـــــــــــــــــــــن الخرافـــــــــــــــــــــات والسفاســـــــــــــــــــــف
  ، وحيطتــــــــــــــــــــــك بفقههــــــــــــــــــــــم وكتــــــــــــــــــــــبهم وعقائــــــــــــــــــــــدهم وأعمــــــــــــــــــــــالهم ، المعــــــــــــــــــــــزوة إلى الشــــــــــــــــــــــيعة شــــــــــــــــــــــعورك الحــــــــــــــــــــــر

 . فإلى االله المشتكى . وما عرف منهم قديماً وحديثاً 
 : نتصار لعبد الرحيم الخياطلإاب اواصفاً كت ٩٠هامش ص  ٣ميني في الغدير ج لأـ وقال ا

  ١٧٣ولــــــــــــو عــــــــــــزى إليــــــــــــه علــــــــــــى عــــــــــــدد صــــــــــــفحاته  ، كاذيــــــــــــبلأإنــــــــــــك غــــــــــــير مــــــــــــائن لــــــــــــو سميتــــــــــــه بمصــــــــــــدر ا
 وقفــــــــــــــك الفحــــــــــــــص علــــــــــــــى العجـــــــــــــــب لأولــــــــــــــو جســـــــــــــــت خــــــــــــــلال صــــــــــــــحايفه  ، الصــــــــــــــفحة لمــــــــــــــا كــــــــــــــذب القائــــــــــــــل

  وإنـــــــــــــــــا نرجـــــــــــــــــىٔ  ، مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــذب شـــــــــــــــــائن وتحكـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــارد وتهكـــــــــــــــــم ممـــــــــــــــــض ونســـــــــــــــــب مفتعلـــــــــــــــــة ، العجـــــــــــــــــاب
ـــــــــــــــه مطبـــــــــــــــوع بمصـــــــــــــــر منشـــــــــــــــور ، ظفـــــــــــــــرك بالكتـــــــــــــــاب نفســـــــــــــــهإيقافـــــــــــــــك عليهـــــــــــــــا إلى   ولا نســـــــــــــــود جبهـــــــــــــــات  ، فإن

ـــــــــــــك ا ـــــــــــــا بنقـــــــــــــل هاتيل ـــــــــــــك نمـــــــــــــاذج منهـــــــــــــا لتعـــــــــــــرف مقـــــــــــــدار  ، ســـــــــــــاطير كلهـــــــــــــالأصـــــــــــــحائف كتابن ـــــــــــــذكر ل  وإنمـــــــــــــا ن
 وتغلغــــــــــــــــــــــل الحقــــــــــــــــــــــد في ضــــــــــــــــــــــميره الــــــــــــــــــــــدافع لــــــــــــــــــــــه إلى  ، توغلــــــــــــــــــــــه في القــــــــــــــــــــــذائف وتهالكــــــــــــــــــــــه دون الطامــــــــــــــــــــــات

 : تقوله عليها قال تشويه سمعة أمة كبيرة كريمة نزيهة عن كل ما
ــــــــــــــــزول وينتقــــــــــــــــل ١ ــــــــــــــــة وصــــــــــــــــورة يتحــــــــــــــــرك ويســــــــــــــــكن وي ــــــــــــــــه  ، ـ الرافضــــــــــــــــة تعتقــــــــــــــــد أن ربهــــــــــــــــا ذو هيئ  وأن

 هــــــــــــــذا توحيــــــــــــــد الرافضــــــــــــــة بأســــــــــــــرها إلا نفــــــــــــــراً مــــــــــــــنهم يســــــــــــــيراً  : إلى أن قــــــــــــــال . . . . كــــــــــــــان غــــــــــــــير عــــــــــــــالم فعلــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــد  فأمــــــــــــــــــــــا  ، فنفــــــــــــــــــــــتهم الرافضــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــنهم وتــــــــــــــــــــــبرأت مــــــــــــــــــــــنهم ، صــــــــــــــــــــــحبوا المعتزلــــــــــــــــــــــة واعتقــــــــــــــــــــــدوا التوحي

 وهشــــــــــــــــام  ، وعلــــــــــــــــي بــــــــــــــــن ميــــــــــــــــثم ، وشــــــــــــــــيطان الطــــــــــــــــاق ، يخهم مثــــــــــــــــل هشــــــــــــــــام بــــــــــــــــن ســــــــــــــــالمتهم ومشــــــــــــــــاجملـــــــــــــــ
 . فقولهم ما حكيت عنهم ، والسكاك ، بن الحكم بن منور

 إن ربهــــــــــــــــا جســــــــــــــــم ذو هيئــــــــــــــــة وصــــــــــــــــورة يتحــــــــــــــــرك ويســــــــــــــــكن  : ـ الرافضــــــــــــــــة تقــــــــــــــــول وهــــــــــــــــي معتقــــــــــــــــدة ٢
 . ويزول وينتقل وأنه كان غير عالم ثم علم

ـــــــــــــــــك  : إلا وهـــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــول رض رافضـــــــــــــــــيلأـ فهـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه ا ٣ ـــــــــــــــــروي في ذل  إن االله صـــــــــــــــــورة وي
 إلا مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحب المعتزلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــنهم قــــــــــــــــــديماً  ! حاديــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــن أئمــــــــــــــــــتهملأويحــــــــــــــــــتج فيــــــــــــــــــه با ، الروايــــــــــــــــــات

 ! ! فقال بالتوحيد فنفته الرافضة عنها ولم تقر به
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 وتضاعفت التهم في عصرنا عصر العلم وحرية الفكر

 ٤٢٤ص  ١سلام ج لإـ قال الدكتور حسن إبراهيم في تاريخ ا

ـــــــــــــــ الرافضـــــــــــــــة قـــــــــــــــالوا  هشـــــــــــــــام بـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم  . إن االله لـــــــــــــــه قـــــــــــــــد وصـــــــــــــــورة وإنـــــــــــــــه جســـــــــــــــم ذو أعضـــــــــــــــاء : ـ
 . وهشام بن سالم وشيطان الطاق من معتقدي الرافضة

 ١٥٨ص  ٢سلام ج لإـ وقال في تاريخ ا

ـــــــــــــــــــــة أقســـــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــة : الشـــــــــــــــــــــيعة انقســـــــــــــــــــــمت حســـــــــــــــــــــب اعتقادهـــــــــــــــــــــا إلى ثلاث ـــــــــــــــــــــة ورافضـــــــــــــــــــــة وزيدي   ، غالي
 والشــــــــــــــيعة الرافضــــــــــــــة هــــــــــــــم  . . الــــــــــــــذين غلــــــــــــــوا في علــــــــــــــي وقــــــــــــــالوا فيــــــــــــــه قــــــــــــــولاً عظيمــــــــــــــاً والشــــــــــــــيعة الغاليــــــــــــــة هــــــــــــــم 

 ! الذين قالوا إن االله قد وصورة وإنه جسم ذو أعضاء

 ٤٤١لباني ص لأـ فتاوي ا

ـــــــــــــــه مصـــــــــــــــفىلإإن ا ـــــــــــــــيرة جـــــــــــــــداً   . . ســـــــــــــــلام كفكـــــــــــــــر لا يمكـــــــــــــــن أن يصـــــــــــــــور أن ـــــــــــــــرق كث ـــــــــــــــاك ف ـــــــــــــــف وهن  كي
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــلا بــــــــــــــــد أن يقــــــــــــــــوم العلمــــــــــــــــاء لإون اكــــــــــــــــل هــــــــــــــــؤلاء يــــــــــــــــدع  ، والشــــــــــــــــيعة والرافضــــــــــــــــة . . . كالمعتزل  ســــــــــــــــلام ف

 . سلام وتقديمه للناسلإبواجب تصفية هذا ا
 الــــــــــــذي منحتـــــــــــه الســــــــــــعودية درجــــــــــــة  ، ــــــــــــ وقــــــــــــال الـــــــــــدكتور القفــــــــــــاري فــــــــــــي كتابـــــــــــه أصــــــــــــول مــــــــــــذهب الشـــــــــــيعة

  ، وأوصـــــــــــــــــــت بجعلـــــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــــدراً ( أكاديميـــــــــــــــــــاً ) في جامعـــــــــــــــــــات المملكـــــــــــــــــــة ، ولىلأدكتـــــــــــــــــــوراه برتبـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــرف ا
 : ٨٧ص  ١ قال القفاري في ج ! ن سكان المملكة من الشيعةعلماً أن نسبة كبيرة م

 ويضـــــــــــــــــــــيف الـــــــــــــــــــــبعض أن مـــــــــــــــــــــذهب  . المـــــــــــــــــــــذهب الشـــــــــــــــــــــيعي مبـــــــــــــــــــــاءة للعقائـــــــــــــــــــــد الآســـــــــــــــــــــيوية القديمـــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــد الآســـــــــــــــــيوية القديمـــــــــــــــــة كالبوذي ـــــــــــــــــاءة ومســـــــــــــــــتقراً للعقائ  ســـــــــــــــــتاذ لأيقـــــــــــــــــول ا . الشـــــــــــــــــيعة كـــــــــــــــــان مب

 ونحــــــــــــــــــــو  ، وتجســـــــــــــــــــيم االله والحلـــــــــــــــــــولرواح لأوتحـــــــــــــــــــت التشــــــــــــــــــــيع ظهـــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــول بتناســــــــــــــــــــخ ا : أحمـــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــين
ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــل الأذل ــــــــــــــــد البراهمــــــــــــــــة والفلاســــــــــــــــفة والمجــــــــــــــــوس قب ــــــــــــــــة عن ــــــــــــــــت معروف ــــــــــــــــتي كان ــــــــــــــــوال ال   . ســــــــــــــــلاملإق

ــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــير ا ــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن العقائ  ســــــــــــــــــــلامية إلى الشــــــــــــــــــــيعة لإويشــــــــــــــــــــير بعــــــــــــــــــــض المستشــــــــــــــــــــرقين إلى تســــــــــــــــــــرب الكث
ــــــــــــــــــة : ويقــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــة والبوذي ــــــــــــــــــت إليهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن المجوســــــــــــــــــية والمانوي ــــــــــــــــــد انتقل ــــــــــــــــــك العقائ   مــــــــــــــــــنوغيرهــــــــــــــــــا  ، إن تل

 . انتهى . سلاملإالديانات التي كانت سائدة في آسيا قبل ظهور ا
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 وألفـــــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــم  ، وكـــــــــــــــــأن هـــــــــــــــــذا ( الباحـــــــــــــــــث ) لا يعـــــــــــــــــرف أن الفـــــــــــــــــرس المجـــــــــــــــــوس صـــــــــــــــــاروا ســـــــــــــــــنيين أولاً 
ـــــــــــــــــل أسســـــــــــــــــوا مـــــــــــــــــذاهبهمونظَّـــــــــــــــــ ، مصـــــــــــــــــادر إخواننـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــنة وصـــــــــــــــــحاحهم ـــــــــــــــــدهم ومـــــــــــــــــذاهبهم ب   ، روا لعقائ

 فـــــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــــانوا متـــــــــــــــــــــأثرين بعقائـــــــــــــــــــــدهم المجوســـــــــــــــــــــية  ! وبعــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــرون طويلـــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــار أبنـــــــــــــــــــــاؤهم شـــــــــــــــــــــيعة
 والآســــــــــــــــــــــــيوية فقــــــــــــــــــــــــد نقلوهــــــــــــــــــــــــا معهــــــــــــــــــــــــم إلى التســــــــــــــــــــــــنن الــــــــــــــــــــــــذي صــــــــــــــــــــــــاروا أئمــــــــــــــــــــــــة مذاهبــــــــــــــــــــــــه ثم أئمــــــــــــــــــــــــة 

 فالعلامــــــــــــــــــة المجلســــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــيعي مــــــــــــــــــثلاً صــــــــــــــــــاحب موســــــــــــــــــوعة  ، زالــــــــــــــــــواومــــــــــــــــــا  ، مصــــــــــــــــــادره قرونــــــــــــــــــاً طويلــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــــنة لأ( بحــــــــــــــــــار ا ــــــــــــــــــوار ) المت  صــــــــــــــــــفهاني لإهجريــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن أولاد الحــــــــــــــــــافظ أبي نعــــــــــــــــــيم ا ١١١١ن

 وهكــــــــــــــــذا العشــــــــــــــــرات بــــــــــــــــل المئــــــــــــــــات غــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــرس الــــــــــــــــذين  ! هجريــــــــــــــــة ٤٣٥الســــــــــــــــني المتــــــــــــــــوفى ســــــــــــــــنة 
 ثم صـــــــــــــــــــار أبنـــــــــــــــــــاؤهم شـــــــــــــــــــيعة بعـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــرون قـــــــــــــــــــد تطـــــــــــــــــــول أو  ، صـــــــــــــــــــاروا أئمـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــذاهب الســـــــــــــــــــنية أولاً 

 حــــــــــــــتى أنــــــــــــــك تجــــــــــــــد الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن أبنــــــــــــــائهم اليــــــــــــــوم مــــــــــــــا زالــــــــــــــوا يحملــــــــــــــون أسمــــــــــــــاء أجــــــــــــــدادهم مــــــــــــــن  ، تقصــــــــــــــر
 ! أئمة السنة

 بنــــــــــــــــــــاء لأجــــــــــــــــــــداد الســــــــــــــــــــنيون أم الأا ، فمــــــــــــــــــــن أولى بتهتــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــأثر بالعقائــــــــــــــــــــد المجوســــــــــــــــــــية والآســــــــــــــــــــيوية
 ! الشيعيون

 لــــــــــــــــــه أن ولا بــــــــــــــــــد  ، يرســــــــــــــــــل أحكامــــــــــــــــــه هكــــــــــــــــــذا جزافــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى أن الباحــــــــــــــــــث علميــــــــــــــــــاً لا يمكنــــــــــــــــــه أن 
ــــــــــــــــد واحــــــــــــــــدة واحــــــــــــــــدةلأيفحــــــــــــــــص ا ــــــــــــــــن جــــــــــــــــاءت ومــــــــــــــــن تبناهــــــــــــــــا ، فكــــــــــــــــار والعقائ ــــــــــــــــرى مــــــــــــــــن أي  ومــــــــــــــــن  ، وي
 . الخ . . وقف ضدها

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــوت الدول ــــــــــــــــدت في بي ــــــــــــــــة والتشــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــيم وأحاديثهــــــــــــــــا ول ــــــــــــــــت أن أفكــــــــــــــــار الرؤي   ، وقــــــــــــــــد رأي
 وأن أهــــــــــــــــــــــــل  ، تهاوتربــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــــــد كبــــــــــــــــــــــــار شخصــــــــــــــــــــــــيا ، ودرجــــــــــــــــــــــــت في قصــــــــــــــــــــــــورها ومســــــــــــــــــــــــاجدها

 ! ! وأن آباءها يهوداً  ، وأفتوا بأ�ا دخيلة ، وشيعتهم وقفوا ضدها عليهم‌السلا البيت
    

  



 
 

  الفصل الثامن
 تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع

 مكان الرؤيةلإالآيات المحكمة النافية 

لِكُــــــــمُ اللَّــــــــهُ ربَُّكُــــــــمْ   لاَّ  . وكَِيــــــــلٌ  شَــــــــيْءٍ  كُــــــــلِّ   عَلـَـــــــىٰ  وَهُــــــــوَ  فاَعْبـُـــــــدُوهُ  شَــــــــيْءٍ  كُــــــــلِّ   خَــــــــالِقُ  هُــــــــوَ  إِلاَّ  إِلَٰــــــــهَ  لاَ ذَٰ

 ١٠٣ـ  ١٠٢نعام لأا . الْخَبِيرُ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأْبَْصَارَ 
ـــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ـــــــــــــــاطِرُ السَّ ـــــــــــــــلَ فَ ـــــــــــــــنْ  لَكُـــــــــــــــم جَعَ ـــــــــــــــنَ  أَزْوَاجًـــــــــــــــا أنَفُسِـــــــــــــــكُمْ  مِّ ـــــــــــــــامِ  وَمِ عَ ـــــــــــــــا الأْنَْـ   أَزْوَاجً

 ١١الشورى ـ  . الْبَصِيرُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ  شَيْءٌ  كَمِثْلِهِ   ليَْسَ  ، فِيهِ  يَذْرَؤكُُمْ 
 ١١٠طه ـ  . يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا
ــــــــــمَاءَ  ــــــــــمَاءِ مَــــــــــاءً فـَـــــــــأَخْرَجَ بـِـــــــــهِ مِــــــــــنَ الَّــــــــــذِي جَعَــــــــــلَ لَكُــــــــــمُ الأَْرْضَ فِرَاشًــــــــــا وَالسَّ ــــــــــزَلَ مِــــــــــنَ السَّ   بنِـَـــــــــاءً وَأنَ

 ٢٢البقرة ـ  . تَـعْلَمُونَ  وَأنَتُمْ  أنَدَادًا لِلَّهِ  تَجْعَلُوا فَلاَ  ، الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ 
ـــــــــ ــِـــــــي أنَظُـــــــــرْ إِليَْ ـــــــــالَ رَبِّ أَرنِ ـــــــــهُ ربَُّـــــــــهُ قَ ـــــــــا وكََلَّمَ ـــــــــا جَـــــــــاءَ مُوسَـــــــــىٰ لِمِيقَاتنَِ ـــــــــالَ  ، كَ وَلَمَّ ـــــــــن قَ ــِـــــــي لَ   وَلَٰكِـــــــــنِ  تَـرَان

ـــــــــلِ  إِلــَـــــــى انظــُـــــــرْ  ـــــــــا ، تَـرَانــِـــــــي فَسَـــــــــوْفَ  مَكَانــَـــــــهُ  اسْـــــــــتـَقَرَّ  فــَـــــــإِنِ  الْجَبَ ـــــــــلِ  ربَُّـــــــــهُ  تَجَلَّـــــــــىٰ  فَـلَمَّ ـــــــــا جَعَلَـــــــــهُ  لِلْجَبَ   وَخَـــــــــرَّ  دكًَّ

 ١٤٣عراف ـ لأا . أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ  وَأنَاَ إِليَْكَ  تُـبْتُ  سُبْحَانَكَ  قاَلَ  أَفاَقَ  فَـلَمَّا ، صَعِقًا مُوسَىٰ 
ـــــــــــتُمْ  ـــــــــــاعِقَةُ وَأنَ ـــــــــــرَى اللَّـــــــــــهَ جَهْـــــــــــرَةً فأََخَـــــــــــذَتْكُمُ الصَّ ـــــــــــؤْمِنَ لــَـــــــــكَ حَتَّـــــــــــىٰ نَـ  وَإِذْ قُـلْـــــــــــتُمْ يــَـــــــــا مُوسَـــــــــــىٰ لــَـــــــــن نُّـ

 ٥٥البقرة ـ  . . تنَظُرُونَ 
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ــــــــــمَاءِ  ــــــــــنَ السَّ ــــــــــا مِّ ــــــــــيْهِمْ كِتَابً ــــــــــزِّلَ عَلَ ــــــــــابِ أَن تُـنـَ ــــــــــلُ الْكِتَ ــــــــــدْ يَسْــــــــــألَُكَ أَهْ قَ ــــــــــىٰ  سَــــــــــألَُوا فَـ ــــــــــرَ  مُوسَ ــــــــــن أَكْبـَ   مِ

ــــــــــكَ  لِ ــــــــــالُوا ذَٰ قَ ــَــــــــا فَـ ــــــــــرَةً  اللَّــــــــــهَ  أَرنِ ــــــــــاعِقَةُ  فأََخَــــــــــذَتـْهُمُ  جَهْ ــــــــــمْ  الصَّ ــُــــــــمَّ  ، بِظلُْمِهِ ــــــــــن الْعِجْــــــــــلَ  اتَّخَــــــــــذُوا ث ــــــــــدِ  مِ ــــــــــا بَـعْ   مَ

لِكَ جَاءَتـْهُ  نَاتُ فَـعَفَوْناَ عَن ذَٰ نَامُ الْبـَيـِّ  ١٥٣النساء ـ  . مُّبِينًا سُلْطاَناً مُوسَىٰ  وَآتَـيـْ
نـَـــــــــا الْمَلاَئِكَـــــــــــةُ أَوْ نَـــــــــــرَىٰ ربََّـنَـــــــــــا   اسْـــــــــــتَكْبـَرُوا لَقَــــــــــدِ  ، وَقـَـــــــــالَ الَّـــــــــــذِينَ لاَ يَـرْجُــــــــــونَ لِقَاءَنــَـــــــــا لـَـــــــــوْلاَ أنُـــــــــــزِلَ عَلَيـْ

 يَــــــــــــوْمَ يَــــــــــــرَوْنَ الْمَلاَئِكَـــــــــــةَ لاَ بُشْـــــــــــرَىٰ يَـوْمَئـِــــــــــذٍ لِّلْمُجْـــــــــــرمِِينَ وَيَـقُولـُــــــــــونَ  . كَبِيـــــــــــرًا  اعُتـُـــــــــــوًّ  وَعَتـَـــــــــــوْا أنَفُسِـــــــــــهِمْ  فِـــــــــــي

 ٢٢ـ  ٢١الفرقان  . حِجْرًا مَّحْجُوراً
  . وَلـَــــــــمْ يَكُــــــــــن لَّـــــــــهُ كُفُـــــــــوًا أَحَــــــــــدٌ  ، وَلــَــــــــمْ يوُلـَــــــــدْ  ، لـَــــــــمْ يلَِـــــــــدْ  ، اللَّـــــــــهُ الصَّــــــــــمَدُ  ، قـُــــــــلْ هُـــــــــوَ اللَّــــــــــهُ أَحَـــــــــدٌ 

 ٤ـ  ١خلاص لإا

 الآيات المتشابهة التي استدلوا بها على الرؤية

  . إِلــَـــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــا نــَـــــــــاظِرَةٌ  . وُجُـــــــــــوهٌ يَـوْمَئِـــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــرَةٌ  . وَتــَـــــــــذَرُونَ الآْخِـــــــــــرَةَ  ، كَـــــــــــلاَّ بــَـــــــــلْ تُحِبُّـــــــــــونَ الْعَاجِلَـــــــــــةَ 
 ٢٥ـ  ٢٠القيامة  . تَظُنُّ أَن يُـفْعَلَ بِهَا فاَقِرَةٌ  . وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ باَسِرَةٌ 

 إِنْ هُــــــــــوَ إِلاَّ  . وَمَــــــــــا ينَطِــــــــــقُ عَــــــــــنِ الْهَــــــــــوَىٰ  . مَــــــــــا ضَــــــــــلَّ صَــــــــــاحِبُكُمْ وَمَــــــــــا غـَـــــــــوَىٰ  . وَالــــــــــنَّجْمِ إِذَا هَــــــــــوَىٰ 

 ثـُـــــــــــمَّ دَنــَـــــــــــا  . وَهُـــــــــــــوَ بـِـــــــــــالأْفُُقِ الأَْعْلَـــــــــــــىٰ  . ذُو مِــــــــــــرَّةٍ فاَسْــــــــــــتـَوَىٰ  . عَلَّمَـــــــــــــهُ شَــــــــــــدِيدُ الْقُـــــــــــــوَىٰ  . وَحْــــــــــــيٌ يـُـــــــــــوحَىٰ 

ــــــــــدَلَّ  تَ ــــــــــابَ قَـوْسَــــــــــيْنِ أَوْ أَدْنــَــــــــىٰ  . ىٰ فَـ ــــــــــا أَوْحَــــــــــىٰ  . فَكَــــــــــانَ قَ ــــــــــدِهِ مَ ــــــــــىٰ عَبْ ــــــــــأَوْحَىٰ إِلَ ــــــــــا  . فَ ــــــــــؤَادُ مَ ــــــــــا كَــــــــــذَبَ الْفُ  مَ

ـــــــــــرَىٰ  . رأََىٰ  ـــــــــــا يَـ ـــــــــــىٰ مَ ـــــــــــةً أُخْـــــــــــرَىٰ  . أَفَـتُمَارُونــَـــــــــهُ عَلَ ـــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلَ  عِنـــــــــــدَهَا جَنَّـــــــــــةُ  . عِنـــــــــــدَ سِـــــــــــدْرةَِ الْمُنتـَهَـــــــــــىٰ  . وَلَقَ

ــــــــــأْوَىٰ  ــــــــــىٰ  . الْمَ ــــــــــا يَـغْشَ ــــــــــدْرةََ مَ ــــــــــى السِّ ــــــــــىٰ  . إِذْ يَـغْشَ ــــــــــا طَغَ ــــــــــا زاَغَ الْبَصَــــــــــرُ وَمَ ــــــــــاتِ ربَِّــــــــــهِ  . مَ ــــــــــنْ آيَ ــــــــــدْ رأََىٰ مِ  لَقَ

رَىٰ   ١٨ـ  ١النجم  . الْكُبـْ
نـَــــــــا باَلِغـَــــــــةٌ إِلـَــــــــىٰ يَــــــــــوْمِ الْقِيَامَـــــــــةِ  لِكَ سَـــــــــلْ  . تَحْكُمُـــــــــونَ  لَمَـــــــــا لَكُـــــــــمْ  إِنَّ أَمْ لَكُـــــــــمْ أيَْمَـــــــــانٌ عَلَيـْ  هُمْ أيَُّـهُـــــــــم بـِــــــــذَٰ

ــــــــــــــيمٌ  ــــــــــــــانوُا صَــــــــــــــادِقِينَ  . زعَِ ــــــــــــــأْتُوا بِشُــــــــــــــركََائهِِمْ إِن كَ لْيَ ــــــــــــــركََاءُ فَـ ــــــــــــــمْ شُ ــــــــــــــاقٍ  . أَمْ لَهُ ــــــــــــــن سَ ــــــــــــــفُ عَ ــــــــــــــوْمَ يُكْشَ  يَـ

ــــــــــــجُودِ فــَــــــــــلاَ  ــــــــــــرْهَقُهُمْ ذِلَّــــــــــــةٌ  خَاشِــــــــــــعَةً  . يَسْــــــــــــتَطِيعُونَ وَيــُــــــــــدْعَوْنَ إِلــَــــــــــى السُّ   عَوْنَ يــُــــــــــدْ  كَــــــــــــانوُا  وَقــَــــــــــدْ أبَْصَــــــــــــارهُُمْ تَـ

 ٤٣ـ  ٣٩القلم  . سُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ال إِلَى

 استوى على العرش : آيات

ـــــــــــرْشِ  ـــــــــــى الْعَ ـــــــــــي سِـــــــــــتَّةِ أيََّـــــــــــامٍ ثــُـــــــــمَّ اسْـــــــــــتـَوَىٰ عَلَ ـــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِ ـــــــــــقَ السَّ  إِنَّ ربََّكُـــــــــــمُ اللَّـــــــــــهُ الَّـــــــــــذِي خَلَ
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ــــــــــــــا  ــــــــــــــهُ حَثِيثً ــــــــــــــلَ النـَّهَــــــــــــــارَ يَطْلُبُ ــــــــــــــأَمْرهِِ يُـغْشِــــــــــــــي اللَّيْ ــــــــــــــرَ وَالنُّجُــــــــــــــومَ مُسَــــــــــــــخَّرَاتٍ بِ ــــــــــــــمْسَ وَالْقَمَ ــــــــــــــهُ  ، وَالشَّ  أَلاَ لَ

 ٥٤عراف ـ لأا . الْعَالَمِينَ  رَبُّ  اللَّهُ  تَـبَارَكَ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ 
ـــــــــــ ـــــــــــي سِـــــــــــتَّةِ أيََّـــــــــــامٍ ثــُـــــــــمَّ اسْـــــــــــتـَوَىٰ عَلَ ـــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِ ـــــــــــقَ السَّ ـــــــــــرْشِ إِنَّ ربََّكُـــــــــــمُ اللَّـــــــــــهُ الَّـــــــــــذِي خَلَ  ى الْعَ

ــُــــــــدَبِّـرُ  ــــــــــرَ  ي ــــــــــا ، الأَْمْ ــــــــــن مَ ــــــــــفِيعٍ  مِ ــــــــــن إِلاَّ  شَ ــــــــــدِ  مِ ــــــــــهِ  بَـعْ ــــــــــمُ  ، إِذْنِ لِكُ ــــــــــمْ  اللَّــــــــــهُ  ذَٰ ــــــــــدُوهُ  ربَُّكُ ــــــــــلاَ  فاَعْبُ ــــــــــذكََّرُونَ  أَفَ   . تَ
 ٣يونس ـ 

ــــــــــمَاوَاتِ بِغَيْــــــــــرِ عَمَــــــــــدٍ تَـرَوْنَـهَــــــــــا  ــــــــــمْسَ  وَسَــــــــــخَّرَ  الْعَــــــــــرْشِ  عَلَــــــــــى اسْــــــــــتـَوَىٰ  ثــُــــــــمَّ اللَّــــــــــهُ الَّــــــــــذِي رفَــَــــــــعَ السَّ   الشَّ

ـــــــــــــلُ الآْيـَـــــــــــاتِ  ، الأَْمْـــــــــــــرَ  يــُـــــــــــدَبِّـرُ  ، مُّسَــــــــــــمًّى لأَِجَـــــــــــــلٍ  يَجْـــــــــــــرِي كُـــــــــــــلٌّ   وَالْقَمَــــــــــــرَ   لَعَلَّكُـــــــــــــم بِلِقَـــــــــــــاءِ ربَِّكُـــــــــــــمْ  ، يُـفَصِّ

 ٢الرعد ـ  . تُوقِنُونَ 
ــــــــــــنْ خَلَــــــــــــقَ  . إِلاَّ تــَــــــــــذْكِرَةً لِّمَــــــــــــن يَخْشَــــــــــــىٰ  . مَــــــــــــا أنَزَلْنَــــــــــــا عَلَيْــــــــــــكَ الْقُــــــــــــرْآنَ لتَِشْــــــــــــقَىٰ  . طـــــــــــه  تنَــــــــــــزيِلاً مِّمَّ

ـــــــــــمَاوَاتِ الْعُلـَــــــــــى ـــــــــــرْشِ اسْـــــــــــتـَوَىٰ  . الأَْرْضَ وَالسَّ نُ عَلـَــــــــــى الْعَ ـــــــــــمَاوَاتِ وَمَـــــــــــا فِـــــــــــي  . الـــــــــــرَّحْمَٰ ـــــــــــي السَّ  لـَــــــــــهُ مَـــــــــــا فِ

نـَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّـرَىٰ   ٦ـ  ١طه  . الأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَــــــــــــا بَـي ـْ  نـَهُمَــــــــــــا فِــــــــــــي سِــــــــــــتَّةِ أيََّــــــــــــامٍ ثــُــــــــــمَّ اسْــــــــــــتـَوَىٰ عَلَــــــــــــى الْعَــــــــــــرْشِ الَّــــــــــــذِي خَلَــــــــــــقَ السَّ

نُ   ٥٩الفرقان ـ  . خَبِيرًا بِهِ  فاَسْأَلْ  الرَّحْمَٰ
نـَهُمَــــــــــــا فِــــــــــــي سِــــــــــــتَّةِ أيََّــــــــــــامٍ ثـُـــــــــــمَّ اسْــــــــــــتـَوَىٰ عَلـَـــــــــــى  ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَــــــــــــا بَـيـْ  اللَّــــــــــــهُ الَّــــــــــــذِي خَلـَـــــــــــقَ السَّ

 ٤السجدة ـ  . تَـتَذكََّرُونَ  أَفَلاَ ا لَكُم مِّن دُونهِِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ مَ  ، الْعَرْشِ 
ــــــــــرْشِ  ــــــــــى الْعَ ــــــــــي سِــــــــــتَّةِ أيََّــــــــــامٍ ثــُــــــــمَّ اسْــــــــــتـَوَىٰ عَلَ ــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِ ــــــــــقَ السَّ ــــــــــمُ  ، هُــــــــــوَ الَّــــــــــذِي خَلَ ــــــــــا يَـعْلَ   مَ

ــــــــجُ  ــــــــي يلَِ ــــــــا الأَْرْضِ  فِ ــــــــرُجُ  وَمَ ــــــــا يَخْ هَ ــــــــا مِنـْ ــــــــزِلُ  وَمَ ــــــــنَ  ينَ ــــــــمَ  مِ ــــــــاالسَّ ــــــــرُجُ فِيهَ ــــــــا يَـعْ ــــــــوَ  ، اءِ وَمَ ــــــــمْ  وَهُ ــــــــنَ  مَعَكُ ــــــــا أيَْ   مَ

ــــــــــــا وَاللَّــــــــــــهُ  كُنــــــــــــتُمْ  ــــــــــــونَ  بِمَ ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  . بَصِــــــــــــيرٌ  تَـعْمَلُ ــــــــــــكُ السَّ ــــــــــــىلَّــــــــــــهُ مُلْ ــــــــــــورُ  تُـرْجَــــــــــــعُ  اللَّــــــــــــهِ  وَإِلَ   . الأْمُُ
 ٥ـ  ٤الحديد ـ 

ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدداً مـــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــد أوردن ـــــــــــــــــث الشـــــــــــــــــريفة ومـــــــــــــــــن كلمـــــــــــــــــات العلمـــــــــــــــــاء في تفســـــــــــــــــير هـــــــــــــــــذه لأوق  حادي
 وفيهــــــــــــــا أحاديــــــــــــــث وآراء مشــــــــــــــتركة بــــــــــــــين أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن  ، ونــــــــــــــورد هنــــــــــــــا مــــــــــــــا بقــــــــــــــي مــــــــــــــن تفســــــــــــــيرها ، الآيــــــــــــــات

 . �ا وردت في موضوع الرؤية ككللأ ، آية
    
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 بصارلألا تدركه ا : تفسير آية

لِكُــــــــمُ اللَّــــــــهُ ربَُّكُــــــــمْ   لاَّ  . وكَِيــــــــلٌ  شَــــــــيْءٍ  كُــــــــلِّ   عَلـَـــــــىٰ  وَهُــــــــوَ ءٍ فاَعْبـُـــــــدُوهُ شَــــــــيْ  كُــــــــلِّ   خَــــــــالِقُ  هُــــــــوَ  إِلاَّ  إِلَٰــــــــهَ  لاَ ذَٰ

 ١٠٣ـ  ١٠٢ . نعاملأا . الْخَبِيرُ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأْبَْصَارَ 

 وهاملأا . . بصار ولالألا تدركه ا : النبي وآله يقولون

 ٣٩٨ـ روى الصدوق في التوحيد ص 

ـــــــــــــــــــن المتوكـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــى ب ـــــــــــــــــــد االله  رضي‌الله‌عنهحـــــــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــن أبي عب  قـــــــــــــــــــال حـــــــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــــن أبي بشــــــــــــــــير ، الكــــــــــــــــوفي ــــــــــــــــال حــــــــــــــــدثني محمــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــال حــــــــــــــــدثني الحســــــــــــــــين ، ق ــــــــــــــــثم ق ــــــــــــــــن أبي الهي ــــــــــــــــال  ، ب  ق
ــــــــــــــاث ، حــــــــــــــدثنا ســــــــــــــليمان بــــــــــــــن داود ــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن حفــــــــــــــص بــــــــــــــن غي  قــــــــــــــال حــــــــــــــدثني خــــــــــــــير الجعــــــــــــــافر جعفــــــــــــــر ب

ـــــــــــــــوم ا ، محمـــــــــــــــد ـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثني بـــــــــــــــاقر عل ـــــــــــــــن علـــــــــــــــيلأق ـــــــــــــــين والآخـــــــــــــــرين محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــال حـــــــــــــــدثني ســـــــــــــــيد  ، ول  ق
ــــــــــــــن الحســــــــــــــين ــــــــــــــي ، العابــــــــــــــدين علــــــــــــــي ب  قــــــــــــــال حــــــــــــــدثني  ، قــــــــــــــال حــــــــــــــدثني ســــــــــــــيد الشــــــــــــــهداء الحســــــــــــــين بــــــــــــــن عل

ــــــــــــــــــيلأســــــــــــــــــيد ا ــــــــــــــــــب وصــــــــــــــــــياء عل ــــــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــــــوم جالســــــــــــــــــاً في  صلى‌الله‌عليه‌وآلهكــــــــــــــــــان رســــــــــــــــــول االله   : قــــــــــــــــــال عليهم‌السلا ب  ذات ي

 ؟ يا محمد إلى ما تدعو : مسجده إذ دخل عليه رجل من اليهود فقال
 . وأني رسول االله ، ه إلا االلهإلى شهادة أن لا إلۤ  : قال

 وتـــــــــــــــــزعم أنـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــبرني عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــذي تـــــــــــــــــدعو إلى وحدانيتـــــــــــــــــه  : قـــــــــــــــــال
 ؟ كيف هو  ، رسوله

 . ن الكيف مخلوق وهو مكيفهلأ ، يا يهودي إن ربي لا يوصف بالكيف : قال
 ؟ فأين هو : قال
 . ين مخلوق وهو أينهلأن الأ ، ينلأإن ربي لا يوصف با : قال
 ؟ فهل رأيته يا محمد : قال
 . وهاملأبصار ولا يدرك بالأإنه لا يرى با : قال
 ؟ نعلم أنه موجود فبأي شئ  : قال
 . بآياته وأعلامه : قال
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 ؟ فهل يحمل العرش أم العرش يحمله : قال
 . يا يهودي إن ربي ليس بحال ولا محل : فقال
 ؟ مر منهلأفكيف خروج ا : قال
 . بإحداث الخطاب في المحال : قال
 ؟ يا محمد أليس الخلق كله له : قال
 . بلى : قال
 ؟ اصطفى منهم قوماً لرسالته شئ فبأي  : قال
 . قرار بربوبيتهلإبسبقهم إلى ا : قال
 .فلم زعمت أنك أفضلهم  : قال
 ؟ قرار بربي عز وجللإني أسبقهم إلى الأ : قال
 ؟ فأخبرني عن ربك هل يفعل الظلم : قال
 . لا : قال
 ؟ ولم : قال
 . لعلمه بقبحه واستغنائه عنه : قال
 ؟ قرآناً يتلى فهل أنزل عليك في ذلك : قال

ــــــــال مٍ لِّلْعَبِيــــــــدِ  : نعــــــــم إنــــــــه يقــــــــول عــــــــز وجــــــــل : ق  إِنَّ اللَّــــــــهَ لاَ يَظْلِــــــــمُ النَّــــــــاسَ  : ويقــــــــول ، وَمَــــــــا ربَُّــــــــكَ بِظـَـــــــلاَّ

ــــــــــونَ  ــــــــــنَّ النَّــــــــــاسَ أنَفُسَــــــــــهُمْ يَظْلِمُ ــــــــــالَمِينَ  : ويقــــــــــول ، شَــــــــــيْئًا وَلَٰكِ ــــــــــا لِّلْعَ ــــــــــدُ ظلُْمً ــــــــــا اللَّــــــــــهُ يرُيِ ــــــــــا  : ويقــــــــــول ، وَمَ  وَمَ

 . اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِّلْعِبَادِ 
ــــــــــــــال اليهــــــــــــــودي ــــــــــــــوم نــــــــــــــوح  : ق ــــــــــــــف أغــــــــــــــرق ق ــــــــــــــم فكي ــــــــــــــك لا يظل ــــــــــــــإن زعمــــــــــــــت أن رب ــــــــــــــا محمــــــــــــــد ف   عليه‌السلامي

 ؟ طفاللأوفيهم ا
ــــــــــــوم نــــــــــــوح أربعــــــــــــين عامــــــــــــاً فــــــــــــأغرقهم  : فقــــــــــــال ــــــــــــا يهــــــــــــودي إن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل أعقــــــــــــم أرحــــــــــــام نســــــــــــاء ق  ي

 تعــــــــــــــــالى عــــــــــــــــن  ، ذريــــــــــــــــة بــــــــــــــــذنوب آبــــــــــــــــائهمومــــــــــــــــا كــــــــــــــــان االله ليهلـــــــــــــــك ال ، حـــــــــــــــين أغــــــــــــــــرقهم ولا طفــــــــــــــــل فــــــــــــــــيهم
 . الظلم والجور علواً كبيراً 
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ـــــــــــال اليهـــــــــــودي ـــــــــــف يخلـــــــــــد في النـــــــــــار أبـــــــــــد الآبـــــــــــدين مـــــــــــن لم يعصـــــــــــه  : ق  فـــــــــــإن كـــــــــــان ربـــــــــــك لا يظلـــــــــــم فكي
 ؟ أياماً معدودة إلا

 فمـــــــــــــن علـــــــــــــم االله نيتـــــــــــــه أنـــــــــــــه لـــــــــــــو بقـــــــــــــي في الـــــــــــــدنيا إلى انقضـــــــــــــائها كـــــــــــــان  ، يخلـــــــــــــده علـــــــــــــى نيتـــــــــــــه : قـــــــــــــال
ــــــــــــــه ــــــــــــــى نيت ــــــــــــــاره عل ــــــــــــــده في ن ــــــــــــــه ، يعصــــــــــــــي االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل خل ــــــــــــــك شــــــــــــــر مــــــــــــــن عمل ــــــــــــــه في ذل  وكــــــــــــــذلك  ، ونيت

 ونيتــــــــــــــه  ، طــــــــــــــاع االله أبــــــــــــــداً لأيخلــــــــــــــد مــــــــــــــن يخلــــــــــــــد في الجنــــــــــــــة بأنــــــــــــــه ينــــــــــــــوي أنــــــــــــــه لــــــــــــــو بقــــــــــــــي في الــــــــــــــدنيا أيامهــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــار ، خـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن عمل ـــــــــــــــــار في الن ـــــــــــــــــة وأهـــــــــــــــــل الن ـــــــــــــــــة في الجن ـــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــل الجن ـــــــــــــــــات يخل  واالله عـــــــــــــــــز  ، فبالني

 . قُلْ كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَـرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً  : وجل يقول
 ن لـــــــــــــه يـــــــــــــا محمـــــــــــــد إني أجـــــــــــــد في التـــــــــــــوراة أنـــــــــــــه لم يكـــــــــــــن الله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل نـــــــــــــبي إلا كـــــــــــــا : قـــــــــــــال اليهـــــــــــــودي

 ؟ وصي من أمته فمن وصيك
 نجيـــــــــــــــــل لإواسمـــــــــــــــــه في التـــــــــــــــــوراة إليـــــــــــــــــا وفي ا ، يـــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــودي وصـــــــــــــــــيي علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب : قـــــــــــــــــال

ــــــــــــــه لا  ، وهــــــــــــــو أفضــــــــــــــل أمــــــــــــــتي وأعلمهــــــــــــــم بــــــــــــــربي ، حيــــــــــــــدار  وهــــــــــــــو مــــــــــــــني بمنزلــــــــــــــة هــــــــــــــارون مــــــــــــــن موســــــــــــــى إلا أن
 . نبياءلأوصياء كما أني سيد الأوإنه لسيد ا ، نبي بعدي

 ه إلا االله وأنـــــــــــــــــــك رســـــــــــــــــــول االله وأن علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــب لا إلــۤـــــــــــــــــأشـــــــــــــــــــهد أن  : فقـــــــــــــــــــال اليهـــــــــــــــــــودي
 جــــــــــــــــــد لأوإني  ، جــــــــــــــــــد في التــــــــــــــــــوراة كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــرت في جــــــــــــــــــواب مســــــــــــــــــائليلأواالله إني  ، وصـــــــــــــــــيك حقــــــــــــــــــاً 

 وإنـــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــبطيك  ، وإنـــــــــــــــــه المظلـــــــــــــــــوم ومحتـــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــه بالشـــــــــــــــــهادة ، فيهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــفتك وصـــــــــــــــــفة وصـــــــــــــــــيك
 . وولديك شبراً وشبيراً سيدي شباب أهل الجنة

 ٩٨ص  ١يني في الكافي ج ـ وروى الكل

ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ـــــــــــــن عيســـــــــــــى ، محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن أبي نجـــــــــــــران ، عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــد  ، عـــــــــــــن اب  عـــــــــــــن عب
  ، إحاطـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــوهم : قـــــــــــــــــال ، بصـــــــــــــــــارلألا تدركـــــــــــــــــه ا : في قولـــــــــــــــــه عليه‌السلامعـــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــد االله  ، االله بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنان

 فمــــــــــــــن أبصــــــــــــــر  . لــــــــــــــيس يعــــــــــــــني بصــــــــــــــر العيــــــــــــــون ، قــــــــــــــد جــــــــــــــاءكم بصــــــــــــــائر مــــــــــــــن ربكــــــــــــــم : ألا تــــــــــــــرى إلى قولــــــــــــــه
 لـــــــــــــيس يعـــــــــــــني عمـــــــــــــى العيـــــــــــــون إنمـــــــــــــا  ، ومـــــــــــــن عمـــــــــــــي فعليهـــــــــــــا . لـــــــــــــيس يعـــــــــــــني مـــــــــــــن البصـــــــــــــر بعينـــــــــــــه ، فلنفســـــــــــــه

 وفــــــــــــــلان بصــــــــــــــير  ، وفــــــــــــــلان بصــــــــــــــير بالفقــــــــــــــه ، كمــــــــــــــا يقــــــــــــــال فــــــــــــــلان بصــــــــــــــير بالشــــــــــــــعر  ، عــــــــــــــنى إحاطــــــــــــــة الــــــــــــــوهم
 . . . . االله أعظم من أن يرى بالعين . وفلان بصير بالثياب ، بالدراهم



 ٢٩٥  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

ــــــــــــــن عيســــــــــــــى ، عمــــــــــــــن ذكــــــــــــــره ، االله محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد  عــــــــــــــن داود بــــــــــــــن القاســــــــــــــم  ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب
ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــت  : أبي هاشـــــــــــــــــم الجعفـــــــــــــــــري ق ـــــــــــــــــدرك الألا تدركـــــــــــــــــه ا : عليه‌السلامبي جعفـــــــــــــــــر لأقل  بصـــــــــــــــــار لأبصـــــــــــــــــار وهـــــــــــــــــو ي

 أنــــــــــــت قــــــــــــد تــــــــــــدرك بوهمــــــــــــك الســــــــــــند  ، يــــــــــــا أبــــــــــــا هاشــــــــــــم أوهــــــــــــام القلــــــــــــوب أدق مــــــــــــن أبصــــــــــــار العيــــــــــــون : فقــــــــــــال
 ولا تـــــــــــــــــــدركها ببصـــــــــــــــــــرك وأوهـــــــــــــــــــام القلـــــــــــــــــــوب لا تدركـــــــــــــــــــه فكيـــــــــــــــــــف  ، والهنـــــــــــــــــــد والبلـــــــــــــــــــدان الـــــــــــــــــــتي لم تـــــــــــــــــــدخلها

 ! أبصار العيون
 عــــــــــــن  ، عــــــــــــن أبي هاشــــــــــــم الجعفــــــــــــري ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد ، عــــــــــــن الصــــــــــــفار ، ابــــــــــــن الوليــــــــــــد : يــــــــــــد

 أمـــــــــــــا تقـــــــــــــرأ القـــــــــــــرآن  : فقـــــــــــــال ؟ ســـــــــــــألته عـــــــــــــن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل هـــــــــــــل يوصـــــــــــــف : قـــــــــــــال عليه‌السلامأبي الحســـــــــــــن الرضـــــــــــــا 

  ، قلــــــــــت بلــــــــــى لاَّ تُدْركُِــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــارُ وَهُــــــــــوَ يــُــــــــدْرِكُ الأْبَْصَــــــــــارَ  : جــــــــــلقــــــــــال أمــــــــــا تقــــــــــرأ قولــــــــــه عــــــــــز و  ، قلــــــــــت بلــــــــــى
 إن أوهــــــــــــام  : أبصــــــــــــار العيــــــــــــون فقــــــــــــال : ومــــــــــــا هــــــــــــي قلــــــــــــت : قــــــــــــال ، بلــــــــــــى : بصــــــــــــار قلــــــــــــتلأفتعرفــــــــــــون ا : قــــــــــــال

 . وهاملأوهو يدرك ا ، وهاملأالقلوب أكثر من أبصار العيون فهو لا تدركه ا

 ٣٣الواعظين ص ـ وروى النيسابوري في روضة 

  ، لاَّ تُدْركُِــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــارُ وَهُــــــــــــوَ يــُـــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَـــــــــــــارَ  : في قــــــــــــول االله عـــــــــــــز وجــــــــــــل عليه‌السلاممــــــــــــام الرضـــــــــــــا لإعــــــــــــن ا

 . فكيف تدركه أبصار العيون ، لا تدركه أوهام القلوب : قال
 لى عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــبحان االله تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــا : فقـــــــــــــــــال ؟ هـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــرى االله في المعـــــــــــــــــاد عليه‌السلاموســـــــــــــــــئل الصـــــــــــــــــادق 

 . لوان والكيفيةلأواالله خالق ا ، له لون وكيفية بصار لا تدرك إلا مالأإن ا ، ذلك علواً كبيرا
ــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر  : وقــــــــــــــال محمــــــــــــــد ب ــــــــــــــى ســــــــــــــيدي موســــــــــــــى ب ــــــــــــــه عليهما‌السلادخلــــــــــــــت عل   : فقلــــــــــــــت ل

ــــــــــــــد فقــــــــــــــال يــــــــــــــا ــــــــــــــن رســــــــــــــول االله علمــــــــــــــني التوحي ــــــــــــــد مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره االله  : ب ــــــــــــــا أحمــــــــــــــد لا تتجــــــــــــــاوز في التوحي  يــــــــــــــا أب
 واعلـــــــــــــــــم أن االله تعــــــــــــــــــالى واحـــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــمد لم يلـــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــورث  ، تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى في كتابـــــــــــــــــه فتهلـــــــــــــــــك

  ، وأنــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــذي لا يمــــــــــــــــــوت ، ولم يتخــــــــــــــــــذ صــــــــــــــــــاحبة ولا ولــــــــــــــــــداً ولا شــــــــــــــــــريكاً  ، ولم يولــــــــــــــــــد فيشــــــــــــــــــارك
 والـــــــــــــــــــدائم  ، والحلـــــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــــذي لا يعجـــــــــــــــــــل ، والقـــــــــــــــــــاهر الـــــــــــــــــــذي لا يغلـــــــــــــــــــب ، والقـــــــــــــــــــادر الـــــــــــــــــــذي لا يعجـــــــــــــــــــز

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــذي لا يبي ـــــــــــــــذي لا يفـــــــــــــــنىوال ، ال ـــــــــــــــاقي ال ـــــــــــــــزول ، ب ـــــــــــــــذي لا ي ـــــــــــــــت ال ـــــــــــــــذي لا يفتقـــــــــــــــر ، والثاب   ، والغـــــــــــــــني ال
 والجـــــــــــــــــواد الـــــــــــــــــذي  ، والعـــــــــــــــــدل الـــــــــــــــــذي لا يجـــــــــــــــــور ، والعـــــــــــــــــالم الـــــــــــــــــذي لا يجهـــــــــــــــــل ، والعزيـــــــــــــــــز الـــــــــــــــــذي لا يـــــــــــــــــذل
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ــــــــــــــــــه ا ، وأنــــــــــــــــــه لا تقــــــــــــــــــدره العقــــــــــــــــــول . لا يبخــــــــــــــــــل  ولا  ، قطــــــــــــــــــارلأولا تحــــــــــــــــــيط بــــــــــــــــــه ا ، وهــــــــــــــــــاملأولا تقــــــــــــــــــع علي
ــــــــــــــــــه مكــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــدرك الأولا تدركــــــــــــــــــه ا ، يحوي ــــــــــــــــــيرلأبصــــــــــــــــــار وهــــــــــــــــــو ي ــــــــــــــــــف الخب ــــــــــــــــــيس  ، بصــــــــــــــــــار وهــــــــــــــــــو اللطي  ول

  خمســــــــــــــة ولا ، مــــــــــــــا يكـــــــــــــون مــــــــــــــن نجـــــــــــــوى ثلاثـــــــــــــة إلا هــــــــــــــو رابعهـــــــــــــم ، وهــــــــــــــو الســـــــــــــميع البصـــــــــــــير شـــــــــــــئ كمثلـــــــــــــه 
ــــــــــــــك ولا أكثــــــــــــــر إلا هــــــــــــــو معهــــــــــــــم أينمــــــــــــــا كــــــــــــــانوا  ول الــــــــــــــذي لأوهــــــــــــــو ا ، إلا وهــــــــــــــو سادســــــــــــــهم ولا أدنى مــــــــــــــن ذل

 تعــــــــــــــالى عـــــــــــــــن  ، وهـــــــــــــــو القــــــــــــــديم ومــــــــــــــا ســــــــــــــواه محــــــــــــــدث ، بعــــــــــــــده شــــــــــــــئ والآخــــــــــــــر الــــــــــــــذي لا  ، قبلــــــــــــــه شــــــــــــــئ لا 
 . صفات المخلوقين علواً كبيرا
 ولـــــــــــــيس ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى مـــــــــــــا  ، نعـــــــــــــم : فقـــــــــــــال ؟ هـــــــــــــل الله تعـــــــــــــالى رضـــــــــــــى وســـــــــــــخط عليه‌السلاموســـــــــــــئل الصـــــــــــــادق 

 . ولكن غضب االله عقابه ورضاه ثوابه ، يوجد من المخلوقين
 إن االله تعــــــــــــــــــــالى لا يوصــــــــــــــــــــف بزمــــــــــــــــــــان ولا مكــــــــــــــــــــان ولا حركــــــــــــــــــــة ولا انتقــــــــــــــــــــال ولا  : عليه‌السلاموقــــــــــــــــــــال أيضــــــــــــــــــــاً 

 تعـــــــــــــــالى عمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول  ، نتقـــــــــــــــاللإوالحركـــــــــــــــة والســـــــــــــــكون وا ، بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو خـــــــــــــــالق الزمـــــــــــــــان والمكـــــــــــــــان ، ســـــــــــــــكون
 . االظالمون علواً كبير 

 ٤٦ص  ٤نوار ج لأـ وروى المجلسي في بحار ا

ــــــــــــــص ــــــــــــــي : ن ــــــــــــــن عل ــــــــــــــن موســــــــــــــى ، الحســــــــــــــين ب ــــــــــــــن الحســــــــــــــن ، عــــــــــــــن هــــــــــــــارون ب  عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب
 كنــــــــــــت عنــــــــــــد الصــــــــــــادق   : عــــــــــــن هشــــــــــــام قــــــــــــال ، عــــــــــــن ابــــــــــــن أبي عمــــــــــــير ، عــــــــــــن يعقــــــــــــوب بــــــــــــن يزيــــــــــــد ، الصــــــــــــفار

 فقــــــــــــــال لــــــــــــــه  ، الملــــــــــــــك بــــــــــــــن أعــــــــــــــين بــــــــــــــدوع إذ دخــــــــــــــل عليــــــــــــــه معاويــــــــــــــة بــــــــــــــن وهــــــــــــــب عليه‌السلامجعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد 

 رأى  صلى‌الله‌عليه‌وآلهرســــــــــــــــول االله مــــــــــــــــا تقــــــــــــــــول في الخــــــــــــــــبر الــــــــــــــــذي روي أن رســــــــــــــــول االله يــــــــــــــــا بــــــــــــــــن  : معاويــــــــــــــــة بــــــــــــــــن وهــــــــــــــــب

 وعــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــديث الــــــــــــــــــــــــــذي رووه أن المــــــــــــــــــــــــــؤمنين يــــــــــــــــــــــــــرون ربهــــــــــــــــــــــــــم  ، علــــــــــــــــــــــــــى أي صــــــــــــــــــــــــــورة رآه ، ربــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــى أي صـــــــــــــــورة يرونـــــــــــــــه ، في الجن ـــــــــــــــال عليه‌السلامفتبســـــــــــــــم  ؟ عل ـــــــــــــــبح بالرجـــــــــــــــل يـــــــــــــــأتي  : ثم ق ـــــــــــــــا معاويـــــــــــــــة مـــــــــــــــا أق  ي

 ثم لا يعــــــــــــــــرف االله  ، عليــــــــــــــــه ســــــــــــــــبعون ســــــــــــــــنة أو ثمــــــــــــــــانون ســــــــــــــــنة يعــــــــــــــــيش في ملــــــــــــــــك االله ويأكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن نعمــــــــــــــــه
 . حق معرفته

ـــــــــــــــــة إن محمـــــــــــــــــداً  : عليه‌السلامثم قـــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــا معاوي ـــــــــــــــــان صلى‌الله‌عليه‌وآلهي ـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى بمشـــــــــــــــــاهدة العي ـــــــــــــــــرب تب ـــــــــــــــــر ال   ، لم ي

ــــــــــــــــة علــــــــــــــــى وجهــــــــــــــــين  فمــــــــــــــــن عــــــــــــــــني برؤيــــــــــــــــة القلــــــــــــــــب فهــــــــــــــــو  ، ورؤيــــــــــــــــة البصــــــــــــــــر ، برؤيــــــــــــــــة القلــــــــــــــــ : وإن الرؤي
 



 ٢٩٧  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 مـــــــــــــن شـــــــــــــبه االله  : صلى‌الله‌عليه‌وآلهلقـــــــــــــول رســـــــــــــول االله  ، مصـــــــــــــيب ومـــــــــــــن عـــــــــــــنى برؤيـــــــــــــة البصـــــــــــــر فقـــــــــــــد كفـــــــــــــر بـــــــــــــاالله وبآياتـــــــــــــه

ـــــــــــــه ، ولقـــــــــــــد حـــــــــــــدثني أبي . بخلقـــــــــــــه فقـــــــــــــد كفـــــــــــــر ـــــــــــــال ، عـــــــــــــن أبي ـــــــــــــي ق ـــــــــــــن عل  ســـــــــــــئل أمـــــــــــــير  : عـــــــــــــن الحســـــــــــــين ب
 وكيـــــــــــــــف أعبـــــــــــــــد مـــــــــــــــن لم أره لم  : ول االله هـــــــــــــــل رأيـــــــــــــــت ربـــــــــــــــك فقـــــــــــــــاليـــــــــــــــا أخـــــــــــــــا رســـــــــــــــ : فقيـــــــــــــــل عليه‌السلامالمـــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــون بمشـــــــــــــــــاهدة العي ـــــــــــــــــوب بحقـــــــــــــــــائق ا ، تـــــــــــــــــره العي ـــــــــــــــــه القل  فـــــــــــــــــإذا كـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــؤمن  . يمـــــــــــــــــانلإولكـــــــــــــــــن رأت
ــــــــــــــوق ــــــــــــــة فهــــــــــــــو مخل ــــــــــــــه البصــــــــــــــر والرؤي ــــــــــــــإن كــــــــــــــل مــــــــــــــن جــــــــــــــاز علي ــــــــــــــه بمشــــــــــــــاهدة البصــــــــــــــر ف ــــــــــــــرى رب ــــــــــــــد  ، ي  ولا ب

 ومـــــــــــــــن شـــــــــــــــبهه بخلقـــــــــــــــه فقـــــــــــــــد اتخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــع  ، فقـــــــــــــــد جعلتـــــــــــــــه إذا محـــــــــــــــدثاً مخلوقـــــــــــــــاً  ، للمخلـــــــــــــــوق مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــالق
 لاَّ تُدْركُِــــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــــارُ وَهُـــــــــــــــوَ يــُـــــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَـــــــــــــــارَ  : لم يســــــــــــــمعوا يقـــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــالى ويلهـــــــــــــــم أو ، االله شــــــــــــــريكاً 

ـــــــــه . الْخَبِيـــــــــرُ  اللَّطِيـــــــــفُ  وَهُـــــــــوَ   فَ لـَــــــــن تَـرَانـِــــــــي وَلَٰكِـــــــــنِ انظـُــــــــرْ إِلـَــــــــى الْجَبـَــــــــلِ فـَــــــــإِنِ اسْـــــــــتـَقَرَّ مَكَانـَــــــــهُ فَسَـــــــــوْ  : وقول

ـــــــــــاتَـرَانـِــــــــــي  ـــــــــــا جَعَلـَــــــــــهُ  لِلْجَبـَــــــــــلِ  ربَُّـــــــــــهُ  تَجَلَّـــــــــــىٰ  فَـلَمَّ ـــــــــــى الجبـــــــــــل كضـــــــــــوء يخـــــــــــرج  ، دكًَّ ـــــــــــع مـــــــــــن نـــــــــــوره عل  وإنمـــــــــــا طل
 فلمــــــــــــــــا  ، أي ميتــــــــــــــــاً  ، رض وصــــــــــــــــعقت الجبــــــــــــــــال فخــــــــــــــــر موســــــــــــــــى صــــــــــــــــعقاً لأمــــــــــــــــن ســــــــــــــــم الخيــــــــــــــــاط فدكــــــــــــــــدكت ا

 ورجعـــــــــــــت  ، قــــــــــــال ســـــــــــــبحانك تبــــــــــــت إليــــــــــــك مــــــــــــن قــــــــــــول مـــــــــــــن زعــــــــــــم أنــــــــــــك تــــــــــــرى ، أفــــــــــــاق ورد عليــــــــــــه روحــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــك أن ا ـــــــــــــــــــــدرككلأإلى معـــــــــــــــــــــرفتي ب ـــــــــــــــــــــا أول المـــــــــــــــــــــؤمنين ، بصـــــــــــــــــــــار لا ت ـــــــــــــــــــــرى  ، وأن ـــــــــــــــــــــك ت  وأول المقـــــــــــــــــــــرين بأن

 . علىلأوأنت بالمنظر ا ، ولا ترى
ــــــــــــــــــى ا : عليه‌السلامثم قــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــرب والإإن أفضــــــــــــــــــل الفــــــــــــــــــرائض وأوجبهــــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــه لإنســــــــــــــــــان معرفــــــــــــــــــة ال  قــــــــــــــــــرار ل

 وأن يعـــــــــــــــــرف  ، لا نظـــــــــــــــــيرولا شـــــــــــــــــبيه لـــــــــــــــــه و  ، ه غـــــــــــــــــيرهوحـــــــــــــــــد المعرفـــــــــــــــــة أن يعـــــــــــــــــرف أنـــــــــــــــــه لا إلــۤـــــــــــــــ ، بالعبوديـــــــــــــــــة
  شـــــــــــــئ لــــــــــــيس كمثلــــــــــــه  ، موصــــــــــــوف مــــــــــــن غــــــــــــير شـــــــــــــبيه ولا مبطــــــــــــل ، أنــــــــــــه قــــــــــــديم مثبــــــــــــت موجــــــــــــود غـــــــــــــير فقيــــــــــــد

 . وهو السميع البصير
 . وبعده معرفة الرسول والشهادة بالنبوة

 وأن مــــــــــــــا أتــــــــــــــى بـــــــــــــه مــــــــــــــن كتــــــــــــــاب أو أمـــــــــــــر أو �ــــــــــــــي فــــــــــــــذلك  ، قــــــــــــــرار بنبوتـــــــــــــهلإوأدنى معرفـــــــــــــة الرســــــــــــــول ا
ــــــــــــــــأتم بنعتــــــــــــــــه وصــــــــــــــــفته واسمــــــــــــــــه في حــــــــــــــــال لإرفــــــــــــــــة اوبعــــــــــــــــده مع ، مــــــــــــــــن االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل ــــــــــــــــه ت  مــــــــــــــــام الــــــــــــــــذي ب

 . . . . العسر واليسر
ـــــــــــه : ثم قـــــــــــال ـــــــــــة جعلـــــــــــت لـــــــــــك أصـــــــــــلاً في هـــــــــــذا فاعمـــــــــــل علي  فلـــــــــــو كنـــــــــــت تمـــــــــــوت علـــــــــــى مـــــــــــا  ، يـــــــــــا معاوي

 . فلا يغرنك قول من زعم أن االله تعالى يرى بالبصر ، حواللأكنت عليه لكان حالك أسوأ ا
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 ! إلى المكروه عليه‌السلاملم ينسبوا آدم  أو ، وقد قالوا أعجب من هذا : قال

 ! إلى ما نسبوه عليه‌السلاملم ينسبوا إبراهيم أو 

 ! حديث الطيرإلى ما نسبوه من  عليه‌السلاملم ينسبوا داود أو 

 ! لم ينسبوا يوسف الصديق إلى ما نسبوه من حديث زليخاأو 
 ! إلى ما نسبوه من القتل عليه‌السلاملم ينسبوا موسى أو 

 ! إلى ما نسبوه من حديث زيد صلى‌الله‌عليه‌وآلهلم ينسبوا رسول االله أو 

 ! إلى ما نسبوه من حديث القطيفة عليه‌السلامأولم ينسبوا علي بن أبي طالب 

 أعمـــــــــــــــــى االله أبصـــــــــــــــــارهم كمـــــــــــــــــا  ، ســـــــــــــــــلام ليرجعـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى أعقـــــــــــــــــابهملإإ�ـــــــــــــــــم أرادوا بـــــــــــــــــذلك تـــــــــــــــــوبيخ ا
 . تعالى االله عن ذلك علواً كبيرا ، أعمى قلوبهم

ــــــــــــــي بحــــــــــــــار ا ــــــــــــــ وروى نحــــــــــــــوه ف ــــــــــــــوار ج لأـ ــــــــــــــر مــــــــــــــن  ٣٩وص  ٣٣ص  ٤ن ــــــــــــــوب أكث ــــــــــــــه ( إن أوهــــــــــــــام القل  وفي
 . وهام )لأوهو يدرك ا ، أبصار العيون فهي لا تدركه

ـــــــــــــ وروى  ـــــــــــــي بحـــــــــــــار اـ ـــــــــــــوار ج لأنحـــــــــــــوه ف ـــــــــــــه ( لا تدركـــــــــــــه أوهـــــــــــــام القلـــــــــــــوب فكيـــــــــــــف تدركـــــــــــــه  ٢٩ص  ٤ن  وفي
 : رحمه‌اللهوقال المجلسي  ! أبصار العيون

 : هذه الآية إحدى الدلالات التي استدل بها النافون للرؤية وقرروها بوجهين : بيان
  ، إلى الآلـــــــــــــــــــة دراك بالبصـــــــــــــــــــر إســـــــــــــــــــناداً للفعـــــــــــــــــــللإأن إدراك البصـــــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــــارة شـــــــــــــــــــائعة في ا : أحـــــــــــــــــــدهما

 والجمــــــــــــــــــــــــع المعــــــــــــــــــــــــرف  ، دراك بالبصــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــو الرؤيــــــــــــــــــــــــة بمعــــــــــــــــــــــــنى اتحــــــــــــــــــــــــاد المفهــــــــــــــــــــــــومين أو تلازمهمــــــــــــــــــــــــالإوا
 ســــــــــــــــــــتغراق بإجمــــــــــــــــــــاع أهــــــــــــــــــــل العربيــــــــــــــــــــة لإبــــــــــــــــــــاللام عنــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــدم قرينــــــــــــــــــــة العهديــــــــــــــــــــة والبعضــــــــــــــــــــية للعمــــــــــــــــــــوم وا

 فــــــــــــــــــــــاالله  ، ســــــــــــــــــــــتثناءلإوصــــــــــــــــــــــحة ا ، وبشــــــــــــــــــــــهادة اســــــــــــــــــــــتعمال الفصــــــــــــــــــــــحاء ، صــــــــــــــــــــــول وأئمــــــــــــــــــــــة التفســــــــــــــــــــــيرلأوا
ــــــــــــــــراه أحــــــــــــــــد في المســــــــــــــــتقبلســــــــــــــــبحانه قــــــــــــــــد أخــــــــــــــــبر  ــــــــــــــــه لا ي ــــــــــــــــه  ، بأن ــــــــــــــــزم كذب ــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــون في الجن ــــــــــــــــو رآه المؤمن  فل

 . تعالى وهو محال
 ســـــــــــتغراق كمــــــــــــا ذكـــــــــــرتم كــــــــــــان قولــــــــــــه لإبــــــــــــأن الـــــــــــلام في الجمــــــــــــع لـــــــــــو كــــــــــــان للعمــــــــــــوم وا : واعتـــــــــــرض عليــــــــــــه

  ، يجـــــــــــــاب الكلـــــــــــــيلإفرفعهـــــــــــــا وهـــــــــــــو رفـــــــــــــع ا ، وقـــــــــــــد دخـــــــــــــل عليهـــــــــــــا النفـــــــــــــي ، بصـــــــــــــار موجبـــــــــــــة كليـــــــــــــةلأتدركـــــــــــــه ا
 بصــــــــــــــــار لأولــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــن للعمــــــــــــــــوم كــــــــــــــــان قولــــــــــــــــه لا تدركــــــــــــــــه ا . الكلــــــــــــــــي ســــــــــــــــلب جزئــــــــــــــــييجــــــــــــــــاب لإورفــــــــــــــــع ا
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 ونحـــــــــــــــــــن نقـــــــــــــــــــول  ، بصـــــــــــــــــــارلأفكـــــــــــــــــــان المعـــــــــــــــــــنى لا تدركـــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــض ا ، ســـــــــــــــــــالبة مهملـــــــــــــــــــة في قـــــــــــــــــــوة الجزئيـــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــث لا يــــــــــــــــــراه الكــــــــــــــــــافرون  وقــــــــــــــــــات لأحــــــــــــــــــوال والأولــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــلم فــــــــــــــــــلا نســــــــــــــــــلم عمومــــــــــــــــــه في ا ، بموجبــــــــــــــــــه حي
 . دلةلأفيحمل على نفي الرؤية في الدنيا جمعاً بين ا

 أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــرر في موضـــــــــــــــــعه أن الجمـــــــــــــــــع المحلـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــاللام عـــــــــــــــــام نفيـــــــــــــــــاً وإثباتـــــــــــــــــاً في  : والجـــــــــــــــــواب
ـــــــــــــــادِ  : المنفـــــــــــــــي والمثبـــــــــــــــت كقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــدُ ظلُْمًـــــــــــــــا لِّلْعِبَ  ومـــــــــــــــا علـــــــــــــــى المحســـــــــــــــنين مـــــــــــــــن  ، وَمَـــــــــــــــا اللَّـــــــــــــــهُ يرُيِ

 مــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــريم إلا بمعــــــــــــــــنى عمـــــــــــــــــوم  شــــــــــــــــئ حــــــــــــــــتى أنــــــــــــــــه لم يــــــــــــــــرد في ســــــــــــــــياق النفـــــــــــــــــي في  ، ســــــــــــــــبيل
ــــــــــــــرد لنفــــــــــــــي العمــــــــــــــوم أصــــــــــــــلاً  ، النفــــــــــــــي ــــــــــــــى لفظــــــــــــــة كــــــــــــــل  ، ولم ي ــــــــــــــداخل عل ــــــــــــــف في النفــــــــــــــي ال  نعــــــــــــــم قــــــــــــــد اختل

 وَاللَّـــــــــــــــــهُ لاَ يُحِـــــــــــــــــبُّ كُـــــــــــــــــلَّ  : لكنــــــــــــــــه في القـــــــــــــــــرآن المجيــــــــــــــــد أيضـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــالمعنى الــــــــــــــــذي ذكرنـــــــــــــــــا كقولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى

 . وقد اعترف بما ذكرنا في شرح المقاصد وبالغ فيه ، إلى غير ذلك ، مُخْتَالٍ فَخُورٍ 
 فــــــــــــــــإن النفــــــــــــــــي المطلــــــــــــــــق الغــــــــــــــــير  ، وقــــــــــــــــات فــــــــــــــــلا يخفــــــــــــــــى فســــــــــــــــادهلأحــــــــــــــــوال والأع عمــــــــــــــــوم اوأمــــــــــــــــا منــــــــــــــــ

ــــــــــــــــبعض ا ــــــــــــــــى بعــــــــــــــــضلأالمقيــــــــــــــــد لا وجــــــــــــــــه لتخصيصــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــرجيح لبعضــــــــــــــــها عل  وهــــــــــــــــو أحــــــــــــــــد  ، وقــــــــــــــــات إذ لا ت
 . صوللأدلة على العموم عند علماء الأا

ــــــــــــهلإوأيضــــــــــــاً صــــــــــــحة ا ــــــــــــل علي ــــــــــــا ، ســــــــــــتثناء دلي ــــــــــــع أحــــــــــــد صــــــــــــحة قولن ــــــــــــداً إلا  : وهــــــــــــل يمن  مــــــــــــا كلمــــــــــــت زي
ــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــوم العيــــــــــــــــــد ، الجمعــــــــــــــــــةي ــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى ، ولا أكلمــــــــــــــــــه إلا ي  إِلاَّ أَن  : إلى قولــــــــــــــــــه ، وَلاَ تَـعْضُــــــــــــــــــلُوهُنَّ  : وق

 . إِلاَّ أَن يأَْتيِنَ إلى قوله  ، لاَ تُخْرجُِوهُنَّ و : وقال . يأَْتيِنَ 
 وقــــــــــــــــات لأوأيضـــــــــــــــاً كـــــــــــــــل نفــــــــــــــــي ورد في القـــــــــــــــرآن بالنســـــــــــــــبة إلى ذاتــــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى فهـــــــــــــــو للتأبيــــــــــــــــد وعمـــــــــــــــوم ا

 . ا قبل هذه الآيةلا سيما فيم
  ، مــــــــــــــــــــــــن الموجــــــــــــــــــــــــودات شـــــــــــــــــــــــئ لا يخــــــــــــــــــــــــتص ب شـــــــــــــــــــــــئ بصـــــــــــــــــــــــار جميعــــــــــــــــــــــــاً للأوأيضـــــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــــــدم إدراك ا

ـــــــــــــــار شمـــــــــــــــول ا ـــــــــــــــاتلأحـــــــــــــــوال والأخصوصـــــــــــــــاً مـــــــــــــــع اعتب ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ، وق  فتعـــــــــــــــين أن يكـــــــــــــــون  ، فـــــــــــــــلا يخـــــــــــــــتص ب
 . وقاتلأمن ا شئ بصار له في لأمن ا شئ التمدح بعدم إدراك 
 ومـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن  ، فإنـــــــــــــه ذكـــــــــــــره في أثنـــــــــــــاء المـــــــــــــدائحأنـــــــــــــه تعـــــــــــــالى تمـــــــــــــدح بكونـــــــــــــه لا يـــــــــــــرى  : وثانيهمـــــــــــــا

 وإنمــــــــــــــــا قلنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن  ، الصــــــــــــــــفات عدمــــــــــــــــه مــــــــــــــــدحاً كــــــــــــــــان وجــــــــــــــــوده نقصــــــــــــــــاً يجــــــــــــــــب تنزيــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــالى عنــــــــــــــــه
  ، والثــــــــــــــــــــاني عــــــــــــــــــــدل ، ول تفضــــــــــــــــــــللأنتقــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــإن الإفعــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــالعفو والأالصــــــــــــــــــــفات احــــــــــــــــــــترازاً عــــــــــــــــــــن ا

 . وكلاهما كمال
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 ٣٩قتصاد للشيخ الطوسي ص لإـ ا

ــــــــــــــــة بالبصــــــــــــــــر ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى الرؤي ــــــــــــــــي لأ ، ولا يجــــــــــــــــوز علي  ن مــــــــــــــــن شــــــــــــــــرط صــــــــــــــــحة الرؤيــــــــــــــــة أن يكــــــــــــــــون المرئ
ــــــــــــــــــــي بحاســــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــه مقــــــــــــــــــــابلاً للرائ ــــــــــــــــــــل ، نفســــــــــــــــــــه أو محل ــــــــــــــــــــه  ، أو في حكــــــــــــــــــــم المقاب ــــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــــتحيل علي  والمقابل

 . نه ليس بعرض على ما بيناهلأومقابلة محله أيضاً يستحيل عليه  ، نه ليس بجسملأ
  ، نــــــــــــــــه لــــــــــــــــو كــــــــــــــــان مرئيــــــــــــــــاً لرأينــــــــــــــــاه مــــــــــــــــع صــــــــــــــــحة حواســــــــــــــــنا وارتفــــــــــــــــاع الموانــــــــــــــــع المعقولــــــــــــــــة ووجــــــــــــــــودهلأو 

 وإنمـــــــــــــــــــا لا نـــــــــــــــــــراه إمـــــــــــــــــــا لبعـــــــــــــــــــد  ، ن المرئــــــــــــــــــي إذا وجـــــــــــــــــــد وارتفعـــــــــــــــــــت الموانـــــــــــــــــــع المعقولـــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــب أن نـــــــــــــــــــراهلأ
 وكـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك لا يجـــــــــــــــوز عليـــــــــــــــه  ، ئـــــــــــــــل بيننـــــــــــــــا وبينـــــــــــــــه أو للطافـــــــــــــــة أو صـــــــــــــــغرمفـــــــــــــــرط أو قـــــــــــــــرب مفـــــــــــــــرط أو لحا

 . جسام والجواهرلأنه من صفات الأتعالى 
 فــــــــــــــلا وجــــــــــــــه للتطويــــــــــــــل  ، مــــــــــــــن الحــــــــــــــواس الباقيــــــــــــــة شــــــــــــــئ وبمثــــــــــــــل ذلــــــــــــــك بعينــــــــــــــه يعلــــــــــــــم أنــــــــــــــه لا يــــــــــــــدرك ب

ـــــــــــــــذكره ـــــــــــــــة ، ب ـــــــــــــــت معقولـــــــــــــــة لكـــــــــــــــان حكمهـــــــــــــــا حكـــــــــــــــم هـــــــــــــــذه  ، والحاســـــــــــــــة السادســـــــــــــــة غـــــــــــــــير معقول ـــــــــــــــو كان  ول
 . فها واتفاقها في هذا الحكمالحواس مع اختلا

 دليــــــــــــــل علــــــــــــــى اســـــــــــــــتحالة  ، لاَّ تُدْركُِـــــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــــارُ وَهُـــــــــــــــوَ يـُـــــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَـــــــــــــــارَ  : وأيضــــــــــــــاً قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى
 وكـــــــــــــــل تمـــــــــــــــدح تعلـــــــــــــــق بنفـــــــــــــــي فإثباتـــــــــــــــه لا يكـــــــــــــــون إلا  ، دراك عـــــــــــــــن نفســـــــــــــــهلإنـــــــــــــــه تمـــــــــــــــدح بنفـــــــــــــــي الأ ، رؤيتـــــــــــــــه
ـــــــــه  ، نقصـــــــــاً  ـــــــــنَةٌ وَلاَ  : كقول ـــــــــذُهُ سِ ـــــــــوْمٌ لاَ تأَْخُ ـــــــــه تعـــــــــالى ، نَـ ـــــــــدٍ  : وقول ـــــــــن وَلَ ـــــــــذَ اللَّـــــــــهُ مِ ـــــــــا اتَّخَ ـــــــــه تعـــــــــالى ، مَ   : وقول

 وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك ممـــــــــــــا تعلـــــــــــــق  ، لاَ يَظْلِـــــــــــــمُ النَّـــــــــــــاسَ شَـــــــــــــيْئًا : وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، ولم تكـــــــــــــن لـــــــــــــه صـــــــــــــاحبة ولا ولـــــــــــــداً 
ـــــــــــــــالنفي ـــــــــــــــه نقصـــــــــــــــاً  ، المـــــــــــــــدح ب ـــــــــــــــلا خـــــــــــــــلاف وإن اختلفـــــــــــــــوا في جهـــــــــــــــة  . فكـــــــــــــــان إثبات ـــــــــــــــة فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــدح ب  والآي

ــــــــــــــــه لنفســــــــــــــــه بقولــــــــــــــــهلأ ، دراك في الآيــــــــــــــــة بمعــــــــــــــــنى الرؤيــــــــــــــــةلإوا ، المــــــــــــــــدح ــــــــــــــــه نفــــــــــــــــى عــــــــــــــــن نفســــــــــــــــه مــــــــــــــــا أثبت   : ن
 . وَهُوَ يدُْرِكُ الأْبَْصَارَ 

ـــــــــــــه ـــــــــــــة ، إِلـَــــــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــــا نـَــــــــــــاظِرَةٌ  ، وُجُـــــــــــــوهٌ يَـوْمَئـِــــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــــرَةٌ  : وقول  ن النظـــــــــــــر لأ ، لا يعـــــــــــــارض هـــــــــــــذه الآي
 . ربها منتظرةلثواب  : فكأنه قال ، نتظارلإالمذكور في الآية معناه ا
نَـــــــــــــــاظِرَةٌ  : ومثلــــــــــــــه قولــــــــــــــه  ولــــــــــــــيس النظــــــــــــــر بمعـــــــــــــــنى  . أي منتظــــــــــــــرة ، وَإِنِّــــــــــــــي مُرْسِـــــــــــــــلَةٌ إِلـَـــــــــــــيْهِم بِهَدِيَّــــــــــــــةٍ فَـ

  ، نظــــــــــــــــــرت إلى الهـــــــــــــــــلال فلــــــــــــــــــم أره : ألا تــــــــــــــــــرى أ�ـــــــــــــــــم يقولـــــــــــــــــون ، مــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلام العـــــــــــــــــرب شـــــــــــــــــئ الرؤيـــــــــــــــــة في 
 



 ٣٠١  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 مــــــــــــــا  : ويقولـــــــــــــون ، اقضــــــــــــــةولــــــــــــــو كـــــــــــــان معنــــــــــــــاه الرؤيـــــــــــــة لكــــــــــــــان ذلـــــــــــــك من ، فيثبتـــــــــــــون النظـــــــــــــر وينفــــــــــــــون الرؤيـــــــــــــة
ــــــــــــــه ــــــــــــــت أنظــــــــــــــر إليــــــــــــــه حــــــــــــــتى رأيت ــــــــــــــه : ولا يقولــــــــــــــون ، زل  ولــــــــــــــو ســــــــــــــلم أن النظــــــــــــــر  . مــــــــــــــا زلــــــــــــــت أراه حــــــــــــــتى رأيت

 . وثواب االله يصح رؤيته ، إلى ثواب ربها رائية : بمعنى الرؤية لجاز أن يكون معناه
 وإنمـــــــــــــــــــــــــــا  ، نـــــــــــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــــــــــــال إلى وإلي وأليلأ ، ويحتمـــــــــــــــــــــــــــل أن تكـــــــــــــــــــــــــــون إلى في الآيـــــــــــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــــــــد الآلاء

 فتســــــــــــــــــــــــــقط بــــــــــــــــــــــــــذلك  ، فتكــــــــــــــــــــــــــون إلى في الآيـــــــــــــــــــــــــة إسمــــــــــــــــــــــــــاً لا حرفـــــــــــــــــــــــــاً  ، ضـــــــــــــــــــــــــافةلإلم تنـــــــــــــــــــــــــون لمكــــــــــــــــــــــــــان ا
 . شبهة المخالف

ــــــــــــــــك : عليه‌السلاموقــــــــــــــــول موســــــــــــــــى  ــــــــــــــــى  ، رب أرني أنظــــــــــــــــر الي ــــــــــــــــة لقومــــــــــــــــه عل  يحتمــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــون ســــــــــــــــأل الرؤي

ـــــــــه ـــــــــالُوا أَرِ  : مـــــــــا حكـــــــــاه االله عـــــــــز وجـــــــــل في قول قَ ـــــــــكَ فَـ لِ ـــــــــرَ مِـــــــــن ذَٰ ـــــــــىٰ أَكْبـَ ـــــــــألَُوا مُوسَ ـــــــــدْ سَ قَ ـــــــــا اللَّـــــــــهَ جَهْـــــــــرَةً فَـ   ، نَ
 . فسأل االله تعالى ذلك ليرد الجواب من جهته فيكون أبلغ

 أو  ، ويحتمـــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــون ســـــــــــــــــأل العلـــــــــــــــــم الضـــــــــــــــــروري الـــــــــــــــــذي تـــــــــــــــــزول معـــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــواطر والشــــــــــــــــــبهات
 نبيــــــــــــــاء أن لأول ، إظهــــــــــــــار آيــــــــــــــة مــــــــــــــن آيــــــــــــــات الســــــــــــــاعة الــــــــــــــتي يحصــــــــــــــل عنــــــــــــــدها العلــــــــــــــم الــــــــــــــذي لا شــــــــــــــك فيــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــوى في التكليــــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــــف  : فقــــــــــــــــــــــال عليه‌السلامكمــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــأل ابــــــــــــــــــــــراهيم   ، يســــــــــــــــــــــألوا تخفيــــــــــــــــــــــف البل  رب أرني كي

ـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــوتى ـــــــــــــــــؤمنقـــــــــــــــــال أو  ، تحي ـــــــــــــــــبي ، لم ت ـــــــــــــــــى ولكـــــــــــــــــن ليطمـــــــــــــــــئن قل ـــــــــــــــــافي  ، قـــــــــــــــــال بل ـــــــــــــــــك لا ين  وكـــــــــــــــــل ذل
ـــــــــــــــتي ذكرناهـــــــــــــــا ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــد الوجـــــــــــــــه ا . انتهـــــــــــــــى . الآي ـــــــــــــــذي خـــــــــــــــير لأويؤي   رحمـــــــــــــــه االلهذكـــــــــــــــره الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي ال

 اً يجعلــــــــــــــــه كأنــــــــــــــــه فهــــــــــــــــو يريــــــــــــــــد أن يريــــــــــــــــه شــــــــــــــــيئ ، ولم يقــــــــــــــــل أنظــــــــــــــــرك ، أرني أنظــــــــــــــــر اليــــــــــــــــك : تركيــــــــــــــــب الآيــــــــــــــــة
 .  تعالىيشاهد االله

 ٢٢٣ص  ٤ـ تفسير التبيان ج 

 ١٠٣ـ  الْخَبِيرُ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ لاَّ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأْبَْصَارَ  : قوله تعالى
ـــــــــــــــى أنـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى لا يـــــــــــــــرى با  ي نـــــــــــــــه تمـــــــــــــــدح بنفـــــــــــــــلأ ، بصـــــــــــــــارلأفي هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة دلالـــــــــــــــة واضـــــــــــــــحة عل

  ، وكلمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان نفيـــــــــــــــه مـــــــــــــــدحاً غـــــــــــــــير متفضـــــــــــــــل بـــــــــــــــه فإثباتـــــــــــــــه لا يكـــــــــــــــون إلا نقصـــــــــــــــاً  ، دراك عـــــــــــــــن نفســـــــــــــــهلإا
 . فإذا ثبت أنه لا يجوز إدراكه ولا رؤيته . والنقص لا يليق به تعالى

 أن  والثـــــــــــــــاني . أنـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى تمـــــــــــــــدح بالآيـــــــــــــــة ، أحـــــــــــــــدها : وهـــــــــــــــذه الجملـــــــــــــــة تحتـــــــــــــــاج إلى بيـــــــــــــــان أشـــــــــــــــياء
 . أن كلما كان نفيه مدحاً لا يكون إثباته إلا نقصاً  والثالث . دراك هو الرؤيةلإا
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 : والذي يدل على تمدحه شيئان

ــــــــــــــنهم في أنــــــــــــــه تعــــــــــــــالى تمــــــــــــــدحلأإجمــــــــــــــاع ا ، أحــــــــــــــدهما ــــــــــــــه لا خــــــــــــــلاف بي ــــــــــــــا  ، بهــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة مــــــــــــــة فإن  فقولن
 نــــــــــــــــه قــــــــــــــــادر علــــــــــــــــى لأوقــــــــــــــــال المخــــــــــــــــالف تمــــــــــــــــدح  ، دراك عــــــــــــــــن نفســــــــــــــــه لاســــــــــــــــتحالته عليــــــــــــــــهلإتمــــــــــــــــدح بنفــــــــــــــــي ا

 . جماع حاصل على أن فيها مدحةلإفا . بصار من رؤيتهلأمنع ا
  ، وصــــــــــــــاف الــــــــــــــتي وصــــــــــــــف بهــــــــــــــا نفســــــــــــــه قبــــــــــــــل هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة وبعــــــــــــــدها مدحــــــــــــــةلأأن جميــــــــــــــع ا ، والثــــــــــــــاني

 دراك يفيـــــــــــــــد الرؤيـــــــــــــــة أن لإوالـــــــــــــــذي يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أن ا . بمدحـــــــــــــــةفـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز أن يتخلـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــا لـــــــــــــــيس 
 وأحسســــــــــــــــــــت  ، وآنســــــــــــــــــــت ، أدركــــــــــــــــــــت ببصــــــــــــــــــــري شخصــــــــــــــــــــاً  : أهــــــــــــــــــــل اللغــــــــــــــــــــة لا يفرقــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــولهم

 دراك لجــــــــــــــــــاز الخــــــــــــــــــلاف لإفلــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــاز الخــــــــــــــــــلاف في ا . وأنــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــراد بــــــــــــــــــذلك أجمــــــــــــــــــع الرؤيــــــــــــــــــة . ببصــــــــــــــــــري
 . قساملأفيما عداه من ا

  . أدرك قتـــــــــــــــــــادة الحســــــــــــــــــــن : اللحــــــــــــــــــــوق كقـــــــــــــــــــولهمفقــــــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــــون بمعـــــــــــــــــــنى  ، دراك في اللغـــــــــــــــــــةلإفأمـــــــــــــــــــا ا
 وإدرك الغــــــــــــــــــلام إذا بلـــــــــــــــــــغ  ، وأدركــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــدر ، كقــــــــــــــــــولهم أدركــــــــــــــــــت الثمــــــــــــــــــرة  ، ويكــــــــــــــــــون بمعــــــــــــــــــنى النضــــــــــــــــــج

 . حال الرجال
  . دراك إذا أضــــــــــــــيف إلى واحــــــــــــــد مــــــــــــــن الحــــــــــــــواس أفــــــــــــــاد مــــــــــــــا تلــــــــــــــك الحاســــــــــــــة آلــــــــــــــة فيــــــــــــــهلإوأيضــــــــــــــاً فــــــــــــــإن ا

  ، أدركتــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــأنفي يريــــــــــــــــــدون شممتــــــــــــــــــهو  ، أدركتــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــأذني يريــــــــــــــــــدون سمعتــــــــــــــــــه : ألا تــــــــــــــــــرى أ�ــــــــــــــــــم يقولــــــــــــــــــون
 وأمــــــــــــــــــا  . أدركتــــــــــــــــــه ببصــــــــــــــــــري يريــــــــــــــــــدون رأيتــــــــــــــــــه : وكــــــــــــــــــذلك إذا قــــــــــــــــــالوا . وأدركتــــــــــــــــــه بفمــــــــــــــــــي يريــــــــــــــــــدون ذقتــــــــــــــــــه

 ومــــــــــــــــع هــــــــــــــــذا لــــــــــــــــيس بمطلـــــــــــــــــق  ، قــــــــــــــــولهم أدركــــــــــــــــت حــــــــــــــــرارة الميــــــــــــــــل ببصــــــــــــــــري فغــــــــــــــــير معــــــــــــــــروف ولا مســــــــــــــــموع
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــل هـــــــــــــــو مقي ـــــــــــــــد لأ ، ب ـــــــــــــــل تقيي ـــــــــــــــولهم حـــــــــــــــرارة المي ـــــــــــــــاةلأن ق ـــــــــــــــه حي ـــــــــــــــدرك بكـــــــــــــــل محـــــــــــــــل في   ، ن الحـــــــــــــــرارة ت

 . ولو قال أدركت الميل ببصري لما استفيد به إلا الرؤية
 أدرك الجـــــــــــــــــراب  : نـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان كـــــــــــــــــذلك لقـــــــــــــــــالوالأ ، حاطـــــــــــــــــة باطـــــــــــــــــللإدراك هـــــــــــــــــو الإوقـــــــــــــــــولهم إن ا

ــــــــــــــــــــــهلإبالــــــــــــــــــــــدقيق وأدرك الحــــــــــــــــــــــب بالمــــــــــــــــــــــاء وأدرك الســــــــــــــــــــــور بالمدينــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــك بمــــــــــــــــــــــا في   ، حاطــــــــــــــــــــــة جميــــــــــــــــــــــع ذل
 حاطـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــل لإفلـــــــــــــــــيس المـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــه ا ، حـــــــــــــــــتى إذا أدركـــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــرق : وقولـــــــــــــــــه . مـــــــــــــــــر بخـــــــــــــــــلاف ذلـــــــــــــــــكلأوا

ـــــــــــــــه  ، المعـــــــــــــــنى حـــــــــــــــتى إذا لحقـــــــــــــــه الغـــــــــــــــرق ـــــــــــــــاً إذا لحقت ـــــــــــــــون أدركـــــــــــــــت فلان ـــــــــــــــه ، كمـــــــــــــــا يقول ـــــــــــــــراءى  : ومثل  فلمـــــــــــــــا ت
 . أي لملحوقون ، الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون



 ٣٠٣  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 لا  : قولــــــــــــه ، إذا كــــــــــــان متعلقــــــــــــاً بنفــــــــــــي فإثباتــــــــــــه لا يكــــــــــــون إلا نقصــــــــــــاً  والــــــــــــذي يــــــــــــدل علــــــــــــى أن المــــــــــــدح
 لمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــدحاً  ، مَـــــــــا اتَّخَـــــــــذَ اللَّـــــــــهُ مِـــــــــن وَلــَـــــــدٍ وَمَـــــــــا كَـــــــــانَ مَعَـــــــــهُ مِـــــــــنْ إِلــَـــــــٰـهٍ  : وقولـــــــــه ، ولا نـــــــــومتأخـــــــــذه ســـــــــنة 

 . متعلقاً بنفي فلو ثبت في حال لكان نقصاً 
ــــــــــــيس بممــــــــــــدوح مــــــــــــن   : فــــــــــــإن قيــــــــــــل ــــــــــــة ومــــــــــــع هــــــــــــذا يشــــــــــــاركه فيهــــــــــــا مــــــــــــا ل  كيــــــــــــف يتمــــــــــــدح بنفــــــــــــي الرؤي
 . المعدومات والضمائر

 وبــــــــــــــذلك تميــــــــــــــز مــــــــــــــن جميــــــــــــــع  ، بصــــــــــــــارلأمــــــــــــــدحاً بشــــــــــــــرط كونــــــــــــــه مــــــــــــــدركاً لإنمــــــــــــــا كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك  : قلنــــــــــــــا
 . نه ليس في الموجودات ما يدرك ولا يدركلأ ، الموجودات

 . ولم إذا كان يدرك ولا يدرك يجب أن يكون ممدوحاً  : فإن قيل
 فيهــــــــــا مــــــــــن وجــــــــــه مدحــــــــــة فــــــــــلا يخلـــــــــــو ولا بــــــــــد  ، قــــــــــد ثبــــــــــت أن الآيــــــــــة مدحــــــــــة بمــــــــــا دللنــــــــــا عليـــــــــــه : قلنــــــــــا

ـــــــــــــه رائيـــــــــــــاً  : مـــــــــــــن أحـــــــــــــد وجهـــــــــــــين ـــــــــــــه مـــــــــــــع كون  أو مـــــــــــــا  ، إمـــــــــــــا أن يكـــــــــــــون وجـــــــــــــه المدحـــــــــــــة أنـــــــــــــه يســـــــــــــتحيل رؤيت
ـــــــــــــى منـــــــــــــع ا ـــــــــــــالوه مـــــــــــــن أنـــــــــــــه يقـــــــــــــدر عل ـــــــــــــأن لا يفعـــــــــــــل فيهـــــــــــــا الأق  ومـــــــــــــا قـــــــــــــالوه  ، دراكلإبصـــــــــــــار مـــــــــــــن رؤيتـــــــــــــه ب

 فـــــــــــــــإذا بطــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك لم يبـــــــــــــــق إلا مـــــــــــــــا  ، حاطـــــــــــــــةلإدراك لــــــــــــــيس بمعـــــــــــــــنى الإباطــــــــــــــل لقيـــــــــــــــام الدلالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أن ا
ــــــــــــــاه ــــــــــــــة مــــــــــــــن   ، قلن ــــــــــــــد قيــــــــــــــل . كو�ــــــــــــــا مدحــــــــــــــةوإلا خرجــــــــــــــت الآي ــــــــــــــك أن مــــــــــــــن  : وق  إن وجــــــــــــــه المدحــــــــــــــة في ذل

 وهــــــــــــــــــذا  ، وذلــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــى مدحتــــــــــــــــــه ، حــــــــــــــــــق المرئــــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــــون مقــــــــــــــــــابلاً أو في حكــــــــــــــــــم المقابــــــــــــــــــل
 . دليل من أصل المسألة لا يمكن أن يكون جواباً في الآية

 ؟ بصار تدركه فمن أين أن المبصرين لا يدركونهلأإنه تعالى نفى أن تكون ا : فإن قيل
ـــــــــــه دون غـــــــــــيرهلأا : قلنـــــــــــا ـــــــــــة فـــــــــــلا اختصـــــــــــاص لهـــــــــــا ب  وأيضـــــــــــاً فـــــــــــإن العـــــــــــادة  ، بصـــــــــــار لا تـــــــــــدرك شـــــــــــيئاً البت

 بطشـــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــدي  : كمـــــــــــــــــــــا يقولـــــــــــــــــــــون  ، بصــــــــــــــــــــارلأبصـــــــــــــــــــــار ويـــــــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــــــه ذووا الأدراك إلى الإأن يضــــــــــــــــــــاف ا
 . ويراد به أجمع ذووا الجارحة ، وسمعت أذني وتكلم لساني

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــإن قي ـــــــــــــــع المبصـــــــــــــــرين لا : ف ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى نفـــــــــــــــى أن جمي ـــــــــــــــه إن ـــــــــــــــبعض لا  ، يدركون ـــــــــــــــن أن ال  فمـــــــــــــــن أي
 ؟ يدركونه وهم المؤمنون

 فـــــــــــــلا اختصـــــــــــــاص لـــــــــــــذلك بـــــــــــــراء  ، إذا كـــــــــــــان تمدحـــــــــــــه في اســـــــــــــتحالة الرؤيـــــــــــــة عليـــــــــــــه لمـــــــــــــا قـــــــــــــدمناه : قلنـــــــــــــا
 دراك عـــــــــــــن نفســـــــــــــه نفيـــــــــــــاً عامـــــــــــــاً كمـــــــــــــا لإهـــــــــــــو تعـــــــــــــالى نفـــــــــــــى ا : ولـــــــــــــك أن تســـــــــــــتدل بـــــــــــــأن تقـــــــــــــول ، دون رائـــــــــــــي
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ــــــــــــــت لنفســــــــــــــه ذلــــــــــــــك عامــــــــــــــاً  ــــــــــــــه أثب ــــــــــــــت لجــــــــــــــاز مثلــــــــــــــه في  ، أن ــــــــــــــك بوقــــــــــــــت دون وق ــــــــــــــو جــــــــــــــاز أن يخــــــــــــــص ذل  فل
ـــــــــــــه مـــــــــــــدركاً  ـــــــــــــى كـــــــــــــل حـــــــــــــال . كون ـــــــــــــت نفـــــــــــــي إدراكـــــــــــــه عل ـــــــــــــة  ، وإذا ثب ـــــــــــــال الرؤي ـــــــــــــذلك ق ـــــــــــــال ب  فكـــــــــــــل مـــــــــــــن ق

 مــــــــــــــع جــــــــــــــواز  ، ومــــــــــــــن أجــــــــــــــاز الرؤيــــــــــــــة لم ينفهــــــــــــــا نفيــــــــــــــاً عامــــــــــــــاً فــــــــــــــالقول بنفيهــــــــــــــا عمومــــــــــــــاً  . مســــــــــــــتحيلة عليــــــــــــــه
 . جماعلإالرؤية عليه قول خارج عن ا

ــــــــــذٍ نَّاضِــــــــــرَةٌ  : فــــــــــإن عورضــــــــــت هــــــــــذه الآيــــــــــة بقولــــــــــه  فإنــــــــــا نبــــــــــين أنــــــــــه لا  ، إِلــَــــــــىٰ ربَِّـهَــــــــــا نــَــــــــاظِرَةٌ  وُجُــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ
 . جواز الرؤية إذا انتهينا إليها إنشاء االلهيدل على  تعارض بينهما وأنه ليس في هذه الآية ما

 ٢٢٨ص  ١ـ تفسير التبيان ج 

 إلى ربهـــــــــــــــــا  : وحملـــــــــــــــــوا قولـــــــــــــــــه . إن النظـــــــــــــــــر إذا كـــــــــــــــــان معـــــــــــــــــه إلى لا يحتمـــــــــــــــــل إلا الرؤيـــــــــــــــــة : وقـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــوم
 إنمـــــــــــــــا أنظـــــــــــــــر إلى االله  : �ـــــــــــــــم يقولـــــــــــــــونلأوذلـــــــــــــــك غلـــــــــــــــط  . نـــــــــــــــاظرة علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك وقـــــــــــــــالوا لا يحتمـــــــــــــــل التأمـــــــــــــــل

 : وقال الطريح بن إسماعيل . ل االله ثم فضلكثم إليك بمعنى أتوقع فض
 وإذا نظـــــــــــــــــــــــــــــــرت إليـــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــــــــــــــــك

  
 والبحــــــــــــــــــــــــــــــر دونـــــــــــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــــــــــــــرتني نعمـــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  
 : وقال جميل بن معمر

 إني إليــــــــــــــــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــــــــــدت لنــــــــــــــــــــــــــــــــاظر

  
 نظــــــــــــــــــــــــــــــر الفقــــــــــــــــــــــــــــــير إلى الغــــــــــــــــــــــــــــــني الموســــــــــــــــــــــــــــــر 

  
 : وقال آخر

 وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر نــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرات

  
 إلى الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفلاح 

  
 . نتظارلإ( إلى ) على معنى نظر ا ـوأتوا ب

 والصــــــــــــــــــحيح أن النظــــــــــــــــــر لا يفيــــــــــــــــــد الرؤيــــــــــــــــــة وإنمـــــــــــــــــــا حقيقتــــــــــــــــــه تحــــــــــــــــــديق الجارحــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــحيحة نحـــــــــــــــــــو 
ـــــــــــــه ـــــــــــــاً لرؤيت ـــــــــــــة لنفســـــــــــــه ، المرئـــــــــــــي طلب ـــــــــــــة لمـــــــــــــا جعـــــــــــــل غاي ـــــــــــــو أفـــــــــــــاد الرؤي ـــــــــــــون ، ول ـــــــــــــراهم يقول ـــــــــــــت  : ألا ت  مـــــــــــــا زل

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــت أراه حـــــــــــــــــتى رأيت ـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــا زل ـــــــــــــــــه ) ولا يقول ـــــــــــــــــه ( حـــــــــــــــــتى رأيت ـــــــــــــــــون النظـــــــــــــــــر لأو  ، أنظـــــــــــــــــر إلي  �ـــــــــــــــــم يثبت
 . ولا يقولون رأيته فلم أره ، نظرت إليه فلم أره : وينفون الرؤية فيقولون

 ١٩٧ص  ١٠ـ تفسير التبيان ج 

ــــــــــــرَةٌ  (ثم قســــــــــــم تعــــــــــــالى أهــــــــــــل الآخــــــــــــرة فقــــــــــــال  ــــــــــــذٍ نَّاضِ ــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ ــــــــــــاظِرَةٌ  وُجُ ــــــــــــا نَ ــــــــــــىٰ ربَِّـهَ  أي مشــــــــــــرقة  ) إِلَ
ـــــــــــــــــتي تمـــــــــــــــــ ، مضـــــــــــــــــيئة ـــــــــــــــــد الرؤيـــــــــــــــــةا لأفالنضـــــــــــــــــرة الصـــــــــــــــــورة الحســـــــــــــــــنة ال ـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــروراً عن  نضـــــــــــــــــر وجهـــــــــــــــــه  ، لقل

 



 ٣٠٥  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 وضـــــــــــــــــــده العبـــــــــــــــــــوس  ، والنضـــــــــــــــــــرة مثـــــــــــــــــــل البهجـــــــــــــــــــة والطلاقـــــــــــــــــــة . ينضـــــــــــــــــــر نضـــــــــــــــــــرة ونضـــــــــــــــــــارة فهـــــــــــــــــــو ناضـــــــــــــــــــر
 فوجـــــــــــــــــــوه المـــــــــــــــــــؤمنين المســـــــــــــــــــتحقين للثـــــــــــــــــــواب بهـــــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــــفة بمـــــــــــــــــــا جعـــــــــــــــــــل االله عليهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن  ، والبســـــــــــــــــــور

 . والملائكة على أ�م مؤمنون مستحقون الثواب ، النور علامة للخلق
 . معناه منتظرة نعمة ربها وثوابه أن يصل إليهم ، إِلَىٰ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ  : وقوله

  ، وقيــــــــــــــــــل ( ناضــــــــــــــــــرة ) أي مشــــــــــــــــــرفة ( إلى ) ثــــــــــــــــــواب ربهـــــــــــــــــــا ( نــــــــــــــــــاظرة ) ولــــــــــــــــــيس في ذلــــــــــــــــــك تنغـــــــــــــــــــيص
ـــــــــــــــــاج لإن الأ  نتظـــــــــــــــــار إنمـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون فيـــــــــــــــــه تنغـــــــــــــــــيص إذا كـــــــــــــــــان لا يوثـــــــــــــــــق بوصـــــــــــــــــوله إلى المنتظـــــــــــــــــر أو هـــــــــــــــــو محت

 وهــــــــــــــــــــم  ، �ــــــــــــــــــــم في الحــــــــــــــــــــال مســــــــــــــــــــتغنون منعمــــــــــــــــــــونلأ ، ف ذلــــــــــــــــــــكوالمؤمنــــــــــــــــــــون بخــــــــــــــــــــلا ، إليــــــــــــــــــــه في الحــــــــــــــــــــال
 . أيضاً واثقون أ�م يصلون إلى الثواب المنتظر

 ويكـــــــــــــــون النظـــــــــــــــر بمعــــــــــــــــنى  ، والنظـــــــــــــــر هـــــــــــــــو تقليـــــــــــــــب الحدقــــــــــــــــة الصـــــــــــــــحية نحـــــــــــــــو المرئـــــــــــــــي طلبــــــــــــــــاً للرؤيـــــــــــــــة
 : وقال الشاعر ، منتظرةأي  ، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِليَْهِم بِهَدِيَّةٍ فَـنَاظِرَةٌ كما قال تعالى (   ، نتظارلإا

 وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر نــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظرات

  
 إلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفلاح 

  
 . أي منتظرة للرحمة التي تنزل عليهم

 وأنظـــــــــــــــــــر إليـــــــــــــــــــه أي أنتظـــــــــــــــــــر  ، إنمـــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــني ممـــــــــــــــــــدودة إلى االله وإلى فـــــــــــــــــــلان : وقـــــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــــول القائـــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــوْمَ  : وقولـــــــــــــــه ، خـــــــــــــــيره ونفعـــــــــــــــه وأؤمـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن جهتـــــــــــــــه ـــــــــــــــيْهِمْ يَـ ـــــــــــــــةِ وَلاَ ينَظُـــــــــــــــرُ إِلَ  معنـــــــــــــــاه لا  ، الْقِيَامَ

 . ينيلهم رحمته
ــــــــــــــــــــة  ومنــــــــــــــــــــه نظــــــــــــــــــــر الرحمــــــــــــــــــــة أي  ، ومنــــــــــــــــــــه المنــــــــــــــــــــاظرة في الجــــــــــــــــــــدل ، ويكــــــــــــــــــــون النظــــــــــــــــــــر بمعــــــــــــــــــــنى المقابل

ـــــــــــــــــــه بالرحمـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــل : ويقـــــــــــــــــــال ، قابل ـــــــــــــــــــاظر أي تتقاب ـــــــــــــــــــني فـــــــــــــــــــلان تتن ـــــــــــــــــــلان أي  ، دور ب  وهـــــــــــــــــــو وينظـــــــــــــــــــر إلى ف
 نظـــــــــــــــرت إلى  : يقولـــــــــــــــون بدلالـــــــــــــــة أ�ـــــــــــــــم ، ولـــــــــــــــيس النظـــــــــــــــر بمعـــــــــــــــنى الرؤيـــــــــــــــة أصـــــــــــــــلاً  ، يؤملـــــــــــــــه وينتظـــــــــــــــر خـــــــــــــــيره

ـــــــــــــــــم أره ـــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــان متناقضـــــــــــــــــاً  ، الهـــــــــــــــــلال فل ـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان بمعـــــــــــــــــنى الرؤي ـــــــــــــــــة لأو  ، فل ـــــــــــــــــة غاي ـــــــــــــــــون الرؤي  �ـــــــــــــــــم يجعل
ــــــــــــون ــــــــــــه : للنظــــــــــــر يقول ــــــــــــه حــــــــــــتى رأيت ــــــــــــت أنظــــــــــــر إلي ــــــــــــة لنفســــــــــــه لا يقــــــــــــال شــــــــــــئ ولا يجعــــــــــــل ال ، مــــــــــــا زل  بمــــــــــــا  : غاي

 ولا يعلـــــــــــــــم كونـــــــــــــــه رائيـــــــــــــــاً بـــــــــــــــل يســـــــــــــــأل بعـــــــــــــــد  ، ويعلـــــــــــــــم النـــــــــــــــاظر نـــــــــــــــاظراً ضـــــــــــــــرورة ، زلـــــــــــــــت أراه حـــــــــــــــتى رأيتـــــــــــــــه
 . ذلك هل رأيت أم لا
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 ولا تعليقـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالوجوه  ، ودخـــــــــــــــــــول ( إلى ) في الآيـــــــــــــــــــة لا يـــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــى أن المـــــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــــالنظر الرؤيـــــــــــــــــــة
 نــــــــــــــــا أنشــــــــــــــــدنا البيــــــــــــــــت وفيــــــــــــــــه تعليــــــــــــــــق النظــــــــــــــــر بالوجــــــــــــــــه وتعديــــــــــــــــه بحــــــــــــــــرف ( إلى ) لأ ، علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــكيــــــــــــــــدل 

 : وقال جميل بن معمر ، نتظارلإوالمراد به ا
 وإذا نظـــــــــــــــــــــــــــــــرت إليـــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــــــــــــــــك

  
 والبحـــــــــــــــــــــــــــــــر دونـــــــــــــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــــــــــــدتني نعمـــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 . نتظار والتأميللإوالمراد به ا
ــــــــــــــــار ، وأيضــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــه في صــــــــــــــــفة أهــــــــــــــــل الن ــــــــــــــــة قول ــــــــــــــــه في مقابل ــــــــــــــــنُّ أَن : فإن ــــــــــــــــاقِرَةٌ  تَظُ ــــــــــــــــا فَ ــــــــــــــــلَ بِهَ   ، يُـفْعَ

ـــــــــــــــــــواب ـــــــــــــــــــد الكرامـــــــــــــــــــة وينتظـــــــــــــــــــرون الث ـــــــــــــــــــون بتجدي ـــــــــــــــــــون الفـــــــــــــــــــاقرة ، فـــــــــــــــــــالمؤمنون يؤمن ـــــــــــــــــــه  ، والكفـــــــــــــــــــار يظن  وكل
 . راجع إلى فعل القلب

 ن لأ ، ولـــــــــــــــو ســـــــــــــــلمنا أن النظـــــــــــــــر يعـــــــــــــــد الرؤيـــــــــــــــة لجـــــــــــــــاز أن يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد أ�ـــــــــــــــا رؤيـــــــــــــــة ثـــــــــــــــواب ربهـــــــــــــــا
 . المنكوح تصح رؤيتهالثواب الذي هو أنواع اللذات من المأكول والمشروب و 

ــــــــــــــــــــل قفــــــــــــــــــــا و ( ألي )   ويجــــــــــــــــــــوز أيضــــــــــــــــــــاً أن يكــــــــــــــــــــون إلى واحــــــــــــــــــــد إلاء وفي واحــــــــــــــــــــدها لغــــــــــــــــــــات ( ألا ) مث
  ، فــــــــــــــإذا أضــــــــــــــيف إلى غــــــــــــــيره ســــــــــــــقط التنــــــــــــــوين ، مثــــــــــــــل معــــــــــــــي و ( ألي ) مثــــــــــــــل حــــــــــــــدي و ( أل ) مثــــــــــــــل حســــــــــــــا

 . وكل ذلك يبطل قول من أجاز الرؤية على االله تعالى . ولا يكون ( إلى ) حرفاً في الآية
ــــــــــــــــــــــــيس   أعــــــــــــــــــــــــني إجمــــــــــــــــــــــــاع  ، جمــــــــــــــــــــــــاعلإخــــــــــــــــــــــــير يخــــــــــــــــــــــــالف الأإن الوجــــــــــــــــــــــــه ا : حــــــــــــــــــــــــد أن يقــــــــــــــــــــــــوللأول

 بــــــــــــــــل قــــــــــــــــد قــــــــــــــــال مجاهــــــــــــــــد وأبــــــــــــــــو صــــــــــــــــالح والحســــــــــــــــن  ، نــــــــــــــــا لا نســــــــــــــــلم لهــــــــــــــــم ذلــــــــــــــــكلأوذلــــــــــــــــك  ، المفســــــــــــــــرين
 . عليه‌السلاموروي مثله عن علي  . إن المراد نظر الثواب : وسعيد بن جبير والضحاك

 ونظــــــــــــر  ، نظــــــــــــر غضــــــــــــبان : يقولــــــــــــون ، الراضــــــــــــي وقــــــــــــد فــــــــــــرق أهــــــــــــل اللغــــــــــــة بــــــــــــين نظــــــــــــر الغضــــــــــــبان ونظــــــــــــر
 : قال الشاعر ، ونظر عداوة ونظر مودة ، راض

 تخـــــــــــــــــــــــبرني العينـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــــــــاتم

  
 ولا حـــــــــــــــــــــــــن بالبعضــــــــــــــــــــــــــاء والنظـــــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــزر 

  
ــــــــــــإ�م لا يضــــــــــــيفو�ا ــــــــــــة ليســــــــــــت كــــــــــــذلك ف ــــــــــــة ، والرؤي ــــــــــــى أن النظــــــــــــر غــــــــــــير الرؤي ــــــــــــدل عل ــــــــــــي هــــــــــــو  ، ف  والمرئ

 ولا تصــــــــــــــــــــح الرؤيــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــــي  ، والرائــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــــدرك ، ردراك بالبصــــــــــــــــــــلإوالرؤيــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــي ا ، المــــــــــــــــــــدرك
 ومـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرط المرئـــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــو أو محلـــــــــــــــــه  . لـــــــــــــــــوانلأجســـــــــــــــــام أو الجـــــــــــــــــوهر أو الأدراك إلا علـــــــــــــــــى الإا

 ! فكيف تجيز الرؤية عليه تعالى ، وذلك يستحيل عليه تعالى ، مقابلاً أو في حكم المقابل
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 يدفع الشبهات عليه‌السلامأمير المؤمنين 

 ٢٦٩ـ  ٢٥٤كتاب التوحيد للصدوق ص ـ  

 االله  عــــــــــــن بكــــــــــــر بــــــــــــن عبــــــــــــد ، حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد بــــــــــــن يحــــــــــــيى : حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن القطــــــــــــان قــــــــــــال
ــــــــــــال ــــــــــــب ق ــــــــــــن حبي ــــــــــــال : ب ــــــــــــن مطــــــــــــر ق ــــــــــــن يعقــــــــــــوب ب ــــــــــــن  : حــــــــــــدثني أحمــــــــــــد ب ــــــــــــن الحســــــــــــن اب  حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد ب

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــز ا عب ــــــــــــــــاللأالعزي  حــــــــــــــــدثنا طلحــــــــــــــــة  : وجــــــــــــــــدت في كتــــــــــــــــاب أبي بخطــــــــــــــــه : حــــــــــــــــدب الجنــــــــــــــــد بنيســــــــــــــــابور ق
 عـــــــــــــــن عبيـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن عبيـــــــــــــــد عـــــــــــــــن أبي معمـــــــــــــــر الســـــــــــــــعداني أن رجـــــــــــــــلاً أتـــــــــــــــى أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  ، يزيـــــــــــــــدبـــــــــــــــن 

  ، يـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين إني قـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــككت في كتـــــــــــــــــاب االله المنـــــــــــــــــزل : فقـــــــــــــــــال عليه‌السلامعلــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب 

 ؟ ثكلتك أمك وكيف شككت في كتاب االله المنزل : عليه‌السلامقال له 

 . بعضه بعضاً فكيف لا أشك فيهني وجدت الكتاب يكذب لأ : قال
ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــاب االله ليصـــــــــــــــدق بعضـــــــــــــــه بعضـــــــــــــــاً ولا يكـــــــــــــــذب بعضـــــــــــــــه  : عليه‌السلامفقـــــــــــــــال عل  إن كت

 . فهات ما شككت فيه من كتاب االله عز وجل ، ولكنك لم ترزق عقلاً تنتفع به ، بعضاً 
ـــــــــــه الرجـــــــــــل ـــــــــــا نَسُـــــــــــ : إني وجـــــــــــدت االله يقـــــــــــول : قـــــــــــال ل ـــــــــــاهُمْ كَمَ ـــــــــــالْيـَوْمَ ننَسَ ـــــــــــٰـذَافَ ـــــــــــوْمِهِمْ هَ ـــــــــــاءَ يَـ   ، وا لِقَ

ـــــــــال أيضـــــــــاً  ـــــــــال ، نَسُـــــــــوا اللَّـــــــــهَ فَـنَسِـــــــــيـَهُمْ  : وق  ومـــــــــرة  ، فمـــــــــرة يخـــــــــبر أنـــــــــه ينســـــــــى ، وَمَـــــــــا كَـــــــــانَ ربَُّـــــــــكَ نَسِـــــــــيًّا : وق
 ! فأنى ذلك يا أمير المؤمنين ، يخبر أنه لا ينسى

 . هات ما شككت فيه أيضاً  : قال
ــــــــــــومُ  : وأجــــــــــــد االله يقــــــــــــول : قــــــــــــال ــــــــــــوْمَ يَـقُ ــــــــــــهُ  الــــــــــــرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَــــــــــــةُ صَــــــــــــفًّايَـ ــــــــــــنْ أَذِنَ لَ  لاَّ يَـتَكَلَّمُــــــــــــونَ إِلاَّ مَ

 يَـــــــــــــــوْمَ  : وقــــــــــــــال ، وقــــــــــــــال واســــــــــــــتنطقوا فقــــــــــــــالوا واالله ربنــــــــــــــا مــــــــــــــا كنــــــــــــــا مشــــــــــــــركين ، الرَّحْمَــــــــــــــٰـنُ وَقـَـــــــــــــالَ صَــــــــــــــوَاباً

ـــــــــــكُم بَـعْضًـــــــــــا ـــــــــــنُ بَـعْضُ ـــــــــــبـَعْضٍ وَيَـلْعَ ـــــــــــكُم بِ ـــــــــــرُ بَـعْضُ ـــــــــــةِ يَكْفُ ـــــــــــال ، الْقِيَامَ ـــــــــــلِ إِ  : وق ـــــــــــمُ أَهْ ـــــــــــقٌّ تَخَاصُ ـــــــــــكَ لَحَ لِ  نَّ ذَٰ

ـــــــــــدْ قــَـــــــــدَّمْتُ إِلــَـــــــــيْكُم باِلْوَعِيـــــــــــدِ  : وقـــــــــــال ، النَّـــــــــــارِ  ـــــــــــوَاهِهِمْ  : وقـــــــــــال ، لاَ تَخْتَصِـــــــــــمُوا لــَـــــــــدَيَّ وَقَ  نَخْـــــــــــتِمُ عَلَـــــــــــىٰ أَفـْ

ــــــــــــــانوُا يَكْسِــــــــــــــبُونَ  ــــــــــــــا كَ ــــــــــــــم بِمَ ــــــــــــــهَدُ أَرْجُلُهُ ــــــــــــــدِيهِمْ وَتَشْ ــــــــــــــا أيَْ  كلمــــــــــــــون ومــــــــــــــرة فمــــــــــــــرة يخــــــــــــــبر أ�ــــــــــــــم يت ، وَتُكَلِّمُنَ
 ومـــــــــــــــــــرة يخـــــــــــــــــــبر أن الخلـــــــــــــــــــق لا  ، يخـــــــــــــــــــبر أ�ـــــــــــــــــــم لا يتكلمـــــــــــــــــــون إلا مـــــــــــــــــــن أذن لـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــرحمن وقـــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــواباً 

  ، ومــــــــــــــــرة يخــــــــــــــــبر أ�ــــــــــــــــم يختصــــــــــــــــمون : واالله ربنــــــــــــــــا مــــــــــــــــا كنــــــــــــــــا مشــــــــــــــــركين : ينطقــــــــــــــــون ويقــــــــــــــــول عــــــــــــــــن مقــــــــــــــــالتهم
 . . . . . وكيف لا أشك فيما تسمع ، فأنى ذلك يا أمير المؤمنين
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 . هات ويحك ما شككت فيه : قال
ـــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــرَةٌ  : وأجـــــــــــد االله عـــــــــــز وجـــــــــــل يقـــــــــــول : قـــــــــــال ـــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ ــَـــــــــاظِرَةٌ  ، وُجُ ـــــــــــا ن ـــــــــــىٰ ربَِّـهَ  لاَّ  : ويقـــــــــــول ، إِلَ

  ، وَلَقَـــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلــَـــــــــةً أُخْـــــــــــرَىٰ  : ويقـــــــــــول ، الْخَبِيـــــــــــرُ  اللَّطِيـــــــــــفُ  وَهُـــــــــــوَ الأْبَْصَـــــــــــارُ وَهُـــــــــــوَ يــُـــــــــدْرِكُ الأْبَْصَـــــــــــارَ تُدْركُِـــــــــــهُ 
نُ وَرَضِـــــــــــيَ لــَــــــــــهُ  : ويقـــــــــــول ، عِنـــــــــــدَ سِـــــــــــدْرةَِ الْمُنتـَهَــــــــــــىٰ  ــــــــــــفَاعَةُ إِلاَّ مَـــــــــــنْ أَذِنَ لـَــــــــــهُ الــــــــــــرَّحْمَٰ  يَـوْمَئـِــــــــــذٍ لاَّ تنَفَـــــــــــعُ الشَّ

ــــــــــوْلاً  ــــــــــهِ عِلْمًــــــــــا ، قَـ ــــــــــونَ بِ ــــــــــا خَلْفَهُــــــــــمْ وَلاَ يُحِيطُ ــــــــــدِيهِمْ وَمَ ــــــــــا بَـــــــــــيْنَ أيَْ ــــــــــمُ مَ ــــــــــه ا ، يَـعْلَ  بصــــــــــار فقــــــــــد لأومــــــــــن أدركت
 . . . . ؟ المؤمنين وكيف لا أشك فيما تسمع فأنى ذلك يا أمير ، أحاط به العلم
 لاَّ  : وقولـــــــــــــه ، بِّـهَــــــــــــا نـَـــــــــــاظِرَةٌ وُجُــــــــــــوهٌ يَـوْمَئـِـــــــــــذٍ نَّاضِــــــــــــرَةٌ إِلــَـــــــــــىٰ رَ  : وأمــــــــــــا قولــــــــــــه عــــــــــــز وجـــــــــــــل : عليه‌السلامفقــــــــــــال 

  ، وَلَقَـــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلـَــــــــــةً أُخْـــــــــــرَىٰ عِنـــــــــــدَ سِـــــــــــدْرةَِ الْمُنتـَهَـــــــــــىٰ  : وقولـــــــــــه ، تُدْركُِـــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــارُ وَهُـــــــــــوَ يـُــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَـــــــــــارَ 
ــــــــــــيْنَ  : وقولــــــــــــه ــــــــــــا بَـ ــــــــــــمُ مَ ــــــــــــوْلاً يَـعْلَ ــــــــــــهُ قَـ نُ وَرَضِــــــــــــيَ لَ ــــــــــــرَّحْمَٰ ــــــــــــهُ ال ــــــــــــنْ أَذِنَ لَ ــــــــــــفَاعَةُ إِلاَّ مَ ــــــــــــعُ الشَّ ــــــــــــذٍ لاَّ تنَفَ  يَـوْمَئِ

ــــــــــــا ــــــــــــهِ عِلْمً ــــــــــــونَ بِ ــــــــــــمْ وَلاَ يُحِيطُ ــــــــــــا خَلْفَهُ ــــــــــــدِيهِمْ وَمَ ــــــــــــه ، أيَْ ــــــــــــا  : فأمــــــــــــا قول ــــــــــــىٰ ربَِّـهَ ــــــــــــذٍ نَّاضِــــــــــــرَةٌ إِلَ ــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ  وُجُ

ـــــــــــــاظِرَةٌ  ـــــــــــــك ، نَ ـــــــــــــاء االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل بعـــــــــــــد فـــــــــــــإن ذل ـــــــــــــه أولي  مـــــــــــــا يفـــــــــــــرغ مـــــــــــــن الحســـــــــــــاب  في موضـــــــــــــع ينتهـــــــــــــي في
 إلى �ــــــــــــــــــر يســــــــــــــــــمى الحيــــــــــــــــــوان فيغتســــــــــــــــــلون فيــــــــــــــــــه ويشــــــــــــــــــربون منــــــــــــــــــه فتنضــــــــــــــــــر وجــــــــــــــــــوههم إشــــــــــــــــــراقاً فيــــــــــــــــــذهب 

 فمــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــام ينظــــــــــــــــرون إلى ربهــــــــــــــــم  ، ثم يــــــــــــــــؤمرون بــــــــــــــــدخول الجنــــــــــــــــة ، عـــــــــــــــنهم كــــــــــــــــل قــــــــــــــــذى ووعــــــــــــــــث
  : وجـــــــــــــل مـــــــــــــن تســـــــــــــليم الملائكـــــــــــــة علـــــــــــــيهمفـــــــــــــذلك قولـــــــــــــه عـــــــــــــز  ، ومنـــــــــــــه يـــــــــــــدخلون الجنـــــــــــــة ، كيـــــــــــــف يثيـــــــــــــبهم

ــــــــــــــدِينَ  ــــــــــــــا خَالِ ــــــــــــــتُمْ فاَدْخُلُوهَ ــــــــــــــيْكُمْ طِبْ  فعنــــــــــــــد ذلــــــــــــــك أيقنــــــــــــــوا بــــــــــــــدخول الجنــــــــــــــة والنظــــــــــــــر إلى مــــــــــــــا  ، سَــــــــــــــلاَمٌ عَلَ
ـــــــــــاظِرَةٌ  : وعـــــــــــدهم ربهـــــــــــم فـــــــــــذلك قولـــــــــــه ـــــــــــا نَ ـــــــــــىٰ ربَِّـهَ  وإنمـــــــــــا ( عـــــــــــنى ) بـــــــــــالنظر إليـــــــــــه النظـــــــــــر إلى ثوابـــــــــــه يعـــــــــــني  ، إِلَ

 وذلــــــــــــــك  ، يعــــــــــــــني يحــــــــــــــيط بهــــــــــــــا وهــــــــــــــو اللطيــــــــــــــف الخبــــــــــــــير ، بصــــــــــــــارلأك اوهــــــــــــــو يــــــــــــــدر  . وهــــــــــــــاملألا تحــــــــــــــيط بــــــــــــــه ا
ــــــــــــيرا ــــــــــــواً كب ــــــــــــارك وتعــــــــــــالى وتقــــــــــــدس عل ــــــــــــه ربنــــــــــــا نفســــــــــــه تب ــــــــــــدح ب  وجــــــــــــرى  عليه‌السلاموقــــــــــــد ســــــــــــأل موســــــــــــى  ، مــــــــــــدح امت

 فكانــــــــــــــت مســــــــــــــألته تلــــــــــــــك أمــــــــــــــراً  ، رَبِّ أَرنِــِــــــــــــي أنَظــُــــــــــــرْ إِليَْــــــــــــــكَ  : وجــــــــــــــل علــــــــــــــى لســــــــــــــانه مــــــــــــــن حمــــــــــــــد االله عــــــــــــــز
 فـــــــــــــانظر إلى الجبـــــــــــــل فـــــــــــــإن اســـــــــــــتقر مكانـــــــــــــه فســـــــــــــوف  . . لــَـــــــــــن تَـرَانــِـــــــــــي : وتعـــــــــــــالىفقـــــــــــــال االله تبـــــــــــــارك  ، عظيمـــــــــــــاً 
ــــــــــــــــراني ــــــــــــــــا للجبــــــــــــــــل فتقطــــــــــــــــع الجبــــــــــــــــل فصــــــــــــــــار رميمــــــــــــــــاً  ، ت ــــــــــــــــى ربن ــــــــــــــــدى االله ســــــــــــــــبحان بعــــــــــــــــض آياتــــــــــــــــه وتجل  فأب

بْــــــــــــــتُ  : فقـــــــــــــال ، ثم أحيــــــــــــــاه االله وبعثـــــــــــــه وتــــــــــــــاب عليــــــــــــــه ، يعــــــــــــــني ميتـــــــــــــاً  ، وخـــــــــــــر موســــــــــــــى صـــــــــــــعقاً   سُــــــــــــــبْحَانَكَ تُـ

 . يعني أول مؤمن آمن بك منهم أنه لن يراك ، لْمُؤْمِنِينَ إِليَْكَ وَأنَاَ أَوَّلُ ا



 ٣٠٩  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 كـــــــــــــان عنـــــــــــــد   صلى‌الله‌عليه‌وآلهيعـــــــــــــني محمـــــــــــــداً  ، عِنـــــــــــــدَ سِـــــــــــــدْرةَِ الْمُنتـَهَـــــــــــــىٰ  وَلَقَـــــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلــَـــــــــــةً أُخْـــــــــــــرَىٰ  : وأمـــــــــــــا قولـــــــــــــه

ـــــــــــــــــق االله ـــــــــــــــــث لا يتجاوزهـــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن خل ـــــــــــــــــه في آخـــــــــــــــــر الآيـــــــــــــــــة ، ســـــــــــــــــدرة المنتهـــــــــــــــــى حي  مَـــــــــــــــــا زاَغَ  : وقول

ـــــــــــــــرَىٰ  الْبَصَـــــــــــــــرُ وَمَـــــــــــــــا طَغَـــــــــــــــىٰ   في صـــــــــــــــورته مـــــــــــــــرتين  عليه‌السلامرأى جبرئيـــــــــــــــل  ، لَقَـــــــــــــــدْ رأََىٰ مِـــــــــــــــنْ آيــَـــــــــــــاتِ ربَِّـــــــــــــــهِ الْكُبـْ

 وذلــــــــــــــــك أن خلــــــــــــــــق جبرئيــــــــــــــــل عظــــــــــــــــيم فهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن الروحــــــــــــــــانيين الــــــــــــــــذين لا  ، هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــرة ومــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــرى
ـــــــــــــــــــي ا . يـــــــــــــــــــدرك خلقهـــــــــــــــــــم وصـــــــــــــــــــفتهم إلا االله رب العـــــــــــــــــــالمين   ٣٥٨ ص ١حتجـــــــــــــــــــاج ج لإورواه الطبرســـــــــــــــــــي ف

 ٣٢ص  ٤نوار ج لأورواه المجلسي في بحار ا ٣٦٢ـ 

 ١٨٥ص  ١سماء الحسنى ج لأـ شرح ا

 ( يا من يرَى ولا يرُى )
 شـــــــــــــــــــاعرة إلى أن االله لأشـــــــــــــــــــاعرة والمعتزلـــــــــــــــــــة في مســـــــــــــــــــألة الرؤيـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــذهب الأطـــــــــــــــــــال التشـــــــــــــــــــاجر بـــــــــــــــــــين ا

 تعــــــــــــــــــــالى يــــــــــــــــــــرى في الآخــــــــــــــــــــرة وينكشــــــــــــــــــــف انكشــــــــــــــــــــاف البــــــــــــــــــــدر المرئــــــــــــــــــــي ولكــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــلا مقابلــــــــــــــــــــة وجهــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــث نفوهـــــــــــــــــــا ، ومكـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــة حي ـــــــــــــــــــه  ، خلافـــــــــــــــــــاً للمعتزل ـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــإ�م وإن جـــــــــــــــــــوزوا رؤيت  وللمشـــــــــــــــــــبهة والكرامي

 لاعتقـــــــــــــــــــــادهم جســـــــــــــــــــــميته تعـــــــــــــــــــــالى  ، تعـــــــــــــــــــــالى ولكـــــــــــــــــــــن في الجهـــــــــــــــــــــة والمكـــــــــــــــــــــان وعلـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــبيل المقابلـــــــــــــــــــــة
 . عما يقول الظالمون علواً كبيرا

 نكشـــــــــــــــاف لإشـــــــــــــــاعرة حـــــــــــــــل النـــــــــــــــزاع بأنـــــــــــــــه لا نـــــــــــــــزاع للنـــــــــــــــافين في جـــــــــــــــواز الأوحـــــــــــــــرر بعـــــــــــــــض متـــــــــــــــأخري ا
 أو اتصــــــــــــــــــــــــال  ، ولا للمثبتــــــــــــــــــــــــين في امتنــــــــــــــــــــــــاع ارتســــــــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــــــــورة المرئــــــــــــــــــــــــي في العــــــــــــــــــــــــين ، التــــــــــــــــــــــــام العلمــــــــــــــــــــــــي

 . الشعاع الخارج من العين بالمرئي
 ثم  ، وإنمـــــــــــــا محـــــــــــــل النـــــــــــــزاع أنـــــــــــــا إذا عرفنـــــــــــــا الشـــــــــــــمس مـــــــــــــثلاً بحـــــــــــــد أو رســـــــــــــم كـــــــــــــان نوعـــــــــــــاً مـــــــــــــن المعرفـــــــــــــة

ــــــــــــــــوق ا ــــــــــــــــة ف ــــــــــــــــا العــــــــــــــــين  ، وللأإذا أبصــــــــــــــــرناها وغمضــــــــــــــــنا العــــــــــــــــين كــــــــــــــــان نوعــــــــــــــــاً آخــــــــــــــــر مــــــــــــــــن المعرف  ثم إذا فتحن
 نســـــــــــــــــميها الرؤيـــــــــــــــــة ولا يتعلـــــــــــــــــق في الـــــــــــــــــدنيا إلا بمـــــــــــــــــا  ، ولـــــــــــــــــينلأدراك فـــــــــــــــــوق الإحصـــــــــــــــــل نـــــــــــــــــوع آخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن ا

 دراكيـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــح أن تقـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــدون المقابلـــــــــــــــــة لإفمثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــــة ا ، هـــــــــــــــــو في جهـــــــــــــــــة ومكـــــــــــــــــان
 . وأن تتعلق بذات االله تعالى منزها عن الجهة والمكان أم لا ، والجهة

ــــــــــــــــذكرهاشــــــــــــــــاعرة بحلأواحــــــــــــــــتج ا ــــــــــــــــة كلاميــــــــــــــــة لا نطيــــــــــــــــل الكــــــــــــــــلام ب  وأدلــــــــــــــــة نقليــــــــــــــــة منهــــــــــــــــا  ، جــــــــــــــــة عقلي
 . . . . رَبِّ أَرنِِي أنَظُرْ إِليَْكَ  : عليه‌السلامقوله تعالى حكاية عن موسى 
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 . الْخَبِيرُ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ لاَّ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأْبَْصَارَ قوله تعالى  ، ومنها
 . سم الشريف الذي هو نظير هذه الآيةلإهذا ا ، ومنها

  ، وبالجملــــــــــــــــة كــــــــــــــــل الآيــــــــــــــــات والســــــــــــــــنن التنزيهيــــــــــــــــة تــــــــــــــــدل عليــــــــــــــــه نصــــــــــــــــاً وظــــــــــــــــاهراً ومنطوقــــــــــــــــاً ومفهومــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــالغ لإشــــــــــــــــاعرة مــــــــــــــــن الرؤيــــــــــــــــة هــــــــــــــــو الشــــــــــــــــهود بنــــــــــــــــوره لنــــــــــــــــوره والأا والحــــــــــــــــق أن مــــــــــــــــراد محققــــــــــــــــي  نكشــــــــــــــــاف الب

ــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــة وجهــــــــــــــــــة  ، ذواق وصــــــــــــــــــدقه قــــــــــــــــــاطع البرهــــــــــــــــــانلأأيدتــــــــــــــــــه ا ، حــــــــــــــــــد العي ــــــــــــــــــولهم بــــــــــــــــــلا مقابل  بــــــــــــــــــدليل ق
ــــــــــــــــزاع ، ومكــــــــــــــــان ــــــــــــــــر محــــــــــــــــل الن ــــــــــــــــة ا ، وكــــــــــــــــذا قــــــــــــــــولهم في تحري ــــــــــــــــك الحال ــــــــــــــــة أعــــــــــــــــدل شــــــــــــــــاهد لإفمثــــــــــــــــل تل  دراكي

 ال حصـــــــــــــول مثـــــــــــــل تلـــــــــــــك الحالـــــــــــــة وعـــــــــــــدم إذ لـــــــــــــيس مـــــــــــــرادهم مـــــــــــــا هـــــــــــــو ظـــــــــــــاهره حـــــــــــــتى يقـــــــــــــ ، علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك
 بـــــــــــــل مـــــــــــــرادهم أنــــــــــــــه كمـــــــــــــا أن تلــــــــــــــك  ، ومـــــــــــــع هـــــــــــــذا تكــــــــــــــون رؤيـــــــــــــة لا تعقــــــــــــــلاً  ، حصـــــــــــــول مقابلـــــــــــــه ولا جهــــــــــــــة

 حســــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــــالحس المشــــــــــــــــــــــترك ومشــــــــــــــــــــــاهدة وشــــــــــــــــــــــهود لإالحالــــــــــــــــــــــة ممتــــــــــــــــــــــازة عــــــــــــــــــــــن التعقــــــــــــــــــــــل والتخيــــــــــــــــــــــل وا
 كـــــــــــــــــذلك سيحصـــــــــــــــــل لنـــــــــــــــــا حالـــــــــــــــــة عيانيـــــــــــــــــة ممتـــــــــــــــــازة عنهـــــــــــــــــا وعلـــــــــــــــــم حضـــــــــــــــــوري بالنســـــــــــــــــبة إليـــــــــــــــــه   ، للبصـــــــــــــــــر
 خــــــــــــــــــذ الغايــــــــــــــــــات ودع  ، هــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــهود لا علــــــــــــــــــى المشــــــــــــــــــاعر الجــــــــــــــــــامع لجميعهــــــــــــــــــا بنحــــــــــــــــــو أعلــــــــــــــــــى ، تعــــــــــــــــــالى

ــــــــــــــــــــــــــادئ  ــــــــــــــــــــــــــة المحــــــــــــــــــــــــــدودة المب ــــــــــــــــــــــــــه سميعــــــــــــــــــــــــــاً بصــــــــــــــــــــــــــيراً أن   ، أي المبــــــــــــــــــــــــــادي الطبيعي  كمــــــــــــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــــــــــــا في كون
ــــــــــــــع بصــــــــــــــير  ــــــــــــــه سمي ــــــــــــــة بنحــــــــــــــو أنــــــــــــــور فإن ــــــــــــــه النوري ــــــــــــــب علــــــــــــــى ذات ــــــــــــــا يترت ــــــــــــــب علــــــــــــــى قوان ــــــــــــــتي يترت  المشــــــــــــــاهدة ال

 وإلا فكمـــــــــــــــــــــــا لا يليـــــــــــــــــــــــق بالعلمـــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــتكلم في  ، همفهـــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــراد ، بذاتـــــــــــــــــــــــه لا بالســـــــــــــــــــــــمع والبصـــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــنخ المســــــــــــــــــــموعات أو المشــــــــــــــــــــمومات  كــــــــــــــــــــذلك   ، مســــــــــــــــــــموعيته أو مشــــــــــــــــــــموميته مــــــــــــــــــــثلاً إذ ل

 ن المبصــــــــــــــــــر بالــــــــــــــــــذات هــــــــــــــــــو لألا يليــــــــــــــــــق بهــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــتكلم في مبصــــــــــــــــــريته إذ لــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــنخ المبصــــــــــــــــــرات 
 . مبصرة بالذاتوإن كانت الجواهر الفردة عند المتكلم  ، الضوء واللون عند التحقيق

 فـــــــــــــــاعلم أن أربـــــــــــــــاب القشـــــــــــــــور مـــــــــــــــنهم حرفـــــــــــــــوا الكلـــــــــــــــم عـــــــــــــــن مواضـــــــــــــــعه فلـــــــــــــــم  ، فـــــــــــــــإذا عرفـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا
ـــــــــــــــب الحـــــــــــــــق ، يتفوهـــــــــــــــوا بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مـــــــــــــــخ القـــــــــــــــول  إذ كـــــــــــــــان المـــــــــــــــراد هـــــــــــــــو  ، وعمـــــــــــــــوا وصـــــــــــــــموا عمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ل

 وإنمــــــــــــــــــا أنكــــــــــــــــــروا الرؤيــــــــــــــــــة الظاهريــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي بالجارحــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا  ، والمعتزلــــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــــاً لا ينكرونــــــــــــــــــه ، الشــــــــــــــــــهود
ـــــــــــــــــافين في جـــــــــــــــــواز امـــــــــــــــــر في محـــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــزاع للن ـــــــــــــــــه لا ن ـــــــــــــــــزاع أن ـــــــــــــــــأن يكـــــــــــــــــون لإن ـــــــــــــــــام العلمـــــــــــــــــي ب  نكشـــــــــــــــــاف الت

 كمـــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــل إن العـــــــــــــــــارفين   ، كتنـــــــــــــــــاهلإ ولكـــــــــــــــــن لا علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــبيل ا ، المـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــالعلمي العلـــــــــــــــــم الحضـــــــــــــــــوري
ـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو قـــــــــــــــرة عـــــــــــــــين العرف ـــــــــــــــاء ال ـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل الفن ـــــــــــــــل عل ـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــألهين يشـــــــــــــــاهدونه ولكـــــــــــــــن لا بالكن  المت

 . جود مستهلكة في فعله وصفته ووجوده تعالىبأن يرى كل فعل وصفة وو  ، والعلماء



 ٣١١  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 ن إنكـــــــــــــــــاره إنكـــــــــــــــــار الكتـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــماوية والســـــــــــــــــنن لأولا يجـــــــــــــــــوز للمـــــــــــــــــؤمن إنكـــــــــــــــــار ذلـــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــهود 
ـــــــــــــــــار الولويـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة والآث ـــــــــــــــــة إرســـــــــــــــــال المرســـــــــــــــــلين وإرشـــــــــــــــــاد ا ، النبوي ـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو غاي  ئمـــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــادين وســـــــــــــــــير لأب

 كمـــــــــــــــــــا   ، ولا مركـــــــــــــــــــب ولـــــــــــــــــــولاه لم يكـــــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــــاء ولا أرض ولا بســـــــــــــــــــيط ، الســـــــــــــــــــايرين وســـــــــــــــــــلوك الســـــــــــــــــــالكين
ــــــــــــــــــــدُونِ  : قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى نــــــــــــــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ ــــــــــــــــــــا خَلَقْــــــــــــــــــــتُ الْجِــــــــــــــــــــنَّ وَالإِْ  وفي الحــــــــــــــــــــديث  ، أي ليعرفــــــــــــــــــــون ، وَمَ

 فالكتــــــــــــــــاب المجيــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو تنزيــــــــــــــــل مــــــــــــــــن حكــــــــــــــــيم حميــــــــــــــــد  ، عــــــــــــــــرفلأفخلقــــــــــــــــت الخلــــــــــــــــق  : القدســــــــــــــــي
 يـــــــــــــــا أيتهـــــــــــــــا الـــــــــــــــنفس  . مشـــــــــــــــحون منـــــــــــــــه قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان يرجـــــــــــــــو لقـــــــــــــــاء االله فـــــــــــــــإن أجـــــــــــــــل االله لآت

  . ه إلا هــــــــــــــــــــــو والملائكــــــــــــــــــــــة وأولــــــــــــــــــــــوا العلــــــــــــــــــــــمشــــــــــــــــــــــهد االله أنــــــــــــــــــــــه لا إلــۤــــــــــــــــــــ . المطمئنــــــــــــــــــــــه ارجعــــــــــــــــــــــي إلى ربــــــــــــــــــــــك
 وهكـــــــــــــــذا كـــــــــــــــل آيـــــــــــــــة مشـــــــــــــــتملة علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا  ، والشـــــــــــــــهادة بالوحدانيـــــــــــــــة فـــــــــــــــرع الشـــــــــــــــهادة بـــــــــــــــالوجود وشـــــــــــــــهوده

 . . . . يمان باعتبار بعض درجاته العاليةلإدل على الشهود حتى لفظ ا
 مــــــــــــــا رأيــــــــــــــت شــــــــــــــيئاً إلا ورأيــــــــــــــت االله فيــــــــــــــه أو قبلــــــــــــــه  . لم أعبــــــــــــــد ربــــــــــــــاً لم أره : عليه‌السلاموليــــــــــــــاء لأقــــــــــــــال ســــــــــــــيد ا

 . أو معه
 . عميت عين لا تراك : عليه‌السلاموقال ابنه سيد الشهداء 

 فرأيتــــــــــــــك  شــــــــــــــئ في كــــــــــــــل  تعرفــــــــــــــت إليَّ  . شــــــــــــــئ فمــــــــــــــا جهلــــــــــــــك  شــــــــــــــئ تعرفــــــــــــــت بكــــــــــــــل  : وقــــــــــــــال أيضــــــــــــــاً 
 . شئ فأنت الظاهر لكل  ، شئ ظاهراً في كل 

 ن كـــــــــــــــــــــل أشـــــــــــــــــــــراك مقـــــــــــــــــــــالاتهم وحبايـــــــــــــــــــــل تحريـــــــــــــــــــــراتهم لأوليكـــــــــــــــــــــف هـــــــــــــــــــــذا اليســـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن الكثـــــــــــــــــــــير 
 فتمـــــــــــــــــام ســـــــــــــــــهام قصـــــــــــــــــودهم واقعـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الغـــــــــــــــــرض  ، لاصـــــــــــــــــطياد هـــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــيد العـــــــــــــــــديم المثـــــــــــــــــال

 فـــــــــــــــإن أبنـــــــــــــــاء  ، وحيـــــــــــــــث حملنـــــــــــــــا الرؤيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــهود فـــــــــــــــلا تخصـــــــــــــــيص لـــــــــــــــه بـــــــــــــــالآخرة ، الرفيـــــــــــــــع المنـــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــوتهم الطبيلإاليقــــــــــــــــــــين لمــــــــــــــــــــوتهم ا ــــــــــــــــــــامتهم ورأوا رادي قب ــــــــــــــــــــائهم عــــــــــــــــــــن ذواتهــــــــــــــــــــم قامــــــــــــــــــــت قي  عــــــــــــــــــــي وفن

 : ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ، ما رأوا
 أخـــــــــــــــــبرني عـــــــــــــــــن االله  : عليه‌السلاماالله  بي عبـــــــــــــــــدلأعـــــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــــير قـــــــــــــــــال قلـــــــــــــــــت  رحمه‌اللهروى الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق 

ـــــــــــــون يـــــــــــــوم القيمـــــــــــــة قـــــــــــــال ـــــــــــــراه المؤمن ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة : تعـــــــــــــالى هـــــــــــــل ي ـــــــــــــت مـــــــــــــتىفق ، نعـــــــــــــم وقـــــــــــــد رأوه قبـــــــــــــل ي   ؟ ل
 وإن المـــــــــــــــؤمنين يرونـــــــــــــــه  : ثم ســـــــــــــــكت ســـــــــــــــاعة ثم قـــــــــــــــال . حـــــــــــــــين قـــــــــــــــال ألســـــــــــــــت بـــــــــــــــربكم قـــــــــــــــالوا بلـــــــــــــــى : قـــــــــــــــال

 جعلـــــــــــــــت  : ألســـــــــــــــت تـــــــــــــــراه في وقتـــــــــــــــك هـــــــــــــــذا قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو بصـــــــــــــــير فقلـــــــــــــــت . في الـــــــــــــــدنيا قبـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة
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 لا فإنـــــــــــــك إذا حـــــــــــــدثت بـــــــــــــه فـــــــــــــأنكره منكـــــــــــــر جاهـــــــــــــل بمعـــــــــــــنى مـــــــــــــا  : فقـــــــــــــال ؟ فـــــــــــــداك فأحـــــــــــــدث بهـــــــــــــذا عنـــــــــــــك
ــــــــــــــــدر أن هــــــــــــــــذا تشــــــــــــــــبيه كفــــــــــــــــر ــــــــــــــــالعين تعــــــــــــــــالى عمــــــــــــــــا  ، تقــــــــــــــــول ثم ق ــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــب كالرؤي ــــــــــــــــة بالقل  وليســــــــــــــــت الرؤي

 . يصفه المشبهون والملحدون
 . . . . الغطاء ما ازددت يقيناً لو كشف  : وقال سيد الموقنين ومولى المكاشفين

 ومـــــــــــــــن ثم  ، لعـــــــــــــــل المـــــــــــــــراد منـــــــــــــــه نفـــــــــــــــي الزيـــــــــــــــادة الكميـــــــــــــــة لا الكيفيـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــا ازددت يقينـــــــــــــــاً  عليه‌السلاموقولـــــــــــــــه 

  قدس‌سرهالـــــــــــــــــــرحمن الجـــــــــــــــــــامي  ونعـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــال العـــــــــــــــــــارف عبـــــــــــــــــــد . إن العـــــــــــــــــــيش عـــــــــــــــــــيش الآخـــــــــــــــــــرة : صلى‌الله‌عليه‌وآلهقـــــــــــــــــــال 

 : السامي
 تــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــــــــاقى بقايــــــــــــــــــــــــــاى وجــــــــــــــــــــــــــود

  
 شـــــــــــــود صـــــــــــــاف از كـــــــــــــدر جـــــــــــــام شـــــــــــــهودكـــــــــــــى  

  
 تـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــود پيونـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــان وتـــــــــــــــــــن بجــــــــــــــــــــاى

  
 كـــــــــــــــى شـــــــــــــــود مقصـــــــــــــــود كـــــــــــــــل برقـــــــــــــــع گشـــــــــــــــاى 

  
ــــــــــــــــــار چشــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــب غب ــــــــــــــــــود قال ــــــــــــــــــا ب  ت

  
 كـــــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــــوان ديـــــــــــــــــــــد رخ جانـــــــــــــــــــــان عيـــــــــــــــــــــان 

  
 هــــــــــــــــــــل االله في الــــــــــــــــــــدنيا لــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــم بمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــم بأبــــــــــــــــــــدا�م فرشــــــــــــــــــــيون لأثم إن الشـــــــــــــــــــهود الحاصــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــون ـــــــــــــــــون ، دنيوي ـــــــــــــــــوبهم عرشـــــــــــــــــيون أخروي ـــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــم بقل ـــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــهود مطلقـــــــــــــــــاً  ، ب  فيصـــــــــــــــــدق أن الرؤي
 . مخصوصة بالآخرة

  ويمكـــــــــــــــــن أيضـــــــــــــــــاً التوفيـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــذهبين بـــــــــــــــــأن الرؤيـــــــــــــــــة وإن كانـــــــــــــــــت بمعـــــــــــــــــنى الشـــــــــــــــــهود لا يمكـــــــــــــــــن
 احتجـــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــن العقـــــــــــــــــــول كمـــــــــــــــــــا احتجـــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــن  ، في الـــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــرة بالنســـــــــــــــــــبة إلى كنـــــــــــــــــــه ذاتـــــــــــــــــــه

 . االلهأينما تولوا فثم وجه  : ويمكن بالنسبة إلى وجهه ، بصارلأا
 بنقــــــــــــل  عليه‌السلامبــــــــــــل هاهنــــــــــــا نظــــــــــــر آخــــــــــــر فيــــــــــــه حصــــــــــــر النظــــــــــــر علــــــــــــى وجهــــــــــــه الكــــــــــــريم كمــــــــــــا قــــــــــــال المعصــــــــــــوم 

ــــــــــــــــــــــق ولا  ، لا أرى إلا وجهــــــــــــــــــــــك ولا أسمــــــــــــــــــــــع إلا صــــــــــــــــــــــوتك : القاضــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــعيد القمــــــــــــــــــــــي  يــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن يخل
 هـــــــــــــذا  . يـــــــــــــا مـــــــــــــن يســـــــــــــأل ولا يســـــــــــــأل ، يـــــــــــــا مـــــــــــــن يحيـــــــــــــي ولا يحـــــــــــــيى ، يـــــــــــــا مـــــــــــــن يهـــــــــــــدي ولا يهـــــــــــــدى ، يخلـــــــــــــق

 . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون : من الآية الشريفة وهي سم الشريف مأخوذلإا
ـــــــــــــير مـــــــــــــن المواضـــــــــــــعلأوقـــــــــــــد تمســـــــــــــك ا ـــــــــــــة  ، شـــــــــــــاعرة بهـــــــــــــا في كث ـــــــــــــة الغائي  منهـــــــــــــا أ�ـــــــــــــم قـــــــــــــالوا بنفـــــــــــــي اللمي

 حـــــــــــــــــداث لأفـــــــــــــــــإذا ســـــــــــــــــئل عـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــا المخصـــــــــــــــــص  ، والـــــــــــــــــداعي وجـــــــــــــــــواز الترجـــــــــــــــــيح مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــرجح
 مســـــــــــــــــــاك في لإالمـــــــــــــــــــرجح لومـــــــــــــــــــا  ، وقـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــع تشـــــــــــــــــــابههالأالعـــــــــــــــــــالم في وقـــــــــــــــــــت مخصـــــــــــــــــــوص دون ســـــــــــــــــــاير ا
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ـــــــــــــات غـــــــــــــير متناهيـــــــــــــة ـــــــــــــتفلإكمـــــــــــــا هـــــــــــــو مـــــــــــــذهبهم مـــــــــــــن التعطيـــــــــــــل وا  ، أوق ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ؟ اضـــــــــــــة في وق  مـــــــــــــع كون
 وبالجملـــــــــــــــة مـــــــــــــــا بـــــــــــــــه يـــــــــــــــتم  ، علـــــــــــــــة تامـــــــــــــــة غـــــــــــــــير محتـــــــــــــــاج إلى شـــــــــــــــرط أو آلـــــــــــــــة أو معـــــــــــــــاون أو حالـــــــــــــــة منتظـــــــــــــــرة

 . والتزموا القدرة الخرافية ، لا يسئل عما يفعل : قالوا ؟ فاعليته
 أ�ــــــــــــــــــم حيــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــالوا بالتحســــــــــــــــــين والتقبــــــــــــــــــيح الشــــــــــــــــــرعيين دون العقليــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــالوا بنفــــــــــــــــــي  ، ومنهــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــين ا ــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــين الأالعلاقــــــــــــــــــة اللزومي ــــــــــــــــــة وب  عمــــــــــــــــــال القبيحــــــــــــــــــة ودخــــــــــــــــــول لأعمــــــــــــــــــال الحســــــــــــــــــنة ودخــــــــــــــــــول الجن
 فــــــــــــــــإذا  ، بحيــــــــــــــــث جــــــــــــــــوزوا أن يــــــــــــــــدخل االله الســــــــــــــــعيد في النــــــــــــــــار خالــــــــــــــــداً والشــــــــــــــــقي في الجنــــــــــــــــة أبــــــــــــــــداً  ، النــــــــــــــــار

 . إلخ . . . . لا يسأل عما يفعل : قالوا ، قيل عليهم إن هذا ظلم صريح
ـــــــــــــــيرة ـــــــــــــــة ونقليـــــــــــــــة كث ـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً بحجـــــــــــــــج عقلي ـــــــــــــــترك أكثرهـــــــــــــــا ، واحـــــــــــــــتج المعتزل ـــــــــــــــذكر بعضـــــــــــــــها ون  ن لأ ، ن

ــــــــــــــــــــة وحــــــــــــــــــــافظ علــــــــــــــــــــى تنزيــــــــــــــــــــه االله مــــــــــــــــــــن سمــــــــــــــــــــات المحــــــــــــــــــــدثات وصــــــــــــــــــــفات   مــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــس بالقواعــــــــــــــــــــد العقلي
 . شاعرة من الرؤيةلأجسام قدر على إقامة حجج كثيرة وإبطال ما هو ظاهر الأا

 أنـــــــــــــه فيمــــــــــــــا عنـــــــــــــدنا مـــــــــــــن المبصــــــــــــــرات يجـــــــــــــب الرؤيــــــــــــــة عنـــــــــــــد تحقـــــــــــــق شــــــــــــــروط ثمانيـــــــــــــة ككــــــــــــــون  ، فمنهـــــــــــــا
 مقــــــــــــــــابلاً أو في حكـــــــــــــــم المقابــــــــــــــــل وعــــــــــــــــدم  شــــــــــــــــئ جــــــــــــــــايز الرؤيــــــــــــــــة وكـــــــــــــــون ال شـــــــــــــــئ الحاســـــــــــــــة ســــــــــــــــليمة وكــــــــــــــــون ال

 كـــــــــــــــون المرئــــــــــــــــي في غايـــــــــــــــة القــــــــــــــــرب وغايـــــــــــــــة البعــــــــــــــــد وغايـــــــــــــــة اللطافــــــــــــــــة وغايـــــــــــــــة الصــــــــــــــــغر وأن لا يكـــــــــــــــون بــــــــــــــــين 
ــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــد حصــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــرائط جــــــــــــــــــاز أن يكــــــــــــــــــون  ، الرائــــــــــــــــــي والمرئــــــــــــــــــي حجــــــــــــــــــاب  إذ لــــــــــــــــــو لم تجــــــــــــــــــب الرؤي

ـــــــــــــــــــال وأشـــــــــــــــــــخاص لا نراهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى لأوالســـــــــــــــــــتة ا ، بحضـــــــــــــــــــرتنا جب  خـــــــــــــــــــيرة لا يمكـــــــــــــــــــن اعتبارهـــــــــــــــــــا في رؤيت
 وســــــــــــــــلامة الحاســــــــــــــــة حاصــــــــــــــــلة  ، بقــــــــــــــــي ســــــــــــــــلامة الحاســـــــــــــــة وجــــــــــــــــواز الرؤيــــــــــــــــة ، لتنزهـــــــــــــــه عــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــة والحيــــــــــــــــز

ـــــــــــــــــدنيا والجنـــــــــــــــــة دائمـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــاني لأوا ، فلـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــاز الرؤيـــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــب أن تـــــــــــــــــراه في ال  ول منتـــــــــــــــــف بالضـــــــــــــــــرورة والث
 . جماع والنصوص القاطعة الدالة على اشتغالهم بغير ذلك من اللذاتلإبا

 تفسيرهم الموافق لمذهبنا

ــــــــــــــور ج   عــــــــــــــدداً مــــــــــــــن الروايــــــــــــــات الــــــــــــــتي توافــــــــــــــق مــــــــــــــذهبنا  ٣٧ص  ٣روى الســــــــــــــيوطي فــــــــــــــي الــــــــــــــدر المنث
 : قال ، ومذهب عائشة

ــــــــــو ــــــــــد وأب ــــــــــن حمي ــــــــــد اب ــــــــــ وأخــــــــــرج عب ــــــــــا ـ  قــــــــــال هــــــــــو أجــــــــــلُّ مــــــــــن  ، بصــــــــــارلألا تدركــــــــــه ا : دةالشــــــــــيخ عــــــــــن قت
 . بصارلأذلك وأعظم من أن تدركه ا
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  ، الأْبَْصَــــــــــــارُ وَهُــــــــــــوَ يــُــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَــــــــــــارَ لاَّ تُدْركُِــــــــــــهُ  : ـــــــــــــ وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن أبي حــــــــــــاتم عــــــــــــن الســــــــــــدي في قولــــــــــــه
 . وهو يرى الخلائق شئ يقول لا يراه 

 ٣٨ص  ٩ـ تفسير الطبري ج 

ــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــاس قول ــــــــــن عب ــــــــــن طلحــــــــــة ) عــــــــــن اب ــــــــــة عــــــــــن علــــــــــي ( ب ــــــــــكَ وَأنَـَـــــــــا  : معاوي ــــــــــتُ إِليَْ بْ ــــــــــبْحَانَكَ تُـ  سُ

 . انتهى . من خلقك ءشييقول أنا أول من يؤمن أنه لا يراك  ، أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ 
 قـــــــــــال الـــــــــــرازي فـــــــــــي المطالـــــــــــب  ، وقـــــــــــد تقـــــــــــدم اســـــــــــتدلال عائشـــــــــــة بالآيـــــــــــة علـــــــــــى عـــــــــــدم إمكـــــــــــان الرؤيـــــــــــة

ــــــــــــــــة ج  ــــــــــــــــت رضي‌الله‌عنهإن عائشــــــــــــــــه  : ٨٧ص  ١جــــــــــــــــزء  ١العالي ــــــــــــــــه فقــــــــــــــــد  : قال  مــــــــــــــــن حــــــــــــــــدثكم أن محمــــــــــــــــداً رأى رب

 . بصارلألا تدركه ا : ثم قرأت ، أعظم الفرية

 معناهامحاولاتهم تأويل الآية وإبطال 

ـــــــــووي علـــــــــى عائشـــــــــة فـــــــــي شـــــــــرح مســـــــــلم ـ هـــــــــامش الســـــــــاري ج  ـــــــــ رد الن  فأمـــــــــا إحتجـــــــــاج  : فقـــــــــال ٩٣ص  ٢ـ
 حاطـــــــــــــــــة واالله لإدراك هـــــــــــــــــو الإفجوابـــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــاهر فـــــــــــــــــإن ا . لاَّ تُدْركُِـــــــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــــــارُ عائشـــــــــــــــــة بقـــــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــــالى 

  . إحاطـــــــــــــةحاطـــــــــــــة فلمـــــــــــــا يلـــــــــــــزم منـــــــــــــه نفـــــــــــــي الرؤيـــــــــــــة بغـــــــــــــير لإوإذا ورد الـــــــــــــنص بنفـــــــــــــي ا ! يحـــــــــــــاط بـــــــــــــه تعـــــــــــــالى لا
 ! حاطةلإوهو أعم من الرؤية الجزئية وا ، ولكن المنفي هنا هو إدراك البصر . انتهى

 ١٠٥ـ  ١٠١دلة ص لأـ وقال الجويني في لمع ا

 . . . . بصارلأويجوز أن يراه الراؤون با ، مذهب أهل الحق أن الباري تعالى مرئي
 وكــــــــــــــــل موجــــــــــــــــود  ،  موجــــــــــــــــودأن الــــــــــــــــرب ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالى : والــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــى جــــــــــــــــواز الرؤيــــــــــــــــة عقــــــــــــــــلاً 

ــــــــــــــك . مرئــــــــــــــي ــــــــــــــان ذل ــــــــــــــرى الجــــــــــــــواهر وا : وبي ــــــــــــــا ن ــــــــــــــزم ألا  ، لــــــــــــــوانلأأن ــــــــــــــه جــــــــــــــوهراً ل ــــــــــــــي الجــــــــــــــوهر لكون  فــــــــــــــإن رئ
ـــــــــــــــــرى الجـــــــــــــــــوهر ـــــــــــــــــرى كـــــــــــــــــل موجـــــــــــــــــود ، ي ـــــــــــــــــزم أن ي ـــــــــــــــــا لوجودهمـــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــاري ســـــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــالى ، وإن رئي   : والب

 . موجود فصح أن يرى
  ، قـــــــــــــــديم الـــــــــــــــذات فـــــــــــــــلا يـــــــــــــــرىإنمـــــــــــــــا يـــــــــــــــرى مـــــــــــــــا يـــــــــــــــرى لحدوثـــــــــــــــه والـــــــــــــــرب تعـــــــــــــــالى أزلي  : فـــــــــــــــإن قـــــــــــــــالوا

 أحـــــــــــــــدهما أن نقـــــــــــــــول كلامكـــــــــــــــم هـــــــــــــــذا نقـــــــــــــــض علـــــــــــــــيكم لجـــــــــــــــواز رؤيـــــــــــــــة الطعـــــــــــــــوم  : فـــــــــــــــالجواب مـــــــــــــــن وجهـــــــــــــــين
 . وعندكم يستحيل أن ترى ، والروائح والعلوم ونحوها فإ�ا حوادث



 ٣١٥  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 عـــــــــــــــــــن موجـــــــــــــــــــود مســـــــــــــــــــبوق بعـــــــــــــــــــدم والعـــــــــــــــــــدم  الحـــــــــــــــــــدوث ينـــــــــــــــــــبئ  : ثم الجـــــــــــــــــــواب الحقيقـــــــــــــــــــي أن نقـــــــــــــــــــول
 فـــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــى أن كـــــــــــــــــــل موجـــــــــــــــــــود  ، ر التصـــــــــــــــــــحيح في الوجـــــــــــــــــــودفانحصـــــــــــــــــــ ، الســـــــــــــــــــابق لا يصـــــــــــــــــــحح الرؤيـــــــــــــــــــة

 . صح أن يرى
 ويســــــــــــــتدل علــــــــــــــى جـــــــــــــــواز الرؤيــــــــــــــة وأ�ـــــــــــــــا ســــــــــــــتكون في الجنــــــــــــــان وعـــــــــــــــداً مــــــــــــــن االله صـــــــــــــــدقاً وقــــــــــــــولاً منـــــــــــــــه 

 والنظـــــــــــــر إذا عـــــــــــــدي بـــــــــــــإلى اقتضـــــــــــــى  . وُجُـــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِـــــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــــرَةٌ إِلــَـــــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــــا نــَـــــــــــاظِرَةٌ  : حقـــــــــــــاً بقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى
 فمـــــــــــــن أصـــــــــــــحابنا مـــــــــــــن قـــــــــــــال  : قلنـــــــــــــا . لاَّ تُدْركُِـــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــارُ  : ضـــــــــــــونا بقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالىوإن عار  . رؤيـــــــــــــة البصـــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــإن ا ـــــــــــــــــــــدرك ف ـــــــــــــــــــــرى ولا ي ـــــــــــــــــــــرب تعـــــــــــــــــــــالى ي ـــــــــــــــــــــئيندراك لإال ـــــــــــــــــــــةلإعـــــــــــــــــــــن ا ب ـــــــــــــــــــــرب  ، حاطـــــــــــــــــــــة ودرك الغاي  وال
ــــــــــــــــــن  : عليه‌السلامفــــــــــــــــــإن عارضــــــــــــــــــونا بقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى في جــــــــــــــــــواب موســــــــــــــــــى  . مقــــــــــــــــــدس عــــــــــــــــــن الغايــــــــــــــــــة والنهايــــــــــــــــــة  لَ

 . . . . . تقتضي النفي على التأييدفزعموا أن لن  ، تَـرَانِي
 فإ�ـــــــــــا لـــــــــــو كانـــــــــــت مســـــــــــتحيلة لكـــــــــــان  ! دلـــــــــــة علـــــــــــى جـــــــــــواز الرؤيـــــــــــةلأهـــــــــــذه الآيـــــــــــة مـــــــــــن أوضـــــــــــح ا : قلنـــــــــــا

 وكيـــــــــــــــف يعتقـــــــــــــــد مـــــــــــــــا لا يجـــــــــــــــوز علـــــــــــــــى االله تعـــــــــــــــالى مـــــــــــــــن اصـــــــــــــــطفاه االله  ، معتقـــــــــــــــد جوازهـــــــــــــــا ضـــــــــــــــالاً أو كـــــــــــــــافراً 
 لـــــــــــــــــــه أفضـــــــــــــــــــل أهـــــــــــــــــــل تعـــــــــــــــــــالى لرســـــــــــــــــــالته واجتبـــــــــــــــــــاه لنبوتـــــــــــــــــــه وخصصـــــــــــــــــــه بتكريمـــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــرفه بتكليمـــــــــــــــــــه وجع

ـــــــــــــــه وأيـــــــــــــــده ببرهانـــــــــــــــه ـــــــــــــــى ا ، زمان ـــــــــــــــق بعلـــــــــــــــم الغيـــــــــــــــبلأويجـــــــــــــــوز عل  أمـــــــــــــــا مـــــــــــــــا  ، نبيـــــــــــــــاء الريـــــــــــــــب في أمـــــــــــــــر يتعل
ـــــــــــــيهم ـــــــــــــاري عـــــــــــــز وعـــــــــــــلا فـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز الريـــــــــــــب عل ـــــــــــــة علـــــــــــــى أن مـــــــــــــا  ، يتعلـــــــــــــق بوصـــــــــــــف الب  فيجـــــــــــــب حمـــــــــــــل الآي

 لكــــــــــــــــن ظــــــــــــــــن أن مــــــــــــــــا اعتقــــــــــــــــد جــــــــــــــــوازه نــــــــــــــــاجزاً فيرجــــــــــــــــع النفــــــــــــــــي في  ، جــــــــــــــــوازه جــــــــــــــــائز عليه‌السلاماعتقــــــــــــــــد موســــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــدنيا لينصـــــــــــــــــرف النفـــــــــــــــــي إليهـــــــــــــــــا عليه‌السلامومـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــأل موســـــــــــــــــى  . واب إلى الســـــــــــــــــؤالالجـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة في ال ـــــــــــــــــه رؤي   ، رب

ـــــــــــــــــة  عليه‌السلاموقـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدم أن موســـــــــــــــــى  . انتهـــــــــــــــــى . والجـــــــــــــــــواب نـــــــــــــــــزل علـــــــــــــــــى قضـــــــــــــــــية الخطـــــــــــــــــاب  لم يطلـــــــــــــــــب رؤي

 . بل طلب أن يريه شيئاً من آياته كأنه ينظر إليه ،  تعالىذات االله

 ٣٧ص  ٣المنثور ج ـ وروى السيوطي في الدر 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــن علي ـــــــــــــــــل ب ـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــيخ عـــــــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم وأب ـــــــــــــــــه ، وأخـــــــــــــــــرج اب  لاَّ تُدْركُِـــــــــــــــــهُ  : في قول

 ! هذا في الدنيا : قال ، الأْبَْصَارُ 
ـــــــــــــاس قـــــــــــــال ـــــــــــــن عب ـــــــــــــن مردويـــــــــــــه عـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة عـــــــــــــن اب ـــــــــــــر وابـــــــــــــن أبي حـــــــــــــاتم واب ـــــــــــــن جري  إن  : وأخـــــــــــــرج اب

ـــــــــــــه وســـــــــــــلمالنـــــــــــــبى  ـــــــــــــه صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــد ذ ، رأى رب ـــــــــــــه رجـــــــــــــل عن ـــــــــــــيس قـــــــــــــال االلهفقـــــــــــــال ل ـــــــــــــك أل ـــــــــــــهُ  : ل  لاَّ تُدْركُِ
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 ( يقصــــــــــــد  ! قــــــــــــال فكلهــــــــــــا تــــــــــــرى ، بلــــــــــــى : قــــــــــــال ؟ ألســــــــــــت تــــــــــــرى الســــــــــــماء : فقــــــــــــال لــــــــــــه عكرمــــــــــــة ! الأْبَْصَــــــــــــارُ 
 ) ! عالى كبير فإنا نرى جزءً منه فقطبما أن االله ت

 وأخـــــــــــــــرج الترمـــــــــــــــذي وابـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر وابـــــــــــــــن المنــــــــــــــــذر وابـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم والطـــــــــــــــبراني والحـــــــــــــــاكم وصــــــــــــــــححه 
 قــــــــــــــــال عكرمــــــــــــــــة  ، رأى محمــــــــــــــــد ربــــــــــــــــه : وابــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــه واللالكــــــــــــــــائي في الســــــــــــــــنة عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال

ـــــــــــت لـــــــــــه ـــــــــــيس االله يقـــــــــــول لا تدركـــــــــــه اأ : فقل ـــــــــــدرك ا ! بصـــــــــــارلأل ـــــــــــاللأوهـــــــــــو ي  ذاك نـــــــــــوره  ، أم لـــــــــــك لا : بصـــــــــــار ق
 إنمـــــــــــــــا ذلـــــــــــــــك إذا تجلـــــــــــــــى بكيفيتـــــــــــــــه لم  : وفي لفـــــــــــــــظ ، شـــــــــــــــئ الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو نـــــــــــــــوره إذا تجلـــــــــــــــى بنـــــــــــــــوره لا يدركـــــــــــــــه 

 ! ! بصارلأتدركه ا  تعالى ترى ولكن نوره لاوهو يقصد أن ذات االله . انتهى . يقم له بصر
 قـــــــــــــــــول ابـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــريح في تفســـــــــــــــــير الآيـــــــــــــــــة  ٣٧ص  ٣ثم أكـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــيوطي رأي عكرمـــــــــــــــــة فنقـــــــــــــــــل في ج 

 : قال ! بصار لا تدرك االله تعالى كله لكبر حجمهلأأن ا
ــــــــــــــه ــــــــــــــن جــــــــــــــريح في قول ــــــــــــــذر عــــــــــــــن اب ــــــــــــــن المن ــــــــــــــال ، بصــــــــــــــارلألا تدركــــــــــــــه ا : وأخــــــــــــــرج اب ــــــــــــــت امــــــــــــــرأة  : ق  قال

 إنـــــــــــه مـــــــــــلأ كرســـــــــــيه  ، هـــــــــــل تـــــــــــدرين علـــــــــــى مــــــــــن تستشـــــــــــفعين : قـــــــــــال . استشــــــــــفع لي يـــــــــــا رســـــــــــول االله علـــــــــــى ربــــــــــك
 إن لـــــــــــــــه  : ثم قـــــــــــــــال ، ربـــــــــــــــع أصـــــــــــــــابعرض ثم جلـــــــــــــــس عليـــــــــــــــه فمـــــــــــــــا يفضـــــــــــــــل منـــــــــــــــه مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل ألأالســـــــــــــــموات وا

 ينقطــــــــــــع بــــــــــــه بصــــــــــــره قبــــــــــــل أن يبلــــــــــــغ  ، لاَّ تُدْركُِــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــارُ  : أطيطــــــــــــاً كــــــــــــأطيط الرحــــــــــــل الجديــــــــــــد فــــــــــــذلك قولــــــــــــه
ــــــــــــــــذهب فــــــــــــــــإذا أرجاؤهــــــــــــــــا قــــــــــــــــد  . أرجــــــــــــــــاء الســــــــــــــــماء ــــــــــــــــام الســــــــــــــــاعة الجــــــــــــــــن ت  زعمــــــــــــــــوا أن أول مــــــــــــــــن يعلــــــــــــــــم بقي

 . انتهى . سقطت لا تجد منفذاً تذهب في المشرق والمغرب واليمن والشام
ــــــــــــــتي تفســــــــــــــر ا ــــــــــــــتهم ال ــــــــــــــه رواي ــــــــــــــتي لا تدركــــــــــــــه بأ�ــــــــــــــا أبصــــــــــــــار العقــــــــــــــوللأوأعجــــــــــــــب من  ومــــــــــــــع  ، بصــــــــــــــار ال

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــال ! ! ك تدركـــــــــــــــه أبصـــــــــــــــار العيـــــــــــــــونذل ـــــــــــــــو الشـــــــــــــــيخ واللالكـــــــــــــــائي مـــــــــــــــن  : ق ـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم وأب  وأخـــــــــــــــرج اب
 أهـــــــــــــــل  أبـــــــــــــــا الحصـــــــــــــــين يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن الحصـــــــــــــــين قـــــــــــــــارئ  الـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن مهـــــــــــــــدي قـــــــــــــــال سمعـــــــــــــــت طريـــــــــــــــق عبـــــــــــــــد

 . انتهى . بصار قال أبصار العقوللألا تدركه ا : مكة يقول
 ئمــــــــــــــــــة ) ابــــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــــة حملتــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــديدة علــــــــــــــــــى لأوقــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــدم في أول البــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــن ( إمــــــــــــــــــام ا

 قـــــــــــــال فـــــــــــــي  ! بصـــــــــــــار لا تدركـــــــــــــه ولكـــــــــــــن البصـــــــــــــر الواحـــــــــــــد يدركـــــــــــــهلأعائشـــــــــــــة وتفســـــــــــــيره للآيـــــــــــــة بـــــــــــــأن جميـــــــــــــع ا
 ٢٢٦التوحيد ص كتاب 

ـــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــارُ  : ن قولـــــــــــــهلأ  قـــــــــــــد يحتمـــــــــــــل معنيـــــــــــــين علـــــــــــــى مـــــــــــــذهب مـــــــــــــن يثبـــــــــــــت رؤيـــــــــــــة النـــــــــــــبي  ، لاَّ تُدْركُِ
 



 ٣١٧  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 لاَّ تُدْركُِـــــــــــــــهُ  : قـــــــــــــــد يحتمـــــــــــــــل بـــــــــــــــأن يكـــــــــــــــون معـــــــــــــــنى قولـــــــــــــــه ، خالقـــــــــــــــه عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم

ــــــــــــــى  ، الأْبَْصَــــــــــــــارُ  ــــــــــــــوره إذا تجل ــــــــــــــذي هــــــــــــــو ن ــــــــــــــوره ال ــــــــــــــال ترجمــــــــــــــان القــــــــــــــرآن لمــــــــــــــولاه عكرمــــــــــــــة ذاك ن ــــــــــــــى مــــــــــــــا ق  عل
 عــــــــــــــــــــم لأن الأبصــــــــــــــــــــار أبصــــــــــــــــــــار النــــــــــــــــــــاس لأدركــــــــــــــــــــه اوالمعــــــــــــــــــــنى الثــــــــــــــــــــاني أي لا ت . ءشــــــــــــــــــــيبنــــــــــــــــــــوره لا يدركــــــــــــــــــــه 

 لا أحســــــــــــــــب غريبـــــــــــــــــاً  ، بصــــــــــــــــار إنمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى أبصــــــــــــــــار جماعــــــــــــــــةلأظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن لغــــــــــــــــة العـــــــــــــــــرب أن الأوا
 واحــــــــــــــد  واحــــــــــــــد أبصــــــــــــــار وإنمــــــــــــــا يقــــــــــــــال لبصــــــــــــــر امــــــــــــــرئ  مــــــــــــــن طريــــــــــــــق اللغــــــــــــــة أن يقــــــــــــــال لبصــــــــــــــر امــــــــــــــرئ  يجــــــــــــــئ 
 إن  : ولـــــــــــــــو قلنـــــــــــــــا ، واحـــــــــــــــد بصـــــــــــــــران فكيـــــــــــــــف أبصـــــــــــــــار ولا سمعنـــــــــــــــا غريبـــــــــــــــاً يقـــــــــــــــال لعـــــــــــــــين امـــــــــــــــرئ لا  ، بصـــــــــــــــر

 صـــــــــــــلى فأمـــــــــــــا مـــــــــــــن قـــــــــــــال إن النـــــــــــــبي  ، بصـــــــــــــار تـــــــــــــرى ربنـــــــــــــا في الـــــــــــــدنيا لكنـــــــــــــا قـــــــــــــد قلنـــــــــــــا الباطـــــــــــــل والبهتـــــــــــــانلأا
ــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم ــــــــــــــــــم يقــــــــــــــــــل إن ا االله علي ــــــــــــــــــق فل ــــــــــــــــــه دون ســــــــــــــــــائر الخل  بصــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــد رأت ربهــــــــــــــــــا في لأقــــــــــــــــــد رأى رب

 محمــــــــــــــداً  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلمالــــــــــــــدنيا فكيــــــــــــــف يكــــــــــــــون ـ يــــــــــــــا ذوي الحجــــــــــــــا ـ مــــــــــــــن ينفــــــــــــــي أن النــــــــــــــبي 
 فتفهمـــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــا ذوي الحجـــــــــــــــــا  ، بصـــــــــــــــــار قـــــــــــــــــد رأت ربهـــــــــــــــــالأرأى ربـــــــــــــــــه دون ســـــــــــــــــائر الخلـــــــــــــــــق مثبتـــــــــــــــــاً أن اقـــــــــــــــــد 

 وأبــــــــــــــاذر وأنــــــــــــــس بــــــــــــــن مالــــــــــــــك ومــــــــــــــن وافقهــــــــــــــم  رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــاهــــــــــــــذه النكتــــــــــــــة تعلمــــــــــــــوا أن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس 
 . انتهى ! لا ولا خالفوا حرفاً من كتاب االله في هذه المسألة ، لم يعظموا الفرية على االله

 : فقال ، زهرلأاء امحقق كتابه وهو الشيخ محمد الهراس من علموقد علق على ذلك 
ــــــــــــــــاً   بصــــــــــــــــار لــــــــــــــــه إذا لأئمــــــــــــــــة كيــــــــــــــــف خانــــــــــــــــه علمــــــــــــــــه فتــــــــــــــــوهم أن المنفــــــــــــــــي هــــــــــــــــو إدراك الأمــــــــــــــــام الإعجب

 يكـــــــــــــون  ، فهــــــــــــل إذا قـــــــــــــال قائــــــــــــل لا آكــــــــــــل الرمــــــــــــان ! اجتمعــــــــــــت فــــــــــــإذا انفــــــــــــرد واحــــــــــــد منهـــــــــــــا أمكــــــــــــن أن يــــــــــــراه
 يـــــــــــــرحم االله ابـــــــــــــن خزيمـــــــــــــة فلقـــــــــــــد كبـــــــــــــا  ! الحبـــــــــــــةمعـــــــــــــنى هـــــــــــــذا أنـــــــــــــه لا يأكـــــــــــــل الحبـــــــــــــات منـــــــــــــه ولكـــــــــــــن يأكـــــــــــــل 

 . ولكل جواد كبوة
ــــــــــــة ــــــــــــي تفســــــــــــير الآي ــــــــــــري مــــــــــــن أعقلهــــــــــــم ف ــــــــــــد كــــــــــــان الطب ــــــــــــ وق ــــــــــــه لا مجــــــــــــال للهــــــــــــروب  ـ ــــــــــــث اعــــــــــــترف بأن  حي

ــــــــــــــــــد منهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــة مطلقــــــــــــــــــاً لإمــــــــــــــــــن اولا ب ــــــــــــــــــة في لأوأن ا ، عــــــــــــــــــتراف بأ�ــــــــــــــــــا تنفــــــــــــــــــي إمكــــــــــــــــــان الرؤي ــــــــــــــــــار المروي  خب
  ٧قـــــــــــال فـــــــــــي تفســـــــــــيره ج  ! خبـــــــــــار وطـــــــــــرح الآيـــــــــــةلألنـــــــــــا مـــــــــــن قبـــــــــــول الا بـــــــــــد  ولكـــــــــــن ، رؤيتـــــــــــه تعـــــــــــالى تنافيهـــــــــــا

 : ٢٠٣ـ  ٢٠٠ص 
ـــــــــــل ـــــــــــا قائ ـــــــــــال لن ـــــــــــإن ق ـــــــــــه : قـــــــــــالوا ف ـــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــارُ  : ومـــــــــــا أنكـــــــــــرتم أن يكـــــــــــون معـــــــــــنى قول ـــــــــــراه  ، لاَّ تُدْركُِ  لا ت

ــــــــــــــــا لــــــــــــــــه ؟ بصــــــــــــــــارلأا ــــــــــــــــك  : قلن ــــــــــــــــا ذل ــــــــــــــــاؤه أخــــــــــــــــبر في كتابــــــــــــــــه أن وجوهــــــــــــــــاً في القيامــــــــــــــــة لأأنكرن  ن االله جــــــــــــــــل ثن
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 وأن رســــــــــــــــول االله ( ص ) أخــــــــــــــــبر أمتــــــــــــــــه أ�ــــــــــــــــم ســــــــــــــــيرون ربهــــــــــــــــم يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا يــــــــــــــــرى  ، إليــــــــــــــــه نــــــــــــــــاظرة
 . . . . القمر ليلة البدر

ـــــــــــــال آخـــــــــــــرون ـــــــــــــدرك ابصـــــــــــــار وهـــــــــــــو لألا تدركـــــــــــــه ا . . وق  إلا أنـــــــــــــه جـــــــــــــائز أن يكـــــــــــــون معـــــــــــــنى  ، بصـــــــــــــارلأي
ــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــة لا تدركــــــــــــــــــه أبصــــــــــــــــــار الظــــــــــــــــــالمين في ال ــــــــــــــــــاء االله ، الآي   . وتدركــــــــــــــــــه أبصــــــــــــــــــار المــــــــــــــــــؤمنين وأولي

ـــــــــــــــــالوا وجـــــــــــــــــائز أن يكـــــــــــــــــون معناهـــــــــــــــــا لا تدركـــــــــــــــــه ا ـــــــــــــــــة والأق   . حاطـــــــــــــــــة وأمـــــــــــــــــا الرؤيـــــــــــــــــة فبلـــــــــــــــــىلإبصـــــــــــــــــار بالنهاي
ــــــــــــــن يــــــــــــــدرك االله  : وقــــــــــــــال آخــــــــــــــرون ــــــــــــــى العمــــــــــــــوم ول ــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــرةالآيــــــــــــــة عل  ولكــــــــــــــن االله  ، بصــــــــــــــر أحــــــــــــــد في ال

ـــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــالأيحـــــــــــــــــدث  ـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة حاســـــــــــــــــة سادســـــــــــــــــة ســـــــــــــــــوى حواســـــــــــــــــهم الخمـــــــــــــــــس فيرون ـــــــــــــــــه ي   . . . . وليائ
ــــــــــــــك ــــــــــــــه ا : والصــــــــــــــواب مــــــــــــــن القــــــــــــــول في ذل ــــــــــــــه لأعــــــــــــــذرنا مــــــــــــــا تظــــــــــــــاهرت ب ــــــــــــــار عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله ( ص ) أن  خب

 . انتهى . قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر
ــــــــــــــف صــــــــــــــار هــــــــــــــذا هــــــــــــــو الصــــــــــــــواب  وهــــــــــــــل كلمــــــــــــــا عــــــــــــــارض صــــــــــــــريح  ، ولم يبــــــــــــــين الطــــــــــــــبري ولا غــــــــــــــيره كي

 ! خبار المناقضة للقرآنلأعذرنا ا : القرآن خبر أخذنا به وخصصنا به القرآن وقلنا

 ٣٦٤ص  ١٠ـ قال القسطلاني في إرشاد الساري ج 

ـــــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــــارُ  : نعـــــــــــــــاملأقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى في ســـــــــــــــورة ا  وأجـــــــــــــــاب المثبتـــــــــــــــون بـــــــــــــــأن معـــــــــــــــنى الآيـــــــــــــــة  ، لاَّ تُدْركُِ
ــــــــــــــــــــــه ا  أو لا تدركــــــــــــــــــــــه في  ! وإنمــــــــــــــــــــــا يدركــــــــــــــــــــــه المبصــــــــــــــــــــــرون ، بصــــــــــــــــــــــارلأبصــــــــــــــــــــــار أو لا تدركــــــــــــــــــــــه الألا تحــــــــــــــــــــــيط ب

 فـــــــــــــــإذا كـــــــــــــــان في الآخـــــــــــــــرة خلـــــــــــــــق االله تعـــــــــــــــالى فـــــــــــــــيهم قـــــــــــــــوة يقـــــــــــــــدرون  ، الـــــــــــــــدنيا لضـــــــــــــــعف تركيبهـــــــــــــــا في الـــــــــــــــدنيا
 . انتهى . بها على الرؤية

 خرجــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــن موضــــــــــــــــــــوع  ، نظــــــــــــــــــــام الرؤيــــــــــــــــــــةولكــــــــــــــــــــنهم بهــــــــــــــــــــذه المواصــــــــــــــــــــفات الجديــــــــــــــــــــدة للعــــــــــــــــــــين و 
 وفي نفـــــــــــــــــــــس الوقـــــــــــــــــــــت ردوا أحـــــــــــــــــــــاديثهم في الرؤيـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي ظاهرهـــــــــــــــــــــا  ، بـــــــــــــــــــــل هربـــــــــــــــــــــوا منـــــــــــــــــــــه ، البحـــــــــــــــــــــث

 وكمــــــــــــــــــــــا  ، في أحســــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــورة ، رؤيتــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى في الــــــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــــــرة بــــــــــــــــــــــالعين المتعارفــــــــــــــــــــــة المجــــــــــــــــــــــردة
 ! يرى القمر ليلة البدر على حد زعمهم

 ١٨٥ص  ٢ـ وقال الشوكاني في فتح القدير ج 

ــــــــــــــه ــــــــــــــل بعضــــــــــــــهالأالتقــــــــــــــدير لا تدركــــــــــــــه كــــــــــــــل ا . . . . لاَّ تُدْركُِــــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــــارُ  : في قول  وهــــــــــــــي  ، بصــــــــــــــار ب
 . . . . ! أبصار المؤمنين

  



 ٣١٩  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 
 

 ٢٩٦ص  ٧ـ وقال التلمساني في نفح الطيب ج 

 يــــــــــــــرى  شــــــــــــــئ ســــــــــــــئل النصــــــــــــــيبي عــــــــــــــن الرؤيــــــــــــــة بمجلــــــــــــــس عضــــــــــــــد الدولــــــــــــــة فأنكرهــــــــــــــا محتجــــــــــــــاً بــــــــــــــأن كــــــــــــــل 
  : قـــــــــــــال لـــــــــــــه الملـــــــــــــك ، لا يـــــــــــــرى بـــــــــــــالعين : فقـــــــــــــال لـــــــــــــه القاضـــــــــــــي ابـــــــــــــن الطيـــــــــــــب ، بـــــــــــــالعين فهـــــــــــــو في مقابلتهـــــــــــــا

 جهـــــــــــــــر عينــــــــــــــــه قائمــــــــــــــــة ولا لأوهــــــــــــــــذا ا . . دراك الـــــــــــــــذي يحدثــــــــــــــــه االله في العـــــــــــــــينلإبــــــــــــــــا : قـــــــــــــــال ؟ فبمـــــــــــــــاذا يــــــــــــــــرى
 . انتهى ! يرى بها شيئاً 

 ٣٤ص  ٨ـ وقال في نفح الطيب ج 

 مـــــــــــــــع معـــــــــــــــه في وذلـــــــــــــــك أنـــــــــــــــه اجت ، حكايـــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الطيـــــــــــــــب مـــــــــــــــع رؤســـــــــــــــاء بعـــــــــــــــض المعتزلـــــــــــــــة
 مــــــــــــــــا الــــــــــــــــدليل أيهــــــــــــــــا القاضــــــــــــــــي  : فنــــــــــــــــاظره في مســــــــــــــــألة رؤيــــــــــــــــة البــــــــــــــــاري فقـــــــــــــــال رئيســــــــــــــــهم ، مجلـــــــــــــــس الخليفــــــــــــــــة

ــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالى ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى : قــــــــــــــال ؟ علــــــــــــــى جــــــــــــــواز رؤي ــــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــــارُ  : قول ــــــــــــــة  ! لاَّ تُدْركُِ  فنظــــــــــــــر بعــــــــــــــض المعتزل
 وذلـــــــــــــــــك أن هـــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي معظـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا احتجـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــى  ، جـــــــــــــــــنَّ القاضـــــــــــــــــي : إلى بعـــــــــــــــــض وقـــــــــــــــــالوا

 الحــــــــــــــــائط لا  : أتقولــــــــــــــــون إن مــــــــــــــــن لســــــــــــــــان العــــــــــــــــرب قولــــــــــــــــك : ثم قــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم ، وهــــــــــــــــو ســــــــــــــــاكت ، مــــــــــــــــذهبهم
ـــــــــــال . . لا : يبصـــــــــــر قـــــــــــالوا ـــــــــــه : ق ـــــــــــالوا  ؟ فـــــــــــلا يصـــــــــــح إذن نفـــــــــــي الصـــــــــــفة عمـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــأنه صـــــــــــحة إثباتهـــــــــــا ل  ق

ــــــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــــــ (فكــــــــــــــــذلك قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى  : قــــــــــــــــال ، نعــــــــــــــــم  بصــــــــــــــــار لــــــــــــــــه لم لألــــــــــــــــولا جــــــــــــــــواز إدراك ا ) ارُ لاَّ تُدْركُِ
ــــــــــــــه ــــــــــــــه عن ــــــــــــــدّ  . انتهــــــــــــــى . يصــــــــــــــح نفي ــــــــــــــوهم جــــــــــــــواز  ولا ب ــــــــــــــذي يصــــــــــــــحح النفــــــــــــــي هــــــــــــــو ت  أ�ــــــــــــــم أجــــــــــــــابوه إن ال

 ! الرؤية لا جوازها وإمكا�ا
ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــا التأوي ـــــــــــــــــة وأحاديثهـــــــــــــــــا  ، وهكـــــــــــــــــذا يحـــــــــــــــــرِّم إخوانن ـــــــــــــــــات نفـــــــــــــــــي الرؤي  ولكـــــــــــــــــنهم إذا وصـــــــــــــــــلوا إلى آي

ـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــلا رحمـــــــــــــــــــة ولا ضـــــــــــــــــــابطةهجمـــــــــــــــــــوا عليهـــــــــــــــــــا بمعـــــــــــــــــــاول التأوي ـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن  ، والمغالطـــــــــــــــــــات ب  حـــــــــــــــــــتى يجعل
 ! وقد يجعلون من الكفر إيماناً  ، النفي إثباتاً 

    

 ما كذب الفؤاد ما رأى : تفسير آية

ــــــــــــوَىٰ  : قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى ــــــــــــا غَــــــــــــوَىٰ  . وَالــــــــــــنَّجْمِ إِذَا هَ ــــــــــــا ضَــــــــــــلَّ صَــــــــــــاحِبُكُمْ وَمَ ــــــــــــنِ  . مَ ــــــــــــا ينَطِــــــــــــقُ عَ  وَمَ

 وَهُـــــــــــــوَ بــِـــــــــــالأْفُُقِ  . ذُو مِـــــــــــــرَّةٍ فاَسْـــــــــــــتـَوَىٰ  . عَلَّمَـــــــــــــهُ شَـــــــــــــدِيدُ الْقُـــــــــــــوَىٰ  . لاَّ وَحْـــــــــــــيٌ يــُـــــــــــوحَىٰ إِنْ هُـــــــــــــوَ إِ  . الْهَـــــــــــــوَىٰ 
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تَــــــــــدَلَّىٰ  . الأَْعْلَــــــــــىٰ   مَــــــــــا  . فــَــــــــأَوْحَىٰ إِلــَــــــــىٰ عَبْــــــــــدِهِ مَــــــــــا أَوْحَــــــــــىٰ  . فَكَــــــــــانَ قــَــــــــابَ قَـوْسَــــــــــيْنِ أَوْ أَدْنــَــــــــىٰ  . ثــُــــــــمَّ دَنــَــــــــا فَـ

ـــــــــــــرَىٰ  . كَـــــــــــــذَبَ الْفُـــــــــــــؤَادُ مَـــــــــــــا رأََىٰ   عِنـــــــــــــدَ سِـــــــــــــدْرةَِ  . وَلَقَـــــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلــَـــــــــــةً أُخْـــــــــــــرَىٰ  . أَفَـتُمَارُونــَـــــــــــهُ عَلَـــــــــــــىٰ مَـــــــــــــا يَـ

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــأْوَىٰ  . الْمُنتـَهَ ـــــــــــدَهَا جَنَّـــــــــــةُ الْمَ ـــــــــــا يَـغْشَـــــــــــىٰ  . عِن ـــــــــــدْرةََ مَ ـــــــــــىٰ  . إِذْ يَـغْشَـــــــــــى السِّ ـــــــــــا طَغَ ـــــــــــا زاَغَ الْبَصَـــــــــــرُ وَمَ   . مَ
رَىٰ   ١٨ـ  ١النجم  . لَقَدْ رأََىٰ مِنْ آياَتِ ربَِّهِ الْكُبـْ

 رأى ربه بفؤاده ورأى آياته بعينيه عليهم‌السلا قال أهل البيت

 في تفســــــــــــــــير هــــــــــــــــذه  صلى‌الله‌عليه‌وآلهحاديــــــــــــــــث عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي وآلــــــــــــــــه لأتقــــــــــــــــدم في الفصــــــــــــــــول الســــــــــــــــابقة عــــــــــــــــدد مــــــــــــــــن ا

 :ما يلي  ونضيف إليها هنا ، الآية

 : ١٠٨ـ روى الصدوق في كتاب التوحيد ص 

ــــــــــــال رحمه‌اللهأبي  ــــــــــــن يحــــــــــــيى العطــــــــــــار : ق ــــــــــــن عيســــــــــــى ، حــــــــــــدثنا محمــــــــــــد ب   : قــــــــــــال ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد ب

 لمــــــــــــــــا أســــــــــــــــري بي  : صلى‌الله‌عليه‌وآلهقــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله  عليه‌السلامعــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــن الرضــــــــــــــــا  ، حــــــــــــــــدثنا ابــــــــــــــــن أبي نصــــــــــــــــر

 فكشــــــــــــــــــــف لي فــــــــــــــــــــأراني االله عــــــــــــــــــــز  ، إلى الســــــــــــــــــــماء بلــــــــــــــــــــغ بي جبرئيــــــــــــــــــــل مكانــــــــــــــــــــاً لم يطــــــــــــــــــــأه جبرئيــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــط
 . وجل من نور عظمته ما أحب

 : ١١٦ي ص وف ـ

ـــــــــــــد  ـــــــــــــن الولي ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن الحســـــــــــــن ب ـــــــــــــال رضي‌الله‌عنهحـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن هاشـــــــــــــم : ق ـــــــــــــراهيم ب   ، حـــــــــــــدثنا إب

 رأى رســـــــــــــــــول  : سمعتـــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــول : قـــــــــــــــــال عليه‌السلاماالله  عـــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــد ، زمعـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــرا ، عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــير

 مـــــــــــــا حـــــــــــــدثنا بـــــــــــــه محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن  : وتصـــــــــــــديق ذلـــــــــــــك ، ربـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل يعـــــــــــــني بقلبـــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهاالله 

 عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن  ، حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن الصـــــــــــــفار : قـــــــــــــال رحمه‌اللهأحمـــــــــــــد بـــــــــــــن الوليـــــــــــــد 

ــــــــــــــــــن الفضــــــــــــــــــيل قــــــــــــــــــالعــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد  ، أبي الخطــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــن  : ب  هــــــــــــــــــل رأى رســــــــــــــــــول  عليه‌السلامســــــــــــــــــألت أب

 مَــــــــــــا كَـــــــــــــذَبَ  : أمــــــــــــا سمعــــــــــــت االله عــــــــــــز وجــــــــــــل يقــــــــــــول ، نعــــــــــــم بقلبــــــــــــه رآه : فقــــــــــــال ؟ ربــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل صلى‌الله‌عليه‌وآلهاالله 

 . لكن رآه بالفؤاد ، أي لم يره بالبصر ، الْفُؤَادُ مَا رأََىٰ 
ــــــــــــ وقــــــــــــد عقــــــــــــد الصــــــــــــدوق فــــــــــــي التوحيــــــــــــد بابــــــــــــاً بعنــــــــــــوا  نــــــــــــورد  ، ١٠٧ن ( مــــــــــــا جــــــــــــاء فــــــــــــي الرؤيــــــــــــة ) ص ـ

 : بعض روايته قال



 ٣٢١  ....................................................................  ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع الباب الثاني

 عــــــــــــن  ، حـــــــــــدثنا علـــــــــــي بـــــــــــن إبــــــــــــراهيم بـــــــــــن هاشـــــــــــم : قــــــــــــال ، حـــــــــــدثنا محمـــــــــــد بـــــــــــن موســــــــــــى بـــــــــــن المتوكـــــــــــل
  صلى‌الله‌عليه‌وآلهمــــــــــــــر النــــــــــــــبي  : قــــــــــــــال عليهم‌السلا عــــــــــــــن آبائــــــــــــــه ، االله عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد ، عــــــــــــــن الســــــــــــــكوني ، عــــــــــــــن النــــــــــــــوفلي ، أبيــــــــــــــه

 غــــــــــــــــض بصــــــــــــــــرك  : صلى‌الله‌عليه‌وآلهفقـــــــــــــــال لــــــــــــــــه رســـــــــــــــول االله  ، بصـــــــــــــــره إلى الســــــــــــــــماء يــــــــــــــــدعوعلـــــــــــــــى رجــــــــــــــــل وهـــــــــــــــو رافــــــــــــــــع 

 . فإنك لن تراه
 فقــــــــــــــال رســـــــــــــــول  ، علــــــــــــــى رجــــــــــــــل رافـــــــــــــــع يديــــــــــــــه إلى الســــــــــــــماء وهـــــــــــــــو يــــــــــــــدعو صلى‌الله‌عليه‌وآلهومــــــــــــــر النـــــــــــــــبي  : وقــــــــــــــال

 . أقصر من يديك فإنك لن تناله : صلى‌الله‌عليه‌وآلهاالله 

ـــــــــــــدقاق  ـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــران ال ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــن أبي  : قـــــــــــــال ، رحمه‌اللهحـــــــــــــدثنا عل  حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد ب

 كتبـــــــــــــــت إلى   : عـــــــــــــــن يعقـــــــــــــــوب بـــــــــــــــن إســـــــــــــــحاق قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي القاســـــــــــــــم ، االله الكـــــــــــــــوفي عبـــــــــــــــد
ـــــــــــــــد ربـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو لا يـــــــــــــــراه عليه‌السلامأبي محمـــــــــــــــد  ـــــــــــــــد العب ـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا يوســـــــــــــــف جـــــــــــــــل  عليه‌السلامفوقـــــــــــــــع  ؟ أســـــــــــــــأله كيـــــــــــــــف يعب  ي

 . وعلى آبائي أن يرى ي والمنعم عليسيدي ومولا
ــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهوســــــــــــــــــــــألته هــــــــــــــــــــــل رأى رســــــــــــــــــــــول االله  : ق ــــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــــالى أرى عليه‌السلامفوقــــــــــــــــــــــع  ؟ رب   إن االله تب

 . رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب
 عــــــــــــن  ، الجبــــــــــــار عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، رحمه‌اللهحــــــــــــدثنا الحســــــــــــين بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن إدريــــــــــــس 

 فيمـــــــــــــا يــــــــــــروون مـــــــــــــن  عليه‌السلاماالله  ذاكـــــــــــــرت أبــــــــــــا عبــــــــــــد : قــــــــــــال ، عــــــــــــن عاصــــــــــــم بـــــــــــــن حميــــــــــــد ، يحـــــــــــــيىصــــــــــــفوان بــــــــــــن 

ــــــــــــــة ــــــــــــــور الكرســــــــــــــي : فقــــــــــــــال ، الرؤي  والكرســــــــــــــي جــــــــــــــزء مــــــــــــــن  ، الشــــــــــــــمس جــــــــــــــزء مــــــــــــــن ســــــــــــــبعين جــــــــــــــزءاً مــــــــــــــن ن
ــــــــــــــــور العــــــــــــــــرش ــــــــــــــــور الحجــــــــــــــــاب ، ســــــــــــــــبعين جــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــن ن   ، والعــــــــــــــــرش جــــــــــــــــزء مــــــــــــــــن ســــــــــــــــبعين جــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــن ن

 فـــــــــــــــإن كـــــــــــــــانوا صـــــــــــــــادقين فليملـــــــــــــــؤوا أعيـــــــــــــــنهم  ، ســـــــــــــــتروالحجـــــــــــــــاب جـــــــــــــــزء مـــــــــــــــن ســـــــــــــــبعين جـــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــن نـــــــــــــــور ال
 . من الشمس ليس دو�ا سحاب

 ١٣١ص  ١ـ وفي علل الشرائع ج 

ـــــــــــــــدقاق والحســـــــــــــــين  ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــن الســـــــــــــــناني وعل ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد ب  حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد ب
  ، رضـــــــــــــــي االله عــــــــــــــــنهماالله الـــــــــــــــوراق  بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن هشـــــــــــــــام المـــــــــــــــؤدب وعلـــــــــــــــي بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد

ـــــــــــــــالوا حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن  ـــــــــــــــدق ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــران النخعـــــــــــــــي ، ســـــــــــــــديلأاالله الكـــــــــــــــوفي ا أبي عب   ، عـــــــــــــــن موســـــــــــــــى ب
  ، عــــــــــن ثابــــــــــت بــــــــــن دينــــــــــار ، عــــــــــن أبيــــــــــه ، عــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن ســــــــــالم ، عــــــــــن عمــــــــــه الحســــــــــين بــــــــــن يزيــــــــــد النــــــــــوفلي

ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين ب ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــدين عل ـــــــــــــــن العاب  عـــــــــــــــن االله جـــــــــــــــل  عليه‌السلامقـــــــــــــــال ســـــــــــــــألت زي
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٣٢٢

ـــــــــــــك : فقـــــــــــــال ؟ جلالـــــــــــــه هـــــــــــــل يوصـــــــــــــف بمكـــــــــــــان ـــــــــــــت . تعـــــــــــــالى عـــــــــــــن ذل ـــــــــــــه محمـــــــــــــد  : قل ـــــــــــــم أســـــــــــــرى بنبي   صلى‌الله‌عليه‌وآلهفل

  . ليريــــــــــــــه ملكــــــــــــــوت الســــــــــــــموات ومــــــــــــــا فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن عجائــــــــــــــب صــــــــــــــنعه وبــــــــــــــدايع خلقــــــــــــــه : قــــــــــــــال ؟ إلى الســــــــــــــماء
ــَـــــــــىٰ  : االله عـــــــــــز وجـــــــــــلقلـــــــــــت فقـــــــــــول  ـــــــــــابَ قَـوْسَـــــــــــيْنِ أَوْ أَدْن ـــــــــــدَلَّىٰ فَكَـــــــــــانَ قَ تَ ــُـــــــــمَّ دَنــَـــــــــا فَـ  ذاك رســـــــــــول  : قـــــــــــال ؟ ث

 فنظــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن تحتــــــــــــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآلهثم تــــــــــــــــــدلى  ، دنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــرأى ملكــــــــــــــــــوت الســــــــــــــــــموات صلى‌الله‌عليه‌وآلهاالله 

 . أدنى رض كقاب قوسين أولأرض حتى ظن أنه في القرب من الأإلى ملكوت ا

 ٣٣ـ وروى النيسابوري في روضة الواعظين ص 

ـــــــــــــن ا : قـــــــــــــال عكرمـــــــــــــة ـــــــــــــافع ب ـــــــــــــاس إذ قـــــــــــــام ن ـــــــــــــاس يحـــــــــــــدث الن ـــــــــــــن عب ـــــــــــــن  : زرق فقـــــــــــــاللأبينمـــــــــــــا اب ـــــــــــــا ب  ي
 فـــــــــــــــــأطرق ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس  . ك الـــــــــــــــــذي تعبـــــــــــــــــدهصـــــــــــــــــف لنـــــــــــــــــا إلهۤـــــــــــــــــ ، تفـــــــــــــــــتي في النملـــــــــــــــــة والقملـــــــــــــــــة ، عبـــــــــــــــــاس

  ، زرقلأايــــــــــــــا بــــــــــــــن  إليَّ  : وكــــــــــــــان الحســــــــــــــين بــــــــــــــن علــــــــــــــي قاعــــــــــــــداً في موضــــــــــــــع فقــــــــــــــال ، إعظامــــــــــــــاً الله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل
ـــــــــــاك أســـــــــــأل : فقـــــــــــال ـــــــــــاس ، لســـــــــــت إي ـــــــــــن عب ـــــــــــن  : فقـــــــــــال اب ـــــــــــا ب ـــــــــــوة وهـــــــــــم لأاي ـــــــــــت النب ـــــــــــه مـــــــــــن أهـــــــــــل بي  زرق إن

 إن مــــــــــــــــن  ، يــــــــــــــــا نــــــــــــــــافع : عليه‌السلامزرق نحــــــــــــــــو الحســــــــــــــــين فقــــــــــــــــال الحســــــــــــــــين لأفأقبــــــــــــــــل نــــــــــــــــافع بــــــــــــــــن ا ، ورثــــــــــــــــة العلــــــــــــــــم

 ظاعنــــــــــــــــــــاً في مــــــــــــــــــــائلاً علــــــــــــــــــــى المنهــــــــــــــــــــاج  ، وضــــــــــــــــــــع دينــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى القيــــــــــــــــــــاس لم يــــــــــــــــــــزل الــــــــــــــــــــدهر في التبــــــــــــــــــــاس
 ي بمــــــــــــــا وصــــــــــــــف زرق أصــــــــــــــف إلهۤــــــــــــــلأايــــــــــــــا بــــــــــــــن  ، ضــــــــــــــالاً عــــــــــــــن الســــــــــــــبيل قــــــــــــــائلاً غــــــــــــــير الجميــــــــــــــل ، عوجــــــــــــــاجلإا

ــــــــــــــه نفســــــــــــــه ــــــــــــــه بمــــــــــــــا عــــــــــــــرف ب ــــــــــــــه نفســــــــــــــه وأعرف ــــــــــــــاس : ب ــــــــــــــدرك بــــــــــــــالحواس ولا يقــــــــــــــاس بالن  فهــــــــــــــو قريــــــــــــــب  ، لا ي
 موصـــــــــــــــــــوف  ، معـــــــــــــــــــروف بالآيـــــــــــــــــــات ، يوحـــــــــــــــــــد ولا يـــــــــــــــــــبعض ، وبعيـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــير منفصـــــــــــــــــــل ، غـــــــــــــــــــير ملتصـــــــــــــــــــق

 . إلا هو الكبير المتعاله لا إلۤ  ، بالعلامات

 ٤٢٤ص  ٩ـ وقال الطوسي في تفسير التبيان ج 

 وهـــــــــــو معــــــــــــنى قولــــــــــــه  ، رأى ربــــــــــــه بقلبــــــــــــه : قــــــــــــال ابــــــــــــن عبـــــــــــاس ، مَــــــــــــا كَــــــــــــذَبَ الْفُــــــــــــؤَادُ مَـــــــــــا رأََىٰ  : وقولـــــــــــه
 . وإنما علم ذلك بالآيات التي رآها ، علمه

 . رأى محمد جبرائيل على صورته : وقال ابن مسعود وعائشة وقتادة
 . يعني ما رأى من مقدورات االله تعالى وملكوته : قال الحسنو 

 . رضلأإلى السماء وجسده في ا صلى‌الله‌عليه‌وآلهعرج بروح محمد  : وقال الحسن

 أن  : وقـــــــــــــــــال أكثـــــــــــــــــر المفســـــــــــــــــرين وهـــــــــــــــــو الظـــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــذهب أصـــــــــــــــــحابنا والمشـــــــــــــــــهور في أخبـــــــــــــــــارهم
 



 ٣٢٣  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 االله تعـــــــــــــــــالى صــــــــــــــــــعد بجســــــــــــــــــمه حيــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــليماً حـــــــــــــــــتى رأى ملكــــــــــــــــــوت الســــــــــــــــــموات ومــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره االله بعيــــــــــــــــــني 
ــــــــــــــام بــــــــــــــل كــــــــــــــان في اليقظــــــــــــــة ، رأســــــــــــــه  أي  ، مــــــــــــــا كــــــــــــــذب الفــــــــــــــؤاد : ومعــــــــــــــنى . . . . . ولم يكــــــــــــــن ذلــــــــــــــك في المن

 كـــــــــــــالرائي للســــــــــــراب بتوهمـــــــــــــه مـــــــــــــاء   ، مــــــــــــا تـــــــــــــوهم أنـــــــــــــه يــــــــــــرى شـــــــــــــيئاً وهـــــــــــــو لا يــــــــــــراه مـــــــــــــن جهـــــــــــــة تخيلــــــــــــه لمعنـــــــــــــاه
ـــــــــــــــــرى المـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــد فيتوهمـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــراباً  وي  ومـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــدد أراد لم يكـــــــــــــــــذب فـــــــــــــــــؤاد محمـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا رأت  . بعي

 . عيناه من الآيات الباهرات فعداه

 ١٥٥ص  ٥ـ وفي تفسير نور الثقلين ج 

 عـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي نصــــــــــــــر ، حــــــــــــــدثني أبي : في تفســــــــــــــير علــــــــــــــي بــــــــــــــن ابــــــــــــــراهيم
ـــــــــــــــن موســـــــــــــــى الرضـــــــــــــــا  ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــال لي عليه‌السلامعل ـــــــــــــــال ق ـــــــــــــــين أصـــــــــــــــحاب  : ق ـــــــــــــــنكم وب ـــــــــــــــا أحمـــــــــــــــد مـــــــــــــــا الخـــــــــــــــلاف بي  ي

 للحــــــــــــــــــديث  ، جعلــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــداك قلنــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــن بالصــــــــــــــــــورة : فقلــــــــــــــــــت ؟ هشــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــــم في التوحيــــــــــــــــــد
 وقــــــــــــــــــال هشــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــالنفي  ، رأى ربــــــــــــــــــه في صــــــــــــــــــورة شــــــــــــــــــاب صلى‌الله‌عليه‌وآلهالــــــــــــــــــذي روى أن رســــــــــــــــــول االله 

 لمـــــــــــــــا أســـــــــــــــري بـــــــــــــــه إلى الســـــــــــــــماء وبلـــــــــــــــغ عنـــــــــــــــد ســــــــــــــــدرة  صلى‌الله‌عليه‌وآلهيـــــــــــــــا أحمـــــــــــــــد إن رســـــــــــــــول االله  : فقـــــــــــــــال ، للجســـــــــــــــم

 بـــــــــــــرة فـــــــــــــرأى مـــــــــــــن نـــــــــــــور العظمـــــــــــــة مـــــــــــــا شـــــــــــــاء االله أن يـــــــــــــرى لإخـــــــــــــرق لـــــــــــــه في الحجـــــــــــــب مثـــــــــــــل ســـــــــــــم ا ، المنتهـــــــــــــى
 . دع هذا يا أحمد لا ينفتح عليك منه أمر عظيم ، وأردتم أنتم التشبيه

ـــــــــــــــي بحـــــــــــــــار ا ـــــــــــــــ ورواه ف ـــــــــــــــوار ج لأـ ـــــــــــــــال ، ٣٠٧ص  ٣ن ـــــــــــــــةالمـــــــــــــــراد بالحجـــــــــــــــب إمـــــــــــــــا الحجـــــــــــــــب المعن : وق   ، وي
 فـــــــــــــــــالمراد بنــــــــــــــــــور العظمـــــــــــــــــة آثــــــــــــــــــار عظمتـــــــــــــــــه برؤيــــــــــــــــــة  ، أو الحجـــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــورية ، وبالرؤيـــــــــــــــــة الرؤيـــــــــــــــــة القلبيــــــــــــــــــة

 . عجائب خلقه

 ٣٧ص  ٤نوار ج لأـ وفي بحار ا

 مَــــــــــــــــا كَــــــــــــــــذَبَ  : إعلــــــــــــــــم أن المفســــــــــــــــرين اختلفــــــــــــــــوا في تفســــــــــــــــير تلــــــــــــــــك الآيــــــــــــــــات قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى : بيــــــــــــــــان

  . وإلى الفـــــــــــــــــــؤاد ، صلى‌الله‌عليه‌وآلهيحتمـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــون ضـــــــــــــــــــمير الفاعـــــــــــــــــــل في رأى راجعـــــــــــــــــــاً إلى النـــــــــــــــــــبي  ، الْفُـــــــــــــــــــؤَادُ مَـــــــــــــــــــا رأََىٰ 

 أي مـــــــــــــا كــــــــــــــذب  ، أو االله ، مــــــــــــــا كـــــــــــــذب الفــــــــــــــؤاد مـــــــــــــا رأى ببصـــــــــــــره مــــــــــــــن صـــــــــــــورة جبرئيــــــــــــــل : قـــــــــــــال البيضـــــــــــــاوي
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــإن ا ، الفــــــــــــــــؤاد بصــــــــــــــــره بمــــــــــــــــا حكــــــــــــــــاه ل ــــــــــــــــب ثم تنتقــــــــــــــــل منــــــــــــــــه إلىلأف ــــــــــــــــدرك أولاً بالقل   مــــــــــــــــور القدســــــــــــــــية ت

 نــــــــــــه عرفــــــــــــه بقلبــــــــــــه لأ ، ولــــــــــــو قــــــــــــال ذلــــــــــــك كــــــــــــان كاذبــــــــــــاً  ، لم أعرفــــــــــــك : قــــــــــــال فــــــــــــؤاده لمــــــــــــا رآه أو مــــــــــــا ، البصــــــــــــر
ــــــــــــــه ، كمــــــــــــــا رآه بصــــــــــــــره ــــــــــــــاً  ، أو مــــــــــــــا رآه بقلب ــــــــــــــه ســــــــــــــئل  . والمعــــــــــــــنى لم يكــــــــــــــن تخــــــــــــــيلاً كاذب ــــــــــــــه أن ــــــــــــــدل علي   عليه‌السلاموي

 . . . . ( ما كذَّب ) أي صدقه ولم يشك فيه وقرىٔ  ، رأيته بفؤادي : هل رأيت ربك فقال
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 ول لأا : يحتمـــــــــــــل الكـــــــــــــلام وجوهـــــــــــــاً ثلاثـــــــــــــة : قـــــــــــــال الـــــــــــــرازي ، وَلَقَـــــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلــَـــــــــــةً أُخْـــــــــــــرَىٰ  : قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى
 أي ولقــــــــــــــــــد  . انتهــــــــــــــــــى . يــــــــــــــــــةلهۤ لإوالثالــــــــــــــــــث الآيــــــــــــــــــات العجيبــــــــــــــــــة ا ، عليه‌السلاموالثــــــــــــــــــاني جبرئيــــــــــــــــــل  ، الــــــــــــــــــرب تعــــــــــــــــــالى

 . ونزول مرئية صلى‌الله‌عليه‌وآلهرآه نازلاً نزلة أخرى فيحتمل نزوله 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــى جــــــــــــــواز الرؤي ــــــــــــــات عرفــــــــــــــت ســــــــــــــخافة اســــــــــــــتدلالهم بهــــــــــــــا عل  فــــــــــــــإذا عرفــــــــــــــت محــــــــــــــتملات تلــــــــــــــك الآي
 : ووقوعها بوجوه

ــــــــــــــــــــلأ : وللأا ــــــــــــــــــــي جبرئي ــــــــــــــــــــه يحتمــــــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــــــون المرئ ــــــــــــــــــــ ، ن   ، ي غــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــذكور في اللفــــــــــــــــــــظإذا المرئ
 . لى هذا الوجه في الخبر السابقإ عليه‌السلاموقد أشار أمير المؤمنين 

  ، مــــــــــــــا كــــــــــــــذب الفــــــــــــــؤاد مــــــــــــــا رأى : االله وروى مســــــــــــــلم في صــــــــــــــحيحه بإســــــــــــــناده عــــــــــــــن زرعــــــــــــــة عــــــــــــــن عبــــــــــــــد
 ولقـــــــــــــــــــد  ، وروى أيضـــــــــــــــــــاً بإســـــــــــــــــــناده عـــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــرة . لـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــتمائة جنـــــــــــــــــــاح عليه‌السلامرأى جبرئيـــــــــــــــــــل  : قـــــــــــــــــــال

 . صليةلأبصورته التي له في الخلقة ا عليه‌السلامجبرئيل  يرأ : نزلة أخرى قالرآه 

 . ول لكنه أعم منهلأفي هذا الخبر وهو قريب من ا عليه‌السلامما ذكره  : الثاني

ــــــــــــــــث  فعلــــــــــــــــى تقــــــــــــــــدير إرجــــــــــــــــاع الضــــــــــــــــمير إلى  ، أن يكــــــــــــــــون ضــــــــــــــــمير الرؤيــــــــــــــــة راجعــــــــــــــــاً إلى الفــــــــــــــــؤاد : الثال
 . االله تعالى أيضاً لا فساد فيه

  ، وكـــــــــــــــون المرئـــــــــــــــي هـــــــــــــــو االله تعـــــــــــــــالى صلى‌الله‌عليه‌وآلهأن يكـــــــــــــــون علـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير إرجـــــــــــــــاع الضـــــــــــــــمير إليـــــــــــــــه  : الرابـــــــــــــــع

 . نكشافلإالمراد بالرؤية غاية مرتبة المعرفة و�اية ا
ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى عليه‌السلاموأمـــــــــــــــا اســـــــــــــــتدلاله  ـــــــــــــــهِ شَـــــــــــــــيْءٌ  : بقول ـــــــــــــــة تســـــــــــــــتلزم لأفهـــــــــــــــو إمـــــــــــــــا  ، لـَــــــــــــــيْسَ كَمِثْلِ  ن الرؤي

 ن الصـــــــــــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــــــــــتي تحصـــــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــــه في لأأو  ، وكونـــــــــــــــــــــــــه جســـــــــــــــــــــــــماً أو جســـــــــــــــــــــــــمانياً الجهـــــــــــــــــــــــــة والمكـــــــــــــــــــــــــان 
 . المدركة تشبهه

 رأي الشيعة الزيدية في نفي الرؤية

 ١١ـ مختصر في العقيدة للدكتور المرتضى بن زيد المحطوري ص 

ـــــــــــــــــرى با ٨ ــُـــــــــــــــرىلأ . بصـــــــــــــــــارلأـ االله ســـــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــالى لا ي ـــــــــــــــــيس جســـــــــــــــــماً ولا عرضـــــــــــــــــاً لا ي ـــــــــــــــــه ل   ، ن
 : ـ عقلاً ونقلاً والدليل على ذلك 



 ٣٢٥  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

ــــــــــــل العقــــــــــــل ــــــــــــة مــــــــــــن ظــــــــــــلام أو  إن : دلي ــــــــــــع مــــــــــــانع مــــــــــــن الرؤي ــــــــــــت ســــــــــــليمة ولم يمن ــــــــــــة إذا كان  حاســــــــــــة الرؤي
 فعنــــــــــــــــــدما توجــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــروط الرؤيــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــذكورة  ، إضــــــــــــــــــاءة زائــــــــــــــــــدة أو بعــــــــــــــــــد أو قــــــــــــــــــرب ملاصــــــــــــــــــق للعـــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــــة الموجـــــــــــــــــــودات ـــــــــــــــــــره . تســـــــــــــــــــتطيع العـــــــــــــــــــين رؤي ـــــــــــــــــــا  ، واالله ســـــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــالى موجـــــــــــــــــــود ولم ن  ولا يصـــــــــــــــــــح لن
  ، وفي جهـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــات ، ولـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــون ، ن المرئـــــــــــــــــي يجـــــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــــون جســـــــــــــــــماً يـــــــــــــــــرىلأ ، نـــــــــــــــــراهأن 

 فعظمتــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه في خفائـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــدليل أن أعظــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــر  ، واالله ســـــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــالى لــــــــــــــــــــيس كـــــــــــــــــــذلك
 نبحــــــــــــــــــث عنــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو الحيــــــــــــــــــاة والــــــــــــــــــروح والعقــــــــــــــــــل والتفكــــــــــــــــــير والتمييــــــــــــــــــز والفــــــــــــــــــرح والحــــــــــــــــــزن ونحــــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــــك 

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع علم ـــــــــــــــــد علي ـــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــع الي ـــــــــــــــــا بوجـــــــــــــــــودهممـــــــــــــــــا لا نقـــــــــــــــــدر عل ـــــــــــــــــة معجـــــــــــــــــزة في  ، ن ـــــــــــــــــات الحي  فالكائن
 قــُــــــــــلِ الــــــــــــرُّوحُ مِــــــــــــنْ  وَيَسْــــــــــــألَُونَكَ عَــــــــــــنِ الــــــــــــرُّوحِ  (ولكــــــــــــن الــــــــــــروح الــــــــــــتي لا نــــــــــــدركها معجــــــــــــزة أكــــــــــــبر  . تكوينهــــــــــــا

 ؟ فكيف يرى االله والروح بعض أسراره ) أَمْرِ ربَِّي
 ؟ ! وكيف يخفى والشمس بعض آياته

ــــــــــــــــــــراه ســــــــــــــــــــبحانه بعيــــــــــــــــــــون التصــــــــــــــــــــديق وا  نــــــــــــــــــــراه  ، آياتــــــــــــــــــــه البــــــــــــــــــــاهرة وآثــــــــــــــــــــاره الظــــــــــــــــــــاهرةيمــــــــــــــــــــان في لإن
 . بصارلأبالبصائر لا با

 وهـــــــــــــي  ) إِلــَـــــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــــا نــَـــــــــــاظِرَةٌ  (ومـــــــــــــن زعـــــــــــــم أنـــــــــــــه يـــــــــــــرى في الآخـــــــــــــرة فقـــــــــــــد اســـــــــــــتدل بقولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه 
 �ــــــــــــــــــا مقابلــــــــــــــــــة للآيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي بعــــــــــــــــــدها لأمؤولــــــــــــــــــة بحــــــــــــــــــذف مضــــــــــــــــــاف والتقــــــــــــــــــدير إلى رحمــــــــــــــــــة ربهــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــاظرة 

ــــــــــــــــاقِرَ  ( ــــــــــــــــا فَ ــــــــــــــــلَ بِهَ ــــــــــــــــك فوجــــــــــــــــوه منتظــــــــــــــــرة لرحمــــــــــــــــة االله ) ةٌ تَظُــــــــــــــــنُّ أَن يُـفْعَ ــــــــــــــــة تقتضــــــــــــــــي ذل  ووجــــــــــــــــوه  ، والمقابل
 . تتوقع غضبه ونقمته

ـــــــــــــة ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه  : ومـــــــــــــن جهـــــــــــــة ثاني ـــــــــــــاظر بمعـــــــــــــنى منتظـــــــــــــر كمـــــــــــــا في قول ـــــــــــــرُونَ إِلاَّ  (فقـــــــــــــد ورد ن ـــــــــــــا ينَظُ  مَ

ـــــــــــــيْحَةً  ـــــــــــــالعين وإنمـــــــــــــا تنتظـــــــــــــر ) صَ ـــــــــــــة عـــــــــــــن بلقـــــــــــــيس  . والصـــــــــــــيحة لا تنظـــــــــــــر ب ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ـ حكاي  وكـــــــــــــذلك قول
 . ستدلال بهلإحتمال بطل الإوالدليل إذا طرقه ا . ) فَـنَاظِرَةٌ بِمَ يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ  (ـ 

  ، وإجمــــــــــــــــــاعهم حجــــــــــــــــــة ، مجمعــــــــــــــــــون علــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــدم تجــــــــــــــــــويز رؤيــــــــــــــــــة االله عليهم‌السلا كمــــــــــــــــــا أن أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــن تيميــــــــــــــــة وغــــــــــــــــيره ــــــــــــــــث الــــــــــــــــواردة في هــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــأن تعــــــــــــــــرض علــــــــــــــــى القــــــــــــــــرآنلأوا ، كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال اب   ، حادي
 . �ا تقتضي التشبيهلأي عن االله الرؤية والقرآن ينف

 فالحــــــــــــــــــديث الــــــــــــــــــذي يقــــــــــــــــــول ( إنكــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــرون ربكــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــالقمر ) يــــــــــــــــــؤدي إلى تشــــــــــــــــــبيه االله بخلقــــــــــــــــــه 
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ـــــــــــــــكوإن كـــــــــــــــان الحـــــــــــــــديث لا  ، كـــــــــــــــالقمر ـــــــــــــــد ذل ـــــــــــــــرون وعـــــــــــــــده  ، يفي ـــــــــــــــاه ت ـــــــــــــــد ويكـــــــــــــــون معن ـــــــــــــــذي نري  فهـــــــــــــــو ال
ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــل بحـــــــــــــــــديث ظـــــــــــــــــني  ، ووعيـــــــــــــــــده وصـــــــــــــــــدق مـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــبركم بـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــالقمر عيان  وإلا توقفن

 لمحكمــــــــــــــــــــة أولى مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــذ بالآيــــــــــــــــــــة الأوا ، يــــــــــــــــــــؤدي إلى التشــــــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــــــيم تعــــــــــــــــــــالى االله عــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك
 . خذ بالمتشابهلأا

 تفسيرهم الموافق لمذهبنا

 ١٠٩ص  ١ـ صحيح مسلم ج 

  ، نـــــــــــور : ل رأيـــــــــــت ربـــــــــــك قـــــــــــالهـــــــــــ : صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلمــــــــــــ عـــــــــــن أبي ذر قـــــــــــال ســـــــــــألت رســـــــــــول االله 
 ! أنى أراه

  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلملـــــــــــــو رأيـــــــــــــت رســـــــــــــول االله  : بي ذرلأاالله بـــــــــــــن شـــــــــــــقيق قـــــــــــــال قلـــــــــــــت  عـــــــــــــن عبـــــــــــــد
ـــــــــــت تســـــــــــأله  شـــــــــــئ  يفقـــــــــــال عـــــــــــن أ ، لســـــــــــألته ـــــــــــك ؟ كن ـــــــــــت رب ـــــــــــت أســـــــــــأله هـــــــــــل رأي ـــــــــــو ذر قـــــــــــال  ؟ قـــــــــــال كن   :أب
 . رأيت نوراً  : فقال قد سألته

 حـــــــــــــدثنا عبـــــــــــــاد وهـــــــــــــو ابـــــــــــــن العـــــــــــــوام حـــــــــــــدثنا الشـــــــــــــيباني قـــــــــــــال ســـــــــــــألت زر بـــــــــــــن حبـــــــــــــيش عـــــــــــــن قـــــــــــــول االله 
 صــــــــــــــلى االله قــــــــــــــال أخــــــــــــــبرني ابــــــــــــــن مســــــــــــــعود أن النــــــــــــــبي  ، فَكَــــــــــــــانَ قـَـــــــــــــابَ قَـوْسَــــــــــــــيْنِ أَوْ أَدْنـَـــــــــــــىٰ  : عــــــــــــــز وجــــــــــــــل

 . رأى جبريل له ستمائة جناح عليه وسلم
ـــــــــــد ، عـــــــــــن زر ـــــــــــال ، الفـــــــــــؤاد مـــــــــــا رأىمـــــــــــا كـــــــــــذب  : االله قـــــــــــال عـــــــــــن عب ـــــــــــل  : ق ـــــــــــه ســـــــــــتمائة  عليه‌السلامرأى جبري  ل

 . جناح
 رأى جبريــــــــــــل  : قــــــــــــال ، لقــــــــــــد رأى مــــــــــــن آيــــــــــــات ربــــــــــــه الكــــــــــــبرى : االله قــــــــــــال عــــــــــــن عبــــــــــــد ، زر بــــــــــــن حبــــــــــــيش

 . في صورته له ستمائة جناح
 . رأى جبريل : قال ، ولقد رآه نزلة أخرى : عن أبي هريرة ، عن عطاء

 . رآه بقلبه : بن عباس قالعن ا ، عن عبد الملك عن عطاء
  ، ولقـــــــــــد رآه نزلـــــــــــة أخـــــــــــرى ، مـــــــــــا كـــــــــــذب الفـــــــــــؤاد مـــــــــــا رأى : عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس قـــــــــــال ، عـــــــــــن أبي العاليـــــــــــة

 . انتهى . رآه بفؤاده مرتين : قال
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ـــــــــــــــــــــبي لربـــــــــــــــــــــه في ا ، ٧٠ص  ٥ــــــــــــــــــــــ وروى الترمـــــــــــــــــــــذي فـــــــــــــــــــــي ج  ـــــــــــــــــــــات في رؤيـــــــــــــــــــــة الن  ســـــــــــــــــــــراء لإعـــــــــــــــــــــدة رواي
 مــــــــــــا كـــــــــــــذب  : عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس قــــــــــــال ، عكرمــــــــــــة عــــــــــــن : قــــــــــــال ، وروايتــــــــــــين في رؤيتــــــــــــه لــــــــــــه بعينــــــــــــه ، بقلبــــــــــــه

 . . . . هذا حديث حسن . قال رآه بقلبه ، الفؤاد ما رأى
 صــــــــــــــلى االله بي ذر لــــــــــــــو أدركــــــــــــــت النــــــــــــــبي لأقــــــــــــــال قلــــــــــــــت  ، االله ابــــــــــــــن شــــــــــــــقيق عــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، عــــــــــــــن قتــــــــــــــادة

  : فقـــــــــــــال ؟ أســـــــــــــأله هـــــــــــــل رأى محمـــــــــــــد ربـــــــــــــه : قلـــــــــــــت ؟ فقـــــــــــــال عمـــــــــــــا كنـــــــــــــت تســـــــــــــأله ، لســـــــــــــألته عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم
 . هذا حديث حسن ! أنى أراه ، نوراً  : قد سألته فقال

ـــــــــــ عـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن يزيـــــــــــد عـــــــــــن عبـــــــــــد  رأى رســـــــــــول  : قـــــــــــال ، مـــــــــــا كـــــــــــذب الفـــــــــــؤاد مـــــــــــا رأى : االله ـ
  . رضلأجبرائيـــــــــــــــل في حلـــــــــــــــة مـــــــــــــــن رفـــــــــــــــرف قـــــــــــــــد مـــــــــــــــلأ مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين الســـــــــــــــماء وا صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلماالله 

 . هذا حديث حسن صحيح
ـــــــــــــال ـــــــــــــاس ق ـــــــــــــن عب ـــــــــــــه : عـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة عـــــــــــــن اب ـــــــــــــت  ، رأى محمـــــــــــــد رب ـــــــــــــيس االله يقـــــــــــــولقل  لاَّ تُدْركُِـــــــــــــهُ  : أل

ــُــــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَــــــــــــــارَ  ــــــــــــــوَ ي ــــــــــــــى بنــــــــــــــوره  ، الأْبَْصَــــــــــــــارُ وَهُ ــــــــــــــذي قــــــــــــــال ويحــــــــــــــك ذاك إذا تجل ــــــــــــــوره وقــــــــــــــد رأى ال  هــــــــــــــو ن
 . هذا حديث حسن غريب . محمد ربه مرتين

 فـــــــــــــأوحى إلى  ، وَلَقَــــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلــَـــــــــــةً أُخْـــــــــــــرَىٰ عِنـــــــــــــدَ سِــــــــــــدْرةَِ الْمُنتـَهَـــــــــــــىٰ  : عــــــــــــن ابـــــــــــــن عبــــــــــــاس في قـــــــــــــول االله
 صـــــــــــــــلى االله قـــــــــــــــد رآه النـــــــــــــــبي  : قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس . فكـــــــــــــــان قـــــــــــــــاب قوســـــــــــــــين أو أدنى . عبـــــــــــــــده مـــــــــــــــا أوحـــــــــــــــى

 . انتهى . هذا حديث حسن . عليه وسلم

 ٢٢٣ص  ١ـ وروى أحمد في مسنده ج 

ــــــــــاس في قولــــــــــه عــــــــــز وجــــــــــل ــــــــــا رأََىٰ  : عــــــــــن ابــــــــــن عب ــــــــــؤَادُ مَ ــــــــــذَبَ الْفُ ــــــــــا كَ  رأى محمــــــــــد ربــــــــــه عــــــــــز  : قــــــــــال ، مَ
 . وجل بقلبه مرتين

 ١٢٣ص  ٦ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

 وأخـــــــــــــــــــرج الفريـــــــــــــــــــابي وعبـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــــد والترمـــــــــــــــــــذي وصـــــــــــــــــــححه وابـــــــــــــــــــن جريـــــــــــــــــــر وابـــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــذر 
ـــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــو والطـــــــــــــــــــبراني وأب ـــــــــــــــــــه وأب ـــــــــــــــــــن مردوي  نعـــــــــــــــــــيم والبيهقـــــــــــــــــــي معـــــــــــــــــــاً في  الشـــــــــــــــــــيخ والحـــــــــــــــــــاكم وصـــــــــــــــــــححه واب

 صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه ى رأ : قـــــــــــــــال ، قولـــــــــــــــه مـــــــــــــــا كـــــــــــــــذب الفـــــــــــــــؤاد مـــــــــــــــا رأى رضي‌الله‌عنهالـــــــــــــــدلائل عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود 

 . رضلأجبريل عليه حلتا رفرف أخضر قد ملأ ما بين السماء وا وسلم
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 سمـــــــــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــــــــفات لأوأخـــــــــــــــــــــــرج مســـــــــــــــــــــــلم وأحمـــــــــــــــــــــــد والطـــــــــــــــــــــــبراني وابـــــــــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــــــــه والبيهقـــــــــــــــــــــــي في ا
 رأى محمـــــــــــــد  : قـــــــــــــال ، مـــــــــــــا كـــــــــــــذب الفـــــــــــــؤاد مـــــــــــــا رأى ولقـــــــــــــد رآه نزلـــــــــــــة أخـــــــــــــرى : عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس في قولـــــــــــــه

 . ربه بقلبه مرتين
 وأخــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد والترمــــــــــــــــذي وحســـــــــــــــــنه وابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر وابـــــــــــــــــن المنــــــــــــــــذر والطــــــــــــــــبراني عـــــــــــــــــن 

 . رآه بقلبه : قال ، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََىٰ  : ابن عباس في قوله
ـــــــــــــــن كعـــــــــــــــب القرظـــــــــــــــي  ـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــذر واب ـــــــــــــــن المن ـــــــــــــــد واب ـــــــــــــــن حمي ـــــــــــــــد ب  وأخـــــــــــــــرج عب

  ؟ قــــــــــــال قــــــــــــالوا يــــــــــــا رســــــــــــول االله هــــــــــــل رأيــــــــــــت ربــــــــــــك صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمعــــــــــــن بعــــــــــــض أصــــــــــــحاب النــــــــــــبي 
 . ورأيته بفؤادي مرتين ، قال لم أره بعيني

 صـــــــــــــــــلى االله وأخـــــــــــــــــرج ابـــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــذر وابـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم عـــــــــــــــــن أبي العاليـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــئل رســـــــــــــــــول االله 
ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ـــــــــــــــك علي ـــــــــــــــت رب ـــــــــــــــال ؟ هـــــــــــــــل رأي ـــــــــــــــاً  : ق ـــــــــــــــت وراء النهـــــــــــــــر حجاب ـــــــــــــــت �ـــــــــــــــراً ورأي ـــــــــــــــت وراء  ، رأي  ورأي

 . الحجاب نوراً لم أره غير ذلك
  ، مَـــــــــــا كَــــــــــــذَبَ الْفُـــــــــــؤَادُ مَــــــــــــا رأََىٰ  : وأخـــــــــــرج عبـــــــــــد بـــــــــــن حميــــــــــــد وابـــــــــــن جريـــــــــــر عـــــــــــن أبي العاليــــــــــــة في قولـــــــــــه

 . رآه بفؤاد ولم يره بعينيه ، محمد : قال
  ، مَــــــــــــا كَــــــــــــذَبَ الْفُــــــــــــؤَادُ مَــــــــــــا رأََىٰ  : د بــــــــــــن حميــــــــــــد وابــــــــــــن جريــــــــــــر عــــــــــــن أبي صــــــــــــالح في قولــــــــــــهوأخــــــــــــرج عبــــــــــــ

 . رآه مرتين بفؤاده : قال
 . وما أزعم أنه لم يره ، ما أزعم أنه رآه : وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال

 صــــــــــــــــلى االله ســــــــــــــــألت رســــــــــــــــول االله  : وأخــــــــــــــــرج مســــــــــــــــلم والترمــــــــــــــــذي وابــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــه عــــــــــــــــن أبي ذر قــــــــــــــــال
 وأخــــــــــــــــرج مســــــــــــــــلم وابــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــه عــــــــــــــــن  ؟ ! أنى أراه ، فقــــــــــــــــال نــــــــــــــــور ؟ هــــــــــــــــل رأيــــــــــــــــت ربــــــــــــــــك عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم

 ! فقال رأيت نوراً  ؟ هل رأيت ربك صلى االله عليه وسلمأبي ذر أنه سأل رسول االله 
ـــــــــــــــن مردويـــــــــــــــه عـــــــــــــــن أبي ذر قـــــــــــــــال ـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم واب ـــــــــــــــن المنـــــــــــــــذر واب ـــــــــــــــن حميـــــــــــــــد واب   : وأخـــــــــــــــرج عبـــــــــــــــد ب

 . رآه بقلبه ولم يره بعينيه
ـــــــــــــــــال وأخـــــــــــــــــرج ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمرأى رســـــــــــــــــول االله  : النســـــــــــــــــائي عـــــــــــــــــن أبي ذر ق ـــــــــــــــــه  صـــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــه بقلب  رب

 . لم يره ببصرهو 
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ـــــــــــــــه ـــــــــــــــرة في قول ـــــــــــــــدلائل عـــــــــــــــن أبي هري   ، وَلَقَـــــــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلـَــــــــــــــةً أُخْـــــــــــــــرَىٰ  : وأخـــــــــــــــرج مســـــــــــــــلم والبيهقـــــــــــــــي في ال
 . عليه‌السلامرأى جبريل  : قال

 . رتهرأى جبريل في صو  : وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال
 لم يأتـــــــــــــــــــه جبريـــــــــــــــــــل في صـــــــــــــــــــورته إلا  : وأخـــــــــــــــــــرج عبـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــرة الهمـــــــــــــــــــداني قـــــــــــــــــــال

 . فرآه في خضر يتعلق به الدر ، مرتين
 رأى نــــــــــــــــوراً  : قــــــــــــــــال ، وأخـــــــــــــــرج عبــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد عــــــــــــــــن قتــــــــــــــــادة في قولـــــــــــــــه ولقــــــــــــــــد رآه نزلــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى

 . عظيماً عند سدرة المنتهى
ــــــــــــــو ــــــــــــــن مســــــــــــــعود ولقــــــــــــــد ر  وأخــــــــــــــرج أب ــــــــــــــه عــــــــــــــن اب ــــــــــــــن مردوي ــــــــــــــة أخــــــــــــــرىالشــــــــــــــيخ واب ــــــــــــــال ، آه نزل  رأى  : ق

 . جبريل معلقاً رجله بسدرة عليه الدر كأنه قطر المطر على البقل
  : قــــــــــــال ، ولقــــــــــــد رآه نزلــــــــــــة أخــــــــــــرى عنــــــــــــد ســــــــــــدرة المنتهــــــــــــى : الشــــــــــــيخ عــــــــــــن ابــــــــــــن مســــــــــــعود وأخــــــــــــرج أبــــــــــــو

  ، جبريــــــــــــــــل في صــــــــــــــــورته عنــــــــــــــــد الســــــــــــــــدرة لــــــــــــــــه ســــــــــــــــتمائة جنــــــــــــــــاح صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمرأى رســــــــــــــــول االله 
 . فق يتناثر من أجنحته التهاويل الدر والياقوت ما لا يعلمه إلا االلهلأجناح منها سد ا

ــــــــــــــــــــاس والبيهقــــــــــــــــــــي في ا  إذ يغشــــــــــــــــــــى  ، سمــــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــــفات عــــــــــــــــــــن مجاهــــــــــــــــــــدلأوأخــــــــــــــــــــرج آدم بــــــــــــــــــــن أبي إي
ــــــــــــاقوت  : قــــــــــــال ، الســــــــــــدرة مــــــــــــا يغشــــــــــــى ــــــــــــؤ وي  وقــــــــــــد رآهــــــــــــا محمــــــــــــد بقلبــــــــــــه  ، كــــــــــــان أغصــــــــــــان الســــــــــــدرة مــــــــــــن لؤل

 . ورأى ربه
ــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم وا ــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر واب ــــــــــــــــدلائل عــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــة وأخــــــــــــــــرج اب   رضــــــــــــــــي االله عنهــــــــــــــــالبيهقــــــــــــــــي في ال

 أنــــــــــــــــه رأى في منامــــــــــــــــه جبريــــــــــــــــل بأجيــــــــــــــــاد  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمكــــــــــــــــان أول شــــــــــــــــأن رســــــــــــــــول االله   : قالــــــــــــــــت
 فنظـــــــــــــــر يمينـــــــــــــــاً وشمـــــــــــــــالاً فلـــــــــــــــم  ، ثم خـــــــــــــــرج لـــــــــــــــبعض حاجتـــــــــــــــه فصـــــــــــــــرخ بـــــــــــــــه جبريـــــــــــــــل يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد

ـــــــــــاً  ـــــــــــر شـــــــــــيئاً ثلاث ـــــــــــى ا ، ي ـــــــــــه عل ـــــــــــان إحـــــــــــدى رجلي ـــــــــــى أفـــــــــــق الســـــــــــماءلأثم رفـــــــــــع بصـــــــــــره فـــــــــــإذا هـــــــــــو ث   ، خـــــــــــرى عل
ـــــــــــــــل جبريـــــــــــــــل يســـــــــــــــكنه ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمفهـــــــــــــــرب النـــــــــــــــبي  ، فقـــــــــــــــال يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد جبري  حـــــــــــــــتى دخـــــــــــــــل  صـــــــــــــــلى االله علي

 وَالـــــــــــــنَّجْمِ  : فـــــــــــــذلك قـــــــــــــول االله ، ثم خـــــــــــــرج مـــــــــــــن النـــــــــــــاس فنظـــــــــــــر فـــــــــــــرآه ، فنظـــــــــــــر فلـــــــــــــم يـــــــــــــر شـــــــــــــيئاً  ، في النـــــــــــــاس

ــــــــــــــه إِذَا هَــــــــــــــوَىٰ مَــــــــــــــا ضَــــــــــــــلَّ صَــــــــــــــاحِبُكُمْ وَمَــــــــــــــا غـَـــــــــــــوَىٰ  تـَـــــــــــــدَلَّىٰ ثـُـــــــــــــمَّ دَنـَـــــــــــــا  : إلى قول  يعــــــــــــــني جبريــــــــــــــل إلى  ، فَـ
ــَـــــــــىٰ  ، محمـــــــــــد ـــــــــــابَ قَـوْسَـــــــــــيْنِ أَوْ أَدْن ـــــــــــا  ، صـــــــــــبعلإيقـــــــــــول القـــــــــــاب نصـــــــــــف ا ، فَكَـــــــــــانَ قَ ـــــــــــدِهِ مَ ـــــــــــىٰ عَبْ ـــــــــــأَوْحَىٰ إِلَ  فَ

 . جبريل إلى عبد ربه ، أَوْحَىٰ 
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  ٢والحـــــــــــــــاكم ج  ٤١٨ص و  ٣٩٤ص  ١أحمـــــــــــــــد فـــــــــــــــي ج وروى حـــــــــــــــديث ( في حلـــــــــــــــة مـــــــــــــــن رفـــــــــــــــرف ) 

ــــــــــــــد ، ٤٦٨ص  ــــــــــــــن عمــــــــــــــر وكلهــــــــــــــا عــــــــــــــن عب ــــــــــــــى شــــــــــــــرط الشــــــــــــــيخين ولم  ، االله ب ــــــــــــــال الحــــــــــــــاكم ( صــــــــــــــحيح عل  وق
 يخرجاه )

 ٢٥٢ص  ٣ـ الجواهر الحسان للثعالبي ج 

ـــــــــــــــذي لأأنكـــــــــــــــر جمهـــــــــــــــور العلمـــــــــــــــاء ا ـــــــــــــــن أبي خمـــــــــــــــر ال  شـــــــــــــــاعرة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة حـــــــــــــــديث مشـــــــــــــــرك ب
ــــــــــــــرب العــــــــــــــزة ــــــــــــــدلي ل ــــــــــــــدنو والت ــــــــــــــه ال ــــــــــــــت في  ذهــــــــــــــب البيهقــــــــــــــي  . . . . ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى عمــــــــــــــا يصــــــــــــــفون ، يثب

ـــــــــــــــات  ـــــــــــــــرة ومـــــــــــــــن حملهـــــــــــــــم هـــــــــــــــذه الآي ـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود وأبي هري ـــــــــــــــمَّ  (إلى تـــــــــــــــرجيح مـــــــــــــــا روي عـــــــــــــــن عائشـــــــــــــــة واب  ثُ

تَـــــــــــــــدَلَّىٰ   قـــــــــــــــال  ، تنقضــــــــــــــها روايـــــــــــــــة أبي ذر الصـــــــــــــــحيحة وروايـــــــــــــــة شـــــــــــــــريك ، عـــــــــــــــن رؤيـــــــــــــــة جبرئيــــــــــــــل ) . . دَنـَـــــــــــــا فَـ
 ! أنى أراه ، نور : قال ؟ يا رسول االله هل رأيت ربك

 ٣٠ص  ٤ـ مصابيح السنة للبغوي ج 

 فــــــــــــــــــانتفض  ؟ هــــــــــــــــــل رأيـــــــــــــــــت ربـــــــــــــــــك : أن رســــــــــــــــــول االله ( ص ) قـــــــــــــــــال لجبرئيـــــــــــــــــل : عـــــــــــــــــن زرارة بـــــــــــــــــن أوفى
ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــل وق ـــــــــــــــــور : جبرئي ـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن ن ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبعين حجاب ـــــــــــــــــني وبين ـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد إن بي ـــــــــــــــــوت ، ي ـــــــــــــــــو دن  مـــــــــــــــــن  ل

 . بعضها لاحترقت

 ونفى قدماء المتصوفة الرؤية بالعين في الدنيا

 : ٤٣قال في ص  ٣٨٠ـ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي المتوفى سنة 

ــــــــــــــدنيا با ــــــــــــــرى في ال ــــــــــــــه لا ي ــــــــــــــالقلوب إلا مــــــــــــــن جهــــــــــــــة الأوأجمعــــــــــــــوا أن ــــــــــــــة لأ ، يقــــــــــــــانلإبصــــــــــــــار ولا ب ــــــــــــــه غاي  ن
 ولـــــــــــــــــــو أعطـــــــــــــــــــوا في  ، إلا في أفضـــــــــــــــــــل المكــــــــــــــــــانولا يجـــــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــك  ، الكرامــــــــــــــــــة وأفضـــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــنعم

ــــــــــــــرق ــــــــــــــة ف ــــــــــــــة الباقي ــــــــــــــة والجن ــــــــــــــدنيا الفاني ــــــــــــــين ال ــــــــــــــنعم لم يكــــــــــــــن ب ــــــــــــــدنيا أفضــــــــــــــل ال ــــــــــــــع االله ســــــــــــــبحانه  ، ال  ولمــــــــــــــا من
  ، وأخـــــــــــــرى أن الـــــــــــــدنيا دار فنـــــــــــــاء . وكـــــــــــــان مـــــــــــــن هـــــــــــــو دونـــــــــــــه أحـــــــــــــرى ، ذلـــــــــــــك في الـــــــــــــدنيا عليه‌السلامكليمـــــــــــــه موســـــــــــــى 

 . يمان به ضرورةلإو رأوه في الدنيا لكان اول ، ولا يجوز أن يرى الباقي في الدار الفانية
 ولم يخــــــــــــــــــبر أ�ــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــون في الــــــــــــــــــدنيا  ، والجملــــــــــــــــــة أن االله تعــــــــــــــــــالى أخــــــــــــــــــبر أ�ــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــون في الآخــــــــــــــــــرة

 . نتهاء إلى ما أخبر االله تعالى بهلإفوجب ا
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ــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلمواختلفــــــــــــــــــــوا في الن ــــــــــــــــــــه ليلــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــرى : صــــــــــــــــــــلى االله علي  فقــــــــــــــــــــال  ، هــــــــــــــــــــل رأى رب
 ولا أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن  ، ببصـــــــــــــــــره صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلمالجمهـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــنهم والكبـــــــــــــــــار إنـــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــره محمـــــــــــــــــد 

 مــــــــــــــــن زعــــــــــــــــم أن محمــــــــــــــــداً رأى ربــــــــــــــــه  : علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا روي عــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــة أ�ــــــــــــــــا قالــــــــــــــــت ، الخلائــــــــــــــــق في الــــــــــــــــدنيا
 . . . . . فقد كذب

 وإنــــــــــــــه خـــــــــــــــص مـــــــــــــــن بـــــــــــــــين  ، ليلـــــــــــــــة المســـــــــــــــرى صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســـــــــــــــلمرآه النـــــــــــــــبي  : وقــــــــــــــال بعضـــــــــــــــهم
 واحتجـــــــــــــــــــوا بخـــــــــــــــــــبر ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس وأسمـــــــــــــــــــاء  ، بـــــــــــــــــــالكلام عليه‌السلامؤيـــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــص موســـــــــــــــــــى الخلائـــــــــــــــــــق بالر 

 . االله القرشي والشبلي وبعض المتأخرين منهم أبو عبد ، وأنس
 . مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََىٰ  : دل بقولهواست ، رآه بقلبه ولم يره ببصره : وقال بعضهم

 ولم نـــــــــــــــــر  ، ين مـــــــــــــــــنهم والمتحققـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــهولا نعلـــــــــــــــــم أحـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــايخ هـــــــــــــــــذه العصـــــــــــــــــبة المعـــــــــــــــــروف
 ولا سمعنــــــــــــــــــــــــــا  ، ولا في الحكايــــــــــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــــــــــحيحة عــــــــــــــــــــــــــنهم ، في كتــــــــــــــــــــــــــبهم ولا مصــــــــــــــــــــــــــنفاتهم ولا رســــــــــــــــــــــــــائلهم

 إلا طائفـــــــــــــــة  ، ممـــــــــــــــن أدركنـــــــــــــــا مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم أن االله تعـــــــــــــــالى يـــــــــــــــرى في الـــــــــــــــدنيا أو رآه أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الخلـــــــــــــــق
 . لم يعرفوا بأعيا�م

ــــــــــــــاس أن قومــــــــــــــاً مــــــــــــــن الصــــــــــــــوفية ادعوهــــــــــــــا  ــــــــــــــل زعــــــــــــــم بعــــــــــــــض الن ــــــــــــــق المشــــــــــــــايخ  ، نفســــــــــــــهملأب ــــــــــــــد أطب  وق
 مــــــــــــنهم أبــــــــــــو  ، وصــــــــــــنفوا في ذلــــــــــــك كتبــــــــــــاً  ، كلهــــــــــــم علــــــــــــى تضــــــــــــليل مــــــــــــن قــــــــــــال ذلــــــــــــك وتكــــــــــــذيب مــــــــــــن ادعــــــــــــاه

ــــــــــــــــير ، ســــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــراز ــــــــــــــــد في تكــــــــــــــــذيب مــــــــــــــــن ادعــــــــــــــــاه وتضــــــــــــــــليله رســــــــــــــــائل وكــــــــــــــــلام كث  وزعمــــــــــــــــوا أن  . وللجني
 . وهذه كتبهم تشهد على ذلك ، جلمن ادعى ذلك فلم يعرف االله عز و 

 تفسيرهم الذي فيه تجسيم

ــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــتي ادعــــــــــــــــــــت أن النــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى بعينــــــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهيلاحــــــــــــــــــــظ أن روايــــــــــــــــــــات إخوانن  ورد  ، رأى رب

 وأكثرهـــــــــــــــــــــا ورد في حادثـــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــير مفهومـــــــــــــــــــــة ادعـــــــــــــــــــــى  ، ســـــــــــــــــــــراء والمعـــــــــــــــــــــراجلإقليـــــــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــــــا في حادثـــــــــــــــــــــة ا
 أو  ، وبعـــــــــــــــــــض رواياتهــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى أ�ــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــام ، في المدينــــــــــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآلهراويهــــــــــــــــــا أ�ــــــــــــــــــا وقعــــــــــــــــــت للنــــــــــــــــــبي 

 . الخ . . شك راويها في أن تكون في المنام
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 ٩٤ص  ٢ـ شرح مسلم للنووي ـ الساري ج 

 قــــــــــــال رأى  ، مَــــــــــــا كَــــــــــــذَبَ الْفُــــــــــــؤَادُ مَــــــــــــا رأََىٰ  : في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى رضي‌الله‌عنهاالله بــــــــــــن مســــــــــــعود  قولــــــــــــه عــــــــــــن عبــــــــــــد

ـــــــــــــــاح ـــــــــــــــة ، جبريـــــــــــــــل لـــــــــــــــه ســـــــــــــــتمائة جن  وذهـــــــــــــــب الجمهـــــــــــــــور مـــــــــــــــن المفســـــــــــــــرين  . . وهـــــــــــــــو مذهبـــــــــــــــه في هـــــــــــــــذه الآي
 . انتهى . إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى

 وهــــــــــــــــم نوعــــــــــــــــاً مفســــــــــــــــروا  ، بــــــــــــــــالعين إلى جمهــــــــــــــــور المفســــــــــــــــرينويلاحــــــــــــــــظ أنــــــــــــــــه نســــــــــــــــب القــــــــــــــــول بالرؤيــــــــــــــــة 
 ولكنـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــاد  ! حبـــــــــــــــــار وجماعتـــــــــــــــــه أو مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرواة عـــــــــــــــــنهملأمـــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــن تلامـــــــــــــــــذة كعـــــــــــــــــب الأالعهـــــــــــــــــد ا

 : ٩٢ص  ٢فقال في هامش الساري ج  ، ونسبها إلى أكثر العلماء
 الــــــــــــــــــراجح عنـــــــــــــــــــد أكثـــــــــــــــــــر العلمـــــــــــــــــــاء أن رســـــــــــــــــــول االله ( ص ) رأى ربــــــــــــــــــه يعـــــــــــــــــــني بعيـــــــــــــــــــني رأســـــــــــــــــــه ليلـــــــــــــــــــة 

 وهـــــــــــــــذا إن صـــــــــــــــحّ فهـــــــــــــــو يعـــــــــــــــني أن أكثريـــــــــــــــة علمـــــــــــــــاء إخواننـــــــــــــــا قلـــــــــــــــدوا المفســـــــــــــــرين مـــــــــــــــن  . انتهـــــــــــــــى . ءســـــــــــــــرالإا
 . حاديث الصحيحة المعارضة لهالأتلاميذ كعب وأعرضوا عن ا

 : ٣٦٨ص  ١وفي ج  ٣٧٨ص  ٥وج  ٦٦ص  ٤ـ روى أحمد في مسنده ج 

 ز أتـــــــــــــــاني ربي عـــــــــــــــ : قـــــــــــــــال صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمعـــــــــــــــن أبي قلابـــــــــــــــة عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس أن النـــــــــــــــبي 
 وجــــــــــــــــل الليلـــــــــــــــــة في أحســــــــــــــــن صـــــــــــــــــورة أحســـــــــــــــــبه يعــــــــــــــــني في النـــــــــــــــــوم فقــــــــــــــــال يـــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــد هــــــــــــــــل تـــــــــــــــــدري فـــــــــــــــــيم 

 فوضـــــــــــــــع يـــــــــــــــده بـــــــــــــــين  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمقـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي  ، قـــــــــــــــال قلـــــــــــــــت لا ؟ علـــــــــــــــىلأيختصـــــــــــــــم المـــــــــــــــلأ ا
 فعلمــــــــــــــــت مــــــــــــــــا في الســــــــــــــــموات ومــــــــــــــــا في  ، كتفــــــــــــــــي حــــــــــــــــتى وجــــــــــــــــدت بردهــــــــــــــــا بــــــــــــــــين ثــــــــــــــــديي أو قــــــــــــــــال نحــــــــــــــــري

 قــــــــــــــــــال قلــــــــــــــــــت نعـــــــــــــــــــم  ؟ علــــــــــــــــــىلأيختصــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــلأ اثم قــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــدري فــــــــــــــــــيم  ، رضلأا
ــــــــــــــــــــــدرجات ــــــــــــــــــــــدرجات ، يختصــــــــــــــــــــــمون في الكفــــــــــــــــــــــارات وال  قــــــــــــــــــــــال المكــــــــــــــــــــــث  ؟ قــــــــــــــــــــــال ومــــــــــــــــــــــا الكفــــــــــــــــــــــارات وال

ـــــــــــــــــــــــى ا ـــــــــــــــــــــــلاغ الوضـــــــــــــــــــــــوء في المكـــــــــــــــــــــــارهلأفي المســـــــــــــــــــــــاجد والمشـــــــــــــــــــــــي عل  ومـــــــــــــــــــــــن  ، قـــــــــــــــــــــــدام إلى الجمعـــــــــــــــــــــــات واب
 يـــــــــــــا محمـــــــــــــد  : وقـــــــــــــال ! فعــــــــــــل ذلـــــــــــــك عـــــــــــــاش بخـــــــــــــير ومـــــــــــــات بخـــــــــــــير وكـــــــــــــان مــــــــــــن خطيئتـــــــــــــه كيـــــــــــــوم ولدتـــــــــــــه أمـــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــرك المنكـــــــــــــــــــــــــــرات وحـــــــــــــــــــــــــــب المســـــــــــــــــــــــــــاكين وإذا أردت أصـــــــــــــــــــــــــــل  يت اللهـــــــــــــــــــــــــــم إني أســـــــــــــــــــــــــــألك الخـــــــــــــــــــــــــــيرات وت
ــــــــــــــون ــــــــــــــك غــــــــــــــير مفت ــــــــــــــة أن تقبضــــــــــــــني إلي ــــــــــــــدرجات ، بعبــــــــــــــادك فتن ــــــــــــــذل الطعــــــــــــــام وإفشــــــــــــــاء  : قــــــــــــــال وال  قــــــــــــــل إذا ب

 . السلام والصلاة بالليل والناس نيام



 ٣٣٣  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

ــــــــــات ١٧٨ـ  ١٧٦ص  ٧ـــــــــــ ورواه الهيثمــــــــــي فــــــــــي مجمــــــــــع الزوائــــــــــد ج  ــــــــــ ، بعــــــــــدة رواي ــــــــــال عــــــــــن رواي  ة ابــــــــــن وق
 عــــــــــــــن ربيــــــــــــــع بــــــــــــــن أنــــــــــــــس أن النــــــــــــــبي ( ص ) قــــــــــــــال رأيــــــــــــــت  : وقــــــــــــــال . رواه أحمــــــــــــــد ورجالــــــــــــــه ثقــــــــــــــات : عــــــــــــــايش

 رآه رآه حــــــــــــــتى انقطــــــــــــــع  ، أنــــــــــــــا أقــــــــــــــول بحــــــــــــــديث ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس بعينــــــــــــــه : قــــــــــــــال أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن حنبــــــــــــــل . . . . ربي
 . نفس أحمد

 : وقال ٤٤ص  ٥ـ وروى الترمذي في سننه ج 

ـــــــــــــــادة  ـــــــــــــــد رواه قت ـــــــــــــــاس في هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث رجـــــــــــــــلاً وق ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــين اب ـــــــــــــــة وب ـــــــــــــــين أبي قلاب  وقـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــروا ب
 . عن ابن عباس ، عن خالد بن اللجلاج ، عن أبي قلابة

 هـــــــــــــذا حـــــــــــــديث حســـــــــــــن غريـــــــــــــب مـــــــــــــن هـــــــــــــذا  : بـــــــــــــروايتين أيضـــــــــــــاً وقـــــــــــــال ٤٦وص  ٤٥ص  ٢ورواه فـــــــــــــي 
 صـــــــــــــلى ن النـــــــــــــبي عـــــــــــــ ، الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن عـــــــــــــائش وفي البـــــــــــــاب عـــــــــــــن معـــــــــــــاذ بـــــــــــــن جبـــــــــــــل وعبـــــــــــــد : قـــــــــــــال ، الوجـــــــــــــه

 . االله عليه وسلم

 : ٢٩٥ص  ١٦جزء  ٨رب ج لإـ وقال النويري في نهاية ا

 أنــــــــــــا أقــــــــــــول  : ثم ذكــــــــــــر قــــــــــــول أحمــــــــــــد . . . . عــــــــــــن ربيــــــــــــع بــــــــــــن أنــــــــــــس أن النــــــــــــبي ( ص ) قــــــــــــال رأيــــــــــــت ربي
 . حتى انقطع نفس أحمد ، بحديث بن عباس بعينه رآه رآه

ــــــــــروض ا ــــــــــ وقــــــــــال الســــــــــهيلي فــــــــــي ال ــــــــــف ج لأـ ــــــــــال ١٥٦ص  ٢ن   : ســــــــــئل ابــــــــــن حنبــــــــــل عــــــــــن الرؤيــــــــــة قــــــــــال : وق
 . رآه رآه رآه حتى انقطع صوته

 رأى ربــــــــــــــــــــــه في أحســــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــورة  : وروى . . . . ورواه أيضــــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــــــــرة وابــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــاس
 . ووضع يديه بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثدييه

 ٢٥٧ص  ١سلام ج لإـ وقال الذهبي في تاريخ ا

 ولــــــــــــــيس في قولــــــــــــــه مــــــــــــــا  ، تفســــــــــــــير مــــــــــــــا في الــــــــــــــنجموأمــــــــــــــا الروايــــــــــــــات عــــــــــــــن ابــــــــــــــن مســــــــــــــعود فإنمــــــــــــــا فيهــــــــــــــا 
 . يدل على نفي الرؤية الله

 ٤٢٩ص  ١٦سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

ـــــــــــــــت ربي في أحســـــــــــــــن  . . . . عـــــــــــــــن نعـــــــــــــــيم عـــــــــــــــن ـــــــــــــــبي ( ص ) يقـــــــــــــــول رأي ـــــــــــــــل أ�ـــــــــــــــا سمعـــــــــــــــت الن  أم الطفي
 . عليه نعلان من ذهب ، رجلاه في مخصر ، موقراً  ، شاباً  ، صورة

  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٣٣٤
 

 ٢٤ص  ٣ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

 سمــــــــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــــــفات عــــــــــــــــــــــن لأوأخـــــــــــــــــــــرج أحمــــــــــــــــــــــد وابـــــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــــــر وابـــــــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــــــــه والبيهقـــــــــــــــــــــي في ا
 قـــــــــــــــال  صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمالـــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن عـــــــــــــــائش الحضـــــــــــــــرمي عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض أصـــــــــــــــحاب النـــــــــــــــبي  عبـــــــــــــــد

 . . . . رأيت ربي في أحسن صورة : يقول صلى االله عليه وسلمسمعت رسول االله 

 ٥٩٣ص  ١عتدال ج لإـ وقال الذهبي في ميزان ا

ـــــــــــــن أبي ســـــــــــــويد ـــــــــــــراهيم زب ـــــــــــــن عـــــــــــــامر ، إب ـــــــــــــادة ، حـــــــــــــدثنا حمـــــــــــــاد ، وأســـــــــــــود ب   ، عـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة ، عـــــــــــــن قت
 . عليه حلة خضراء ، رأيت ربي جعداً أمرد : ابن عباس مرفوعاً  عن

 حــــــــــــدثنا النضــــــــــــر بــــــــــــن ســــــــــــلمة  ، الحميــــــــــــد الواســــــــــــطي االله بــــــــــــن عبــــــــــــد حــــــــــــدثنا عبــــــــــــد : وقــــــــــــال ابــــــــــــن عــــــــــــدي
 عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس أن  ، عـــــــــــن عكرمـــــــــــة ، عـــــــــــن قتـــــــــــادة ، عـــــــــــن حمـــــــــــاد ، ســـــــــــود بـــــــــــن عـــــــــــامرلأحـــــــــــدثنا ا ، شـــــــــــاذان

 . قدميه أو رجليه في خضرة ، من لؤلؤدونه ستر  ، محمداً رأى ربه في صورة شاب أمرد
 حــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن رزق االله بــــــــــــــــن  : وحــــــــــــــــدثنا ابــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــفيان الموصــــــــــــــــلي وابــــــــــــــــن شــــــــــــــــهريار قــــــــــــــــالا

  ، حـــــــــــدثنا حمـــــــــــاد ، الصـــــــــــمد بـــــــــــن كيســـــــــــان حـــــــــــدثنا عبـــــــــــد : وقـــــــــــال عفـــــــــــان . ســـــــــــود بنحـــــــــــوهلأحـــــــــــدثنا ا ، موســـــــــــى
 . رأيت ربي : الق صلى االله عليه وسلمعن النبي  ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن قتادة

 حــــــــــــــدثنا  ، حــــــــــــــدثنا أبي ، حــــــــــــــدثنا الحســــــــــــــن بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن كثــــــــــــــير : بكــــــــــــــر بــــــــــــــن أبي داود وقــــــــــــــال أبــــــــــــــو
ـــــــــــــن ســـــــــــــلمة ، حمـــــــــــــاد بنحـــــــــــــوه ـــــــــــــه حمـــــــــــــاد ب ـــــــــــــى ب ـــــــــــــام إن  ، فهـــــــــــــذا مـــــــــــــن أنكـــــــــــــر مـــــــــــــا أت ـــــــــــــة من ـــــــــــــة رؤي  وهـــــــــــــذه الرؤي

ـــــــــــــادة عـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة : حمـــــــــــــدلأقـــــــــــــال المـــــــــــــرودي قلـــــــــــــت  . صـــــــــــــحت  فغضـــــــــــــب وأخـــــــــــــرج  ! يقولـــــــــــــون لم يســـــــــــــمع قت
ــــــــــــه بســــــــــــماع  ــــــــــــادة عــــــــــــن عكرمــــــــــــة في ســــــــــــتة أحاديــــــــــــثكتاب ــــــــــــن أبــــــــــــان . قت ــــــــــــرك ، ورواه الحكــــــــــــم ب  عــــــــــــن  ، عــــــــــــن زي

ــــــــــب جــــــــــداً  . عكرمــــــــــة ــــــــــي ســــــــــننه ج  . انتهــــــــــى . وهــــــــــو غري ــــــــــدارمي ف ــــــــــي  ١٢٦ص  ٢وروى نحــــــــــوه ال  والبغــــــــــوي ف
ـــــــــروض ا ٢٩٠ص  ١مصـــــــــابيحه ج  ـــــــــي ال ـــــــــف ج لأوالســـــــــهيلي ف ـــــــــن ا ٢٦٨ص  ١ن ـــــــــي ألأواب ـــــــــر ف ـــــــــة ثي  ســـــــــد الغاب

ــــــــــــز العمــــــــــــال ج ورواه اله ٣٥٦ص  ٧وج  ٤٦٥ص  ٣ج  ــــــــــــدي فــــــــــــي كن ــــــــــــي ج  ٥٩٨ـ  ٨٩٧ص  ١٥ن   ١٦وف

 ت  ، حــــــــــــــــم وعبـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــد ، بروايـــــــــــــــــات متعـــــــــــــــــددة وقــــــــــــــــال في مصـــــــــــــــــادره ( عـــــــــــــــــب ٢٤٧ـ  ٢٤٥ص 
 والنـــــــــــــويري  . كــــــــــــر )  ، ق ، والبغــــــــــــوي ، ك عــــــــــــن معــــــــــــاذ ) ( كــــــــــــر ) ( ابــــــــــــن منــــــــــــدة ، عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس ) ( ت

 ٢٦٢ص  ١يب ج والمنذري في الترغيب والتره ٢٩٥ص  ١٦جزء  ٨رب ج لإفي نهاية ا
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 ٢٠٤ص  ٦ـ وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ج 

 . رأيت ربي في أحسن صورة : روي عنه حديث ، الرحمن بن عائش الحضرمي عبد

 ١٥٨ص  ١حاديث القدسية من الصحاح ج لأـ ا

ـــــــــــــ حـــــــــــــديث  إن االله وضـــــــــــــع  : أخرجـــــــــــــه الترمـــــــــــــذي عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس ، أتـــــــــــــاني ربي في أحســـــــــــــن صـــــــــــــورة : ـ
  . االله ( ص ) حـــــــــــــتى وجـــــــــــــد رســـــــــــــول االله بردهـــــــــــــا بـــــــــــــين ثدييـــــــــــــه أو قـــــــــــــال في خـــــــــــــدي يـــــــــــــده علـــــــــــــى كتـــــــــــــف رســـــــــــــول

 ٣٥٩وص  ٣٢٠ص  ٧والقسطلاني في إرشاد الساري ج  ٤٤ص  ٢وروى نحوه أيضاً في ج 

 ٤٣٢ص  ٢ـ وقال أبو الشيخ في طبقات المحدثين ج 

  . . االله بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس أن رســــــــــــــــول االله ( ص ) خــــــــــــــــرج يومــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى أصــــــــــــــــحابه مستبشــــــــــــــــراً  عــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد
 فوضــــــــــــــــع يــــــــــــــــده علــــــــــــــــى كتفــــــــــــــــي فوجــــــــــــــــدت  . . . . إن ربي أتــــــــــــــــاني الليلــــــــــــــــة في أحســــــــــــــــن صــــــــــــــــورة : ال لهــــــــــــــــمفقــــــــــــــــ

 . الخ . . بردها بين ثديي

 ١٢٩ص  ١ـ وقال في ج 

ــــــــــــد ــــــــــــارك بــــــــــــن فضــــــــــــالة عــــــــــــن أبيــــــــــــه عــــــــــــن عب ــــــــــــن المب ــــــــــــاالله أن محمــــــــــــداً   : الــــــــــــرحمن ب  كــــــــــــان الحســــــــــــن يحلــــــــــــف ب
 . ( ص ) قد رأى ربه تبارك وتعالى

 ١٦٢ص  ٧ـ وقال الطبري في تفسيره ج 

 يقـــــــــــــــول صــــــــــــــــلى بنـــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله  ، الــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــن عيــــــــــــــــاش قـــــــــــــــال سمعــــــــــــــــت عبـــــــــــــــد ، خالـــــــــــــــد الحــــــــــــــــلاج
 لي وقـــــــــــــد أتـــــــــــــاني  ومـــــــــــــا : قـــــــــــــال ، مـــــــــــــا رأيـــــــــــــت أســـــــــــــعد منـــــــــــــك الغـــــــــــــداة : ( ص ) ذات غـــــــــــــداة فقـــــــــــــال لـــــــــــــه قائـــــــــــــل

  ، قلــــــــــــــــت أنــــــــــــــــت أعلـــــــــــــــــم ؟ علــــــــــــــــى يـــــــــــــــــا محمــــــــــــــــدلأفـــــــــــــــــيم يختصــــــــــــــــم المــــــــــــــــلأ ا : ربي في أحســــــــــــــــن صــــــــــــــــورة فقــــــــــــــــال
 . الخ . . . . رضلأالسموات وا فوضع يده على كتفي فعلمت ما في

 ٣٥٩ص  ٢ـ وقال الدميري في حياة الحيوان ج 

  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلماحتــــــــــــــبس عنــــــــــــــا رســــــــــــــول االله  : قــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهمــــــــــــــن حــــــــــــــديث معــــــــــــــاذ بــــــــــــــن جبــــــــــــــل 

ــــــــــــــــوَّبَ  ، ذات غــــــــــــــــداة عــــــــــــــــن صــــــــــــــــلاة الصــــــــــــــــبح حــــــــــــــــتى كــــــــــــــــدنا نــــــــــــــــتراءى عــــــــــــــــين الشــــــــــــــــمس  فخــــــــــــــــرج ســــــــــــــــريعاً فَـثَـ
 أمـــــــــــــــــــا إني ســـــــــــــــــــأحدثكم مـــــــــــــــــــا  : ثم انفتـــــــــــــــــــل إلينـــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــال . .. .  بالصـــــــــــــــــــلاة فصـــــــــــــــــــلى وتجـــــــــــــــــــوز في صـــــــــــــــــــلاته
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 إني قمـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الليـــــــــــــــــل فتوضـــــــــــــــــأت وصـــــــــــــــــليت مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدر لي فنعســـــــــــــــــت في  : حبســـــــــــــــــني عـــــــــــــــــنكم الغـــــــــــــــــداة
ـــــــــــــــا بـــــــــــــــربي تعـــــــــــــــالى في أحســـــــــــــــن صـــــــــــــــورة ، صـــــــــــــــلاتي حـــــــــــــــتى اســـــــــــــــتثقلت   . . . . فقـــــــــــــــال يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد ! فـــــــــــــــإذا أن

 . الخ . . . . علىلأا لأفيم يختصم الم

 ٣١٩ص  ٥ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

  . . . الـــــــــــــــرزاق وأحمــــــــــــــد وعبـــــــــــــــد ابــــــــــــــن حميــــــــــــــد والترمـــــــــــــــذي وحســــــــــــــنه ومحمـــــــــــــــد بــــــــــــــن نصـــــــــــــــر أخــــــــــــــرج عبــــــــــــــد
 . الخ

ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــن مردوي ـــــــــــــــــن نصـــــــــــــــــر والطـــــــــــــــــبراني والحـــــــــــــــــاكم واب  وأخـــــــــــــــــرج الترمـــــــــــــــــذي وصـــــــــــــــــححه ومحمـــــــــــــــــد ب
 . الخ . . . . رضي‌الله‌عنهمعاذ بن جبل 

 عـــــــــــــــــــن أبي  . . . . رضي‌الله‌عنهوأخـــــــــــــــــــرج الطـــــــــــــــــــبراني في الســـــــــــــــــــنة وابـــــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــابر بـــــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــــرة 

 . . . رضي‌الله‌عنههريرة 

 . . . . لقابلأوأخرج الطبراني في السنة والشيرازي في ا
 . . . . رضي‌الله‌عنهوابن مردويه عن أنس 

 . . . . وأخرج ابن نصر والطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة
 . . . . رضي‌الله‌عنهوأخرج الطبراني في السنة والخطيب عن أبي عبيدة بن الجراح 

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــاب الصـــــــــــــــلاة والطـــــــــــــــبراني في الســـــــــــــــنة عـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــن نصـــــــــــــــر في كت ـــــــــــــــن  وأخـــــــــــــــرج محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــرحمن ب  ال
 . . . . رضي‌الله‌عنهعابس الحضرمي 

 ١٢٤ص  ٦ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

ــــــــــــــــت ربي في  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلموأخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال   رأي
ـــــــــــــــدري فـــــــــــــــيم يختصـــــــــــــــم المـــــــــــــــلأ ا : أحســـــــــــــــن صـــــــــــــــورة فقـــــــــــــــال لي ـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد هـــــــــــــــل ت ـــــــــــــــىلأي ـــــــــــــــا  ؟ عل ـــــــــــــــت لا ي  فقل

  ، رضلأثــــــــــــــــديي فعلمــــــــــــــــت مــــــــــــــــا في الســــــــــــــــماء وافوضــــــــــــــــع يــــــــــــــــده بــــــــــــــــين كتفــــــــــــــــي فوجــــــــــــــــدت بردهــــــــــــــــا بــــــــــــــــين  ، رب
 قـــــــــــــــــــــدام إلى الجماعـــــــــــــــــــــات وانتظـــــــــــــــــــــار الصـــــــــــــــــــــلاة لأفقلـــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــا رب في الـــــــــــــــــــــدرجات والكفـــــــــــــــــــــارات ونقـــــــــــــــــــــل ا

 فقلـــــــــــــــت يـــــــــــــــا رب إنـــــــــــــــك اتخـــــــــــــــذت ابـــــــــــــــراهيم خلـــــــــــــــيلاً وكلمـــــــــــــــت موســـــــــــــــى تكليمـــــــــــــــاً وفعلـــــــــــــــت  ، بعـــــــــــــــد الصـــــــــــــــلاة
  ، ألم أشـــــــــــــــــــرح لـــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــدرك ألم أضـــــــــــــــــــع عنـــــــــــــــــــك وزرك ألم أفعـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــك ألم أفعـــــــــــــــــــل : وفعلـــــــــــــــــــت فقـــــــــــــــــــال
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تَـــــدَلَّىٰ  : فأفضـــــى إليَّ بأشـــــياء لم يـــــؤذن لي أن أحـــــدثكموها فـــــذلك قولـــــه فــَـــأَوْحَىٰ  فَكَـــــانَ قــَـــابَ قَـوْسَـــــيْنِ أَوْ أَدْنَ  ثــُـــمَّ دَنــَـــا فَـ

 فجعــــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــــور بصــــــــــــــــــــــري  . مَــــــــــــــــــــــا كَــــــــــــــــــــــذَبَ الْفُــــــــــــــــــــــؤَادُ مَــــــــــــــــــــــا رأََىٰ  إِلــَــــــــــــــــــــىٰ عَبْــــــــــــــــــــــدِهِ مَــــــــــــــــــــــا أَوْحَــــــــــــــــــــــىٰ 
 . انتهى . في فؤادي فنظرت إليه بفؤادي

 ١٦٦ص  ٢في سيره ج ـ قال الذهبي 

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــأن الن ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــص جل ــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمولم يأتن ــــــــــــــــه صــــــــــــــــلى االله علي  وهــــــــــــــــذه  . رأى االله تعــــــــــــــــالى بعيني
 فأمـــــــــــــــا رؤيــــــــــــــــة المنـــــــــــــــام فجـــــــــــــــاءت مــــــــــــــــن  ، المســـــــــــــــألة ممـــــــــــــــا يســـــــــــــــع المــــــــــــــــرء المســـــــــــــــلم في دينـــــــــــــــه الســــــــــــــــكوت عنهـــــــــــــــا

 وأمـــــــــــــــــــا رؤيــــــــــــــــــــة االله عيانــــــــــــــــــــاً في الآخــــــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــــأمر متــــــــــــــــــــيقن تــــــــــــــــــــواترت بــــــــــــــــــــه  ، وجـــــــــــــــــــوه متعــــــــــــــــــــددة مستفيضــــــــــــــــــــة
 . والبيهقي وغيرهماالدارقطني جمع أحاديثها  . النصوص

 ١٢٣ص  ٦ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

 وأخــــــــــــــرج عبــــــــــــــد بــــــــــــــن حميــــــــــــــد والترمــــــــــــــذي وابــــــــــــــن جريــــــــــــــر وابــــــــــــــن المنــــــــــــــذر والحــــــــــــــاكم وابــــــــــــــن مردويــــــــــــــه عــــــــــــــن 
 فكـــــــــــبر حـــــــــــتى جاوبتـــــــــــه الجبـــــــــــال فقـــــــــــال  شـــــــــــئ فســـــــــــأله عـــــــــــن  ، لقـــــــــــي ابـــــــــــن عبـــــــــــاس كعبـــــــــــاً بعرفـــــــــــة : الشـــــــــــعبي قـــــــــــال

ــــــــــــو  ــــــــــــا بن ــــــــــــاس إن ــــــــــــن عب ــــــــــــه مــــــــــــرتيناب ــــــــــــد رأى رب ــــــــــــزعم أو نقــــــــــــول إن محمــــــــــــداً ق  إن االله  : فقــــــــــــال كعــــــــــــب ، هاشــــــــــــم ن
 . فرأى محمد ربه مرتين وكلم موسى مرتين عليهما‌السلاقسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد 

ـــــــــــــى عائشـــــــــــــة فقلـــــــــــــت هـــــــــــــل رأى محمـــــــــــــد ربـــــــــــــه ـــــــــــــال مســـــــــــــروق فـــــــــــــدخلت عل ـــــــــــــت لقـــــــــــــد تكلمـــــــــــــت  ؟ ق  فقال
 قالــــــــــــت أيــــــــــــن  ، أت لقــــــــــــد رأى مــــــــــــن آيــــــــــــات ربــــــــــــه الكــــــــــــبرىثم قــــــــــــر  ، قلــــــــــــت رويــــــــــــداً  ، قــَــــــــــفَّ لــــــــــــه شــــــــــــعري شــــــــــــئ ب

 مـــــــــــــن أخـــــــــــــبرك أن محمـــــــــــــداً رأى ربـــــــــــــه أو كـــــــــــــتم شـــــــــــــيئاً ممـــــــــــــا أمـــــــــــــر بـــــــــــــه أو  . إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو جبريـــــــــــــل ! يـــــــــــــذهب بـــــــــــــك
ـــــــــــــــده علـــــــــــــــم الســـــــــــــــاعة الآيـــــــــــــــة ـــــــــــــــم الخمـــــــــــــــس الـــــــــــــــتي قـــــــــــــــال االله إن االله عن  ولكنـــــــــــــــه  ، فقـــــــــــــــد أعظـــــــــــــــم الفريـــــــــــــــة ، يعل

ــــــــــــــــه  ، المنتهــــــــــــــــىمــــــــــــــــرة عنــــــــــــــــد ســــــــــــــــدرة  ، رأى جبريــــــــــــــــل لم يــــــــــــــــره في صــــــــــــــــورته إلا مــــــــــــــــرتين ــــــــــــــــد جيــــــــــــــــاد ل  ومــــــــــــــــرة عن
 . فقلأستمائة جناح قد سد ا

ـــــــــــــــي تفســـــــــــــــيره ج  ـــــــــــــــري ف ـــــــــــــــ وروى الطب ـــــــــــــــوهم قـــــــــــــــرب النـــــــــــــــبي المـــــــــــــــادي مـــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــالى في  ٣٤ص  ٩ـ  مـــــــــــــــا ي
ــــــــال ، ســــــــراءلإا ــــــــد االله بــــــــن أبي جعفــــــــر : ق ــــــــه ، عــــــــن عب ــــــــه ، عــــــــن أبي ــــــــع في قول نـَـــــــاهُ نَجِيًّــــــــا : عــــــــن الربي   : قــــــــال ، وَقَـرَّبْـ

 . انتهى . ه قرب للرب حتى سمع صريف القلم من الشوق إليهمن لقي أصحاب النبي أن
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 ٢٩٨ص  ١٦جزء  ٨رب ج لإـ وروى النويري في نهاية ا

  . انتهــــــــــــى . ومــــــــــــن العبــــــــــــاد بالحــــــــــــدود ، االله لا حــــــــــــد لــــــــــــهوالــــــــــــدنو مــــــــــــن  . . . . قــــــــــــال جعفــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد
 . عليه‌السلاممام جعفر الصادق لإويقصد بجعفر ا

 وأن  ، واضــــــــــــــــــطرابها ، منهــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــارض نصوصــــــــــــــــــها : والملاحظــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــات كثــــــــــــــــــيرة
 وكـــــــــــــــذا  ! بـــــــــــــــل غـــــــــــــــير منطقـــــــــــــــي ، ســـــــــــــــؤال االله تعـــــــــــــــالى لنبيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن اختصـــــــــــــــام المـــــــــــــــلأ الأعلـــــــــــــــى غـــــــــــــــير مفهـــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــلمين بالقصــــــــــــــــــة ، صــــــــــــــــــلاة الصــــــــــــــــــبحتــــــــــــــــــأخر النــــــــــــــــــبي عــــــــــــــــــن   ثم شــــــــــــــــــباهة متو�ــــــــــــــــــا  ، وطريقــــــــــــــــــة تحديث
 بأحاديــــــــــــث اليهـــــــــــــود مثــــــــــــل قولـــــــــــــه ( فوضــــــــــــع يـــــــــــــده بــــــــــــين كتفـــــــــــــي فوجــــــــــــدت بردهـــــــــــــا بــــــــــــين ثـــــــــــــديي فعلمــــــــــــت مـــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــين  . رض )لأفي الســــــــــــــــــــــماء وا ــــــــــــــــــــــين القصــــــــــــــــــــــة المزعومــــــــــــــــــــــة وب ــــــــــــــــــــــط ب  هــــــــــــــــــــــذا مضــــــــــــــــــــــافاً إلى أن بعضــــــــــــــــــــــها خل
 . وهذه القصة المزعومة في المدينة ، والمعراج كان في مكة ، روايات المعراج وآياته

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــث في الحكـــــــــــــــــم بصـــــــــــــــــحتها ، وغـــــــــــــــــيره ، كـــــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــــة والتري   ، يوجـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــك في هـــــــــــــــــذه الرواي
 خاصـــــــــــــــــة أن بعضـــــــــــــــــها اشـــــــــــــــــتمل علـــــــــــــــــى التنـــــــــــــــــاقض كروايـــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــبري الـــــــــــــــــتي يـــــــــــــــــذكر في أولهـــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــه رآه في 

 ! وفي آخرها أنه رآه بفؤاده ، أحسن صورة
ــــــــــــــ ــــــــــــــاسوبعضــــــــــــــها روي عــــــــــــــن صــــــــــــــاحبها مــــــــــــــا يناقضــــــــــــــها كرواي ــــــــــــــن قــــــــــــــيم أن  ، ة ابــــــــــــــن عب  وقــــــــــــــد شــــــــــــــهد اب

ــــــــــــــاس ــــــــــــــن عب ــــــــــــــالعين وضــــــــــــــدها كلتاهمــــــــــــــا صــــــــــــــحتا عــــــــــــــن اب ــــــــــــــة ب ــــــــــــــد أن تكــــــــــــــون إحــــــــــــــداهما  فــــــــــــــلا ، روايــــــــــــــتي الرؤي  ب
 هـــــــــــــل  ، رضـــــــــــــي االله عـــــــــــــنهمواختلـــــــــــــف الصـــــــــــــحابة  : ٣٠ـ  ٢٩ص  ٣قـــــــــــــال فـــــــــــــي زاد المعـــــــــــــاد ج  ! مكذوبــــــــــــة

 رآه  : فصــــــــــــــح عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس أنــــــــــــــه رأى ربــــــــــــــه وصــــــــــــــح عنــــــــــــــه أنــــــــــــــه قــــــــــــــال ؟ رأى ربــــــــــــــه تلــــــــــــــك الليلــــــــــــــة أم لا
 . انتهى . بفؤاده

 لم  : وقــــــــــــــد علــــــــــــــق علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك ناشــــــــــــــر الكتــــــــــــــاب الشــــــــــــــيخ عبــــــــــــــد القــــــــــــــادر عرفــــــــــــــان فقــــــــــــــال في هامشــــــــــــــه
ـــــــــــــة في الصـــــــــــــحيح ـــــــــــــف علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الرواي ـــــــــــــاس  ، أق  مـــــــــــــا جـــــــــــــاء عنـــــــــــــد  رضي‌الله‌عنهبـــــــــــــل الـــــــــــــذي صـــــــــــــح عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عب

  : وقولــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ، مَـــــــــــــــا كَــــــــــــــذَبَ الْفُــــــــــــــؤَادُ مَـــــــــــــــا رأََىٰ  : الىفي قولـــــــــــــــه تعــــــــــــــ ٢٨٥ـ  ١٧٦يمــــــــــــــان لإمســــــــــــــلم في ا
 . ٣٢٨٠وأخرجه الترمذي في التفسير  . قال رآه بفؤاده مرتين ، وَلَقَدْ رآَهُ نَـزْلَةً أُخْرَىٰ 

ـــــــــــن قـــــــــــيم ـــــــــــه : ثم قـــــــــــال اب ـــــــــــك وقـــــــــــالا إن قول ـــــــــــن مســـــــــــعود إنكـــــــــــار ذل  ولقـــــــــــد رآه  : وصـــــــــــح عـــــــــــن عائشـــــــــــة واب
 



 ٣٣٩  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 وصـــــــــــــح عـــــــــــــن أبي ذر أنـــــــــــــه ســـــــــــــأله هـــــــــــــل رأيـــــــــــــت  . نمـــــــــــــا هـــــــــــــو جبريـــــــــــــلإ ، نزلـــــــــــــة أخـــــــــــــرى عنـــــــــــــد ســـــــــــــدرة المنتهـــــــــــــى
ـــــــــــــك فقـــــــــــــال  ـــــــــــــه وســـــــــــــلمرب ـــــــــــــور : صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــور : أي ! أنى أراه ، ن ـــــــــــــه الن ـــــــــــــين رؤيت ـــــــــــــني وب  كمـــــــــــــا   ، حـــــــــــــال بي

 وقــــــــــــــد حكــــــــــــــى عثمــــــــــــــان بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد الــــــــــــــدارمي اتفــــــــــــــاق الصــــــــــــــحابة  . رأيــــــــــــــت نــــــــــــــوراً  : قــــــــــــــال في لفــــــــــــــظ آخــــــــــــــر
 . على أنه لم يره

 رأيــــــــــت ربي  : وقــــــــــد صــــــــــح عنــــــــــه أنــــــــــه قــــــــــال . . . ابــــــــــن تيميــــــــــة ســــــــــلاملإقــــــــــال شــــــــــيخ ا : ثم قــــــــــال ابــــــــــن قــــــــــيم
 ولكــــــــــــــــن كــــــــــــــــان في المدينــــــــــــــــة لمــــــــــــــــا احتــــــــــــــــبس عــــــــــــــــنهم  ، ســــــــــــــــراءلإتبــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى ولكــــــــــــــــن لم يكــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا في ا

 وعلـــــــــــــــى  ، ثم أخـــــــــــــــبرهم عـــــــــــــــن رؤيـــــــــــــــة ربـــــــــــــــه تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى تلـــــــــــــــك الليلـــــــــــــــة في منامـــــــــــــــه ، في صـــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــبح
 ولكــــــــــــــن لم  ، نبيـــــــــــــاء حــــــــــــــق ولا بـــــــــــــدلأفـــــــــــــإن رؤيــــــــــــــا ا ، نعـــــــــــــم رآه حقــــــــــــــاً  : وقــــــــــــــال رحمه‌اللهمــــــــــــــام أحمـــــــــــــد لإهـــــــــــــذا بـــــــــــــنى ا

ــــــــــــني رأســــــــــــه يقظــــــــــــة : رحمه‌اللهيقــــــــــــل أحمــــــــــــد  ــــــــــــه ، إنــــــــــــه رآه بعي ــــــــــــه ذلــــــــــــك فقــــــــــــد وهــــــــــــم علي  ولكــــــــــــن  ، ومــــــــــــن حكــــــــــــى عن

 وحكيــــــــــــــــت عنــــــــــــــــه الثالثــــــــــــــــة مــــــــــــــــن  ، فحكيــــــــــــــــت عنـــــــــــــــه روايتــــــــــــــــان ، ومــــــــــــــــرة قــــــــــــــــال رآه بفــــــــــــــــؤاده ، قـــــــــــــــال مــــــــــــــــرة رآه
 لــــــــــــــــــيس  ، موجــــــــــــــــــودةوهــــــــــــــــــذه نصــــــــــــــــــوص أحمــــــــــــــــــد  ، أنــــــــــــــــــه رآه بعيــــــــــــــــــني رأســــــــــــــــــه : تصــــــــــــــــــرف بعــــــــــــــــــض أصــــــــــــــــــحابه

 . انتهى . فيها ذلك
ــــــــــــــــى   راجــــــــــــــــع مــــــــــــــــا تقــــــــــــــــدم في أول البــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن أن جمهــــــــــــــــور الصــــــــــــــــحابة كــــــــــــــــانوا يوافقــــــــــــــــون عائشــــــــــــــــة عل

 . نفي الرؤية بالعين

 ! وجهل بعضهم فنسب الدنو والتدلي إلى االله تعالى

 ٢٦٧ص  ١سلام للذهبي ج لإـ تاريخ ا

ــــــــــــــلال ــــــــــــــن ب ــــــــــــــال ســــــــــــــليمان ب ــــــــــــــه ثم عــــــــــــــر لإوذكــــــــــــــر حــــــــــــــديث ا . . وق ــــــــــــــه محمــــــــــــــد ( ص ) إلى ســــــــــــــراء وفي  ج ب
  ، الســـــــــــــــماء الســـــــــــــــابعة ثم عـــــــــــــــلا بـــــــــــــــه فـــــــــــــــوق ذلـــــــــــــــك بمـــــــــــــــا لا يعلمـــــــــــــــه إلا االله حـــــــــــــــتى جـــــــــــــــاء إلى ســـــــــــــــدرة المنتهـــــــــــــــى

 . . . . ودنا الجبار رب العزة فتدلى

 ١٤ص  ١٢ـ تفسير الطبري ج 

ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر ـــــــــــــــد االله ب ـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى  ، عب ـــــــــــــــدنو المـــــــــــــــؤمن مـــــــــــــــن رب ـــــــــــــــبي االله ( ص ) يقـــــــــــــــول ي ـــــــــــــــال سمعـــــــــــــــت ن  ق
 ! يضع عليه كتفه
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 ١٢٣ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

 لمــــــــــــا  صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلمقــــــــــــال رســــــــــــول االله  : وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن جريــــــــــــر عــــــــــــن أنــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك قــــــــــــال
 ثم مضـــــــــــــــى حـــــــــــــــتى جـــــــــــــــاء  ، فأعطيـــــــــــــــت الكـــــــــــــــوثرعـــــــــــــــرج بي مضـــــــــــــــى جبريـــــــــــــــل حـــــــــــــــتى جـــــــــــــــاء الجنـــــــــــــــة فـــــــــــــــدخلت 

 ! فكان قاب قوسين أو أدنى ، لسدرة المنتهى فدنا ربك فتدلى
ـــــــــــــاس  ـــــــــــــن عب ـــــــــــــه عـــــــــــــن اب ـــــــــــــن مردوي ـــــــــــــر واب ـــــــــــــن جري ـــــــــــــال  رضـــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــاوأخـــــــــــــرج اب ـــــــــــــا ق ـــــــــــــه ثم دن  في قول

 . دنا ربه فتدلى
ـــــــــــــو ـــــــــــــو وأخـــــــــــــرج أب ـــــــــــــبي  الشـــــــــــــيخ وأب ـــــــــــــد قـــــــــــــال لمـــــــــــــا صـــــــــــــعد الن ـــــــــــــن عبي ـــــــــــــدلائل عـــــــــــــن ســـــــــــــريج ب  نعـــــــــــــيم في ال

 قــــــــــــــــــال فلمــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــس  ، إلى الســــــــــــــــــماء فــــــــــــــــــأوحى االله إلى عبــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــا أوحــــــــــــــــــى االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلمصــــــــــــــــــلى 
ـــــــــــــــــدنو الـــــــــــــــــرب خـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــاجداً  ـــــــــــــــــزل يســـــــــــــــــبحه تســـــــــــــــــبيحات ذي الجـــــــــــــــــبروت والملكـــــــــــــــــوت  ، جبريـــــــــــــــــل ب  فلـــــــــــــــــم ي

 ثم رفــــــــــــــــــع رأســــــــــــــــــه فرأيتــــــــــــــــــه في خلقــــــــــــــــــه  ، والكبريــــــــــــــــــاء والعظمــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــتى قضــــــــــــــــــى االله إلى عبــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــى
ـــــــــــــــــــه بالزبرجـــــــــــــــــــد وا ـــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــه منظـــــــــــــــــــوم أجنحت ـــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــذي خل ـــــــــــــــــــاقوت فخيـــــــــــــــــــل إليَّ أن مـــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــؤ والي  للؤل

 وأكثـــــــــــــر مـــــــــــــا كنـــــــــــــت أراه  ، فقـــــــــــــين وكنـــــــــــــت لا أراه قبـــــــــــــل ذلـــــــــــــك إلا علـــــــــــــى صـــــــــــــور مختلفـــــــــــــةلأعينيـــــــــــــه قـــــــــــــد ســـــــــــــد ا
ـــــــــــــــبي ـــــــــــــــة الكل ـــــــــــــــى صـــــــــــــــورة دحي ـــــــــــــــرى الرجـــــــــــــــل صـــــــــــــــاحبه  ، عل ـــــــــــــــك إلا كمـــــــــــــــا ي ـــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــاً لا أراه قب ـــــــــــــــت أحيان  وكن

 . من وراء الغربالي

 ١٥٦ص  ٢نف ج لأـ وقال السهيلي في الروض ا

 . انتهى . لما أحس جبريل دنو الرب خر ساجداً  : ويور 
  عليهم‌السلا وتقــــــــــــدم عــــــــــــن أهــــــــــــل البيــــــــــــت ، تقــــــــــــدم ذكــــــــــــر روايــــــــــــات أخــــــــــــرى تنســــــــــــب التــــــــــــدلي إلى االله تعــــــــــــالى وقــــــــــــد

 ثم تـــــــــــــــدلى فنظـــــــــــــــر مـــــــــــــــن تحتـــــــــــــــه  ، ( دنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حجـــــــــــــــب النـــــــــــــــور فـــــــــــــــرأى ملكـــــــــــــــوت الســـــــــــــــماوات صلى‌الله‌عليه‌وآلهأن النـــــــــــــــبي 

 . رض كقاب قوسين أو أدنى )لأفي القرب من احتى ظن أنه  ، رضلأالى ملكوت ا

 ووصفوا عرشه بأنه تحمله حيوانات كما وصفه اليهود

 ١٢٣ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

 االله بــــــــــــــــــن أبي  سمــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــفات وضــــــــــــــــــعفه عــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــدلأوأخــــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــحاق والبيهقــــــــــــــــــي في ا
 



 ٣٤١  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

   بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس يســــــــــــــــأله هــــــــــــــــل رأىاالله االله بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب بعــــــــــــــــث إلى عبــــــــــــــــد ســــــــــــــــلمة أن عبــــــــــــــــد
 االله بــــــــــــن عمــــــــــــر رســـــــــــــوله  عبــــــــــــدفــــــــــــرد عليــــــــــــه  ، أن نعــــــــــــم : فأرســــــــــــل إليــــــــــــه عبــــــــــــد االله بــــــــــــن عبــــــــــــاس ؟ محمــــــــــــد ربــــــــــــه

ـــــــــــــــى كرســـــــــــــــي مـــــــــــــــن  ؟ أن كيـــــــــــــــف رآه ـــــــــــــــه فـــــــــــــــراش مـــــــــــــــن ذهـــــــــــــــب عل ـــــــــــــــه رآه في روضـــــــــــــــة خضـــــــــــــــراء دون  فأرســـــــــــــــل أن
 ملـــــــــــــــــك في صـــــــــــــــــورة رجـــــــــــــــــل وملـــــــــــــــــك في صـــــــــــــــــورة ثـــــــــــــــــور وملـــــــــــــــــك  ، ذهـــــــــــــــــب يحملـــــــــــــــــه أربعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الملائكـــــــــــــــــة

 . انتهى ! في صورة نسر وملك في صورة أسد
 وســـــــــــــــــــيأتي ذكـــــــــــــــــــر بقيـــــــــــــــــــة الحيوانـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــتي ادعـــــــــــــــــــوا أ�ـــــــــــــــــــا تحمـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــرش االله تعـــــــــــــــــــالى في بـــــــــــــــــــازار 

 . الرَّحْمَٰـنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىٰ  : ويأتي بعضها في تفسير ، حاديثلأا

 وقالوا رأى ربه واقفاً على أرض خضرة خلف ستر شفاف

 ١٢٤ص  ٦ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

 سمـــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــفات وضـــــــــــــــــعفه مـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق عكرمـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس لأالبيهقـــــــــــــــــي في اوأخـــــــــــــــــرج 
  ، قــــــــــــال نعــــــــــــم رآه كــــــــــــأن قدميــــــــــــه علــــــــــــى خضــــــــــــرة دونــــــــــــه ســــــــــــتر مــــــــــــن لؤلــــــــــــؤ ؟ أنــــــــــــه ســــــــــــئل هــــــــــــل رأى محمــــــــــــد ربــــــــــــه

ــــــــــــا عبــــــــــــاس ألــــــــــــيس يقــــــــــــول االله  ــــــــــــت يــــــــــــا أب ــــــــــــوره الــــــــــــذي هــــــــــــو  ! لاَّ تُدْركُِــــــــــــهُ الأْبَْصَــــــــــــارُ فقل  قــــــــــــال لا أم لــــــــــــك ذاك ن
 . انتهى ! شئ يدركه إذا تجلى بنوره لا  ، نوره

 لاَّ  : فإ�ــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــاول تفســـــــــــــــــــير قولــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى ، ومضــــــــــــــــــافاً إلى تضــــــــــــــــــعيف البيهقـــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــــــارُ   وهـــــــــــــــــو مخـــــــــــــــــالف  . بصـــــــــــــــــارلأأمـــــــــــــــــا ذاتـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى فتـــــــــــــــــدركها ا ، أي لا تـــــــــــــــــدرك نـــــــــــــــــوره ، تُدْركُِ
 . ولم يفسرها به أحد ، لظهور الآية

 رؤيا في المناموحاول بعضهم أن يخفف القصة ويجعلها 

 نقــــــــــــــل قـــــــــــــول الــــــــــــــراوي وهــــــــــــــو ابـــــــــــــن عبــــــــــــــاس بـــــــــــــزعمهم ( أحســــــــــــــبه قــــــــــــــال  ــــــــــــــ تقــــــــــــــدم فــــــــــــــي روايــــــــــــــة الترمـــــــــــــذي
 في المنام )

 ١٣٧ص  ٢ـ وروى عبد الرزاق في تفسيره ج 

ـــــــــــــــــاس  في أحســـــــــــــــــن صـــــــــــــــــورة أحســـــــــــــــــبه  ةأتـــــــــــــــــاني ربي الليلـــــــــــــــــ : أن النـــــــــــــــــبي ( ص ) قـــــــــــــــــال : عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عب
 قــــــــــــــــال  ؟ يم يختصــــــــــــــــم المــــــــــــــــلأ الأعلــــــــــــــــىيــــــــــــــــا محمــــــــــــــــد هــــــــــــــــل تــــــــــــــــدري فــــــــــــــــ : فقــــــــــــــــال ، يعــــــــــــــــني في المنــــــــــــــــام : قــــــــــــــــال
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 فوضــــــــــــــــع يــــــــــــــــده بــــــــــــــــين كتفــــــــــــــــي فوجــــــــــــــــدت بردهــــــــــــــــا بــــــــــــــــين  : قــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي ( ص ) ، لا : النــــــــــــــــبي ( ص ) قلــــــــــــــــت
 ! ! . . . . رضلأفعلمت ما في السموات وا . . ثديي

 ١٣٥ـ  ٣ـ وروى ابن حبان في المجروحين ج 

 حـــــــــــــــتى وضـــــــــــــــع  ، أتـــــــــــــــاه ربـــــــــــــــه في المنـــــــــــــــام في أحســـــــــــــــن صـــــــــــــــورة : عـــــــــــــــن أنـــــــــــــــس أن الرســـــــــــــــول ( ص ) قـــــــــــــــال
 . يده بين كتفه فوجد بردها بين ثديية

 ٣١٩ص  ٥ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

 وفي بعـــــــــــــــــــــض روايـــــــــــــــــــــات  . . . . رضي‌الله‌عنهوأخـــــــــــــــــــــرج ابـــــــــــــــــــــن نصـــــــــــــــــــــر والطـــــــــــــــــــــبراني في الســـــــــــــــــــــنة عـــــــــــــــــــــن ثوبـــــــــــــــــــــان 

 وفي بعضـــــــــــــــها ( فعلمـــــــــــــــت في منـــــــــــــــامي ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــا ســـــــــــــــألني عنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــر  ، الســـــــــــــــيوطي أنـــــــــــــــه رآه بقلبـــــــــــــــه
 . فيم يختصم الملأ الأعلى ) : فقال ، الدنيا والآخرة

 إلى ربها ناظرة ، وجوه يومئذ ناضرة : تفسير آية

  . إِلــَـــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــا نــَـــــــــاظِرَةٌ  . وُجُـــــــــــوهٌ يَـوْمَئِـــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــرَةٌ  . ونَ الآْخِـــــــــــرَةَ وَتــَـــــــــذَرُ  . كَـــــــــــلاَّ بــَـــــــــلْ تُحِبُّـــــــــــونَ الْعَاجِلَـــــــــــةَ 
 ٢٥ـ  ٢٠القيامة  . تَظُنُّ أَن يُـفْعَلَ بِهَا فاَقِرَةٌ  . وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ باَسِرَةٌ 

 وفقهاء مذهبهم عليهم‌السلا تفسير أهل البيت

 ٣٩٧ص  ٢ـ تفسير القمي ج 

ـــــــــــــذٍ  ـــــــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــــا نــَـــــــــــاظِرَةٌ  . أي مشـــــــــــــرقة : نَّاضِـــــــــــــرَةٌ وُجُـــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ  قـــــــــــــال ينظـــــــــــــرون إلى وجـــــــــــــه االله أي إلى  : إِلَ
  ٢حتجـــــــــــــــــاج ج لإورواه فــــــــــــــــي ا . انتهــــــــــــــــى . أي ذليلــــــــــــــــة : وَوُجُــــــــــــــــوهٌ يَـوْمَئـِـــــــــــــــذٍ باَسِـــــــــــــــــرَةٌ  . رحمــــــــــــــــة االله ونعمتــــــــــــــــه

 وروي  : وقـــــــــــــــــال ، وفي مجمـــــــــــــــــع البيـــــــــــــــــان : وقـــــــــــــــــال ٤٦٤ص  ٥وفـــــــــــــــــي تفســـــــــــــــــير نـــــــــــــــــور الثقلـــــــــــــــــين ج  ١٩١ص
 . عليه‌السلاموهو المروي عن علي  ، عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير والضحاك ذلك

 ٢٨ص  ١ـ أمالي المرتضى ج 

 إعلــــــــــــــــم أن أصـــــــــــــــحابنا قــــــــــــــــد اعتمــــــــــــــــدوا في إبطـــــــــــــــال مــــــــــــــــا ظنــــــــــــــــه أصـــــــــــــــحاب الرؤيــــــــــــــــة في قولــــــــــــــــه  : مســـــــــــــــألة
ــــــــــــىٰ ربَِّـهَــــــــــــا نـَـــــــــــاظِرَةٌ  : تعــــــــــــالى ــــــــــــة ، وُجُــــــــــــوهٌ يَـوْمَئـِـــــــــــذٍ نَّاضِــــــــــــرَةٌ إِلَ ــــــــــــى وجــــــــــــوه معروف ــــــــــــوا أن النظــــــــــــر لأ ، عل  �ــــــــــــم بين
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ـــــــــــــــه ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــد محتملات ـــــــــــــــة ولا الرؤي ـــــــــــــــد الرؤي ـــــــــــــــيس يفي ـــــــــــــــى أن النظـــــــــــــــر ينقســـــــــــــــم إلى أقســـــــــــــــام  ، ل ـــــــــــــــوا عل  ودل
ـــــــــــــــيرة ـــــــــــــــه ، كث ـــــــــــــــاً لرؤيت ـــــــــــــــي طلب ـــــــــــــــب الحدقـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحيحة في جهـــــــــــــــة المرئ ـــــــــــــــذي  ، منهـــــــــــــــا تقلي  ومنهـــــــــــــــا النظـــــــــــــــر ال
ــــــــــــــذي هــــــــــــــو التعطــــــــــــــف والمرحمــــــــــــــة ، نتظــــــــــــــارلإهــــــــــــــو ا ــــــــــــــذي هــــــــــــــ ، ومنهــــــــــــــا النظــــــــــــــر ال  و الفكــــــــــــــر ومنهــــــــــــــا النظــــــــــــــر ال

ـــــــــــــــــــق  ، والتأمـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــة لم يكـــــــــــــــــــن للقـــــــــــــــــــوم بظاهرهـــــــــــــــــــا تعل  وقـــــــــــــــــــالوا إذا لم يكـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــي أقســـــــــــــــــــام النظـــــــــــــــــــر الرؤي
 . واحتجنا جميعاً إلى طلب تأويل الآية من غير جهة الرؤية

 نتظـــــــــــــــــــــــار للثـــــــــــــــــــــــواب وإن كـــــــــــــــــــــــان المنتظـــــــــــــــــــــــر في الحقيقـــــــــــــــــــــــة محـــــــــــــــــــــــذوفاً لإوتأولهـــــــــــــــــــــــا بعضـــــــــــــــــــــــهم علـــــــــــــــــــــــى ا
 . على عادة للعرب معروفة ، والمنتظر منه مذكوراً 

 وســــــــــــــــلم بعضــــــــــــــــهم أن النظــــــــــــــــر يكــــــــــــــــون الرؤيــــــــــــــــة بالبصــــــــــــــــر وحمــــــــــــــــل الآيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى رؤيــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــة 
 علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــبيل حــــــــــــــــــذف المرئــــــــــــــــــي في الحقيقــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــلام مشــــــــــــــــــروح في  ، لــــــــــــــــــنعم االله تعــــــــــــــــــالى علــــــــــــــــــيهم

  . وقــــــــــــــد بينــــــــــــــا مــــــــــــــا يــــــــــــــرد عليــــــــــــــه ومــــــــــــــا يجــــــــــــــاب بــــــــــــــه عــــــــــــــن الشــــــــــــــبهة المعترضــــــــــــــة في مواضــــــــــــــع كثــــــــــــــيرة ، مواضــــــــــــــعه
ـــــــــــــــــة حكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــب في الآي ـــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــه غري ـــــــــــــــــأخرين لا يفتقـــــــــــــــــر معتمـــــــــــــــــده إلى العـــــــــــــــــدول وهاهن  ن بعـــــــــــــــــض المت

ـــــــــــــــــــــازعتهم في أن النظـــــــــــــــــــــر يحتمـــــــــــــــــــــل الرؤيـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــاج إلى من  عـــــــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــــــاهر أو إلى تقـــــــــــــــــــــدير محـــــــــــــــــــــذوف ولا يحت
 نتظـــــــــــــــار لإعتمـــــــــــــــاد عليـــــــــــــــه ســـــــــــــــواء كـــــــــــــــان النظـــــــــــــــر المـــــــــــــــذكور في الآيـــــــــــــــة هـــــــــــــــو الإبـــــــــــــــل يصـــــــــــــــح ا ، أو لا يحتملهـــــــــــــــا

ــــــــــــــة بــــــــــــــالعين ــــــــــــــاوهــــــــــــــو أن يحمــــــــــــــل قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  ، بالقلــــــــــــــب أم الرؤي ــــــــــــــىٰ ربَِّـهَ  ن لأإلى أنــــــــــــــه أراد نعمــــــــــــــة ربهــــــــــــــا  إِلَ
  ، وألي مثــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــي ، وألى مثــــــــــــــــــل رمــــــــــــــــــى ، ألا مثــــــــــــــــــل قفــــــــــــــــــا : الآلاء الــــــــــــــــــنعم وفي واحــــــــــــــــــدها أربــــــــــــــــــع لغــــــــــــــــــات

 : قال أعشى بكر بن وائل ، وألىَّ مثل حتىَّ 
 أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض لا يرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال ولا

  
 يقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولا يخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون إلى 

  
 . ضافةلإإلى ربها فأسقط التنوين ل وأراد تعالى ، أراد أنه لا يخون نعمة

ـــــــــــل ـــــــــــه إلى  : فـــــــــــإن قي ـــــــــــه أراد ب ـــــــــــى أن ـــــــــــة عل ـــــــــــل مـــــــــــن حمـــــــــــل الآي ـــــــــــين تأوي ـــــــــــين هـــــــــــذا الوجـــــــــــه وب  فـــــــــــأي فـــــــــــرق ب
 . ثواب ربها ناظرة بمعنى رائية لنعمه وثوابه

ــــــــــــــا ــــــــــــــك الوجــــــــــــــه يفتقــــــــــــــر إلى محــــــــــــــذوف  : قلن ــــــــــــــالرب تعــــــــــــــالى لأذل ــــــــــــــاً ولم يعلقهــــــــــــــا ب ــــــــــــــه إذا جعــــــــــــــل إلى حرف  ن
ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن تقـــــــــــــــدير محـــــــــــــــذوف ـــــــــــــــلا ب ـــــــــــــــاه لا يفتقـــــــــــــــر إلى تقـــــــــــــــدير محـــــــــــــــذوف ، ف  ن لأ ، وفي الجـــــــــــــــواب الـــــــــــــــذي ذكرن

 . واالله أعلم بالصواب ، إلى فيه اسم يتعلق به الرؤية ولا يحتاج إلى تقدير غيره
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 ٢٨ص  ٤نوار ج لأبحار اـ 

 العظــــــــــــــــيم  عـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد ، عـــــــــــــــن الرويـــــــــــــــاني ، عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــوفي ، علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن موســـــــــــــــى : لي
ــــــــــــــــن موســــــــــــــــى الرضــــــــــــــــا  ، الحســــــــــــــــني ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــن أبي محمــــــــــــــــود قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال عل ــــــــــــــــراهيم ب  في قــــــــــــــــول االله  عليه‌السلامعــــــــــــــــن إب

 . تنتظر ثواب ربهايعني مشرفة  : وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ  : عز وجل
 ســـــــــــــــــتدلال بتلـــــــــــــــــك الآيـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــواز لإإعلـــــــــــــــــم أن للفرقـــــــــــــــــة المحقـــــــــــــــــة في الجـــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــن ا : بيـــــــــــــــــان

 : الرؤية وجوها
  : في هـــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــن أن المـــــــــــــــــــراد بالنـــــــــــــــــــاظرة المنتظـــــــــــــــــــرة كقولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى عليه‌السلامذكـــــــــــــــــــره  مـــــــــــــــــــا : وللأا

نـَـــــــــــــــــاظِرَةٌ بـِـــــــــــــــــمَ يَـرْجِــــــــــــــــــعُ الْمُرْسَــــــــــــــــــلُونَ   روي ذلــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن مجاهــــــــــــــــــد والحســــــــــــــــــن وســــــــــــــــــعيد بــــــــــــــــــن جبــــــــــــــــــير  . فَـ
 نتظــــــــــــــــــار لا لإواعــــــــــــــــــترض عليــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــأن النظــــــــــــــــــر بمعــــــــــــــــــنى ا ، عليه‌السلاموهــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي  ، والضــــــــــــــــــحاك

 : كما قال الشاعر  ، وأجيب بأن تعديته بهذا المعنى بإلى كثيرة ، يتعدى بإلى
 إني إليــــــــــــــــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــــــــــدت لنــــــــــــــــــــــــــــــــاظر

  
 الفقــــــــــــــــــــــــــــــير إلى الغــــــــــــــــــــــــــــــني الموســــــــــــــــــــــــــــــر نظــــــــــــــــــــــــــــــر 

  
 : وقال آخر

 ويــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــــار رأيــــــــــــــــــــــت وجــــــــــــــــــــــوههم

  
ــــــــــــــــــواظر   إلى المــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــيوف ن

  
  : يقـــــــــــــــــال : ويحكـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــن الخليـــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال ، والشـــــــــــــــــواهد عليـــــــــــــــــه كثـــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــذكورة في مظانـــــــــــــــــه

 العـــــــــــــــرب تقـــــــــــــــول إنمـــــــــــــــا أنظـــــــــــــــر إلى  : وعـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبــــــــــــــاس أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال ، انتظرتـــــــــــــــه نظــــــــــــــرت إلى فـــــــــــــــلان بمعـــــــــــــــني
 عيــــــــــــــــــــــني شاخصــــــــــــــــــــــة إلى فــــــــــــــــــــــلان  : فيقولــــــــــــــــــــــون ، ى والبصــــــــــــــــــــــيرعمــــــــــــــــــــــلأوهــــــــــــــــــــــذا يعــــــــــــــــــــــم ا ، االله ثم إلى فــــــــــــــــــــــلان

 . . . . ونظري إلى االله وإليك ، وطامحة إليك
ــــــــــــــــاني  أي هــــــــــــــــي نــــــــــــــــاظرة إلى نعــــــــــــــــيم  ، أن يكــــــــــــــــون فيــــــــــــــــه حــــــــــــــــذف مضــــــــــــــــاف أي إلى ثــــــــــــــــواب ربهــــــــــــــــا : الث

 وذكــــــــــــــــــر الوجــــــــــــــــــوه والمــــــــــــــــــراد بــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــحاب  ، فيــــــــــــــــــزداد بــــــــــــــــــذلك ســــــــــــــــــرورها ، الجنــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــالاً بعــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــال
 . من علماء المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهمروي ذلك عن جماعة  ، الوجوه

  ، وهـــــــــــــــو معـــــــــــــــنى معـــــــــــــــروف عنــــــــــــــــد النحـــــــــــــــاة ولـــــــــــــــه شــــــــــــــــواهد ، أن تكـــــــــــــــون إلى بمعـــــــــــــــنى عنــــــــــــــــد : الثالـــــــــــــــث
 : كقول الشاعر

 فهــــــــــــــــــــــــــــــــــل لكــــــــــــــــــــــــــــــــــم فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلي فــــــــــــــــــــــــــــــــــإنني

  
ــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــي النطاســــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــذيما بمــــــــــــــــــــا طبي  أعي

  
 . أظهرول لأوا . وعلى هذا يحتمل تعلق الظرف بناضرة وبناظرة ، أي فيما عندي



 ٣٤٥  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

ـــــــــــــــع  أن يكـــــــــــــــون النظـــــــــــــــر إلى الـــــــــــــــرب كنايـــــــــــــــة عـــــــــــــــن حصـــــــــــــــول غايـــــــــــــــة المعرفـــــــــــــــة بكشـــــــــــــــف العلائـــــــــــــــق  : الراب
 . أعبد االله كأنك تراه : صلى‌الله‌عليه‌وآلهفكأ�ا ناظرة إليه تعالى كقوله  ، الجسمانية

 ٦١ص  ١ـ وقال السيد شرف الدين في كتاب أبو هريرة ج 

ـــــــــــــــدنيا أ ـــــــــــــــى إمكا�ـــــــــــــــا في ال ـــــــــــــــالعين الباصـــــــــــــــرة فقـــــــــــــــد أجمـــــــــــــــع الجمهـــــــــــــــور عل ـــــــــــــــة االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ب  مـــــــــــــــا رؤي
ــــــــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــــــــيرونه  ، والآخــــــــــــــــــــــــرة  وأجمعــــــــــــــــــــــــوا أيضــــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــــى وقوعهــــــــــــــــــــــــا في الآخــــــــــــــــــــــــرة وأن المــــــــــــــــــــــــؤمنين والمؤمن

ــــــــــــــــــداً  ، يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة بأبصــــــــــــــــــارهم ــــــــــــــــــى أن  . وأن الكــــــــــــــــــافرين والكــــــــــــــــــافرات لا يرونــــــــــــــــــه أب  وأكثــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــؤلاء عل
 . وربما قال بعضهم بوقوعها أيضاً  ، االرؤية لا تقع في الدني

ـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا ينظـــــــــــــــــر بعضـــــــــــــــــهم إلى بعـــــــــــــــــض ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــاثلاً أمـــــــــــــــــامهم فينظـــــــــــــــــرون إلي  لا  ، ثم أن المجســـــــــــــــــمة يرون
 علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا يقتضــــــــــــــــيه  ، يمــــــــــــــــارون فيــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا لا يمــــــــــــــــارون في الشــــــــــــــــمس والقمــــــــــــــــر لــــــــــــــــيس دو�مــــــــــــــــا ســــــــــــــــحاب

 مـــــــــــــــــــة لأوخرقـــــــــــــــــــوا إجمـــــــــــــــــــاع ا ، وقـــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــالف هـــــــــــــــــــؤلاء حكـــــــــــــــــــم العقـــــــــــــــــــل والنقـــــــــــــــــــل . حـــــــــــــــــــديث أبي هريـــــــــــــــــــرة
 وخــــــــــــــــــالفوا مــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــه بحكــــــــــــــــــم الضــــــــــــــــــرورة  ، وخرجــــــــــــــــــوا عليهــــــــــــــــــا ومرقــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدين ، بأســــــــــــــــــرها

 . فلا كلام لنا معهم ، سلاميةلإا
ـــــــــــــــة قـــــــــــــــوة لأوأمـــــــــــــــا غـــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــن الجمهـــــــــــــــور وهـــــــــــــــم المنزهـــــــــــــــون مـــــــــــــــن ا ـــــــــــــــأن الرؤي  شـــــــــــــــعرية فقـــــــــــــــد قـــــــــــــــالوا ب

 لا تكــــــــــــــــــون باتصـــــــــــــــــــال  ، ســــــــــــــــــيجعلها االله تعــــــــــــــــــالى يـــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة بأبصـــــــــــــــــــار المــــــــــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــــــــــات خاصـــــــــــــــــــة
 فهـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــــير الرؤيـــــــــــــــــــــة  ، ولا ، ولا ، ولا بمقابلـــــــــــــــــــــة المرئـــــــــــــــــــــي ولا بتحيـــــــــــــــــــــزه ولا بتكيفـــــــــــــــــــــه ، شـــــــــــــــــــــعةلأا

ـــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــى االله  ، المعهـــــــــــــــــودة للن ـــــــــــــــــات عل ـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــي رؤيـــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــة تقـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن أبصـــــــــــــــــار المـــــــــــــــــؤمنين والمؤمن  ب
 . عز وجل لا كيف فيها ولا جهة من الجهات الست

 ه متصـــــــــــــــــــــور إلا إذا اخـــــــــــــــــــــتص االله المـــــــــــــــــــــؤمنين في ولا يمكـــــــــــــــــــــن أن يتصـــــــــــــــــــــور  ، وهـــــــــــــــــــــذا محـــــــــــــــــــــال لا يعقـــــــــــــــــــــل
 بصــــــــــــــــار المعهــــــــــــــــودة في الحيــــــــــــــــاة الــــــــــــــــدنيا علــــــــــــــــى لأالــــــــــــــــدار الآخــــــــــــــــرة ببصــــــــــــــــر آخــــــــــــــــر لا تكــــــــــــــــون فيــــــــــــــــه خــــــــــــــــواص ا

 وهـــــــــــــــذا خـــــــــــــــروج عـــــــــــــــن محـــــــــــــــل النـــــــــــــــزاع في ظـــــــــــــــاهر  ، وجـــــــــــــــه تكـــــــــــــــون فيـــــــــــــــه الرؤيـــــــــــــــة البصـــــــــــــــرية كالرؤيـــــــــــــــة القلبيـــــــــــــــة
 . انتهى . مر لفظيلأولعل النزاع بيننا وبينهم في الواقع ونفس ا . الحال

 أن محاولـــــــــــــــــــة جعـــــــــــــــــــل الرؤيـــــــــــــــــــة بحاســـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــرى  ، لاَّ تُدْركُِـــــــــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــــــــارُ وقـــــــــــــــــــد بيننـــــــــــــــــــا في تفســـــــــــــــــــير 
ــــــــــــــــــأبى ذلــــــــــــــــــك  ، كــــــــــــــــــالعين خــــــــــــــــــروج عــــــــــــــــــن الموضــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــــات إخواننــــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــــة لأوأن رواي  �ــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــاهرة في الرؤي

 . بالعين المتعارفة
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 رؤية العارفين بقلوبهم أرقى من الرؤية البصرية

 ١١٧ـ روى الصدوق في التوحيد ص 

 حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي  : قــــــــــــــال رحمه‌الله حــــــــــــــدثنا علــــــــــــــي بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عمــــــــــــــران الــــــــــــــدقاق

  ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد النـــــــــــــوفلي ، حـــــــــــــدثنا موســـــــــــــى بـــــــــــــن عمـــــــــــــران النخعـــــــــــــي : الكـــــــــــــوفي قـــــــــــــالاالله  عبـــــــــــــد
ـــــــــــــــن أبي حمـــــــــــــــزة ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــد االله  ، عـــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــير ، عـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــه ، عليه‌السلامعـــــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــــت ل ـــــــــــــــال قل  أخـــــــــــــــبرني  : ق

ــــــــــــوم القيامــــــــــــة ــــــــــــون ي ــــــــــــوم القيامــــــــــــة ، نعــــــــــــم : قــــــــــــال ؟ عــــــــــــن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل هــــــــــــل يــــــــــــراه المؤمن   ، وقــــــــــــد رأوه قبــــــــــــل ي
  : ثم قـــــــــــــال ، ثم ســـــــــــــكت ســـــــــــــاعة ، ألســــــــــــت بـــــــــــــربكم قـــــــــــــالوا بلــــــــــــى : حــــــــــــين قـــــــــــــال لهـــــــــــــم : قـــــــــــــال ؟ فقلــــــــــــت مـــــــــــــتى

ــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة ــــــــــــــــدنيا قبــــــــــــــــل ي ــــــــــــــــه في ال ــــــــــــــــك هــــــــــــــــذا ، وإن المــــــــــــــــؤمنين ليرون ــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو  ؟ ألســــــــــــــــت تــــــــــــــــراه في وقت  ق
 فإنــــــــــــك إذا حــــــــــــدثت بــــــــــــه فــــــــــــأنكر  ، فقــــــــــــال لا ؟ جعلــــــــــــت فــــــــــــداك فأحــــــــــــدث بهــــــــــــذا عنــــــــــــك : بصــــــــــــير فقلــــــــــــت لــــــــــــه

ــــــــــــــــك تشــــــــــــــــبيه كفــــــــــــــــرثم قــــــــــــــــ ، منكــــــــــــــــر جاهــــــــــــــــل بمعــــــــــــــــنى مــــــــــــــــا تقولــــــــــــــــه  وليســــــــــــــــت الرؤيــــــــــــــــة بالقلــــــــــــــــب  . دَّر أن ذل
 ورواه المجلســــــــــــــــي فــــــــــــــــي بحــــــــــــــــار  . تعــــــــــــــــالى االله عمــــــــــــــــا يصــــــــــــــــفه المشــــــــــــــــبهون والملحــــــــــــــــدون ، كالرؤيــــــــــــــــة بــــــــــــــــالعين

 ٤٤ص  ٤نوار ج لأا

 ٨٤ـ التحفة السنية ص 

 كـــــــــــــان العلـــــــــــــم الحاصـــــــــــــل مـــــــــــــن الرؤيـــــــــــــة ألـــــــــــــذ مـــــــــــــن العلـــــــــــــم الحاصـــــــــــــل مـــــــــــــن غيرهـــــــــــــا لازديـــــــــــــاد   تومـــــــــــــن ثمـــــــــــــ
ــــــــــــــــذهنالكشــــــــــــــــف فيهــــــــــــــــا بســــــــــــــــبب  ــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــد الحــــــــــــــــس وصــــــــــــــــورته عن ــــــــــــــــوم عن  فاللــــــــــــــــذة  ، حضــــــــــــــــور نفــــــــــــــــس المعل

 فإنــــــــــــــه يلتــــــــــــــذ  ، نكشــــــــــــــاف الزايــــــــــــــد مــــــــــــــن تصــــــــــــــور معشــــــــــــــوقه في خيالــــــــــــــهلإالزايــــــــــــــدة إنمــــــــــــــا هــــــــــــــي باعتبــــــــــــــار هــــــــــــــذا ا
 . بتصوره لا محالة

ـــــــــــــــذة الحاصـــــــــــــــلة مـــــــــــــــن مشـــــــــــــــاهدته رأي العـــــــــــــــين ـــــــــــــــث أ�ـــــــــــــــا  ، لكـــــــــــــــن لا نســـــــــــــــبة لهـــــــــــــــذه اللـــــــــــــــذة إلى الل  وحي
ــــــــــــــق انكشــــــــــــــاف ربمــــــــــــــا يعــــــــــــــبر عــــــــــــــلإأقــــــــــــــوى طــــــــــــــرق ا ــــــــــــــة لإن مطل ــــــــــــــأي طريــــــــــــــق حصــــــــــــــل بالرؤي  نكشــــــــــــــاف التــــــــــــــام ب

ــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه ــــــــــــــاظِرَةٌ  : والنظــــــــــــــر كمــــــــــــــا في قول ــــــــــــــا نَ ــــــــــــــىٰ ربَِّـهَ  أن رســــــــــــــول  : ومــــــــــــــا ورد مــــــــــــــن بعــــــــــــــض الطــــــــــــــرق ، إِلَ
 لتطـــــــــــــــــــابق العقـــــــــــــــــــل والنقـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى امتنـــــــــــــــــــاع الرؤيـــــــــــــــــــة  ، رأى ربـــــــــــــــــــه ليلـــــــــــــــــــة المعـــــــــــــــــــراج ونحـــــــــــــــــــو ذلـــــــــــــــــــك صلى‌الله‌عليه‌وآلهاالله 

ــــــــــــــــــــــة المرئــــــــــــــــــــــي وغــــــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــــــكلاشــــــــــــــــــــــتراط ، الحســــــــــــــــــــــية في حقــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى   . ها بالوضــــــــــــــــــــــع والجهــــــــــــــــــــــة وكثاف
 



 ٣٤٧  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 نكشــــــــــــــــــاف لإغايــــــــــــــــــة ا : فــــــــــــــــــالمراد بهــــــــــــــــــا أينمــــــــــــــــــا أطلقــــــــــــــــــت في كلمــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن يعتــــــــــــــــــنى بتصــــــــــــــــــحيح كلامهــــــــــــــــــم
 إن ثبـــــــــــــــت كـــــــــــــــون اللفـــــــــــــــظ  ، التـــــــــــــــام الـــــــــــــــذي لا يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــا فوقـــــــــــــــه مجـــــــــــــــازاً مقبـــــــــــــــولاً لوجـــــــــــــــود العلاقـــــــــــــــة البينـــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــاه الآخــــــــــــــــــــــر حقيقــــــــــــــــــــــة  ، حقيقــــــــــــــــــــــة في خصــــــــــــــــــــــوص البصــــــــــــــــــــــرية  وإلا فمــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــتعمال المشــــــــــــــــــــــترك في معن
 . اعتماداً على وضوح القرينة وهي اشتراط الحسية بما يمتنع في حقه سبحانه

 مــــــــــــــن  عليه‌السلاموأحســــــــــــــن مــــــــــــــا ينكشــــــــــــــف بــــــــــــــه هــــــــــــــذا المطلــــــــــــــب مــــــــــــــا ســــــــــــــبقت روايتــــــــــــــه عــــــــــــــن أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين 

 كـــــــــــــــــــــن تدركـــــــــــــــــــــه القلـــــــــــــــــــــوب لا تدركـــــــــــــــــــــه العيـــــــــــــــــــــون بمشـــــــــــــــــــــاهدة العيـــــــــــــــــــــان ول ، لم أعبـــــــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــــــاً لم أره : قولـــــــــــــــــــــه
 ثم اســــــــــــــــــــتدرك ذلــــــــــــــــــــك بصــــــــــــــــــــرفها مــــــــــــــــــــن العينيــــــــــــــــــــة  ، الرؤيــــــــــــــــــــة أولاً  عليه‌السلامحيــــــــــــــــــــث أثبــــــــــــــــــــت  ، يمــــــــــــــــــــانلإبحقــــــــــــــــــــايق ا

 . إلى القلبية ، �ا المتبادرلأ

 ١٩١ـ  ١٨٥ص  ١سماء الحسنى ج لأـ شرح ا

ــــــــــــه تعــــــــــــالى . . . ــــــــــــرَةٌ إِلـَـــــــــــىٰ ربَِّـهَــــــــــــا نـَـــــــــــاظِرَةٌ  : ومنهــــــــــــا قول  أن  : حتجــــــــــــاجلإوجــــــــــــه ا ، وُجُــــــــــــوهٌ يَـوْمَئـِـــــــــــذٍ نَّاضِ
  ، وبمعـــــــــــــــــنى التفكــــــــــــــــــر ويســـــــــــــــــتعمل بفــــــــــــــــــي ، نتظــــــــــــــــــار ويتعـــــــــــــــــدى بنفســــــــــــــــــهلإالنظـــــــــــــــــر في اللغـــــــــــــــــة جــــــــــــــــــاء بمعـــــــــــــــــنى ا

ـــــــــــــــــــــــاللام ـــــــــــــــــــــــة ويســـــــــــــــــــــــتعمل ب ـــــــــــــــــــــــة ويســـــــــــــــــــــــتعمل بـــــــــــــــــــــــإلى كمـــــــــــــــــــــــا في الآيـــــــــــــــــــــــة ، وبمعـــــــــــــــــــــــنى الرأف   ، وبمعـــــــــــــــــــــــنى الرؤي
 . فوجب حمله على الرؤية كما قيل

ــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً بمعــــــــــــــــنى اموس أن النظــــــــــــــــر المتعــــــــــــــــدي بنفســــــــــــــــه يجــــــــــــــــئ ويظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن صــــــــــــــــاحب القــــــــــــــــ   ،  الرؤي
ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب الحـــــــــــــــذف وا  وأنـــــــــــــــه جـــــــــــــــاء بمعـــــــــــــــنى الحكـــــــــــــــم ويســـــــــــــــتعمل  ، صـــــــــــــــللأيصـــــــــــــــال خـــــــــــــــلاف الإوجعل

ــــــــــــــــين فقــــــــــــــــال ــــــــــــــــاً ومنظــــــــــــــــرة وتنظــــــــــــــــاراً  ، نظــــــــــــــــره كضــــــــــــــــربه وسمعــــــــــــــــه : بكلمــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــه نظــــــــــــــــراً ومنظــــــــــــــــراً ونظران   : وإلي
 . انتهى . حكم : وبينهم ، أعا�م : ولهم ، رض أرت العين نباتهالأوا ، تأمله بعينه كتنظره

 فـــــــــــــإن النظـــــــــــــر تقليـــــــــــــب  ، واعـــــــــــــترض علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الـــــــــــــدليل أيضـــــــــــــاً بـــــــــــــأن النظـــــــــــــر لا يـــــــــــــدل علـــــــــــــى الرؤيـــــــــــــة
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــذلك  . الحدقــــــــــــــــــــة نحــــــــــــــــــــو المرئ ــــــــــــــــــــإلى موضــــــــــــــــــــوع ل ــــــــــــــــــــل ادعــــــــــــــــــــى بعضــــــــــــــــــــهم أن النظــــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــــتعمل ب  ب

ـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان بمعـــــــــــــــــنى الرؤيـــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــان  ، يقـــــــــــــــــال نظـــــــــــــــــرت إلى الهـــــــــــــــــلال فمـــــــــــــــــا رأيتـــــــــــــــــه ، ولتحققـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــدو�ا  ول
ـــــــــــــــــــهولم أزل أنظـــــــــــــــــــر إلى  ، تناقضـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــان ال ، الهـــــــــــــــــــلال حـــــــــــــــــــتى رأيت ـــــــــــــــــــى الرؤي ـــــــــــــــــــو حمـــــــــــــــــــل عل   شـــــــــــــــــــئ ول
 . غاية لنفسه



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٣٤٨

 مْـــــــــــــــتُمْ إِذَا قُ  : كقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  ، رادةلإكتفـــــــــــــــاء بـــــــــــــــالمراد عـــــــــــــــن الإ يمكـــــــــــــــن جعلـــــــــــــــه مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب ا : أقـــــــــــــــول

 فمعــــــــــــــــــنى  ، وهــــــــــــــــــذا بـــــــــــــــــاب واســــــــــــــــــع كمــــــــــــــــــا في المغـــــــــــــــــني وغــــــــــــــــــيره ، إِلـَــــــــــــــــى الصَّــــــــــــــــــلاَةِ فاَغْسِــــــــــــــــــلُوا وُجُــــــــــــــــــوهَكُمْ 
 بـــــــــــــــل  ، وهكـــــــــــــــذا في الآخـــــــــــــــر ، قـــــــــــــــولهم نظـــــــــــــــرت إلى الهـــــــــــــــلال فمـــــــــــــــا رأيتـــــــــــــــه أردت رؤيـــــــــــــــة الهـــــــــــــــلال فمـــــــــــــــا رأيتـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــب الحدقـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه لتقلي ـــــــــــــــــاه الحقيقـــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــو  ، في كـــــــــــــــــل موضـــــــــــــــــع يقـــــــــــــــــال إن ـــــــــــــــــى معن ـــــــــــــــــالنظر محمـــــــــــــــــول عل  ف
 بــــــــــــــــــــــل إذا نظــــــــــــــــــــــرت المعــــــــــــــــــــــاني المســــــــــــــــــــــتعمل فيهــــــــــــــــــــــا النظــــــــــــــــــــــر وجــــــــــــــــــــــدت  ، رادةلإالمــــــــــــــــــــــرادة بتلــــــــــــــــــــــك االرؤيــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن كلهــــــــــــــا ــــــــــــــة ، روح جلهــــــــــــــا ل ــــــــــــــولهم نظــــــــــــــرت إلى الهــــــــــــــلال  : وأجيــــــــــــــب أيضــــــــــــــاً  . الرؤي ــــــــــــــأن معــــــــــــــنى ق  ب
 . نظرت إلى مطلع الهلال ، فما رأيته ونحوه

 بــــــــــــــل واحــــــــــــــدة  ، واعــــــــــــــترض أيضــــــــــــــاً علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الــــــــــــــدليل بأنــــــــــــــا لا نســــــــــــــلم أن لفظــــــــــــــة إلى صــــــــــــــلة للنظــــــــــــــر
 ولـــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــلم فـــــــــــــــــــالنظر  ، أي نعمــــــــــــــــــة ربهـــــــــــــــــــا منتظــــــــــــــــــرة ، نتظـــــــــــــــــــارلإالآلاء ومفعــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــه للنظـــــــــــــــــــر بمعــــــــــــــــــنى ا

 : نتظار قال الشاعرلإالموصول بإلى قد جاء ل
 وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعث ينظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون إلى هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال

  
 كمـــــــــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــــــر الظمـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــب الغمـــــــــــــــــــــــام 

  
ــــــــــــل مــــــــــــا ذكــــــــــــر عــــــــــــن حــــــــــــديث التقليــــــــــــب وكــــــــــــون النظــــــــــــر المســــــــــــتعمل  : والجــــــــــــواب  أمــــــــــــا عــــــــــــن الثــــــــــــاني فبمث
  ، ول فبــــــــــــــأن انتظــــــــــــــار النعمــــــــــــــة غــــــــــــــملأوأمــــــــــــــا عــــــــــــــن ا ، نتظــــــــــــــار ممــــــــــــــا لم يثبــــــــــــــت عنــــــــــــــد البلغــــــــــــــاءلإبــــــــــــــإلى بمعــــــــــــــنى ا

 . والآية مسوقة لبيان النعم ، نتظار موت أحمرلإبل قيل ا
  : عــــــــــــــبر عنهــــــــــــــا بقولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانهالــــــــــــــتي  ن الآيــــــــــــــة دالــــــــــــــة علــــــــــــــى أن الحالــــــــــــــةلأ ، وهــــــــــــــذا الجــــــــــــــواب زيــــــــــــــف

 ســــــــــــــابقة علــــــــــــــى حالــــــــــــــة اســــــــــــــتقرار أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة في الجنــــــــــــــة  ، هَــــــــــــــا نــَــــــــــــاظِرَةٌ وُجُــــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِــــــــــــــذٍ نَّاضِــــــــــــــرَةٌ إِلــَــــــــــــىٰ ربَِّـ 
ــــــــــــار ــــــــــــار في الن ــــــــــــه تعــــــــــــالى ، وأهــــــــــــل الن ــــــــــــة لقول ــــــــــــة المقابل ــــــــــــلَ بِهَــــــــــــا  : بقرين ــــــــــــنُّ أَن يُـفْعَ ــــــــــــرَةٌ تَظُ ــــــــــــذٍ باَسِ ــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ  وُجُ

ــــــــــــاقِرَةٌ  ــــــــــــاقرة تقصــــــــــــم فقــــــــــــار الظهــــــــــــر ، فَ ــــــــــــة ف ــــــــــــه داهي   ، أي تظــــــــــــن أن يفعــــــــــــل بهــــــــــــا فعــــــــــــل هــــــــــــو في شــــــــــــدته وفظاعت
ـــــــــــــــذ كـــــــــــــــان انتظـــــــــــــــار النعمـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد البشـــــــــــــــارة بهـــــــــــــــا ســـــــــــــــروراً يســـــــــــــــتتبع نضـــــــــــــــارة  ، لم يفعـــــــــــــــل بهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدو   وحينئ

 . كما أن انتظار إكرام الملك لا يكون موجباً للغم إذا تيقن وصوله إليه  ، الوجه
 بــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــق في الجــــــــــــــــــــواب أن كــــــــــــــــــــون إلى في الآيــــــــــــــــــــة بمعــــــــــــــــــــنى النعمــــــــــــــــــــة لا يخفــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــده وغرابتــــــــــــــــــــه 

 . ولهذا لم يحمل الآية عليه أحد من أئمة التفسير ، ظر بهوإخلاله بالفهم عند تعلق الن
  



 ٣٤٩  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 
 

 تفسيرهم الموافق لمذهبنا

 ـ أكثــــــــــــر مــــــــــــن ثلاثــــــــــــين روايــــــــــــة وقــــــــــــولاً في تفســــــــــــير  ٢٩٠ص  ٦ـــــــــــــ أورد الســــــــــــيوطي فــــــــــــي الــــــــــــدر المنثــــــــــــور ج 
 : منها روايتان توافقان مذهبنا وهما ، إِلَىٰ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ  : قوله تعالى

  ، وُجُـــــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِـــــــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــــــرَةٌ في قولـــــــــــــــه  رضي‌الله‌عنهوأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــيبة وابـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر عـــــــــــــــن أبي صـــــــــــــــالح 

 وأخــــــــــرج ابــــــــــن جريــــــــــر عــــــــــن  . . . . تنتظــــــــــر الثــــــــــواب مــــــــــن ربهــــــــــا : قــــــــــال : إِلـَـــــــــىٰ ربَِّـهَــــــــــا نـَـــــــــاظِرَةٌ  ، حســــــــــنة : قــــــــــال
 . انتهى . تنتظر منه الثواب : قال ، إِلَىٰ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ  : في قوله رضي‌الله‌عنهمجاهد 

 مكـــــــــــــان لإوقـــــــــــــد تقـــــــــــــدم عـــــــــــــدد مـــــــــــــن روايـــــــــــــاتهم النافيـــــــــــــة  . وســـــــــــــتأتي بقيـــــــــــــة رواياتـــــــــــــه الـــــــــــــتي فيهـــــــــــــا تجســـــــــــــيم
ـــــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــــارُ الرؤيـــــــــــــــة بـــــــــــــــالعين في تفســـــــــــــــير  ـــــــــــــــوركروايـــــــــــــــة أبي ســـــــــــــــعيد الخـــــــــــــــدري   ، لاَّ تُدْركُِ   فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدر المنث

 . وغيرها ٣٧ص  ٣ج 

 ٥٨٣ ـ قال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص

 وأمــــــــــــــــــا في الآخــــــــــــــــــرة فــــــــــــــــــذهب جمهــــــــــــــــــور أهــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــنة إلى إثبــــــــــــــــــات رؤيــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــالى للمــــــــــــــــــؤمنين في 
ــــــــــــذٍ نَّاضِــــــــــــرَةٌ  : واحتجــــــــــــوا بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى ، الجنــــــــــــة ــَــــــــــاظِرَةٌ  . وُجُــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ ــــــــــــا ن ــــــــــــىٰ ربَِّـهَ  وبقولــــــــــــه تعــــــــــــالى عــــــــــــن  ، إِلَ

ـــــــــــــذٍ لَّمَحْجُوبــُـــــــــــونَ  : الكـــــــــــــافرين  إنكـــــــــــــم ســـــــــــــترون ربكـــــــــــــم كمـــــــــــــا  : وبحـــــــــــــديث ، كَـــــــــــــلاَّ إِنَّـهُـــــــــــــمْ عَـــــــــــــن رَّبِّهِـــــــــــــمْ يَـوْمَئِ
  ، كمـــــــــــــــا تـــــــــــــــرون الشـــــــــــــــمس في رابعـــــــــــــــة النهـــــــــــــــار لـــــــــــــــيس دو�ـــــــــــــــا ســـــــــــــــحاب  : وفي روايـــــــــــــــة ، تـــــــــــــــرون هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــدر
 . وهو في البخاري ومسلم

 وخــــــــــــــــــــالفهم في ذلــــــــــــــــــــك جماعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــنة والجماعــــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــــيرهم كالســــــــــــــــــــيدة عائشــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــــــــذ ، ومجاهــــــــــــــــــــــــــد وأبي صــــــــــــــــــــــــــالح الســــــــــــــــــــــــــمان وعكرمــــــــــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــــــــــيرهم رضــــــــــــــــــــــــــي االله عنهــــــــــــــــــــــــــا  ا المعتزل

ـــــــــــــــةلأوا ـــــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــــارُ وَهُـــــــــــــــوَ يـُــــــــــــــدْرِكُ الأْبَْصَـــــــــــــــارَ  : واحتجـــــــــــــــوا بقـــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــالى ، باضـــــــــــــــية والزيدي   ، لاَّ تُدْركُِ
 وجـــــــــــــــوه ناضـــــــــــــــرة  : وأوَّلـــــــــــــــوا الآيـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي احـــــــــــــــتج بهـــــــــــــــا جمهـــــــــــــــور أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنة بـــــــــــــــأن المـــــــــــــــراد بالآيـــــــــــــــة هـــــــــــــــو

ـــــــــــــــه وإنعامـــــــــــــــهلأمســـــــــــــــرورة  ـــــــــــــــواب ربهـــــــــــــــا وعطـــــــــــــــاءه وجنت ـــــــــــــــه هنـــــــــــــــاك بالمقابـــــــــــــــل وجـــــــــــــــوه كمـــــــــــــــا   ، �ـــــــــــــــا تنظـــــــــــــــر ث  أن
 وهــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام هــــــــــــــو  ، يومئــــــــــــــذ باســــــــــــــرة عابســــــــــــــة تظــــــــــــــن أن يفعــــــــــــــل بهــــــــــــــا فــــــــــــــاقرة أي مصــــــــــــــابة بداهيــــــــــــــة كبــــــــــــــيرة

ــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــــون في أرض المحشــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــذ ، بي ــــــــــــــــــــــا إنمــــــــــــــــــــــا  ، وحــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــــؤمنين والكــــــــــــــــــــــافرين يومئ  والرؤي
 . تكون في الجنة



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٣٥٠

ـــــــــــــــالوا ـــــــــــــــواب ووجـــــــــــــــوه تنتظـــــــــــــــر العقـــــــــــــــاب : ق ـــــــــــــــين وجـــــــــــــــوه تنتظـــــــــــــــر الث ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــا مقـــــــــــــــام مقابل   ، فالمقـــــــــــــــام هن
ـــــــــــــــــــدخول  ـــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــالموقف قبـــــــــــــــــــل ال  ورؤيـــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــالى غـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــرادة هنـــــــــــــــــــا وخصوصـــــــــــــــــــاً أن الكـــــــــــــــــــلام يتعل

ـــــــــــــار ـــــــــــــة والن ـــــــــــــتم في وأ ، للجن ـــــــــــــة إنمـــــــــــــا ت ـــــــــــــأن الرؤي ـــــــــــــون ب ـــــــــــــا جمهـــــــــــــور أهـــــــــــــل الســـــــــــــنة والجماعـــــــــــــة ـ تقول ـــــــــــــتم ـ ي  ن
 . وهذا الكلام يتعلق في أرض المحشر ، الجنة لا في أرض المحشر

 لا تــــــــــــــأتي عربيــــــــــــــة بمعــــــــــــــنى  ) نــَــــــــــــاظِرَةٌ  (ورد هــــــــــــــؤلاء علــــــــــــــى مــــــــــــــن قــــــــــــــال مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الســــــــــــــنة بــــــــــــــأن لفــــــــــــــظ 
 ن الكـــــــــــــــــريم بإثبـــــــــــــــــات أن معـــــــــــــــــنى بـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد ورد القـــــــــــــــــرآ ، إن ذلـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــيس صـــــــــــــــــحيحاً  : فقـــــــــــــــــالوا ، منتظـــــــــــــــــرة

ــــــــــــمَ  : مــــــــــــن ذلــــــــــــك قولــــــــــــه تعــــــــــــالى عــــــــــــن بلقــــــــــــيس ! نــــــــــــاظرة منتظــــــــــــرة ــــــــــــاظِرَةٌ بِ نَ ــــــــــــيْهِم بِهَدِيَّــــــــــــةٍ فَـ  وَإِنِّــــــــــــي مُرْسِــــــــــــلَةٌ إِلَ

 . وهو واضح ظاهر ، أي منتظرة بم يرجع المرسلون ، ٣٥ : النمل . يَـرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ 
ــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــأن المــــــــــراد بقول ــــــــــالوا ب  أي عــــــــــن  ، إِنَّـهُــــــــــمْ عَــــــــــن رَّبِّهِــــــــــمْ يَـوْمَئـِـــــــــذٍ لَّمَحْجُوبـُـــــــــونَ كَــــــــــلاَّ  : كــــــــــذلك ق

 ن االله تعــــــــــــــالى لأ ، والحجــــــــــــــاب أيضــــــــــــــاً هــــــــــــــو عــــــــــــــن كلامــــــــــــــه لا عــــــــــــــن رؤيتــــــــــــــه ، ثــــــــــــــواب ربهــــــــــــــم وإكرامــــــــــــــه وإنعامــــــــــــــه
 ١٧٤ : البقرة . وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ  : يقول وهو أصدق القائلين

ـــــــــ ثـــــــــم  ســـــــــتدلال بهـــــــــا لإفتبـــــــــين مـــــــــن هـــــــــذا كلـــــــــه أن هـــــــــذه الآيـــــــــات لا يصـــــــــح ا ٥٩٠قـــــــــال فـــــــــي آخـــــــــر بحثـــــــــه ص  ـ
 . انتهى . واالله تعالى الموفق ، في مسألة إثبات الرؤية

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ـــــــــــــى ضـــــــــــــرورة ملاحظـــــــــــــة قول ـــــــــــــا عل ـــــــــــــنُّ أَن يُـفْعَـــــــــــــلَ  (ونؤكـــــــــــــد هن ـــــــــــــرَةٌ تَظُ ـــــــــــــذٍ باَسِ ـــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ  وَوُجُ

ـــــــــــــــاقِرَةٌ  ـــــــــــــــا فَ ـــــــــــــــة  ) بِهَ ـــــــــــــــذي يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أن هـــــــــــــــذا المشـــــــــــــــهد أحـــــــــــــــد مشـــــــــــــــاهد المحشـــــــــــــــر قبـــــــــــــــل دخـــــــــــــــول الجن  ال
ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــار كمـــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــى أن  . عليه‌السلاموالن ـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــاظِرَةٌ  (وهـــــــــــــــــذا قرين ـــــــــــــــــل  . بمعـــــــــــــــــنى منتظـــــــــــــــــرة )نَ  ودلي

 ! على أن الذين فسروها بالنظر إلى االله تعالى في الجنة لم يلتفتوا إلى بقية الآيات

 تفسيرهم الذي فيه تجسيم

 ١٧٨ص  ٨حيح البخاري ج ـ ص

 عـــــــــــن جريـــــــــــر قـــــــــــال كنــــــــــــا  . . . . وُجُـــــــــــوهٌ يَـوْمَئِــــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــرَةٌ إِلـَــــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــا نــَــــــــــاظِرَةٌ بـــــــــــاب قـــــــــــول االله تعـــــــــــالى 
 إنكـــــــــــــم ســــــــــــــترون  : إذ نظــــــــــــــر إلى القمـــــــــــــر ليلـــــــــــــة البــــــــــــــدر قـــــــــــــال صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمجلوســـــــــــــاً عنـــــــــــــد النـــــــــــــبي 

ــــــــــــــه ــــــــــــــرون هــــــــــــــذا القمــــــــــــــر لا تضــــــــــــــامون في رؤيت ــــــــــــــى صــــــــــــــلاة  ، ربكــــــــــــــم كمــــــــــــــا ت ــــــــــــــوا عل ــــــــــــــإن اســــــــــــــتطعتم أن لا تغلب  ف
 . قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا

  



 ٣٥١  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 
 

 ٩٣ص  ٤ـ سنن الترمذي ج 

 صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه قــــــــــــال رســــــــــــول االله  : قــــــــــــال سمعــــــــــــت ابــــــــــــن عمــــــــــــر يقــــــــــــول ، عــــــــــــن ثــــــــــــوير ، عــــــــــــن إســــــــــــرائيل
ــــــــــــــــــــــه وزوجاتــــــــــــــــــــــه ونعيمــــــــــــــــــــــه وخدمــــــــــــــــــــــه  : وســــــــــــــــــــــلم ــــــــــــــــــــــة منزلــــــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــــــن ينظــــــــــــــــــــــر إلى جنان  إن أدنى أهــــــــــــــــــــــل الجن

ـــــــــــــــف ســـــــــــــــنة ـــــــــــــــى االله مـــــــــــــــن ينظـــــــــــــــر إلى وجهـــــــــــــــه غـــــــــــــــدوة وعشـــــــــــــــية ، وســـــــــــــــرره مســـــــــــــــير أل ـــــــــــــــرأ  ، وأكـــــــــــــــرمهم عل  ثم ق
ـــــــــــــد روى هـــــــــــــذا  . وُجُـــــــــــــوهٌ يَـوْمَئـِــــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــــرَةٌ إِلـَــــــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــــا نـَــــــــــــاظِرَةٌ  : صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمرســـــــــــــول االله   وق

 الملــــــــــــــك  ورواه عبــــــــــــــد . الحــــــــــــــديث مــــــــــــــن غــــــــــــــير وجــــــــــــــه عــــــــــــــن إســــــــــــــرائيل عــــــــــــــن ثــــــــــــــوير عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عمــــــــــــــر مرفوعــــــــــــــاً 
 شـــــــــــــــجعي عـــــــــــــــن ســـــــــــــــفيان عـــــــــــــــن لأورواه عبيـــــــــــــــد االله ا . عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عمــــــــــــــر موقوفـــــــــــــــاً  ، أبجـــــــــــــــر عـــــــــــــــن ثـــــــــــــــويربــــــــــــــن 

 . ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه

 ١٠٣ص  ٥ـ سنن الترمذي ج 

  ، هـــــــــــــذا حـــــــــــــديث غريـــــــــــــب . الخ . . . . عـــــــــــــن إســـــــــــــرائيل عـــــــــــــن ثـــــــــــــوير قـــــــــــــال سمعـــــــــــــت ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر يقـــــــــــــول
ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا مرفوعـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــن الجـــــــــــــــبر عـــــــــــــــن  ، وقـــــــــــــــد روى غـــــــــــــــير واحـــــــــــــــد عـــــــــــــــن إســـــــــــــــرائيل مث ـــــــــــــــك ب ـــــــــــــــد المل  وروى عب

 شــــــــــــــجعي عــــــــــــــن ســــــــــــــفيان عــــــــــــــن ثــــــــــــــوير عــــــــــــــن مجاهــــــــــــــد لأوروى ا . عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عمــــــــــــــر قولــــــــــــــه ولم يرفعــــــــــــــه ، ثــــــــــــــوير
  . انتهـــــــــــــى . ولا نعلـــــــــــــم أحـــــــــــــداً ذكـــــــــــــر فيـــــــــــــه عـــــــــــــن مجاهـــــــــــــد غـــــــــــــير الثـــــــــــــوري ، عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر قولـــــــــــــه ولم يرفعـــــــــــــه

 ألفــــــــــــــي  ولكـــــــــــــن فيــــــــــــــه ( ، ٥٠٩ص  ٢ورواه الحــــــــــــــاكم فـــــــــــــي المســــــــــــــتدرك ج  ٦٤ص  ٢ورواه أحمـــــــــــــد فــــــــــــــي ج 
ـــــــــــف ســـــــــــنة ـــــــــــدل أل ـــــــــــن عمـــــــــــر  : قـــــــــــال ، ســـــــــــنة ) ب ـــــــــــة عـــــــــــن اب ـــــــــــوير بـــــــــــن أبي فاخت  قـــــــــــال  رضـــــــــــي االله عنهمـــــــــــاعـــــــــــن ث

ــــــــــــــــــرى  : صلى‌الله‌عليه‌وآلهقــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــة لرجــــــــــــــــــل ينظــــــــــــــــــر في ملكــــــــــــــــــه ألفــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــنة ي ــــــــــــــــــة منزل  إن أدنى أهــــــــــــــــــل الجن

 . ينظر في أزواجه وخدمه وسرره ، أقصاه كما يرى أدناه

 ٣٧ص  ٣المنثور ج  ـ وقال السيوطي في الدر

 لاَّ تُدْركُِـــــــــــــــــــهُ  : الشـــــــــــــــــــيخ والبيهقـــــــــــــــــــي في كتـــــــــــــــــــاب الرؤيـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــن في قولـــــــــــــــــــه وأخـــــــــــــــــــرج أبـــــــــــــــــــو

 وُجُــــــــــــــــوهٌ يقــــــــــــــــول االله  ، يــــــــــــــــراه أهــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــة في الجنــــــــــــــــة : وقــــــــــــــــال الحســــــــــــــــن ، في الــــــــــــــــدنيا : قــــــــــــــــال ، الأْبَْصَــــــــــــــــارُ 

 . قال ينظر إلى وجه االله ، يَـوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ 
ـــــــــــــــ وقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتعرض الســـــــــــــــيوطي فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــور ج   أكثـــــــــــــــر روايـــــــــــــــاتهم وأقـــــــــــــــوالهم في  ، ٢٩٠ص  ٦ـ

  ، ونــــــــــــورد فيمــــــــــــا يلــــــــــــي بقيتهــــــــــــا ، عليهم‌السلا وقــــــــــــد تقــــــــــــدم منهــــــــــــا مــــــــــــا يوافــــــــــــق مــــــــــــذهب أهــــــــــــل البيــــــــــــت ، تفســــــــــــير الآيــــــــــــة
 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٣٥٢

ــــــــــــــــل هــــــــــــــــو أقــــــــــــــــوال مفســــــــــــــــرين ، صلى‌الله‌عليه‌وآلهونلاحــــــــــــــــظ أن أكثرهــــــــــــــــا غــــــــــــــــير مســــــــــــــــند إلى النــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــرهم علمــــــــــــــــاء  ، ب  وأكث

 : ٢٩٠ص  ٦قال السيوطي في ج  . عليهم‌السلا هل البيتلأسلطة أو معادون 

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــذر والآجــــــــــــــــــــري في الشــــــــــــــــــــريعة واللالكــــــــــــــــــــائي في الســــــــــــــــــــنة والبيهقــــــــــــــــــــي في الرؤي ــــــــــــــــــــن المن  وأخــــــــــــــــــــرج اب
ــــــــــه ــــــــــاس في قول ــــــــــن عب ــــــــــرَةٌ  : عــــــــــن اب ــــــــــذٍ نَّاضِ ــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ ــــــــــاظِرَةٌ  ، قــــــــــال يعــــــــــني حســــــــــنها ، وُجُ ــــــــــا نَ ــــــــــىٰ ربَِّـهَ ــــــــــال ، إِلَ   : ق

 . نظرت إلى الخالق
 وُجُـــــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِـــــــــــــــذٍ  : وأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن المنـــــــــــــــذر والآجـــــــــــــــري عـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن كعـــــــــــــــب القرظـــــــــــــــي في قولـــــــــــــــه

 . قال نضر االله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه ، نَّاضِرَةٌ 
ـــــــــــــــــــذٍ  : وأخـــــــــــــــــــرج ابـــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــذر والآجـــــــــــــــــــري واللالكـــــــــــــــــــائي والبيهقـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــــــة  وُجُـــــــــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ

 . تنظر إلى االله نظراً  : قال ، إِلَىٰ ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ  ، ناضرة من النعيم : قال ، نَّاضِرَةٌ 
  : والآجــــــــــــــــــــــري واللالكــــــــــــــــــــــائي والبيهقــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــن في الآيــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــالالــــــــــــــــــــــدارقطني وأخــــــــــــــــــــــرج 

 . نظرت إلى ربها فنضرت بنوره ، النضرة الحسن
ــــــــــر عــــــــــن الحســــــــــن ــــــــــن جري   ، إِلـَـــــــــىٰ ربَِّـهَــــــــــا نـَـــــــــاظِرَةٌ  ، يقــــــــــول حســــــــــنة : وُجُــــــــــوهٌ يَـوْمَئـِـــــــــذٍ نَّاضِــــــــــرَةٌ  ، وأخــــــــــرج اب

 . تنظر إلى الخالق : قال
ــــــــــــــذٍ نَّاضِــــــــــــــرَةٌ  : في قولــــــــــــــهوأخــــــــــــــرج عبــــــــــــــد بــــــــــــــن حميــــــــــــــد عــــــــــــــن عكرمــــــــــــــة    . قــــــــــــــال مســــــــــــــرورة ، وُجُــــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ

 قـــــــــــال أنظــــــــــر مـــــــــــاذا أعطــــــــــى االله عبـــــــــــده مــــــــــن النـــــــــــور في عينيــــــــــه أن لـــــــــــو جعــــــــــل نـــــــــــور أعـــــــــــين  ، إِلـَـــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــا نـَـــــــــاظِرَةٌ 
ــــــــــــــــق االله مــــــــــــــــن ا ــــــــــــــــع خل ــــــــــــــــدواب وكــــــــــــــــل لإجمي ــــــــــــــــس والجــــــــــــــــن وال ــــــــــــــــنهم في  شــــــــــــــــئ ن ــــــــــــــــور أعي ــــــــــــــــق االله فجعــــــــــــــــل ن  خل

 مس ســــــــــــــتراً واحــــــــــــــداً ودو�ــــــــــــــا ســــــــــــــبعون ســــــــــــــتراً مــــــــــــــا قــــــــــــــدر عبــــــــــــــد مــــــــــــــن عبــــــــــــــاده ثم كشــــــــــــــف عــــــــــــــن الشــــــــــــــ عيــــــــــــــني
ـــــــــــــــــــى أن ينظـــــــــــــــــــر إلى الشـــــــــــــــــــمس ـــــــــــــــــــور الكرســـــــــــــــــــي ، عل   ، والشـــــــــــــــــــمس جـــــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــبعين جـــــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــــن ن

ــــــــــــور العــــــــــــرش ــــــــــــور  ، والكرســــــــــــي جــــــــــــزء مــــــــــــن ســــــــــــبعين جــــــــــــزء مــــــــــــن ن  والعــــــــــــرش جــــــــــــزء مــــــــــــن ســــــــــــبعين جــــــــــــزء مــــــــــــن ن
 أنظـــــــــــــــروا مـــــــــــــــاذا أعطـــــــــــــــى االله عبـــــــــــــــده مـــــــــــــــن النـــــــــــــــور في عينيـــــــــــــــه أن نظـــــــــــــــر إلى وجـــــــــــــــه  : قـــــــــــــــال عكرمـــــــــــــــة . الســـــــــــــــتر

 . الرب الكريم عياناً 
  ، وُجُــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِــــــــــــذٍ نَّاضِــــــــــــرَةٌ إِلــَــــــــــىٰ ربَِّـهَــــــــــــا نــَــــــــــاظِرَةٌ  : وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن مردويــــــــــــه عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس في قولــــــــــــه

 . تنظر إلى وجه ربها : قال



 ٣٥٣  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 في  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم وأخـــــــــــــرج ابـــــــــــــن مردويـــــــــــــه عـــــــــــــن أنـــــــــــــس بـــــــــــــن مالـــــــــــــك قـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله
 ينظـــــــــــــرون إلى ربهـــــــــــــم بـــــــــــــلا كيفيـــــــــــــة ولا حـــــــــــــد  : قـــــــــــــال وُجُـــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِـــــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــــرَةٌ إِلــَـــــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــــا نــَـــــــــــاظِرَةٌ قـــــــــــــول االله 

 ) ؟ ! ( وهل لهذا معنى مفهوم غير النظر بالقلب . محدود ولا صفة معلومة
ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلموالخطيـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــس أن النـــــــــــــــــبي الـــــــــــــــــدارقطني وأخـــــــــــــــــرج   أقـــــــــــــــــرأه هـــــــــــــــــذه  صـــــــــــــــــلى االله علي

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــال ، وجـــــــــــــــوه يومئـــــــــــــــذ ناضـــــــــــــــرة إلى ربهـــــــــــــــا نـــــــــــــــاظرة : الآي ـــــــــــــــذ أنزلهـــــــــــــــا : ق  يـــــــــــــــزورون  ، واالله مـــــــــــــــا نســـــــــــــــخها من
ــــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــــون ويحل ــــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــــالى فيطعمــــــــــــــــــــــون ويســــــــــــــــــــــقون ويتطيب ــــــــــــــــــــــه  ، ربهــــــــــــــــــــــم تب ــــــــــــــــــــــع الحجــــــــــــــــــــــاب بين  ويرف

ــــــــــــيهم عــــــــــــز وجــــــــــــل ــــــــــــه وينظــــــــــــر إل ــــــــــــنهم فينظــــــــــــرون إلي ــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل ، وبي ــــــــــــك قول ــــــــــــمْ فِيهَــــــــــــا  : وذل ــــــــــــمْ رِزْقُـهُ  وَلَهُ

 . بُكْرَةً وَعَشِيًّا
ـــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهالشـــــــــــــــــــيخ عـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــن  وأخـــــــــــــــــــرج أب ـــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــالى  : ق  أول مـــــــــــــــــــن ينظـــــــــــــــــــر إلى االله تب

 . عمىلأا
 إذا كـــــــــــان يـــــــــــوم  : الشـــــــــــيخ عـــــــــــن موســـــــــــى بـــــــــــن صـــــــــــالح بـــــــــــن الصـــــــــــباح قـــــــــــال وأخـــــــــــرج ابـــــــــــن أبي حـــــــــــاتم وأبـــــــــــو

 مـــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــؤتى برجـــــــــــــــــل  ، القيامـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــؤتى بأهـــــــــــــــــل ولايـــــــــــــــــة االله فيقومـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــين يديـــــــــــــــــه ثلاثـــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــناف
ـــــــــــــــــــتلأالصـــــــــــــــــــنف ا ـــــــــــــــــــدي لمـــــــــــــــــــاذا عمل ـــــــــــــــــــة وأشـــــــــــــــــــجارها  : فيقـــــــــــــــــــول ؟ ول فيقـــــــــــــــــــول عب ـــــــــــــــــــا رب خلقـــــــــــــــــــت الجن  ي

ـــــــــــــــــــي لأوثمارهـــــــــــــــــــا وأ�ارهـــــــــــــــــــا وحورهـــــــــــــــــــا ونعيمهـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــددت  ـــــــــــــــــــك فيهـــــــــــــــــــا فأســـــــــــــــــــهرت ليل  هـــــــــــــــــــل طاعت
 ثم يــــــــــــــؤتى برجــــــــــــــل مــــــــــــــن الصــــــــــــــنف الثالــــــــــــــث فيقــــــــــــــول عبــــــــــــــدي لمــــــــــــــاذا  . . . . وأظمــــــــــــــأت �ــــــــــــــاري شــــــــــــــوقاً إليهــــــــــــــا

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــك لقـــــــــــــــد أســـــــــــــــهرت ليلـــــــــــــــي وأظمـــــــــــــــأت �ـــــــــــــــاري فيقـــــــــــــــول ربي حبـــــــــــــــاً لـــــــــــــــك وشـــــــــــــــوقاً  ؟ عمل   إليـــــــــــــــك وعزت
 فيتجلــــــــــــــــى لــــــــــــــــه  ، فيقــــــــــــــــول االله عبــــــــــــــــدي إنمــــــــــــــــا عملــــــــــــــــت شــــــــــــــــوقاً إلي وحبــــــــــــــــاً لي ، شــــــــــــــــوقاً إليــــــــــــــــك وحبــــــــــــــــاً لــــــــــــــــك

ـــــــــــــــا ذا أنظـــــــــــــــر إليَّ  ـــــــــــــــرب فيقـــــــــــــــول هـــــــــــــــا أن ـــــــــــــــار وأبيحـــــــــــــــك  ! ال ـــــــــــــــك أن أعتقـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الن  ثم يقـــــــــــــــول فضـــــــــــــــلي علي
 . الجنةفيدخل هو ومن معه  ، جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي

 ٤١٦ص  ٣ـ الجواهر الحسان للثعالبي ج 

 حمــــــــــــل جميــــــــــــع أهــــــــــــل الســــــــــــنه هــــــــــــذه الآيــــــــــــة علــــــــــــى أ�ــــــــــــا متضــــــــــــمنة  ، إِلــَــــــــــىٰ ربَِّـهَــــــــــــا نــَــــــــــاظِرَةٌ  : قولــــــــــــه تعــــــــــــالى
 ! بالعين ولكن هل ذلك نظراً  . انتهى . رؤية المؤمنين الله عز وجل بلا تكييف ولا تحديد
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 ١١٩ص  ٢٩ـ تفسير الطبري ج 

ـــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــرَةٌ  : عـــــــــــن مجاهـــــــــــد في ـــــــــــوهٌ يَـوْمَئِ ـــــــــــال مســـــــــــرورة ، وُجُ ـــــــــــاظِرَةٌ  . ق ـــــــــــا نَ ـــــــــــىٰ ربَِّـهَ  إلى ربهـــــــــــا  : قـــــــــــال ، إِلَ
 . نظراً 

 ٣٣ص  ١ـ وقال ابن حزم في المحلى ج 

 قـــــــــــــــال عـــــــــــــــز  . وأن االله تعـــــــــــــــالى يـــــــــــــــراه المســـــــــــــــلمون يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة بقـــــــــــــــوة غـــــــــــــــير هـــــــــــــــذه القـــــــــــــــوة : مســـــــــــــــألة
 ولـــــــــــو كانـــــــــــت هـــــــــــذه القـــــــــــوة لكانـــــــــــت لا تقـــــــــــع إلا  . . . . وُجُـــــــــــوهٌ يَـوْمَئِـــــــــــذٍ نَّاضِـــــــــــرَةٌ إِلــَـــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــا نــَـــــــــاظِرَةٌ  : وجـــــــــــل

 إِنَّـهُــــــــــــمْ عَــــــــــــن رَّبِّهِــــــــــــمْ  : وأمــــــــــــا الكفـــــــــــار فــــــــــــإن االله عـــــــــــز وجــــــــــــل قـــــــــــال . تعـــــــــــالى االله عــــــــــــن ذلـــــــــــك ، لــــــــــــوانلأعلـــــــــــى ا

 وقــــــــــــــــــد اضــــــــــــــــــطر ابــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــزم أن يجعــــــــــــــــــل الرؤيــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير بصــــــــــــــــــرية وأن  . انتهــــــــــــــــــى . يَـوْمَئِــــــــــــــــــذٍ لَّمَحْجُوبــُــــــــــــــــونَ 
 . عليهم‌السلا يوافق أهل البيت

 ٣٩٨ص  ١٠ـ وقال القسطلاني في إرشاد الساري ج 

  : وقـــــــــــال القاضـــــــــــي . بـــــــــــلا كيفيـــــــــــة ولا جهـــــــــــة ولا ثبـــــــــــوت مســـــــــــافة ) إِلــَـــــــــىٰ ربَِّـهَـــــــــــا نــَـــــــــاظِرَةٌ  (ــــــــــــ قولـــــــــــه تعـــــــــــالى 
 وهــــــــــــــــــي رؤيــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير  . انتهــــــــــــــــــى . تــــــــــــــــــراه مســــــــــــــــــتغرقة في مطالعــــــــــــــــــة جمالــــــــــــــــــه بحيــــــــــــــــــث تغفــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــواه

 . بصرية كما ترى

 ١٤٣لباني في فتاويه ص لأـ وقال ا

ــــــــــــــرد في الســــــــــــــنة فقــــــــــــــط حــــــــــــــتى تشــــــــــــــككوا فيهــــــــــــــا ــــــــــــــة االله لم ت ــــــــــــــدة أيضــــــــــــــاً  ، إن عقيــــــــــــــدة رؤي  إن هــــــــــــــذه العقي
 وُجُــــــــــــــــوهٌ  : إن قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى . . . . ت في القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم المتـــــــــــــــواتر روايتــــــــــــــــه عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االلهقـــــــــــــــد جــــــــــــــــاء

ــــــــــــــىٰ ربَِّـهَــــــــــــــا نــَــــــــــــاظِرَةٌ  ــــــــــــــذٍ نَّاضِــــــــــــــرَةٌ إِلَ  المعتزلــــــــــــــة  . . . . هــــــــــــــي وجــــــــــــــوه المــــــــــــــؤمنين قطعــــــــــــــاً إلى ربهــــــــــــــا نــــــــــــــاظرة ، يَـوْمَئِ
ــــــــــــــــــــاظرة : والشــــــــــــــــــــيعة جــــــــــــــــــــاءوا بفلســــــــــــــــــــفه ففســــــــــــــــــــروا   ، نــــــــــــــــــــاظرةأي إلى نعــــــــــــــــــــيم ربهــــــــــــــــــــا  ، وجــــــــــــــــــــوه إلى ربهــــــــــــــــــــا ن

 وهــــــــــــــــذه الفلســــــــــــــــفة معــــــــــــــــول هــــــــــــــــدام  ، أعطــــــــــــــــوا دلالــــــــــــــــة الآيــــــــــــــــة ورفضــــــــــــــــوا التفســــــــــــــــير الثــــــــــــــــاني للــــــــــــــــذين أحســــــــــــــــنوا
 . انتهى . للسنة الصحيحة

ــــــــــــــــذلك كشــــــــــــــــف الشــــــــــــــــيخ ا ــــــــــــــــةلأوب ــــــــــــــــاني حقيقــــــــــــــــة موقــــــــــــــــف القــــــــــــــــائلين بالرؤي  فقــــــــــــــــد اعــــــــــــــــترف بــــــــــــــــأن  ، لب
 مـــــــــــــــــــــات نســـــــــــــــــــــجام والتوافـــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــين الآيـــــــــــــــــــــات المحكلإبـــــــــــــــــــــالنظر المعنـــــــــــــــــــــوي يحقـــــــــــــــــــــق ا ) نــَـــــــــــــــــــاظِرَةٌ  (تفســـــــــــــــــــــير 

 



 ٣٥٥  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

ـــــــــــــل ـــــــــــــهُ الأْبَْصَـــــــــــــارُ  : مث ـــــــــــــة ، لاَّ تُدْركُِ ـــــــــــــين هـــــــــــــذه الآي ـــــــــــــى ( الســـــــــــــنة  . وب ـــــــــــــه عل  ولكـــــــــــــن الخطـــــــــــــر كـــــــــــــل الخطـــــــــــــر من
 ! الشريفة ) أن يهدمها معول تأويل هذه الآية

ــــــــــــــــــــات الرؤيــــــــــــــــــــة ويخــــــــــــــــــــافون أن تهــــــــــــــــــــدم  ولا  ، فلمــــــــــــــــــــاذا يــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــرى يهتمــــــــــــــــــــون بالمحافظــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى رواي
 ! يخافون أن تهدم يهتمون بالآيات المحكمات النافية للرؤية ولا

ــــــــــــالعين مطلقــــــــــــاً ومنهــــــــــــا مــــــــــــا يثبتهــــــــــــا  ــــــــــــة ب ــــــــــــا منهــــــــــــا مــــــــــــا ينفــــــــــــي الرؤي ــــــــــــد إخوانن ــــــــــــث الســــــــــــنة عن  ثم إن أحادي
  ، الكتـــــــــــــــــــــــاب المعصـــــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــــزعمهم مـــــــــــــــــــــــن الجلـــــــــــــــــــــــد إلى الجلـــــــــــــــــــــــد ، وجميعهـــــــــــــــــــــــا في البخـــــــــــــــــــــــاري ، صـــــــــــــــــــــــراحة

 وبعضــــــــــــــه ســـــــــــــنة لا مــــــــــــــانع  ، فكيـــــــــــــف صـــــــــــــار بعــــــــــــــض البخـــــــــــــاري ســــــــــــــنة يجـــــــــــــب أن يحفــــــــــــــظ مـــــــــــــن خطــــــــــــــر الهـــــــــــــدم
 ! وتهدم معه آيات محكمات ، أن يهدم

ــــــــــــــة عــــــــــــــن النــــــــــــــبي هــــــــــــــم عائشــــــــــــــة وعــــــــــــــدد مــــــــــــــن  : لعــــــــــــــل جــــــــــــــوابهم ــــــــــــــث نفــــــــــــــي الرؤي  أن الــــــــــــــذين رووا أحادي
 بينمــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــذين رووا أحاديــــــــــــــــــــــث الرؤيــــــــــــــــــــــة الخليفــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــر  ، صلى‌الله‌عليه‌وآلهالصــــــــــــــــــــــحابة وأهــــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــبي 

 حــــــــــــــــــد لأوعنــــــــــــــــــد التعــــــــــــــــــارض يجــــــــــــــــــب أن نحــــــــــــــــــافظ علــــــــــــــــــى روايــــــــــــــــــات عمــــــــــــــــــر ولا نســــــــــــــــــمح  ، والمقربــــــــــــــــــون منــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــات نفـــــــــــــــــــي الرؤيـــــــــــــــــــة  ، أن يهـــــــــــــــــــدمها أو يمســـــــــــــــــــها ـــــــــــــــــــل أو الهـــــــــــــــــــدم في آي  ويجـــــــــــــــــــب أن نعمـــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــول التأوي

 ! حبار والخليفة عمر ومن وافقهمالأوأحاديثها لكي تخضع لما قاله كعب ا
ــــــــــــوال كــــــــــــل الصــــــــــــحابة وأن تهــــــــــــدم عصــــــــــــمة  ــــــــــــرد أق ــــــــــــا مــــــــــــن أن ت ــــــــــــد إخوانن ــــــــــــه لا مــــــــــــانع عن ــــــــــــل الظــــــــــــاهر أن  ب

ـــــــــــــــــه  يريـــــــــــــــــدون عصـــــــــــــــــمة البخـــــــــــــــــاري مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل عصـــــــــــــــــمة �ـــــــــــــــــم إنمـــــــــــــــــا لأ ، البخـــــــــــــــــاري بـــــــــــــــــرد بعـــــــــــــــــض أحاديث
ـــــــــــــــــون ! المـــــــــــــــــولى عمـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــالعين : إ�ـــــــــــــــــم يقول ـــــــــــــــــة االله ب ـــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــر ، الخليفـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــال برؤي   ، والقـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــا قال

 . وانتهى الكلام
ــــــــــــــه  ، مــــــــــــــر إلى هــــــــــــــذالأوإذا وصــــــــــــــل ا ــــــــــــــى المســــــــــــــلم أن يســــــــــــــكت كمــــــــــــــا ســــــــــــــكت نبي  وهــــــــــــــو علــــــــــــــى  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفعل

 فــــــــــــــــراش المــــــــــــــــوت عنــــــــــــــــدما صــــــــــــــــاحوا في وجهــــــــــــــــه ( القــــــــــــــــول مــــــــــــــــا قالــــــــــــــــه عمــــــــــــــــر ) عنــــــــــــــــدما كــــــــــــــــرروا شــــــــــــــــعارهم في 
 ! ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ! قوموا عني : وجهه قال لهم

    
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 عليه‌السلامتفسير آيات التجلي لموسى 

ــــــــــكَ  :  تعــــــــــالىقــــــــــال االله ــِــــــــي أنَظــُــــــــرْ إِليَْ ــــــــــالَ رَبِّ أَرنِ ــــــــــا وكََلَّمَــــــــــهُ ربَُّــــــــــهُ قَ ــــــــــا جَــــــــــاءَ مُوسَــــــــــىٰ لِمِيقَاتنَِ ــــــــــالَ  ، وَلَمَّ   قَ

ـــــــــا ، تَـرَانــِـــــــي فَسَـــــــــوْفَ  مَكَانــَـــــــهُ  اسْـــــــــتـَقَرَّ  فــَـــــــإِنِ  الْجَبَـــــــــلِ  إِلــَـــــــى انظــُـــــــرْ  وَلَٰكِـــــــــنِ  تَـرَانــِـــــــي لــَـــــــن   لِلْجَبَـــــــــلِ  ربَُّـــــــــهُ  تَجَلَّـــــــــىٰ  فَـلَمَّ

ــــــــــا جَعَلـَـــــــــهُ  ــــــــــا ، قًاصَــــــــــعِ  مُوسَــــــــــىٰ  وَخَــــــــــرَّ  دكًَّ   . الْمُــــــــــؤْمِنِينَ  أَوَّلُ  وَأنَـَـــــــــا إِليَْــــــــــكَ  تُـبْــــــــــتُ  سُــــــــــبْحَانَكَ  قـَـــــــــالَ  أَفـَـــــــــاقَ  فَـلَمَّ
 ١٤٣عراف ـ لأا

 لا بذاته ، خلقهتجلى بنوره الذي  : عليهم‌السلا قال أهل البيت

 عليهم‌السلانبياء لأمام الرضا يدفع التهم عن الإا

 ١٢٢ـ  ١١٨ـ روى الصدوق في كتابه التوحيد ص 

 حــــــــــــــــدثنا علـــــــــــــــــي بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين الســـــــــــــــــعد  : قــــــــــــــــال رحمه‌اللهحــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن موســــــــــــــــى بــــــــــــــــن المتوكـــــــــــــــــل 

 عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه محمــــــــــــــد بــــــــــــــن خالــــــــــــــد ، عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد االله البرقــــــــــــــي ، آبــــــــــــــادي
 االله  عــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، عــــــــــــــن أبي الصــــــــــــــالح ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن الســــــــــــــائب ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مــــــــــــــروان ، النضــــــــــــــر

بْــــــــــــتُ إِليَْــــــــــــكَ وَأنَــَــــــــــا أَوَّلُ الْمُــــــــــــؤْمِنِينَ  : بــــــــــــن عبــــــــــــاس في قولــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل ــــــــــــا أَفــَــــــــــاقَ قــَــــــــــالَ سُــــــــــــبْحَانَكَ تُـ   ، فَـلَمَّ
 . لا ترى وأنا أول المؤمنين بأنك ، سبحانك تبت إليك من أن أسألك الرؤية : قال يقول

ـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين مصـــــــــــــــنف هـــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــاب  ـــــــــــــــم أن  عليه‌السلامإن موســـــــــــــــى  : رضي‌الله‌عنهقـــــــــــــــال محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عل  عل

 وإنمـــــــــــــا ســـــــــــــأل االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل أن يريـــــــــــــه ينظـــــــــــــر إليـــــــــــــه عـــــــــــــن قومـــــــــــــه  ، االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل لا يجـــــــــــــوز عليـــــــــــــه الرؤيـــــــــــــة
 رب أرني  : فســــــــــــــأل موســــــــــــــى ربــــــــــــــه ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن غــــــــــــــير أن يســــــــــــــتأذنه فقــــــــــــــال ، حــــــــــــــين ألحــــــــــــــوا عليــــــــــــــه في ذلــــــــــــــك

 في حـــــــــــــــال تدكدكـــــــــــــــه  ، ظـــــــــــــــر إليـــــــــــــــك قـــــــــــــــال لـــــــــــــــن تـــــــــــــــراني ولكـــــــــــــــن انظـــــــــــــــر إلى الجبـــــــــــــــل فـــــــــــــــإن اســـــــــــــــتقر مكانـــــــــــــــهأن
ــــــــــــــــراني ــــــــــــــــداً  . فســــــــــــــــوف ت ــــــــــــــــراني أب ــــــــــــــــك لا ت ــــــــــــــــاه أن ــــــــــــــــل لا يكــــــــــــــــون ســــــــــــــــاكناً متحركــــــــــــــــاً في حــــــــــــــــال لأ ، ومعن  ن الجب

  ، يَـــــــــــاطِ وَلاَ يـَـــــــــدْخُلُونَ الْجَنَّــــــــــةَ حَتَّــــــــــىٰ يلَِــــــــــجَ الْجَمَــــــــــلُ فِــــــــــي سَــــــــــمِّ الْخِ  : وهــــــــــذا مثــــــــــل قولــــــــــه عــــــــــز وجــــــــــل ، أبــــــــــداً 
 . ومعناه أ�م لا يدخلون الجنة أبداً كما لا يلج الجمل في سم الخياط أبداً 



 ٣٥٧  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

ــــــــــــل ــــــــــــه للجب ــــــــــــى رب ــــــــــــه : فلمــــــــــــا تجل ــــــــــــة مــــــــــــن آيات ــــــــــــور مــــــــــــن ا ، أي ظهــــــــــــر بآي ــــــــــــة ن ــــــــــــك الآي ــــــــــــتي لأوتل ــــــــــــوار ال  ن
 مـــــــــــــن هـــــــــــــول تدكـــــــــــــدك  ، فجعلـــــــــــــه دكـــــــــــــا وخـــــــــــــر موســـــــــــــى صـــــــــــــعقا ، خلقهــــــــــــا ألقـــــــــــــى منهـــــــــــــا علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك الجبـــــــــــــل

ـــــــــــــــل علـــــــــــــــى عظمـــــــــــــــه وكـــــــــــــــبره ـــــــــــــــت إليـــــــــــــــك ، ذلـــــــــــــــك الجب  أي رجعـــــــــــــــت إلى  ، فلمـــــــــــــــا أفـــــــــــــــاق قـــــــــــــــال ســـــــــــــــبحانك تب
 ولم تكــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه التوبــــــــــــــــة  ، معــــــــــــــــرفتي بــــــــــــــــك عــــــــــــــــادلاً عمــــــــــــــــا حملــــــــــــــــني عليــــــــــــــــه قــــــــــــــــومي مــــــــــــــــن ســــــــــــــــؤالك الرؤيــــــــــــــــة

 ســــــــــــــــتيذان قبــــــــــــــــل الســــــــــــــــؤال لإولم يكــــــــــــــــن ا ، نبيــــــــــــــــاء لا يــــــــــــــــذنبون ذنبــــــــــــــــاً صــــــــــــــــغيراً ولا كبــــــــــــــــيراً لأن الأمــــــــــــــــن ذنبــــــــــــــــه 
 . ه نفسه متى أراد أن يسألهلكنه كان أدباً أن يستعمله ويأخذ ب ، بواجب عليه

 علــــــــــــى أنــــــــــــه قــــــــــــد روى قــــــــــــوم أنــــــــــــه قــــــــــــد اســــــــــــتأذن في ذلــــــــــــك فــــــــــــأذن لــــــــــــه لــــــــــــيعلم قومــــــــــــه بــــــــــــذلك أن الرؤيــــــــــــة 
 . لا تجوز على االله عز وجل

 يقــــــــــــــــــول أنــــــــــــــــــا أول المــــــــــــــــــؤمنين مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــذين كــــــــــــــــــانوا معــــــــــــــــــه  ، وأنــــــــــــــــــا أول المــــــــــــــــــؤمنين : وقولــــــــــــــــــه
 . بأنك لا ترى ، وسألوه أن يسأل ربه أن يريه ينظر إليه

 في  رضــــــــــــــــــــــــي االله عــــــــــــــــــــــــنهمخبــــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــــتي رويــــــــــــــــــــــــت في هــــــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــــــنى وأخرجهــــــــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــــــايخنا لأوا
 وإنمـــــــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــــــت إيرادهـــــــــــــــــــــا في هـــــــــــــــــــــذا البـــــــــــــــــــــاب خشـــــــــــــــــــــية أن يقرأهـــــــــــــــــــــا  ، مصـــــــــــــــــــــنفاتهم عنـــــــــــــــــــــدي صـــــــــــــــــــــحيحة

 . . . . جاهل بمعانيها فيكذب بها فيكفر باالله عز وجل وهو لا يعلم
ـــــــــــــــــــــواردة في ا ـــــــــــــــــــــملأومعـــــــــــــــــــــنى الرؤيـــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــاب  ، خبـــــــــــــــــــــار العل ـــــــــــــــــــــدنيا دار شـــــــــــــــــــــكوك وارتي  وذلـــــــــــــــــــــك أن ال

 فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة كشــــــــــــــف للعبــــــــــــــاد مــــــــــــــن آيــــــــــــــات االله وأمــــــــــــــوره في ثوابــــــــــــــه وعقابــــــــــــــه مــــــــــــــا  ، وخطــــــــــــــرات
 . وتعلم به حقيقة قدرة االله عز وجل ، تزول به الشكوك

ـــــــــــذَا فَكَشَـــــــــــفْنَا عَنـــــــــــكَ  : وتصـــــــــــديق ذلـــــــــــك في كتـــــــــــاب االله عـــــــــــز وجـــــــــــل ـــــــــــنْ هَٰ  لَّقَـــــــــــدْ كُنـــــــــــتَ فِـــــــــــي غَفْلَـــــــــــةٍ مِّ

ــــــــــــــدٌ  ــــــــــــــوْمَ حَدِي ــــــــــــــرُكَ الْيـَ ــــــــــــــاءَكَ فَـبَصَ ــــــــــــــم  ، غِطَ ــــــــــــــرى أي يعل ــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل ي  فمعــــــــــــــنى مــــــــــــــا روي في الحــــــــــــــديث أن
ــــــــدَّ الظِّــــــــلَّ  : كقولــــــــه عــــــــز وجــــــــل  ، علمــــــــاً يقينيــــــــاً  ــــــــفَ مَ ــــــــىٰ ربَِّــــــــكَ كَيْ ــــــــرَ إِلَ ــــــــمْ تَـ ــــــــى الَّــــــــذِي  : وقولــــــــه . ألََ ــــــــرَ إِلَ ــــــــمْ تَـ  ألََ

ــــــــــي ربَِّــــــــــهِ  ــــــــــرَاهِيمَ فِ ــــــــــ : وقولــــــــــه ، حَــــــــــاجَّ إِبْـ ــــــــــمْ تَـ ــــــــــوفٌ حَــــــــــذَرَ ألََ ــَــــــــارهِِمْ وَهُــــــــــمْ ألُُ ــــــــــن دِي ــــــــــى الَّــــــــــذِينَ خَرَجُــــــــــوا مِ  رَ إِلَ

عَــــــــــلَ ربَُّــــــــــكَ بأَِصْــــــــــحَابِ الْفِيــــــــــلِ  : وقولــــــــــه : الْمَــــــــــوْتِ  ــــــــــرَ كَيْــــــــــفَ فَـ  وأشــــــــــباه ذلــــــــــك مــــــــــن رؤيــــــــــة القلــــــــــب  ، ألَـَـــــــــمْ تَـ
 . وليست من رؤية العين

ــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل ــــــــــا تَجَلَّــــــــــىٰ ربَُّــــــــــهُ لِلْجَبـَـــــــــلِ  : وأمــــــــــا ق ــــــــــاه ، فَـلَمَّ  لمــــــــــا ظهــــــــــر عــــــــــز وجــــــــــل للجبــــــــــل  : فمعن
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ـــــــــــــة مـــــــــــــن آيـــــــــــــات الآخـــــــــــــرة الـــــــــــــتي تكـــــــــــــون بهـــــــــــــا الجبـــــــــــــال ســـــــــــــراباً    ، والـــــــــــــذي ينســـــــــــــف بهـــــــــــــا الجبـــــــــــــال نســـــــــــــفاً  ، بآي
 وقـــــــــــــد قيـــــــــــــل إنــــــــــــــه بـــــــــــــدا لـــــــــــــه نــــــــــــــور  ، نـــــــــــــه لم يطــــــــــــــق حمـــــــــــــل تلـــــــــــــك الآيــــــــــــــةلأ ، تدكـــــــــــــدك الجبـــــــــــــل فصــــــــــــــار ترابـــــــــــــاً 

 . . . . العرش
  ، عــــــــــــن حمــــــــــــدان بــــــــــــن ســــــــــــليمان ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، وتصــــــــــــديق مــــــــــــا ذكرتــــــــــــه مــــــــــــا حــــــــــــدثنا بــــــــــــه تمــــــــــــيم القرشــــــــــــي

 حضـــــــــــــــرت مجلـــــــــــــــس المـــــــــــــــأمون وعنـــــــــــــــده الرضـــــــــــــــا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن  : عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الجهـــــــــــــــم قـــــــــــــــال
ــــــــــــــه المــــــــــــــأمون عليهما‌السلاموســــــــــــــى  ــــــــــــــن  : فقــــــــــــــال ل ــــــــــــــا اب ــــــــــــــكي ــــــــــــــيس مــــــــــــــن قول ــــــــــــــاء معصــــــــــــــومون لأإن ا : رســــــــــــــول االله أل  نبي

ـــــــــى : قـــــــــال ـــــــــه ، بل ـــــــــال ل ـــــــــات مـــــــــن القـــــــــرآن فكـــــــــان فيمـــــــــا ســـــــــأل أن ق ـــــــــول االله عـــــــــز  : فســـــــــأله عـــــــــن آي  فمـــــــــا معـــــــــنى ق
ـــــــــــا جَـــــــــــاءَ مُوسَـــــــــــىٰ لِمِيقَاتنَِـــــــــــا وكََلَّمَـــــــــــهُ ربَُّـــــــــــهُ قــَـــــــــالَ رَبِّ أَرنِــِـــــــــي أنَظــُـــــــــرْ إِليَْـــــــــــكَ  : وجـــــــــــل   ، تَـرَانــِـــــــــي لــَـــــــــن قــَـــــــــالَ وَلَمَّ
 لا يعلــــــــــــــــم أن االله تعــــــــــــــــالى ذكــــــــــــــــره لا  عليه‌السلامة كيــــــــــــــــف يجــــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــــون كلــــــــــــــــيم االله موســــــــــــــــى بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــران الآيــــــــــــــــ

 . يجوز عليه الرؤية حتى يسأله عن هذا السؤال
 علــــــــــــــــم أن االله تعــــــــــــــــالى عــــــــــــــــن أن يــــــــــــــــرى  عليه‌السلامإن كلــــــــــــــــيم االله موســــــــــــــــى بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــران  : عليه‌السلامفقــــــــــــــــال الرضــــــــــــــــا 

 وجـــــــــــــــل وقربـــــــــــــــه نجيـــــــــــــــاً رجـــــــــــــــع إلى قومـــــــــــــــه فـــــــــــــــأخبرهم أن االله عـــــــــــــــز ولكنـــــــــــــــه لمـــــــــــــــا كلمـــــــــــــــه االله عـــــــــــــــز  ، بصـــــــــــــــارلأبا
ـــــــــــــه وناجـــــــــــــاه ـــــــــــــك حـــــــــــــتى نســـــــــــــمع كلامـــــــــــــه كمـــــــــــــا سمعـــــــــــــت وكـــــــــــــان  : فقـــــــــــــالوا ، وجـــــــــــــل كلمـــــــــــــه وقرب ـــــــــــــؤمن ل ـــــــــــــن ن  ل

 ثم  ، ثم اختــــــــــــــــار مــــــــــــــــنهم ســـــــــــــــــبعة آلاف ، القــــــــــــــــوم ســــــــــــــــبعمائة ألــــــــــــــــف رجــــــــــــــــل فاختــــــــــــــــار مــــــــــــــــنهم ســــــــــــــــبعين ألفــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــار مـــــــــــــــنهم ســـــــــــــــبعمائة ـــــــــــــــهثم اختـــــــــــــــار مـــــــــــــــنهم ســـــــــــــــبعين رجـــــــــــــــلاً لميقـــــــــــــــات  ، اخت  فخـــــــــــــــرج بهـــــــــــــــم إلى طـــــــــــــــور  ، رب

 وســـــــــــــــــــــــأل االله تبـــــــــــــــــــــــارك  ، إلى الطـــــــــــــــــــــــور عليه‌السلاموصـــــــــــــــــــــــعد موســـــــــــــــــــــــى  ، ســـــــــــــــــــــــيناء فأقـــــــــــــــــــــــامهم في ســـــــــــــــــــــــفح الجبـــــــــــــــــــــــل

 فكلمــــــــــــــــــه االله تعــــــــــــــــــالى ذكــــــــــــــــــره وسمعــــــــــــــــــوا كلامــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــوق  ، وتعــــــــــــــــــالى أن يكلمــــــــــــــــــه ويســــــــــــــــــمعهم كلامــــــــــــــــــه
 ن االله عــــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــــل أحدثـــــــــــــــــــــــه في الشــــــــــــــــــــــــجرة ثم جعلــــــــــــــــــــــــه لأ ، وأســـــــــــــــــــــــفل ويمــــــــــــــــــــــــين وشمــــــــــــــــــــــــال ووراء وأمـــــــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــع الوجـــــــــــــــوهمنبع ـــــــــــــــاً منهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى سمعـــــــــــــــوه مـــــــــــــــن جمي ـــــــــــــــذي  : فقـــــــــــــــالوا ، ث ـــــــــــــــأن هـــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــك ب ـــــــــــــــؤمن ل ـــــــــــــــن ن  ل
ــــــــــــــــوا  ، سمعنــــــــــــــــاه كــــــــــــــــلام االله حــــــــــــــــتى نــــــــــــــــرى االله جهــــــــــــــــرة  فلمــــــــــــــــا قــــــــــــــــالوا هــــــــــــــــذا القــــــــــــــــول العظــــــــــــــــيم واســــــــــــــــتكبروا وعت

 يـــــــــــــــا رب مـــــــــــــــا  : فقـــــــــــــــال موســـــــــــــــى ، بعـــــــــــــــث االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل علـــــــــــــــيهم صـــــــــــــــاعقة فأخـــــــــــــــذتهم بظلمهـــــــــــــــم فمـــــــــــــــاتوا
 نــــــــــــــــك لم تكــــــــــــــــن لأإنــــــــــــــــك ذهبــــــــــــــــت بهــــــــــــــــم فقتلــــــــــــــــتهم  : هم وقــــــــــــــــالواأقــــــــــــــــول لبــــــــــــــــني إســــــــــــــــرائيل إذا رجعــــــــــــــــت إلــــــــــــــــي

 إنـــــــــــــــك لــــــــــــــــو  : إيـــــــــــــــاك فأحيـــــــــــــــاهم االله وبعــــــــــــــــثهم معـــــــــــــــه فقــــــــــــــــالوا ، صـــــــــــــــادقاً فيمـــــــــــــــا ادعيــــــــــــــــت مـــــــــــــــن مناجــــــــــــــــاة االله
 



 ٣٥٩  .................................................................... تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع الباب الثاني ـ 

  ! وكنــــــــــــــــت تخبرنـــــــــــــــا كيــــــــــــــــف هــــــــــــــــو فنعرفــــــــــــــــه حــــــــــــــــق معرفتــــــــــــــــه ، جابــــــــــــــــكلأســـــــــــــــألت االله أن يريــــــــــــــــك تنطــــــــــــــــر إليــــــــــــــــه 
 وإنمــــــــــــــا يعــــــــــــــرف بآياتــــــــــــــه ويعلــــــــــــــم  ، بصــــــــــــــار ولا كيفيــــــــــــــة لــــــــــــــهلأيــــــــــــــا قــــــــــــــوم إن االله لا يــــــــــــــرى با : عليه‌السلامفقــــــــــــــال موســــــــــــــى 

 يــــــــــــــا رب إنــــــــــــــك قــــــــــــــد سمعــــــــــــــت  : عليه‌السلاملــــــــــــــن نــــــــــــــؤمن لــــــــــــــك حــــــــــــــتى تســــــــــــــأله فقــــــــــــــال موســــــــــــــى  : فقــــــــــــــالوا . بأعلامــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه إلي ـــــــــــــــــم بصـــــــــــــــــلاحهم فـــــــــــــــــأوحى االله جـــــــــــــــــل جلال ـــــــــــــــــت أعل ـــــــــــــــــني إســـــــــــــــــرائيل وأن ـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــا موســـــــــــــــــى  : مقال  ي
 رب أرني أنظـــــــــــــــــر  : عليه‌السلامفعنـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــال موســـــــــــــــــى  ، اســـــــــــــــــألني مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــألوك فلـــــــــــــــــن أؤاخـــــــــــــــــذك بجهلهـــــــــــــــــم

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــل فـــــــــــــــإن اســـــــــــــــتقر مكان ـــــــــــــــراني ولكـــــــــــــــن انظـــــــــــــــر إلى الجب  فســـــــــــــــوف  ، وهـــــــــــــــو يهـــــــــــــــوي ، إليـــــــــــــــك قـــــــــــــــال لـــــــــــــــن ت
ــــــــــــــراني ــــــــــــــه جعلــــــــــــــه دكــــــــــــــاً وخــــــــــــــر موســــــــــــــى صــــــــــــــعقا ، ت ــــــــــــــل بآيات ــــــــــــــه للجب ــــــــــــــى رب ــــــــــــــاق قــــــــــــــال  ، فلمــــــــــــــا تجل  فلمــــــــــــــا أف

 وأنــــــــــــــــــا أول  ، رجعــــــــــــــــــت إلي معــــــــــــــــــرفتي بــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــومي : يقــــــــــــــــــول ، ســــــــــــــــــبحانك تبــــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــك
 . هم بأنك لا ترىمن ، المؤمنين

 . . . . الخبر . . . . الله درك يا أبا الحسن : فقال المأمون
 خبـــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــتي رويـــــــــــــــــــت في معـــــــــــــــــــنى الرؤيــــــــــــــــــة لطـــــــــــــــــــال الكتـــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــذكرها وشـــــــــــــــــــرحها لأولــــــــــــــــــو أوردت ا

ــــــــــــــرد عــــــــــــــن ا ، وإثبــــــــــــــات صــــــــــــــحتها   عليهم‌السلا ئمــــــــــــــةلأومــــــــــــــن وفقــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالى ذكــــــــــــــره للرشــــــــــــــاد آمــــــــــــــن بجميــــــــــــــع مــــــــــــــا ي

 إذ كـــــــــــــــان قـــــــــــــــولهم قـــــــــــــــول  ، مـــــــــــــــر فيمـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتبه عليـــــــــــــــه إلـــــــــــــــيهملأورد ا ، لهـــــــــــــــمســـــــــــــــانيد الصـــــــــــــــحيحة وســـــــــــــــلم لأبا
 صـــــــــــــــــــــلوات االله  ، وهـــــــــــــــــــــم أقـــــــــــــــــــــرب الخلـــــــــــــــــــــق إلى االله عـــــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــــل وأعلمهـــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــه ، االله وأمـــــــــــــــــــــرهم أمـــــــــــــــــــــره

 . عليهم أجمعين

 ٤٩٧ص  ٢ـ وقال في علل الشرائع ج 

 حــــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن  : قـــــــــــــــــال رحمه‌اللهحــــــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــى العلـــــــــــــــــوي الحســــــــــــــــيني 

 الطيــــــــــــب  حــــــــــــدثني أبــــــــــــو : اهيم بــــــــــــن أســــــــــــباط قــــــــــــال حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن زيــــــــــــاد القطــــــــــــان قــــــــــــالإبــــــــــــر 
ــــــــــــــد ــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عب ــــــــــــــن جعفــــــــــــــر العلــــــــــــــوي العمــــــــــــــري عــــــــــــــن آبائــــــــــــــه  أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــال حــــــــــــــدثني عيســــــــــــــى ب  االله ق

 أنـــــــــــــه ســـــــــــــئل مـــــــــــــم خلـــــــــــــق االله الـــــــــــــذر الـــــــــــــذي  عليه‌السلامعـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن علـــــــــــــي عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب 

 قـــــــــــــــــال االله  ، ربي أرني أنظـــــــــــــــــر إليـــــــــــــــــك : لمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال : عليه‌السلامإن موســـــــــــــــــى  : فقـــــــــــــــــال ؟ يـــــــــــــــــدخل في كـــــــــــــــــوة البيـــــــــــــــــت

 وإن لم يســـــــــــــــــــتقر فـــــــــــــــــــلا  ، نـــــــــــــــــــوري فإنـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــتقوى علـــــــــــــــــــى أن تنظـــــــــــــــــــر إليإن اســـــــــــــــــــتقر الجبـــــــــــــــــــل ل : تعـــــــــــــــــــالى
ــــــــــــــــــق إبصــــــــــــــــــاري لضــــــــــــــــــعفك ــــــــــــــــــل تقطــــــــــــــــــع ثــــــــــــــــــلاث قطــــــــــــــــــع ، تطي   ، فلمــــــــــــــــــا تجلــــــــــــــــــى االله تبــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى للجب
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 وقطعـــــــــــــــــــة تفتـــــــــــــــــــت فهـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــذر  ، رضلأوقطعـــــــــــــــــــة غاصـــــــــــــــــــت تحـــــــــــــــــــت ا ، فقطعـــــــــــــــــــة ارتفعـــــــــــــــــــت في الســـــــــــــــــــماء
 . غبار الجبل ، من ذلك الغبار

 ٢٦ص  ٢ـ تفسير العياشي ج 

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــال عليهما‌السلااالله  عــــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــــير عــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــر وأبي عب ــــــــــــــــه تبــــــــــــــــارك  : ق  لمــــــــــــــــا ســــــــــــــــأل موســــــــــــــــى رب

ـــــــــكَ  : وتعـــــــــالى ــِـــــــي أنَظــُـــــــرْ إِليَْ ـــــــــلِ فــَـــــــإِنِ اسْـــــــــتـَقَرَّ مَكَانــَـــــــهُ  قــَـــــــالَ قــَـــــــالَ رَبِّ أَرنِ  لــَـــــــن تَـرَانــِـــــــي وَلَٰكِـــــــــنِ انظــُـــــــرْ إِلــَـــــــى الْجَبَ

 فلمـــــــــــــــا صـــــــــــــــعد موســـــــــــــــى علـــــــــــــــى الجبـــــــــــــــل فتحـــــــــــــــت أبـــــــــــــــواب الســـــــــــــــماء وأقبلـــــــــــــــت  : قـــــــــــــــال ، فَسَـــــــــــــــوْفَ تَـرَانـِــــــــــــــي
 يمـــــــــــــــــــــرون بـــــــــــــــــــــه فوجـــــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــوج  ، العمـــــــــــــــــــــد وفي رأســـــــــــــــــــــها النـــــــــــــــــــــورالملائكـــــــــــــــــــــة أفواجـــــــــــــــــــــاً في أيـــــــــــــــــــــديهم 

ـــــــــــن  : يقولـــــــــــون ـــــــــــا ب ـــــــــــت فقـــــــــــد ســـــــــــألت عظيمـــــــــــاً ي ـــــــــــى  : قـــــــــــال ، عمـــــــــــران أثب ـــــــــــزل موســـــــــــى واقفـــــــــــاً حـــــــــــتى تجل ـــــــــــم ي  فل
ـــــــــــــا جـــــــــــــل جلالـــــــــــــه ـــــــــــــل دكـــــــــــــاً وخـــــــــــــر موســـــــــــــى صـــــــــــــعقاً  ، ربن  فلمـــــــــــــا أن رد االله إليـــــــــــــه روحـــــــــــــه أفـــــــــــــاق  ، فجعـــــــــــــل الجب

 . سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين : قال
 حـــــــــــــتى لا يهـــــــــــــرب  ، وحـــــــــــــدثني عـــــــــــــدة مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابنا أن النـــــــــــــار أحاطـــــــــــــت بـــــــــــــه : بـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــيرقـــــــــــــال ا

 . من هول ما رأى

 ١٢٥ص  ٤ـ وقال الشريف المرتضى في أماليه ج 

 كيــــــــــــــف يجــــــــــــــوز منــــــــــــــه عليــــــــــــــه الصــــــــــــــلاة والســــــــــــــلام مــــــــــــــع علمــــــــــــــه باســــــــــــــتحالة الرؤيــــــــــــــة عليــــــــــــــه   : فــــــــــــــإن قيــــــــــــــل
ـــــــــــــك ليجـــــــــــــوزن أن يســـــــــــــأل لقومـــــــــــــه ســـــــــــــائر مـــــــــــــا يســـــــــــــتحيل  ، تعـــــــــــــالى أن يســـــــــــــأل فيهـــــــــــــا لقومـــــــــــــه ـــــــــــــئن جـــــــــــــاز ذل  ول

 . عليه تعالى من كونه جسماً وما أشبهه متى شكوا فيه
 نــــــــــــــه مـــــــــــــع الشــــــــــــــك في لأإنمـــــــــــــا صــــــــــــــح مـــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه في الرؤيـــــــــــــة ولم يصــــــــــــــح فيمـــــــــــــا ســــــــــــــألت عنـــــــــــــه  : قلنـــــــــــــا

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى حكــــــــــــــيم صــــــــــــــادق  ــــــــــــــة الســــــــــــــمع وأن ــــــــــــــه جســــــــــــــماً يمكــــــــــــــن معرف ــــــــــــــتي لا يقتضــــــــــــــي كون ــــــــــــــة ال  جــــــــــــــواز الرؤي
ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى اســــــــــــــــــتحالة مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــكوا في  ، إخبــــــــــــــــــارهفي  ــــــــــــــــــوارد مــــــــــــــــــن جهت ــــــــــــــــــالجواب ال  فيصــــــــــــــــــح أن يعرفــــــــــــــــــوا ب

 ومـــــــــــــــــع الشــــــــــــــــك في كونــــــــــــــــه جســـــــــــــــــماً لا يصــــــــــــــــح معرفــــــــــــــــة الســـــــــــــــــمع فــــــــــــــــلا يقــــــــــــــــع بجوابـــــــــــــــــه  ، صــــــــــــــــحته وجــــــــــــــــوازه
 . . انتفاع ولا علم

ـــــــــــد كـــــــــــان جـــــــــــائزاً أن يســـــــــــأل موســـــــــــى  ـــــــــــة ق ـــــــــــم في هـــــــــــذه الآي ـــــــــــال بعـــــــــــض مـــــــــــن تكل ـــــــــــد ق  لقومـــــــــــه مـــــــــــا  عليه‌السلاموق

 لته وإن كانــــــــــــــــــت دلالــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــمع لا تثبــــــــــــــــــت قبــــــــــــــــــل معرفتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــان المعلــــــــــــــــــوم أن في يعلــــــــــــــــــم اســــــــــــــــــتحا
 



 ٣٦١  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 وإن ورود الجــــــــــــــــــــــواب يكــــــــــــــــــــــون لطفــــــــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــــــــم في النظــــــــــــــــــــــر في  ، ذلــــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــلاحاً للمكلفــــــــــــــــــــــين في الــــــــــــــــــــــدين
 غــــــــــــــــير أن مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــاب بــــــــــــــــذلك شــــــــــــــــرط أن يتبــــــــــــــــين في مســــــــــــــــألة علمــــــــــــــــه  ، دلــــــــــــــــة وإصــــــــــــــــابة الحــــــــــــــــق منهــــــــــــــــالأا

 . . ورود الجواب ليكون لطفاً  باستحالة ما سأل عنه وأن غرضه في السؤال
ــــــــــــــاني ــــــــــــــة أن يكــــــــــــــون موســــــــــــــى في  والجــــــــــــــواب الث ــــــــــــــه أن يعلمــــــــــــــه نفســــــــــــــه ضــــــــــــــرورةً  عليه‌السلامالآي  إنمــــــــــــــا ســــــــــــــأل رب

 بإظهـــــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــــض أعـــــــــــــــــــلام الآخـــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــتي تضـــــــــــــــــــطره إلى المعرفـــــــــــــــــــة فتـــــــــــــــــــزول عنـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــدواعي والشـــــــــــــــــــكوك 
  عليه‌السلام كمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــأل إبـــــــــــــــــراهيم  ، ســـــــــــــــــتدلال فتخـــــــــــــــــف المحنـــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــذلكلإوالشـــــــــــــــــبهات ويســـــــــــــــــتغني عـــــــــــــــــن ا

 وإن كـــــــــــــــان قـــــــــــــــد عـــــــــــــــرف  ، ربـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى أن يريـــــــــــــــه كيـــــــــــــــف يحـــــــــــــــيى المـــــــــــــــوتى طلبـــــــــــــــاً للتخفيـــــــــــــــف عليـــــــــــــــه بـــــــــــــــذلك
 دراك لإوالســـــــــــــؤال إن وقـــــــــــــع بلفـــــــــــــظ الرؤيـــــــــــــة فـــــــــــــإن الرؤيـــــــــــــة تفيـــــــــــــد العلـــــــــــــم كمـــــــــــــا تفيـــــــــــــد ا ، ذلـــــــــــــك قبـــــــــــــل أن يـــــــــــــراه

ــــــــــه ، بالبصــــــــــر ــــــــــه أو يستشــــــــــهد ب ــــــــــك أظهــــــــــر مــــــــــن أن يســــــــــتدل علي ــــــــــه جــــــــــل وعــــــــــز ، وذل ــــــــــن تَـرَانـِـــــــــي : فقــــــــــال ل   ، لَ
ــــــــــــــذي التمســــــــــــــته مــــــــــــــني ــــــــــــــى هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــه ال ــــــــــــــن تعلمــــــــــــــني عل ــــــــــــــأن أظهــــــــــــــر في  ، أي ل ــــــــــــــك ب  ثم أكــــــــــــــد تعــــــــــــــالى ذل

 الجبــــــــــــــــل مــــــــــــــــن آياتــــــــــــــــه وعجائبــــــــــــــــه مــــــــــــــــا دل بــــــــــــــــه علــــــــــــــــى أن إظهــــــــــــــــار مــــــــــــــــا تقــــــــــــــــوم بــــــــــــــــه المعرفــــــــــــــــة الضــــــــــــــــرورية في 
 . وأن الحكمة تمنع منه ، الدنيا مع التكليف وبيانه لا يجوز

 مــــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــــون  عليه‌السلامنــــــــــــــــــه لا يخلــــــــــــــــــو موســــــــــــــــــى لأول أولى لمــــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــــوه و لأوالوجــــــــــــــــــه ا

 فــــــــــــــــــــإن كـــــــــــــــــــــان  ، شــــــــــــــــــــاكاً في أن المعرفــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــرورية لا يصــــــــــــــــــــح حصــــــــــــــــــــولها في الــــــــــــــــــــدنيا أو عالمــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــذلك
 ن الشــــــــــــــــــك فيمــــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــــع إلى أصــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــديانات لأ ، صلى‌الله‌عليه‌وآلهشــــــــــــــــــاكاً فهــــــــــــــــــذا ممــــــــــــــــــا لا يجــــــــــــــــــوز علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــبي 

 لا ســـــــــــــــــيما وقـــــــــــــــــد يجـــــــــــــــــوز أن يعلـــــــــــــــــم ذلـــــــــــــــــك  ، وقواعـــــــــــــــــد التكليـــــــــــــــــف لا يجـــــــــــــــــوز علـــــــــــــــــيهم ســـــــــــــــــلام االله علـــــــــــــــــيهم
 وهـــــــــــــــــذا أبلـــــــــــــــــغ في التنفـــــــــــــــــير عـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن  ، علـــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــض أمـــــــــــــــــتهم فيزيـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــيهم في المعرفـــــــــــــــــة

  ، وإن كـــــــــــــان عالمـــــــــــــاً فـــــــــــــلا وجـــــــــــــه لســـــــــــــؤاله إلا أن يقـــــــــــــال إنـــــــــــــه ســـــــــــــأل لقومـــــــــــــه . يمنـــــــــــــع منـــــــــــــه فـــــــــــــيهم شـــــــــــــئ كـــــــــــــل 
 . وللأفيعود إلى معنى الجواب ا

 مـــــــــــــا حكـــــــــــــي عـــــــــــــن بعـــــــــــــض مـــــــــــــن تكلـــــــــــــم في هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة مـــــــــــــن أهـــــــــــــل  ، في الآيـــــــــــــة والجـــــــــــــواب الثالـــــــــــــث
ــــــــــــــــال ــــــــــــــــد وهــــــــــــــــو أن ق ــــــــــــــــك كــــــــــــــــان شــــــــــــــــاكاً في  عليه‌السلاميجــــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــــون موســــــــــــــــى  : التوحي ــــــــــــــــت مســــــــــــــــألته ذل  في وق

ــــــــــــــه أم لا ــــــــــــــيعلم هــــــــــــــل يجــــــــــــــوز علي ــــــــــــــك ل ــــــــــــــى االله تعــــــــــــــالى فســــــــــــــأل ذل ــــــــــــــة عل ــــــــــــــيس شــــــــــــــكه  ، جــــــــــــــواز الرؤي ــــــــــــــال ول  ق
ــــــــــــــــل يجــــــــــــــــري مجــــــــــــــــر  ــــــــــــــــك بمــــــــــــــــانع مــــــــــــــــن أن يعــــــــــــــــرف االله تعــــــــــــــــالى بصــــــــــــــــفاته ب  ى شــــــــــــــــكه في جــــــــــــــــواز الرؤيــــــــــــــــة في ذل

 . عراض في أنه غير مخل بما يحتاج إليه في معرفته تعالىلأعلى بعض ما لا يرى من ا



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٣٦٢

ـــــــــــــــــه  : قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــة الواقعـــــــــــــــــة من ـــــــــــــــــاً صـــــــــــــــــغيراً وتكـــــــــــــــــون التوب ـــــــــــــــــك ذنب ـــــــــــــــــع أن يكـــــــــــــــــون غلطـــــــــــــــــه في ذل  ولا يمتن
 . جل ذلكلأ

 وإن  ، وهـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــواب يبعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل أن الشـــــــــــــــك في جـــــــــــــــواز الرؤيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي لا تقتضـــــــــــــــي تشـــــــــــــــبيهاً 
  عليهم‌السلا نبيــــــــــــــــاءلأكــــــــــــــــان لا يمنــــــــــــــــع مــــــــــــــــن معرفتــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى بصــــــــــــــــفاته فــــــــــــــــإن الشــــــــــــــــك في ذلــــــــــــــــك لا يجــــــــــــــــوز علــــــــــــــــى ا

 بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــن بعثـــــــــــــــوا إليـــــــــــــــه أن يعـــــــــــــــرف ذلـــــــــــــــك علـــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــة فيكـــــــــــــــون النـــــــــــــــبي  مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث يجـــــــــــــــوز مـــــــــــــــن
 صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه شــــــــــــــاكاً فيــــــــــــــه وغــــــــــــــيره عارفــــــــــــــاً بــــــــــــــه مــــــــــــــع رجوعــــــــــــــه إلى المعرفــــــــــــــة بــــــــــــــاالله تعــــــــــــــالى ومــــــــــــــا يجـــــــــــــــوز 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه  ، عليــــــــــــــــه ومــــــــــــــــا لا يجــــــــــــــــوز علي ــــــــــــــــد علــــــــــــــــى كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا وجــــــــــــــــب أن يجنب  وهــــــــــــــــذا أقــــــــــــــــوى في التنفــــــــــــــــير وأزي
 . عليهم‌السلا نبياءلأا

 ؟ على الجوابين المتقدمين عليه‌السلامكانت توبة موسى   ئ شفعن أي  : فإن قيل

 نـــــــــــه أقـــــــــــدم علـــــــــــى لأفإنـــــــــــه يقـــــــــــول إنمـــــــــــا تـــــــــــاب  ، أمـــــــــــا مـــــــــــن ذهـــــــــــب إلى أن المســـــــــــألة كانـــــــــــت لقومـــــــــــه : قلنـــــــــــا
 نــــــــــــه لا يــــــــــــؤمن أن يكــــــــــــون لأنبيــــــــــــاء ذلــــــــــــك لأولــــــــــــيس ل ، أن ســــــــــــأل علــــــــــــى لســــــــــــان قومــــــــــــه مــــــــــــا لم يــــــــــــؤذن لــــــــــــه فيــــــــــــه

ــــــــــــــه فيكــــــــــــــون تــــــــــــــرك إجــــــــــــــابتهم   ومــــــــــــــن ذهــــــــــــــب إلى أنــــــــــــــه ســــــــــــــأل  . إليــــــــــــــه منفــــــــــــــراً عــــــــــــــنهمالصــــــــــــــلاح في المنــــــــــــــع من
ــــــــــــــــف ــــــــــــــــث ســــــــــــــــأل معرفــــــــــــــــة لا يقتضــــــــــــــــيها التكلي ــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن حي ــــــــــــــــه ت ــــــــــــــــى  . المعرفــــــــــــــــة الضــــــــــــــــرورية يقــــــــــــــــول إن  وعل

 . حوال تكون التوبة من ذنب صغير لا يستحق عليه العقاب ولا الذملأجميع ا
 أن إنـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس في الآيـــــــــــــــة مـــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــي  : أن يقـــــــــــــــال في توبتـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه الصـــــــــــــــلاة والســـــــــــــــلام ولـــــــــــــــىلأوا

ـــــــــــــة وقعـــــــــــــت مـــــــــــــن المســـــــــــــألة أو مـــــــــــــن أمـــــــــــــر يرجـــــــــــــع إليهـــــــــــــا ـــــــــــــه  ، تكـــــــــــــون التوب ـــــــــــــك من  وقـــــــــــــد يجـــــــــــــوز أن يكـــــــــــــون ذل
 فــــــــــــــلا يرجــــــــــــــع إلى ســــــــــــــؤال االله تعــــــــــــــالى الرؤيــــــــــــــا  ، إمــــــــــــــا لــــــــــــــذنب صــــــــــــــغير تقــــــــــــــدم تلــــــــــــــك الحــــــــــــــال أو تقــــــــــــــدم النبــــــــــــــوة

 نقطـــــــــــــــاع إليـــــــــــــــه والتقـــــــــــــــرب لإأو مـــــــــــــــا أظهـــــــــــــــره مـــــــــــــــن التوبـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل الرجـــــــــــــــوع إلى االله تعـــــــــــــــالى وإظهـــــــــــــــار ا
 وقـــــــــــــــد يجـــــــــــــــوز أيضـــــــــــــــاً أن يكـــــــــــــــون الغـــــــــــــــرض في ذلـــــــــــــــك مضـــــــــــــــافاً  ،  يكـــــــــــــــن هنـــــــــــــــاك ذنـــــــــــــــب صـــــــــــــــغيرمنـــــــــــــــه وإن لم

 هـــــــــــــــوال لأإلى مـــــــــــــــا قلنـــــــــــــــاه تعليمـــــــــــــــاً وتوقيفـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا نســـــــــــــــتعمله ونـــــــــــــــدعوه بـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد الشـــــــــــــــدائد ونـــــــــــــــزول ا
ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتحيلة علي ــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــا التمســــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــن الرؤي  وتنبيــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــوم المخطئــــــــــــــــــين خاصــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى التوب

ــــــــــــــــاءلأفــــــــــــــــإن ا ، تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــاج  عليهم‌السلا نبي ــــــــــــــــدنا فقــــــــــــــــد يقــــــــــــــــع مــــــــــــــــن غــــــــــــــــيرهم ويحت ــــــــــــــــيح عن  وإن لم يقــــــــــــــــع مــــــــــــــــنهم القب

 . . ستقالةلإمن رفع ذلك عنه إلى التوبة من ا
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ـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــا تَجَلَّـــــــــــىٰ ربَُّـــــــــــهُ لِلْجَبـَــــــــــلِ  : فأمـــــــــــا قول ـــــــــــف وا ، فَـلَمَّ ـــــــــــى هاهنـــــــــــا هـــــــــــو التعري ـــــــــــإن التجل  عـــــــــــلام لإف
 وكقـــــــــــــــــــول  ، أي واضـــــــــــــــــــح ظـــــــــــــــــــاهركقـــــــــــــــــــولهم هـــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــلام جلـــــــــــــــــــي   ، ظهـــــــــــــــــــار لمـــــــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــــــي المعرفـــــــــــــــــــةلإوا

 : الشاعر
 تجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفية والقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــع ا  ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــن وق  ســــــــــــــــــنة نائيــــــــــــــــــالأوق

  
 أراد أن تــــــــــــــدبيره دل عليــــــــــــــه حــــــــــــــتى علــــــــــــــم أنــــــــــــــه المــــــــــــــدبر لــــــــــــــه وإن كــــــــــــــان نائيــــــــــــــاً فأقــــــــــــــام مــــــــــــــا أظهــــــــــــــره مــــــــــــــن 

 . دلالة فعله على مقام مشاهدته وعبر عنه بأنه تجلى منه
 هــــــــــــــــــل الجبــــــــــــــــــل ومــــــــــــــــــن لأأن يكـــــــــــــــــون المــــــــــــــــــراد  ، أحــــــــــــــــــدهما ، وجهــــــــــــــــــان ) لِلْجَبَــــــــــــــــــلِ  (وفي قولـــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى 

ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ــــــــــــــل فحــــــــــــــذف كمــــــــــــــا ق ــــــــــــــد الجب ــــــــــــــأَلِ الْقَرْيـَـــــــــــــةَ  : كــــــــــــــان عن ــــــــــــــيهم الســــــــــــــماء  ، وَاسْ  ومــــــــــــــا بكــــــــــــــت عل
ـــــــــــــــى أن  ، رضلأوا ـــــــــــــــات إنمـــــــــــــــا دل مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان عنـــــــــــــــد الجبـــــــــــــــل عل  وقـــــــــــــــد علمنـــــــــــــــا أنـــــــــــــــه بمـــــــــــــــا أظهـــــــــــــــره مـــــــــــــــن الآي

 فأقــــــــــــــــــام  ، عــــــــــــــــــنى للجبــــــــــــــــــل أي بالجبــــــــــــــــــلأن يكــــــــــــــــــون الم ، والوجــــــــــــــــــه الآخــــــــــــــــــر . رؤيتــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى غــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــائزة
بْــــــــــلَ أَنْ آذَنَ لَكُــــــــــمْ  : الـــــــــلام مقــــــــــام البــــــــــاء كمــــــــــا قـــــــــال تعــــــــــالى  أخــــــــــذتك  : وكمــــــــــا تقــــــــــول ، أي بــــــــــه ، آمَنــــــــــتُمْ لــَــــــــهُ قَـ

 ولمـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت الآيـــــــــــــــــة الدالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى منـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــأل إنمـــــــــــــــــا حلـــــــــــــــــت الجبـــــــــــــــــل  ، لجرمـــــــــــــــــك أي بجرمـــــــــــــــــك
 . وظهرت فيه جاز أن يضاف التجلي إليه
ـــــــــــــى أنـــــــــــــه تعـــــــــــــالى لا يـــــــــــــرى باوقـــــــــــــد اســـــــــــــتدل بهـــــــــــــذه الآيـــــــــــــ ـــــــــــــير مـــــــــــــن العلمـــــــــــــاء الموحـــــــــــــدين عل  بصـــــــــــــار لأة كث

 ثم أكــــــــــــد ذلــــــــــــك بــــــــــــأن علــــــــــــق الرؤيــــــــــــة  ، لــَــــــــــن تَـرَانــِــــــــــي : مــــــــــــن حيــــــــــــث نفــــــــــــي الرؤيــــــــــــة نفيــــــــــــاً عامــــــــــــاً بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى
 وهـــــــــــــــــــذه طريقـــــــــــــــــــة للعـــــــــــــــــــرب معروفـــــــــــــــــــة في تبعيـــــــــــــــــــد  ، باســـــــــــــــــــتقرار الجبـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذي علمنـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــه لم يســـــــــــــــــــتقر

 لا كلمتــــــــــــــك مــــــــــــــا أضــــــــــــــاء الفجــــــــــــــر وطلعــــــــــــــت  : يكــــــــــــــون كقــــــــــــــولهم�ــــــــــــــم يعلقونــــــــــــــه بمــــــــــــــا يعلــــــــــــــم أنــــــــــــــه لا لأ شــــــــــــــئ ال
 : وكقول الشاعر ، الشمس

ــــــــــــــــــــــــــي  إذا شــــــــــــــــــــــــــاب الغــــــــــــــــــــــــــراب رجــــــــــــــــــــــــــوت أهل

  
 وصـــــــــــــــــــــــــــــــار القـــــــــــــــــــــــــــــــير كـــــــــــــــــــــــــــــــاللبن الحليـــــــــــــــــــــــــــــــب 

  
 : مالي والتوحيد وقاللأولى عن الأأورد رواية الصدوق ا : ٤٥ص  ٣نوار ج لأـ بحار ا

 إعلــــــــــــــــــــم أن المنكــــــــــــــــــــرين للرؤيــــــــــــــــــــة والمثبتــــــــــــــــــــين لهــــــــــــــــــــا كليهمــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتدلوا بمــــــــــــــــــــا ورد في تلــــــــــــــــــــك  : بيــــــــــــــــــــان
 : فأما المثبتون فاحتجوا بها بوجهين ، القصة على مطلوبهم

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى مرئيـــــــــــــاً لمـــــــــــــا ســـــــــــــأل عليه‌السلامأن موســـــــــــــى  : وللأا ـــــــــــــو امتنـــــــــــــع كون ـــــــــــــذ لأ ، ســـــــــــــأل الرؤيـــــــــــــة ول ـــــــــــــه حينئ  ن
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ــــــــــــــــــب المحــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــل لا يطل ــــــــــــــــــإن علمــــــــــــــــــه فالعاق ــــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــــم امتناعــــــــــــــــــه أو يجهل ــــــــــــــــــثلأإمــــــــــــــــــا أن يعل ــــــــــــــــــه عب  وإن  ، ن
 . جهله فالجاهل بما لا يجوز على االله تعالى ويمتنع لا يكون نبياً كليماً 

ـــــــــــــــه بوجـــــــــــــــوه ـــــــــــــــب عن  ورد في هـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر مـــــــــــــــن أن الســـــــــــــــؤال إنمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان بســـــــــــــــبب  مـــــــــــــــا : وللأا : وأجي
 جــــــــــــــــل لأوهـــــــــــــــذا أظهــــــــــــــــر الوجــــــــــــــــوه واختـــــــــــــــاره الســــــــــــــــيد ا ، نــــــــــــــــه كـــــــــــــــان عالمــــــــــــــــاً بامتناعهــــــــــــــــالأ ، قومـــــــــــــــه لا لنفســــــــــــــــه

 : وأيده بوجوه ، نبياء وغرر الفوائدلأالمرتضى في كتابي تنزيه ا
قَــــــــــــــدْ  : حكايــــــــــــــة طلــــــــــــــب الرؤيــــــــــــــة مــــــــــــــن بــــــــــــــني إســــــــــــــرائيل في مواضــــــــــــــع كقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، منهــــــــــــــا   سَــــــــــــــألَُوا فَـ

ـــــــــــاعِقَةُ بِظلُْمِهِـــــــــــمْ  ــَـــــــــا اللَّـــــــــــهَ جَهْـــــــــــرَةً فأََخَـــــــــــذَتـْهُمُ الصَّ قَـــــــــــالُوا أَرنِ ـــــــــــكَ فَـ لِ ـــــــــــرَ مِـــــــــــن ذَٰ   : وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى . مُوسَـــــــــــىٰ أَكْبـَ
ـــــــــذَتْكُمُ الصَّـــــــــاعِقَةُ وَأنَـــــــــتُمْ تنَظـُــــــــرُ  ـــــــــرَى اللَّـــــــــهَ جَهْـــــــــرَةً فأََخَ ـــــــــن نُّــــــــــؤْمِنَ لـَــــــــكَ حَتَّـــــــــىٰ نَـ ـــــــــتُمْ يـَــــــــا مُوسَـــــــــىٰ لَ   . ونَ وَإِذْ قُـلْ

ـــــــــــــــا أَخَـــــــــــــــذَتـْهُمُ الرَّجْفَـــــــــــــــةُ  : قـــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــالى ، أضـــــــــــــــاف ذلـــــــــــــــك إلى الســـــــــــــــفهاء عليه‌السلامأن موســـــــــــــــى  ، ومنهـــــــــــــــا  فَـلَمَّ

بْــــــــــلُ وَإِيَّــــــــــايَ  عَــــــــــلَ  بِمَـــــــــا أتَُـهْلِكُنَــــــــــاقـَــــــــالَ رَبِّ لــَــــــــوْ شِــــــــــئْتَ أَهْلَكْــــــــــتـَهُم مِّــــــــــن قَـ ــــــــــفَهَاءُ  فَـ  وإضــــــــــافة ذلــــــــــك  . مِنَّــــــــــا السُّ
 . كان بسببهم ومن أجلهم حيث سألوا ما لا يجوز عليه تعالى  إلى السفهاء تدل على أنه

 . فلم أضاف السؤال إلى نفسه ووقع الجواب مختصاً به : فإن قيل
 جــــــــــــــل الغــــــــــــــير إذا لأمــــــــــــــع أن الســــــــــــــؤال كــــــــــــــان  ، ضــــــــــــــافة علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــهلإلا يمتنــــــــــــــع وقــــــــــــــوع ا : قلنــــــــــــــا

 ة غـــــــــــــــــيره فلهـــــــــــــــــذا يقـــــــــــــــــول أحـــــــــــــــــدنا إذا شـــــــــــــــــفع في حاجـــــــــــــــــ ، كانـــــــــــــــــت هنـــــــــــــــــاك دلالـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــؤمن مـــــــــــــــــن اللـــــــــــــــــبس
ــــــــــــــــــــــــك : للمشــــــــــــــــــــــــفوع إليــــــــــــــــــــــــه  ويحســــــــــــــــــــــــن أن يقــــــــــــــــــــــــول  ، أســــــــــــــــــــــــألك أن تفعــــــــــــــــــــــــل بي كــــــــــــــــــــــــذا وتجيبــــــــــــــــــــــــني إلى ذل

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــك وشـــــــــــــــفعتك : المشـــــــــــــــفوع إلي ـــــــــــــــك ، قـــــــــــــــد أجبت ـــــــــــــــى أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر في  ، ومـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى مجـــــــــــــــرى ذل  عل
 . الخبر ما يغني عن هذا الجواب

 فــــــــــــــأي جــــــــــــــرم كــــــــــــــان لموســــــــــــــى  ، وأمــــــــــــــا مــــــــــــــا يــــــــــــــورد في هــــــــــــــذا المقــــــــــــــام مــــــــــــــن أن الســــــــــــــؤال إذا كــــــــــــــان للغــــــــــــــير
 ؟ تاب منه حتى

 أي كنـــــــــــــــــت قطعـــــــــــــــــت النظـــــــــــــــــر  ، بحمـــــــــــــــــل التوبـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى معناهـــــــــــــــــا اللغـــــــــــــــــوي أي الرجـــــــــــــــــوع رحمه‌اللهفأجـــــــــــــــــاب 

 وســــــــــــــألت ذلــــــــــــــك للقــــــــــــــوم فلمــــــــــــــا انقضــــــــــــــت المصـــــــــــــــلحة  ، عمــــــــــــــا كنــــــــــــــت أعرفــــــــــــــه مــــــــــــــن عــــــــــــــدم جــــــــــــــواز رؤيتــــــــــــــك
ــــــــــــــــك ومــــــــــــــــا تقتضــــــــــــــــيه مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــك تركــــــــــــــــت هــــــــــــــــذا الســــــــــــــــؤال ورجعــــــــــــــــت إلى معــــــــــــــــرفتي بعــــــــــــــــدم جــــــــــــــــواز رؤيت  في ذل

 . عدم السؤال



 ٣٦٥  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

ـــــــــــــه يجـــــــــــــوز أن يكـــــــــــــون التوبـــــــــــــة   مـــــــــــــر آخـــــــــــــر غـــــــــــــير هـــــــــــــذا لأوأجـــــــــــــاب الســـــــــــــيد قـــــــــــــدس االله روحـــــــــــــه عنـــــــــــــه بأن
ــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــبيل الرجــــــــــــــــــوع إلى االله تعــــــــــــــــــالى ، الطلــــــــــــــــــب  وإظهــــــــــــــــــار  ، أو يكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــا أظهــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــن التوب

 . نقطاع إليه والتقرب منه وإن لم يكن هناك ذنبلإا
 ف إلى ويجـــــــــــــــــــــوز أن يضـــــــــــــــــــــا ، والحاصـــــــــــــــــــــل أن الغـــــــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــك إنشـــــــــــــــــــــاء التـــــــــــــــــــــذلل والخضـــــــــــــــــــــوع

 بــــــــــــــــل  . ذلــــــــــــــــك تنبيــــــــــــــــه القــــــــــــــــوم المخطئــــــــــــــــين علــــــــــــــــى التوبــــــــــــــــة ممــــــــــــــــا التمســــــــــــــــوه مــــــــــــــــن الرؤيــــــــــــــــة المســــــــــــــــتحيلة عليــــــــــــــــه
 . أقول يحتمل أن تكون التوبة من قبلهم كما كان السؤال كذلك

ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــة بـــــــــــــــل تجـــــــــــــــوز بهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن العلـــــــــــــــم الضـــــــــــــــروري  عليه‌السلامه أنـــــــــــــــ : الث ـــــــــــــــه لازمهـــــــــــــــالألم يســـــــــــــــأل الرؤي   ، ن

 وإطـــــــــــــــــــلاق اســـــــــــــــــــم الملـــــــــــــــــــزوم علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــلازم شـــــــــــــــــــائع ســـــــــــــــــــيما اســـــــــــــــــــتعمال رأى بمعـــــــــــــــــــنى علـــــــــــــــــــم وأرى بمعـــــــــــــــــــنى 
 والحاصـــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــأله أن يعلمـــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــه ضـــــــــــــــــرورة بإظهـــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــض أعـــــــــــــــــلام الآخـــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــتي  ، أعلـــــــــــــــــم

 ســــــــــــــــــــتدلال كمــــــــــــــــــــا لإويســــــــــــــــــــتغني عــــــــــــــــــــن ا ، فتــــــــــــــــــــزول عنــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدواعي والشــــــــــــــــــــكوك ، تضــــــــــــــــــــطره إلى المعرفــــــــــــــــــــة
 . كيف تحيي الموتىرب أرني   : عليه‌السلامسأل إبراهيم 

ـــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــكأ : الثال ـــــــــــــــــــك أنظـــــــــــــــــــر إلى آيت ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن آيات   ، ن في الكـــــــــــــــــــلام مضـــــــــــــــــــافاً محـــــــــــــــــــذوفاً أي أرني آي
 . وحاصله يرجع إلى الثاني

 ســـــــــــــأل الرؤيـــــــــــــة مـــــــــــــع علمـــــــــــــه بامتناعهـــــــــــــا لزيـــــــــــــادة الطمأنينـــــــــــــة بتعاضـــــــــــــد دليـــــــــــــل العقـــــــــــــل  عليه‌السلامنـــــــــــــه أ : الرابـــــــــــــع

 يرجــــــــــــــــــــــع إلى منــــــــــــــــــــــع أن العاقــــــــــــــــــــــل لا يطلــــــــــــــــــــــب  وحاصــــــــــــــــــــــله ، عليه‌السلامكمــــــــــــــــــــــا في طلــــــــــــــــــــــب إبــــــــــــــــــــــراهيم   ، والســــــــــــــــــــــمع

 المحـــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــذي علــــــــــــــــــــم اســــــــــــــــــــتحالته إذ يمكــــــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــــــون الطلــــــــــــــــــــب لغــــــــــــــــــــرض آخــــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــــير حصــــــــــــــــــــول 
ـــــــــــــــوب ـــــــــــــــه ، المطل  والعبـــــــــــــــث مـــــــــــــــا لا فائـــــــــــــــدة فيـــــــــــــــه  ، فـــــــــــــــلا يلـــــــــــــــزم العبـــــــــــــــث لجـــــــــــــــواز ترتـــــــــــــــب غـــــــــــــــرض آخـــــــــــــــر علي

 ولعــــــــــــــل في هــــــــــــــذا الســــــــــــــؤال فوائــــــــــــــد عظيمــــــــــــــة ســــــــــــــوى مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر أيضــــــــــــــاً ولا يلزمنــــــــــــــا تعيــــــــــــــين الفائــــــــــــــدة  ، أصــــــــــــــلاً 
 وممــــــــــــــــا يســــــــــــــــتغرب  ، ونحــــــــــــــــن مــــــــــــــــن وراء المنــــــــــــــــع ، بــــــــــــــــل علــــــــــــــــى المســــــــــــــــتدل أن يــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى انتفائهــــــــــــــــا مطلقــــــــــــــــاً 

 واحتجــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــه بــــــــــــــــأن الآمــــــــــــــــر ربمــــــــــــــــا  ، رادةلإشــــــــــــــــاعرة أ�ــــــــــــــــم أجمعــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى أن الطلــــــــــــــــب غــــــــــــــــير الأمــــــــــــــــن ا
ـــــــــــــد نقيضـــــــــــــه ، أمـــــــــــــر عبـــــــــــــده بـــــــــــــأمر وهـــــــــــــو لا يريـــــــــــــده ـــــــــــــم  : ثم يقولـــــــــــــون هاهنـــــــــــــا ، بـــــــــــــل يري  بـــــــــــــأن طلـــــــــــــب مـــــــــــــا عل

 . ن العاقلاستحالته لا يتأتى م
ــــــــــــاني مــــــــــــن وجهــــــــــــي احتجــــــــــــاجهم ــــــــــــل وهــــــــــــو  : الث ــــــــــــى اســــــــــــتقرار الجب ــــــــــــة عل ــــــــــــق الرؤي ــــــــــــه تعــــــــــــالى عل  هــــــــــــو أن
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 ن معــــــــــــــــــنى التعليــــــــــــــــــق أن المعلــــــــــــــــــق يقــــــــــــــــــع لأ ، والمعلــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــى الممكــــــــــــــــــن ممكــــــــــــــــــن ، أمــــــــــــــــــر ممكــــــــــــــــــن في نفســــــــــــــــــه
 . من التقادير شئ والمحال لا يقع على  ، على تقدير وقوع المعلق عليه

 التعليــــــــــــــــق إمــــــــــــــــا أن يكــــــــــــــــون الغــــــــــــــــرض منــــــــــــــــه  : أوجههــــــــــــــــا أن يقــــــــــــــــال ، ويمكــــــــــــــــن الجــــــــــــــــواب عنــــــــــــــــه بوجــــــــــــــــوه
ــــــــــــــد وقوعــــــــــــــه بزمــــــــــــــان وشــــــــــــــرط ــــــــــــــق وتحدي ــــــــــــــت المعل ــــــــــــــان وق ــــــــــــــينِّ  ، بي ــــــــــــــيس مــــــــــــــن  ومــــــــــــــن الب ــــــــــــــه ل  أن مــــــــــــــا نحــــــــــــــن في

 ســـــــــــــــــتلزام لإوإمــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــون المطلــــــــــــــــوب فيـــــــــــــــــه مجـــــــــــــــــرد بيــــــــــــــــان تحقـــــــــــــــــق الملازمــــــــــــــــة وعلاقـــــــــــــــــة ا . هــــــــــــــــذا القبيـــــــــــــــــل
ـــــــــــــأن يكـــــــــــــون  ـــــــــــــين الشـــــــــــــرط والجـــــــــــــزاء مـــــــــــــع قطـــــــــــــع النظـــــــــــــر عـــــــــــــن وقـــــــــــــوع لإب  مـــــــــــــن  شـــــــــــــئ فـــــــــــــادة النســـــــــــــبة الـــــــــــــتي ب

ـــــــــــــــــــــل  ، الطـــــــــــــــــــــرفين وعـــــــــــــــــــــدم وقوعـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــين اســـــــــــــــــــــتقرار الجب ـــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــب أن لا علاق ـــــــــــــــــــــى ذي ل  ولا يخفـــــــــــــــــــــى عل
ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى في نفــــــــــــــــس ا ــــــــــــــــادة مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الحكــــــــــــــــم وهــــــــــــــــو تحقــــــــــــــــق علــــــــــــــــ . مــــــــــــــــر ولا ملازمــــــــــــــــةلأورؤيت  ى أن إف

 علاقـــــــــــــة اللـــــــــــــزوم بـــــــــــــين هـــــــــــــاتين القضـــــــــــــيتين لا يليـــــــــــــق بســـــــــــــياق مقاصـــــــــــــد القـــــــــــــرآن الحكـــــــــــــيم مـــــــــــــع مـــــــــــــا فيـــــــــــــه مـــــــــــــن 
ــــــــــــــــيم ــــــــــــــــان وقوعــــــــــــــــه ولا  ، بعــــــــــــــــده عــــــــــــــــن مقــــــــــــــــام ســــــــــــــــؤال الكل ــــــــــــــــة بي ــــــــــــــــب مــــــــــــــــن الرؤي ــــــــــــــــإن المناســــــــــــــــب لمــــــــــــــــا طل  ف

 المقصــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن  : مــــــــــــــــــرين فالصــــــــــــــــــواب حينئــــــــــــــــــذ أن يقــــــــــــــــــاللألا مجــــــــــــــــــرد إفــــــــــــــــــادة العلاقــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين ا ، وقوعــــــــــــــــــه
 ثم هـــــــــــــذا التعليـــــــــــــق إن كـــــــــــــان  ، هـــــــــــــذا التعليـــــــــــــق بيـــــــــــــان أن الجـــــــــــــزاء لا يقـــــــــــــع أصـــــــــــــلاً بتعليقـــــــــــــه علـــــــــــــى مـــــــــــــا لا يقـــــــــــــع

ـــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــرط والجـــــــــــــــــزاء فواجـــــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــــون إمكـــــــــــــــــان الجـــــــــــــــــزاء مســـــــــــــــــتتبعاً   مكـــــــــــــــــان لإمســـــــــــــــــتلزماً للعلاقـــــــــــــــــة ب
ــــــــــــــاً علــــــــــــــى مــــــــــــــا هــــــــــــــو المشــــــــــــــهور مــــــــــــــن أن لأ ، الشــــــــــــــرط  ن مالــــــــــــــه هــــــــــــــذه العلاقــــــــــــــة مــــــــــــــع المحــــــــــــــال لا يكــــــــــــــون ممكن

 ول وإن كــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــائع لأوا . وإلا فــــــــــــــــــــلا وجــــــــــــــــــــه لوجــــــــــــــــــــوب إمكــــــــــــــــــــان الجــــــــــــــــــــزاء ، مســــــــــــــــــــتلزم المحــــــــــــــــــــال محــــــــــــــــــــال
ــــــــــــــــنهملإا ــــــــــــــــدوران بي ــــــــــــــــير ال ــــــــــــــــاني أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــذهب معــــــــــــــــروف للعــــــــــــــــرب كث  وهــــــــــــــــو  ، رادة مــــــــــــــــن اللفــــــــــــــــظ إلا أن الث

 : ومن ذلك قول الشاعر ، عمدة البلاغة ودعامتها
ــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــت أهل  إذا شــــــــــــــــــــــــــــاب الغــــــــــــــــــــــــــــراب أتي

  
 وصـــــــــــــــــــــــــــــــار القـــــــــــــــــــــــــــــــار كـــــــــــــــــــــــــــــــاللبن الحليـــــــــــــــــــــــــــــــب 

  
 ومعلــــــــــــــــــوم أن مشــــــــــــــــــيب الغــــــــــــــــــراب وصــــــــــــــــــيرورة القــــــــــــــــــار كالحليــــــــــــــــــب لا ملازمــــــــــــــــــة بينهمــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــين إتيــــــــــــــــــان 

 ونظــــــــــــــيره في الكتــــــــــــــاب الكــــــــــــــريم كثــــــــــــــير كتعليــــــــــــــق خــــــــــــــروج أهــــــــــــــل النــــــــــــــار منهــــــــــــــا علــــــــــــــى ولــــــــــــــوج  . الشــــــــــــــاعر أهلــــــــــــــه
 وإذا كــــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــــك  ، وبعيــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن العاقــــــــــــــــــل أن يــــــــــــــــــدعي علاقــــــــــــــــــة بينهمــــــــــــــــــا ، الجمــــــــــــــــــل في ســــــــــــــــــم الخيــــــــــــــــــاط

 ول بــــــــــــــــــل الترجــــــــــــــــــيح لأحتمــــــــــــــــــال الإالوقــــــــــــــــــوع في كلامهــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــرجيح لالتعليــــــــــــــــــق أمــــــــــــــــــراً شــــــــــــــــــائعاً كثــــــــــــــــــير 
ــــــــــــــــــه  ، فــــــــــــــــــإن البلاغــــــــــــــــــة في ذلــــــــــــــــــك ، معنــــــــــــــــــا  وأمــــــــــــــــــا إذا تحققــــــــــــــــــت العلاقــــــــــــــــــة في الواقــــــــــــــــــع بينهمــــــــــــــــــا وعلــــــــــــــــــق علي

 



 ٣٦٧  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 ألا تــــــــــــــــــرى أن المتمــــــــــــــــــني  ، لمكــــــــــــــــــان تلــــــــــــــــــك العلاقــــــــــــــــــة فلــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــــك الموقــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــن القبــــــــــــــــــول
 لم  ، دنيا أمكــــــــــــــــــن لي زيــــــــــــــــــارة الحبيــــــــــــــــــبإذا رجــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــوتى إلى الــــــــــــــــــ : لوصــــــــــــــــــال حبيبــــــــــــــــــه الميــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــال

 مـــــــــــــــــس الـــــــــــــــــدابر وحيـــــــــــــــــي لأمـــــــــــــــــتى أقبـــــــــــــــــل ا : حبـــــــــــــــــاءلأيكـــــــــــــــــن كقـــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــب المتحســـــــــــــــــر علـــــــــــــــــى مفارقـــــــــــــــــة ا
 . الميت الغابر طمعت في اللقاء

ــــــــــــــــين اســــــــــــــــتقرار الجبــــــــــــــــل في  ــــــــــــــــى ذي فطــــــــــــــــرة أن التــــــــــــــــزام تحقــــــــــــــــق علاقــــــــــــــــة لــــــــــــــــزوم ب  وأيضــــــــــــــــاً لا يخفــــــــــــــــى عل
ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــوع ذل ـــــــــــــــو فـــــــــــــــرض وق ـــــــــــــــث ل ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى بحي ـــــــــــــــين رؤيت ـــــــــــــــك الحـــــــــــــــال وب ـــــــــــــــع أن لا تقـــــــــــــــع لإاتل  ســـــــــــــــتقرار امتن

 فــــــــــــــإذن المقصــــــــــــــود مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الكــــــــــــــلام  ، مســــــــــــــتبعد جــــــــــــــداً يكــــــــــــــاد يجــــــــــــــزم العقــــــــــــــل ببطلانــــــــــــــه ، رؤيتــــــــــــــه تعــــــــــــــالى
ــــــــــــــــى أمــــــــــــــــر غــــــــــــــــير واقــــــــــــــــع ــــــــــــــــه بتعليقــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــان انتفائ ــــــــــــــــق  ، مجــــــــــــــــرد بي ــــــــــــــــك عــــــــــــــــدم وقــــــــــــــــوع المعل  ويكفــــــــــــــــي في ذل

 و إن المعلـــــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــ : ولـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــلم فنقــــــــــــــــــول . ولا يســـــــــــــــــــتدعي امتنـــــــــــــــــــاع المعلــــــــــــــــــق امتناعـــــــــــــــــــه ، عليــــــــــــــــــه
 نــــــــــــــــــه إذا لأوذلــــــــــــــــــك  ، بدلالــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــاء وإن ، ســــــــــــــــــتقرار لا مطلقــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــل في المســــــــــــــــــتقبل وعقيــــــــــــــــــب النظــــــــــــــــــرلإا

 فالشــــــــــــــــرط هاهنــــــــــــــــا وقــــــــــــــــوع  ، شــــــــــــــــتراطلإدخلــــــــــــــــت الفــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى إن تفيــــــــــــــــد اشــــــــــــــــتراط التعقيــــــــــــــــب لا تعقيــــــــــــــــب ا
ــــــــــــــــــب النظــــــــــــــــــرلإا ــــــــــــــــــه ، ســــــــــــــــــتقرار عقي ــــــــــــــــــل عقيب ــــــــــــــــــزوم لوقــــــــــــــــــوع حركــــــــــــــــــة الجب  فوقــــــــــــــــــوع الســــــــــــــــــكون  ، والنظــــــــــــــــــر مل

ـــــــــــــــــك ال شـــــــــــــــــئ لاســـــــــــــــــتحالة وقـــــــــــــــــوع العقيبـــــــــــــــــه محـــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــتعقب منـــــــــــــــــافي ذل  ويســـــــــــــــــتلزم  شـــــــــــــــــئ عقي
 . وقوعه عقيبه

ــــــــــــــــــه وإنمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــه وبين ــــــــــــــــــه ولا علاقــــــــــــــــــة بين ــــــــــــــــــل وتزلزل ــــــــــــــــــدكاك الجب  وأمــــــــــــــــــا أن النظــــــــــــــــــر لا يســــــــــــــــــتلزم ان
ــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــــة فممن ــــــــــــــــــل ملــــــــــــــــــزوم  ، مصــــــــــــــــــاحبة اتفاقي  ولعــــــــــــــــــل النظــــــــــــــــــر ملــــــــــــــــــزوم للحركــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا أن اســــــــــــــــــتقرار الجب

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــ ، لرؤيت ــــــــــــــــين وتحقــــــــــــــــق العلاقــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــيس بأبعــــــــــــــــد مــــــــــــــــن تحقــــــــــــــــق العلاقــــــــــــــــة ب  ين النظــــــــــــــــر والحركــــــــــــــــة ل
 . ستقرار والرؤيةلإا

 جوبـــــــــــــــــة يوجــــــــــــــــــب لأولنقتصـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــإن إطنـــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــــلام في كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدلائل وا
 . الخروج عما هو المقصود من الكتاب

ــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــي : وأمــــــــــــا المنكــــــــــــرون فــــــــــــاحتجوا بقول ــــــــــــن تَـرَانِ ــــــــــــد النفــــــــــــي  ، لَ ــــــــــــد إمــــــــــــا تأبي ــــــــــــن تفي  إن كلمــــــــــــة ل
  عليه‌السلامفيكــــــــــــــــــــــون نصــــــــــــــــــــــاً في أن موســــــــــــــــــــــى  ، كمــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــرح بــــــــــــــــــــــه الزمخشــــــــــــــــــــــري في أنموذجــــــــــــــــــــــه  ، ســــــــــــــــــــــتقبلفي الم

ـــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــه في الكشـــــــــــــــــاف ، لا يـــــــــــــــــراه أب ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــرح ب ـــــــــــــــــده عل ـــــــــــــــــك  ، أو تأكي  ن لأفيكـــــــــــــــــون ظـــــــــــــــــاهراً في ذل
 . وإذا لم يره موسى لم يره غيره إجماعاً  ، وقاتلأالمتبادر في مثله عموم ا
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 بهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى  عليهم‌السلا وإن نــــــــــــــــوقش في كو�ــــــــــــــــا للتأكيــــــــــــــــد أو للتأبيــــــــــــــــد فكفــــــــــــــــاك شــــــــــــــــاهداً اســــــــــــــــتدلال أئمتنــــــــــــــــا

 نـــــــــــــا لا مـــــــــــــع أنـــــــــــــا لكثـــــــــــــرة براهين ، �ـــــــــــــم أفصـــــــــــــح الفصـــــــــــــحاء طـــــــــــــراً باتفـــــــــــــاق الفـــــــــــــريقينلأ ، نفـــــــــــــي الرؤيـــــــــــــة مطلقـــــــــــــاً 
 . كثار في دلالة هذه الآية على المطلوبلإ نحتاج إلى ا

 هــــــــــــــذه اســــــــــــــتعارة علــــــــــــــى أحــــــــــــــد وجهــــــــــــــي التأويــــــــــــــل  : قــــــــــــــال الرضــــــــــــــي في تلخيصــــــــــــــه : وقــــــــــــــال في هامشــــــــــــــه
ــــــــــــــــتي أحــــــــــــــــدثها : وهــــــــــــــــو أن يكــــــــــــــــون المعــــــــــــــــنى ــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــل الآي ــــــــــــــــه لحاضــــــــــــــــري الجب   فلمــــــــــــــــا حقــــــــــــــــق تعــــــــــــــــالى بمعرفت

 وكـــــــــــــــــــأن معرفتـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه تجلـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــم  ، في العلـــــــــــــــــــم بحقيقتـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــوارض الشـــــــــــــــــــبه وخـــــــــــــــــــوالج الريـــــــــــــــــــب
 . من غطاء أو برزت لهم من حجاب

 ١٩١ـ  ١٨٥ص  ١سماء الحسنى ج لأـ شرح ا

ــــــــــــــــذكرهالأواحــــــــــــــــتج ا ــــــــــــــــة كلاميــــــــــــــــة لا نطيــــــــــــــــل الكــــــــــــــــلام ب  وأدلــــــــــــــــة نقليــــــــــــــــة منهــــــــــــــــا  ، شــــــــــــــــاعرة بحجــــــــــــــــة عقلي
  إِلــَـــــــــى انظــُـــــــــرْ  وَلَٰكِـــــــــــنِ  تَـرَانــِـــــــــي لــَـــــــــن قــَـــــــــالَ رَبِّ أَرنِــِـــــــــي أنَظــُـــــــــرْ إِليَْـــــــــــكَ  : عليه‌السلامقولـــــــــــه تعـــــــــــالى حكايـــــــــــة عـــــــــــن موســـــــــــى 

 . تَـرَانِي فَسَوْفَ  مَكَانهَُ  اسْتـَقَرَّ  فإَِنِ  الْجَبَلِ 
 أن موســـــــــــــــى ســـــــــــــــأل الرؤيـــــــــــــــة فلـــــــــــــــو اســـــــــــــــتحالت كـــــــــــــــان  ، أحـــــــــــــــدهما ، حتجـــــــــــــــاج بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن وجهـــــــــــــــينلإوا

ـــــــــــــــــــم عليه‌السلامســـــــــــــــــــؤاله  ـــــــــــــــــــة وإمـــــــــــــــــــا جهـــــــــــــــــــلاً إن لم يعل ـــــــــــــــــــم المحالي ـــــــــــــــــــاً إن عل ـــــــــــــــــــى  ، إمـــــــــــــــــــا عبث  وكلاهمـــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــالان عل

ــــــــــــــــيم االله ولاالنــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــه كل ــــــــــــــــد الحقــــــــــــــــة وا  ، ســــــــــــــــيما أن ــــــــــــــــدعو إلى العقاي ــــــــــــــــف والنــــــــــــــــبي ي   . عمــــــــــــــــال الصــــــــــــــــالحةلأكي
ــــــــــــــة علــــــــــــــى اســــــــــــــتقرار الجبــــــــــــــل ، وثانيهمــــــــــــــا  وهــــــــــــــو أمــــــــــــــر ممكــــــــــــــن في نفســــــــــــــه فكــــــــــــــذا  ، أنــــــــــــــه تعــــــــــــــالى علــــــــــــــق الرؤي
 . ما علق عليه

ـــــــــــــن  : عـــــــــــــن لســـــــــــــان قومـــــــــــــه بـــــــــــــدليل قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى عليه‌السلامبـــــــــــــأن ســـــــــــــؤال موســـــــــــــى  ، وللأواعـــــــــــــترض علـــــــــــــى ا  لَ

 . أَفَـتـُهْلِكُنَا بِمَا فَـعَلَ الْمُبْطِلُونَ  : وقوله تعالى ، ؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَـرَى اللَّهَ جَهْرَةً نُّـ 
ــــــــــــب بأنــــــــــــه مــــــــــــع مخالفتــــــــــــه للظــــــــــــاهر حيــــــــــــث لم يقــــــــــــل أرهــــــــــــم ينظــــــــــــروا إليــــــــــــك  أمــــــــــــا  ، وهــــــــــــو فاســــــــــــد ، وأجي

ــــــــــــــــة لأأولاً ف ــــــــــــــــم يحــــــــــــــــتج إلى ســــــــــــــــؤال الرؤي ــــــــــــــــا االله جهــــــــــــــــرة زجــــــــــــــــرهم بأخــــــــــــــــذ الصــــــــــــــــاعقة فل ــــــــــــــــالوا أرن  �ــــــــــــــــم لمــــــــــــــــا ق
ـــــــــــــــك لقصـــــــــــــــدهم إعجـــــــــــــــاز موســـــــــــــــى  ـــــــــــــــيلاً لهـــــــــــــــم لجـــــــــــــــواز أن يكـــــــــــــــون ذل ـــــــــــــــيس أخـــــــــــــــذ الصـــــــــــــــاعقة دل  عـــــــــــــــن  عليه‌السلامول

 ولــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــال  ، أو لعــــــــــــــــــدم قــــــــــــــــــابليتهم بمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــم منهمكــــــــــــــــــون في الــــــــــــــــــدنيا ، إتيــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا طلبــــــــــــــــــوه عنــــــــــــــــــاداً 
 . ه تعالى في الآخرةالمؤمنون يرون : شاعرةلأا



 ٣٦٩  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 تــــــــــــــــأخير رد  عليه‌السلامن تجـــــــــــــــويز الرؤيـــــــــــــــة باطـــــــــــــــل عنـــــــــــــــد المعتزلـــــــــــــــة فـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز لموســـــــــــــــى لأفـــــــــــــــ ، وأمـــــــــــــــا ثانيـــــــــــــــاً 

 رد علــــــــــــيهم مــــــــــــن  ، اً كمــــــــــــا لهــــــــــــم آلهــــــــــــةتــــــــــــرى أ�ــــــــــــم لمــــــــــــا قــــــــــــالوا إجعــــــــــــل لنــــــــــــا إلهۤــــــــــــ ألا ، الرؤيــــــــــــة وتقريــــــــــــر الباطــــــــــــل
 . إِنَّكُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ  : ساعة بقوله

ـــــــــــــى اوعلـــــــــــــى الوجـــــــــــــه الثـــــــــــــ   ، ســـــــــــــتقرار عقيـــــــــــــب النظـــــــــــــر بـــــــــــــدليل الفـــــــــــــاء وكلمـــــــــــــة إنلإاني بأ�ـــــــــــــا علقـــــــــــــت عل
 ســـــــــــــــــتقرار حـــــــــــــــــال لإأن ا : والجـــــــــــــــــواب . ســـــــــــــــــتقرار حينئـــــــــــــــــذلإولا نســـــــــــــــــلم إمكـــــــــــــــــان ا ، نـــــــــــــــــدكاكلإوهــــــــــــــــو حالـــــــــــــــــة ا

 . الحركة ممكن لا بشرط الحركة كما أن قيام زيد ممكن حال قعوده لا بشرط قعوده

 هيلۤ لإأنواع التجلي ا

 ٥ص  ٢الحسنى ج سماء لأـ شرح ا

 إذ لم  ، تجـــــــــــــــل ذاتي هـــــــــــــــو تجلـــــــــــــــي ذاتـــــــــــــــه بذاتـــــــــــــــه علـــــــــــــــى ذاتـــــــــــــــه : أن الله تعـــــــــــــــالى تجليـــــــــــــــات : بيـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك
 . يكن إسم ولا رسم

 هـــــــــــــــــــو تجلـــــــــــــــــــي ذاتـــــــــــــــــــه في أسمائـــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــنى وصـــــــــــــــــــفاته العليـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــه  ، وتجـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــفاتي
ـــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــفاته ـــــــــــــــــــــــه في صـــــــــــــــــــــــور أسمائ ـــــــــــــــــــــــة اللازمـــــــــــــــــــــــة للأأعـــــــــــــــــــــــني ا ، يســـــــــــــــــــــــتتبع تجلي ـــــــــــــــــــــــان الثابت  سمـــــــــــــــــــــــاء لأعي

 سمــــــــــــــــــــاء لأبــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــي هنــــــــــــــــــــاك موجــــــــــــــــــــودة بوجــــــــــــــــــــود ا ، فات لزومــــــــــــــــــــاً غــــــــــــــــــــير متــــــــــــــــــــأخر في الوجــــــــــــــــــــودوالصــــــــــــــــــــ
 . الموجودة بوجود المسمى جل شأنه

 . حديةلأول يسمى بالمرتبة الأكما أن ا  ، وهذا التجلي يسمى بالمرتبة الواحدية
 نبســــــــــــــــاطي علــــــــــــــــى كــــــــــــــــل ماهيــــــــــــــــة لإوهــــــــــــــــو الوجــــــــــــــــود ا ، هــــــــــــــــو تجلــــــــــــــــي ذاتــــــــــــــــه بفعلــــــــــــــــه ، وتجــــــــــــــــل أفعــــــــــــــــالي

 في كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــبروت والملكــــــــــــــــــــوت والناســــــــــــــــــــوت  ، الــــــــــــــــــــدراة البيضــــــــــــــــــــاء إلى ذرة الهبــــــــــــــــــــاءماهيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن 
 وهـــــــــــــــــذا  ، كمـــــــــــــــــا أن الثـــــــــــــــــاني مســـــــــــــــــمى بالرحمـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــفتية  ، وهـــــــــــــــــذا مســـــــــــــــــمى بالرحمـــــــــــــــــة الفعليـــــــــــــــــة . بحســـــــــــــــــبه

 . قدسلأبالفيض المقدس وذاك بالفيض ا
 . كما يمكن أن يراد به الثالث  ، زل يمكن أن يراد به الثانيلأوصبح ا

ــــــــــــــــــان الن  طــــــــــــــــــق الحقيقــــــــــــــــــي للصــــــــــــــــــباح ســــــــــــــــــواء كــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــباح عــــــــــــــــــالم الصــــــــــــــــــورة أو صــــــــــــــــــباح عــــــــــــــــــالم وبي
 أن النطــــــــــــــــق الظــــــــــــــــاهري اللفظــــــــــــــــي إنمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون نطقــــــــــــــــاً لكونــــــــــــــــه وجــــــــــــــــوداً كاشــــــــــــــــفاً عــــــــــــــــن وجــــــــــــــــود  : المعــــــــــــــــنى
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 لا لكــــــــــــــون خصوصــــــــــــــية الصــــــــــــــوت معتــــــــــــــبرة فيــــــــــــــه حــــــــــــــتى لــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــن  ، ذهــــــــــــــني وهــــــــــــــو عــــــــــــــن وجــــــــــــــود عيــــــــــــــني
 كمـــــــــــــــا أن كاشـــــــــــــــفيته عـــــــــــــــن وجـــــــــــــــود آخـــــــــــــــر   . وإنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه بالمواضـــــــــــــــعة للتســـــــــــــــهيل ، صـــــــــــــــوتاً لم يكـــــــــــــــن نطقـــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــالطبع ــــــــــــــــــه بالوضــــــــــــــــــع لا ب  كــــــــــــــــــد نطقيتــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــا في لأولــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــالطبع  ، ذهــــــــــــــــــني بالمواضــــــــــــــــــعة ودلالت
ــــــــــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــــــــــبة إلى  ــــــــــــــــــــــــةالوجــــــــــــــــــــــــودات الذهني ــــــــــــــــــــــــذا تســــــــــــــــــــــــمى العقــــــــــــــــــــــــول المدركــــــــــــــــــــــــة  ، الوجــــــــــــــــــــــــودات العيني  ول

 : للكليات نواطق والنفس ناطقة وقيل شعراً 
 إن الكـــــــــــــــــــــــــــــــلام لفـــــــــــــــــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــــــــــــــؤاد وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــيلا  ـــــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــــؤاد دل  جعـــــــــــــــــــــل اللســـــــــــــــــــــان عل

  
 فــــــــــــــــــإذن إن كــــــــــــــــــان  ، للتخصــــــــــــــــــيصلا وجــــــــــــــــــه  ولكــــــــــــــــــن ، شـــــــــــــــــاعرة ذهبــــــــــــــــــوا إلى الكلمــــــــــــــــــات النفســــــــــــــــــيةلأوا

ــــــــــــــــــــات المســــــــــــــــــــموعة الموضــــــــــــــــــــوعة أشــــــــــــــــــــياء  ــــــــــــــــــــدل الكيفي ــــــــــــــــــــث يكــــــــــــــــــــون حضــــــــــــــــــــور  ، أخــــــــــــــــــــرى موضــــــــــــــــــــوعةب  بحي
 . كان حالها حينئذ حالها  ، شياء المدلولة في الذهنلأشياء الدالة منشأ لحضور الأا
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 وهام كنهه )لأيا من لا تنال ا ، فهام جلالهلأ( يا من لا تدرك ا
 وإن  ، بصــــــــــــــــارلأإن االله احتجــــــــــــــــب عــــــــــــــــن العقــــــــــــــــول كمــــــــــــــــا احتجــــــــــــــــب عــــــــــــــــن ا : صلى‌الله‌عليه‌وآلهكمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي 

 ولــــــــــــــــذلك يطلـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــذات باعتبـــــــــــــــــار الحضـــــــــــــــــرة  . المــــــــــــــــلأ الأعلـــــــــــــــــى يطلبونـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا تطلبونـــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــتم
ـــــــــــــــــــــق والغيـــــــــــــــــــــب المكنـــــــــــــــــــــون والغيـــــــــــــــــــــب المصـــــــــــــــــــــون والمنقطـــــــــــــــــــــع لأا  حديـــــــــــــــــــــة غيـــــــــــــــــــــب الغيـــــــــــــــــــــوب والغيـــــــــــــــــــــب المطل

 . وغير ذلك ، لذاتي والكنز المخفي والعماءشارات والتجلي الإالوحداني ومنقطع ا
 حــــــــــــده انعكــــــــــــس ضــــــــــــده فــــــــــــإذا كــــــــــــان  شــــــــــــئ وإنمــــــــــــا لا يــــــــــــدرك كنــــــــــــه الــــــــــــذات لمــــــــــــا تقــــــــــــرر أنــــــــــــه إذا جــــــــــــاوز ال

 . ظهوره في قصيا مراتب الظهور أنتج غاية الخفاء وانعكس عكس الجلاء
 بـــــــــــــل يتلاشـــــــــــــى  ، وأيضـــــــــــــاً لمـــــــــــــا كـــــــــــــان قهـــــــــــــاراً للكـــــــــــــل فلـــــــــــــم يبـــــــــــــق أحـــــــــــــد في ســـــــــــــطوع نـــــــــــــوره حـــــــــــــتى يـــــــــــــراه

 . يضمحل بتأجج نار محياهو 
 . . . . والمحيط لا يصير محاطاً  ، محيط شئ وأيضاً هو تعالى بكل 
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 االله تعالى يتجلى بخلقه

 ١٥٠ص  ١سماء الحسنى ج لأـ شرح ا

 ( يا من في الآفاق آياته )
ــــــــــــــــواحي مــــــــــــــــن عــــــــــــــــوالم الوجــــــــــــــــود علاماتــــــــــــــــه ــــــــــــــــة أعــــــــــــــــني قولــــــــــــــــه لإوا ، أي في الن  ســــــــــــــــم مــــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــــن الآي

ــــــــــــــي الآْفــَــــــــــــاقِ وَفِــــــــــــــي أنَفُسِــــــــــــــهِمْ  : تعــــــــــــــالى ــــــــــــــا فِ  وفي التعبــــــــــــــير بالآيــــــــــــــات إشــــــــــــــارة إلى أن عــــــــــــــالم  ، سَــــــــــــــنُريِهِمْ آياَتنَِ
ـــــــــــــــــدويني ـــــــــــــــــاب الت ـــــــــــــــــه كالكت ـــــــــــــــــاب تكـــــــــــــــــويني ل ـــــــــــــــــال ا  ، الآفـــــــــــــــــاق كت ـــــــــــــــــه  : مـــــــــــــــــام الغـــــــــــــــــزاليلإكمـــــــــــــــــا ق  العـــــــــــــــــالم كل

 : وقيل بالفارسية ، تصنيف االله
 بنـــــــــــــــــــزد آنكـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــانش در تجلـــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــت

  
 اســـــــــــــــــتهمــــــــــــــــه عــــــــــــــــالم كتـــــــــــــــــاب حــــــــــــــــق تعــــــــــــــــالى  

  
 عــــــــــــــرض اعــــــــــــــراب وجــــــــــــــوهر چــــــــــــــون حروفســــــــــــــت

  
 مراتــــــــــــــــــــــــــــب همچــــــــــــــــــــــــــــو آيــــــــــــــــــــــــــــات وقوفســــــــــــــــــــــــــــت 

  
 خـــــــــــــــــــــاص هٔ از هـــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــالمى چـــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــور 

  
 يكـــــــــــــــــــــى زان فاتحــــــــــــــــــــــه وآن ديگــــــــــــــــــــــر اخــــــــــــــــــــــلاص 

  
 ســـــــــــــــــــــــــم إشـــــــــــــــــــــــــارة إلى تطـــــــــــــــــــــــــابق الكتـــــــــــــــــــــــــاب الآفـــــــــــــــــــــــــاقي والكتـــــــــــــــــــــــــاب لإكتفـــــــــــــــــــــــــاء بالآفـــــــــــــــــــــــــاق في الإ وفي ا

 . نفسي وأن كلاً منهما تام فيه جميع ما في الآخرلأا
 فمــــــــــــــــن قــــــــــــــــرأ الكتــــــــــــــــاب  ، نفســــــــــــــــيلأالآفــــــــــــــــاقي والقــــــــــــــــرآني وا : الكتــــــــــــــــب ثلاثــــــــــــــــة : جمهــــــــــــــــورقــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن 

 القـــــــــــــــــرآني الجمعـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذي ينبغـــــــــــــــــي فكمـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــرأ الكتـــــــــــــــــاب الآفـــــــــــــــــاقي بأســـــــــــــــــره إجمـــــــــــــــــالاً 
 نفســــــــــــــــي لأومــــــــــــــــن قــــــــــــــــرأ الكتــــــــــــــــاب الآفــــــــــــــــاقي علــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــه المــــــــــــــــذكور فكمــــــــــــــــن قــــــــــــــــرأ الكتــــــــــــــــاب ا ، وتفصــــــــــــــــيلاً 

ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى بقولــــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهولهــــــــــــــــــذا اكتفــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــبي  ، إجمــــــــــــــــــالاً وتفصــــــــــــــــــيلاً   مــــــــــــــــــن  : بواحــــــــــــــــــد منهمــــــــــــــــــا في معرفت

 نـــــــــــه كـــــــــــان عارفـــــــــــاً بـــــــــــأن مـــــــــــن يعـــــــــــرف نفســـــــــــه علـــــــــــى مـــــــــــا ينبغـــــــــــي ويطـــــــــــالع لأ ، عـــــــــــرف نفســـــــــــه فقـــــــــــد عـــــــــــرف ربـــــــــــه
  : شــــــــــــارة بقولــــــــــــه تعــــــــــــالىلإوإليــــــــــــه ا ، كتابــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــا هــــــــــــو عليــــــــــــه في نفســــــــــــه يعــــــــــــرف ربــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــا ينبغــــــــــــي

 . الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًااقـْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بنِـَفْسِكَ 
ـــــــــــــه الحـــــــــــــق تعـــــــــــــالى في صـــــــــــــور  ـــــــــــــى ل ـــــــــــــق تجل ـــــــــــــى وجـــــــــــــه التطبي ـــــــــــــاب القـــــــــــــرآني عل  وكـــــــــــــذلك مـــــــــــــن طـــــــــــــالع الكت

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــاً معنوي ــــــــــــــــه تجلي ــــــــــــــــه وكلمات ــــــــــــــــه وآيات ــــــــــــــــه أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين   ، ألفاظــــــــــــــــه وتركيب ــــــــــــــــه عليه‌السلامكمــــــــــــــــا أشــــــــــــــــار إلي   : بقول

 . لقد تجلى لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون
ــــــــــــه الحــــــــــــق تعــــــــــــالى في صــــــــــــور مظــــــــــــاهرة ومــــــــــــن طــــــــــــالع الكتــــــــــــاب  ــــــــــــه تجلــــــــــــى ل ــــــــــــى مــــــــــــا هــــــــــــو علي  الآفــــــــــــاقي عل
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ـــــــــــــــــــــــاتلأا ـــــــــــــــــــــــالحروف والكلمـــــــــــــــــــــــات والآي ـــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــماة ب ـــــــــــــــــــــــة الكوني ـــــــــــــــــــــــة وملابســـــــــــــــــــــــه الفعلي  المعـــــــــــــــــــــــبر  ، سمائي
 عنهــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــالموجودات العلويــــــــــــــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــــــــــــــفلية والمخلوقــــــــــــــــــــــــــــــات الروحانيــــــــــــــــــــــــــــــة والجســــــــــــــــــــــــــــــمانية علــــــــــــــــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــــــاً لإا ـــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــهودياً عياني ـــــــــــــــــــــين تجلي ـــــــــــــــــــــيس في الوجـــــــــــــــــــــود ســـــــــــــــــــــوى االله وصـــــــــــــــــــــفاته لأ ، طـــــــــــــــــــــلاق والتعي  نـــــــــــــــــــــه ل
 . فالكل هو وبه ومنه وإليه ، وأسمائه وأفعاله

ــــــــــــــــاب ا ــــــــــــــــاقي تجلإنفســــــــــــــــي الصــــــــــــــــغير الأومــــــــــــــــن طــــــــــــــــالع الكت  لــــــــــــــــى لــــــــــــــــه نســــــــــــــــاني وطبقــــــــــــــــه بالكتــــــــــــــــاب الآف
ــــــــــــــــــــــة الجامعــــــــــــــــــــــةلإالحــــــــــــــــــــــق تعــــــــــــــــــــــالى في الصــــــــــــــــــــــورة ا ــــــــــــــــــــــة والنشــــــــــــــــــــــأة الحقيقي ــــــــــــــــــــــاً  ، نســــــــــــــــــــــانية الكامل ــــــــــــــــــــــاً ذاتي  تجلي

ــــــــــــــه ــــــــــــــه وآيات ــــــــــــــاً بحســــــــــــــب مــــــــــــــا يشــــــــــــــاهده في كــــــــــــــل عــــــــــــــين مــــــــــــــن حروفــــــــــــــه وكلمات  المعــــــــــــــبر عنهــــــــــــــا  ، شــــــــــــــهودياً عياني
 . عضاء والجوارحلأبالقوى وا

 تهـــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــالع كتابــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــاص بـــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــاهد نفســــــــــــــــــه المجــــــــــــــــــردة وبســــــــــــــــــاطتها وجوهري
 عــــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــــق وشــــــــــــــــــاهده وعــــــــــــــــــرف أنــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــيط  ، ووحــــــــــــــــــدتها وبقاءهــــــــــــــــــا ودوامهــــــــــــــــــا وإحاطتهــــــــــــــــــا بعالمهــــــــــــــــــا

 مــــــــــــــــــــع تجــــــــــــــــــــرده ووحدتــــــــــــــــــــه  ، شــــــــــــــــــــياء وصــــــــــــــــــــورها ومعانيهــــــــــــــــــــا عاليهــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــافلها شــــــــــــــــــــريفها وخسيســــــــــــــــــــهالأبا
 . وتنزهه وبقائه ودوامه من غير تغير في ذاته وحقيقته

 وكـــــــــــــــــــــذلك الحـــــــــــــــــــــق إذا أراد أن يشـــــــــــــــــــــاهد نفســـــــــــــــــــــه في المـــــــــــــــــــــرآة الكاملـــــــــــــــــــــة الذاتيـــــــــــــــــــــة الجامعـــــــــــــــــــــة  : قـــــــــــــــــــــالوا
ــــــــــــــــــــالقوة  ، نســــــــــــــــــــان الكامــــــــــــــــــــل بالفعــــــــــــــــــــللإيشــــــــــــــــــــاهدها في ا ــــــــــــــــــــذات لأوفي غــــــــــــــــــــير الكامــــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــــه مظهــــــــــــــــــــر ال  ن

 أراد االله أن يظهــــــــــــــــــر ذاتــــــــــــــــــه الجامعــــــــــــــــــة في صــــــــــــــــــورة جامعــــــــــــــــــة  : ومــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا قيــــــــــــــــــل . . . . الجامعـــــــــــــــــة لا غــــــــــــــــــير
 فعـــــــــــــــــــــــــال في صـــــــــــــــــــــــــورة لأسمـــــــــــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــــــــــفات والأوأراد أن يظهـــــــــــــــــــــــــر ا ، نســـــــــــــــــــــــــانلإفأظهرهـــــــــــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــــــــــورة ا

 . كاملة مفصلة فأظهرها في صورة العالم
ــــــــــــــــدة : أقــــــــــــــــول ــــــــــــــــة وروحيــــــــــــــــة مفي ــــــــــــــــب الكــــــــــــــــون تــــــــــــــــأملات فكري  ولا شــــــــــــــــك في  ، في هــــــــــــــــذا التقســــــــــــــــيم لكت

 ولكــــــــــــــــن قــــــــــــــــولهم  ، صــــــــــــــــحة القــــــــــــــــول بــــــــــــــــأن االله تعــــــــــــــــالى قــــــــــــــــد تجلــــــــــــــــى بخلقــــــــــــــــه بمعــــــــــــــــنى مــــــــــــــــن معــــــــــــــــاني التجلــــــــــــــــي
 وخلـــــــــــــــق الكـــــــــــــــون ليكـــــــــــــــون مظهـــــــــــــــراً  ، يكـــــــــــــــون مظهـــــــــــــــراً تتجلـــــــــــــــى بـــــــــــــــه ذاتـــــــــــــــهنســـــــــــــــان للإبأنـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى خلـــــــــــــــق ا

 وإلا فمـــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــن للعرفـــــــــــــــــــاني والفيلســـــــــــــــــــوف أن  . كـــــــــــــــــــلام جميـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــــد عليـــــــــــــــــــه دليـــــــــــــــــــل  ، سمائـــــــــــــــــــهلأ
 إن الــــــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــك منحصــــــــــــــــــــر بإخبــــــــــــــــــــاره  ؟ يعــــــــــــــــــــرف لمــــــــــــــــــــاذا خلــــــــــــــــــــق االله هــــــــــــــــــــذا المخلــــــــــــــــــــوق أو ذاك

ـــــــــــــه وأوصـــــــــــــيائهم ـــــــــــــق أنبيائ ـــــــــــــه عـــــــــــــن طري ـــــــــــــه العقـــــــــــــلومـــــــــــــا ربمـــــــــــــا يجـــــــــــــ ، تعـــــــــــــالى عـــــــــــــن أهداف  ومـــــــــــــا ســـــــــــــوى  . . زم ب
 ! لا يمكننا أن ننسبها إلى االله تعالى ، ذلك فهو ظنون من عقولنا واحتمالات



 ٣٧٣  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 كمـــــــــــــــــــا نلاحـــــــــــــــــــظ أن بعـــــــــــــــــــض الفلاســـــــــــــــــــفة والمتصـــــــــــــــــــوفين والعرفـــــــــــــــــــانيين يميلـــــــــــــــــــون إلى قبـــــــــــــــــــول أحاديـــــــــــــــــــث 
ـــــــــــــــق في ســـــــــــــــندها ـــــــــــــــلا تحقي ـــــــــــــــد يبنـــــــــــــــون  ، ستشـــــــــــــــهاد بهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى أفكـــــــــــــــارهملإويحـــــــــــــــاولون ا ، التشـــــــــــــــبيه ب ـــــــــــــــل ق  ب

 أو لـــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــود في المصـــــــــــــــــادر لكـــــــــــــــــن ورد عـــــــــــــــــن  ! مـــــــــــــــــع أن الحـــــــــــــــــديث لا وجـــــــــــــــــود لـــــــــــــــــه ، نظريـــــــــــــــــاتهم عليهـــــــــــــــــا
 كمـــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــت في حـــــــــــــــــــديث ( خلـــــــــــــــــــق االله   ، أو عـــــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــــاء الجـــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــديل تكذيبـــــــــــــــــــه عليهم‌السلا ئمـــــــــــــــــــةلأا

ــــــــــــــــــــد  ! آدم علــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــورته )  وهــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــبلاء عــــــــــــــــــــام في مصــــــــــــــــــــادر الفلســــــــــــــــــــفة والعرفــــــــــــــــــــان والتصــــــــــــــــــــوف عن
 ! السنة والشيعة

 الموافق لمذهبناتفسيرهم 

 ٢١١ص  ١٣جزء  ٧رب ج لإـ قال النويري في نهاية ا

ــــــــــــــي ــــــــــــــف العلمــــــــــــــاء في معــــــــــــــنى التجل ــــــــــــــاس ، واختل ــــــــــــــن عب ــــــــــــــل : قــــــــــــــال اب ــــــــــــــوره للجب  فقــــــــــــــام  . . . . ظهــــــــــــــر ن
 . آمنت أنك ربي وصدقت أنه لا يراك أحد : موسى يسبح االله تعالى ويقول

ـــــــــــــــ وأورد الســـــــــــــــيوطي فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــور ج   عشـــــــــــــــرة روايـــــــــــــــة في بعضـــــــــــــــها بضـــــــــــــــع  ١٢٣ ـ ١١٨ص  ٣ـ
  ، ولــــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــر خنصــــــــــــــــر االله تعـــــــــــــــــالى ولا أصـــــــــــــــــابعه ، تصــــــــــــــــريح بعـــــــــــــــــدم إمكــــــــــــــــان الرؤيـــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــدنيا

 وفي بعضـــــــــــــــــــــــــها اتهامــــــــــــــــــــــــــات  ! وفي بعضـــــــــــــــــــــــــها أن االله تعـــــــــــــــــــــــــالى تجلــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــأن أظهـــــــــــــــــــــــــر خنصــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــده
 ونـــــــــــــــــذكر منهـــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــا  . . ســـــــــــــــــرائيلياتلإوتـــــــــــــــــأثر واضـــــــــــــــــح بأســـــــــــــــــاطير ا ، بمـــــــــــــــــا اتهمـــــــــــــــــه اليهـــــــــــــــــود عليه‌السلاملموســـــــــــــــــى 

 : قال السيوطي . . وشبه الموافقة ، الروايات الموافقة لمذهبنا
 غشــــــــــــى  : قــــــــــــال ، وخــــــــــــر موســــــــــــى صــــــــــــعقا ، الشــــــــــــيخ عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس وأخــــــــــــرج ابــــــــــــن أبي حــــــــــــاتم وأبــــــــــــو

 ســـــــــــــــبحانك تنزيهـــــــــــــــاً الله مـــــــــــــــن أن  : فلمـــــــــــــــا أفـــــــــــــــاق قـــــــــــــــال لعظـــــــــــــــم مـــــــــــــــا رأى ، عليـــــــــــــــه إلا أن روحـــــــــــــــه في جســـــــــــــــده
ــــــــــــــت عليــــــــــــــهلأرجعــــــــــــــت عــــــــــــــن ا ، تبــــــــــــــت إليــــــــــــــك . يــــــــــــــراه  أول  : يقــــــــــــــول ، وأنــــــــــــــا أول المــــــــــــــؤمنين . مــــــــــــــر الــــــــــــــذي كن

 . المصدقين الآن أنه لا يراك أحد
ــــــــــــــاس ــــــــــــــن عب ــــــــــــــذر عــــــــــــــن اب ــــــــــــــن المن ــــــــــــــر واب ــــــــــــــن جري ــــــــــــــا أول المــــــــــــــؤمنين : وأخــــــــــــــرج اب ــــــــــــــا أول  : يقــــــــــــــول ، وأن  أن

 . من خلقك شئ من يؤمن أنه لا يراك 
  ، بــــــــــــــــه للجبــــــــــــــــلفلمــــــــــــــــا تجلـــــــــــــــى ر  : وأخـــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــاتم وأبـــــــــــــــو الشــــــــــــــــيخ عــــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــد في قولــــــــــــــــه

 . كشف بعض الحجب  : قال
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  : الشــــــــــــــيخ عــــــــــــــن قتــــــــــــــادة في قولــــــــــــــه وأخــــــــــــــرج عبــــــــــــــد بــــــــــــــن حميــــــــــــــد وابــــــــــــــن المنــــــــــــــذر وابــــــــــــــن أبي حــــــــــــــاتم وأبــــــــــــــو
  : فلمـــــــــــــا رد االله عليــــــــــــــه روحـــــــــــــه ونفســــــــــــــه قــــــــــــــال : قــــــــــــــال ، فلمــــــــــــــا أفـــــــــــــاق . ميتـــــــــــــاً أي  ، وَخَـــــــــــــرَّ مُوسَــــــــــــــىٰ صَــــــــــــــعِقًا

 . أنه لن تراك نفس فتحيا ، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
ـــــــــــــذر وابـــــــــــــن أبي حـــــــــــــاتم وأبـــــــــــــو ـــــــــــــن حميـــــــــــــد وابـــــــــــــن المن   : الشـــــــــــــيخ عـــــــــــــن مجاهـــــــــــــد في قولـــــــــــــه وأخـــــــــــــرج عبـــــــــــــد ب

 . أول قومي إيماناً  : قال ، نينوأنا أول المؤم ، قال من سؤالي إياك الرؤية ، تُـبْتُ إِليَْكَ 
  ، وَأنَــَــــــــــــــا أَوَّلُ الْمُــــــــــــــــؤْمِنِينَ  : الشــــــــــــــــيخ عــــــــــــــــن أبي العاليــــــــــــــــة في قولــــــــــــــــه وأخــــــــــــــــرج عبــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد وأبــــــــــــــــو

ـــــــــــــون : قـــــــــــــال ـــــــــــــه مؤمن ـــــــــــــد كـــــــــــــان إذن قبل ـــــــــــــراك أحـــــــــــــد مـــــــــــــن  ، ق ـــــــــــــه لا ي ـــــــــــــا أول مـــــــــــــن آمـــــــــــــن بأن  ولكـــــــــــــن يقـــــــــــــول أن
 . خلقك إلى يوم القيامة

ـــــــــــــــــو نعـــــــــــــــــيم في الحليـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس صـــــــــــــــــول لأوأخـــــــــــــــــرج الحكـــــــــــــــــيم الترمـــــــــــــــــذي في نـــــــــــــــــوادر ا  وأب
 قـــــــــــال قــــــــــــال االله  ، رَبِّ أَرنِــِــــــــــي أنَظـُــــــــــرْ إِليَْــــــــــــكَ  ، هـــــــــــذه الآيـــــــــــة صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســــــــــــلمتـــــــــــلا رســــــــــــول االله  : قـــــــــــال

ــــــــــــــــه لا يــــــــــــــــراني حــــــــــــــــي إلا مــــــــــــــــات : عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل  ولا رطــــــــــــــــب إلا  ، ولا يــــــــــــــــابس إلا تدهــــــــــــــــده ، يــــــــــــــــا موســــــــــــــــى إن
 . أعينهم ولا تبلى أجسادهموإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت  ، تفرق

 فإنـــــــــــــه أكـــــــــــــبر منـــــــــــــك  ، لـــــــــــــن تــــــــــــراني ولكـــــــــــــن أنظـــــــــــــر إلى الجبــــــــــــل : عبــــــــــــد بـــــــــــــن حميـــــــــــــد عــــــــــــن مجاهـــــــــــــد قـــــــــــــال
 وأقبـــــــــــــــــل الجبـــــــــــــــــل  ، فلمـــــــــــــــــا تجلـــــــــــــــــى ربـــــــــــــــــه للجبـــــــــــــــــل فنظـــــــــــــــــر إلى الجبـــــــــــــــــل لا يتمالـــــــــــــــــك ، وأشـــــــــــــــــد خلقـــــــــــــــــاً قـــــــــــــــــال

 . خر موسى صعقا ، فلما رأى موسى ما يصنع الجبل ، يندك على أوله
 لمــــــــــــــــا  صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلموأخــــــــــــــــرج ابــــــــــــــــن مردويــــــــــــــــه عــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــرة قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله 

ــــــــــــــــل طــــــــــــــــور ســــــــــــــــينا ــــــــــــــــى جب ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــران أني مكلمــــــــــــــــك عل  صــــــــــــــــار مــــــــــــــــن مقــــــــــــــــام  ، أوحــــــــــــــــى االله إلى موســــــــــــــــى ب
ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــرق وصــــــــــــــــواعق فكان ــــــــــــــــع فراســــــــــــــــخ رعــــــــــــــــد وب ــــــــــــــــع فراســــــــــــــــخ في أرب ــــــــــــــــل طــــــــــــــــور ســــــــــــــــينا أرب  موســــــــــــــــى إلى الجب

 بـــــــــــــل طـــــــــــــور ســـــــــــــينا فـــــــــــــإذا هـــــــــــــو بشـــــــــــــجرة فجـــــــــــــاء موســـــــــــــى حـــــــــــــتى وقـــــــــــــف بـــــــــــــين يـــــــــــــدي صـــــــــــــخرة ج ، ليلـــــــــــــة قـــــــــــــر
ــــــــــــودي مــــــــــــن  ، خضــــــــــــراء المــــــــــــاء يقطــــــــــــر منهــــــــــــا وتكــــــــــــاد النــــــــــــار تلفــــــــــــح مــــــــــــن جوفهــــــــــــا  فوقــــــــــــف موســــــــــــى متعجبــــــــــــاً فن
 فقـــــــــــــــال موســـــــــــــــى مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الصـــــــــــــــوت  ، جـــــــــــــــوف الشـــــــــــــــجرة ياميشـــــــــــــــا فوقـــــــــــــــف موســـــــــــــــى مســـــــــــــــتمعاً للصـــــــــــــــوت

ــــــــــــــــــه ؟ العــــــــــــــــــبراني يكلمــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــا االله رب العــــــــــــــــــالمين : فقــــــــــــــــــال االله ل   ، يــــــــــــــــــا موســــــــــــــــــى إني لســــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــبراني إني أن
 فكلــــــــــــــــــم االله موســــــــــــــــــى في ذلــــــــــــــــــك المقــــــــــــــــــام بســــــــــــــــــبعين لغــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــيس منهــــــــــــــــــا لغــــــــــــــــــة إلا وهــــــــــــــــــي مخالفــــــــــــــــــة للغــــــــــــــــــة 

 



 ٣٧٥  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

ــــــــــــــك المقــــــــــــــام ، خــــــــــــــرىلأا ــــــــــــــوراة في ذل ــــــــــــــه الت ــــــــــــــب ل ــــــــــــــكإلهۤــــــــــــــ : فقــــــــــــــال موســــــــــــــى ، وكت ــــــــــــــال ، ي أرني أنظــــــــــــــر الي   : ق
  ، ي أرني أنظــــــــــــــــر إليــــــــــــــــك وأمــــــــــــــــوتإلهۤــــــــــــــــ : فقــــــــــــــــال موســــــــــــــــى ، يــــــــــــــــا موســــــــــــــــى إنــــــــــــــــه لا يــــــــــــــــراني أحــــــــــــــــد إلا مــــــــــــــــات

ــــــــــــــن عمــــــــــــــران لقــــــــــــــد ســــــــــــــألت أمــــــــــــــراً عظيمــــــــــــــاً لقــــــــــــــد  : ســــــــــــــينا فأجــــــــــــــاب موســــــــــــــى جبــــــــــــــل طــــــــــــــور ــــــــــــــا موســــــــــــــى ب  ي
 وزالــــــــــــــــــت الجبـــــــــــــــــــال  ، رضـــــــــــــــــــون الســــــــــــــــــبع ومــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــيهنلأارتعــــــــــــــــــدت الســــــــــــــــــموات الســـــــــــــــــــبع ومــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــيهن وا

 رب أرني  : فقــــــــــــــال موســــــــــــــى وأعــــــــــــــاد الكــــــــــــــلام ، واضــــــــــــــطربت البحــــــــــــــار لعظــــــــــــــم مــــــــــــــا ســــــــــــــألت يــــــــــــــا ابــــــــــــــن عمــــــــــــــران
ــــــــــــل فــــــــــــإن اســــــــــــتقر مكانــــــــــــه : فقــــــــــــال ، أنظــــــــــــر اليــــــــــــك ــــــــــــى  ، فإنــــــــــــك تــــــــــــراني يــــــــــــا موســــــــــــى أنظــــــــــــر إلى الجب  فلمــــــــــــا تجل

 مقـــــــــــــدار جمعـــــــــــــة فلمـــــــــــــا أفـــــــــــــاق موســـــــــــــى مســـــــــــــح الـــــــــــــتراب  ، ربـــــــــــــه للجبـــــــــــــل جعلـــــــــــــه دكـــــــــــــاً وخـــــــــــــر موســـــــــــــى صـــــــــــــعقاً 
 فكــــــــــــــــان موســــــــــــــــى بعـــــــــــــــــد  ، ســــــــــــــــبحانك تبــــــــــــــــت إليــــــــــــــــك وأنـــــــــــــــــا أول المــــــــــــــــؤمنين : عــــــــــــــــن وجهــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــول

ـــــــــــــــــاس  ، مقامـــــــــــــــــه لا يـــــــــــــــــراه أحـــــــــــــــــد إلا مـــــــــــــــــات  واتخـــــــــــــــــذ موســـــــــــــــــى علـــــــــــــــــى وجهـــــــــــــــــه البرقـــــــــــــــــع فجعـــــــــــــــــل يكلـــــــــــــــــم الن
ــــــــــــــبراً حــــــــــــــتى انتهــــــــــــــوا  ، بقفــــــــــــــاه ــــــــــــــة نفــــــــــــــر يحفــــــــــــــرون ق ــــــــــــــإذا هــــــــــــــو بثلاث ــــــــــــــوم في الصــــــــــــــحراء ف ــــــــــــــا موســــــــــــــى ذات ي  فبين

ــــــــــــــيهم فقــــــــــــــال لهــــــــــــــم لمــــــــــــــن تحفــــــــــــــرون هــــــــــــــذا القــــــــــــــبر ، إلى الضــــــــــــــريح  قــــــــــــــالوا  ، فجــــــــــــــاء موســــــــــــــى حــــــــــــــتى أشــــــــــــــرف عل
ـــــــــــــــــك أو نحـــــــــــــــــوك ـــــــــــــــــك وفي طول ـــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــت أو مثل ـــــــــــــــــه لرجـــــــــــــــــل كأن ـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــذا  ، ل ـــــــــــــــــت فقـــــــــــــــــدرنا علي  فلـــــــــــــــــو نزل

 . انتهى ! رض فانطبقت عليهلأمر االله االضريح فنزل موسى فتمدد في الضريح فأ
ـــــــــــه و وهـــــــــــذه واحـــــــــــدة مـــــــــــن تهـــــــــــم اليهـــــــــــ  وهـــــــــــو يـــــــــــدل  ، عليـــــــــــه الســـــــــــلامود لنبـــــــــــيهم موســـــــــــى علـــــــــــى نبينـــــــــــا وآل

 ! ! حتى زعموا أن االله تعالى أراحهم منه بهذه الطريقة ، على أن وجوده كان ثقيلاً عليهم

 تفسيرهم الذي فيه تجسيم
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ــــــــــــت عــــــــــــن أ ــــــــــــبي عــــــــــــن ثاب ــــــــــــك عــــــــــــن الن ــــــــــــن مال ــــــــــــس ب ــــــــــــه وســــــــــــلمن ــــــــــــه تعــــــــــــالى  صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــا في قول  فَـلَمَّ

ــــــــــــــلِ   قــــــــــــــال أبي أرانــــــــــــــا  ! يعــــــــــــــنى أنــــــــــــــه أخــــــــــــــرج طــــــــــــــرف الخنصــــــــــــــر ، هكــــــــــــــذا : قــــــــــــــال قــــــــــــــال ، تَجَلَّــــــــــــــىٰ ربَُّــــــــــــــهُ لِلْجَبَ
ــــــــــــل ، معــــــــــــاذ ــــــــــــه حميــــــــــــد الطوي ــــــــــــال فقــــــــــــال ل ــــــــــــا محمــــــــــــد : ق  قــــــــــــال فضــــــــــــرب صــــــــــــدره  ! مــــــــــــا تريــــــــــــد إلى هــــــــــــذا يــــــــــــا أب

 يحــــــــــــدثني بــــــــــــه أنــــــــــــس بــــــــــــن مالــــــــــــك  ! يــــــــــــا حميــــــــــــد ومــــــــــــا أنــــــــــــت يــــــــــــا حميــــــــــــدمــــــــــــن أنــــــــــــت  : ضــــــــــــربة شــــــــــــديدة وقــــــــــــال
 ! ما تريد إليه : فتقول أنت صلى االله عليه وسلمعن النبي 
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ــــــــــــبي  ــــــــــــن مالــــــــــــك عــــــــــــن الن ــــــــــــه وســــــــــــلمعــــــــــــن ثابــــــــــــت عــــــــــــن أنــــــــــــس ب ــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل صــــــــــــلى االله علي   : في قول
 . قال فساخ ، فأومأ بخنصره : قال ، فَـلَمَّا تَجَلَّىٰ ربَُّهُ لِلْجَبَلِ 

 ٥٩٣ص  ١عتدال ج لإـ ميزان ا

ـــــــــا تَجَلَّـــــــــىٰ ربَُّـــــــــهُ لِلْجَبـَــــــــلِ  : قـــــــــرأ صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلمعـــــــــن ثابـــــــــت عـــــــــن أنـــــــــس أن النـــــــــبي    : قـــــــــال . فَـلَمَّ
ـــــــــــــــى إبهامـــــــــــــــه ـــــــــــــــل ، أخـــــــــــــــرج طـــــــــــــــرف خنصـــــــــــــــره وضـــــــــــــــرب عل ـــــــــــــــت . فســـــــــــــــاخ الجب ـــــــــــــــل لثاب ـــــــــــــــد الطوي   : فقـــــــــــــــال حمي

 ويقولــــــــــــــــه رســــــــــــــــول االله  ، يقولــــــــــــــــه أنـــــــــــــــس : فضــــــــــــــــرب في صــــــــــــــــدر حميـــــــــــــــد وقــــــــــــــــال : تحـــــــــــــــدث بمثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا قـــــــــــــــال
 . وصححه الترمذي ، رواه جماعة عن حماد ! وأكتمه أنا صلى االله عليه وسلم

 ٢٥ص  ١ـ مستدرك الحاكم ج 

ــــــــــــــا تَجَلَّــــــــــــــىٰ ربَُّــــــــــــــهُ قــــــــــــــال في هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة  صلى‌الله‌عليه‌وآلهأن رســــــــــــــول االله  رضي‌الله‌عنهعــــــــــــــن ثابــــــــــــــت عــــــــــــــن أنــــــــــــــس  . . .  فَـلَمَّ

ـــــــــــهُ  ـــــــــــلِ جَعَلَ ـــــــــــه قـــــــــــدر هـــــــــــذا : لِلْجَبَ ـــــــــــت عـــــــــــن أنـــــــــــس  . . . . . بـــــــــــدا من   : صلى‌الله‌عليه‌وآلهقـــــــــــال قـــــــــــرأ رســـــــــــول االله  رضي‌الله‌عنهعـــــــــــن ثاب

ــــــــــــــك ــــــــــــــة قــــــــــــــال فــــــــــــــأخرج مــــــــــــــ ، قــــــــــــــال رب أرني أنظــــــــــــــر إلي ــــــــــــــده إلى نصــــــــــــــف أنمل ــــــــــــــل هــــــــــــــذا وأشــــــــــــــار بي  ن النــــــــــــــور مث
 هــــــــــــــذا حــــــــــــــديث صــــــــــــــحيح علــــــــــــــى شــــــــــــــرط  . قــــــــــــــال فســــــــــــــاخ الجبــــــــــــــل ، الخنصــــــــــــــر فضــــــــــــــرب بهــــــــــــــا صــــــــــــــدر حمــــــــــــــاد

 . مسلم ولم يخرجاه

 ٣٢٠ص  ٢ـ مستدرك الحاكم ج 

ــــــــــــبي  ــــــــــــس ) عــــــــــــن الن ــــــــــــه ( أن ــــــــــــت عن ــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل صلى‌الله‌عليه‌وآلهعــــــــــــن ثاب ــــــــــــا تَجَلَّــــــــــــىٰ ربَُّــــــــــــهُ لِلْجَبـَـــــــــــلِ  : في قول  فَـلَمَّ

ــــــــــــــا  قــــــــــــــال فقــــــــــــــال  ، يمــــــــــــــنلأبهــــــــــــــام علــــــــــــــى مفصــــــــــــــل الخنصــــــــــــــر الإهكــــــــــــــذا ووضــــــــــــــع ا : قــــــــــــــال حمــــــــــــــاد ، جَعَلَــــــــــــــهُ دكًَّ
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــد لثاب ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا : حمي ـــــــــــــــال ! تحـــــــــــــــدث بمث ـــــــــــــــده وق ـــــــــــــــد ضـــــــــــــــربة بي ـــــــــــــــت صـــــــــــــــدر حمي   : قـــــــــــــــال فضـــــــــــــــرب ثاب

 . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، يحدث به وأنا لا أحدث به صلى‌الله‌عليه‌وآلهرسول االله 

 ٥٧٦ص  ٢ـ مستدرك الحاكم ج 

 أن موســــــــــــــى بــــــــــــــن عمــــــــــــــران لمــــــــــــــا كلمــــــــــــــه ربـــــــــــــــه  رضــــــــــــــي االله عنهمــــــــــــــاعــــــــــــــن عكرمــــــــــــــة عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس 
  قــَـــــــالَ لـَـــــــن تَـرَانـِـــــــي وَلـَـــــــٰـكِنِ انظــُـــــــرْ إِلـَـــــــى الْجَبـَـــــــلِ فــَـــــــإِنِ  ، رَبِّ أَرنِــِـــــــي أنَظـُـــــــرْ إِليَْــــــــكَ  : أحــــــــب أن ينظــــــــر إليــــــــه فقــــــــال

 



 ٣٧٧  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

  ، الملائكــــــــــــــة وحــــــــــــــف حــــــــــــــول الملائكــــــــــــــة بنــــــــــــــارفحــــــــــــــف حــــــــــــــول الجبــــــــــــــل  ، اسْــــــــــــــتـَقَرَّ مَكَانــَــــــــــــهُ فَسَــــــــــــــوْفَ تَـرَانــِــــــــــــي
 ثم  ، ثم تجلــــــــــــــــــــى ربــــــــــــــــــــه للجبــــــــــــــــــــل ، وحــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــول النــــــــــــــــــــار بملائكــــــــــــــــــــة وحــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــول الملائكــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــار

 ثم إنـــــــــــــه أفــــــــــــــاق  ، تجلـــــــــــــى منـــــــــــــه مثــــــــــــــل الخنصـــــــــــــر فجعـــــــــــــل الجبــــــــــــــل دكـــــــــــــاً وخـــــــــــــر موســــــــــــــى صـــــــــــــعقاً مـــــــــــــا شــــــــــــــاء االله
  . ول مـــــــــــــن آمـــــــــــــن مـــــــــــــن بـــــــــــــني إســـــــــــــرائيليعـــــــــــــني أ ، سُـــــــــــــبْحَانَكَ تُـبْـــــــــــــتُ إِليَْـــــــــــــكَ وَأنَـَــــــــــــا أَوَّلُ الْمُـــــــــــــؤْمِنِينَ  : فقـــــــــــــال

 . سناد ولم يخرجاهلإهذا حديث صحيح ا
ـــــــــا : تـــــــــلا هـــــــــذه الآيـــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآلهأن رســـــــــول االله  رضي‌الله‌عنهعـــــــــن أنـــــــــس  ـــــــــهُ دكًَّ ـــــــــلِ جَعَلَ ـــــــــا تَجَلَّـــــــــىٰ ربَُّـــــــــهُ لِلْجَبَ  أشـــــــــار  ، فَـلَمَّ

 يح هـــــــــــــــــذا حــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــح . قــــــــــــــــال فســـــــــــــــــاخ الجبــــــــــــــــل ، حمــــــــــــــــاد ووضــــــــــــــــع إبهامـــــــــــــــــه علــــــــــــــــى مفصـــــــــــــــــل الخنصــــــــــــــــر
 . على شرط مسلم ولم يخرجاه

 ١٢٣ـ  ١١٨ص  ٣ـ بقية روايات السيوطي في الدر المنثور ج 

 وابــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر وابــــــــــــــــن المنــــــــــــــــذر وابــــــــــــــــن  ، وأخـــــــــــــــرج أحمــــــــــــــــد وعبــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حميــــــــــــــــد والترمــــــــــــــــذي وصـــــــــــــــححه
ــــــــــــــــو الشــــــــــــــــيخ والحــــــــــــــــاكم وصــــــــــــــــححه ــــــــــــــــن عــــــــــــــــدي في الكامــــــــــــــــل وأب ــــــــــــــــه والبيهقــــــــــــــــي  ، أبي حــــــــــــــــاتم واب ــــــــــــــــن مردوي  واب

  : قـــــــــــرأ هـــــــــــذه الآيـــــــــــة صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وســـــــــــلمفي كتــــــــــاب الرؤيـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرق عـــــــــــن أنـــــــــــس بـــــــــــن مالــــــــــك أن النـــــــــــبي 
ـــــــــــا ـــــــــــا تَجَلَّـــــــــــىٰ ربَُّـــــــــــهُ لِلْجَبـَــــــــــلِ جَعَلـَــــــــــهُ دكًَّ ـــــــــــى  ، فَـلَمَّ ـــــــــــال هكـــــــــــذا وأشـــــــــــار بإصـــــــــــبعيه ووضـــــــــــع طـــــــــــرف إبهامـــــــــــه عل  ق

 فســــــــــــــــاخ الجبــــــــــــــــل وخــــــــــــــــر موســــــــــــــــى  ، علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن الخنصــــــــــــــــرلأوفي لفــــــــــــــــظ علــــــــــــــــى المفصــــــــــــــــل ا ، أنملــــــــــــــــة الخنصــــــــــــــــر
 . رض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامةلأوفي لفظ فساخ الجبل في ا . صعقا

  : وأخـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن جريـــــــــــــــر وابـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم وأبـــــــــــــــو الشـــــــــــــــيخ والبيهقـــــــــــــــي في الرؤيـــــــــــــــة عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس
ــــــــــلِ  ــــــــــا تَجَلَّــــــــــىٰ ربَُّــــــــــهُ لِلْجَبَ ــــــــــدر الخنصــــــــــر : قــــــــــال ، فَـلَمَّ ــــــــــه إلا ق ــــــــــى من ــــــــــه دكــــــــــاً  ، مــــــــــا تجل ــــــــــاً وخــــــــــر  ، جعل ــــــــــال تراب  ق

 . قال مغشياً عليه ، موسى صعقاً 
ــــــــــــــــــاس أن رســــــــــــــــــول االله لأوأخــــــــــــــــــرج الطــــــــــــــــــبراني في ا ــــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلموســــــــــــــــــط عــــــــــــــــــن اب   صــــــــــــــــــلى االله علي

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــال : ق  ففــــــــــــــــي الحجــــــــــــــــاز منهــــــــــــــــا خمســــــــــــــــة وفي الــــــــــــــــيمن  ، لمــــــــــــــــا تجلــــــــــــــــى االله لموســــــــــــــــى تطــــــــــــــــاير ســــــــــــــــبعة أجب
 . وفي اليمن حصور وصير ، في الحجاز أحد وثبير وحراء وثور وورقان ، اثنان

ــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله  ــــــــــــن عمــــــــــــر ق ــــــــــــه عــــــــــــن اب ــــــــــــن مردوي ــــــــــــه وســــــــــــلموأخــــــــــــرج اب ــــــــــــه صــــــــــــلى االله علي   : في قول
 ! أخرج خنصره : قال ، لما تجلی ربه للجبل جعله دكاً 
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 بن ثابت راوي حديث خنصر االله تعالىمن هو قيس 

 هـــــــــــــــــو ثابـــــــــــــــــت  ، صلى‌الله‌عليه‌وآلهالظـــــــــــــــــاهر أن عمـــــــــــــــــدة الســـــــــــــــــند عنـــــــــــــــــد إخواننـــــــــــــــــا في الحـــــــــــــــــديث المرفـــــــــــــــــوع إلى النـــــــــــــــــبي 

 ولــــــــــــــــــذلك نعــــــــــــــــــرض شــــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــــن ترجمتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــادر الجــــــــــــــــــرح  ، بــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــيس غــــــــــــــــــلام بــــــــــــــــــني أميــــــــــــــــــة
 بـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــد ونلاحـــــــــــــــــظ أن حميـــــــــــــــــداً الطويـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو غـــــــــــــــــلام كـــــــــــــــــابلي مـــــــــــــــــن منطقـــــــــــــــــة ثا ، والتعـــــــــــــــــديل

ـــــــــــــــه تجســـــــــــــــيم ـــــــــــــــذي في ـــــــــــــــروي هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــديث ال ـــــــــــــــى ثابـــــــــــــــت أن ي ـــــــــــــــى عادتـــــــــــــــه  ، اســـــــــــــــتنكر عل ـــــــــــــــذهبي عل  وأن ال
 مـــــــــــــــــــــع أن عــــــــــــــــــــــدداً مــــــــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــــــــاء جرحــــــــــــــــــــــوه أو  ، في مـــــــــــــــــــــدح المجســــــــــــــــــــــمين وصــــــــــــــــــــــف ثابتــــــــــــــــــــــاً بالصــــــــــــــــــــــادق

 : ٢٠٦ص  ١روحين ج في كتاب المجقال ابن حبان  ، وصفوه بالوهم والخلط
ــــــــــــة مــــــــــــولى ــــــــــــو الغصــــــــــــن مــــــــــــن أهــــــــــــل المدين ــــــــــــيس أب ــــــــــــن ق ــــــــــــت ب ــــــــــــن عفــــــــــــانثاب ــــــــــــن  ،  عثمــــــــــــان ب ــــــــــــه اب  روى عن

ــــــــــــــــس ــــــــــــــــه ، مهــــــــــــــــدي وابــــــــــــــــن أبي أوي ــــــــــــــــوهم فيمــــــــــــــــا يروي ــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث كثــــــــــــــــير ال  لا يحــــــــــــــــتج بخــــــــــــــــبره  ، وكــــــــــــــــان قلي
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــي يقــــــــــــــــول ، إذا لم يتابعــــــــــــــــه غــــــــــــــــيره علي ــــــــــــــــن زهــــــــــــــــير يقــــــــــــــــول : سمعــــــــــــــــت الحنبل  ســــــــــــــــئل  : سمعــــــــــــــــت أحمــــــــــــــــد ب

 . ضعيف : يحيى بن معين عن ثابت بن قيس أبي الغصن فقال

 ١٣ص  ٢تهذيب التهذيب ج ـ وقال ابن حجر في 

 ثابــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــيس  . البخــــــــــــــــــاري في جــــــــــــــــــزء رفــــــــــــــــــع اليــــــــــــــــــدين وأبي داود والنســــــــــــــــــائي . ـ ي د س ٢٠
ـــــــــــــــيس الغفـــــــــــــــاري مـــــــــــــــولاهم أبـــــــــــــــو ـــــــــــــــت بـــــــــــــــن ق ـــــــــــــــا ســـــــــــــــعيد الخـــــــــــــــدري وروى عـــــــــــــــن  . الغصـــــــــــــــن المـــــــــــــــدني ثاب  رأى أب

 أنــــــــــــــس ونــــــــــــــافع بــــــــــــــن جبــــــــــــــير بــــــــــــــن مطعــــــــــــــم وســــــــــــــعيد المقــــــــــــــبري وأبيــــــــــــــه أبي ســــــــــــــعيد وخارجــــــــــــــة بــــــــــــــن زيــــــــــــــد بـــــــــــــــن 
 . ثابت وجماعة

  ، والقعنـــــــــــــــــــبي ، وإسماعيـــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــن أبي أويـــــــــــــــــــس ، وزيـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن الحبـــــــــــــــــــاب ، ابـــــــــــــــــــن مهـــــــــــــــــــدي ، وعنـــــــــــــــــــه
 . . . . وغيرهم ، وخالد بن مخلد

 وقــــــــــال في  ، لــــــــــيس بــــــــــه بــــــــــأس : وقــــــــــال عبــــــــــاس عــــــــــن ابــــــــــن معــــــــــين ، ثقــــــــــة : طالــــــــــب عــــــــــن أحمــــــــــد قــــــــــال أبــــــــــو
 . ليس به بأس : وقال النسائي ، موضع آخر حديثه ليس بذاك وهو صالح

 وهـــــــــــــو يومئـــــــــــــذ ابـــــــــــــن مائـــــــــــــة ســـــــــــــنة وكـــــــــــــان قـــــــــــــديماً قـــــــــــــد رأى )  ١٦٨ (ات ســـــــــــــنة وقـــــــــــــال ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد مـــــــــــــ
 . وهو شيخ قليل الحديث ، الناس وروى عنهم

 . وقال ابن أبي عدي هو ممن يكتب حديثه



 ٣٧٩  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 وقــــــــــــــال مســــــــــــــعود الشــــــــــــــحري عــــــــــــــن  ، لــــــــــــــيس حديثــــــــــــــه بــــــــــــــذاك : وقــــــــــــــال الآجــــــــــــــري عــــــــــــــن أبي داود : قلــــــــــــــت
 كــــــــــــــان قليــــــــــــــل الحــــــــــــــديث كثــــــــــــــير   : وقــــــــــــــال ابــــــــــــــن حبــــــــــــــان في الضــــــــــــــعفاء . لــــــــــــــيس بحــــــــــــــافظ ولا ضــــــــــــــابط : الحــــــــــــــاكم

 . وأعداده في الثقات . الوهم فيما يرويه لا يحتج بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره

 ٢٥ص  ٧وقال في سير أعلام النبلاء ج  ٣٦٦ ص ١ عتدال جلإوترجم له الذهبي في ميزان ا ـ

 الغصـــــــــــــن ثابـــــــــــــت ابـــــــــــــن  لمشـــــــــــــيخة أبـــــــــــــوهـــــــــــــو الشـــــــــــــيخ العـــــــــــــالم الصـــــــــــــادق المعمـــــــــــــر بقيـــــــــــــة ا ، الغصـــــــــــــن أبـــــــــــــو
 . عداده في صغار التابعين : مولاهم المدني ، قيس الغفاري

 . . . . ونافع بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، أنس بن مالك : يروي عن
  : وقـــــــــــال ابـــــــــــن معـــــــــــين أيضـــــــــــاً في روايـــــــــــة عبـــــــــــاس . لـــــــــــيس بـــــــــــه بـــــــــــأس : قـــــــــــال يحـــــــــــيى بـــــــــــن معـــــــــــين والنســـــــــــائي

 قـــــــــــــال ابـــــــــــــن  . ضـــــــــــــعيف : أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي خيثمـــــــــــــة عـــــــــــــن يحـــــــــــــيىوروى  ، لـــــــــــــيس حديثـــــــــــــه بـــــــــــــذاك ، هـــــــــــــو صـــــــــــــالح
 لا  ، كثـــــــــــير الــــــــــــوهم فيمـــــــــــا يــــــــــــروي  ، وكـــــــــــان قليـــــــــــل الحــــــــــــديث . هـــــــــــو مــــــــــــن مـــــــــــوالي عثمــــــــــــان بـــــــــــن عفــــــــــــان : حبـــــــــــان

 . انتهى . يكتب حديثه : وقال ابن عدي . يحتج بخبره إذا لم يتابعه غيره عليه
ـــــــــــــــــــــا أن أ ـــــــــــــــــــــب الجـــــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــــديل وعمـــــــــــــــــــــوم مصـــــــــــــــــــــادر اخوانن  ســـــــــــــــــــــهم رواة ومـــــــــــــــــــــن الملاحـــــــــــــــــــــظ في كت

ــــــــــــــــــــد  ، أحاديــــــــــــــــــــث التشــــــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــــــيم ارتفعــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــع العصــــــــــــــــــــور  حــــــــــــــــــــتى بلغــــــــــــــــــــت أوجهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى ي
ـــــــــــــــــــذهبي ـــــــــــــــــــبهم في أنحـــــــــــــــــــاء  ، المجســـــــــــــــــــمين مـــــــــــــــــــن أمثـــــــــــــــــــال ال  وأن الوهـــــــــــــــــــابيين أهتمـــــــــــــــــــوا بتعظـــــــــــــــــــيمهم ونشـــــــــــــــــــر كت

 ! ! سلاميلإالعالم ا
    

 يَـوْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ  : تفسير قوله تعالى

ــــــــــوْمِ الْقِيَامَــــــــــةِ  : قـــــــــال تعــــــــــالى نَــــــــــا باَلِغــَــــــــةٌ إِلــَــــــــىٰ يَـ  سَــــــــــلْهُمْ  . تَحْكُمُــــــــــونَ  لَمَــــــــــا لَكُــــــــــمْ  إِنَّ أَمْ لَكُــــــــــمْ أيَْمَــــــــــانٌ عَلَيـْ

ـــــــــــيمٌ  لِكَ زعَِ ـــــــــــذَٰ ـــــــــــم بِ ـــــــــــأْتُوا بِشُـــــــــــركََائهِِمْ إِن كَـــــــــــانوُا صَـــــــــــادِقِينَ  . أيَُّـهُ لْيَ ـــــــــــمْ شُـــــــــــركََاءُ فَـ ـــــــــــن  . أَمْ لَهُ ـــــــــــوْمَ يُكْشَـــــــــــفُ عَ  يَـ

ــــــــــــاقٍ وَيـُـــــــــــدْعَوْنَ  ــــــــــــجُودِ  سَ ــــــــــــلاَ يَسْــــــــــــتَطِيعُونَ إِلـَـــــــــــى السُّ ــــــــــــرْهَقُهُمْ  . فَ   كَــــــــــــانوُا  وَقـَـــــــــــدْ ذِلَّــــــــــــةٌ  خَاشِــــــــــــعَةً أبَْصَــــــــــــارهُُمْ تَـ

ـــــــــــــدْ  ـــــــــــــجُودِ وَهُـــــــــــــمْ سَـــــــــــــالِمُونَ يُ ـــــــــــــذَا الْحَـــــــــــــدِيثِ  . عَوْنَ إِلـَــــــــــــى السُّ ـــــــــــــذَرْنِي وَمَـــــــــــــن يُكَـــــــــــــذِّبُ بِهَٰ   سَنَسْـــــــــــــتَدْرجُِهُمفَ

 ٤٥ـ  ٣٩القلم  . مَتِينٌ  كَيْدِي  إِنَّ وَأُمْلِي لَهُمْ  . يَـعْلَمُونَ  لاَ  حَيْثُ  مِّنْ 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٣٨٠

 حاديــــــــــــــث والآراء لألهــــــــــــــذه الآيـــــــــــــة تحــــــــــــــت عنـــــــــــــوان ( بــــــــــــــازار ا وقـــــــــــــد تقــــــــــــــدم قســـــــــــــم مــــــــــــــن تفســـــــــــــير إخواننــــــــــــــا
 ) الرؤيةفي 

 بكشف حجاب الآخرة وأهوالها عليهم‌السلا فسرها أهل البيت

 ٣٩٥ص  ٥ـ تفسير نور الثقلين ج 

 خبـــــــــــــــار في التوحيـــــــــــــــد بإســــــــــــــــناده لأمـــــــــــــــن ا عليه‌السلامخبـــــــــــــــار في بـــــــــــــــاب مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن الرضـــــــــــــــا لأفي عيـــــــــــــــون ا

ــــــــــــــــوْمَ يُكْشَــــــــــــــــفُ عَــــــــــــــــن سَــــــــــــــــاقٍ وَ  : في قولــــــــــــــــه عليه‌السلامإلى الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد عــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــن  ــُــــــــــــــدْعَوْنَ يَـ  ي

ـــــــــــــجُودِ  ـــــــــــــى السُّ  وتـــــــــــــدمج أصـــــــــــــلاب  ، فيقـــــــــــــع المؤمنـــــــــــــون ســـــــــــــجداً  ، حجـــــــــــــاب مـــــــــــــن نـــــــــــــور يكشـــــــــــــف : قـــــــــــــال ، إِلَ
 . المنافقين فلا يستطيعون السجود

  : أ�مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــالا في هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــة عليهما‌السلاوروي عــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــر وأبي عبــــــــــــــــــد االله  : في مجمــــــــــــــــــع البيــــــــــــــــــان

 بصــــــــــــــــــار وبلغــــــــــــــــــت القلــــــــــــــــــوب الحنــــــــــــــــــاجر لمــــــــــــــــــا رهقهــــــــــــــــــم لأأفحــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــوم ودخلــــــــــــــــــتهم الهيبــــــــــــــــــة وشخصــــــــــــــــــت ا
 أي لا  ، وقـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــانوا يـــــــــــــــــــــدعون إلى الســـــــــــــــــــــجود وهـــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــالمون ، مـــــــــــــــــــــن الندامـــــــــــــــــــــة والخـــــــــــــــــــــزي والذلـــــــــــــــــــــة

 . ولذلك ابتلوا ، خذ بما أمروا والترك لما �وا عنهلأيستطيعون ا
ـــــــــــــــار قـــــــــــــــال ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد الطي ـــــــــــــــد بإســـــــــــــــناده إلى حمـــــــــــــــزة ب ـــــــــــــــد : في كتـــــــــــــــاب التوحي ـــــــــــــــا عب   عليه‌السلاماالله  ســـــــــــــــألت أب

ـــــــــــمْ سَـــــــــــالِمُونَ  : عـــــــــــن قـــــــــــول االله عـــــــــــز وجـــــــــــل ـــــــــــجُودِ وَهُ ـــــــــــى السُّ ــُـــــــــدْعَوْنَ إِلَ ـــــــــــدْ كَـــــــــــانوُا ي  مســـــــــــتطيعون  : قـــــــــــال ، وَقَ
ـــــــــــــهلأيســـــــــــــتطيعون ا ـــــــــــــترك لمـــــــــــــا �ـــــــــــــوا عن ـــــــــــــه وال ـــــــــــــوا ، خـــــــــــــذ بمـــــــــــــا أمـــــــــــــروا ب ـــــــــــــذلك ابتل ـــــــــــــال . وب ـــــــــــــيس  : ثم ق   شـــــــــــــئ ل

 . مما أمروا به و�وا إلا ومن االله عز وجل فيه ابتلاء وقضاء

 ٨٦ص  ١٠التبيان ج ـ تفسير 

ــــــــــوْمَ يُكْشَــــــــــفُ عَــــــــــن سَــــــــــاقٍ وقولـــــــــه  لْيَــــــــــأْتُوا بِشُــــــــــركََائهِِمْ  : هــــــــــو متعلــــــــــق بقولـــــــــه : قــــــــــال الزجــــــــــاج ، يَـ   . . . . فَـ
ــــــــــــــير وقتــــــــــــــادة والضــــــــــــــحاك معنــــــــــــــاه ــــــــــــــن عبــــــــــــــاس والحســــــــــــــن ومجاهــــــــــــــد وســــــــــــــعيد بــــــــــــــن جب ــــــــــــــال اب ــــــــــــــوم يبــــــــــــــدو  : وق  ي

 ان وســـــــــــــاق الشـــــــــــــجرة نســـــــــــــلإوالســـــــــــــاق ســـــــــــــاق ا . مـــــــــــــر الشـــــــــــــديد كـــــــــــــالقطيع مـــــــــــــن هـــــــــــــول يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــةلأعـــــــــــــن ا
 : قال الشاعر ، وكل نبت له ساق فهو شجر ، لما يقوم عليه بد�ا

 للفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
 حيـــــــــــــــــــــــــــــــــث يهـــــــــــــــــــــــــــــــــدي سَـــــــــــــــــــــــــــــــــاقَهُ قَدَمُـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  

  



 ٣٨١  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

ــــــــــــر  ، مــــــــــــر كمــــــــــــا يشــــــــــــتد مــــــــــــا يحتــــــــــــاج فيــــــــــــه إلى أن يقــــــــــــوم علــــــــــــى ســــــــــــاقلأفــــــــــــالمعنى يــــــــــــوم يشــــــــــــتد ا  وقــــــــــــد كث
 قامــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــرب علـــــــــــــــــى ســــــــــــــــاق وكشـــــــــــــــــفت عـــــــــــــــــن  : في كــــــــــــــــلام العـــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــتى صــــــــــــــــار كالمثـــــــــــــــــل فيقولـــــــــــــــــون

 : قال زهير بن جذيمة ، ساق
ـــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــاقها  فـــــــــــــــــــــــــإذا شمََّـــــــــــــــــــــــــرَتْ ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ ولا تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ربي  فَـوَيهْ

  
 : وقال جد أبي طرفة

 كشـــــــــــــــــــــــــــــــــــفت لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاقها

  
 وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح 

  
 : وقال آخر

 قــــــــــــــــــــــــد شمــــــــــــــــــــــــرت عــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــاقها فشــــــــــــــــــــــــدوا

  
 وجــــــــــــــــــــــــــــــدَّت الحــــــــــــــــــــــــــــــرب بكــــــــــــــــــــــــــــــم فجــــــــــــــــــــــــــــــدوا 

  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ غِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَدُّ والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    وت

  
 

ــــــــــــــه ــــــــــــــجُودِ  : وقول ــــــــــــــاه إنــــــــــــــه يقــــــــــــــال لهــــــــــــــم علــــــــــــــى وجــــــــــــــه التــــــــــــــوبيخ : قيــــــــــــــل ، وَيـُـــــــــــــدْعَوْنَ إِلـَـــــــــــــى السُّ   : معن
 مــــــــــــــــــــر وصــــــــــــــــــــعوبة الحــــــــــــــــــــال تــــــــــــــــــــدعوهم إلى لأمعنــــــــــــــــــــاه إن شــــــــــــــــــــدة ا : وقيــــــــــــــــــــل ، اســــــــــــــــــــجدوا فــــــــــــــــــــلا يســــــــــــــــــــتطيعون

 . وإن كانوا لا ينتفعون به ، السجود

 تفسير إخواننا الموافق لمذهبنا

 ٤٩٩ص  ٢ ـ مستدرك الحاكم ج

ـــــــــــــاس  ـــــــــــــن عب ـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل رضـــــــــــــي االله عـــــــــــــنهمعـــــــــــــن عكرمـــــــــــــة عـــــــــــــن اب ـــــــــــــه ســـــــــــــئل عـــــــــــــن قول  يَــــــــــــــوْمَ  : أن

ــــــــــــفُ عَــــــــــــن سَــــــــــــاقٍ  ــــــــــــال ، يُكْشَ ــــــــــــيكم  : ق ــــــــــــوان  شــــــــــــئ إذا خفــــــــــــي عل ــــــــــــه دي ــــــــــــابتغوه في الشــــــــــــعر فإن  مــــــــــــن القــــــــــــرآن ف
 . . . . إصبر عناق إنه شر باق . أما سمعتم قول الشاعر ، العرب

 ا ( يكشـــــــــــــف عـــــــــــــن ســـــــــــــاق ) بـــــــــــــدون نســـــــــــــبة الســـــــــــــاق وقــــــــــــد روى الحـــــــــــــاكم وغـــــــــــــيره عـــــــــــــدة أحاديـــــــــــــث فيهـــــــــــــ
ـــــــــــــــــه ٥٥١ص  ٤وج  ٣٧٦ص  ٢كمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي ج  ، إلى االله تعـــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــى  : وقـــــــــــــــــال عن  حـــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــحيح عل

ـــــــــــــــي ج  . شـــــــــــــــرط الشـــــــــــــــيخين ولم يخرجـــــــــــــــاه ـــــــــــــــي ج  ٥٨٢ص  ٤ورواه ف ـــــــــــــــي مســـــــــــــــلم ف   ١١٥ص  ١ونحـــــــــــــــوه ف
 ٢٠٢ص  ٨وج 
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 ١٢٨ص  ٧ـ مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ــــــــــــــبي  ، يَـــــــــــــــوْمَ يُكْشَــــــــــــــفُ عَــــــــــــــن سَــــــــــــــاقٍ  : قول  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه عــــــــــــــن أبي موســــــــــــــى عــــــــــــــن الن
 رواه أبـــــــــــــو يعلـــــــــــــى  . قـــــــــــــال عـــــــــــــن نـــــــــــــور عظـــــــــــــيم يخـــــــــــــرون لـــــــــــــه ســـــــــــــجداً  ، يـــــــــــــوم يكشـــــــــــــف عـــــــــــــن ســـــــــــــاق : وســـــــــــــلم

 . وبقية رجاله ثقات ، وفيه روح بن جناح وثقه دحيم وقال فيه ليس بالقوي

 ٢٧٧ص  ٩ونحوه في ج  ، ٣٠٣ص  ٦ـ وقال في مجمع الزوائد ج 

 زرق ونجــــــــــــــدة بــــــــــــــن عــــــــــــــويمر في لأخــــــــــــــرج نــــــــــــــافع بــــــــــــــن ا : وعــــــــــــــن الضــــــــــــــحاك بــــــــــــــن مــــــــــــــزاحم الهــــــــــــــلالي قــــــــــــــال
 االله  حــــــــــــــتى قــــــــــــــدموا مكــــــــــــــة فــــــــــــــإذا هــــــــــــــم بعبــــــــــــــد ، نفــــــــــــــر مــــــــــــــن رؤوس الخــــــــــــــوارج ينقــــــــــــــرون عــــــــــــــن العلــــــــــــــم ويطلبونــــــــــــــه

 فـــــــــــــإذا أنــــــــــــــاس قيــــــــــــــام يســــــــــــــألونه  ، بـــــــــــــن عبــــــــــــــاس قاعــــــــــــــداً قريبـــــــــــــاً مــــــــــــــن زمــــــــــــــزم وعليــــــــــــــه رداء لـــــــــــــه أحمــــــــــــــر وقمــــــــــــــيص
 فقـــــــــــال لـــــــــــه  ، فيقـــــــــــول هـــــــــــو كـــــــــــذا وكـــــــــــذا ، عـــــــــــن التفســـــــــــير يقولـــــــــــون يـــــــــــا أبـــــــــــا عبـــــــــــاس مـــــــــــا تقـــــــــــول في كـــــــــــذا وكـــــــــــذا

 ! ومما أجرأك يا ابن عباس على ما تخبر به منذ الي : زرقلأنافع به ا
 ؟ ألا أخبرك من هو أجرأ مني ! ثكلتك أمك يا نافع وعدمتك : فقال له ابن عباس

 ؟ من هو يا ابن عباس : قال
 . أو كتم علماً عنده ، رجل تكلم بما ليس له به علم : قال

 . سألكلأأتيتك  ، قال صدقت يا ابن عباس
 . زرق فسللأهات يا ابن ا : قال
 ؟ ما الشواظ ) يُـرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ  (فأخبرني عن قول االله عز وجل  : قال
 . اللهب الذي لا دخان فيه : قال

ــــــــــــــال ــــــــــــــى محمــــــــــــــد  : ق ــــــــــــــزل الكتــــــــــــــاب عل ــــــــــــــت العــــــــــــــرب تعــــــــــــــرف ذلــــــــــــــك قبــــــــــــــل أن ين  صــــــــــــــلى االله وهــــــــــــــل كان
 ؟ عليه وسلم
 : أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت ، نعم : قال

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــني ألا مــــــــــــــــــــــــــــــــــن مبلــــــــــــــــــــــــــــــــــغ حســــــــــــــــــــــــــــــــــان

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبُّ إلى عُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً ت  مغلغل

  
ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــــــــــان فين ـــــــــــــــــــــــــــوك قين ـــــــــــــــــــــــــــيس أب  أل

  
 إلى الفتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً في الحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراً   يماني

  
 ويـــــــــــــــــــــــــــــــــنفخ دائبـــــــــــــــــــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــــــــــواظ 
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 ؟ ما النحاس ، ونحاس فلا تنتصران : صدقت فأخبرني عن قوله : قال
 . الدخان الذي لا لهب فيه : قال

ــــــــــــــال ــــــــــــــى محمــــــــــــــد  : ق ــــــــــــــزل الكتــــــــــــــاب عل ــــــــــــــت العــــــــــــــرب تعــــــــــــــرف ذلــــــــــــــك قبــــــــــــــل أن ين  صــــــــــــــلى االله وهــــــــــــــل كان
 . عليه وسلم
 : قال أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول ، نعم : قال

 كضـــــــــــــــــــــــــــــــوء ســـــــــــــــــــــــــــــــراج الســـــــــــــــــــــــــــــــليط  يضـــــــــــــــــــــــــــــــئ 

  
 لم يجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 . يعني دخانا

 ؟ أَمْشَاجٍ نَّـبْتَلِيهِ  : صدقت فأخبرني عن قول االله : قال
 . الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا في الرحم كانا مشجاً ماء  : قال

ــــــــــــــال ــــــــــــــى محمــــــــــــــد  : ق ــــــــــــــزل الكتــــــــــــــاب عل ــــــــــــــت العــــــــــــــرب تعــــــــــــــرف ذلــــــــــــــك قبــــــــــــــل أن ين  صــــــــــــــلى االله وهــــــــــــــل كان
 ؟ عليه وسلم
 : نعم أما سمعت قول أبي ذؤيب الهذلي وهو يقول : قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه  كـــــــــــــــــــــــــــــــــأن النصـــــــــــــــــــــــــــــــــل والفـــــــــــــــــــــــــــــــــوقين في

  
 خــــــــــــــــــــــلاف الــــــــــــــــــــــريش ســــــــــــــــــــــيط بــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــيج 

  
ـــــــــــأخبرني عـــــــــــن ، صـــــــــــدقت : قـــــــــــال ـــــــــــاقِ  : قـــــــــــول االله عـــــــــــز وجـــــــــــل ف ـــــــــــاقُ باِلسَّ ـــــــــــتِ السَّ  مـــــــــــا الســـــــــــاق  ، وَالْتـَفَّ

 ؟ بالساق
 . الحرب : قال

 صـــــــــــــــلى االله هـــــــــــــــل كانـــــــــــــــت العـــــــــــــــرب تعـــــــــــــــرف ذلـــــــــــــــك قبـــــــــــــــل أن ينـــــــــــــــزل الكتـــــــــــــــاب علـــــــــــــــى محمـــــــــــــــد  : قـــــــــــــــال
 ؟ عليه وسلم
 : نعم أما سمعت قول أبي ذؤيب : قال

 أخــــــــــو الحـــــــــــرب إن عضـــــــــــت بــــــــــه الحـــــــــــرب عضـــــــــــها

  
 الحــــــــــــــــــرب شمـــــــــــــــــــراوإن شمــــــــــــــــــرت عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــاقها  

  
 ٢٥٤ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

ــــــــــــــــن منــــــــــــــــده والبيهقــــــــــــــــي في ا ــــــــــــــــن منصــــــــــــــــور واب ــــــــــــــــابي وســــــــــــــــعيد ب  سمــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــفات مــــــــــــــــن لأوأخــــــــــــــــرج الفري
ــــــــــــق إبــــــــــــراهيم النخعــــــــــــي في قولــــــــــــه ــــــــــــن عبــــــــــــاس ، يَـــــــــــــوْمَ يُكْشَــــــــــــفُ عَــــــــــــن سَــــــــــــاقٍ  : طري ــــــــــــال قــــــــــــال اب  يكشــــــــــــف  : ق

 . قد قامت الحرب على ساق : ثم قال ، عن أمر عظيم



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٣٨٤

 وأخـــــــــــــــــرج عبـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــد وابـــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــذر وابـــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــاتم والحـــــــــــــــــاكم وصـــــــــــــــــححه والبيهقـــــــــــــــــي في 
ـــــــــــــهلأا ـــــــــــــه ســـــــــــــئل عـــــــــــــن قول ـــــــــــــاس أن ـــــــــــــن عب ـــــــــــــق عكرمـــــــــــــة عـــــــــــــن اب ـــــــــــــ : سمـــــــــــــاء والصـــــــــــــفات مـــــــــــــن طري ـــــــــــــوْمَ يُكْشَ  فُ يَـ

ــــــــــــن سَــــــــــــاقٍ  ــــــــــــال ، عَ ــــــــــــيكم  : ق ــــــــــــوان العــــــــــــرب شــــــــــــئ إذا خفــــــــــــي عل ــــــــــــه دي ــــــــــــابتغوه في الشــــــــــــعر فإن   . مــــــــــــن القــــــــــــرآن ف
 . هذا يوم كرب وشدة : قال ابن عباس ، وقامت الحرب بنا على ساق . . .

ــــــــــــــوْمَ  : زرق ســـــــــــــأله عـــــــــــــن قولـــــــــــــهلأوأخـــــــــــــرج الطســـــــــــــتي في مســـــــــــــائله عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس أن نــــــــــــــافع بـــــــــــــن ا  يَـ

 . . . . يُكْشَفُ عَن سَاقٍ 
 . . . . سماء والصفات عن ابن عباسلأوأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في ا

 . . . . وأخرج ابن منده عن ابن عباس
ــــــــــــــوْمَ  : وأخــــــــــــــرج الفريــــــــــــــابي وعبــــــــــــــد بــــــــــــــن حميــــــــــــــد وابــــــــــــــن المنــــــــــــــذر وابــــــــــــــن منــــــــــــــدة عــــــــــــــن مجاهــــــــــــــد في قولــــــــــــــه  يَـ

 . . . . يُكْشَفُ عَن سَاقٍ 
ــــــــــــــلأوأخــــــــــــــرج البيهقــــــــــــــي في ا  يَـــــــــــــــوْمَ يُكْشَــــــــــــــفُ عَــــــــــــــن  : رأسمــــــــــــــاء والصــــــــــــــفات عــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس أنــــــــــــــه ق

 . يريد القيامة والساعة لشدتها : قال ، سَاقٍ 
ــــــــــــــه ــــــــــــــاس في قول ــــــــــــــن عب ــــــــــــــاقٍ  : وأخــــــــــــــرج البيهقــــــــــــــي عــــــــــــــن اب ــــــــــــــن سَ ــــــــــــــفُ عَ ــــــــــــــال ، يَـــــــــــــــوْمَ يُكْشَ  حــــــــــــــين  : ق

 . مر عنهلأوكشفه دخول الآخرة وكشف ا ، عماللأمر وتبدو الأيكشف ا
ـــــــــــال  ـــــــــــار ق ـــــــــــن دين ـــــــــــق عمـــــــــــرو اب ـــــــــــدة مـــــــــــن طري ـــــــــــن من ـــــــــــد واب ـــــــــــن حمي ـــــــــــد ب ـــــــــــن منصـــــــــــور وعب  وأخـــــــــــرج ســـــــــــعيد ب

 أي  : قــــــــــــال أبــــــــــــو حــــــــــــاتم السجســــــــــــتاني ، كــــــــــــان ابــــــــــــن عبــــــــــــاس يقــــــــــــرأ يــــــــــــوم تكشــــــــــــف عــــــــــــن ســــــــــــاق بفــــــــــــتح التــــــــــــاء
 . تكشف الآخرة عن ساقها يستبين منها ما كان غائباً 

 . ورفع الياء بالياء ، يوم يكشف عن ساق : وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ
ـــــــــــــــذر والبيهقـــــــــــــــي في ا ـــــــــــــــد وابـــــــــــــــن المن ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حمي ـــــــــــــــه لأوأخـــــــــــــــرج عب  سمـــــــــــــــاء والصـــــــــــــــفات عـــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــة أن

 . . . . يَـوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ  : سئل عن قوله
 يَـــــــــــــوْمَ  : وأخــــــــــــرج عبــــــــــــد بــــــــــــن حميــــــــــــد وابــــــــــــن المنــــــــــــذر عــــــــــــن ســــــــــــعيد بــــــــــــن جبــــــــــــير أنــــــــــــه ســــــــــــئل عــــــــــــن قولــــــــــــه

ــــــــــــــاقٍ  ــــــــــــــن سَ ــــــــــــــفُ عَ ــــــــــــــال ، يُكْشَ  قوامــــــــــــــاً يزعمــــــــــــــون أن االله يكشــــــــــــــف عــــــــــــــن إن أ : فغضــــــــــــــب غضــــــــــــــباً شــــــــــــــديداً وق
  . ورواه أيضـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــــد والنخعـــــــــــــــــي . انتهـــــــــــــــــى . مـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــديدلأوإنمـــــــــــــــــا يكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن ا ، ســـــــــــــــــاقه

 . عن قتادة ٢٩٢ص  ٦ورواه في ج 
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 ٩٨ص  ١على المصري ج لأحاديث القدسية للمجلس الأـ ا

  ، ةفســــــــــــر ابــــــــــــن عبــــــــــــاس وجمهــــــــــــور أهــــــــــــل اللغــــــــــــة الســــــــــــاق هنــــــــــــا بالشــــــــــــد ، فيكشــــــــــــف عــــــــــــن ســــــــــــاق : قولــــــــــــه
 . انتهى . أي يكشف عن الشدة

ـــــــــــــــــاتهم الـــــــــــــــــتي فيهـــــــــــــــــا تجســـــــــــــــــيم ـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدمت رواي ـــــــــــــــــث في بـــــــــــــــــازار ا ، وق   ، حاديـــــــــــــــــثلأفي الفصـــــــــــــــــل الثال
 !  تعالى عما يصفونعلماء الوهابية تفسيرها بساق االلهوقد تبنى  . وهي كثيرة

    

 ستواء على العرشلإتفسير آيات ا

ــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِــــــــــــــي سِــــــــــــــتَّةِ أيََّــــــــــــــامٍ ثــُــــــــــــمَّ  : قــــــــــــــال االله تعــــــــــــــالى  إِنَّ ربََّكُــــــــــــــمُ اللَّــــــــــــــهُ الَّــــــــــــــذِي خَلَــــــــــــــقَ السَّ
ـــــــــــــــمْسَ وَالْقَمَـــــــــــــــرَ وَالنُّجُـــــــــــــــومَ   اسْـــــــــــــــتـَوَىٰ عَلـَــــــــــــــى الْعَـــــــــــــــرْشِ يُـغْشِـــــــــــــــي اللَّيْـــــــــــــــلَ النـَّهَـــــــــــــــارَ يَطْلُبـُــــــــــــــهُ حَثِيثـًــــــــــــــا وَالشَّ

 ٥٤عراف ـ لأا . الْعَالَمِينَ  رَبُّ  اللَّهُ  تَـبَارَكَ  وَالأَْمْرُ  الْخَلْقُ  لَهُ  أَلاَ  ، مُسَخَّرَاتٍ بأَِمْرهِِ 
ـــــــــــرْشِ  ـــــــــــى الْعَ ـــــــــــي سِـــــــــــتَّةِ أيََّـــــــــــامٍ ثــُـــــــــمَّ اسْـــــــــــتـَوَىٰ عَلَ ـــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِ ـــــــــــقَ السَّ  إِنَّ ربََّكُـــــــــــمُ اللَّـــــــــــهُ الَّـــــــــــذِي خَلَ

ــُــــــــدَبِّـرُ  ــــــــــرَ  ي ــــــــــا ، الأَْمْ ــــــــــن مَ ــــــــــفِيعٍ  مِ ــــــــــن إِلاَّ  شَ ــــــــــدِ  مِ ــــــــــهِ  بَـعْ لِ  ، إِذْنِ ــــــــــمُ ذَٰ ــــــــــمْ  اللَّــــــــــهُ  كُ ــــــــــدُوهُ  ربَُّكُ ــــــــــلاَ  فاَعْبُ ــــــــــذكََّرُونَ  أَفَ   . تَ
 ٣يونس ـ 

ــــــــــمَاوَاتِ بِغَيْــــــــــرِ عَمَــــــــــدٍ تَـرَوْنَـهَــــــــــا  ــــــــــمْسَ  وَسَــــــــــخَّرَ مَّ اسْــــــــــتـَوَىٰ عَلَــــــــــى الْعَــــــــــرْشِ ثــُــــــــاللَّــــــــــهُ الَّــــــــــذِي رفَــَــــــــعَ السَّ   الشَّ

ــــــــــرَ  ــــــــــلٌّ   وَالْقَمَ ــــــــــرِي كُ ــــــــــلٍ  يَجْ ــُــــــــدَبِّـرُ  ، مُّسَــــــــــمًّى لأَِجَ ــــــــــرَ  ي ــــــــــلُ  الأَْمْ ــــــــــاتِ  يُـفَصِّ ــــــــــم الآْيَ ــــــــــاءِ  لَعَلَّكُ ــــــــــمْ  بِلِقَ ــــــــــونَ  ربَِّكُ   . تُوقِنُ
 ٢الرعد ـ 

ــــــــــــنْ خَلَــــــــــــقَ  . إِلاَّ تــَــــــــــذْكِرَةً لِّمَــــــــــــن يَخْشَــــــــــــىٰ  . مَــــــــــــا أنَزَلْنَــــــــــــا عَلَيْــــــــــــكَ الْقُــــــــــــرْآنَ لتَِشْــــــــــــقَىٰ  . طـــــــــــه  تنَــــــــــــزيِلاً مِّمَّ

ـــــــــــمَاوَاتِ الْعُلـَــــــــــى ـــــــــــرْشِ  . الأَْرْضَ وَالسَّ نُ عَلـَــــــــــى الْعَ ـــــــــــمَاوَاتِ وَمَـــــــــــا فِـــــــــــي  . اسْـــــــــــتـَوَىٰ  الـــــــــــرَّحْمَٰ ـــــــــــي السَّ  لـَــــــــــهُ مَـــــــــــا فِ

نـَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّـرَىٰ   ٦ـ  ١طه  . الأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
نـَهُمَــــــــــــا فِــــــــــــي سِــــــــــــتَّةِ أيََّــــــــــــامٍ ثــُــــــــــمَّ اسْــــــــــــتـَوَىٰ عَلَــــــــــــى الْعَــــــــــــرْشِ  ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَــــــــــــا بَـيـْ  الَّــــــــــــذِي خَلَــــــــــــقَ السَّ

نُ   ٥٩الفرقان ـ  . بِيرًاخَ  بِهِ  فاَسْأَلْ  الرَّحْمَٰ
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نـَهُمَــــــــــــا فِــــــــــــي سِــــــــــــتَّةِ أيََّــــــــــــامٍ ثـُـــــــــــمَّ اسْــــــــــــتـَوَىٰ عَلـَـــــــــــى  ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَــــــــــــا بَـيـْ  اللَّــــــــــــهُ الَّــــــــــــذِي خَلـَـــــــــــقَ السَّ

 ٤السجدة ـ  . تَـتَذكََّرُونَ  أَفَلاَ ن دُونهِِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ مِّ  لَكُم مَا ، الْعَرْشِ 
ــــــــــرْشِ  ــــــــــى الْعَ ــــــــــي سِــــــــــتَّةِ أيََّــــــــــامٍ ثــُــــــــمَّ اسْــــــــــتـَوَىٰ عَلَ ــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِ ــــــــــقَ السَّ ــــــــــمُ  ، هُــــــــــوَ الَّــــــــــذِي خَلَ ــــــــــا يَـعْلَ   مَ

ــــــــجُ  ــــــــي يلَِ ــــــــا الأَْرْضِ  فِ ــــــــرُجُ  وَمَ ــــــــا يَخْ هَ ــــــــا مِنـْ ــــــــزِلُ  وَمَ ــــــــنَ  ينَ ــــــــمَاءِ  مِ ــــــــا السَّ ــــــــاي ـَ وَمَ ــــــــرُجُ فِيهَ ــــــــوَ  ، عْ ــــــــمْ  وَهُ ــــــــنَ  مَعَكُ ــــــــا أيَْ   مَ

ــــــــــــا وَاللَّــــــــــــهُ  كُنــــــــــــتُمْ  ــــــــــــونَ  بِمَ ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  . بَصِــــــــــــيرٌ  تَـعْمَلُ ــــــــــــكُ السَّ ــــــــــــىلَّــــــــــــهُ مُلْ ــــــــــــورُ  تُـرْجَــــــــــــعُ  اللَّــــــــــــهِ  وَإِلَ   . الأْمُُ
 ٥ـ  ٤الحديد ـ 

ــــــــــــــــا للاســــــــــــــــت ــــــــــــــــازار وقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدم قســــــــــــــــم مــــــــــــــــن تفســــــــــــــــير إخوانن ــــــــــــــــوان ( ب ــــــــــــــــى العــــــــــــــــرش تحــــــــــــــــت عن  واء عل
 ) حاديث والآراء في الرؤيةلأا

 عليهم‌السلا تفسير أهل البيت

 استواء نسبة االله إلى العالم : ستواء على العرشلإا

 ١٢٧ص  ١ـ روى الكليني في الكافي ج 

 عــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن موســـــــــــــى  ، عــــــــــــن ســــــــــــهل بــــــــــــن زيـــــــــــــاد ، ومحمــــــــــــد بـــــــــــــن الحســــــــــــن ، علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد
نُ  : أنــــــــــــه ســــــــــــئل عــــــــــــن قــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل عليه‌السلاماالله  عــــــــــــن أبي عبــــــــــــد ، رجالــــــــــــهالخشــــــــــــاب عــــــــــــن بعــــــــــــض  ــــــــــــرَّحْمَٰ  ال

 . شئ أقرب إليه من  شئ فليس  ، شئ فقال استوى على كل  ، عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىٰ 
 عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن صـــــــــــــفوان بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــين ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ، وعنـــــــــــــه

نُ عَلَـــــــــــــى  : عـــــــــــــن قـــــــــــــول االله تعـــــــــــــالى عليه‌السلاماالله  ســـــــــــــألت أبـــــــــــــا عبـــــــــــــد : عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن الحجـــــــــــــاج قـــــــــــــال  الـــــــــــــرَّحْمَٰ

 لم يبعــــــــــــــد  ، شــــــــــــــئ أقــــــــــــــرب إليــــــــــــــه مــــــــــــــن  شــــــــــــــئ فلــــــــــــــيس  شــــــــــــــئ اســــــــــــــتوى في كــــــــــــــل  : فقــــــــــــــال ، الْعَــــــــــــــرْشِ اسْــــــــــــــتـَوَىٰ 
 . شئ استوى في كل  ، ولم يقرب منه قريب ، منه بعيد

 لحســــــــــــــين بــــــــــــــن عــــــــــــــن ا ، عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــى ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى ، وعنــــــــــــــه
 عـــــــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــــــير ، عـــــــــــــــــــن عاصـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــن حميـــــــــــــــــــد ، ســـــــــــــــــــعيد عـــــــــــــــــــن النضـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــويد

  : قلــــــــــــت ، فقــــــــــــد كفــــــــــــر ، شــــــــــــئ أو علــــــــــــى  ، شــــــــــــئ أو في  ، شــــــــــــئ مــــــــــــن زعــــــــــــم أن االله مــــــــــــن  : قــــــــــــال عليه‌السلاماالله  عبــــــــــــد
 



 ٣٨٧  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 . سبقه شئ له أو بإمساك له أو من  شئ أعني بالحواية من ال : قال ، فسر لي
ـــــــــــــــه محـــــــــــــــدثاً  شـــــــــــــــئ مـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم أن االله مـــــــــــــــن  : وفي روايـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى ـــــــــــــــه في  ، فقـــــــــــــــد جعل  ومـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم أن

 . فقد جعله محمولاً  شئ ومن زعم أنه على  ، فقد جعله محصوراً  شئ 

 ١٢٨ص  ١ـ وروى في الكافي ج 

 ســــــــــــــأل الجــــــــــــــاثليق أمــــــــــــــير  : قــــــــــــــال ، عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد البرقــــــــــــــي رفعــــــــــــــه ، عــــــــــــــدة مــــــــــــــن أصــــــــــــــحابنا
 أخـــــــــــــــــــبرني عـــــــــــــــــــن االله عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل يحمـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــرش أو العـــــــــــــــــــرش يحملـــــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــــال  : فقـــــــــــــــــــال عليه‌السلامالمـــــــــــــــــــؤمنين 

 رض ومــــــــــــــــــــا فيهمــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــا لأاالله عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل حامــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــرش والســــــــــــــــــــماوات وا : عليه‌السلامأمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــــزُولاَ  : وذلـــــــــــــــك قـــــــــــــــول االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ، بينهمـــــــــــــــا ـــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ أَن تَـ ـــــــــــــــئن  ، إِنَّ اللَّـــــــــــــــهَ يمُْسِـــــــــــــــكُ السَّ  ول
 . من أحد من بعده إنه كان حليماً غفورازالتا إن أمسكهما 

ـــــــــــــوْقَـهُمْ يَـوْمَئِـــــــــــــذٍ ثمََانيَِـــــــــــــةٌ  : فـــــــــــــأخبرني عـــــــــــــن قولـــــــــــــه : قــــــــــــال  فكيـــــــــــــف قـــــــــــــال  ، وَيَحْمِـــــــــــــلُ عَـــــــــــــرْشَ ربَِّـــــــــــــكَ فَـ
 ؟ رضلأذلك وقلت إنه يحمل العرش والسماوات وا

ـــــــــــــوار أربعـــــــــــــة : عليه‌السلامفقـــــــــــــال أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــور  : إن العـــــــــــــرش خلقـــــــــــــه االله تعـــــــــــــالى مـــــــــــــن أن ـــــــــــــه  ، أحمـــــــــــــرن  من

ــــــــــــــــــــه اخضــــــــــــــــــــرت الخضــــــــــــــــــــرة ، احمــــــــــــــــــــرت الحمــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــور أخضــــــــــــــــــــر من ــــــــــــــــــــه اصــــــــــــــــــــفرت  ، ون ــــــــــــــــــــور أصــــــــــــــــــــفر من  ون
 وهــــــــــــــو العلــــــــــــــم الــــــــــــــذي حملــــــــــــــه االله الحملــــــــــــــة وذلــــــــــــــك نــــــــــــــور  ، ونــــــــــــــور أبــــــــــــــيض منــــــــــــــه ابــــــــــــــيض البيــــــــــــــاض ، الصــــــــــــــفرة

 وبعظمتـــــــــــــــــــــــه ونـــــــــــــــــــــــوره عـــــــــــــــــــــــاداه  ، فبعظمتـــــــــــــــــــــــه ونـــــــــــــــــــــــوره أبصـــــــــــــــــــــــرت قلـــــــــــــــــــــــوب المـــــــــــــــــــــــؤمنين ، مـــــــــــــــــــــــن عظمتـــــــــــــــــــــــه
 رض مــــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــــع خلائقــــــــــــــــــــه إليــــــــــــــــــــه لأمــــــــــــــــــــن في الســــــــــــــــــــماوات واوبعظمتــــــــــــــــــــه ونــــــــــــــــــــوره ابتغــــــــــــــــــــى  ، الجــــــــــــــــــــاهلون
ــــــــــــــــــــــــان المشــــــــــــــــــــــــتبهةلأعمــــــــــــــــــــــــال المختلفــــــــــــــــــــــــة والأبا ، الوســــــــــــــــــــــــيلة   فكــــــــــــــــــــــــل محمــــــــــــــــــــــــول يحملــــــــــــــــــــــــه االله بنــــــــــــــــــــــــوره ، دي

 فكـــــــــــــــــــل  ، وعظمتـــــــــــــــــــه وقدرتـــــــــــــــــــه لا يســـــــــــــــــــتطيع لنفســـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــراً ولا نفعـــــــــــــــــــاً ولا موتـــــــــــــــــــاً ولا حيـــــــــــــــــــاة ولا نشـــــــــــــــــــورا
  شــــــــــــــــــــئ لمحــــــــــــــــــــيط بهمــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن وا ، واالله تبــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــالى الممســــــــــــــــــــك لهمـــــــــــــــــــا أن تــــــــــــــــــــزولا ، محمــــــــــــــــــــول شـــــــــــــــــــئ 

 . سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً  ، شئ ونور كل  شئ وحياة كل 
 ؟ فأخبرني عن االله عز وجل أين هو : قال له

 هــــــــــــــــو هاهنــــــــــــــــا وهاهنــــــــــــــــا وفــــــــــــــــوق وتحــــــــــــــــت ومحــــــــــــــــيط بنــــــــــــــــا ومعنــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو  : عليه‌السلامفقــــــــــــــــال أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين 

ــــــــــه   هُــــــــــوَ راَبِعُهُــــــــــمْ وَلاَ خَمْسَــــــــــةٍ إِلاَّ هُــــــــــوَ سَادِسُــــــــــهُمْ وَلاَ أَدْنـَـــــــــىٰ مِــــــــــن مَــــــــــا يَكُــــــــــونُ مِــــــــــن نَّجْــــــــــوَىٰ ثَلاَثـَـــــــــةٍ إِلاَّ  : قول
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ـــــــــــــــــــك ولا أكثـــــــــــــــــــر إلا هـــــــــــــــــــو معهـــــــــــــــــــم أينمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانوا  رض ومـــــــــــــــــــا لأبالســـــــــــــــــــماوات وافالكرســـــــــــــــــــي محـــــــــــــــــــيط  ، ذل
ـــــــــــــرى ـــــــــــــم الســـــــــــــر وأخفـــــــــــــى ، بينهمـــــــــــــا ومـــــــــــــا تحـــــــــــــت الث ـــــــــــــه يعل ـــــــــــــالقول فإن ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، وإن تجهـــــــــــــر ب ـــــــــــــك قول   : وذل
 . الْعَظِيمُ  الْعَلِيُّ  وَهُوَ  حِفْظُهُمَا يَـئُودُهُ  وَلاَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ 

 ولــــــــــــــــــيس يخــــــــــــــــــرج عــــــــــــــــــن  ، علمــــــــــــــــــهفالـــــــــــــــــذين يحملــــــــــــــــــون العــــــــــــــــــرش هــــــــــــــــــم العلمــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــذين حملهــــــــــــــــــم االله 
  : فقـــــــــــــــــــــال عليه‌السلامخلـــــــــــــــــــــق االله في ملكوتـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــذي أراه االله أصـــــــــــــــــــــفياءه وأراه خليلـــــــــــــــــــــه  شـــــــــــــــــــــئ ربعـــــــــــــــــــــة لأهـــــــــــــــــــــذه ا

 وكيــــــــــــــــــــــــف  ، رض وليكــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــوقنينلأوكــــــــــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــــــــــري إبــــــــــــــــــــــــراهيم ملكــــــــــــــــــــــــوت الســــــــــــــــــــــــماوات وا
 ! وبنوره اهتدوا إلى معرفته ، وبحياته حييت قلوبهم ، يحمل حملة العرش االله

 : عليه‌السلاممام الصادق لإمن حديث عن ا ٢٤٧حيد للصدوق ص ـ التو 

 ؟ فله كيفية : قال السائل
 مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــروج مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة لا بـــــــــــــــد  ولكـــــــــــــــن ، حاطـــــــــــــــةلإن الكيفيـــــــــــــــة جهـــــــــــــــة الصـــــــــــــــفة والأ ، لا : قـــــــــــــــال

 ومـــــــــــــن شـــــــــــــبهه بغــــــــــــــيره فقـــــــــــــد أثبتــــــــــــــه  ، ن مــــــــــــــن نفـــــــــــــاه أنكـــــــــــــره ورفــــــــــــــع ربوبيتـــــــــــــه وأبطلــــــــــــــهلأ ، التعطيـــــــــــــل والتشـــــــــــــبيه
 مــــــــــــــــــن إثبــــــــــــــــــات ذات لا بــــــــــــــــــد  ولكــــــــــــــــــن ، المصــــــــــــــــــنوعين الــــــــــــــــــذين لا يســــــــــــــــــتحقون الربوبيــــــــــــــــــةبصــــــــــــــــــفة المخلــــــــــــــــــوقين 

 . ولا يعلمها غيره ، ولا يحاط بها ، ولا يشارك فيها ، بلا كيفية لا يستحقها غيره
 ؟ شياء بنفسهلأفيعاني ا : قال السائل

 ذلـــــــــــــــك  نلأ ، شـــــــــــــــياء بمباشـــــــــــــــرة ومعالجـــــــــــــــةلأهـــــــــــــــو أجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أن يعـــــــــــــــاني ا : عليه‌السلامقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد االله 

 وهــــــــــــــــــــو تعــــــــــــــــــــالى نافــــــــــــــــــــذ  ، شــــــــــــــــــــياء لــــــــــــــــــــه إلا بالمباشــــــــــــــــــــرة والمعالجــــــــــــــــــــةلأا صــــــــــــــــــــفة المخلــــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــــذي لا تجــــــــــــــــــــئ 
 . فعال لما يشاء ، رادة والمشيةلإا

 ؟ فله رضى وسخط : قال السائل
 وذلـــــــــــــــك أن  ، ولـــــــــــــــيس ذلـــــــــــــــك علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يوجـــــــــــــــد في المخلـــــــــــــــوقين ، نعـــــــــــــــم : عليه‌السلامقـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد االله 

ـــــــــــــــدخل  ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن حـــــــــــــــال إلى حـــــــــــــــالالرضـــــــــــــــا والســـــــــــــــخط دَخَـــــــــــــــالٌ ي ـــــــــــــــه فينقل ـــــــــــــــوقين  ، علي ـــــــــــــــك صـــــــــــــــفة المخل  وذل
 ممــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــئ وهــــــــــــــــــــو تبــــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــــالى العزيــــــــــــــــــــز الــــــــــــــــــــرحيم لا حاجــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــه إلى  ، العــــــــــــــــــــاجزين المحتــــــــــــــــــــاجين

ــــــــــــــــق ــــــــــــــــه ، خل ــــــــــــــــاجون إلي ــــــــــــــــق ا ، وخلقــــــــــــــــه جميعــــــــــــــــاً محت   ، شــــــــــــــــياء مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير حاجــــــــــــــــة ولا ســــــــــــــــببلأوإنمــــــــــــــــا خل
 . اختراعاً وابتداعاً 



 ٣٨٩  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 ؟ ش استوىالرحمن على العر  : قال السائل فقوله
 وكـــــــــــذلك هـــــــــــو مســـــــــــتول علـــــــــــى العـــــــــــرش بـــــــــــائن مـــــــــــن  ، بـــــــــــذلك وصـــــــــــف نفســـــــــــه : عليه‌السلامقـــــــــــال أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله 

 ولا أن العـــــــــــــــرش  ، خلقــــــــــــــه مــــــــــــــن غــــــــــــــير أن يكــــــــــــــون العــــــــــــــرش حـــــــــــــــاملاً لــــــــــــــه ولا أن يكــــــــــــــون العــــــــــــــرش حاويــــــــــــــاً لــــــــــــــه
  : ونقـــــــــــــول مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا قـــــــــــــال ، هـــــــــــــو حامـــــــــــــل العـــــــــــــرش وممســـــــــــــك العـــــــــــــرش : ولكنـــــــــــــا نقـــــــــــــول ، محتـــــــــــــاز لـــــــــــــه

ــــــــــــــــه ، رضلأالســــــــــــــــموات واوســــــــــــــــع كرســــــــــــــــيه  ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن العــــــــــــــــرش والكرســــــــــــــــي مــــــــــــــــا ثبت ــــــــــــــــا أن يكــــــــــــــــون  ، فثبتن  ونفين
 ممــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــئ أو إلى  ، أو يكــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل محتاجــــــــــــــــــاً إلى مكــــــــــــــــــان ، العــــــــــــــــــرش والكرســــــــــــــــــي حاويــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــه

 . بل خلقه محتاجون إليه ، خلق
ـــــــــــــــين أن تخفضـــــــــــــــوها نحـــــــــــــــو  : قـــــــــــــــال الســـــــــــــــائل ـــــــــــــــديكم إلى الســـــــــــــــماء وب ـــــــــــــــين أن ترفعـــــــــــــــوا أي  فمـــــــــــــــا الفـــــــــــــــرق ب

 ؟ رضلأا
 ولكنـــــــــــــه عــــــــــــــز وجـــــــــــــل أمــــــــــــــر  ، ذلــــــــــــــك في علمـــــــــــــه وإحاطتــــــــــــــه وقدرتـــــــــــــه ســــــــــــــواء : عليه‌السلامقـــــــــــــال أبــــــــــــــو عبـــــــــــــد االله 

 فثبتنــــــــــــــــا  ، نــــــــــــــــه جعلــــــــــــــــه معــــــــــــــــدن الــــــــــــــــرزقلأ ، أوليــــــــــــــــاءه وعبــــــــــــــــاده برفــــــــــــــــع أيــــــــــــــــديهم إلى الســــــــــــــــماء نحــــــــــــــــو العــــــــــــــــرش
ـــــــــــــــديكم إلى االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل : حـــــــــــــــين قـــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآلهخبـــــــــــــــار عـــــــــــــــن الرســـــــــــــــول لإمـــــــــــــــا ثبتـــــــــــــــه القـــــــــــــــرآن وا   ، إرفعـــــــــــــــوا أي

 . مة كلهالأوهذا يجمع عليه فرق ا

 ٣١٥ـ التوحيد للصدوق ص 

 : لكافي ثم قالاروى الحديثين المتقدمين في 
ــــــــــــــى  شــــــــــــــئ اســــــــــــــتقرار  : ســــــــــــــتواء في معــــــــــــــانلإاســــــــــــــتعمل ا ــــــــــــــع عليــــــــــــــه تعــــــــــــــالى كمــــــــــــــا  ، شــــــــــــــئ عل  وهــــــــــــــذا ممتن

  شـــــــــــــــئ  الوالعنايـــــــــــــــة إلى . نـــــــــــــــه مـــــــــــــــن خـــــــــــــــواص الجســـــــــــــــملأ ، في أخبـــــــــــــــار مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب عليه‌السلاممـــــــــــــــام لإنفـــــــــــــــاه ا

ــــــــــــــــمَاءِ  : قــــــــــــــــوال قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىلأوعليــــــــــــــــه فســــــــــــــــر في بعــــــــــــــــض ا ، ليعمــــــــــــــــل فيــــــــــــــــه ــــــــــــــــى السَّ   . ثــُــــــــــــــمَّ اسْــــــــــــــــتـَوَىٰ إِلَ
 : كقول الشاعر  ، شئ ستيلاء على اللإوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــــــــــــــــا واســـــــــــــــــــــــــــــــتوينا عل  فلمـــــــــــــــــــــــــــــــا علون

  
 تركنـــــــــــــــــــــــــــاههم صــــــــــــــــــــــــــــرعى لنِِسْــــــــــــــــــــــــــــرٍ وكاســــــــــــــــــــــــــــرِ  

  
 ول مــــــــــــــــن البــــــــــــــــاب لأوفي الحــــــــــــــــديث ا ، قــــــــــــــــواللأوالآيــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي نحــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــا فســــــــــــــــرت بــــــــــــــــه في بعــــــــــــــــض ا

 . الخمسين
ـــــــــــــب مـــــــــــــن المعـــــــــــــنى  ، فاَسْـــــــــــــتـَوَىٰ عَلـَــــــــــــىٰ سُـــــــــــــوقِهِ  : وفســـــــــــــر بهـــــــــــــا قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، ســـــــــــــتقامةلإوا  وهـــــــــــــذا قري
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ــــــــــــــدال في لإوا . وللأا ــــــــــــــه شــــــــــــــئ عت ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، وب هُ وَاسْــــــــــــــتـَوَىٰ  : فســــــــــــــر قول ــــــــــــــدَّ ــــــــــــــغَ أَشُ ــــــــــــــا بَـلَ  والمســــــــــــــاواة  . وَلَمَّ
ــــــــــــــيرة كقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، في النســــــــــــــبة ــــــــــــــت في الآيــــــــــــــات عــــــــــــــن أشــــــــــــــياء كث ــــــــــــــاءُ  : وهــــــــــــــي نفي ــــــــــــــا يَسْــــــــــــــتَوِي الأَْحْيَ  وَمَ

 وظـــــــــــــــــاهره مســـــــــــــــــاواة النســـــــــــــــــبة مـــــــــــــــــن  ، الآيـــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــا في هـــــــــــــــــذا البـــــــــــــــــاب عليه‌السلاممـــــــــــــــــام لإوفســـــــــــــــــر ا . وَلاَ الأَْمْـــــــــــــــــوَاتُ 

ــــــــــــــــث المكــــــــــــــــان ــــــــــــــــيس في لأ ، حي ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى في كــــــــــــــــل مكــــــــــــــــان ول ــــــــــــــــه  ، مــــــــــــــــن المكــــــــــــــــان بمحــــــــــــــــدود شــــــــــــــــئ ن  ولكن
 خــــــــــــــــــــتلاف مــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــل لإوإنمــــــــــــــــــــا ا ، تعــــــــــــــــــــالى تســــــــــــــــــــاوت نســــــــــــــــــــبته إلى الجميــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــــع الحيثيــــــــــــــــــــات

 . ولا تبعد الروايات من حيث الظهور عن هذا المعنى ، حدود الممكنات
 حــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن  : الفارســــــــــــــي قــــــــــــــالالحســــــــــــــين محمــــــــــــــد بــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم بـــــــــــــن إســــــــــــــحاق  حـــــــــــــدثنا أبــــــــــــــو

 حـــــــــــــدثنا أبــــــــــــــو نصــــــــــــــر أحمـــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بـــــــــــــن عبــــــــــــــد االله الصــــــــــــــغدي  : محمـــــــــــــد أبــــــــــــــو ســـــــــــــعيد النســــــــــــــوي قــــــــــــــال
  : حــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن يعقــــــــــــوب بـــــــــــــن الحكـــــــــــــم العســــــــــــكري وأخـــــــــــــوه معـــــــــــــاذ بــــــــــــن يعقـــــــــــــوب قـــــــــــــالا : بمــــــــــــرو قـــــــــــــال

ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــي ق ــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــنان الحنظل ــــــــــــــــــد : حــــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــدثنا عب ــــــــــــــــــن عاصــــــــــــــــــم ق  حــــــــــــــــــدثنا  : االله ب
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــرحم عب ـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــيسال  عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلمان الفارســـــــــــــــــي في  ، عـــــــــــــــــن زاذان ، عـــــــــــــــــن أبي هاشـــــــــــــــــم الرمـــــــــــــــــاني ، ن ب

 حـــــــــــــديث طويـــــــــــــل يـــــــــــــذكر فيـــــــــــــه قـــــــــــــدوم الجـــــــــــــاثليق المدينــــــــــــــة مـــــــــــــع مائـــــــــــــة مـــــــــــــن النصـــــــــــــارى بعـــــــــــــد قـــــــــــــبض رســــــــــــــول 
 ثم أرشـــــــــــــــد إلى أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن  ، وســـــــــــــــؤاله أبـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر عـــــــــــــــن مســـــــــــــــائل لم يجبـــــــــــــــه عنهـــــــــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآلهاالله 

ـــــــــــــب  ـــــــــــــال لـــــــــــــه ، فســـــــــــــأله عنهـــــــــــــا فأجابـــــــــــــه عليه‌السلامأبي طال  أخـــــــــــــبرني عـــــــــــــن الـــــــــــــرب أيـــــــــــــن  : وكـــــــــــــان فيمـــــــــــــا ســـــــــــــأله أن ق

 ؟ هو وأين كان
ــــــــــه بمكــــــــــان : عليه‌السلامفقــــــــــال علــــــــــي  ــــــــــرب جــــــــــل جلال  لم  ، وكــــــــــان كمــــــــــا هــــــــــو ، هــــــــــو كمــــــــــا كــــــــــان ، لا يوصــــــــــف ال

 بـــــــــــــل كـــــــــــــان لم يـــــــــــــزل بـــــــــــــلا  ، ولا أحـــــــــــــاط بـــــــــــــه مكـــــــــــــان ، ولم يـــــــــــــزل مـــــــــــــن مكـــــــــــــان إلى مكـــــــــــــان ، يكـــــــــــــن في مكـــــــــــــان
 . حد ولا كيف

 ؟ فأخبرني عن الرب أفي الدنيا هو أو في الآخرة ، صدقت : قال
 وعـــــــــــــــالم  ، هـــــــــــــــو مـــــــــــــــدبر الـــــــــــــــدنيا ، ولا يـــــــــــــــزال أبـــــــــــــــداً  ، لم يـــــــــــــــزل ربنـــــــــــــــا قبـــــــــــــــل الـــــــــــــــدنيا : عليه‌السلامقـــــــــــــــال علـــــــــــــــي 

 . ولكن يعلم ما في الدنيا والآخرة ، فأما أن تحيط به الدنيا والآخرة فلا ، بالآخرة
 ؟ أخبرني عن ربك أيحمل أو يحمل : قالثم  ، صدقت يرحمك االله : قال

 . إن ربنا جل جلاله يحمل ولا يحمل : عليه‌السلامفقال علي 
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ــــــــــــــــــف ذاك ونحــــــــــــــــــن نجــــــــــــــــــد في ا : قــــــــــــــــــال النصــــــــــــــــــراني ــــــــــــــــــل ( كــــــــــــــــــذا )لإفكي ــــــــــــــــــك  : نجي  ويحمــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــرش رب
 ؟ فوقهم يومئذ ثمانية

ــــــــــــــي  ــــــــــــــة  ، إن الملائكــــــــــــــة تحمــــــــــــــل العــــــــــــــرش : عليه‌السلامفقــــــــــــــال عل ــــــــــــــيس العــــــــــــــرش كمــــــــــــــا تظــــــــــــــن كهيئ   ، الســــــــــــــريرول

ـــــــــــــــك عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل مالكـــــــــــــــه ، محـــــــــــــــدود مخلـــــــــــــــوق مـــــــــــــــدبر شـــــــــــــــئ ولكنـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه ككـــــــــــــــون ال ، ورب   شـــــــــــــــئ لا أنـــــــــــــــه علي
 . وأمر الملائكة بحمله فهم يحملون العرش بما أقدرهم عليه . شئ على ال

  ، والحــــــــــــــــديث طويــــــــــــــــل أخــــــــــــــــذنا منــــــــــــــــه موضــــــــــــــــع الحاجــــــــــــــــة . . صــــــــــــــــدقت رحمــــــــــــــــك االله : قــــــــــــــــال النصــــــــــــــــراني
 . . . . وةوقد أخرجته بتمامه في آخر كتاب النب

 عـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد  ، عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أبي القاســـــــــــــــم ، رحمه‌اللهحـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي ماجيلويـــــــــــــــه 

 عــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد  ، عــــــــــــن المفضــــــــــــل بـــــــــــــن عمــــــــــــر ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بـــــــــــــن ســــــــــــنان ، عــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، االله ابــــــــــــن أبي عبــــــــــــد
 ثم  ، فقــــــــــــــد أشــــــــــــــرك شــــــــــــــئ أو علــــــــــــــى  شــــــــــــــئ أو في  شــــــــــــــئ مــــــــــــــن زعــــــــــــــم أن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل مــــــــــــــن  : قــــــــــــــال عليه‌السلاماالله 

 فقــــــــــــد زعــــــــــــم أنـــــــــــــه  شـــــــــــــئ ومـــــــــــــن زعــــــــــــم أنــــــــــــه في  ، فقـــــــــــــد جعلــــــــــــه محــــــــــــدثاً  شــــــــــــئ مــــــــــــن زعـــــــــــــم أن االله مــــــــــــن  : قــــــــــــال
 . فقد جعله محمولاً  شئ ومن زعم أنه على  ، محصور

 إِنَّ ربََّكُـــــــــــــمُ اللَّــــــــــــهُ الَّـــــــــــــذِي  : إن المشــــــــــــبهة تتعلــــــــــــق بقولـــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل : قــــــــــــال مصــــــــــــنف هــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب
ــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِــــــــــي سِــــــــــتَّةِ أَ   يَّــــــــــامٍ ثـُـــــــــمَّ اسْــــــــــتـَوَىٰ عَلـَـــــــــى الْعَــــــــــرْشِ يُـغْشِــــــــــي اللَّيْــــــــــلَ النـَّهَــــــــــارَ يَطْلُبـُـــــــــهُ خَلـَـــــــــقَ السَّ

ــــــــــــك  . حَثِيثـًـــــــــــا  أي  ، ثـُـــــــــــمَّ اسْــــــــــــتـَوَىٰ عَلـَـــــــــــى الْعَــــــــــــرْشِ  : نــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل عــــــــــــنى بقولــــــــــــهلأولا حجــــــــــــة لهــــــــــــا في ذل
ــــــــــــــه ــــــــــــــك ل ــــــــــــــه ومال ــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل  ، ثم نقــــــــــــــل إلى فــــــــــــــوق الســــــــــــــماوات وهــــــــــــــو مســــــــــــــتول علي ــــــــــــــمَّ  (وقول  إنمــــــــــــــا  )ثُ

 فـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــون معـــــــــــــــنى قولـــــــــــــــه  ، ســـــــــــــــتواءلإالعـــــــــــــــرش إلى مكانـــــــــــــــه الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو فيـــــــــــــــه ونقلـــــــــــــــه للرفـــــــــــــــع 
ـــــــــــــــى الأاســـــــــــــــتوى اســـــــــــــــتولى  ـــــــــــــــك وعل ـــــــــــــــى المل ـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى عل ـــــــــــــــأمر لأن اســـــــــــــــتيلاء االله تب ـــــــــــــــيس هـــــــــــــــو ب  شـــــــــــــــياء ل

ــــــــــــــل لم يــــــــــــــزل مالكــــــــــــــاً لكــــــــــــــل  ، حــــــــــــــادث  وإنمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر عــــــــــــــز وجــــــــــــــل  ، شــــــــــــــئ ومســــــــــــــتولياً علــــــــــــــى كــــــــــــــل  شــــــــــــــئ ب
لــُـــــــــــــــوَنَّكُمْ حَتَّـــــــــــــــــىٰ نَـعْلَـــــــــــــــــمَ  : وهـــــــــــــــــو كقولـــــــــــــــــه ، لرفـــــــــــــــــع مجـــــــــــــــــازاً ســـــــــــــــــتواء بعـــــــــــــــــد قولـــــــــــــــــه ثم وهـــــــــــــــــو يعـــــــــــــــــني الإا  وَلنََبـْ

ــــــــــــــابِريِنَ  ــــــــــــــنكُمْ وَالصَّ ــــــــــــــدِينَ مِ ــــــــــــــذكر  ، الْمُجَاهِ ــــــــــــــمَ  (ف ــــــــــــــه  ) نَـعْلَ  وهــــــــــــــو عــــــــــــــز وجــــــــــــــل يعــــــــــــــني  ) حَتَّــــــــــــــىٰ  (مــــــــــــــع قول
ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــم ذل ــــــــــــــــــى فعــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــادثلأ ، حــــــــــــــــــتى يجاهــــــــــــــــــد المجاهــــــــــــــــــدون ونحــــــــــــــــــن نعل   ، ن حــــــــــــــــــتى لا يقــــــــــــــــــع إلا عل

ــــــــــــم االله عــــــــــــز وجــــــــــــل با ــــــــــــاً لأوعل ــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل . شــــــــــــياء لا يكــــــــــــون حادث ــــــــــــى  : وكــــــــــــذلك ذكــــــــــــر قول ــــــــــــتـَوَىٰ عَلَ  اسْ
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 ولم يعــــــــــــــــن  ، ســــــــــــــــتيلائه عليــــــــــــــــهلإوهــــــــــــــــو يعــــــــــــــــني بــــــــــــــــذلك ثم رفــــــــــــــــع العــــــــــــــــرش  )ثــُــــــــــــــمَّ  (بعــــــــــــــــد قولــــــــــــــــه  ، الْعَــــــــــــــــرْشِ 
ـــــــــــــــــــدن  ـــــــــــــــــــدال الب ـــــــــــــــــــوس واعت ـــــــــــــــــــذلك الجل ـــــــــــــــــــدنلأب  تعـــــــــــــــــــالى االله  ، ن االله لا يجـــــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــــون جســـــــــــــــــــماً ولا ذا ب

 . عن ذلك علواً كبيرا

 ٣٧قتصاد للشيخ الطوسي ص لإـ ا

ــــــــــــــتـَوَىٰ  : وقولــــــــــــــه ــــــــــــــرْشِ اسْ ــــــــــــــى الْعَ ــــــــــــــٰـنُ عَلَ ــــــــــــــه لمــــــــــــــا خلقــــــــــــــه ، الرَّحْمَ ــــــــــــــاه اســــــــــــــتولى علي  كمــــــــــــــا قــــــــــــــال   ، معن
 : الشاعر

 العــــــــــــــــــــــــراق قــــــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــــتوى بشــــــــــــــــــــــــرٌ علــــــــــــــــــــــــى

  
 مــــــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــــــــــــيف ودمٍ مُهْــــــــــــــــــــــــــــــــراَق 

  
ـــــــــــدَيَّ  : وقولـــــــــــه ـــــــــــتُ بيَِ ـــــــــــا خَلَقْ ـــــــــــه تـــــــــــولى خلقـــــــــــه بنفســـــــــــه ، لِمَ ـــــــــــل هـــــــــــذا مـــــــــــا   ، معنـــــــــــاه أن  كمـــــــــــا يقـــــــــــول القائ

 معنــــــــــــــــــاه لمــــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــــت لنعمــــــــــــــــــتي الدينيــــــــــــــــــة والدنيويـــــــــــــــــــة  : وقيــــــــــــــــــل . أي أنــــــــــــــــــت فعلتـــــــــــــــــــه ، عملــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــداك
 . في جنب االله معناه في ذات االله وفي طاعته : وقوله

 : كما قال الشاعر  ، أي بقدرته ، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ  : وقوله
 إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ رفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 تلقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَراَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليمين 

  
 . أي ونحن عالمون ، تَجْرِي بأَِعْيُنِنَا : وقوله

 نــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد ثبــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــدوث لأ ، عــــــــــــــــــراضلأمـــــــــــــــــــن ا شــــــــــــــــــئ ولا يجــــــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــــــون تعـــــــــــــــــــالى بصــــــــــــــــــفة 
 نـــــــــــــه لأو  . وقــــــــــــد بينــــــــــــا قدمــــــــــــه ، عــــــــــــراض لكــــــــــــان محــــــــــــدثاً لأمــــــــــــن ا شــــــــــــئ لــــــــــــو كــــــــــــان بصــــــــــــفة ف ، عــــــــــــراض أجمــــــــــــعلأا

 عــــــــــــــــراض لم يخــــــــــــــــل مــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــون بصــــــــــــــــفة مــــــــــــــــا يحتــــــــــــــــاج إلى محــــــــــــــــل أو لأمــــــــــــــــن ا شــــــــــــــــئ لــــــــــــــــو كــــــــــــــــان بصــــــــــــــــفة 
 فـــــــــــــــــــإن كـــــــــــــــــــان بصـــــــــــــــــــفة  ، بصـــــــــــــــــــفة مـــــــــــــــــــا لا يحتـــــــــــــــــــاج إلى المحـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــالغني وإرادة القـــــــــــــــــــديم تعـــــــــــــــــــالى وكراهتـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــا لأالقســــــــــــــــــم ا ــــــــــــــــــد بين ــــــــــــــــــدم المحــــــــــــــــــال وق ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان بصــــــــــــــــــفة القســــــــــــــــــم الثــــــــــــــــــاني  ، حــــــــــــــــــدوثهاول أدى إلى ق  ول
ـــــــــــــك علـــــــــــــى هـــــــــــــذه ا ـــــــــــــين كاســـــــــــــتحالة ذل  وأيضـــــــــــــاً لـــــــــــــو كـــــــــــــان بصـــــــــــــفة الغـــــــــــــني  . شـــــــــــــياءلألاســـــــــــــتحال وجـــــــــــــوده وقت

 . . . . وذلك باطل ، جسام معهلألاستحال وجود ا
 نـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس في لأ ، ولا يجـــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــون تعـــــــــــــــــالى في جهـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير أن يكـــــــــــــــــون شـــــــــــــــــاغلاً لهـــــــــــــــــا

 وقـــــــــــــد بينـــــــــــــا أنـــــــــــــه لا يجـــــــــــــوز وصـــــــــــــفه بمـــــــــــــا  ، لا بنفســـــــــــــه ولا بواســـــــــــــطة الفعـــــــــــــل مـــــــــــــا يـــــــــــــدل علـــــــــــــى أنـــــــــــــه في جهـــــــــــــة
 . يدل عليه الفعل لا بنفسه ولا بواسطة



 ٣٩٣  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 ن الحاجــــــــــــــــة لا تجــــــــــــــــوز إلا علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن يجــــــــــــــــوز عليــــــــــــــــه المنــــــــــــــــافع لأ ، ولا يجــــــــــــــــوز عليــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى الحاجــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن تجــــــــــــــــــوز عليــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــهوة والنفــــــــــــــــــار ، والمضــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــافع والمضــــــــــــــــــار لا يجــــــــــــــــــوزان إلا عل  وهمــــــــــــــــــا  ، والمن
 والـــــــــــــــذي يــــــــــــــدل علـــــــــــــــى أنـــــــــــــــه يســـــــــــــــتحيل عليــــــــــــــه الشـــــــــــــــهوة والنفـــــــــــــــار أنـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس  . لان عليـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىيســــــــــــــتحي

 وقــــــــــــــد بينــــــــــــــا أنــــــــــــــه لا يجــــــــــــــوز  ، في الفعــــــــــــــل لا بنفســــــــــــــه ولا بواســــــــــــــطة مــــــــــــــا يــــــــــــــدل علــــــــــــــى كونــــــــــــــه مشــــــــــــــتهياً ونــــــــــــــافراً 
 . إثباته على صفة لا يقتضيها الفعل لا بنفسه ولا بواسطة

 ن الشــــــــــــــــهوة تجــــــــــــــــوز علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن إذا لأ ، جســــــــــــــــاملأوأيضــــــــــــــــاً فالشــــــــــــــــهوة والنفــــــــــــــــار لا يجــــــــــــــــوزان إلا علــــــــــــــــى ا
ــــــــــــــــــه جســــــــــــــــــمه ــــــــــــــــــه فســــــــــــــــــد علي ــــــــــــــــــه جســــــــــــــــــمه وإذا أدرك مــــــــــــــــــا ينفــــــــــــــــــر عن  وهمــــــــــــــــــا  ، أدرك المشــــــــــــــــــتهي صــــــــــــــــــلح علي

ــــــــــــه جســــــــــــماً  ــــــــــــيس بجســــــــــــم ، يقتضــــــــــــيان كــــــــــــون مــــــــــــن وجــــــــــــدا في ــــــــــــه ل ــــــــــــا أن ــــــــــــد بين  فيجــــــــــــب إذا نفــــــــــــي الشــــــــــــهوة  ، وق
 انتفــــــــــــــــت عنــــــــــــــــه  وإذا انتفيــــــــــــــــا عنــــــــــــــــه ، وإذا انتفيــــــــــــــــا عنــــــــــــــــه انتفــــــــــــــــت عنــــــــــــــــه المنــــــــــــــــافع والمضــــــــــــــــار . والنفــــــــــــــــار عنــــــــــــــــه

 . ن الغني هو الحي الذي ليس بمحتاجلأ ، الحاجة ووجب كونه غنياً 

 ٣٤ص  ٤ـ تفسير التبيان ج 

ــــــــــــــــــــى أربعــــــــــــــــــــة اقســــــــــــــــــــاملإوا  واســــــــــــــــــــتواء  ، واســــــــــــــــــــتواء في المكــــــــــــــــــــان ، اســــــــــــــــــــتواء في المقــــــــــــــــــــدار : ســــــــــــــــــــتواء عل
 ســــــــــــــــــــــــــتواء لإســـــــــــــــــــــــــتيلاء راجـــــــــــــــــــــــــع إلى الإســــــــــــــــــــــــــتواء بمعـــــــــــــــــــــــــنى الإوا . نفـــــــــــــــــــــــــاقلإواســـــــــــــــــــــــــتواء في ا ، في الـــــــــــــــــــــــــذهاب

 . نه تمكن واقتدارلأ ، المكانفي 

 ١٥٩ص  ٧ـ تفسير التبيان ج 

ــــــــــــــرْشِ اسْــــــــــــــتـَوَىٰ  ــــــــــــــى الْعَ   ، أنــــــــــــــه اســــــــــــــتولى عليــــــــــــــه ، أحــــــــــــــدهما : قيــــــــــــــل في معنــــــــــــــاه قــــــــــــــولان ، الرَّحْمَــــــــــــــٰـنُ عَلَ
ـــــــــــــك ـــــــــــــا فيمـــــــــــــا مضـــــــــــــى شـــــــــــــواهد ذل ـــــــــــــد ذكرن ـــــــــــــال الحســـــــــــــن ، الثـــــــــــــاني . وق ـــــــــــــدبيره : ق  وقـــــــــــــد  ، اســـــــــــــتوى لطفـــــــــــــه وت

 ســـــــــــــــــتواء بمعـــــــــــــــــنى لإفأمـــــــــــــــــا ا ، شـــــــــــــــــواهده في ســـــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــرة ذكرنـــــــــــــــــا ذلـــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــاً فيمـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــى وأوردنـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــى ال ـــــــــــــــوس عل ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى شـــــــــــــــئ الجل ـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز علي ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن صـــــــــــــــفة الأ ، ف  جســـــــــــــــام كلهـــــــــــــــا لأجســـــــــــــــام والأن

ـــــــــــــة ـــــــــــــه : ويقـــــــــــــال . محدث ـــــــــــــوى علي ـــــــــــــع ملكـــــــــــــه أي احت ـــــــــــــى جمي ـــــــــــــى مـــــــــــــال فـــــــــــــلان وعل ـــــــــــــال  ، اســـــــــــــتوى فـــــــــــــلان عل  ق
 : ي قصد إليهم وأنشدأ ، مر في بني فلان ثم استوى في بني فلانلأيقال كان ا : الفراء

ــــــــــــــــــــــــنَ بنــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــرورى  أقــــــــــــــــــــــــول وقــــــــــــــــــــــــد قَطعَْ

  
 ثــــــــــــــــــــــــــــــــواني واســــــــــــــــــــــــــــــــتويْنَ مــــــــــــــــــــــــــــــــن النُّجــــــــــــــــــــــــــــــــوعِ  

  
 . أي خرجن وأقبلن

  



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٣٩٤
 

 ٣٢٦ص  ٧ـ كتاب العين ج 

 همـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ســـــــــــــــوية  : ويقـــــــــــــــال . . . . فأمـــــــــــــــا يســـــــــــــــوى فإ�ـــــــــــــــا نـــــــــــــــادرة ، ســـــــــــــــتواء واحـــــــــــــــدلإوالمســـــــــــــــاواة وا
 . على سواء وتسوية واستواء : مر أيلأمن ا

 ٢٥١ـ مفردات الراغب ص 

 يســــــــــــــــند إليــــــــــــــــه فـــــــــــــــــاعلان فصــــــــــــــــاعداً نحــــــــــــــــو اســـــــــــــــــتوى  : أحــــــــــــــــدهما ، واســــــــــــــــتوى يقــــــــــــــــال علــــــــــــــــى وجهـــــــــــــــــين
ـــــــــــــــــد وعمـــــــــــــــــرو في كـــــــــــــــــذا أي تســـــــــــــــــاويا ـــــــــــــــــال ، زي ـــــــــــــــــد االله : وق ـــــــــــــــــدال  . لا يســـــــــــــــــتوون عن ـــــــــــــــــاني أن يقـــــــــــــــــال لاعت  والث

ـــــــــــــت : وقـــــــــــــال ، ذو مـــــــــــــرة فاســـــــــــــتوى : في ذاتـــــــــــــه نحـــــــــــــو شـــــــــــــئ ال   . لتســـــــــــــتووا علـــــــــــــى ظهـــــــــــــوره . فـــــــــــــإذا اســـــــــــــتويت أن
 . واستوى فلان على عمالته واستوى أمر فلان . فاستوى على سوقه

ــــــــــــــى اقتضــــــــــــــى معــــــــــــــنى ا ــــــــــــــهلإومــــــــــــــتى عــــــــــــــدي بعل ــــــــــــــى الْعَــــــــــــــرْشِ اسْــــــــــــــتـَوَىٰ  : ســــــــــــــتيلاء كقول   ، الرَّحْمَــــــــــــــٰـنُ عَلَ
ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا في الســـــــــــــــــموات ومـــــــــــــــــا في اوقيـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاه اســـــــــــــــــتوى ل ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــراده  ، رضلأل معن  أي اســـــــــــــــــتقام الكـــــــــــــــــل عل

ـــــــــــاه ـــــــــــه  ، بتســـــــــــوية االله تعـــــــــــالى إي ـــــــــــمَاءِ فَسَـــــــــــوَّاهُنَّ  : كقول ـــــــــــتـَوَىٰ إِلـَــــــــــى السَّ ـــــــــــاه اســـــــــــتوى كـــــــــــل  . ثـُــــــــــمَّ اسْ ـــــــــــل معن  وقي
ـــــــــــــيس كا ، شـــــــــــــئ أقـــــــــــــرب إليـــــــــــــه مـــــــــــــن  شـــــــــــــئ في النســـــــــــــبة إليـــــــــــــه فـــــــــــــلا  شـــــــــــــئ  ـــــــــــــة لأإذ كـــــــــــــان تعـــــــــــــالى ل  جســـــــــــــام الحال

 . في مكان دون مكان
ــــــــــــــــإلى اقتضــــــــــــــــى معــــــــــــــــنى ا ــــــــــــــــدبيرلإوإذا عــــــــــــــــدي ب ــــــــــــــــذات أو بالت ــــــــــــــــه إمــــــــــــــــا بال ــــــــــــــــاني  ، نتهــــــــــــــــاء إلي ــــــــــــــــى الث  وعل

 . ثمَُّ اسْتـَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ  : قوله

 عليهم‌السلا معنى العرش والكرسي عند أهل البيت

 ١٣٠ص  ١ـ الكافي للكليني ج 

 ســـــــــــــألني  : عـــــــــــــن صـــــــــــــفوان بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى قـــــــــــــال ، الجبـــــــــــــار عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد ، أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن إدريـــــــــــــس
ــــــــــــــــــــى أبي الحســــــــــــــــــــن الرضــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــــــرة المحــــــــــــــــــــدث أن أدخل ــــــــــــــــــــو ق ــــــــــــــــــــأذن لي عليه‌السلامأب ــــــــــــــــــــدخل  ، فأســــــــــــــــــــتأذنته ف  ف

 كـــــــــــــــل   : عليه‌السلامفقــــــــــــــال أبــــــــــــــو الحســــــــــــــن  ؟ أفتقــــــــــــــرُّ أن االله محمــــــــــــــول : فســــــــــــــأله عــــــــــــــن الحــــــــــــــلال والحــــــــــــــرام ثم قــــــــــــــال لــــــــــــــه

 والمحمــــــــــــــــــــــــــول اســــــــــــــــــــــــــم نقــــــــــــــــــــــــــص في اللفــــــــــــــــــــــــــظ  ، إلى غــــــــــــــــــــــــــيره محتــــــــــــــــــــــــــاج ، محمــــــــــــــــــــــــــول للمفعــــــــــــــــــــــــــول مضــــــــــــــــــــــــــاف
 فــــــــــــــــــــوق وتحــــــــــــــــــــت وأعــــــــــــــــــــلا  : وكــــــــــــــــــــذلك قــــــــــــــــــــول القائــــــــــــــــــــل ، والحامــــــــــــــــــــل فاعــــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــــو في اللفــــــــــــــــــــظ مدحــــــــــــــــــــة

 



 ٣٩٥  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 ولم يقــــــــــــــــل في كتبــــــــــــــــه إنــــــــــــــــه  ، وَلِلَّــــــــــــــــهِ الأَْسْــــــــــــــــمَاءُ الْحُسْــــــــــــــــنَىٰ فـَـــــــــــــــادْعُوهُ بِهَــــــــــــــــا : وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال االله ، ســــــــــــــــفلأو 
 رض أن لأت واإنـــــــــــــــــــــــه الحامـــــــــــــــــــــــل في الـــــــــــــــــــــــبر وبـــــــــــــــــــــــالبحر والممســـــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــماوا : بـــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــال ، المحمـــــــــــــــــــــــول

  : ولم يســـــــــــــــمع أحـــــــــــــــد آمـــــــــــــــن بـــــــــــــــاالله وعظمتـــــــــــــــه قـــــــــــــــط قـــــــــــــــال في دعائـــــــــــــــه ، والمحمـــــــــــــــول مـــــــــــــــا ســـــــــــــــوى االله ، تـــــــــــــــزولا
 ! يا محمول

 . الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ  : وقال ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ ربَِّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمََانيَِةٌ  : فإنه قال : قرة قال أبو
ــــــــــــــو الحســــــــــــــن  ــــــــــــــدرة : عليه‌السلامفقــــــــــــــال أب ــــــــــــــم وق ــــــــــــــيس هــــــــــــــو االله والعــــــــــــــرش اســــــــــــــم عل ــــــــــــــه  ، العــــــــــــــرش ل  وعــــــــــــــرش في

ـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــه ، شـــــــــــــــــئ كـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــه اســـــــــــــــــتعبد خلقـــــــــــــــــه بحمـــــــــــــــــل لأ ، ثم أضـــــــــــــــــاف الحمـــــــــــــــــل إلى غـــــــــــــــــيره خل  ن
ــــــــــــــــــــة علمــــــــــــــــــــه ، عرشــــــــــــــــــــه   ، وخلقــــــــــــــــــــاً يســــــــــــــــــــبحون حــــــــــــــــــــول عرشــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــم يعملــــــــــــــــــــون بعلمــــــــــــــــــــه ، وهــــــــــــــــــــم حمل

 واالله علــــــــــــــــــى  ، ول بيتــــــــــــــــــهرض بــــــــــــــــــالطواف حــــــــــــــــــلأواســــــــــــــــــتعبد أهــــــــــــــــــل ا ، وملائكــــــــــــــــــة يكتبــــــــــــــــــون أعمــــــــــــــــــال عبــــــــــــــــــاده
ـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــول العـــــــــــــــــرش ، العـــــــــــــــــرش اســـــــــــــــــتوى كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال  االله الحامـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم  ، والعـــــــــــــــــرش ومـــــــــــــــــن يحمل

 ولا يقــــــــــــــال  ، شـــــــــــــئ وعلـــــــــــــى كــــــــــــــل  شـــــــــــــئ الحـــــــــــــافظ لهـــــــــــــم الممســــــــــــــك القـــــــــــــائم علـــــــــــــى كــــــــــــــل نفـــــــــــــس وفـــــــــــــوق كــــــــــــــل 
 . فيفسد اللفظ والمعنى شئ قولاً مفرداً لا يوصل ب ، محمول ولا أسفل

ـــــــــــــــتي جـــــــــــــــاءت أن االله إذا غضـــــــــــــــب إنمـــــــــــــــا يعـــــــــــــــرف غضـــــــــــــــبه أن  : قـــــــــــــــرة قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو  فتكـــــــــــــــذب بالروايـــــــــــــــة ال
ـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــواهلهم فيخـــــــــــــــــــرون ســـــــــــــــــــجداً  ـــــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــــون العـــــــــــــــــــرش يجـــــــــــــــــــدون ثقل ـــــــــــــــــــذين يحمل ـــــــــــــــــــإذا  ، الملائكـــــــــــــــــــة ال  ف

 ؟ ذهب الغضب خف ورجعوا إلى مواقفهم
ـــــــــــــو ـــــــــــــيس إلى يومـــــــــــــك هـــــــــــــذا  : عليه‌السلامالحســـــــــــــن  فقـــــــــــــال أب ـــــــــــــذ لعـــــــــــــن إبل  أخـــــــــــــبرني عـــــــــــــن االله تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى من

 وهـــــــــــــــــو في صـــــــــــــــــفتك لم يـــــــــــــــــزل غضـــــــــــــــــبان عليـــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــى أوليائـــــــــــــــــه  ، بان عليـــــــــــــــــه فمـــــــــــــــــتى رضـــــــــــــــــيهـــــــــــــــــو غضـــــــــــــــــ
ــــــــــــــى أتباعــــــــــــــه ــــــــــــــف تجــــــــــــــترئ   ! وعل ــــــــــــــه  كي ــــــــــــــه يجــــــــــــــري علي ــــــــــــــالتغير مــــــــــــــن حــــــــــــــال إلى حــــــــــــــال وأن ــــــــــــــك ب  أن تصــــــــــــــف رب

 ســــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــالى لم يــــــــــــــــــــــزل مــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــزائلين ولم يتغــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــع  ! مــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــري علــــــــــــــــــــــى المخلــــــــــــــــــــــوقين
ـــــــــــــــــدلين ـــــــــــــــــدل مـــــــــــــــــع المتب ــَـــــــــــــــ ، المتغـــــــــــــــــيرين ولم يتب ـــــــــــــــــنْ دون ـــــــــــــــــدبيرهوَمَ ـــــــــــــــــدُه وت ـــــــــــــــــاج وهـــــــــــــــــو  ، ه ي ـــــــــــــــــه محت  وكلهـــــــــــــــــم إلي

 ! غني عمن سواه
 عــــــــــــن ربعــــــــــــي ابــــــــــــن  ، عــــــــــــن حمــــــــــــاد بــــــــــــن عيســــــــــــى ، عــــــــــــن الفضــــــــــــل بــــــــــــن شــــــــــــاذان ، محمــــــــــــد بــــــــــــن إسماعيــــــــــــل
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 وَسِـــــــــــعَ  : عــــــــــن قــــــــــول االله عـــــــــــز وجــــــــــل عليه‌السلاماالله  ســــــــــألت أبــــــــــا عبـــــــــــد : الفضـــــــــــيل بــــــــــن يســــــــــار قـــــــــــالعــــــــــن  ، االله عبــــــــــد

ـــــــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  ـــــــــــــــــــــيُّهُ السَّ ـــــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــيل كـــــــــــــــــــــل  : فقـــــــــــــــــــــال ، كُرْسِ  الســـــــــــــــــــــماوات  ، في الكرســـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــئ ي
 . في الكرسي شئ رض وكل لأوا

ــــــــــــن يحــــــــــــيى ــــــــــــن عيســــــــــــى ، محمــــــــــــد ب ــــــــــــن ميمــــــــــــون ، عــــــــــــن الحجــــــــــــال ، عــــــــــــن أحمــــــــــــد ب ــــــــــــة ب  عــــــــــــن  ، عــــــــــــن ثعلب
ــــــــــــــــن أعــــــــــــــــين قــــــــــــــــال  وَسِــــــــــــــــعَ كُرْسِــــــــــــــــيُّهُ  : عــــــــــــــــن قــــــــــــــــول االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل عليه‌السلاماالله  ســــــــــــــــألت أبــــــــــــــــا عبــــــــــــــــد : زرارة ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ   رض وســــــــــــــــــــــــــــــــــــعن الكرســــــــــــــــــــــــــــــــــــي أم الكرســــــــــــــــــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــــــــــــــــــع لأالســــــــــــــــــــــــــــــــــــماوات وا ، السَّ
 وكــــــــــــــــــــــــل  ، رض والعــــــــــــــــــــــــرشلأبــــــــــــــــــــــــل الكرســــــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــماوات وا : فقــــــــــــــــــــــــال ؟ رضلأالســــــــــــــــــــــــماوات وا

 . وسع الكرسي شئ 
 عــــــــــــــن فضـــــــــــــالة بــــــــــــــن  ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــين بــــــــــــــن ســـــــــــــعيد ، عـــــــــــــن أحمــــــــــــــد بـــــــــــــن محمــــــــــــــد ، بـــــــــــــن يحــــــــــــــيى محمـــــــــــــد

 عــــــــــــن قــــــــــــول  عليه‌السلاماالله  ســــــــــــألت أبــــــــــــا عبــــــــــــد : عــــــــــــن زرارة بــــــــــــن أعــــــــــــين قــــــــــــال ، االله بــــــــــــن بكــــــــــــير عــــــــــــن عبــــــــــــد ، أيــــــــــــوب

ــــــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  : االله عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل  رض وســــــــــــــــــــعن الكرســــــــــــــــــــي لأالســــــــــــــــــــماوات وا ، وَسِــــــــــــــــــــعَ كُرْسِــــــــــــــــــــيُّهُ السَّ
 . في الكرسي شئ إن كل  : فقال ؟ رضلأالسماوات واأو الكرسي وسع 
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  ، الجبـــــــــــــار عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، رحمه‌اللهــــــــــــــ حـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــين بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن إدريـــــــــــــس 

ــــــــــــن يحــــــــــــيى ــــــــــــال ، عــــــــــــن عاصــــــــــــم بــــــــــــن حميــــــــــــد ، عــــــــــــن صــــــــــــفوان ب ــــــــــــد االله  : ق  فيمــــــــــــا يــــــــــــروون  عليه‌السلامذاكــــــــــــرت أبــــــــــــا عب

ــــــــــــة ــــــــــــور الكرســــــــــــي : فقــــــــــــال ، مــــــــــــن الرؤي  والكرســــــــــــي جــــــــــــزء مــــــــــــن  ، الشــــــــــــمس جــــــــــــزء مــــــــــــن ســــــــــــبعين جــــــــــــزء مــــــــــــن ن
  ، والعـــــــــــــــــرش جـــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــبعين جـــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــور الحجـــــــــــــــــاب ، ســـــــــــــــــبعين جـــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــور العـــــــــــــــــرش

 فـــــــــــــإن كـــــــــــــانوا صـــــــــــــادقين فليملـــــــــــــؤوا أعيـــــــــــــنهم مـــــــــــــن  ، والحجـــــــــــــاب جـــــــــــــزء مـــــــــــــن ســـــــــــــبعين جـــــــــــــزء مـــــــــــــن نـــــــــــــور الســـــــــــــتر
 . الشمس ليس دو�ا سحاب
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 . وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  : ه عز وجلباب معنى قول
ـــــــــــــدقاق  ـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــران ال ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــن أبي  : قـــــــــــــال ، رحمه‌اللهحـــــــــــــدثنا عل  حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــد االله الكـــــــــــــــــوفي ـــــــــــــــــل البرمكـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــال ، عب ـــــــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــــــن نصـــــــــــــــــر  : عـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد ب  حـــــــــــــــــدثنا جـــــــــــــــــذعان ب
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ـــــــــــــن زيـــــــــــــاد الآدمـــــــــــــي : نصـــــــــــــر الكنـــــــــــــدي قـــــــــــــال أبـــــــــــــو  عـــــــــــــن  ، محبـــــــــــــوب عـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن ، حـــــــــــــدثني ســـــــــــــهل ب
  : عـــــــــــــن قولـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل عليه‌السلاماالله  ســـــــــــــألت أبـــــــــــــا عبـــــــــــــد : الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن كثـــــــــــــير عـــــــــــــن داود الرقـــــــــــــي قـــــــــــــال عبـــــــــــــد

ـــــــــــــاءِ  ـــــــــــــى الْمَ ـــــــــــــهُ عَلَ ـــــــــــــانَ عَرْشُ ـــــــــــــون في ذلـــــــــــــك : فقـــــــــــــال لي ، وكََ ـــــــــــــون إن العـــــــــــــرش كـــــــــــــان  : قلـــــــــــــت . مـــــــــــــا يقول  يقول
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــرب فوق ـــــــــــــــى المـــــــــــــــاء وال  لاً ووصـــــــــــــــفه مـــــــــــــــن زعـــــــــــــــم هـــــــــــــــذا فقـــــــــــــــد صـــــــــــــــير االله محمـــــــــــــــو  ، كـــــــــــــــذبوا  : فقـــــــــــــــال . عل

ــــــــــــــــــوقين ــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــئ ولزمــــــــــــــــــه أن ال ، بصــــــــــــــــــفة المخل ــــــــــــــــــوى من ــــــــــــــــــه أق ــــــــــــــــــذي يحمل ــــــــــــــــــت ! ال ــــــــــــــــــت  : قل ــــــــــــــــــين لي جعل  ب
ــــــــــــــــداك ــــــــــــــــل أن تكــــــــــــــــون أرض أو سمــــــــــــــــاء أو  : فقــــــــــــــــال . ف  إن االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل حمــــــــــــــــل علمــــــــــــــــه ودينــــــــــــــــه المــــــــــــــــاء قب

  : فلمــــــــــــــــا أراد أن يخلــــــــــــــــق الخلــــــــــــــــق نثــــــــــــــــرهم بــــــــــــــــين يديــــــــــــــــه فقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــم ، جــــــــــــــــن أو إنــــــــــــــــس أو شمــــــــــــــــس أو قمــــــــــــــــر
 ئمـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــلوات االله لأوا عليه‌السلاموأمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين  صلى‌الله‌عليه‌وآلهمـــــــــــــــــــن ربكـــــــــــــــــــم فكـــــــــــــــــــان أول مـــــــــــــــــــن نطـــــــــــــــــــق رســـــــــــــــــــول االله 

 هـــــــــــــــــؤلاء حملـــــــــــــــــة  : ثم قـــــــــــــــــال للملائكـــــــــــــــــة ، فحملهـــــــــــــــــم العلـــــــــــــــــم والـــــــــــــــــدين ، أنـــــــــــــــــت ربنـــــــــــــــــا : فقـــــــــــــــــالوا ، علـــــــــــــــــيهم
ـــــــــــــــــــــــــائي في خلقـــــــــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــــــــم المســـــــــــــــــــــــــؤولون ـــــــــــــــــــــــــل لبـــــــــــــــــــــــــني آدم ، علمـــــــــــــــــــــــــي وديـــــــــــــــــــــــــني وأمن  أقـــــــــــــــــــــــــروا الله  : ثم قي

  ، إشـــــــــــــــــهدوا : فقـــــــــــــــــال للملائكـــــــــــــــــة ، نعـــــــــــــــــم ربنـــــــــــــــــا أقررنـــــــــــــــــا : فقـــــــــــــــــالوا ، بوبيـــــــــــــــــة ولهـــــــــــــــــؤلاء النفـــــــــــــــــر بالطاعـــــــــــــــــةبالر 
 أو يقولــــــــــــــوا إنمــــــــــــــا أشــــــــــــــرك  ، فقالــــــــــــــت الملائكــــــــــــــة شــــــــــــــهدنا علــــــــــــــى أن لا يقولــــــــــــــوا إنــــــــــــــا كنــــــــــــــا عــــــــــــــن هــــــــــــــذا غــــــــــــــافلين
ـــــــــــــة مـــــــــــــن بعـــــــــــــدهم أفتهلكنـــــــــــــا بمـــــــــــــا فعـــــــــــــل المبطلـــــــــــــون ـــــــــــــل وكنـــــــــــــا ذري ـــــــــــــا داود ولايتنـــــــــــــا مؤكـــــــــــــدة  . آباؤنـــــــــــــا مـــــــــــــن قب  ي

 . في الميثاقعليهم 
ــــــــــــــد ــــــــــــــن عب ــــــــــــــال حــــــــــــــدثنا تمــــــــــــــيم ب ــــــــــــــن تمــــــــــــــيم القرشــــــــــــــي ق ــــــــــــــي  ، حــــــــــــــدثنا أبي : االله ب ــــــــــــــن عل  عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب

 ســـــــــــــــــأل المـــــــــــــــــأمون أبـــــــــــــــــا  : الســـــــــــــــــلام بـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــالح الهـــــــــــــــــروي قـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــن أبي الصـــــــــــــــــلت عبـــــــــــــــــد ، نصـــــــــــــــــاريلأا
ـــــــــــــمَاوَاتِ  : عـــــــــــــن قـــــــــــــول االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل عليهما‌السلاالحســـــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن موســـــــــــــى الرضـــــــــــــا   وَهُـــــــــــــوَ الَّـــــــــــــذِي خَلَـــــــــــــقَ السَّ

ـــــــــــلاً  ـــــــــــمْ أَحْسَـــــــــــنُ عَمَ ـــــــــــوكَُمْ أيَُّكُ لُ ـــــــــــاءِ ليَِبـْ ـــــــــــى الْمَ ـــــــــــهُ عَلَ ـــــــــــانَ عَرْشُ ـــــــــــتَّةِ أيََّـــــــــــامٍ وكََ ـــــــــــي سِ  إن االله  : فقـــــــــــال ، وَالأَْرْضَ فِ
 وكانـــــــــــــــــــــت  ، رضلأتبـــــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــــالى خلـــــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــــرش والمـــــــــــــــــــــاء والملائكـــــــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــــــل خلـــــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــــموات وا

 جعــــــــــــــــــل عرشــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى ثم  ، الملائكــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــتدل بأنفســــــــــــــــــها وبــــــــــــــــــالعرش والمــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل
 ثم رفـــــــــــــــع العــــــــــــــــرش  ، قــــــــــــــــدير شـــــــــــــــئ المـــــــــــــــاء ليظهـــــــــــــــر بــــــــــــــــذلك قدرتـــــــــــــــه للملائكـــــــــــــــة فيعلمــــــــــــــــوا أنـــــــــــــــه علــــــــــــــــى كـــــــــــــــل 

  ، رض في ســــــــــــــــــتة أيـــــــــــــــــــاملأوخلــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــموات وا ، بقدرتــــــــــــــــــه ونقلــــــــــــــــــه فجعلـــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــوق الســـــــــــــــــــموات الســــــــــــــــــبع
ــــــــــــــى عرشــــــــــــــه ــــــــــــــى أن يخلقهــــــــــــــا في طرفــــــــــــــة عــــــــــــــين ، وهــــــــــــــو مســــــــــــــتول عل ــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل  ، وكــــــــــــــان قــــــــــــــادراً عل  ولكن
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 وتســــــــــــتدل بحــــــــــــدوث مــــــــــــا  ، شــــــــــــئ خلقهــــــــــــا في ســــــــــــتة أيــــــــــــام ليظهــــــــــــر للملائكــــــــــــة مــــــــــــا يخلقــــــــــــه منهــــــــــــا شــــــــــــيئاً بعــــــــــــد 
ـــــــــــــــى االله تعـــــــــــــــالى ذكـــــــــــــــره مـــــــــــــــرة بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــرة ـــــــــــــــق االله العـــــــــــــــرش لحاجـــــــــــــــة ، يحـــــــــــــــدث عل ـــــــــــــــه ولم يخل ـــــــــــــــه إلي ـــــــــــــــه لأ ، ب  ن

ــــــــــــــــق ــــــــــــــــى العــــــــــــــــرش  ، غــــــــــــــــني عــــــــــــــــن العــــــــــــــــرش وعــــــــــــــــن جميــــــــــــــــع مــــــــــــــــا خل  نــــــــــــــــه لــــــــــــــــيس لألا يوصــــــــــــــــف بــــــــــــــــالكون عل
 . تعالى االله عن صفة خلقه علواً كبيرا ، بجسم

ــــــــــه عــــــــــز وجــــــــــل ــــــــــنُ عَمَــــــــــلاً  : وأمــــــــــا قول لـُـــــــــوكَُمْ أيَُّكُــــــــــمْ أَحْسَ ــــــــــوهم  ، ليَِبـْ ــــــــــق خلقــــــــــه ليبل ــــــــــه عــــــــــز وجــــــــــل خل  فإن
 نـــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــزل عليمـــــــــــــــــاً بكــــــــــــــــــل لأ ، متحـــــــــــــــــان والتجربـــــــــــــــــةلإبتكليـــــــــــــــــف طاعتـــــــــــــــــه وعبادتـــــــــــــــــه لا علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــبيل ا

 . شئ 
 . فرجت عني يا أبا الحسن فرج االله عنك : فقال المأمون
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 . باب العرش وصفاته
 حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي  : قــــــــــــــال رحمه‌اللهحــــــــــــــدثنا علــــــــــــــي بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عمــــــــــــــران الــــــــــــــدقاق 

ـــــــــــــــن  : قـــــــــــــــال ، االله الكـــــــــــــــوفي عبـــــــــــــــد ـــــــــــــــل البرمكـــــــــــــــيحـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن  : قـــــــــــــــال ، إسماعي  حـــــــــــــــدثنا الحســـــــــــــــين ب
 عـــــــــــــن العـــــــــــــرش  عليه‌السلاماالله  ســـــــــــــألت أبـــــــــــــا عبـــــــــــــد : عـــــــــــــن حنـــــــــــــان بـــــــــــــن ســـــــــــــدير قـــــــــــــال ، حـــــــــــــدثني أبي : الحســـــــــــــن قـــــــــــــال

 لـــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــبب وضــــــــــــــــــع في القــــــــــــــــــرآن  ، إن للعـــــــــــــــــرش صــــــــــــــــــفات كثـــــــــــــــــيرة مختلفــــــــــــــــــة : والكرســـــــــــــــــي فقــــــــــــــــــال
ــــــــــــــى حــــــــــــــدة ــــــــــــــه . صــــــــــــــفة عل ــــــــــــــيمِ  : فقول ــــــــــــــرْشِ الْعَظِ ــــــــــــــك العظــــــــــــــيم : يقــــــــــــــول ، رَبُّ الْعَ ــــــــــــــه ، المل ــــــــــــــٰـنُ  : وقول  الرَّحْمَ

 . شياءلأوهذا ملك لكيفوفية ا ، على الملك احتوى : يقول ، عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَىٰ 
  ، �مــــــــــــــــا بابــــــــــــــــان مــــــــــــــــن أكــــــــــــــــبر أبــــــــــــــــواب الغيــــــــــــــــوبلأ ، ثم العــــــــــــــــرش في الوصــــــــــــــــل متفــــــــــــــــرد مــــــــــــــــن الكرســــــــــــــــي

 الظـــــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــــن  ن الكرســـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــو البـــــــــــــــــــابلأ ، وهمـــــــــــــــــــا في الغيـــــــــــــــــــب مقرونـــــــــــــــــــان ، وهمـــــــــــــــــــا جميعـــــــــــــــــــاً غيبـــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــه ا ـــــــــــــــدع ومن ـــــــــــــــع الب ـــــــــــــــه مطل ـــــــــــــــذي من ـــــــــــــــب ال ـــــــــــــــذي  ، شـــــــــــــــياء كلهـــــــــــــــالأالغي ـــــــــــــــاطن ال ـــــــــــــــاب الب  والعـــــــــــــــرش هـــــــــــــــو الب

ــــــــــــــــــم الكيــــــــــــــــــف والكــــــــــــــــــون والقــــــــــــــــــدر والحــــــــــــــــــد وا  وعلــــــــــــــــــم  ، رادةلإيــــــــــــــــــن والمشــــــــــــــــــية وصــــــــــــــــــفة الأيوجــــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــه عل
 ن لأ ، فهمـــــــــــــــــــا في العلـــــــــــــــــــم بابـــــــــــــــــــان مقرونـــــــــــــــــــان ، وعلـــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــود والبـــــــــــــــــــدء ، لفـــــــــــــــــــاظ والحركـــــــــــــــــــات والـــــــــــــــــــتركلأا

ــــــــــــــك العــــــــــــــرش ســــــــــــــوى ــــــــــــــم الكرســــــــــــــي مل ــــــــــــــب مــــــــــــــن عل ــــــــــــــك الكرســــــــــــــي وعلمــــــــــــــه أغي ــــــــــــــال ، مل ــــــــــــــك ق   : فمــــــــــــــن ذل
 . وهما في ذلك مقرونان ، أي صفته أعظم من صفة الكرسي ، رب العرش العظيم



 ٣٩٩  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 ؟ جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسي : قلت
 وفيــــــــــــه الظــــــــــــاهر مــــــــــــن أبــــــــــــواب البــــــــــــداء وأينيتهــــــــــــا  ، ن علــــــــــــم الكيفوفيــــــــــــة فيــــــــــــهلأإنــــــــــــه صــــــــــــار جــــــــــــاره  : قــــــــــــال

 فهـــــــــــــــــــذان جـــــــــــــــــــاران أحـــــــــــــــــــدهما حمـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــاحبه في الصـــــــــــــــــــرف وبمثـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــرف  ، تقهـــــــــــــــــــا وفتقهـــــــــــــــــــاوحـــــــــــــــــــد ر 
ـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــدق دعواهمـــــــــــــــــا  ا )ذ( كـــــــــــــــــالعلمـــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــاء وهـــــــــــــــــو لأوليســـــــــــــــــتدلوا عل ـــــــــــــــــه يخـــــــــــــــــتص برحمت  ن
 . القوي العزيز

ـــــــــــــــا يَصِـــــــــــــــفُونَ  : فمـــــــــــــــن اخـــــــــــــــتلاف صـــــــــــــــفات العـــــــــــــــرش أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــرْشِ عَمَّ   ، رَبِّ الْعَ
 رَبِّ  : قـــــــــــــــال تبـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى ، قومـــــــــــــــاً أشـــــــــــــــركوا كمـــــــــــــــا قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــك نلأوهـــــــــــــــو وصـــــــــــــــف عـــــــــــــــرش الوحدانيـــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــرْشِ    . يــــــــــــــــــد االله مغلولــــــــــــــــــة : وقومــــــــــــــــــاً وصــــــــــــــــــفوه بيــــــــــــــــــدين فقــــــــــــــــــالوا . رب الواحدانيــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــفون ، الْعَ
 وضـــــــــــــــــع رجلـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــخرة بيـــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــدس فمنهـــــــــــــــــا ارتقـــــــــــــــــى  : وقومـــــــــــــــــاً وصـــــــــــــــــفوه بـــــــــــــــــالرجلين فقـــــــــــــــــالوا

ــــــــــــــــــــــرد  : قــــــــــــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآلهإن محمــــــــــــــــــــــداً  : نامــــــــــــــــــــــل فقــــــــــــــــــــــالوالأوقومــــــــــــــــــــــاً وصــــــــــــــــــــــفوه با . إلى الســــــــــــــــــــــماء  إني وجــــــــــــــــــــــدت ب

 ! أنامله على قلبي
ــــــــــــــا يَصِــــــــــــــفُونَ  : فلمثــــــــــــــل هــــــــــــــذه الصــــــــــــــفات قــــــــــــــال  علــــــــــــــى عمــــــــــــــا لأيقــــــــــــــول رب المثــــــــــــــل ا ، رَبِّ الْعَــــــــــــــرْشِ عَمَّ

 فـــــــــــــــــذلك المثـــــــــــــــــل  ، ولا يوصـــــــــــــــــف ولا يتـــــــــــــــــوهم شـــــــــــــــــئ علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــذي لا يشـــــــــــــــــبهه لأوالله المثـــــــــــــــــل ا ، بـــــــــــــــــه مثلـــــــــــــــــوه
ـــــــــــــــــــذين لم يؤ  ، علـــــــــــــــــــىلأا ـــــــــــــــــــأدنى اووصـــــــــــــــــــف ال ـــــــــــــــــــم فوصـــــــــــــــــــفوا ربهـــــــــــــــــــم ب ـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن االله فوائـــــــــــــــــــد العل ـــــــــــــــــــال لأت  مث

ــــــــــــال ، وشــــــــــــبهوه بالمتشــــــــــــابه مــــــــــــنهم فيمــــــــــــا جهلــــــــــــوا بــــــــــــه   ، وَمَــــــــــــا أُوتيِــــــــــــتُم مِّــــــــــــنَ الْعِلْــــــــــــمِ إِلاَّ قَلِــــــــــــيلاً  : فلــــــــــــذلك ق
 وهـــــــــــــــي  ، سمـــــــــــــــاء الحســـــــــــــــنى الـــــــــــــــتي لا يســـــــــــــــمى بهـــــــــــــــا غـــــــــــــــيرهلأولـــــــــــــــه ا ، فلـــــــــــــــيس لـــــــــــــــه شـــــــــــــــبه ولا مثـــــــــــــــل ولا عـــــــــــــــدل

ــــــــــــــتي وصــــــــــــــفها في الكتــــــــــــــاب فقــــــــــــــال  جهــــــــــــــلاً  ، وَذَرُوا الَّــــــــــــــذِينَ يُـلْحِــــــــــــــدُونَ فِــــــــــــــي أَسْــــــــــــــمَائهِِ  فـَـــــــــــــادْعُوهُ بِهَــــــــــــــا : ال
 ويكفـــــــــــــر بـــــــــــــه وهـــــــــــــو يظـــــــــــــن  ، فالـــــــــــــذي يلحـــــــــــــد في أسمائـــــــــــــه بغـــــــــــــير علـــــــــــــم يشـــــــــــــرك وهـــــــــــــو لا يعلـــــــــــــم ، بغـــــــــــــير علـــــــــــــم
 فهـــــــــــــم الـــــــــــــذين يلحـــــــــــــدون  ، ومـــــــــــــا يـــــــــــــومن أكثـــــــــــــرهم بـــــــــــــاالله إلا وهـــــــــــــم مشـــــــــــــركون : فلـــــــــــــذلك قـــــــــــــال ، أنـــــــــــــه يحســـــــــــــن

 . عو�ا غير مواضعهافي أسمائه بغير علم فيض
ــــــــــــــــاء ــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــالى أمــــــــــــــــر أن يتخــــــــــــــــذ قــــــــــــــــوم أولي ــــــــــــــــان إن االله تب ــــــــــــــــا حن ــــــــــــــــذين أعطــــــــــــــــاهم االله  ، ي  فهــــــــــــــــم ال

ــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــيرهم ــــــــــــــــــى االله  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفأرســــــــــــــــــل محمــــــــــــــــــداً  ، الفضــــــــــــــــــل وخصــــــــــــــــــهم بمــــــــــــــــــا لم يخــــــــــــــــــص ب ــــــــــــــــــدليل عل  فكــــــــــــــــــان ال

 دلــــــــــــيلاً هاديــــــــــــاً علــــــــــــى  عليه‌السلامفقــــــــــــام مــــــــــــن بعــــــــــــده وصــــــــــــيه  ، حــــــــــــتى مضــــــــــــى دلــــــــــــيلاً هاديــــــــــــاً  ، بــــــــــــإذن االله عــــــــــــز وجــــــــــــل

 . عليهم‌السلا ئمة الراشدونلأثم ا ، ما كان هو دل عليه من أمر ربه من ظاهر علمه
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 ٣٢٤ـ التوحيد للصدوق ص 

 . خلق أرباعاً باب أن العرش 
 حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن  : قـــــــــــــــال رحمه‌اللهحـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الوليـــــــــــــــد 

  ، عـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن عمـــــــــــــر اليمـــــــــــــاني ، عـــــــــــــن حمـــــــــــــاد بـــــــــــــن عيســـــــــــــى ، عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل ، الصـــــــــــــفار
 إن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل خلــــــــــــــق  : قــــــــــــــال عليهم‌السلا عــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين ، عــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر ، عــــــــــــــن أبي الطفيــــــــــــــل

ـــــــــــــــة أشـــــــــــــــياء ، أرباعـــــــــــــــاً  العـــــــــــــــرش ـــــــــــــــه إلا ثلاث ـــــــــــــــق قبل ـــــــــــــــور : لم يخل ـــــــــــــــم والن ـــــــــــــــوار  ، الهـــــــــــــــواء والقل  ثم خلقـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أن
ــــــــــــــور نــــــــــــــور أخضــــــــــــــر اخضــــــــــــــرت منــــــــــــــه الخضــــــــــــــرة : مختلفــــــــــــــة ــــــــــــــور أصــــــــــــــفر اصــــــــــــــفرت منــــــــــــــه  ، فمــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الن  ون

ــــــــــــــــه الحمــــــــــــــــرة ، الصــــــــــــــــفرة ــــــــــــــــور أحمــــــــــــــــر احمــــــــــــــــرت من ــــــــــــــــور ا ، ون ــــــــــــــــيض وهــــــــــــــــو ن ــــــــــــــــور أب ــــــــــــــــه ضــــــــــــــــوء لأون ــــــــــــــــوار ومن  ن
  ، غلـــــــــــــــظ كــــــــــــــل طبــــــــــــــق كـــــــــــــــأول العــــــــــــــرش إلى أســــــــــــــفل الســـــــــــــــافلين ، طبــــــــــــــقثم جعلــــــــــــــه ســـــــــــــــبعين ألــــــــــــــف  ، النهــــــــــــــار

 لـــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك طبـــــــــــــــــــق إلا يســـــــــــــــــــبح بحمـــــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــــه ويقدســـــــــــــــــــه بأصـــــــــــــــــــوات مختلفـــــــــــــــــــة وألســـــــــــــــــــنة غـــــــــــــــــــير 
  ، ولــــــــــــــــو أذن للســــــــــــــــانٍ منهــــــــــــــــا فــــــــــــــــأسمع شــــــــــــــــيئاً ممــــــــــــــــا تحتــــــــــــــــه لهــــــــــــــــدم الجبــــــــــــــــال والمــــــــــــــــدائن والحصــــــــــــــــون ، مشــــــــــــــــتبهة

 . هلك ما دونهلأولخسف البحار و 
 لــــــــــــــه ثمانيــــــــــــــة أركــــــــــــــان علــــــــــــــى كــــــــــــــل ركــــــــــــــن منهــــــــــــــا مــــــــــــــن الملائكــــــــــــــة مــــــــــــــا لا يحصــــــــــــــى عــــــــــــــددهم إلا االله عــــــــــــــز 

 ممـــــــــــــا فوقـــــــــــــه مـــــــــــــا قـــــــــــــام لـــــــــــــذلك طرفـــــــــــــة  شـــــــــــــئ ولـــــــــــــو أحـــــــــــــس  ، يســـــــــــــبحون الليـــــــــــــل والنهـــــــــــــار لا يفـــــــــــــترون ، وجـــــــــــــل
  ، حســــــــــــــــــــاس الجــــــــــــــــــــبروت والكبريــــــــــــــــــــاء والعظمــــــــــــــــــــة والقــــــــــــــــــــدس والرحمــــــــــــــــــــة ثم العلــــــــــــــــــــملإبينــــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــــين ا . عــــــــــــــــــــين

 . وليس وراء هذا مقال
 عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه ، حــــــــــــــدثنا علــــــــــــــي بــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم : قــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهحــــــــــــــدثنا أبي 

ــــــــــــــن ســــــــــــــنان ــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــول االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل عليه‌السلامعــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد االله  ، عب ــــــــــــــمَاوَاتِ  : في ق  وَسِــــــــــــــعَ كُرْسِــــــــــــــيُّهُ السَّ

 علــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــذي والعــــــــــــــــــــرش هــــــــــــــــــــو ال ، رض ومــــــــــــــــــــا بينهمــــــــــــــــــــا في الكرســــــــــــــــــــيلأالســــــــــــــــــــماوات وا : فقــــــــــــــــــــال وَالأَْرْضَ 
 . لا يقدر أحد قدره

 ٥٠ص  ١ـ أخبار مكة للازرقي ج 

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــل ق ـــــــــــــــاً  : عـــــــــــــــن أبي الطفي ـــــــــــــــواالله لا  : وهـــــــــــــــو يخطـــــــــــــــب وهـــــــــــــــو يقـــــــــــــــول رضي‌الله‌عنهشـــــــــــــــهدت علي  ســـــــــــــــلوني ف

 وســـــــــــــــلوني عـــــــــــــــن كتـــــــــــــــاب االله فـــــــــــــــواالله  . يكـــــــــــــــون إلى يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة إلا حـــــــــــــــدثتكم بـــــــــــــــه شـــــــــــــــئ تســـــــــــــــألوني عـــــــــــــــن 
 



 ٤٠١  ....................................................................  ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع الباب الثاني

 فقـــــــــــــام ابـــــــــــــن  . أم بســـــــــــــهل نزلـــــــــــــت أم بجبـــــــــــــل ، نزلـــــــــــــت أم بنهـــــــــــــارمـــــــــــــا منـــــــــــــه آيـــــــــــــة إلا وأنـــــــــــــا أعلـــــــــــــم أ�ـــــــــــــا بليـــــــــــــل 
ـــــــــــــي  ـــــــــــــه وبـــــــــــــين عل ـــــــــــــت البيـــــــــــــت المعمـــــــــــــور مـــــــــــــا هـــــــــــــو قـــــــــــــال : وهـــــــــــــو خلفـــــــــــــي قـــــــــــــال رضي‌الله‌عنهالكـــــــــــــواء وأنـــــــــــــا بين   : أفرأي

 يدخلــــــــــــــــه كــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم ســــــــــــــــبعون الــــــــــــــــف ملــــــــــــــــك لا  ، تحــــــــــــــــت العــــــــــــــــرش ، ذاك الضــــــــــــــــراح فــــــــــــــــوق ســــــــــــــــبع سمــــــــــــــــوات
 . يعودون فيه إلى يوم القيامة

 ق لمذهبناتفسير إخواننا المواف

 ١٢ص  ٣ـ تفسير البيضاوي ج 

 ســــــــــــــــتواء علـــــــــــــــــى لإوعــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحابنا أن ا ، اســــــــــــــــتوى أمــــــــــــــــره أو اســــــــــــــــتولى : ثم اســــــــــــــــتوى علــــــــــــــــى العــــــــــــــــرش
ـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــلا كي ـــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــه  : والمعـــــــــــــــــنى ، العـــــــــــــــــرش صـــــــــــــــــفة الله ب ـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــرض عل ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى اســـــــــــــــــتواء عل  أن ل

 . ستقرار والتمكنلإمنزهاً عن ا ، الذي عناه
 رتفاعــــــــــــــــــــه أو للتشــــــــــــــــــــبيه بســــــــــــــــــــرير لإسمــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــه  ، جســــــــــــــــــــاملأوالعــــــــــــــــــــرش الجســــــــــــــــــــم المحــــــــــــــــــــيط بســــــــــــــــــــائر ا

 . وقيل الملك ، مور والتدابير تنزل منهلأفإن ا ، الملك

 ٨٧ص  ٢٠ـ سير أعلام النبلاء ج 

  : ســـــــــــــــــألت إسماعيـــــــــــــــــل يومـــــــــــــــــاً ( إسماعيـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــافظ ) : قـــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــو موســـــــــــــــــى المـــــــــــــــــديني
ــــــــــــه اســــــــــــتوى ــــــــــــاس في قول ــــــــــــن عب ــــــــــــد روي عــــــــــــن اب ــــــــــــيس ق ــــــــــــال ، أل ــــــــــــت  . نعــــــــــــم : قعــــــــــــد ق ــــــــــــهقل ــــــــــــن  : ل  إســــــــــــحاق ب

 . لا أدري أيش يقول إسحاق : قال . إنما يوصف بالقعود من يمل القيام : راهويه يقول
 بــــــــــــــــل  ، ولا يطعــــــــــــــــن عليــــــــــــــــه بــــــــــــــــذلك ، أخطــــــــــــــــأ ابــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــة في حــــــــــــــــديث الصــــــــــــــــورة : وسمعتـــــــــــــــه يقــــــــــــــــول
 . لا يؤخذ عنه هذا فحسب

 تـــــــــــرك  ، زلتـــــــــــه جــــــــــللأفــــــــــإذا تـــــــــــرك  ، أشـــــــــــار بهــــــــــذا إلى أنـــــــــــه قــــــــــل إمـــــــــــام إلا ولــــــــــه زلـــــــــــة : موســــــــــى قــــــــــال أبـــــــــــو
 . وهذا لا ينبغي أن يفعل ، ئمةلأكثير من ا

 ٢٤ص  ٣ـ إرشاد الساري ج 

ـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالى إضـــــــــــــــافة تشـــــــــــــــريف ـــــــــــــــزه عـــــــــــــــن الظـــــــــــــــل  . . . . إضـــــــــــــــافة الظـــــــــــــــل إلي  واالله تعـــــــــــــــالى من
 . كما في حديث سلمان  ، فالمراد ظل عرشه ، جساملأنه من خواص الأ
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 ٤٢٠ص  ١٠ـ إرشاد الساري ج 

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ســـــــــــــتقرار لإســـــــــــــتواء بالإوتفســـــــــــــير العـــــــــــــرش بالســـــــــــــرير وا ، ثـُــــــــــــمَّ اسْـــــــــــــتـَوَىٰ عَلـَــــــــــــى الْعَـــــــــــــرْشِ  : قول
  ، وهــــــــــــــو الآن كمــــــــــــــا كــــــــــــــان ، نــــــــــــــه تعــــــــــــــالى كــــــــــــــان قبــــــــــــــل العــــــــــــــرش ولا مكــــــــــــــانلأ ، كمــــــــــــــا يقــــــــــــــول المشــــــــــــــبه باطــــــــــــــل

 . كوانلأوالتغير من صفات ا

 ١٧٩ص  ٢ـ الجواهر الحسان للثعالبي ج 

 إنــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه مســــــــــــــتوى علــــــــــــــى العــــــــــــــرش علــــــــــــــى  ، ثــُــــــــــــمَّ اسْــــــــــــــتـَوَىٰ عَلَــــــــــــــى الْعَــــــــــــــرْشِ  : قولــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه
 ســـــــــــــــــــــــتقرار لإاســـــــــــــــــــــــتواء منزهـــــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــــن المماســـــــــــــــــــــــة وا ، الوجـــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــذي قالـــــــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــــــــالمعنى الـــــــــــــــــــــــذي أراده

 . نتقاللإوالتمكن والحلول وا

 ٣٢ص  ١رب للنويري ج لإـ نهاية ا

 آيـــــــــــــــــة  : قــــــــــــــــال ؟ روي أن أبــــــــــــــــا ذر قــــــــــــــــال يـــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله ( ص ) أي آيـــــــــــــــــة أنزلــــــــــــــــت عليــــــــــــــــك أعظـــــــــــــــــم
 رض لأفقــــــــــــــــال مــــــــــــــــا الســــــــــــــــماوات وا ، يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا ذر أتــــــــــــــــدري مــــــــــــــــا الكرســــــــــــــــي قلــــــــــــــــت لا : ثم قــــــــــــــــال ، الكرســــــــــــــــي

  ١ونحـــــــــــــــوه فـــــــــــــــي الجـــــــــــــــواهر الحســـــــــــــــان للثعـــــــــــــــالبي ج  . في الكرســـــــــــــــي إلا كحلقـــــــــــــــة ألقاهـــــــــــــــا ملـــــــــــــــق في فـــــــــــــــلاة
 ٣٤٧ص  ١ونحوه في فتح القدير للشوكاني ج  ١٩٦ ص

 ٧٨ص  ١ـ لسان الميزان ج 

 رضـــــــــــي الوهـــــــــــاب بـــــــــــن مجاهـــــــــــد عـــــــــــن أبيـــــــــــه عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس  عـــــــــــن عبـــــــــــد ، الصـــــــــــمد إبـــــــــــراهيم بـــــــــــن عبـــــــــــد
 الــــــــــــــــــرحمن علـــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــرش اســـــــــــــــــــتوى علـــــــــــــــــــى جميــــــــــــــــــع بريتـــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــلا يخلـــــــــــــــــــو منـــــــــــــــــــه  : في قولـــــــــــــــــــه االله عنهمــــــــــــــــــا

 أورده ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــبر في التمهيــــــــــــــــد وقــــــــــــــــال لا  . االله بــــــــــــــــن داود الواســــــــــــــــطي بهــــــــــــــــذا وعنــــــــــــــــه عبــــــــــــــــد ، مكــــــــــــــــان
 . وإبراهيم مجهول لا يعرف ، الوهاب ضعيفان وعبد االله وعبد ، يصح

 ٣٨٢ص  ١ـ حياة الحيوان للدميري ج 

 . هو متعال عن ذلك : فقال ؟ هل الباري تعالى في جهة : سئل إمام الحرمين

 ٢٩٢الفرق للنوبختي ص ـ الفرق بين 

  . إن االله خلــــــــــــــق العــــــــــــــرش إظهــــــــــــــاراً لقدرتــــــــــــــه لا مكانــــــــــــــاً لذاتــــــــــــــه : رضي‌الله‌عنهوقــــــــــــــد قــــــــــــــال أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــي 

 . وهو الآن على ما كان ، قد كان ولا مكان : وقال أيضاً 
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 ٣٠٢ص  ٤ـ معالم السنن للخطابي ج 

ـــــــــــــى سما : قـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ ـــــــــــــدري مـــــــــــــا االله إن عرشـــــــــــــه عل ـــــــــــــل هـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام ( أت ـــــــــــــال بأصـــــــــــــابعه مث ـــــــــــــه وق  وات
 . والكيفية عن االله وصفاته منفية ، ) إذا جرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية . . القبه

 ١٦ص  ١٢ـ تفسير المنار لرشيد رضا ج 

 ولا  ، أمــــــــــــــــا عــــــــــــــــرش الــــــــــــــــرحمن عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل فهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن عــــــــــــــــالم الغيــــــــــــــــب الــــــــــــــــذي لا ندركــــــــــــــــه بحواســــــــــــــــنا
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا أن لا  ، نســــــــــــــــــتطيع تصــــــــــــــــــويره بأفكارن ــــــــــــــــــهفأجــــــــــــــــــدر بن ــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــتوائه علي  إن بعــــــــــــــــــض  . . . . نعلــــــــــــــــــم كن

 أو تـــــــــــــــــــــــأويلهن  ، المتكلمـــــــــــــــــــــــين تكلفـــــــــــــــــــــــوا تفســـــــــــــــــــــــير الســـــــــــــــــــــــموات الســـــــــــــــــــــــبع والكرســـــــــــــــــــــــي والعـــــــــــــــــــــــرش العظـــــــــــــــــــــــيم
 . . . . فلاك التسعة عند فلاسفة اليونان المخالف للقرآنلأبا

 ٢٤٠ص  ١دب للحموي ج لأـ خزانة ا

نُ عَلَــــــــــــــى  : قولـــــــــــــه تعــــــــــــــالى : . . . . قـــــــــــــال الزمخشــــــــــــــري  ســــــــــــــتواء علــــــــــــــى لإا . . الْعَـــــــــــــرْشِ اسْــــــــــــــتـَوَىٰ الــــــــــــــرَّحْمَٰ
ـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو غـــــــــــــــــير لإأحـــــــــــــــــدهما ا ، معني ـــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــورى ب  ســـــــــــــــــتقرار في المكـــــــــــــــــان وهـــــــــــــــــو المعـــــــــــــــــنى القري

 . ن الحق تعالى وتقدس منزه عن ذلكلأ ، مقصود
ــــــــــــــد تســــــــــــــيهر ــــــــــــــد طعــــــــــــــن المستشــــــــــــــرق اليهــــــــــــــودي جول ــــــــــــــ وق ــــــــــــــى العــــــــــــــرش بغــــــــــــــير لإفي تفســــــــــــــير ا ـ  ســــــــــــــتواء عل

  : ١٦٩ ســــــــــــــــلامي صلإفقــــــــــــــــال في مــــــــــــــــذاهب التفســــــــــــــــير ا ، لمذهبــــــــــــــــه في التجســــــــــــــــيمتأييــــــــــــــــداً  ، القعــــــــــــــــود المــــــــــــــــادي
ــــــــــــــة الكرســــــــــــــي ــــــــــــــك . . . . وجــــــــــــــاء ذكــــــــــــــر كرســــــــــــــي االله ســــــــــــــبحانه في آي  ومــــــــــــــا هــــــــــــــو  : ويقــــــــــــــول الزمخشــــــــــــــري في ذل

ـــــــــــــــل فقـــــــــــــــط ـــــــــــــــه وتخيي ـــــــــــــــد كـــــــــــــــذب  . انتهـــــــــــــــى . ولا كرســـــــــــــــي ثمـــــــــــــــة ولا قعـــــــــــــــود ولا قاعـــــــــــــــد . إلا تصـــــــــــــــوير لعظمت  وق
 . نه خالف مذهبه في التجسيملأ ، هذا اليهودي على الزمخشري ليشنع عليه

 تفسيرهم الذي فيه تجسيم

 قالوا إن االله جالس على كرسيه كما قال اليهود

 ٢٩٥ص  ١ـ تاريخ بغداد ج 

ـــــــــــن خالـــــــــــد بـــــــــــن شـــــــــــيرزاذ ـــــــــــب قـــــــــــال قـــــــــــرىٔ أخبر  . . محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد ب ـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن غال   نـــــــــــا أحمـــــــــــد ب
 بكـــــــــــــــر محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن خالـــــــــــــــد  حـــــــــــــــدثكم أبـــــــــــــــو ، أبي الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن مظفـــــــــــــــر وأنـــــــــــــــا أسمـــــــــــــــع علـــــــــــــــي

 



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٤٠٤

ـــــــــــــن محمـــــــــــــد ، القاضـــــــــــــي ـــــــــــــا ســـــــــــــعيد ب ـــــــــــــال ن ـــــــــــــة ، ق ـــــــــــــن قتيب ـــــــــــــا ســـــــــــــلم ب ـــــــــــــال ن ـــــــــــــا شـــــــــــــعبة ، ق ـــــــــــــال ن  عـــــــــــــن أبي  ، ق
  صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلمبـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب عـــــــــــــن النـــــــــــــبي عـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله بـــــــــــــن خليفـــــــــــــة عـــــــــــــن عمـــــــــــــر  ، إســـــــــــــحاق

ــــــــــــه تعــــــــــــالى   . انتهــــــــــــى . أطــــــــــــيط كــــــــــــأطيط الرحــــــــــــلحــــــــــــتى يســــــــــــمع  : قــــــــــــال ، عَلـَـــــــــــى الْعَــــــــــــرْشِ اسْــــــــــــتـَوَىٰ  : في قول
 ٣٤٧ص  ١وفتح القدير ج  ٢٢٠ ص ١خبار ج لأونحوه في فردوس ا

 ٢٩٥ص  ١ـ مسند احمد ج 

ــــــــــــبر منــــــــــــبر  ــــــــــــى هــــــــــــذا المن ــــــــــــاس عل ــــــــــــا ابــــــــــــن عب  قــــــــــــال رســــــــــــول  : البصــــــــــــرة قــــــــــــالعــــــــــــن أبي نضــــــــــــرة قــــــــــــال خطبن
 وإني اختبــــــــــــــــأت  ، إنـــــــــــــــه لم يكــــــــــــــــن نـــــــــــــــبي إلا لــــــــــــــــه دعـــــــــــــــوة تنجزهــــــــــــــــا في الـــــــــــــــدنيا : صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســــــــــــــــلماالله 

 وأنـــــــــــــا أول مـــــــــــــن تنشـــــــــــــق عنـــــــــــــه  ، وأنـــــــــــــا ســـــــــــــيد ولـــــــــــــد آدم يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ولا فخـــــــــــــر ، مـــــــــــــتيلأدعـــــــــــــوتي شـــــــــــــفاعة 
  : قـــــــــــــــــــال . آدم فمـــــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــــه تحـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــوائي ، وبيـــــــــــــــــــدي لـــــــــــــــــــواء الحمـــــــــــــــــــد ولا فخـــــــــــــــــــر ، رض ولا فخـــــــــــــــــــرلأا

 قــــــــــــــــال ثم آتي بــــــــــــــــاب الجنــــــــــــــــة فآخــــــــــــــــذ بحلقــــــــــــــــة بــــــــــــــــاب الجنــــــــــــــــة  . . . . ويطــــــــــــــــول يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة علــــــــــــــــى النــــــــــــــــاس
ـــــــــــــــأرى ربي عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل  ـــــــــــــــت فـــــــــــــــأقول محمـــــــــــــــد فيفـــــــــــــــتح لي ف ـــــــــــــــاب فيقـــــــــــــــال مـــــــــــــــن أن  وهـــــــــــــــو علـــــــــــــــى فـــــــــــــــأقرع الب

ـــــــــــــــي ولا  ، كرســـــــــــــــيه أو ســـــــــــــــريره ـــــــــــــــه ســـــــــــــــاجداً وأحمـــــــــــــــده بمحامـــــــــــــــد لم يحمـــــــــــــــده بهـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد كـــــــــــــــان قبل  فـــــــــــــــأخر ل
 . إرفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع : فيقال ، يحمده بها أحد بعدي

 أخــــــــــــرج مــــــــــــن النــــــــــــار مــــــــــــن كـــــــــــــان في  : فيقــــــــــــال لي ، أي رب أمــــــــــــتي أمـــــــــــــتي : قــــــــــــال فــــــــــــأرفع رأســــــــــــي فــــــــــــأقول
ــــــــــــــــــأخرجهم ــــــــــــــــــه مثقــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــذا وكــــــــــــــــــذا ف ــــــــــــــــــأخر ســــــــــــــــــاجداً وأحمــــــــــــــــــده بمحامــــــــــــــــــد لم يحمــــــــــــــــــده  ، قلب  ثم أعــــــــــــــــــود ف

 ع رأســــــــــــك وقـــــــــــــل يســـــــــــــمع لـــــــــــــك إرفـــــــــــــ : فيقـــــــــــــال لي ، بهــــــــــــا أحـــــــــــــد كـــــــــــــان قبلــــــــــــي ولا يحمـــــــــــــده بهـــــــــــــا أحـــــــــــــد بعــــــــــــدي
 أخــــــــــــــرج مــــــــــــــن  : فيقــــــــــــــال ، أي رب أمــــــــــــــتي أمــــــــــــــتي : فــــــــــــــأرفع رأســــــــــــــي فــــــــــــــأقول ، وســــــــــــــل تعطــــــــــــــه واشــــــــــــــفع تشــــــــــــــفع

ــــــــــــار مــــــــــــن كــــــــــــان في قلبــــــــــــه مثقــــــــــــال كــــــــــــذا وكــــــــــــذا فــــــــــــأخرجهم   ! قــــــــــــال وقــــــــــــال في الثالثــــــــــــة مثــــــــــــل هــــــــــــذا أيضــــــــــــاً  ، الن
 . انتهى

 وهـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة مضـــــــــــــــــافاً إلى مـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن تجســـــــــــــــــيم فهـــــــــــــــــي واحـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن روايـــــــــــــــــات توســـــــــــــــــيع 
 بــــــــــــــــــل  ، وقاتلهــــــــــــــــــا ومقتولهــــــــــــــــــا ، وفاجرهــــــــــــــــــا وظالمهــــــــــــــــــا ومظلومهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــرلأالشــــــــــــــــــفاعة لتشــــــــــــــــــمل جميــــــــــــــــــع ا

 ولم يســـــــــــــــــتثن  . لتشـــــــــــــــــمل كـــــــــــــــــل الكفـــــــــــــــــار تقريبـــــــــــــــــاً كمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــترى في بـــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــفاعة إن شـــــــــــــــــاء االله تعـــــــــــــــــالى
 ! ! إخواننا من هذه الشفاعة الموسعة المجانية إلا أهل بيت النبي وشيعتهم

  



 ٤٠٥  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 
 

 ١٢٦ص  ١ـ مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــة بــــــــــــن الحكــــــــــــم قــــــــــــال قــــــــــــال رســــــــــــول االله   يقــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل  : صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وســــــــــــلموعــــــــــــن ثعلب
 إني لم أجعـــــــــــــــــل علمـــــــــــــــــي وحلمـــــــــــــــــي  : للعلمـــــــــــــــــاء يـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة إذا قعـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى كرســـــــــــــــــيه لفصـــــــــــــــــل عبـــــــــــــــــاده

ــــــــــــــالي ، فــــــــــــــيكم ــــــــــــــى مــــــــــــــا كــــــــــــــان فــــــــــــــيكم ولا أب ــــــــــــــد أن أغفــــــــــــــر لكــــــــــــــم عل ــــــــــــــا أري ــــــــــــــير  . إلا وأن  رواه الطــــــــــــــبراني في الكب
 . ورجاله موثقون

 ٦٥٦ص  ١٧ير أعلام النبلاء ج ـ س

  ، والحمــــــــــــــــادين ، ومالــــــــــــــــك ، وأئمتنــــــــــــــــا كســــــــــــــــفيان : بانــــــــــــــــةلأنصــــــــــــــــر الســــــــــــــــجزي في كتــــــــــــــــاب ا قــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــن عيين ــــــــــــــــارك ، والفضــــــــــــــــيل ، واب ــــــــــــــــن المب ــــــــــــــــل ، واب ــــــــــــــــن حنب ــــــــــــــــى أن  ، وإســــــــــــــــحاق ، وأحمــــــــــــــــد ب  متفقــــــــــــــــون عل
ـــــــــــــــــه  ، وأنـــــــــــــــــه ينـــــــــــــــــزل إلى الســـــــــــــــــماء الـــــــــــــــــدنيا ، وعلمـــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــان ، فـــــــــــــــــوق العـــــــــــــــــرشاالله ســـــــــــــــــبحانه   وأن
 ! ويتكلم بما شاء ، يغضب ويرضى

 ٤٨١ص  ٥ـ دلائل النبوة للبيهقي ج 

  . وهــــــــــــــو جــــــــــــــالس علــــــــــــــى كرســــــــــــــيهيــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة إلى االله  صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلميـــــــــــــأتي رســــــــــــــول االله 
 . انتهى

ــــــــــــــــــوس االله  ــــــــــــــــــاتهم في جل ــــــــــــــــــث والخــــــــــــــــــامس عــــــــــــــــــدداً آخــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن رواي ــــــــــــــــــا في الفصــــــــــــــــــلين الثال  وقــــــــــــــــــد أوردن
 وأثبتنـــــــــــــــــا أن أول مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــتح القـــــــــــــــــول  ، ثقلـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــزعمهم تعـــــــــــــــــالى علـــــــــــــــــى عرشـــــــــــــــــه وأطـــــــــــــــــيط العـــــــــــــــــرش مـــــــــــــــــن

 . حبار والخليفة عمرلأسلام هو كعب الإبالتجسيم في ا

 وتناقضت رواياتهم في العرش والكرسي

 ٢١٩ص  ١خبار للديلمي ج لأـ فردوس ا

 يفضـــــــــــــل منـــــــــــــه كمـــــــــــــا يـــــــــــــدور العـــــــــــــرش أربعـــــــــــــة أصـــــــــــــابع  ، إن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل مـــــــــــــلأ عرشـــــــــــــه : ابـــــــــــــن عمـــــــــــــر
 . بأصابع الرحمن عز وجل

 ٨ص  ٣ـ تفسير الطبري ج 

ــــــــــ عــــــــــن عبــــــــــد ــــــــــه ـ ــــــــــت امــــــــــرأة النــــــــــبي فقــــــــــال أدع االله أن يــــــــــدخلني الجن ــــــــــن خليفــــــــــة أت  )  ص ثم قــــــــــال ( . . االله ب
 . رض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابعلأإن كرسيه وسع السموات وا
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 ٧ص  ٣ـ تفسير الطبري ج 

ــــــــــــع ــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  : عــــــــــــن الربي ــــــــــــعَ كُرْسِــــــــــــيُّهُ السَّ ــــــــــــت ، وَسِ ــــــــــــال لمــــــــــــا نزل ــــــــــــال أصــــــــــــحاب النــــــــــــبي . . ق   : ق
 فـــــــــــــــــــأنزل االله تعـــــــــــــــــــالى  ؟ العـــــــــــــــــــرشرض فكيـــــــــــــــــــف لأيـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول االله هـــــــــــــــــــذا الكرســـــــــــــــــــي وســـــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــموات وا

ـــــــــــــدْرهِِ  ـــــــــــــدَرُوا اللَّـــــــــــــهَ حَـــــــــــــقَّ قَ ـــــــــــــا قَ  وعـــــــــــــن  . قـــــــــــــال الكرســـــــــــــي موضـــــــــــــع القـــــــــــــدمين : عـــــــــــــن أبي موســـــــــــــى . . . . وَمَ
 . والكرسي بين يدي العرش وهو موضع قدميه : السدي

 ١٢٨ص  ٥خبار للديلمي ج لأـ فردوس ا

ـــــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  : ابـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس  والعــــــــــــــــــرش لا  ، كرســــــــــــــــــيه موضـــــــــــــــــع قدمــــــــــــــــــه  ، وَسِـــــــــــــــــعَ كُرْسِــــــــــــــــــيُّهُ السَّ
ــــــــــدره ــــــــــي تــــــــــاريخ بغــــــــــداد ج  . يقــــــــــدر ق  وفــــــــــي  ٢٠٣ص  ٢وفــــــــــي تفســــــــــير الصــــــــــنعاني ج  ٢٥١ص  ٩ونحــــــــــوه ف

 ١٢٨ص  ٥خبار ج لأفردوس ا

 ٣٤٣ص  ١٠ـ مجمع الزوائد ج 

 إن االله يجمــــــــــــــــع  : قــــــــــــــــال صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلموعــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله 
 . رضلأوكرسيه وسع السموات وا ، من عرشه إلى كرسيهمم يوم القيامة ثم ينزل لأا

 ٤١٩ص  ٢ـ سنن أبي داود ج 

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــن بشـــــــــــــــــــار في حديث ـــــــــــــــــــه ، إن االله فـــــــــــــــــــوق عرشـــــــــــــــــــه : قـــــــــــــــــــال اب  وســـــــــــــــــــاق  . وعرشـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــوق سموات
 . الحديث

 ٢٤٩ص  ٥ـ إرشاد الساري للقسطلاني ج 

 . عن بعض السلف أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهه

 ٤٢ص  ٧ـ إرشاد الساري للقسطلاني ج 

 وزعـــــــــــــم بعـــــــــــــض أهـــــــــــــل الهيئـــــــــــــة  . . . . قـــــــــــــال قـــــــــــــوم هـــــــــــــو ( أي الكرســـــــــــــي ) جســـــــــــــم بـــــــــــــين يـــــــــــــدي العـــــــــــــرش
 . طلسلأوهو ا . . . . سلاميين أن الكرسي هو الفلك الثامنلإمن ا

 ٣١٢ص  ٧ـ إرشاد الساري للقسطلاني ج 

 . والعرش فوق العالم مما يلي رؤس الناس : قال ابن كثير
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 وقالوا عرش االله كرسي متحرك

 ١٥٤ص  ١٠ـ مجمع الزوائد ج 

ــــــــــــال رســــــــــــول االله  ــــــــــــال ق ــــــــــــن الصــــــــــــامت ق ــــــــــــادة ب ــــــــــــه وســــــــــــلموعــــــــــــن عب ــــــــــــارك  : صــــــــــــلى االله علي ــــــــــــا تب ــــــــــــزل ربن  ين
 فيكــــــــــــــون كــــــــــــــذلك حــــــــــــــتى يصــــــــــــــبح  . . . . وتعــــــــــــــالى إلى الســــــــــــــماء الــــــــــــــدنيا حــــــــــــــين يبقــــــــــــــى ثلــــــــــــــث الليــــــــــــــل فيقــــــــــــــول

  . . . . وســـــــــــــــــط بنحــــــــــــــــــوهلأرواه الطـــــــــــــــــبراني في الكبــــــــــــــــــير وا . الصـــــــــــــــــبح ثم يعلـــــــــــــــــو عــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى كرســـــــــــــــــيه
ـــــــــــــة ـــــــــــــن عقب ـــــــــــــه غـــــــــــــير موســـــــــــــى ب ـــــــــــــرو عن ـــــــــــــادة ولم ي ـــــــــــــن إســـــــــــــحاق لم يســـــــــــــمع مـــــــــــــن عب ـــــــــــــة رجـــــــــــــال  ، ويحـــــــــــــيى ب  وبقي

 . الكبير رجال الصحيح

 ٣٦٠ص  ٥خبار للديلمي ج لأـ فردوس ا

 ينـــــــــــــزل االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل كـــــــــــــل ليلـــــــــــــة إلى الســـــــــــــماء الـــــــــــــدنيا فـــــــــــــلا يـــــــــــــزال كـــــــــــــذلك  : عبـــــــــــــادة بـــــــــــــن الصـــــــــــــامت
 . ثم يعلو ربنا عز وجل على كرسيه ،  يصلي الصبححتى

 ٣٦١ص  ٥خبار للديلمي ج لأـ فردوس ا

 ويضــــــــــــــع عرشــــــــــــــه حيــــــــــــــث يشــــــــــــــاء مــــــــــــــن  ، ينــــــــــــــزل ربنــــــــــــــا عــــــــــــــز وجــــــــــــــل في ظلــــــــــــــل مــــــــــــــن الغمــــــــــــــام والملائكــــــــــــــة
 . رضلأا

 ! وقالوا العرش هو الكرسي ، وقالوا العرش غير الكرسي

 ٣٦٥ص  ٥خبار للديلمي ج لأـ فردوس ا 

 . وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ينزل االله عز

 ٢٣٩ص  ١ـ معالم التنزيل للبغوي ج 

 . الكرسي هو العرش : أبو هريرة

 ٣٢٤ص  ١ـ وروى السيوطي في ج 

  . . . . وأخــــــــــــــرج ابــــــــــــــن جريــــــــــــــر عــــــــــــــن الضــــــــــــــحاك قــــــــــــــال كــــــــــــــان الحســــــــــــــن يقــــــــــــــول الكرســــــــــــــي هــــــــــــــو العــــــــــــــرش
ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلمفقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــئط  ، رضلأالســــــــــــــــموات واوســــــــــــــــع كرســــــــــــــــيه  . . . . صــــــــــــــــلى االله علي  فهــــــــــــــــي ت

 ٦٣٦ص  ١٤ورواه في كنز العمال ج  . من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد
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عَثَكَ  : تفسير قوله تعالى  ربَُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا عَسَىٰ أَن يَـبـْ

ـــــــــــرْآنَ الْفَجْـــــــــــرِ  :  تعـــــــــــالىقــــــــــال االله ـــــــــــمْسِ إِلــَـــــــــىٰ غَسَـــــــــــقِ اللَّيْـــــــــــلِ وَقُـ ـــــــــــرْآنَ  إِنَّ أَقِـــــــــــمِ الصَّـــــــــــلاَةَ لــِـــــــــدُلُوكِ الشَّ   قُـ

ــــــــــــا  . مَشْــــــــــــهُودًا كَــــــــــــانَ   الْفَجْــــــــــــرِ  ــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــكَ مَقَامً عَثَ ــــــــــــةً لَّــــــــــــكَ عَسَــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ ــــــــــــهِ ناَفِلَ ــــــــــــدْ بِ ــــــــــــلِ فَـتـَهَجَّ ــــــــــــنَ اللَّيْ  وَمِ

 ٧٩ـ  ٧٨سراء لإا . مَّحْمُودًا

 وقالوا يجلس االله على عرشه ويُجْلس النبي إلى جانبه

 ٣٢٥ص  ٢ـ روى الدارمي في سننه ج 

ـــــــــــــبي  ـــــــــــــه وســـــــــــــلمعـــــــــــــن ابـــــــــــــن مســـــــــــــعود عـــــــــــــن الن ـــــــــــــه مـــــــــــــا صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــال قيـــــــــــــل ل   ؟ المقـــــــــــــام المحمـــــــــــــود ق
ــــــــــــال ــــــــــــئط الرحــــــــــــل الجديــــــــــــد مــــــــــــن تضــــــــــــايقه بــــــــــــه : ق ــــــــــــى كرســــــــــــيه يــــــــــــئط كمــــــــــــا ي ــــــــــــزل االله تعــــــــــــالى عل ــــــــــــوم ين   ، ذاك ي

ــــــــــــــــين الســــــــــــــــماء وا  فيكــــــــــــــــون أول مــــــــــــــــن  ، ويجــــــــــــــــاء بكــــــــــــــــم حفــــــــــــــــاة عــــــــــــــــراة غــــــــــــــــزلاً  ، رضلأوهــــــــــــــــو كســــــــــــــــعة مــــــــــــــــا ب
 فيــــــــــــــــــؤتي بــــــــــــــــــريطتين بيضــــــــــــــــــاوين مــــــــــــــــــن ريــــــــــــــــــاط  ، يقــــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــــالى أكســــــــــــــــــوا خليلــــــــــــــــــي ، يكســــــــــــــــــى إبــــــــــــــــــراهيم

ــــــــــــــــــى أثــــــــــــــــــره ثم أقــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــن يمــــــــــــــــــين االله مقامــــــــــــــــــاً يغبطــــــــــــــــــني ا ، الجنــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــون والآخــــــــــــــــــرونلأثم أكســــــــــــــــــى عل   . ول
 والهنــــــــــــدي فــــــــــــي  ٥٥٢ص  ٣والبغــــــــــــوي فــــــــــــي مصــــــــــــابيحه ج  ٣٦٤ص  ٢ورواه الحــــــــــــاكم فــــــــــــي المســــــــــــتدرك ج 

 ٨٤ص  ٣والسيوطي في الدر المنثور ج  ٤١٢ص  ١٤كنز العمال ج 

 ٣٢٤وص  ٣٢٨وص  ٣٤ص  ١ـ وقال السيوطي في الدر المنثور ج 

 الشـــــــــــيخ عـــــــــــن ابـــــــــــن مســـــــــــعود قـــــــــــال قـــــــــــال رجـــــــــــل يـــــــــــا رســـــــــــول االله مـــــــــــا المقـــــــــــام  وأخـــــــــــرج ابـــــــــــن المنـــــــــــذر وأبـــــــــــو
 ذلــــــــــــــك يــــــــــــــوم ينــــــــــــــزل االله علــــــــــــــى كرســــــــــــــيه يــــــــــــــئط منــــــــــــــه كمــــــــــــــا يــــــــــــــئط الرحــــــــــــــل الجديــــــــــــــد مــــــــــــــن  : قــــــــــــــال ؟ المحمــــــــــــــود

 ٦٣٦ص  ١٤ورواه في كنز العمال ج  . رضلأوهو كسعة ما بين السماء وا ، تضايقه

 ١٩٨ص  ٤نثور ج ـ وقال السيوطي في الدر الم

عَثــَـــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــكَ  : في قولـــــــــــــــه رضـــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــاوأخـــــــــــــــرج الطـــــــــــــــبراني عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس   عَسَـــــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ

ــــــــــــــــــودًا ــــــــــــــــــا مَّحْمُ ــــــــــــــــــين جبريــــــــــــــــــل  : قــــــــــــــــــال ، مَقَامً ــــــــــــــــــه وب  فــــــــــــــــــذلك المقــــــــــــــــــام  ، متــــــــــــــــــهلأويشــــــــــــــــــفع  عليه‌السلاميجلســــــــــــــــــه بين

 . المحمود
  



 ٤٠٩  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 
 

 ٤٨١ص  ٥ـ وروى البيهقي في دلائل النبوة ج 

 . ( ص ) يوم القيامة إلى االله وهو جالس على كرسيه يأتي رسول االله

 ٤٨٦ص  ٥ـ دلائل النبوة للبيهقي ج 

 وينجــــــــــــــــو النــــــــــــــــبي ( ص ) والصــــــــــــــــالحون معــــــــــــــــه وتتلقــــــــــــــــاهم الملائكــــــــــــــــة  : . . عــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن ســــــــــــــــلام
 . حتى ينتهي إلى االله عز وجل فيلقى له كرسي . . يرو�م منازلهم

 ٨٥ص  ٣خبار ج لأـ وروى الديلمي في فردوس ا

 . يجلسني معه على السرير ، عسى االله أن يبعثك ربك مقاماً محموداً  : ابن عمر

 ٢٩٨ص  ٤خبار ج لأـ وفي فردوس ا

 . من كرامتي على ربي عز وجل قعودي على العرش : أنس بن مالك

 ٣١٦ص  ٣ـ وقال الشوكاني في فتح القدير ج 

ـــــــــــــــــــــس محمـــــــــــــــــــــداً ( ص   ، ) معـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى كرســـــــــــــــــــــيه إن المقـــــــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــــــود هـــــــــــــــــــــو أن االله ســـــــــــــــــــــبحانه يجل
 . وقد ورد في ذلك حديث . . . . حكاه ابن جرير

 ٢٢ص  ٣ـ تاريخ بغداد ج 

  ، أخبرنــــــــــــــــا يحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن وصــــــــــــــــيف الخــــــــــــــــواص ، أخبرنــــــــــــــــا القاضــــــــــــــــي أبــــــــــــــــو العــــــــــــــــلاء محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي
ــــــــــــــــن علــــــــــــــــي الخــــــــــــــــراز ــــــــــــــــن  : حــــــــــــــــدثنا المعيطــــــــــــــــي وغــــــــــــــــير واحــــــــــــــــد قــــــــــــــــالوا ، حــــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــــد ب  حــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــد ب

عَثــَـــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــكَ مَقَامًـــــــــــــــا مَّحْمُـــــــــــــــودًا : قولـــــــــــــــهفضـــــــــــــــيل عـــــــــــــــن ليـــــــــــــــث بـــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــد في    : قـــــــــــــــال ، عَسَـــــــــــــــىٰ أَن يَـبـْ
 . . يقعده معه على العرش

 ٥٢ص  ٨ـ تاريخ بغداد ج 

ـــــــــــــال قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــن خليفـــــــــــــة ق ـــــــــــــه وســـــــــــــلمعـــــــــــــن أبي إســـــــــــــحاق عـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله ب   : صـــــــــــــلى االله علي
 وإن لـــــــــــــه  ، الكرســـــــــــــي الـــــــــــــذي يجلـــــــــــــس عليـــــــــــــه الـــــــــــــرب عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ومـــــــــــــا يفضـــــــــــــل منـــــــــــــه إلا قـــــــــــــدر أربـــــــــــــع أصـــــــــــــابع

 ! أطيطاً كأطيط الرحل الجديد
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 بكـــــــــــر المـــــــــــروذي قـــــــــــال لي أبـــــــــــو علـــــــــــي الحســـــــــــين بـــــــــــن شـــــــــــبيب قـــــــــــال لي أبـــــــــــو بكـــــــــــر بـــــــــــن ســـــــــــلم  قـــــــــــال أبـــــــــــو
ــــــــــــــــه  : العابــــــــــــــــد حــــــــــــــــين قــــــــــــــــدمنا إلى بغــــــــــــــــداد ــــــــــــــــاه عــــــــــــــــن أبي حمــــــــــــــــزة فكتب ــــــــــــــــك الحــــــــــــــــديث الــــــــــــــــذي كتبن  أخــــــــــــــــرج ذل

ــــــــــــــاه جميعــــــــــــــاً  ــــــــــــــن ســــــــــــــلم بخطــــــــــــــه وسمعن ــــــــــــــو بكــــــــــــــر ب ــــــــــــــن ســــــــــــــلم ، أب ــــــــــــــو بكــــــــــــــر ب ــــــــــــــذي  : وقــــــــــــــال أب  إن الموضــــــــــــــع ال
 مــــــــــــــــن رد  : قــــــــــــــــال أبــــــــــــــــو بكــــــــــــــــر الصــــــــــــــــيدلاني . ليجلســــــــــــــــه عليــــــــــــــــه صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلميفضــــــــــــــــل لمحمــــــــــــــــد 

 . . . . سلم العابدوعلى أبي بكر بن  ، هذا فإنما أراد الطعن على أبي بكر المروذي

 ونفى الفكرة بعض علماء السنة

 ٥٧٠ص  ١ـ صحيح شرح العقيدة الطحاوية ج 

  ، خبـــــــــــــــــارلأوالشـــــــــــــــــفاعة الـــــــــــــــــتي ادخرهـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــم حـــــــــــــــــق كمـــــــــــــــــا روي في ا : رحمه‌اللهمـــــــــــــــــام الطحـــــــــــــــــاوي لإقـــــــــــــــــال ا

 ولا نـــــــــــــــــــــأمن  ، ونرجـــــــــــــــــــــو للمحســـــــــــــــــــــنين مـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــؤمنين أن يعفـــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــنهم ويـــــــــــــــــــــدخلهم الجنـــــــــــــــــــــة برحمتـــــــــــــــــــــه
 . ولا نقنطهم ، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ، لهم بالجنةعليهم ولا نشهد 
  ، صلى‌الله‌عليه‌وآلهلقــــــــــــــــد ثبتــــــــــــــــت الشــــــــــــــــفاعة منطوقــــــــــــــــاً ومفهومــــــــــــــــاً في القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم وخاصــــــــــــــــة للنــــــــــــــــبي  : الشــــــــــــــــرح

 وقــــــــــــــــال  ، ٥الضــــــــــــــــحى  ، وَلَسَــــــــــــــــوْفَ يُـعْطِيــــــــــــــــكَ ربَُّــــــــــــــــكَ فَـتـَرْضَــــــــــــــــىٰ  : ومــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك الآيــــــــــــــــات قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى
عَثــَـــــــــــــــكَ ربَُّـــــــــــــــــكَ مَقَامًـــــــــــــــــا مَّحْمُـــــــــــــــــودًاعَسَـــــــــــــــــىٰ أَن ي ـَ : تعـــــــــــــــــالى  وتفســـــــــــــــــير المقـــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــود  ، ٧٩ســـــــــــــــــراء لإا . بـْ

ــــــــــــــــــــــعُ  : وقــــــــــــــــــــــال االله تعــــــــــــــــــــــالى . ) ٣٣٨ الصــــــــــــــــــــــحيحين وغيرهمــــــــــــــــــــــا (بالشــــــــــــــــــــــفاعة ثابــــــــــــــــــــــت في  ــــــــــــــــــــــذٍ لاَّ تنَفَ  يَـوْمَئِ

ـــــــــــوْلاً  نُ وَرَضِـــــــــــيَ لــَـــــــــهُ قَـ ـــــــــــفَاعَةُ إِلاَّ مَـــــــــــنْ أَذِنَ لــَـــــــــهُ الـــــــــــرَّحْمَٰ  مَـــــــــــا مِـــــــــــن شَـــــــــــفِيعٍ  : وقـــــــــــال تعـــــــــــالى . ١٠٩طـــــــــــه  . الشَّ

 لاَ  . بـَــــــــــــلْ عِبـَــــــــــــادٌ مُّكْرَمُــــــــــــــونَ  : وفي شـــــــــــــفاعة الملائكـــــــــــــة قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى . ٣يـــــــــــــونس ـ  إِلاَّ مِـــــــــــــن بَـعْـــــــــــــدِ إِذْنـِــــــــــــهِ 

ـــــــــــالْقَوْلِ  ـــــــــــبِقُونهَُ بِ ـــــــــــأَمْرهِِ يَـعْمَلـُــــــــــونَ  . يَسْ ـــــــــــمْ وَلاَ يَشْـــــــــــفَعُونَ إِلاَّ  . وَهُـــــــــــم بِ ـــــــــــدِيهِمْ وَمَـــــــــــا خَلْفَهُ ـــــــــــا بَــــــــــــيْنَ أيَْ ـــــــــــمُ مَ  يَـعْلَ

 . ٢٨ـ  ٢٦ : نبياءلأا . لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ 
  ـ ١ومســــــــــــلم  ٤٢٢ـ  ١٣و  ٣٩٩ـ  ٨و  ٣٣٨ـ  ٣أنظــــــــــــر البخــــــــــــاري  ) ٣٣٨ ( : وقــــــــــــال في هامشــــــــــــه

 ومـــــــــــــــــــن الغريـــــــــــــــــــب العجيـــــــــــــــــــب أن يعـــــــــــــــــــرض المجســـــــــــــــــــمة والمشـــــــــــــــــــبهة عـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــوارد الثابـــــــــــــــــــت في  . ١٧٩
 مـــــــــــــــــــــــود بجلـــــــــــــــــــــــوس ســـــــــــــــــــــــيدنا محمـــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــرش بجنـــــــــــــــــــــــب ويفســـــــــــــــــــــــروا المقـــــــــــــــــــــــام المح ، الصـــــــــــــــــــــــحيحين

 



 ٤١١  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

ــــــــــــــــيراً  ! ! االله ــــــــــــــــك علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا  ، تعــــــــــــــــالى االله عــــــــــــــــن إفكهــــــــــــــــم وكــــــــــــــــذبهم علــــــــــــــــواً كب  وهــــــــــــــــم يعتمــــــــــــــــدون علــــــــــــــــى ذل
  ، يـــــــــــــروى عــــــــــــــن مجاهـــــــــــــد بســــــــــــــند ضــــــــــــــعيف مـــــــــــــن أنــــــــــــــه قــــــــــــــال مـــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه مــــــــــــــن التفســـــــــــــير المنكــــــــــــــر المستشــــــــــــــنع

ــــــــــــــــه الســــــــــــــــنة  ــــــــــــــــد نطــــــــــــــــق  ، المستبشــــــــــــــــعبنصــــــــــــــــرة التفســــــــــــــــير المخطــــــــــــــــئ  ٢٠٩ـ  ١وتكفــــــــــــــــل الخــــــــــــــــلال في كتاب  وق
 ! بما هو مستنشع عند جميع العقلاء

 وقال المستشرقون إنها فكرة مسيحية

 ١٢٣ـ  ١٢٢سلامي لجولد شهر ص لإـ مذاهب التفسير ا

ـــــــــــة ببغـــــــــــداد . . . ـــــــــــك هـــــــــــو تفســـــــــــير الآيـــــــــــة  ، ســـــــــــجلت فتن ـــــــــــى مســـــــــــألة مـــــــــــن التفســـــــــــير ذل  أثارهـــــــــــا نـــــــــــزاع عل
ــــــــلِ  : ســــــــراءلإمــــــــن ســــــــورة ا ٧٩ ــــــــنَ اللَّيْ ــــــــودًاوَمِ ــــــــا مَّحْمُ ــــــــكَ ربَُّــــــــكَ مَقَامً عَثَ ــــــــةً لَّــــــــكَ عَسَــــــــىٰ أَن يَـبـْ ــــــــهِ ناَفِلَ ــــــــدْ بِ   . فَـتـَهَجَّ

 إلى أن الـــــــــــــــذي يفهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك هـــــــــــــــو أن  . . . . ذهـــــــــــــــب الحنابلـــــــــــــــة ؟ مـــــــــــــــا المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن المقـــــــــــــــام المحمـــــــــــــــود
ــــــــــــــى العــــــــــــــرش ــــــــــــــبي معــــــــــــــه عل ــــــــــــــل  . . . . االله ســــــــــــــبحانه يقعــــــــــــــد الن ــــــــــــــأثراً بمــــــــــــــا جــــــــــــــاء في إنجي  ربمــــــــــــــا كــــــــــــــان هــــــــــــــذا مت

ـــــــــــــــــــــوا إلى أن المقـــــــــــــــــــــام المحمـــــــــــــــــــــود ، ١٩ ، ١٦ص مـــــــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــــــتي  . . وآخـــــــــــــــــــــرون ذهب ـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــفاعة ال  هـــــــــــــــــــــو مرتب
 . يرفع اليها النبي

 حاديث موضوعلأواعترفوا بأن بعض هذه ا

 ١٧٤ص  ٤عتدال ج لإـ ميزان ا

 أخبرنــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــن أبي ذر ســــــــــــــــــنة ســــــــــــــــــت  ، أنبــــــــــــــــــأني جماعــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــمس الثقفيــــــــــــــــــة
  ، االله بــــــــــــــن محمــــــــــــــد القبــــــــــــــاب أخبرنــــــــــــــا عبــــــــــــــد ، الــــــــــــــرحيم عبــــــــــــــد طــــــــــــــاهر أخبرنــــــــــــــا أبــــــــــــــو ، وعشــــــــــــــرين وخمســــــــــــــمائة

 بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد القادســـــــــــــــي بعكـــــــــــــــبرا  يحـــــــــــــــدثنا علـــــــــــــــ ، شـــــــــــــــعريلأأخبرنـــــــــــــــا أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن هـــــــــــــــارون ا
 عـــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــن مقاتـــــــــــــــل بـــــــــــــــن ســـــــــــــــليمان ، حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد ، ســـــــــــــــنة ســـــــــــــــت وخمســـــــــــــــين ومـــــــــــــــائتين

 ن حبيــــــــــــــــب االله أيــــــــــــــــ : إذا كــــــــــــــــان يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة ينــــــــــــــــادي منــــــــــــــــاد : قــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس ، الضــــــــــــــــحاك
ــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــرش ، فيتخطــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــفوف الملائكــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــتى يصــــــــــــــــــير إلى العــــــــــــــــــرش   ، حــــــــــــــــــتى يجلســــــــــــــــــه معــــــــــــــــــه عل

 . فهذا لعله وضعه أحد هؤلاء أصحاب مقاتل أو القادسي . حتى يمس ركبته
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 وقالوا يجلس صاحب أحمد بن حنبل على سجاد العرش

 ١١٢ص  ١٢ـ تاريخ بغداد ج 

 يــــــــــــا أبــــــــــــا  : قــــــــــــال رأيــــــــــــت أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل في النــــــــــــوم فقلــــــــــــت ، حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد االله الحفــــــــــــار
 الشــــــــــــيخ الــــــــــــزمن  : قــــــــــــال قلــــــــــــت . حبــــــــــــاني وأعطــــــــــــاني وقــــــــــــربني وأدنــــــــــــاني : قــــــــــــال ؟ عبــــــــــــد االله مــــــــــــا صــــــــــــنع االله بــــــــــــك

ـــــــــــــه علـــــــــــــى زلالي : قـــــــــــــال ؟ علـــــــــــــي بـــــــــــــن الموفـــــــــــــق مـــــــــــــا صـــــــــــــنع االله بـــــــــــــه ـــــــــــــد العـــــــــــــرش ، الســـــــــــــاعة تركت   . انتهـــــــــــــى . يري
 . عن القاموس . والجمع زلالي ، بكسر الزاي واللام البساط : الزلية : وقال في هامشه

 وقالوا يُجْلس أبا بكر على كرسي عند العرش

 ٣٨٦ص  ٤ـ تاريخ بغداد ج 

 عـــــــــــن معـــــــــــاذ بـــــــــــن جبـــــــــــل  ، عـــــــــــن خالـــــــــــد بـــــــــــن معـــــــــــدان ، عـــــــــــن معـــــــــــن بـــــــــــن الوليـــــــــــد ، عـــــــــــن ابـــــــــــن أبي ذئـــــــــــب
 م بـــــــــــــــراهيم منـــــــــــــــبر أمـــــــــــــــالإإذا كـــــــــــــــان يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة نصـــــــــــــــب  : صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمقـــــــــــــــال قـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي 

 فــــــــــــــــنجلس عليهــــــــــــــــا وينــــــــــــــــادي  ، بي بكــــــــــــــــر كرســــــــــــــــيلأونصــــــــــــــــب  ، العــــــــــــــــرش ونصــــــــــــــــب لي منــــــــــــــــبر أمــــــــــــــــام العــــــــــــــــرش
 ! ! . لك من صديق بين خليل وحبيب مناد يا

هُمْ  : قوله تعالىتفسير   فَـلَمَّا آسَفُوناَ انتـَقَمْنَا مِنـْ

ــــــــــــاعُوهُ  : قــــــــــــال تعــــــــــــالى عــــــــــــن فرعــــــــــــون ــــــــــــهُ فأََطَ ــــــــــــمْ فاَسْــــــــــــتَخَفَّ قَـوْمَ ــــــــــــا كَــــــــــــانوُا  إِنَّـهُ ــــــــــــا  . فاَسِــــــــــــقِينَ  قَـوْمً  فَـلَمَّ

هُمْ فأََغْرَقـْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ   ٥٥ـ  ٥٤الزخرف  . آسَفُوناَ انتـَقَمْنَا مِنـْ

 إن االله لا يأسف كأسفنا : عليهم‌السلا قال أهل البيت

 ١٤٤ص  ١ـ الكافي ج 

ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ـــــــــــــن الحســـــــــــــين ، محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــع ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن بزي ـــــــــــــل ب ـــــــــــــن إسماعي  عـــــــــــــن  ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب
ــــــــــــــع ــــــــــــــن بزي ــــــــــــــد االله  ، عمــــــــــــــه حمــــــــــــــزة ب ــــــــــــــول االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل عليه‌السلامعــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــا  : في ق ــــــــــــــفُوناَ انتـَقَمْنَ ــــــــــــــا آسَ  فَـلَمَّ

هُمْ   إن االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل لا يأســــــــــــــــف كأســـــــــــــــــفنا ولكنــــــــــــــــه خلــــــــــــــــق أوليــــــــــــــــاء لنفســــــــــــــــه يأســـــــــــــــــفون  : فقــــــــــــــــال ، مِــــــــــــــــنـْ
 



 ٤١٣  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

ــــــــــــــــون ــــــــــــــــون مربوب   ، فجعــــــــــــــــل رضــــــــــــــــاهم رضــــــــــــــــا نفســــــــــــــــه وســــــــــــــــخطهم ســــــــــــــــخط نفســــــــــــــــه ، ويرضــــــــــــــــون وهــــــــــــــــم مخلوق
 ولـــــــــــــــــيس أن ذلـــــــــــــــــك يصـــــــــــــــــل  ، فلــــــــــــــــذلك صـــــــــــــــــاروا كـــــــــــــــــذلك ، دلاء عليـــــــــــــــــهلأنــــــــــــــــه جعلهـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــدعاة إليـــــــــــــــــه والأ

 مــــــــــــن أهــــــــــــان لي وليــــــــــــاً فقــــــــــــد بــــــــــــارزني  : وقــــــــــــد قــــــــــــال ، لكــــــــــــن هــــــــــــذا معــــــــــــنى مــــــــــــا قــــــــــــال مــــــــــــن ذلــــــــــــك ، إلى خلقــــــــــــه
 إن الــــــــــــــــــذين  : وقــــــــــــــــــال . ومــــــــــــــــــن يطــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــول فقــــــــــــــــــد أطــــــــــــــــــاع االله : وقــــــــــــــــــال ، بالمحاربــــــــــــــــــة ودعــــــــــــــــــاني إليهــــــــــــــــــا

  ، فكـــــــــــــل هـــــــــــــذا وشـــــــــــــبهه علـــــــــــــى مـــــــــــــا ذكـــــــــــــرت لـــــــــــــك . يبايعونـــــــــــــك إنمـــــــــــــا يبـــــــــــــايعون االله يـــــــــــــد االله فـــــــــــــوق أيـــــــــــــديهم
 . شياء مما يشاكل ذلكلأوهكذا الرضا والغضب وغيرهما من ا

 لجـــــــــــــــاز لقائـــــــــــــــل  ، ســـــــــــــــف والضـــــــــــــــجر وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي خلقهمـــــــــــــــا وأنشـــــــــــــــأهمالأإلى االله اولـــــــــــــــو كـــــــــــــــان يصـــــــــــــــل 
ــــــــــــــد يومــــــــــــــاً مــــــــــــــا : هــــــــــــــذا أن يقــــــــــــــول ــــــــــــــيرلأ ، إن الخــــــــــــــالق يبي ــــــــــــــه الغضــــــــــــــب والضــــــــــــــجر دخلــــــــــــــه التغي   ، نــــــــــــــه إذا دخل

 ثم لم يعـــــــــــــــــــرف المكـــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن المكـــــــــــــــــــون ولا القــــــــــــــــــــادر  ، بــــــــــــــــــــادةلإوإذا دخلـــــــــــــــــــه التغيـــــــــــــــــــير لم يــــــــــــــــــــؤمن عليـــــــــــــــــــه ا
ــــــــــــــه ــــــــــــــوق ولا الخــــــــــــــالق مــــــــــــــن ، مــــــــــــــن المقــــــــــــــدور علي ــــــــــــــيرا ، المخل ــــــــــــــواً كب ــــــــــــــل  ، تعــــــــــــــالى االله عــــــــــــــن هــــــــــــــذا القــــــــــــــول عل  ب

 فــــــــــــــافهم إن  ، فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان لا لحاجــــــــــــــة اســــــــــــــتحال الحــــــــــــــد والكيــــــــــــــف فيــــــــــــــه ، شــــــــــــــياء لا لحاجــــــــــــــةلأهــــــــــــــو الخــــــــــــــالق ل
 . انتهى . شاء االله تعالى

ـــــــــــــــأ�م آســـــــــــــــفوا ا : أقـــــــــــــــول ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــد تفســـــــــــــــير آســـــــــــــــفونا في الآي ـــــــــــــــاء والأوممـــــــــــــــا يؤي ـــــــــــــــه  ، عليهم‌السلا وصـــــــــــــــياءلأنبي  أن

ـــــــــــــــــفُوناَ  (قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى    عليه‌السلاممـــــــــــــــــام لإوقـــــــــــــــــد فســـــــــــــــــرها ا ، بجمـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــتكلم ولم يقـــــــــــــــــل آســـــــــــــــــفوني بـــــــــــــــــالمفرد )آسَ

 ن إغضــــــــــــــــــــابهم لأ ، �ــــــــــــــــــــم آســــــــــــــــــــفوا عبــــــــــــــــــــاده الخاصــــــــــــــــــــينلأبــــــــــــــــــــأن االله تعــــــــــــــــــــالى نســــــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــــــل إلى نفســــــــــــــــــــه 
 . إغضاب له تعالى

 ومـــــــــــــتى يســـــــــــــند الفعـــــــــــــل  ، ي وقانو�ـــــــــــــا في القـــــــــــــرآنلهۤـــــــــــــلإوهـــــــــــــذا يفـــــــــــــتح لنـــــــــــــا بابـــــــــــــاً لفهـــــــــــــم نســـــــــــــبة الفعـــــــــــــل ا
  . أو بصـــــــــــــــــــيغة الغائـــــــــــــــــــب ، ومـــــــــــــــــــتى يســـــــــــــــــــند بصـــــــــــــــــــيغة الجمـــــــــــــــــــع ، إلى االله تعـــــــــــــــــــالى بصـــــــــــــــــــيغة المفـــــــــــــــــــرد المـــــــــــــــــــتكلم

 عـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق إحصـــــــــــــــــــائها وتقســـــــــــــــــــيمها  ، فعـــــــــــــــــــال المســـــــــــــــــــندة إلى االله تعـــــــــــــــــــالى في القـــــــــــــــــــرآنلأفـــــــــــــــــــإن دراســـــــــــــــــــة ا
ــــــــــــــــــواع الفعــــــــــــــــــل ا ، وتحليلهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــة أن ــــــــــــــــــد متعــــــــــــــــــددة في معرف  ففــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل  . ي ووســــــــــــــــــائلهلهۤــــــــــــــــــلإســــــــــــــــــيعطينا فوائ

 . . ووراءه قاعدة ، نوع من صيغ نسبته إلى االله تعالى هدف
 فعـــــــــــــــــال أســـــــــــــــــندها عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل إلى نفســـــــــــــــــه بصـــــــــــــــــيغة المفـــــــــــــــــرد المـــــــــــــــــتكلم وجمـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــتكلم لأفـــــــــــــــــبعض ا

ـــــــــــــــــــــل ، والمفـــــــــــــــــــــرد الغائـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــا ، أوحيـــــــــــــــــــــت : مث  وبعضـــــــــــــــــــــها أســـــــــــــــــــــندها  . . . . أوحـــــــــــــــــــــي ، نـــــــــــــــــــــوحي ، أوحين
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  ، أرســــــــــــــــــلنا ، بشــــــــــــــــــرنا : بصـــــــــــــــــيغة جمــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــتكلم والغائــــــــــــــــــب فقــــــــــــــــــط ولم يســـــــــــــــــندها بصــــــــــــــــــيغة المفــــــــــــــــــرد مثــــــــــــــــــل
 . الخ . . . . ولم يقل بشرت أو رزقت . الخ . . بينا ، رزقنا ، صورنا

ــــــــــــــــــــــوم إلهۤ إن كلمــــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــــرآن وحروفــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــة عميقــــــــــــــــــــــة موضــــــــــــــــــــــوعة في مواضــــــــــــــــــــــعها بموجــــــــــــــــــــــب عل  ي
ــــــــــــــــــة دقيقــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــلاَ  (كمــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــعت النجــــــــــــــــــوم في مواضــــــــــــــــــعها ومــــــــــــــــــداراتها في الكــــــــــــــــــون   ، وحســــــــــــــــــابات رباني  فَ

ــــــــــــعِ النُّجُــــــــــــومِ  ــــــــــــونَ عَظِــــــــــــيمٌ  ، أُقْسِــــــــــــمُ بِمَوَاقِ ــــــــــــرْآنٌ كَــــــــــــريِمٌ  ، وَإِنَّــــــــــــهُ لَقَسَــــــــــــمٌ لَّــــــــــــوْ تَـعْلَمُ  وإن كشــــــــــــف  . ) إِنَّــــــــــــهُ لَقُ
 ولكــــــــــــــــــن  . ي في القـــــــــــــــــرآن بحـــــــــــــــــد ذاتــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــر مهـــــــــــــــــملهۤــــــــــــــــــلإة في نســـــــــــــــــبة الفعـــــــــــــــــل اأصـــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــود القاعــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــى ا ـــــــــــــــــــاً لأمعادلتهـــــــــــــــــــا وتطبيقاتهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــتبقى عل ـــــــــــــــــــاً وتخمين ـــــــــــــــــــذي لأ ، رجـــــــــــــــــــح ظن ـــــــــــــــــــا محرومـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن ال  نن
 ! عنده علم الكتاب روحي فداه

ــــــــــــــــــــه عليه‌السلامحتجــــــــــــــــــــاج أن شخصــــــــــــــــــــاً جــــــــــــــــــــاء إلى أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين لإروى في ا ــــــــــــــــــــال ل ــــــــــــــــــــولا مــــــــــــــــــــا في  : وق  ل

  : . . . . ومــــــــــــــا هــــــــــــــو فقــــــــــــــال : عليه‌السلامفقــــــــــــــال لــــــــــــــه  ! خــــــــــــــتلاف والتنــــــــــــــاقص لــــــــــــــدخلت في ديــــــــــــــنكملإالقــــــــــــــرآن مــــــــــــــن ا

ـــــــــــلَ بِكُـــــــــــمْ  : أجـــــــــــد االله يقـــــــــــول  اللَّـــــــــــهُ  : وفي موضـــــــــــع آخـــــــــــر يقـــــــــــول ، قــُـــــــــلْ يَـتـَوَفَّـــــــــــاكُم مَّلَـــــــــــكُ الْمَـــــــــــوْتِ الَّـــــــــــذِي وكُِّ

ــــــــــــا ــــــــــــينَ مَوْتهَِ ــــــــــــسَ حِ ــــــــــــوَفَّى الأْنَفُ ــــــــــــينَ الَّــــــــــــذِينَ تَـتـَوَفَّــــــــــــاهُمُ الْ  و ، يَـتـَ ــــــــــــةُ طيَِّبِ ــــــــــــك ، مَلاَئِكَ  فمــــــــــــرة  ، ومــــــــــــا أشــــــــــــبه ذل
  : فقــــــــــــــــــال أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين . . . . ومــــــــــــــــــرة للملائكــــــــــــــــــة ، يجعــــــــــــــــــل الفعــــــــــــــــــل لنفســــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــرة لملــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــوت

ـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى ، ســـــــــــــــبوح قـــــــــــــــدوس رب الملائكـــــــــــــــة والـــــــــــــــروح ـــــــــــــــدائم ، تب ـــــــــــــــى كـــــــــــــــل  ، هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــي ال  القـــــــــــــــائم عل
 : هات أيضاً ما شككت فيه ، نفس بما كسبت

ـــــــــال   ، اللَّـــــــــهُ يَـتـَـــــــــوَفَّى الأْنَفُـــــــــسَ حِـــــــــينَ مَوْتهَِـــــــــا : فأمـــــــــا قولـــــــــه : عليه‌السلامقـــــــــال  . . . . . ذكـــــــــرتحســـــــــبي مـــــــــا  : ق

  ، الَّـــــــــــــــذِينَ تَـتـَوَفَّــــــــــــــاهُمُ الْمَلاَئِكَــــــــــــــةُ طيَِّبِـــــــــــــــينَ  و ، تَـوَفَّـتْــــــــــــــهُ رُسُــــــــــــــلُنَا و ، يَـتـَوَفَّــــــــــــــاكُم مَّلـَـــــــــــــكُ الْمَـــــــــــــــوْتِ  : وقولــــــــــــــه
 فهــــــــــــو تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى أعظــــــــــــم وأجــــــــــــل مــــــــــــن أن  . . . . ةُ ظــَــــــــــالِمِي أنَفُسِــــــــــــهِمْ الَّــــــــــــذِينَ تَـتـَوَفَّــــــــــــاهُمُ الْمَلاَئِكَــــــــــــ و

 فاصـــــــــــــطفى جـــــــــــــل  ، �ـــــــــــــم بـــــــــــــأمره يعملـــــــــــــونلأ ، وفعـــــــــــــل رســـــــــــــله وملائكتـــــــــــــه فعلـــــــــــــه ، يتـــــــــــــولى ذلـــــــــــــك بنفســـــــــــــه
ـــــــــــه وبـــــــــــين خلقـــــــــــه وهـــــــــــم الـــــــــــذين قـــــــــــال فـــــــــــيهم ـــــــــــنَ  : ذكـــــــــــره مـــــــــــن الملائكـــــــــــة رســـــــــــلاً وســـــــــــفرة بين  اللَّـــــــــــهُ يَصْـــــــــــطَفِي مِ

 فمـــــــــــــن كــــــــــــــان مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الطاعـــــــــــــة تولــــــــــــــت قـــــــــــــبض روحـــــــــــــه ملائكــــــــــــــة  . . وَمِــــــــــــــنَ النَّـــــــــــــاسِ الْمَلاَئِكَـــــــــــــةِ رُسُـــــــــــــلاً 
ــــــــــــــــــبض روحــــــــــــــــــه ملائكــــــــــــــــــة النقمــــــــــــــــــة ، الرحمــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــت ق ــــــــــــــــــك  ، ومــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل المعصــــــــــــــــــية تول  ولمل

 وكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا  ، وفعلهـــــــــــــــم فعلـــــــــــــــه ، المـــــــــــــــوت أعـــــــــــــــوان مـــــــــــــــن ملائكـــــــــــــــة الرحمـــــــــــــــة والنقمـــــــــــــــة يصـــــــــــــــدرون عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــره
 



 ٤١٥  .................................................................... ن للآيات المتعلقة بالموضوع الباب الثاني ـ تفسير مقار 

ــــــــــــــه ــــــــــــــه منســــــــــــــوب إلي ــــــــــــــأتون ب ــــــــــــــك  ، ي ــــــــــــــك المــــــــــــــوت فعــــــــــــــل االله وإذا كــــــــــــــان فعلهــــــــــــــم فعــــــــــــــل مل  المــــــــــــــوت وفعــــــــــــــل مل
 ويعطـــــــــــــــي ويمنـــــــــــــــع ويثيـــــــــــــــب ويعاقـــــــــــــــب علـــــــــــــــى يـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  ، نفـــــــــــــــس علـــــــــــــــى يـــــــــــــــد مـــــــــــــــن يشـــــــــــــــاءلأنــــــــــــــه يتـــــــــــــــوفى الأ

 . انتهى . وإن فعل أمنائه فعله ، يشاء

 ١٦٨ـ التوحيد للصدوق ص 

 . باب معنى رضاه عز وجل وسخطه
 عـــــــــــــــــن  ، عبــــــــــــــــد االلهعــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن أبي  ، حــــــــــــــــدثني أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إدريــــــــــــــــس : قــــــــــــــــال رحمه‌اللهحــــــــــــــــدثنا أبي 

 كنـــــــــــــــت   : عمـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــره قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن حمـــــــــــــــزة بـــــــــــــــن الربيـــــــــــــــع ، عـــــــــــــــن المشـــــــــــــــرقي ، محمـــــــــــــــد عيســـــــــــــــى اليقطيـــــــــــــــني
ــــــــــــــــه عليه‌السلامفي مجلــــــــــــــــس أبي جعفــــــــــــــــر  ــــــــــــــــن عبيــــــــــــــــد فقــــــــــــــــال ل  جعلــــــــــــــــت فــــــــــــــــداك قــــــــــــــــول  : إذ دخــــــــــــــــل عليــــــــــــــــه عمــــــــــــــــرو ب

قَـــــــــــــدْ هَـــــــــــــوَىٰ  : االله تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى  أبـــــــــــــو فقـــــــــــــال  ؟ مـــــــــــــا ذلـــــــــــــك الغضـــــــــــــب ، وَمَـــــــــــــن يَحْلِـــــــــــــلْ عَلَيْـــــــــــــهِ غَضَـــــــــــــبِي فَـ
  شــــــــــــــئ إلى  شــــــــــــــئ إنــــــــــــــه مــــــــــــــن زعــــــــــــــم أن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل زال مــــــــــــــن  ، هــــــــــــــو العقــــــــــــــاب يــــــــــــــا عمــــــــــــــرو : عليه‌السلامجعفــــــــــــــر 

 . ولا يغيره شئ إن االله عز وجل لا يستفزه  ، فقد وصفه صفة مخلوق
 . كما في رواية الكافي المتقدمة  . . . . ـ : عن أحمد بن أبي عبد االله ، سنادلإوبهذا ا

  ، حـــــــــــــدثنا علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن هاشـــــــــــــم : قـــــــــــــال رضي‌الله‌عنهحـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن موســـــــــــــى بـــــــــــــن المتوكـــــــــــــل 

 عــــــــــــــن هشــــــــــــــام بــــــــــــــن الحكــــــــــــــم أن رجــــــــــــــلاً ســــــــــــــأل أبــــــــــــــا  ، عــــــــــــــن العبــــــــــــــاس بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو الفقيمــــــــــــــي ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه
ـــــــــــــد  ولـــــــــــــيس ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى مـــــــــــــا  ، نعـــــــــــــم : فقـــــــــــــال ؟ عـــــــــــــن االله تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى لـــــــــــــه رضـــــــــــــا وســـــــــــــخط عليه‌السلاماالله  عب

 وذلــــــــــــــــك أن الرضــــــــــــــــا والغضــــــــــــــــب دَخَــــــــــــــــال يــــــــــــــــدخل عليــــــــــــــــه فينقلــــــــــــــــه مــــــــــــــــن حــــــــــــــــال  ، يوجــــــــــــــــد مــــــــــــــــن المخلــــــــــــــــوقين
 وخالقنـــــــــــــــــــــا لا  ، شـــــــــــــــــــــياء فيـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــدخللأل ، ن المخلـــــــــــــــــــــوق أجـــــــــــــــــــــوف ) معتمـــــــــــــــــــــل مركـــــــــــــــــــــبلأإلى حـــــــــــــــــــــال ( 

 وســــــــــــــــــخطه  ، فرضــــــــــــــــــاه ثوابــــــــــــــــــه ، واحــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــدي الــــــــــــــــــذات واحــــــــــــــــــدي المعــــــــــــــــــنى ، شــــــــــــــــــياء فيــــــــــــــــــهلأمــــــــــــــــــدخل ل
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه فيهيجـــــــــــــــه وينقلـــــــــــــــه مـــــــــــــــن حـــــــــــــــال إلى حـــــــــــــــال شـــــــــــــــئ مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير  ، عقاب ـــــــــــــــك صـــــــــــــــفة  ، يتداخل ـــــــــــــــإن ذل  ف

ــــــــــــــــــاجين ــــــــــــــــــوقين العــــــــــــــــــاجزين المحت ــــــــــــــــــه  ، المخل ــــــــــــــــــذي لا حاجــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــز ال ــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى القــــــــــــــــــوي العزي  وهــــــــــــــــــو تب
 شــــــــــــــــياء مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير حاجــــــــــــــــة لأإنمــــــــــــــــا خلــــــــــــــــق ا ، وخلقــــــــــــــــه جميعــــــــــــــــاً محتــــــــــــــــاجون إليــــــــــــــــه ، ممــــــــــــــــا خلــــــــــــــــق شــــــــــــــــئ إلى 

 . اختراعاً وابتداعاً  ، ولا سبب



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٤١٦

ــــــــــــن الحســــــــــــن القطــــــــــــان قــــــــــــال ــــــــــــن علــــــــــــي الســــــــــــكري قــــــــــــال : حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد ب  حــــــــــــدثنا  : حــــــــــــدثنا الحســــــــــــن ب
 ســـــــــــــــألت  : عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــارة ، محمــــــــــــــد بـــــــــــــــن زكريـــــــــــــــا الجـــــــــــــــوهري
 رســـــــــــــول االله أخـــــــــــــبرني عـــــــــــــن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل هـــــــــــــل يـــــــــــــا بـــــــــــــن  : فقلـــــــــــــت لـــــــــــــه عليهما‌السلاالصـــــــــــــادق جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد 

 نعـــــــــــــم ولـــــــــــــيس ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى مـــــــــــــا يوجـــــــــــــد مـــــــــــــن المخلـــــــــــــوقين ولكـــــــــــــن غضـــــــــــــب  : فقـــــــــــــال ؟ لـــــــــــــه رضـــــــــــــا وســـــــــــــخط
 . ورضاه ثوابه ، االله عقابه

 ٦٣ص  ٤نوار ج لأـ بحار ا

 : وقال ، روى حديث توحيد الصدوق الثالث
ــــــــــــــــان ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن حــــــــــــــــال إلى حــــــــــــــــال  : في الكــــــــــــــــافي هكــــــــــــــــذا : بي ــــــــــــــــوق أجــــــــــــــــوفلأفينقل   . معتمــــــــــــــــل ن المخل

 حـــــــــــــــــــــوال والتغـــــــــــــــــــــيرات إنمــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــون لمخلــــــــــــــــــــــوق لأوالحاصــــــــــــــــــــــل أن عـــــــــــــــــــــروض تلــــــــــــــــــــــك ا . وهـــــــــــــــــــــو الظـــــــــــــــــــــاهر
 مركــــــــــــــب  ، معتمــــــــــــــل يعمــــــــــــــل بأعمــــــــــــــال صــــــــــــــفاته وآلاتــــــــــــــه ، أجــــــــــــــوف لــــــــــــــه قابليــــــــــــــة مــــــــــــــا يحصــــــــــــــل فيــــــــــــــه ويدخلــــــــــــــه

  ، شـــــــــــــــــياء مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــفات والجهـــــــــــــــــات والآلات فيــــــــــــــــه مـــــــــــــــــدخللأمــــــــــــــــن أمــــــــــــــــور مختلفـــــــــــــــــة وجهــــــــــــــــات مختلفــــــــــــــــة ل
 فإنــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــدي  ، شــــــــــــــــــياء فيــــــــــــــــــه لاســــــــــــــــــتحالة التركيــــــــــــــــــب في ذاتــــــــــــــــــهلأوخالقنــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــارك اسمــــــــــــــــــه لا مــــــــــــــــــدخل ل

ــــــــــــــــــــة ، الــــــــــــــــــــذات واحــــــــــــــــــــدي المعــــــــــــــــــــنى ــــــــــــــــــــه ولا في صــــــــــــــــــــفاته الحقيقي ــــــــــــــــــــرة فيــــــــــــــــــــه لا في ذات  وإنمــــــــــــــــــــا  ، فــــــــــــــــــــإذن لا كث
  : رحمه‌اللهقــــــــــــــــال الســــــــــــــــيد الــــــــــــــــداماد  . خــــــــــــــــتلاف في الفعــــــــــــــــل فيثيــــــــــــــــب عنــــــــــــــــد الرضــــــــــــــــا ويعاقــــــــــــــــب عنــــــــــــــــد الســــــــــــــــخطلإا

ــــــــــــــــرهن واســــــــــــــــتبان في حكمــــــــــــــــة مــــــــــــــــا ــــــــــــــــوق أجــــــــــــــــوف لمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــوق الطبيعــــــــــــــــة أن كــــــــــــــــل ممكــــــــــــــــن زوج  المخل  ف
 فمــــــــــــــــا لا جــــــــــــــــوف لذاتــــــــــــــــه  ، وكــــــــــــــــل مركــــــــــــــــب مــــــــــــــــروج الحقيقــــــــــــــــة فإنــــــــــــــــه أجــــــــــــــــوف الــــــــــــــــذات لا محالــــــــــــــــة ، تــــــــــــــــركيبي

 فــــــــــــــإذن الصــــــــــــــمد الحــــــــــــــق لــــــــــــــيس هــــــــــــــو إلا الــــــــــــــذات  ، حــــــــــــــد الحــــــــــــــق ســــــــــــــبحانه لا غــــــــــــــيرلأعلــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــة هــــــــــــــو ا
 فقـــــــــــــد تصـــــــــــــحح مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث الشـــــــــــــريف تأويـــــــــــــل الصـــــــــــــمد بمـــــــــــــا  ، حديـــــــــــــة الحقـــــــــــــة مـــــــــــــن كـــــــــــــل جهـــــــــــــةلأا

 . شياء في ذاته أصلاً لأمن ا شئ جوف له وما لا مدخل لمفهوم من المفهومات و  لا
 فلـــــــــــم يـــــــــــزل  : فقـــــــــــال . عليه‌السلامعـــــــــــن هشـــــــــــام بـــــــــــن الحكـــــــــــم أنـــــــــــه ســـــــــــأل الزنـــــــــــديق عـــــــــــن الصـــــــــــادق  : الاحتجـــــــــــاج

  . لم يـــــــــــــــزل يعلـــــــــــــــم فخلـــــــــــــــق : قـــــــــــــــال ؟ حـــــــــــــــداث الـــــــــــــــتي أحـــــــــــــــدثها قبـــــــــــــــل أن يحـــــــــــــــدثهالأصـــــــــــــــانع العـــــــــــــــالم عالمـــــــــــــــاً با
 إنمــــــــــــــــا يختلــــــــــــــــف  ، خــــــــــــــــتلاف ولا الايــــــــــــــــتلافلإلا يليــــــــــــــــق بــــــــــــــــه ا : قــــــــــــــــال ؟ مؤتلــــــــــــــــف أمختلــــــــــــــــف هــــــــــــــــو أم : قــــــــــــــــال

 . مؤتلف ولا مختلف : فلا يقال له ، المتجزي ويأتلف المتبعض
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 ؟ فكيف هو االله الواحد : قال
 وهـــــــــــــــو  ، ن مــــــــــــــا ســـــــــــــــواه مــــــــــــــن الواحـــــــــــــــد متجــــــــــــــزئلأ ، واحــــــــــــــد في ذاتـــــــــــــــه فــــــــــــــلا واحـــــــــــــــد كواحــــــــــــــد : قــــــــــــــال

 . عليه العدولا يقع  ، تبارك وتعالى واحد لا متجزئ

 تفسير إخواننا الموافق لمذهبنا

 ٢٣٥ص  ٤ـ إرشاد الساري ج 

 ولا يليــــــــــــــــــق أن يوصــــــــــــــــــف البــــــــــــــــــاري تعــــــــــــــــــالى  ، يــــــــــــــــــداخل قلــــــــــــــــــوبهم شــــــــــــــــــئ الغضــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن المخلــــــــــــــــــوقين 
ــــــــــــــي ج  . فيحمــــــــــــــل علــــــــــــــى آثــــــــــــــاره ولوازمــــــــــــــه ، فيــــــــــــــؤول ذلــــــــــــــك علــــــــــــــى مــــــــــــــا يليــــــــــــــق بــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ، بــــــــــــــذلك   ٥وف

 وفــــــــــــــــــي  . والمــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــن الغضــــــــــــــــــب لازمــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو إرادة إيصــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــر إلى المغضــــــــــــــــــوب عليــــــــــــــــــه ٢٢٩ص 

ـــــــــــــــــــــ ١٥٦ص  ٦ج  ـــــــــــــــــــــاري جـــــــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــــــلا مجازي  والمـــــــــــــــــــــراد بهمـــــــــــــــــــــا  ، ةنســـــــــــــــــــــبة الضـــــــــــــــــــــحك والتعجـــــــــــــــــــــب إلى الب
 . الرضا بصنيعهما

 ٦٨ص  ٣جزء  ٢ـ شرح مسلم للنووي ج 

 عــــــــــــــالى يســــــــــــــتحيل ن االله تلأ . . المــــــــــــــراد بغضــــــــــــــب االله تعــــــــــــــالى مــــــــــــــا يظهــــــــــــــر مــــــــــــــن انتقامــــــــــــــه فــــــــــــــيمن عصــــــــــــــاه
 . في حقه التغير في الغضب

 تفسيرهم الذي فيه تجسيم

 ١٦٦ص  ٢ـ تفسير الصنعاني ج 

ـــــــــــــــرزاق قـــــــــــــــال ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــن جـــــــــــــــريج يقـــــــــــــــول : حـــــــــــــــدثنا عب ـــــــــــــــه شـــــــــــــــئ وغضـــــــــــــــب في  : سمعـــــــــــــــت اب ـــــــــــــــل ل   : فقي
ــــــــــــد ــــــــــــا خال ــــــــــــا أب ــــــــــــد غضــــــــــــب خــــــــــــالق ا : فقــــــــــــال ! أتغضــــــــــــب ي   ، إن االله تعــــــــــــالى يقــــــــــــول لمــــــــــــا آســــــــــــفونا ، حــــــــــــلاملأق

 . أغضبونا
 كنـــــــــــت عنـــــــــــد عـــــــــــروة بـــــــــــن محمـــــــــــد جالســـــــــــاً وعنـــــــــــده وهـــــــــــب بـــــــــــن منبـــــــــــه   : بـــــــــــن الفضـــــــــــل قـــــــــــالعـــــــــــن سمـــــــــــاك 

ـــــــــــــة ، فقـــــــــــــالوا فعـــــــــــــل وفعـــــــــــــل . . فـــــــــــــأتى بعامـــــــــــــل لعـــــــــــــروة ـــــــــــــه البين ـــــــــــــت علي ـــــــــــــن  ، وثب ـــــــــــــك وهـــــــــــــب ب ـــــــــــــم يمل  قـــــــــــــال فل
ــــــــــــه بعصــــــــــــا وقــــــــــــال ــــــــــــد : منبــــــــــــه نفســــــــــــه فضــــــــــــربه علــــــــــــى قرن ــــــــــــل هــــــــــــذا  أفي زمــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن عب ــــــــــــز يصــــــــــــنع مث  العزي
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 قـــــــــــــال  ! يعيـــــــــــــب علينـــــــــــــا أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد االله الغضـــــــــــــب وهـــــــــــــو يغضـــــــــــــب : وقـــــــــــــال . . . . فاشـــــــــــــتهاها عـــــــــــــروة : قـــــــــــــال
هُمْ  : إن االله يقـــــــــــــــول ، حـــــــــــــــلاملأقـــــــــــــــد غضـــــــــــــــب خـــــــــــــــالق ا : وهـــــــــــــــب ـــــــــــــــا آسَـــــــــــــــفُوناَ انتـَقَمْنَـــــــــــــــا مِـــــــــــــــنـْ  يقـــــــــــــــول  ، فَـلَمَّ

ــــــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــــــبهين والمجســــــــــــــــــــــــمين في مصــــــــــــــــــــــــادر  . انتهــــــــــــــــــــــــى . أغضــــــــــــــــــــــــبونا ــــــــــــــــــــــــا في فصــــــــــــــــــــــــل مكان ــــــــــــــــــــــــد ذكرن  وق
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــت أن الغضـــــــــــــــــب ا : إخوانن ـــــــــــــــــة ليثب ـــــــــــــــــاً اســـــــــــــــــتند في الظـــــــــــــــــاهر إلى الآي ـــــــــــــــــلإأن وهب   ، ي كغضـــــــــــــــــب البشـــــــــــــــــرلهۤ

 ي في ثقافتــــــــــــــــه هــــــــــــــــو الغضــــــــــــــــب التلمــــــــــــــــودي الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــال عنــــــــــــــــه الــــــــــــــــدكتور لهۤــــــــــــــــلإولكــــــــــــــــن أصــــــــــــــــل الغضــــــــــــــــب ا
 يــــــــــــــــروي التلمـــــــــــــــود أن االله نـــــــــــــــدم لمــــــــــــــــا أنزلـــــــــــــــه بــــــــــــــــاليهود  : ٢٦٧ص  ١ديـــــــــــــــان ج لأمقارنــــــــــــــــة اأحمـــــــــــــــد شـــــــــــــــلبي في 

 ني صـــــــــــــــــــــرحت بخـــــــــــــــــــــراب لأتـــــــــــــــــــــب لي  : وممـــــــــــــــــــــا يرويـــــــــــــــــــــه التلمـــــــــــــــــــــود علـــــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــــان االله قولـــــــــــــــــــــه ، وبالهيكــــــــــــــــــــل
 وليســـــــــــــــــــــــــــت العصـــــــــــــــــــــــــــمة مـــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــفات االله في رأي  . بيـــــــــــــــــــــــــــتي وإحـــــــــــــــــــــــــــراق الهيكـــــــــــــــــــــــــــل و�ـــــــــــــــــــــــــــب أولادي

 نـــــــــــــــــه غضـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــني إســـــــــــــــــرائيل فاســـــــــــــــــتولى عليـــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــيش فحلـــــــــــــــــف بحرمـــــــــــــــــا�م لأ ، التلمـــــــــــــــــود
 نـــــــــــــــه لأولم ينفـــــــــــــــذ قســـــــــــــــمه  ، ولكنـــــــــــــــه نـــــــــــــــدم علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك بعـــــــــــــــد أن هـــــــــــــــدأ غضـــــــــــــــبه ، بديـــــــــــــــةلأمـــــــــــــــن الحيـــــــــــــــاة ا

 والمصــــــــــــــــيبة أن اخواننــــــــــــــــا أخــــــــــــــــذوا نســــــــــــــــبة الغضــــــــــــــــب  . انتهــــــــــــــــى . عــــــــــــــــرف أنــــــــــــــــه فعــــــــــــــــل فعــــــــــــــــلاً ضــــــــــــــــد العدالــــــــــــــــة
 ثم  ، ســـــــــــــــــلاملإيهـــــــــــــــــود وجعلوهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن عقائـــــــــــــــــد االبشـــــــــــــــــري إلى االله تعـــــــــــــــــالى مـــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــب وأمثالـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ال

 ! سلام والمسلمينلإقعدوا يبكون من خطر الاسرائيليات على ا

 ١٩ص  ٦ـ الدر المنثور ج 

 . قال أغضبونا ، فَـلَمَّا آسَفُوناَ : وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاس في قول ـــــــــــــــن عب ـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم عـــــــــــــــن اب ـــــــــــــــر واب ـــــــــــــــن جري ـــــــــــــــفُوناَ : وأخـــــــــــــــرج اب ـــــــــــــــا آسَ  قـــــــــــــــال  ، فَـلَمَّ

ــــــــــــــــــذر عــــــــــــــــــن مجاهــــــــــــــــــد في  . أغضــــــــــــــــــبونا ــــــــــــــــــر وابــــــــــــــــــن المن ــــــــــــــــــن جري ــــــــــــــــــد واب ــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن حمي ــــــــــــــــــابي وعب  وأخــــــــــــــــــرج الفري
 . قال أغضبونا ، فَـلَمَّا آسَفُوناَ : قوله

 ٤٧٧ص  ٥ـ دلائل النبوة للبيهقي ج 

 إشــــــــــــفع  . . يــــــــــــا موســــــــــــى أنــــــــــــت رســــــــــــول االله : فيــــــــــــأتون موســــــــــــى فيقولــــــــــــون : . . . . عــــــــــــن أبي هريــــــــــــرة قــــــــــــال
 وإني  ، إن ربي غضــــــــــــــــب اليــــــــــــــــوم غضــــــــــــــــباً لم يغضــــــــــــــــب قبلــــــــــــــــه : موســــــــــــــــىفيقــــــــــــــــول لهــــــــــــــــم  . . لنــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد ربــــــــــــــــك

 فيـــــــــــــأتون عيســـــــــــــى  : قـــــــــــــال . . . . إذهبـــــــــــــوا إلى عيســـــــــــــى ، نفســـــــــــــي نفســـــــــــــي . . قتلـــــــــــــت نفســـــــــــــاً لم أومـــــــــــــر بقتلهـــــــــــــا
 



 ٤١٩  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 إن ربي  : فيقـــــــــــــول لهـــــــــــــم عيســـــــــــــى . . . . يـــــــــــــا عيســـــــــــــى أنـــــــــــــت رســـــــــــــول االله إشـــــــــــــفع لنـــــــــــــا عنـــــــــــــد ربـــــــــــــك : فيقولـــــــــــــون
  ، إذهبـــــــــــــــوا إلى غـــــــــــــــيري ، نفســـــــــــــــي نفســـــــــــــــي ، ذكر ذنبـــــــــــــــاً ولم يـــــــــــــــ ، غضـــــــــــــــب اليـــــــــــــــوم غضـــــــــــــــباً لم يغضـــــــــــــــب قبلـــــــــــــــه

 . إذهبوا إلى محمد ( ص )

 ٢١١ص  ١سلاميين للاشعري ج لإـ مقالات ا

ــــــــــــــــــذي يحملــــــــــــــــــه  فقــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــائلون الحملــــــــــــــــــة تحمــــــــــــــــــل  ؟ واختلــــــــــــــــــف النــــــــــــــــــاس في حملــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــرش مــــــــــــــــــا ال
ـــــــــــــــاري وأنـــــــــــــــه إذا غضـــــــــــــــب ثقـــــــــــــــل علـــــــــــــــى كـــــــــــــــواهلهم  وقـــــــــــــــال بعضـــــــــــــــهم الحملـــــــــــــــة  . . ! وإذا رضـــــــــــــــي خـــــــــــــــف ، الب

 . إنه على العرش : وقال قائلون . وقال بعضهم ثمانية أصناف . أملاكثمانية 

 ٤٢٤يمان لابن تيمية ص لإـ ا

 يقــــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن الرســــــــــــــــــــل إن ربي قــــــــــــــــــــد غضــــــــــــــــــــب  : وفي الصــــــــــــــــــــحيحين في حــــــــــــــــــــديث الشــــــــــــــــــــفاعة
 الله أشــــــــــــــد فرحــــــــــــــاً بتوبــــــــــــــة عبــــــــــــــده مــــــــــــــن رجــــــــــــــل  : عــــــــــــــن النــــــــــــــبي . . . . اليــــــــــــــوم غضــــــــــــــباً لم يغضــــــــــــــب قبلــــــــــــــه مثلــــــــــــــه

 وكـــــــــــــــــذلك ضـــــــــــــــــحكه إلى رجلـــــــــــــــــين يقتـــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــدهما الآخـــــــــــــــــر  . . مهلكـــــــــــــــــة أضـــــــــــــــــل راحلتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــأرض دويـــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاس ويقـــــــــــــــــول أتســـــــــــــــــخر بي  ، كلاهمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدخل الجن ـــــــــــــــــة آخـــــــــــــــــر الن ـــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــدخل الجن  وضـــــــــــــــــحكه إلى ال

 . . وكل هذا في الصحيح . . . . وأنت رب العالمين

 ٩٦ص  ٢ـ فتاوى ابن باز ج 

ـــــــــــــــــــاقي الصـــــــــــــــــــفات   ، والغضـــــــــــــــــــب ، والرضـــــــــــــــــــى ، والبصـــــــــــــــــــر ، مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــمع ، وهكـــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــول في ب
 كلهــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــال إ�ــــــــــــــــــا معلومــــــــــــــــــة   ، وغــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك ، رادةلإوا ، والكــــــــــــــــــلام ، صــــــــــــــــــابعلأوا ، والقــــــــــــــــــدم ، واليــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــث اللغــــــــــــــــة العربي ــــــــــــــــا لا يعلمــــــــــــــــه إلا االلهلإفا ! مــــــــــــــــن حي ــــــــــــــــف مجهــــــــــــــــول لن   . . . يمــــــــــــــــان بهــــــــــــــــا واجــــــــــــــــب والكي
 . انتهى

 ظـــــــــــــاهر وإذا كــــــــــــان الكيــــــــــــف مجهــــــــــــولاً كمــــــــــــا يقــــــــــــول المفــــــــــــتي ابـــــــــــــن بــــــــــــاز فلمــــــــــــاذا يصــــــــــــر علــــــــــــى تفســــــــــــيره بال
 اللـــــــــــــــــذين أوكلـــــــــــــــــوا هـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــفات إلى  ، الحســـــــــــــــــي ولمـــــــــــــــــاذا لا يكـــــــــــــــــون مفوضـــــــــــــــــاً مثـــــــــــــــــل مفوضـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــلف

 ؟ ! االله تعالى
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 تفسير آيات أخرى تتعلق بالموضوع

 ١٥٩الصدوق في التوحيد ص ـ قال 

 نَسُوا اللَّهَ فَـنَسِيـَهُمْ  : باب تفسير قول االله عز وجل

 حـــــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن يعقـــــــــــــــــوب  : قـــــــــــــــــال رحمه‌اللهحـــــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عصـــــــــــــــــام الكليـــــــــــــــــني 

 حامـــــــــــــد عمـــــــــــــران بـــــــــــــن  حـــــــــــــدثنا أبـــــــــــــو : حـــــــــــــدثنا علـــــــــــــي بـــــــــــــن محمـــــــــــــد المعـــــــــــــروف بعـــــــــــــلان قـــــــــــــال : الكليـــــــــــــني قـــــــــــــال
ـــــــــــــه  ، عـــــــــــــن القاســـــــــــــم بـــــــــــــن مســـــــــــــلم ، بـــــــــــــن القاســـــــــــــم الرقـــــــــــــامعـــــــــــــن الحســـــــــــــن  ، موســـــــــــــى بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم  عـــــــــــــن أخي

  : عـــــــــــــن قـــــــــــــول االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل عليهما‌السلاســـــــــــــألت الرضـــــــــــــا علـــــــــــــي بـــــــــــــن موســـــــــــــى  : العزيـــــــــــــز بـــــــــــــن مســـــــــــــلم قـــــــــــــال عبـــــــــــــد

ـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى لا ينســـــــــــــى ولا يســـــــــــــهو : فقـــــــــــــال ، نَسُـــــــــــــوا اللَّـــــــــــــهَ فَـنَسِـــــــــــــيـَهُمْ   وإنمـــــــــــــا ينســـــــــــــى ويســـــــــــــهو  ، إن االله تب
ـــــــــــــوق المحـــــــــــــدث  وإنمـــــــــــــا يجـــــــــــــازي مـــــــــــــن  ، وَمَـــــــــــــا كَـــــــــــــانَ ربَُّـــــــــــــكَ نَسِـــــــــــــيًّا : وجـــــــــــــل يقـــــــــــــول ألا تســـــــــــــمعه عـــــــــــــز ، المخل

 وَلاَ تَكُونـُــــــــــــوا كَالَّــــــــــــــذِينَ  : كمـــــــــــــا قـــــــــــــال عــــــــــــــز وجـــــــــــــل  ، نســـــــــــــيه ونســـــــــــــي لقـــــــــــــاء يومـــــــــــــه بــــــــــــــأن ينســـــــــــــيهم أنفســـــــــــــهم

ـــــــــــكَ نَسُـــــــــــوا اللَّـــــــــــهَ فأَنَسَـــــــــــاهُمْ أنَفُسَـــــــــــهُمْ   مَـــــــــــا فــَـــــــــالْيـَوْمَ ننَسَـــــــــــاهُمْ كَ  : وقولـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل . الْفَاسِـــــــــــقُونَ  هُـــــــــــمُ  أُولَٰئِ

ذَا  . ستعداد للقاء يومهم هذالإأي نتركهم كما تركوا ا . نَسُوا لِقَاءَ يَـوْمِهِمْ هَٰ
 نـــــــــــــتركهم أي لا نجعـــــــــــــل لهـــــــــــــم ثـــــــــــــواب مـــــــــــــن كـــــــــــــان يرجـــــــــــــو  : قولـــــــــــــه : رضي‌الله‌عنهقـــــــــــــال مصـــــــــــــنف هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب 

 . ن الترك لا يجوز على االله عز وجللأ ، لقاء يومه
ــــــــــــــركََهُمْ  : وأمــــــــــــــا قــــــــــــــول االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل ــــــــــــــاتٍ لاَّ يُـبْصِــــــــــــــرُونَ وَتَـ ــــــــــــــي ظلُُمَ  أي لم يعــــــــــــــاجلهم بالعقوبــــــــــــــة  ، فِ

 . وأمهلهم ليتوبوا

 : باب تفسير قوله عز وجل

 . وَالأَْرْضُ جَمِيعًا قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ 

 مــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يعقــــــــــــــــوب حــــــــــــــــدثنا مح : قــــــــــــــــال رضي‌الله‌عنهحــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن عصــــــــــــــــام الكليــــــــــــــــني 

ـــــــــــــــني قـــــــــــــــال : الكليـــــــــــــــني قـــــــــــــــال ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد المعـــــــــــــــروف بعـــــــــــــــلان الكلي ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــن  : حـــــــــــــــدثنا عل  حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد ب
 عــــــــــــن قــــــــــــول االله عـــــــــــــز  عليهما‌السلاســــــــــــألت أبــــــــــــا الحســــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن محمــــــــــــد العســــــــــــكري  : عيســــــــــــى بــــــــــــن عبيــــــــــــد قــــــــــــال
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ـــــــــــــــمَاوَاتُ  : وجـــــــــــــــل ـــــــــــــــةِ وَالسَّ ـــــــــــــــوْمَ الْقِيَامَ ـــــــــــــــا قَـبْضَـــــــــــــــتُهُ يَـ ـــــــــــــــهِ وَالأَْرْضُ جَمِيعً  ذلـــــــــــــــك  : فقـــــــــــــــال ، مَطْويَِّـــــــــــــــاتٌ بيَِمِينِ
ــــــــــــدْرهِِ  : ألا تــــــــــــرى أنــــــــــــه قــــــــــــال ، تعبــــــــــــير االله تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى لمــــــــــــن شــــــــــــبهه بخلقــــــــــــه   ، وَمَــــــــــــا قــَــــــــــدَرُوا اللَّــــــــــــهَ حَــــــــــــقَّ قَ

 كمــــــــــــــــــا   ، رض جميعــــــــــــــــــاً قبضــــــــــــــــــته يــــــــــــــــــوم القيمــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــموات مطويــــــــــــــــــات بيمينــــــــــــــــــهلأإن ا : ومعنــــــــــــــــــاه إذ قــــــــــــــــــالوا
 ثم نـــــــــزه  ، شـــــــــئ مـــــــــا أنـــــــــزل االله علـــــــــى بشـــــــــر مـــــــــن  : إذ قـــــــــالوا ، حَـــــــــقَّ قــَـــــــدْرهِِ وَمَـــــــــا قــَـــــــدَرُوا اللَّـــــــــهَ  : قـــــــــال عـــــــــز وجـــــــــل

 . سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَىٰ عَمَّا يُشْركُِونَ  : عز وجل نفسه عن القبضة واليمين فقال
 حـــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى بـــــــــــــن زكريـــــــــــــا  : قـــــــــــــال رحمه‌اللهحـــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن الهيـــــــــــــثم العجلـــــــــــــي 

  ، عـــــــــــن أبيـــــــــــه ، حـــــــــــدثنا تمـــــــــــيم بـــــــــــن بهلـــــــــــول : االله بـــــــــــن حبيـــــــــــب قـــــــــــال بـــــــــــدحـــــــــــدثنا بكـــــــــــر بـــــــــــن ع : القطـــــــــــان قـــــــــــال
ـــــــــــــدي ـــــــــــــال ، عـــــــــــــن أبي الحســـــــــــــن العب ـــــــــــــن مهـــــــــــــران ق ـــــــــــــد االله  : عـــــــــــــن ســـــــــــــليمان ب ـــــــــــــا عب ـــــــــــــول  عليه‌السلامســـــــــــــألت أب  عـــــــــــــن ق

ـــــــــــــــةِ  : االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ـــــــــــــــوْمَ الْقِيَامَ ـــــــــــــــا قَـبْضَـــــــــــــــتُهُ يَـ  يعـــــــــــــــني ملكـــــــــــــــه لا يملكهـــــــــــــــا معـــــــــــــــه  : فقـــــــــــــــال ، وَالأَْرْضُ جَمِيعً
 عطـــــــــــــــــــاء لإوالبســـــــــــــــــــط منـــــــــــــــــــه ا ، االله تبـــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــالى في موضـــــــــــــــــــع آخـــــــــــــــــــر المنـــــــــــــــــــعوالقـــــــــــــــــــبض مـــــــــــــــــــن  ، أحـــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــونَ  : كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل  ، والتوســـــــــــــــيع ـــــــــــــــهِ تُـرْجَعُ ـــــــــــــــطُ وَإِليَْ ـــــــــــــــبِضُ وَيَـبْسُ  يعـــــــــــــــني يعطـــــــــــــــي  ، وَاللَّـــــــــــــــهُ يَـقْ
 خـــــــــــــــــذ في وجـــــــــــــــــه القبـــــــــــــــــول لأوالقـــــــــــــــــبض منـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل في وجـــــــــــــــــه آخـــــــــــــــــر ا ، ويوســـــــــــــــــع ويمنـــــــــــــــــع ويضـــــــــــــــــيق

 . أي يقبلها من أهلها ويثيب عليها ، اتِ وَيأَْخُذُ الصَّدَقَ  : منه كما قال
ـــــــــــت ـــــــــــمَاوَاتُ مَطْويَِّـــــــــــاتٌ بيَِمِينـِــــــــــهِ  : فقولـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل : قل ـــــــــــد : قـــــــــــال وَالسَّ  واليـــــــــــد القـــــــــــدرة  ، اليمـــــــــــين الي

 ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــالى عمــــــــــــــــــا  ، الســــــــــــــــــماوات مطويــــــــــــــــــات بقدرتــــــــــــــــــه وقوتــــــــــــــــــه : يقــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل ، والقــــــــــــــــــوة
 . يشركون

 إِنَّـهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَـوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ كَلاَّ   : باب تفسير قول االله عز وجل

 حــــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن  : حــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يــــــــــــــــونس المعــــــــــــــــاذي قــــــــــــــــال
  ، حــــــــــــــدثنا علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن فضــــــــــــــال : محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد الكــــــــــــــوفي الهمــــــــــــــداني قــــــــــــــال

 كَـــــــــــلاَّ إِنَّـهُـــــــــــمْ عَـــــــــــن  : وجـــــــــــل عـــــــــــن قـــــــــــول االله عـــــــــــز عليهما‌السلاســـــــــــألت الرضـــــــــــا علـــــــــــي بـــــــــــن موســـــــــــى  : عـــــــــــن أبيـــــــــــه قـــــــــــال

ــُـــــــــــــــــونَ  ـــــــــــــــــــذٍ لَّمَحْجُوب  إن االله تبـــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــالى لا يوصـــــــــــــــــــف بمكـــــــــــــــــــان يحـــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــه  : فقـــــــــــــــــــال ، رَّبِّهِـــــــــــــــــــمْ يَـوْمَئِ
 . ولكنه يعني أ�م عن ثواب ربهم لمحجوبون ، فيحجب عنه فيه عباده
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 وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا : باب تفسير قوله عز وجل

 حــــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن  : حــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يــــــــــــــــونس المعــــــــــــــــاذي قــــــــــــــــال
  ، حــــــــــــــدثنا علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن فضــــــــــــــال : محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد الكــــــــــــــوفي الهمــــــــــــــداني قــــــــــــــال

 وَجَـــــــــــــاءَ ربَُّـــــــــــــكَ  : عـــــــــــــن قـــــــــــــول االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل عليهما‌السلاســـــــــــــألت الرضـــــــــــــا علـــــــــــــي بـــــــــــــن موســـــــــــــى  : عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه قـــــــــــــال

 تعــــــــــــــــالى عــــــــــــــــن  ، والــــــــــــــــذهاب ئ إن االله عـــــــــــــــز وجــــــــــــــــل لا يوصــــــــــــــــف بـــــــــــــــالمج : فقــــــــــــــــال ، وَالْمَلـَــــــــــــــكُ صَــــــــــــــــفًّا صَــــــــــــــــفًّا
 . والملك صفاً صفاً وجاء أمر ربك  : إنما يعني بذلك ، نتقاللإا

 هَــــــــــلْ ينَظــُــــــــرُونَ إِلاَّ أَن يــَــــــــأْتيِـَهُمُ اللَّــــــــــهُ فِــــــــــي ظلُــَــــــــلٍ مِّــــــــــنَ الْغَمَــــــــــامِ  : وجــــــــــل بــــــــــاب تفســــــــــير قولــــــــــه عــــــــــز
 وَالْمَلاَئِكَةُ 

 حــــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن  : حــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن يــــــــــــــــونس المعــــــــــــــــاذي قــــــــــــــــال
  ، الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن فضــــــــــــــالحــــــــــــــدثنا علــــــــــــــي بــــــــــــــن  : محمــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد الكــــــــــــــوفي الهمــــــــــــــداني قــــــــــــــال

 هَــــــــــــــلْ  : ســــــــــــــألته عــــــــــــــن قــــــــــــــول االله عــــــــــــــز وجـــــــــــــل : قــــــــــــــال عليهما‌السلاعــــــــــــــن الرضــــــــــــــا علــــــــــــــي بــــــــــــــن موســـــــــــــى  ، عـــــــــــــن أبيــــــــــــــه

ـــــــــــةُ  ـــــــــــامِ وَالْمَلاَئِكَ ـــــــــــنَ الْغَمَ ـــــــــــلٍ مِّ ـــــــــــي ظلَُ ـــــــــــأْتيِـَهُمُ اللَّـــــــــــهُ فِ ـــــــــــرُونَ إِلاَّ أَن يَ  يقـــــــــــول هـــــــــــل ينظـــــــــــرون إلا أن  : قـــــــــــال ، ينَظُ
ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــأتيهم االله بالملائكــــــــــــــــــــة في ظل ــــــــــــــــــــت ، مــــــــــــــــــــن الغمــــــــــــــــــــامي ــــــــــــــــــــزل  . انتهــــــــــــــــــــى . وهكــــــــــــــــــــذا نزل  أي هكــــــــــــــــــــذا ن

 . تفسيرها معها

ـــــــه عـــــــز وجـــــــل ـــــــاب تفســـــــير قول هُمْ  : ب ـــــــنـْ ـــــــخِرَ اللَّـــــــهُ مِ ـــــــه عـــــــز وجـــــــل ، سَ ـــــــمْ  : وقول ـــــــتـَهْزِئُ بِهِ   ، اللَّـــــــهُ يَسْ
ــــــــرُ  وَاللَّــــــــهُ وَمَكَــــــــرُوا وَمَكَــــــــرَ اللَّــــــــهُ  : وقولــــــــه عــــــــز وجــــــــل  يُخَــــــــادِعُونَ اللَّــــــــهَ  : وقولــــــــه عــــــــز وجــــــــل ، الْمَــــــــاكِريِنَ  خَيـْ

 . وَهُوَ خَادِعُهُمْ 

ـــــــــــــن محمـــــــــــــد  ـــــــــــــونس المعـــــــــــــاذي قـــــــــــــال حـــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن ي ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــن إب  حـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد ب
  ، عـــــــــــن أبيــــــــــــه ، حـــــــــــدثنا علـــــــــــي بــــــــــــن الحســـــــــــن بـــــــــــن علـــــــــــي بــــــــــــن فضـــــــــــال : بـــــــــــن ســـــــــــعيد الكـــــــــــوفي الهمــــــــــــداني قـــــــــــال

هُمْ  : ســــــــــــألته عــــــــــــن قــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل : قــــــــــــال عليهما‌السلاعــــــــــــن الرضــــــــــــا علــــــــــــي بــــــــــــن موســــــــــــى  ــــــــــــنـْ   ، سَــــــــــــخِرَ اللَّــــــــــــهُ مِ

ــــــــــمْ  : وعــــــــــن قــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل   : وعــــــــــن قولــــــــــه ، وَمَكَــــــــــرُوا وَمَكَــــــــــرَ اللَّــــــــــهُ  : هوعــــــــــن قولــــــــــ ، اللَّــــــــــهُ يَسْــــــــــتـَهْزِئُ بِهِ
 



 ٤٢٣  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 

 ولا  تبــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى لا يســــــــــــــــــخر ولا يســــــــــــــــــتهزئ إن االله  : فقــــــــــــــــــال ، يُخَــــــــــــــــــادِعُونَ اللَّــــــــــــــــــهَ وَهُــــــــــــــــــوَ خَــــــــــــــــــادِعُهُمْ 
  ســـــــــــــــــــتهزاء وجـــــــــــــــــــزاءلإوجـــــــــــــــــــل يجـــــــــــــــــــازيهم جـــــــــــــــــــزاء الســـــــــــــــــــخرية وجـــــــــــــــــــزاء ا ولكنـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــز ، يمكـــــــــــــــــــر ولا يخـــــــــــــــــــادع

 . تعالى االله عما يقول الظالمون علواً كبيرا ، المكر والخديعة

 باب معنى الحجزة

 عـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد  ، عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــه محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أبي القاســـــــــــــــم ، رحمه‌اللهحـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي ماجيلويـــــــــــــــه 

ــــــــــــــد ــــــــــــــن ســــــــــــــنان ، عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه ، االله البرقــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي عب  عــــــــــــــن محمــــــــــــــد  ، أبي الجــــــــــــــارود عــــــــــــــن ، عــــــــــــــن محمــــــــــــــد ب
ـــــــــــــــــن الحنفيـــــــــــــــــة يقـــــــــــــــــول : بـــــــــــــــــن بشـــــــــــــــــر الهمـــــــــــــــــداني قـــــــــــــــــال   عليه‌السلامحـــــــــــــــــدثني أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين  : سمعـــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــد ب

 وشـــــــــــــــــــيعتنا  ، ونحـــــــــــــــــــن آخـــــــــــــــــــذون بحجـــــــــــــــــــزة نبينـــــــــــــــــــا ، يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة آخـــــــــــــــــــذ بحجـــــــــــــــــــزة االله صلى‌الله‌عليه‌وآلهأن رســـــــــــــــــــول االله 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــت ، آخـــــــــــــــذون بحجزتن ـــــــــــــــا أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ومـــــــــــــــا الحجـــــــــــــــزة قـــــــــــــــال : قل  االله أعظـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أن يوصـــــــــــــــف  : ي
ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــالحجزة أو غــــــــــــــــــير ذل  ونحــــــــــــــــــن آل محمــــــــــــــــــد آخــــــــــــــــــذون  ، آخــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــأمر االله صلى‌الله‌عليه‌وآلهولكــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله  ، ب

 . وشيعتنا آخذون بأمرنا ، بأمر نبينا
ــــــــــــد : قــــــــــــال ، رحمه‌اللهأبي  ــــــــــــن عب ــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى عــــــــــــن  ، االله حــــــــــــدثنا ســــــــــــعد ب  قــــــــــــال حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد ب

 يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة  صلى‌الله‌عليه‌وآلهإن رســــــــــــــــول االله  : قــــــــــــــــال عليه‌السلامن أبي الحســــــــــــــــن الرضــــــــــــــــا عــــــــــــــــ ، الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي الخــــــــــــــــزاز

  : ثم قــــــــــــــــــــال ، وشــــــــــــــــــــيعتنا آخــــــــــــــــــــذون بحجزتنــــــــــــــــــــا ، ونحــــــــــــــــــــن آخــــــــــــــــــــذون بحجــــــــــــــــــــزة نبينــــــــــــــــــــا ، آخــــــــــــــــــــذ بحجــــــــــــــــــــزة االله
 . والحجزة النور

 حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي  : قــــــــــــــال رحمه‌اللهحــــــــــــــدثنا علــــــــــــــي بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عمــــــــــــــران الــــــــــــــدقاق 

 حــــــــــــــــــدثني علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن  : حــــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــــل البرمكــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــال : االله الكــــــــــــــــــوفي قــــــــــــــــــال عبــــــــــــــــــد
ـــــــــــــال ـــــــــــــاس ق ـــــــــــــن يوســـــــــــــف : العب ـــــــــــــد ، حـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــن ب ـــــــــــــن أبي اليقظـــــــــــــان  ، الســـــــــــــلام عـــــــــــــن عب  عـــــــــــــن عمـــــــــــــار اب

 ونحــــــــــــــــــن  ، يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة آخــــــــــــــــــذاً بحجــــــــــــــــــزة ربــــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهرســــــــــــــــــول االله  يجــــــــــــــــــئ  : قــــــــــــــــــال عليه‌السلامعــــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــد االله 

 وحـــــــــــــــــــزب  ، فـــــــــــــــــــنحن وشـــــــــــــــــــيعتنا حـــــــــــــــــــزب االله ، وشـــــــــــــــــــيعتنا آخـــــــــــــــــــذون بحجزتنـــــــــــــــــــا ، بحجـــــــــــــــــــزة نبينـــــــــــــــــــاآخـــــــــــــــــــذون 
 رســـــــــــــــول  يجـــــــــــــــئ  ، زار ولكنهـــــــــــــــا أعظـــــــــــــــم مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــكلإواالله مـــــــــــــــا نـــــــــــــــزعم أ�ـــــــــــــــا حجـــــــــــــــزة ا ، االله هـــــــــــــــم الغـــــــــــــــالبون

  . شــــــــــــــــيعتنا آخــــــــــــــــذين بــــــــــــــــديننا وتجــــــــــــــــئ  ، نحــــــــــــــــن آخــــــــــــــــذين بــــــــــــــــدين نبينــــــــــــــــا ونجــــــــــــــــئ  ، آخــــــــــــــــذاً بــــــــــــــــدين االله صلى‌الله‌عليه‌وآلهاالله 
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 وذلـــــــــــــــك أ�ـــــــــــــــا تحجـــــــــــــــز المصـــــــــــــــلي عـــــــــــــــن  ، الصـــــــــــــــلاة حجــــــــــــــزة االله : أنـــــــــــــــه قـــــــــــــــال عليه‌السلاموقــــــــــــــد روي عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــادق 

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ إِنَّ  : قال االله عز وجل ، دام في صلاته المعاصي ما  . الصَّلاَةَ تَـنـْ

 ذن واللسانلأباب معنى العين وا

 عــــــــــــن  ، حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد ابــــــــــــن عيســــــــــــى : االله قــــــــــــال حــــــــــــدثنا ســــــــــــعد بــــــــــــن عبــــــــــــد : قــــــــــــال رحمه‌اللهأبي 

ــــــــــــن ســــــــــــعيد ــــــــــــوب ، الحســــــــــــين ب ــــــــــــن أي ــــــــــــن عثمــــــــــــان ، عــــــــــــن فضــــــــــــالة ب ــــــــــــان ب ــــــــــــن مســــــــــــلم  ، عــــــــــــن أب  عــــــــــــن محمــــــــــــد ب
 إن الله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل خلقــــــــــــــاً مــــــــــــــن رحمتــــــــــــــه خلقهــــــــــــــم مــــــــــــــن نــــــــــــــوره  : يقــــــــــــــول عليه‌السلامسمعــــــــــــــت أبــــــــــــــا عبــــــــــــــد االله  : قــــــــــــــال

 ولســـــــــــــــــــانه النـــــــــــــــــــاطق  ، وأذنـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــامعة ، مـــــــــــــــــــن رحمتـــــــــــــــــــه لرحمتـــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــين االله النـــــــــــــــــــاظرة ، ورحمتـــــــــــــــــــه
  ، فـــــــــــــبهم يمحـــــــــــــو الســـــــــــــيئات ، وأمنـــــــــــــاؤه علـــــــــــــى مـــــــــــــا أنـــــــــــــزل مـــــــــــــن عـــــــــــــذر أو نـــــــــــــذر أو حجـــــــــــــة ، في خلقـــــــــــــه بإذنـــــــــــــه

ــــــــــــــــدفع الضــــــــــــــــيم ــــــــــــــــي ميتــــــــــــــــاً  ، وبهــــــــــــــــم ينــــــــــــــــزل الرحمــــــــــــــــة ، وبهــــــــــــــــم ي ــــــــــــــــاً  ، وبهــــــــــــــــم يحي  وبهــــــــــــــــم  ، وبهــــــــــــــــم يميــــــــــــــــت حي
ـــــــــــــــت فـــــــــــــــداك مـــــــــــــــن هـــــــــــــــؤلاء : قلـــــــــــــــت . وبهـــــــــــــــم يقضـــــــــــــــي في خلقـــــــــــــــه قضـــــــــــــــيته ، يبتلـــــــــــــــي خلقـــــــــــــــه   : قـــــــــــــــال ؟ جعل

 . وصياءلأا

ــــــــه عــــــــز وجــــــــل ــــــــاب معنــــــــى قول ــــــــودُ يـَـــــــدُ اللَّــــــــهِ مَغْلُولـَـــــــةٌ  : ب ــــــــوا بِمَــــــــا أَيـْـــــــدِ  غُلَّــــــــتْ وَقاَلـَـــــــتِ الْيـَهُ  يهِمْ وَلعُِنُ
 . مَبْسُوطتََانِ  يَدَاهُ  بَلْ قاَلُوا 

ــــــــــــــد : قــــــــــــــال رحمه‌اللهأبي  ــــــــــــــن عب ــــــــــــــال ، االله حــــــــــــــدثنا ســــــــــــــعد ب ــــــــــــــي : ق ــــــــــــــد االله البرق ــــــــــــــن أبي عب   ، حــــــــــــــدثنا أحمــــــــــــــد ب

 عــــــــــــــــن أبي  ، عمــــــــــــــــن سمعــــــــــــــــه ، عــــــــــــــــن إســــــــــــــــحاق بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــار ، عــــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن نعمــــــــــــــــان ، عــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــه
ــــــــــــد ــــــــــــه االله عــــــــــــز وجــــــــــــل عليه‌السلاماالله  عب ــــــــــــه قــــــــــــال في قول ــــــــــــتِ  : أن ــــــــــــةٌ وَقاَلَ ــــــــــــدُ اللَّــــــــــــهِ مَغْلُولَ ــــــــــــودُ يَ ــــــــــــه  ، الْيـَهُ ــــــــــــوا أن  لم يعن

ــــــــــــــالوا ، هكــــــــــــــذا ــــــــــــــد فــــــــــــــرغ مــــــــــــــن ا : ولكــــــــــــــنهم ق ــــــــــــــنقصلأق ــــــــــــــلا يزيــــــــــــــد ولا ي  فقــــــــــــــال االله جــــــــــــــل جلالــــــــــــــه  ، مــــــــــــــر ف
  . بــــــــــــــل يــــــــــــــداه مبســــــــــــــوطتان ينفــــــــــــــق كيــــــــــــــف يشــــــــــــــاء ، غلــــــــــــــت أيــــــــــــــديهم ولعنــــــــــــــوا بمــــــــــــــا قــــــــــــــالوا : تكــــــــــــــذيباً لقــــــــــــــولهم

 . الْكِتَابِ  أُمُّ  وَعِندَهُ يمَْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ  : ألم تسمع االله عز وجل يقول
ــــــــــــــن الوليــــــــــــــد   حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن  : قــــــــــــــال ، رحمه‌اللهحــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب

ـــــــــــــيس ، عـــــــــــــن المشـــــــــــــرقي ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــى ، الصـــــــــــــفار ـــــــــــــد االله بـــــــــــــن ق  عـــــــــــــن أبي الحســـــــــــــن  ، عـــــــــــــن عب
 وأشـــــــــــــــرت  ، لـــــــــــــــه يـــــــــــــــدان هكـــــــــــــــذا : فقلـــــــــــــــت ، ل يـــــــــــــــداه مبســـــــــــــــوطتانبـــــــــــــــ : قـــــــــــــــال سمعتـــــــــــــــه يقـــــــــــــــول عليه‌السلامالرضـــــــــــــــا 

 . لو كان هكذا لكان مخلوقاً  ، لا : فقال ، بيدي إلى يده
  



 ٤٢٥  .................................................................... الباب الثاني ـ تفسير مقارن للآيات المتعلقة بالموضوع 
 

 وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي : باب معنى قوله عز وجل

ـــــــــــــوي  ـــــــــــــن محمـــــــــــــد العل ـــــــــــــال ، رحمه‌اللهحـــــــــــــدثنا حمـــــــــــــزة ب ـــــــــــــن هاشـــــــــــــم : ق ـــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــن إب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــا عل  عـــــــــــــن  ، أخبرن

 ســــــــــــألت أبــــــــــــا  : قــــــــــــال ، عــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن مســــــــــــلم ، عــــــــــــن عمــــــــــــر بــــــــــــن أذينــــــــــــة ، عمــــــــــــيرعــــــــــــن ابــــــــــــن أبي  ، أبيــــــــــــه
ــــــــــــــــن رُّوحِــــــــــــــــي : عــــــــــــــــن قولــــــــــــــــه االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل عليه‌السلامجعفــــــــــــــــر  ــــــــــــــــهِ مِ  روح اختــــــــــــــــاره االله  : قــــــــــــــــال ، وَنَـفَخْــــــــــــــــتُ فِي

 . فأمر فنفخ منه في آدم ، رواحلأ) وفضله على جميع ا كذا  واصطفاه وخلقه إلى نفسه (
ــــــــــــد حــــــــــــدثنا : قــــــــــــال رحمه‌اللهأبي  ــــــــــــن عب ــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى : االله قــــــــــــال ســــــــــــعد ب  عــــــــــــن  ، حــــــــــــدثنا أحمــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــبي وزرارة ، اب ـــــــــــــــــد االله  ، عـــــــــــــــــن الحل ـــــــــــــــــال عليه‌السلامعـــــــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى أحـــــــــــــــــد : ق   ، إن االله تب

 يجعلــــــــــــــه االله في  ، نصـــــــــــــر وتأييــــــــــــــد وقـــــــــــــوة ، وإنمــــــــــــــا الـــــــــــــروح خلــــــــــــــق مـــــــــــــن خلقــــــــــــــه ، لـــــــــــــيس لــــــــــــــه جـــــــــــــوف ، صـــــــــــــمد
 . قلوب الرسل والمؤمنين

 حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي  : قــــــــــــــال رحمه‌اللهحــــــــــــــدثنا علــــــــــــــي بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عمــــــــــــــران الــــــــــــــدقاق 

  ، حــــــــــــــــدثنا الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن : عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن إسماعيــــــــــــــــل البرمكــــــــــــــــي قــــــــــــــــال ، االله الكــــــــــــــــوفي عبــــــــــــــــد
 عــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن عبــــــــــــــد الحميــــــــــــــد الطــــــــــــــائي ، عــــــــــــــن القاســــــــــــــم بــــــــــــــن عــــــــــــــروة ، حــــــــــــــدثنا بكــــــــــــــر بــــــــــــــن صــــــــــــــالح : قــــــــــــــال

ــــــــــــن  : عــــــــــــن قــــــــــــول االله عــــــــــــز وجــــــــــــل عليه‌السلامجعفــــــــــــر ســــــــــــألت أبــــــــــــا  : قــــــــــــال ، محمــــــــــــد بــــــــــــن مســــــــــــلم  وَنَـفَخْــــــــــــتُ فِيــــــــــــهِ مِ

 نــــــــــــــــه لأوإنمــــــــــــــــا سمــــــــــــــــي روحــــــــــــــــاً  ، إن الــــــــــــــــروح متحــــــــــــــــرك كــــــــــــــــالريح : فقــــــــــــــــال ؟ كيــــــــــــــــف هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــنفخ  ، رُّوحِــــــــــــــــي
 وإنمـــــــــــــــا  ، ن الـــــــــــــــروح مجـــــــــــــــانس للـــــــــــــــريحلأوإنمـــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــه علـــــــــــــــى لفـــــــــــــــظ الـــــــــــــــروح  ، اشـــــــــــــــتق اسمـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الـــــــــــــــريح

 كمـــــــــــــــا اصـــــــــــــــطفى بيتـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن البيـــــــــــــــوت فقـــــــــــــــال   ، رواحلأنـــــــــــــــه اصـــــــــــــــطفاه علـــــــــــــــى ســـــــــــــــائر الأأضـــــــــــــــافه إلى نفســـــــــــــــه 
ـــــــــــــــــي ، بيـــــــــــــــــتي ـــــــــــــــــوق مصـــــــــــــــــنوع  ، وأشـــــــــــــــــباه ذلـــــــــــــــــك ، وقـــــــــــــــــال لرســـــــــــــــــول مـــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــل خليل  وكـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك مخل
 . مربوب مدبر ، محدث

ـــــــــــــال رحمه‌اللهحـــــــــــــدثنا محمـــــــــــــد بـــــــــــــن موســـــــــــــى بـــــــــــــن المتوكـــــــــــــل  ـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم : ق   ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، حـــــــــــــدثنا علـــــــــــــي ب

ـــــــــــن أبي عمـــــــــــير ـــــــــــة ، عـــــــــــن اب ـــــــــــن أذين ـــــــــــاللأاعـــــــــــن أبي جعفـــــــــــر  ، عـــــــــــن عمـــــــــــر ب ـــــــــــا جعفـــــــــــر  : صـــــــــــم ق   عليه‌السلامســـــــــــألت أب

 روحــــــــــــــــــــــان مخلوقــــــــــــــــــــــان  : قــــــــــــــــــــــال ؟ همــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا عليه‌السلاموالــــــــــــــــــــــتي في عيســــــــــــــــــــــى  عليه‌السلامعــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــروح الــــــــــــــــــــــتي في آدم 

 . عليه‌السلاموروح عيسى  عليه‌السلامروح آدم  ، اختارهما واصطفاهما



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٤٢٦

 حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أبي  : قــــــــــــــال رحمه‌اللهحــــــــــــــدثنا علــــــــــــــي بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمــــــــــــــد بــــــــــــــن عمــــــــــــــران الــــــــــــــدقاق 

ـــــــــــــد ـــــــــــــال ، االله الكـــــــــــــوفي عب ـــــــــــــل البرمكـــــــــــــي ق ـــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــاس : عـــــــــــــن محمـــــــــــــد ب ـــــــــــــن العب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــال ، حـــــــــــــدثنا عل   : ق
 في  عليه‌السلامعـــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــر  ، عـــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــير ، عـــــــــــــــن ســـــــــــــــيف بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــيرة ، بـــــــــــــــن أســـــــــــــــباطحـــــــــــــــدثنا علـــــــــــــــي 

 . من قدرتي : قال ، وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي : قوله عز وجل
 والحســــــــــــــــــين بــــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام  ، حــــــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــناني

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــران  ، المكت ـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــالوا رضـــــــــــــــي االله عـــــــــــــــنهموعلـــــــــــــــي ب  حـــــــــــــــدثنا محمـــــــــــــــد  : ق
 حــــــــــــــدثنا علــــــــــــــي بــــــــــــــن  : حــــــــــــــدثنا محمــــــــــــــد بــــــــــــــن أسماعيــــــــــــــل البرمكــــــــــــــي قــــــــــــــال : بــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــد االله الكــــــــــــــوفي قــــــــــــــال

  عليه‌السلامعـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد االله  ، عـــــــــــــن عبـــــــــــــد الكـــــــــــــريم بـــــــــــــن عمـــــــــــــرو ، حـــــــــــــدثنا عبـــــــــــــيس بـــــــــــــن هشـــــــــــــام : العبـــــــــــــاس قـــــــــــــال

ـــــــــــــــه عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ـــــــــــــــن رُّوحِـــــــــــــــي : في قول تُهُ وَنَـفَخْـــــــــــــــتُ فِيـــــــــــــــهِ مِ ـــــــــــــــوَّيْـ ـــــــــــــــال ، فـَــــــــــــــإِذَا سَ  إن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل  : ق
ــــــــــــــق روحــــــــــــــاً  ــــــــــــــق خلقــــــــــــــاً وخل ــــــــــــــه ، خل ــــــــــــــدرة االله  ، ثم أمــــــــــــــر ملكــــــــــــــاً فــــــــــــــنفخ في ــــــــــــــالتي نقصــــــــــــــت مــــــــــــــن ق  فليســــــــــــــت ب

 . شيئاً من قدرته
  سلاميةلإالعقائد اتم المجلد الثاني من كتاب 

 . وأوله بحث الشفاعة ، ويليه المجلد الثالث إن شاء االله تعالى
    

  



 

 
 
 

 الإسلاميةفهرس موضوعات كتاب العقائد 

 المجلد الثاني

 في التوحيد : الباب الثاني

 جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم : وللأالفصل ا

 ٧  ......................................................................  السنة أن االله تعالى يرى بالعين خوانناااعتقاد 

 ٨  .......................................................................................  متى ظهرت أحاديث الرؤية والتشبيه

 ٨  ....................................................................................  عائشة تكذب أحاديث الرؤية والتشبيه

 ٩  ...............................................................................................  موج الفرية جاء من الشام

 ١٣  .........................................................................  م بشرك من يشبه االله تعالى بغيرهوابن عباس يحك

 ١٥  ..........................................................................  وافق عائشة وابن عباس وابن مسعودوأبو هريرة ي

 ١٦  .....................................................  شة ويكذبون أحاديث الرؤية بالعينيرون رأي عائ الصحابة هورجموكان 

 ١٧  ...................................................................................  يوضح ما لم توضحه عائشة عليه‌السلامعلي 

 ١٨  ............................................................................  الرؤية بالعين لا تتجاوز العشرة وأصل روايات

 ١٩  .............................................................  رؤية والتشبيه في عقائد المسلمينوغلبت موجة كعب ودخلت ال

 ٢١  ...........................................................  وادعوا قدم الفضاء مع االله تعالىوأيدوا قول كعب بحديث العماء 

 ٢٣  ...............................................................................  دبلأوهاجموا أمهم عائشة وأساؤوا معها ا

 ٢٣  ..........................................................................  ة بالعين حتى عن ابن عباس وعائشةثم رووا الرؤي

 ٢٦  .............................................................  ثم أفتوا بكفر وضلال من خالفهم وشملت فتواهم أمهم عائشة

 ٢٩  ............................................................................  المسلمينعلى  نه انتصرلأحبار لأوكبرَّ كعب ا



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٤٢٨

 ٣٠  ...............................................................  أحاديث الرؤية والتشبيه والتجسيمواشتغل الوضاعون وكثرت 

 ٣١  .................................................................  هل روى حماد أحاديث الرؤية والتشبيه أم دسوها في لحيته

 ٣١  ...............................................................  الذهبي بأنه جاهلوأنكر مالك أحاديث التشبيه واعتذر عنه 

 ٣٢  .......................................................................  حاديث الموضوعة لتأييد مذهب كعبلأنماذج من ا

 ٣٩  ............................................................  الرؤية بتنازلهم عن عصمة البخاريوفتحوا الطريق لنقد أحاديث 

 ٤٤  ............................................................  ينفون أحاديث الرؤية والتشبيه السلامعليهم أهل البيت

 ٤٩  .................................................................  يكشفان حديث النزول عليهم‌السلا الرضا ماملإمام الكاظم والإا

 لوهية والتوحيدلأمذاهب السنيين في ا : الفصل الثاني

 ٥٢  ..................................................  المذاهب والمذبذبين والمتحيرين مذهب المتنقلين بين : المذهب الرابع

 ٥٦  ............................................................................  ي متأولاً ذات يوم فكفره المجسمةوصار الترمذ

 ٥٨  .........................................................................  عن أكثر الحنابلة وجعلهم متأولة دافع رشيد رضا

 ٥٩  ..........................................................................  كفر الحنابلةثم تبنى رأي الغزالي مع أنه كاد أن ي

 ٦٢  .................................................................  لمجسمة يصيرون متأولة عند الحاجةوكل علماء السنة حتى ا

 حاديث في الرؤية والتشبيه والتجسيملأبازار ا : الفصل الثالث

 ٧١  ...................................................................................  ! إن االله تعالى على صورة بشر : قالوا

 ٧٣  .............................................................................  نسان وبصرهلإله سمع وبصر كسمع ا : وقالوا

 ٧٣  .....................................................................  والحمد الله نسان وهما سالمتانلإله عينان مثل ا : وقالوا

 ٧٣  ........................................................................................  له أيدي وأعين ورجلان : وقالوا

 ٧٤  .............................................................................  أذن قد يكون له أذن وقد يكون بلا : وقالوا

 ٧٤  ...............................................................................................  له جنب وحقو : وقالوا

 ٧٥  ..................................................................................  وقد يركض ويهرول ، إنه يمشي : وقالوا



 ٤٢٩  .................................................................................................. فهرس الموضوعات 

 ٧٥  ...................................................................................  بالعين في الدنيا إنه تعالى يرى : وقالوا

 ٧٦  ............................................................................  ويركب على جمل إنه يلبس قباء وجبة : وقالوا

 ٧٦  .......................................................................................  إنه فتى أمرد جعد الشعر : وقالوا

 ٧٧  ...................................................................................  إنه يضحك في الدنيا والآخرة : الواوق

 ٧٩  ..............................................................................  إنه يضحك لمن يستلقي على دابته : اوقالو 

 ٧٩ ................................................................................  دام االله يضحك فأملنا فيه كبير ما : وقالوا

 ٨٠  .................................................................................  ويظل يضحك . . إنه يضحك : وقالوا

 ٨٠  ......................................................................................  إنه ضحك لطلحة وسعد : وقالوا

 ٨١  .......................................................................................  إنه يظهر لعباده ضاحكاً  : وقالوا

 ٨١  ................................................................................  وضحكه كالبرق ، منطقه كالرعد : وقالوا

 ٨١ ...................................................................  بدون ضحك ، خاصةبي بكر لأيظهر متجسداً  : وقالوا

 ٨٢  ..................................................................  العرش ولعرشه أطيط وصرير من ثقلهيجلس على  : وقالوا

 ٨٤  ......................................................................................................... طيطلأمعنى ا

 ٨٤  ..................................................................  ه آخر )لۤ إمن هجوم تحميه  ( العرش مطوق بحية : وقالوا

 ٨٤  .........................................................................  الشمس تذهب كل يوم إلى تحت العرش : وقالوا

 ٨٥  .....................................................................................  حملة العرش ملائكة صوفية : وقالوا

 ٨٥  .................................................................................  يتكلمون بالفارسيةحملة العرش  : وقالوا

 ٨٥  .....................................................................................  جبل لبنان من حملة العرش : وقالوا

 ٨٥  ..............................................................................  لة العرش حيوانات كما في التوراةحم : وقالوا

 ٨٧  ............................................................................  جالس على كرسيه وغائب عن العالم : وقالوا

 ٨٧  ....................................................................  نبياء على كراسيلأجالس على العرش وحوله ا : وقالوا

 ٨٨  ....................................................................  مار صاحب حديث الكراسي حول العرشهشام بن ع

 ٩٣  ..........................................................................  عدن مسكن االله تعالى وعرشه فيها جنة : وقالوا



 ٢العقائد الإسلامية ج   ..............................................................................................  ٤٣٠

 ٩٣  ...................................................................  وس مسكن إبراهيم وآله ومحمد وآلهوروينا ورووا أن الفرد

 ٩٤  .............................................................  اصل طيور في قناديل معلقة بالعرشوقالوا أرواح الشهداء في حو 

 ٩٥  ................................................................  وحواصل الطيور الأرواح المعلقةحديث  عليهم‌السلا ورد أهل البيت

 ٩٦  ..........................................................................  واياتهم فيما هو مكتوب على العرشواختلفت ر 

 ١٠٠  ....................................................................................  إنه تعالى أثقل من الحديد : وقالوا

 ١٠٠  ..............................................................  الآخرة ويناقش رجلاً ويضحك عليه يرى بالعين في : وقالوا

 ١٠٣  .............................................................  فو عن المنافقينه ويعيكشف عن ساقه بل عن ساقي : وقالوا

 ١١٢  ..............................................................  وي تخليص االله تعالى من كشف ساقهوحاول الصنعاني والنو 

 ١١٣  .................................................................  خرىلألى اإنه يجلس على الجسر ويضع رجله ع : وقالوا

 ١١٣  .............................................................................  هوديةرواية يال يقول إن عليه‌السلام مام الصادقلإا

 ١١٤  ............................................................................  النار حتى يضع رجله فيها تمتلئ  لا : وقالوا

 ١١٧  ...............................................................................  أن رؤيته بالعين من أكبر اللذات وادعوا

 ١١٧  ................................................................................  ! لكن اختلفوا هل تراه النساء في الجنة

 بازار أحاديث النزولات

 ١١٨  .....................................................................  رض كل ليلةلأإن االله تعالى جسم ينزل إلى ا : قالوا

 ١٢٠  ..............................................................................  لو دلى رجل حبلاً لهبط على االله : وقالوا

 ١٢١  .......................................................................... تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إنه : وقالوا

 ١٢٢  ......................................................................................  إنه تعالى ينزل يوم عرفة : وقالوا

 ١٢٢  .......................................................................  يلعن الذين حرفوا حديث النزول عليه‌السلاممام الرضا لإا

 ١٢٣  ............................................................................  الرضامام لإوأحاديث إخواننا تؤيد ما قاله ا

 ١٢٣  ............................................................................... ا اطلع االله بدل ينزلوتؤيده أحاديث فيه

 ١٢٥  .....................................................................................  وأحاديث خالية من ينزل ويصعد

 ١٢٥  ......................................................................  يمانلإوادعوا أن رؤية االله تعالى في المنام تدل على ا



 ٤٣١  .................................................................................................. فهرس الموضوعات 

 ١٣٠  .................................................................  له فهي أكبر من الرؤية في المنامأما درجة ابن عربي وأمثا
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